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نسم ثم اقل اليد 

العديد يله الى انز القر ان على غيفه لكون للعاتين دياه وختلء تهنا لا عرنه ديه 
مستقيمّاء ودعا إلى اتباعه» والسير على منهاجه. 

وأشهن أن لآ إله إلا الله وحدة لا شريك له القائل + موَيَرلٌ من القران ماهر هقاء 
َس لمن 4[الإسراء:8] . ٠‏ 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولهء وصفيه من خلقه وحبيبه» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» وعلم الأمة القرآن» وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»"'"» فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فالتفسير من أجل العلوم قدراء وأعلاها شرفًا وذكوّاء وأعظمها أجراء وأسناها منقبة» 
يملا العيون نورّاء والقلوب سرورّاء والصدور انشراححاء ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاحاء لا 
يفنى بكثرة الإنفاق كنزهء ولا يبلى على طول الزمان عزةٌء به تتعلق مصالح العباد فى 
معاشهم ومعادهم؛ لذا كان أولى بالالتفات إليه» وأجدر بالاعتماد عليه؛ وكيف لا؟ وهو 
تداق تسر أعظم كتاب» وأضبط كتاب» وأهدى كتاب؟ القرآن الكريم الذى الا يأليهِ 
ليلل من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهْ تَنزِيلُ مِنْ حكير حير » [فصلت:؟1]. 

ولقد قام سلفنا الصالح من كبار العلماء العاملين بجهود عظيمة فى مجال تفسير القرآن 
الكريمء فعبدوا طرقه؛ ويسروا صعبهء وبينوا مسائله» راجين مرضة الله طالبين رضاهء 
ملتمسين عفوه ومغفرته. 

ومما لا شك فيه أن دراسة التراث التفسيرى متمثلا فى تحقيق قيق أمهات كتب التفسير» 
والعناية بهاء والاطلاع عليها - يسهم كل ذلك بحظ وافر فى التعرف على كتاب الله 
العظيم» وتفهم آياته» ومعرفة تعاليمه؛ مما ييسر العمل به. أضف إلى ذلك : التعرف على 
هذا التراث الضخمء والثروة التفسيرية الهائلة الكاشفة عن جهود علمائنا الأجلاء فى خدمة 
القرآن الكريم. 

لكل هذا آثرنا تحقيق كتاب «تأويلات أهل السنة» لأبى منصور الماتريدى؛ وذلك 
لأهمية هذا الكتاب د مسائل العقيدة من آى الذكر الحكيم» وأيضًا لأن هذا 
)١(‏ أخرجه البخارى (547/8) فى كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (550571) 


(007)» وأخرجه أبو داود يرقم »)١501(‏ والترمذى برقم (4046908:901)» وابن ماجه برقم 
»)51١(‏ والدارمى (؟//2)477 وأحمد فى المسند .)192»98/1١(‏ : 


الكتاب غير معروف عند كثير من الئاس رغم أهميثه. ومؤلفه أيضًا عالم فل يحتاج من 
المحققين والدارسين الالتفات إليه؛ ومن ثم حاولنا أن نسهم بجهد متواضع بتحقيق هذا 
الكتاب؛ للوصول إلى هدفنا المنشود 

ويشتمل تحقيق الكتاب على : مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس مفصلة. 

فأما المقدمة فتشتمل على: المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب. 

وأما التمهيد فيشتمل على : 

أولا: التعريف بعصر الماتريدى من الناحية: السياسية: والاجتماعية» والاقتصادية» 
والفكرية»ء والعلميةء والثقافية. 

ثانيا: التعريف بالماتريدى: مولده ونشأته؛ ونسبهء ووفاته. 

ثالثاً: التعريف بشيوخ الماتريدى وتلاميذه. 

رابعاً: قيمة الماتريدى العلمية من خلال بيان أبرز مصنفاته . 

خامساً : منزلة تفسير «تأويلات أهل السنة» بين مصنفات الماتريدى. 

الباب الأول: القسم الدراسى؛ ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 

الفصل الثائى: المدارس التفسيرية . 

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية القديمة والحديثة. 

الفصل الرابع: انتماء الماتريدى التفسيرى. 

الفصل الخامس : بذور التجديد فى تفسير الماتريدى. 

الفصل السادس : منهج الماتريدى فى التفسير. 

الفصل السابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه من خلال تفسيره: 

- في التفسير. 

- في العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل الثامن : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده إلى العصر الحاضر من خلال تفسيره. 


- في التفسير. 


- في العقيدة. 
- فى الفقه. 
- في علوم اللغة. 


الفصل التاسع : القضايا العلمية التى تناولها الماتريدى فى تفسيره. 

- القضايا العقدية والكلامية. 

- القضايا الفقهية. 

- القضايا اللغوية والبلاغية. 

الباب الثانى : القسم التحقيقى . 

وعملي فيه على النحو التالي : 

- نسخ المخطوط مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث . 

؟- مقابلة النسخة التي ستكون أصلا بالنسخ الخطية الأخرى للكتاب مع إثبات الفروق 
في هامش الكتاب . 

“- ضبط النص وسد ما فيه من خلل . 

4- تشكيل الأحاديث النبوية تشكيلاً حرفيا . 

«- تشكيل الكلمات الغريبة في النص . 

5- وضع الآيات التي يفسرها المؤلف وضْعًا إجماليا في بداية التفسير مع ترقيمها 


مكذا : قوله تعالى : 8 أَلْحَمْدُ بِنَّهِ أَلَذِى حَلَقَّ لسَمَوتٍ وَالارْصَ وَجَعلَ لظت 
وعد وي سم 


ور شم اذ كمَروا بر 0 ين ينواررت ريا 7 هو الى خَلفَكُ و مّن طِينِ ثم قطوع 


0 2 - 2 عبرت رءهد ب ذه . - 26 مء 2 مط 
/ وأجل 0 00 ثم 2 تمتردن ا 60 وهو 2 لله في لصوا وف الارض 
مرو ص ليود صبرخق بعر وَيَعلَمُ 
عَلَْ يِرَخُ مَجَهَر (2) > [الأنعام) . 

/ا- ترقيم الآيات 0 06 بها في تفسير الآية مع تخريجها. 

- تخريج الأحاديث النبوية واتبعنا فيها المنهج التالي : 

أولاً : إذا كان الحديث في الكتب التسعة قمت بتخريجه منهاء مع بيان الحكم على 
الحديث. 1 


5 مقدمة التحقيق 

ثانيا : إذا لم يكن الحديث في البخاري ومسلم أشرت إلى الحديث من حيث الصحة 
والضعف نقلاً عن أثمة هذا الفن . 

الئا : إذا لم يكن الحديث في الكتب التسعة خرجته من باقي كتب السنة مع بيان 
التحة و الفين؛ 

4 - تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها مع بيان الراجح منها. 

. توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب‎ -٠١ 

. توضيح الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث وغريب القرآن‎ -١١ 

-١‏ تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجمة بمصدرين أو أكثر. 

. التعريف بالأماكن والقبائل والبلدان‎ - ١ 

4- شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب؛ مع بيان الاصطلاحات 
المشهورة فى كل فن. 

5- الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق . 

7- الرجوع إلى كتب معاني القرآن . 

7- الرجوع إلى كتب البلاغة . 

8- الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وتوثيق القراءات الواردة في النص 
مع ضبطها . 

4- التعليق على بعض المسائل الفقهية» مع بيان الراجح من المرجوحء وأدلة كل 
فريق مع الترجيح . 

-٠‏ التعليق على بعض المسائل الأصولية» وبيان أدلة كل فريق» مع التوثيق. 

-١‏ التعليق على بعض المسائل العقائدية وبيان مذهب السلف الصالح. 


5- تتبع الدخيل الموجود فى تفسير المؤلف» مع بيان وجه ضعفه. 
وبهذا نكون قد وضعنا القارئ على بينة من المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب : 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة التحقيوٌ 


الباب الأول 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: قيام الدولة العباسية. 

الفصل الثاني : أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية. 
الفصل الثالث: ظاهرة الدولة المستقلة في الشرق الإسلامي. 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية . ْ 
الفصل الخامس : الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي. 
التصل البناكس + اللحاة الفعزرية والقلمية فى دمصي النماتزيديي. 


مقدمة التحقيق 4 
الفصل الأول 
قيام الدولة العباسية 


تمخضت الأحداث المتلاحقة التي اعتورت المسلمين منذ عهد الشهيد عثمان - رضى 
الله عنه - عن مذاهب سياسية عدة» كان أعظمها خطرًا في التاريخ السياسي للدولتين 
الأموية والعباسية الحزب الشيعي» فهو أقدم الأحزاب الإسلامية على الإطلاق» حيث 
ظهر في آخر عصر عثمان» ونما واشتد عوده منذ عهد علي بن أبي طالب» وغدا ذا أثر 
كبير في توجيه مسار الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. 

وقد أجمع الشيعة على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي وَكِو) وأنه 
أفضل الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين”''. 

كما رأى الشيعة في مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة افتئانا على حق علي في 
الخلافة» كما ساءهم جدًا أن يستوي معاوية على كرسيهاء وعدَّوا ذلك جورًا وظلمًا حاق 
بعلي واله ولابد من رفعه. 

وتباينت مواقف الشيعة من علي» واختلفت آراؤهم فيه» فالمقتصدون منهم قدَّموه على 
جميع الصحابة دون تكفير أحد منهمء ودون السمو به إلى مرتبة النبوة» أما المغالون 
فرفعوه إلى درجة النبوة والتقديس. 

على أن المغالين والمقتصدين جمع بينهم الإيمان بحق علي وبنيه في الخلافة» وعملوا 
منذ بداية العصر الأموي على تحويل الخلافة إلى البيت العلوي . 

وبعد أن استشهد الحسين في كربلاء”"©». انتشر التشيع في أنحاء الدولة الإسلامية 
ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إمامّاء وعرف هؤلاء بالشيعة 
الإمامية» بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي» وقائد حرسه أبو عمرو بن 
كيسان - وكان من موالي الفرس - بالدعوة لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية - 
نسبة إلى أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي - مؤلمًا فرقة من غلاة الشيعة نسبت إلى 
المختار بن عبيد الثقفي مرة وعرفت بالمختارية» وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية 


/4( ينظر: الفّرق بين الفرَق ص (17) أصول الدين للبزدوي (747) الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
.)555( المواقف للويجي (/01) أصل الشيعة ص‎ )١11١0 /١( الملل والئحل‎ .)» 

(0) ينظر: تاريخ الطبري (4/ )87١-5٠٠‏ الطبقات الكبرى (6/ )١55‏ الكامل في التاريخ (5/ )0١‏ تاريخ 
الإسلام حوادث سئة إحدى وستين» البداية والنهاية (4/ 21485 )١41/‏ ومروج الذهب (”7/ 17/5-514) 
أنساب الأشراف ("/ /877-11). 


1 ش قدي الس 
وعرفت بالكيسانية» وإلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة ثالثة» وعرفت 
بالها يف0 . 

وإذا كان محمد بن الحنفية زاهدًا في الخلافة معرضًا عنهاء بدليل أنه بايع عبد الملك 
ابن مروأن راضيًاء فإن ولده أبا هاشم عبد الله رأى أن لآل علي حمًّا فيها؛ فجعل يسعى 
للدعوة سرًا إلى الخلافة . 

وأحس سليمان بن عبد الملك بما يدبره أبو هاشم وبتطلعه إلى الخلافة لا سيما بعد 
أن آنس منه علمًا واسعًا وذكاءً متقدّاء فأرسل من دس له السم عند عودته من الشام”', 
فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله آثر أن يتوجه إلى الحميمة”" للإقامة لدى علي بن عبد الله 
ابن عباس» فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة إلى ولده» وأعلمه كيف يصنع ثم مات 
و20 

ولريب أن أبا هاشم قد أبلغ شيعته ودعاته قبل وفاته أن أمر الخلافة مصروف إلى 
محمد بن علي العباسي» وأمرهم بطاعته والإذعان له. 

وكذلك فإن أبا هاشم قد أمد محمد بن علي بأسماء الدعاة للشيعة في الكوفة وخراسان 
وسلمه كتبًا إليهم حتى يطمئئنوا له. 

«وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن علي العباسي حق الكيسانية في الإمامة» 
فما كاد أبو هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ثم عادوا إلى مراكزهم» وبدءوا في 
نشر الدعوة لمحمذد بن علي العباسي.عن طريق الدعاة»*' . 

وخليق بنا أن نتساءل: لماذا عدل أبو هاشم عن أهل بيته من العلويين» وحَوّل حقهم 
في الخلافة إلى بني عمه من العباسيين؟ 

يقول د/ حسن إبرأهيم حسن: لكي نجيب على هذا السؤال نرجع إلى الوراء قليلا 
فنقول: إنه منذ وفاة الرسول يللو ٠‏ لم يرشح المسلمون للخلافة أحدًا من ب بني هاشم إلا 
علي ني أن طالب وأولاده» ولم تتجه الأنظار إلى العباس عم النبي بعد وفاته؛ لأنه لم 
يكن من السابقين إلى الإسلام؛ ومن ثم لم يرشّح للخلافة هو ولا أولاده من بعده» وقد 
)١(‏ د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأولء الإسكندرية مطبعة شباب الجامعة ص8١421١‏ . 
)١(‏ مقاتل الطالبين »4١‏ شذرات الذهب »)١1١5/1١(‏ الكامل لابن الأثير (0/ 55 04). 
)ينظو ام لطن الجر 


(60) د/ 0 الي العصر العياسي الأول ص ال 


مقدمة التحقيق ْ ١‏ 
قيل: إن أبا سفيان جاء العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له: ابسط يدك أبايعك» فأبى 
العباس. وكانت العلاقة بين بني - هاشم علويين وعباسيين - تقوم على الود والصفاءء 
وكان البيتان متحذين على العدو المشترك من بني أمية» إلى أن انتقل حق الإمامة من 
العلويين إلى العباسيين بنزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية. 

ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري أكثر كفاية وبخاطا في النالحية 
السياسية من العلويين». وأكثر تطلعًا منهم إلى النفوذ والسلطان. 

وقد قيل: إن أبا هاشم إنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع 
النهرض بأعباء إمامة المسلمين»؛ أضف إلى ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية (أنصار 
أبي هاشم) عن اعتقاد الشيعة الإمامية (أنصار أولاد فاطمة). 

على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظة» وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية 
عن حقه في الخلافة لا يمكن أن يعتبر نزولاً من العلويين جميعًا؛ لأن فريمًا كبيرًا منهم ظل 
متمسكا بعقائد الشيعة الإمامية بدليل قيامهم في وجه العباسيين بعد قيام دولتهم)” . 

تنظيم الدعوة العباسية : 

أدرك محمد بن علي بن عبد الله العباسي أن تحويل الدعوة إلى الخلافة من البيت 
العلوي إلى البيت العباسي على هذا النحو المفاجئ قد يقضي على الدعوة قضاء لا قيام لها 
بعد فآثر أن يمهد لذلك بتهيئة النفوس والعقولء بأن اختار لدعوته شعارًا تتستر وراءه» 
ويضمن انضمام العباسيين والعلويين جميعًا إليه» وهو «الرضا من آل محمداء ويقصد به 
أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب؛ درءًا وتقية لما قد يصيب 
الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرهاء وفي الوقت نفسه كسبًا لأنصار 
جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون - سواء عن إيمان عقائدي راسخ أو بدافع من 
الشعور القومي - للعلويين» وزيادة في تعمية الأمر على الأمويين والعلويين وتجنبًا لإثارة 
الشبهات في نواياه الحقيقية”"' . 

مراكز الدعوة العباسية : 

اتخذ محمد بن علي العباسي الكوفة وخراسان مركزين لنشر الدعوة العباسية وبث 
مبادئها وأهدافهاء أما الكوفة فلأنها مهد التشيع ومستقر أنصار آل البيت» وأما خراسان 


.)١١ 023١ د/ حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام (؟/‎ )١( 
. 5١ص (؟) د/ السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأولء‎ 


١‏ مقدمة التحقيق 


فلما كان يعانيه الموالي الفرس من عسف الأمويين وجورهم» بالإضافة إلى اعتقادهم في 
نظرية الحق الملكي المقدس التي سادت الفكر الفارسي منذ أمد بعيد. 

يقول الإمام محمد بن علي العباسي مصورًا طبيعة الأمصار الإسلامية ونوع الأهواء 
والأفكار السائدة بها آنذاك: «أما الكوفة فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف»ء 
وأما الجزيرة فحرورية» وأعراب لأعلاج» ومسلمون في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام 
فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية» وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 
وعمرء ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهرء وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواءء ولم تتوزعها النحلء ولم يقدح فيها فسادء وهم 
جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
فخمة تخرج من أجسام منكرة» وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الخلق”'". 

ولم يكد القرن الهجري الأول ينتهي حتى انطلقت الدعوة السرية للبيت العباسي من 
الحميمة وأخل محمد بن علي العباسي يوجه الدعاة في الآفاق فكان للعراق دعاة على 
التواليى هم: ميسزة العبدي (؟١٠‏ - 5١٠ه)ء‏ وبكير بن ماهان ٠١5(‏ - ا5١ه)‏ ثم 
أبو سلمة الخلال (71١-177ه).‏ كما وجه الدعاة إلى خراسان وكان أولهم أبو عكرمة 
السراج . 

«ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهمء ويجهلون إمام 
الوقت. وكان لكل داعية اثنا عشر نقيئاء ولكل نقيب سبعون عاملا يديرون الوحدات 
المتفرعة؛ ويشرفون على الخلايا السرية المنبئة في مختلف الأقاليم» وكان الدعاة والنقباء 
يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في خدمتهاء كما كانوا يتصفون ببعد النظر 
والقدرة على فهم تقسيمات الناس» وتمييز عناصرهم؛ تمهيدًا لاجتذابهم إلى دعوتهم» 
وبالبراعة في التخفي والتنكرء مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغوية»”" . 

نجاح الدعوة في العراق : 

لعب بكير بن ماهان الذي ولي أمر الدعوة العباسية في العراق دورًا كبيرًا في تاريخ 
الدعوة العباسية على مدار اثنين وعشرين عامّاء وإليه يرجع الفضل في تنظيم الدعوة في 


)١(‏ دم/ حسن إبراهيم تاريخ الوسلام فو 6 ة 
(؟) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص59 . 
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إطار من السرية الشديدة والحيطة الحذرة”". 

ثم خلفه أبو سلمة الخلال وكان سمحًا كريمًا فصيحًا عالمًا بالأخبار والأشعار والسير 
والجدل والتفسيرء وقد نهض بأمر الدعوة في طورها العسكري العنيف”"' . 

ودرج المؤرخون على تقسيم الدعوة العباسية إلى طورين متعاقبين مرت بهما'". 

أما الأولى : فتبدأ مع مطلع القرن الثاني الهجري وتنتهي بانضمام أبي مسلم الخراساني 
إليهاء ولم تصطنع الدعوة العباسية في هذا الطور أسلوب العنف والشدة» وإنما جنحت 
إلى الدعوة السلمية التي امتازت بشيء غير قليل من السرية والكتمان؛ إذ كان الدعاة 
يجوبون البلاد الإسلامية متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الحج. 

أما الطور الثاني : فيبدأ بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية”*'» وهو 
الطور الذي نشبت فيه الحروب بين بني أمية وبني عباس» والتي أفضت إلى زوال السيادة 
العو وا ا ا 0 ْ 

الدعوة في خراسان : 

لقيت الدعوة العباسية في خراسان شيئًا غير قليل من العنت والمحن إبان ولاية أسد بن 
عبد الله القسري؛ على الرغم مما حرص عليه الدعاة من إضفاء السرية عليها. 

ولم يكتب للدعوة في خراسان الذيوع والانتشار إلا بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 
هء وعمد الدعاة في خراسان إلى جملة مبادئ وشعارات» وجدوا أن إذاعتها 
وترديدها جدير بأن يجذب العرب والموالي الفرس جميعًا إلى الدعوة العباسية كتحقيق 
مبدأ المساواة الذي كانت تتستر وراءه نزعات متباينة» والذي أيده جماعات كبيرة من 
الشعوبيين العجم ؛ لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم» كما 
أيده آخرون من العرب على أساس تسوية الموالي بالعرب؛ استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في 


)١(‏ ينظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ (05/ 50 15). (2140 0145 518)» المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك .1١1//9(‏ 2185 25794 5505) البداية والنهاية .)18/١١(‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري حوادث سنة )١7(‏ ه وفيات الأعيان (191-1940/1) سير أعلام النبلاء 
(71/5)» البداية والنهاية /٠١١(‏ 00) شذرات الذهب لابن العماد .)١91/1١(‏ 

5") دم حسن إبراهيم حسن »2 تاريخ الإسلام 17/0). 

(5) ينظر: ترجمته في: شذرات الذهب 2»)١1191/١(‏ تاريخ بغداد »)5١7/١١(‏ العبر 2)787/١(‏ ميزان 
الاعتدال (؟589/7)» لسان الميزان (4777/5)» سير أعلام النبلاء (58/5)» تاريخ الطبري (0/ 
4 المعارف .)71/١(‏ البدء والتاريخ 22/50 تاريخ الإسلام للذهبي الطبقة الرابعة عشرة ص 
١‏ وفيات الأعيان ("/ ه4١)»‏ الكامل لابن الأثير (0557/6. 
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الإصلاح ومحاربة الظلم والتعسف». كذلك طالب الدعاة بالدعؤة إلى الإصلاح» ويقصد 
به الدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة 
في خراسان للرضا من آل محمد» وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما 
ال 

سقوط الدولة الأموية: 

توفي الإمام محمد بن علي بن عبد الله حامل لواء الدعوة العباسية سئة ؟١ه‏ بعد أن 
أوصى بالأمر من بعده لابنه إبراهيم . 

وفي عهد إبراهيم دخلت الدعوة العباسية طور الصدام الحربي مع الأمويين» وقيض لها 
شخصيتان بارزتان يرجع إليهما الفضل الأكبر في نجاح الدعوة العباسية» هما: أبو سلمة 
الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة خلمًا لبكير بن ماهان» وأبو مسلم الخراساني الذي قاد 
الجيوش العباسية إلى النصر والقضاء على الدولة الأموية. 

إذ لم تدم السرية التي أسبغها العباسيون على دعوتهم» بل أميط عنها اللثام في عهد 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية 171 - 5١ه)‏ حيث وقَعَ على رسالة لإبراهيم 
الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» فقبض مروان على إبراهيم وسجنه ثم قتله. 

وكان إبراهيم قد عهد إلى أخيه أبي العباس السفاح”"'وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير 
إلى الكوفة» فلما قتل إبراهيم الإمام سار رسوله إلى الحميمة وسلم وصيته إلى أبي العباس 
الذي توجه إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس» وفيهم أخوه أبو جعفر 
المنصور حيث أنزلهم أبو سلمة الخلال داعي الدعاة في دار لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحوًا 

من أربعين ليلة» وحاول أن يصرف الأمر إلى آل علي بن أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة 
إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة» واضطر إلى مبايعة أبي العباس السفاح 
لعفيو 

ولم يستطع والي الكوفة آنذاك محمد بن خالد بن عبد الله القسري مواجهة العباسيين 


. د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص58‎ )١( 

() انظر: الكامل لابن الأثير (6/ 2١8‏ -/41119)ء (0/ 2.477 1777). 

9) ينظر: ترجمته فى: شذرات الذهب )١190 »١87/١(‏ فوات الوفيات (5/ »)5١7-17١6‏ البداية 
والنهاية كف تاريخ الطبري (9/ 2)47١‏ تاريخ خليفة (409)» تاريخ بغداد /٠١(‏ 
57)» تاريخ الكامل لابن الأثير (8/6٠4)ء‏ سير أعلام النبلاء (5/ لالا)» مروج الذهب (577/7)» 
المعارف (/7”19/1)» أنساب الأشراف (/ 187)» تاريخ الموصل »)١51١(‏ تاريخ بغداد 2)017/٠١١(‏ 
الوافي بالوفيات /١1(‏ 42477 تاريخ الخلفاء (235057» الذهب المسبوك للمقريزي (7"5). 
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والقضاء على دعوتهم في الكوفة؛ فاضطر إلى تسليمها والإذعان لأصحاب الدولة 
الجديدة . 


وفي الجامع الأموي بويع لأبي العباس بالخلافة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 


سنة 8و0 , 


ثم خطب خطبة مدح فيها آل البيت وقرر حق العباسيين في الخلافة» ثم سب الأمويين 
الذين استأثروا بالأمر دون أهله وذويه» ثم أثنى على أهل الكوفة قائلاً: «يا أهل الكوفة» 
أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك» ولم يثنكم عنه تحامل 
أهل الجور عليكم» حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر 
الجر : 

امح الجاتوجيه الخد إلى نعتكد أي ابطلمة جيك انام برا 7 ثم ارتحل من 
هناك فنزل المدينة الباكنمقة عدر الا 

وعلى هذا النحو خرجت الدولة العباسية إلى الوجود السياسي الإسلامي» وقضي على 
الأمويين قضاءً سوف نعرف طرفًا منه في الفصل القادم. 


ع تنا 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) انظر: الكامل لابن الأثير (8/ »)51١‏ سير أعلام النبلاء (078/7»: تاريخ الطبري :)47١7/7(‏ سمط 
النجوم العوالي (7/ 07505 . 

() السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول ص . .ع2 


ا مقدمة التحقيق 


الفصل الثاني 
أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية 


حتى دخول البويهيين بغداد 

إن الناظر في تاريخ الدولة العباسية منذ قيامها وحتى سقوطها يجده مشحونًا بأحداث 
جسام يحتاج درسها واستيعابها مجلدات تند عن الحصر. 

لذلك آثرنا أن نجتزئ في هذا الفصل ببعض هذه الأحداث التى نرى أنها تهب القارئ 
الكريم تصورًا عامًا عن الدولة العباسية من الناحية السياسية. ْ 

القضاء على الأمويين واستئصال شأفتهم : 

لم يكد لواء الخلافة يتحول إلى أبي العباس السفاح حتى عمد إلى الانتقام من بني أمية 
جزاء ابتزازهم الخلافة» واستئثارهم بها دون أهلها من آل البيت» وعقابًا لهم على إيذاء 
العلويين والعباسيين جميعًا. 

وذهب نفر من المؤرخين إلى أن سياسة العباسيين تلك إن هي إلا امتداد للعداء 
المستحكمة حلقاته بين بني أمية وبني هاشم منذ الجاهلية» وهو عداء لم تنجح مبادئ 
الإسلام في العدل والإخاء والمساواة في استئصال جذوره من النفوس والضمائر» بل لعل 
الإسلام زاده شدة وضراوة؛ نظروًا لما كان بينهما من منافسة قوية على الظفر بمنصب 
الخلافة0' . 

ومهما يكن من أمر فقد بالغ أبو العباس السفاح في التنكيل ببني أمية وافتن في إنزال 
ألوان الأذى وضروب القتل بهم» فقتل عبد الله بن علي عم السفاح ثلاثمائة من بني أمية 
منهم: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» وعبد الجبار بن يزيد 
ابن عبد الملك»؛ ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. 

وروي عن أبي العباس السفاح 5 مروان بن محمد ووضع بين يديه 
سجد فأطال السجودء ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي لم يبق ثأري قِبَلَّكَ وقِبل 
رهطك؛ الحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك» ثم قال: ما أبالي متى طرقني 
الموت؛ فقد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين» وأحرقت شلو هشام بابن عمي 
زيد بن علي» وقتلت مروان بأخي إبراهيم» وتمثل بقول الشاعر: 


() حسن إبراهيم حسن )ع تاريخ الإسلام (؟/6). 
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لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 
ثم حول وجهه إلى القبلة فأطال السجودء ثم جلس وقد أسفر وجههء وتمثل بقول 
العباس بن عبد المطلب من أبيات له: 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواطع في أيماننا تقطر الدما 
تورئن من أشياخ صدق تقربوا بهن إلى يوم الوغى فتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض نعام في الوغى متحطمل”") 
والحق أن الشعراء قد أذكوا لدى بني العباس نيران العداوة ضد بني أمية» وزادوها 
اشتعالاً» فروي أن السفاح كان جالسًا في مولي الشاكرةة برعطه اسمن بن هشام بن 
عبد الملك» وقد أكرمه السفاح» فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده: 
لا يغرنك هما ترى من رجال إن تحت الضووع دءً دويسا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا 
فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ» ثم دخل السفاح وأخذ سليمان فقتل”" . 
وقد أسرف العباسيون في التنكيل بالأمويين إسرافًا لا يراعي للموت حمًا ولا يعرف له 
علالك ركرك تحر قر ناوي بن الى عقاف كلم يجدر :يد ليطا كل لينل 


كرا قر رديه بو معاوزة + فوجلاوا قد خطاعا كانه الرملد ', 


ولم تكن سياسة الانتقام التي اصطنعها أبو العباس السفاح ضرورة طارئة ألجأه إليها 
إشباع روحه النزاعة إلى الانتقام» أو تثبيت أركان دولته الناشئة» بل كانت سياسة مضطردة 
توشك أن تسم العصر العباسي الأول كله بميسمها؛ يقول ابن دأب - وقد كان من خواص 
الخليفة الهادي : «دعاني الخليفة الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في 
مثلهء فدخلت إليه» فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي وقدامه جزء ينظر فيه؛ فقال لي : 
يا عيسى» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إني أرقت في هذه الليلة وتداعت إِلَىٌّ 
الخواطر واشتملت عَلّىَ الهموم وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من بني حرب وبني مروان 
في سفك دمائناء فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي 
فطرس فلانًا وفلاناء حتى أتيت على تسمية من قتل منهم» وهذا عبد الصمد بن علي قد 


)23غ2 ابن الأثير» الكامل 11/5١‏ )2 المسعودي» مروج الذهب (6/ الات اا 
(؟) ابن الأثيرء الكامل (474/4). 
")ابن الأثير الكامل (0/ »)47١‏ سمط النجوم العوالي (7/ +176 0581. 
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قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن علي ا 

قال ابن دأب: فسر والله الهادي9 . 

الصعوبات التي واجهت أبا جعفر المنصور في سبيل إرساء دعائم الدولة العباسية 
وتثبيت أركانها : 

توفي أبو العباس السفاح سنة 1ه بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور 
على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي . 

وقد أنفق أبو جعفر سني خلافته في تثبيت دعائم الملك العباسي وتوطيد أركان الخلافة 
الجديدة. وأبدى من الحزم والفطنة والكفاية ما هو خليق بعظماء الرجال» حتى عده 
المؤرخون بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ؛ إذ استطاع أبو جعفر بفضل ما أتيح له 
من مواهب سياسية جماعها الحزم والشجاعة وسداد الرأي أن يقضي على الأخطار 
المحدقة بالدولة العباسية في طورها الباكرء ولا غرو فهو على حد قول السيوطي: 

«فحل بني عباس هيبة وشجاعة وحزماء ورأيًا وجبروئاء جمَاعًا للمال تاركًا اللهو 
واللسية كام العقل جيد المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفس قتل خلقًا كثِيدًا حتى 
استقام ملكه»”" . 

وقد تمثلت هذه الأخطار التي واجهت أبا جعفر فيما يلي : 

-١‏ ثورة عبد الله بن علي العباسي. 

اعدنضك تلود ان جنل الكؤسائن وزولالدعى الشلفاء الماسدة. 

لات ثووات العلوينن : ش 

أولاً: ثورة عبد الله بن علي العباسي : 

أبى عبد الله بن علي العباسي أن يبايع أبا جعفر المنصورء ورأى أنه أحق بالخلافة من 
ابن أخيه» فادعى أن أبا العباس لما أراد توجيه الجند لقتال مروان بن محمد قال لهم: «من 
انتدب منكم للمسير إليه فهو ولي عهدي. وإنه لم ينتدب لهذا الأمر أحدًا غيري»"', 
فبايعه الجند والقواد بالخلافة . ولم تكد هذه الأخبار تنتهي إلى مسامع أبي جعفر حتى وجه 
إليه أبا مسلم الخراساني الذي قال له: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله» فإن عامة جنده من 


0غ( مروج الذهب»؛ المسعودي حي ١‏ 
زفق تاريخ الخلفاء. السيوطي» ص8 2.35١‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
) ابن الأثير (4514/60). 
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أهل خراسان وهم لا يعصونني. 

وتمكن أبو مسلم الخراساني من إلحاق الهزيمة بجند عبد الله بن علي في بلاد الشام, 
وفر عبد الله من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة» واختفى عند أخيه سليمان بن علي» 
وكان قد وليها من قبل المنصورء واستولى أبو مسلم على ما في معسكر عبد الله من مال 
وعتاد. ١‏ 

وثمة خطآن وقع فيهما عبد الله بن علي تسببا في هزيمته : 

أولهما: احتياله على قتل حميد بن قحطبة» والذي كان يعد من أعظم قواد الدولة 
العياسية» وكان قد انضم إلى عبد الله؛ فلما وقف على مؤامرته للفتك به انضم إلى أبي 
مسلم الخراساني. 

ثانيهما: قتله من كان في جيشه من الخراسانيين» مما أضعف قوته وأثار حفيظة من 
بقي معه من الجندء فلم يخلصوا له ولدعوته”"". 

وذكر الطبري أن عبد الله بن علي بايع أبا جعفر المنصور سنة 18١ه‏ حين كان أخوه 
سليمان لا يزال على ولاية البصرة» وأن سليمان لما عزل اختفى عبد الله خوفا على 
حياته» ثم ألح المنصور على سليمان بن علي وعيسى بن موسى بإحضار عبد الله 
ولمامي اا دهان الاو ولكبة اجر بحسية؟ وقتل بعض أصحابه» ثم قتله سنة 
يعد أن اخسة تسع سنوات7؟ 

وهكذا قضى أبو جعفر على فتنة كانت خليقة أن تعصف بالدولة العباسية في مهدهاء أو 
على أقل تقدير تفرق بين أفراد البيت العباسي وتشتت شمله. 

القضاء على أبي مسلم الخراساني: 

لعل من نافلة القول أن نذكر ما أنفقه أبو مسلم الخراساني من مجهود كبير في سبيل 
الدعوة العياسية» وإخراجها من رحم الظلم والاضطهاد إلى نور الخلافة والملك» 
بلائه فى الحروب التى خاضها العباسيون ضد الأمويين» فذاك أمر يحتاج بسط القول فيه 
وإقامة الأدلة والشواهد عليه صفحات كثيرة تضيق عنها هذه الدراسة الموجزة. 
بالقضاء على أبي مسلم الخراساني الذي مثل نفوذه المتزايد وإعجابه بما قدم للدولة 


دق حسن إبراهيم حسن » تاريخ الإسلامء 2945/١‏ ابن الأثير (556/0). 
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العباسية وإدلاله على رجالها خطرًا كبيرًا جديرًا بأن يحيل الخلافة العباسية ألعوبة في يد 
أبي مسلم يحولها كيف شاء. 

والحق أن روح العداء بين أبي جعفر المنصور وأبي مسلم الخراساني قديمة» تسبق من 
غير شك ولاية المنصور للخلافة العباسية. 

وهو عداء قد تلون في أكثر جوانبه بالمنافسة والتسابق في مضمار السياسة» ثم غدا 
حقدًا خالصًا وكرهًا مستحكمًا. 

ولا مراء في أن تصرفات أبي مسلم الخراساني قد أوغرت صدر المنصور عليه 
وحملته على أن يتربص به الدوائر ويغتنم الفرصة تسنح كي يتخلص منه. ولا بأس أن نذكر 
طرفًا من العداوة بين الرجلين حتى يتبين القارئ صدق كلامنا: 

- تقدم أبي مسلم الخراساني على المنصور في طريق الحج» وعدم انتظاره إياه في 
طريق العودة عندما بلغه نبأ وفاة أبي العباس السفاح” . 

- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم إلى المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه 
بالخلافة”” , 

- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة» والي الجزيرة» أن يلحق بأبي مسلم عند 
توجهه لمقاتلة عبد الله بن علي في الشام؛ فكتب ابن قحطبة إلى وزير المنصور يقول: 
«إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقي الكتاب من يده إلى 
مالك بن الهيثم» فيقرأه ويضحكان استهزاء»”” . 

- تجرأ أبومسلم وقتل سليمان بن كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون 
استشارة الخليفة. 


- تحديه لأمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام ومصر وقوله: هو 
يوليني الشام ومصرء وخراسان لي»؛ واستمراره في السير إلى خراسان©©. 
- تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله" . 


.)558/6( ابن الأثير‎ )١( 
.)558/0( (؟) السابق‎ 
.)559/60( ابن الأثير‎ ) 
.)419/0( السابق‎ )4( 
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ا اذفن أب ولع أنه«يتشبب إلى ستليط يق عيل الله بن اعباس" 

وهكذا اجتمعت لدى أبى جعفر المنصور الأدلة المقنعة للفتك بأبي مسلم» وطفق يدبر 
أمر اغتياله» فولى هشام بن عمر العقيلي مكان أبي مسلم» فانصرف أبو مسلم» وأقبل يريد 
خراسان مغاضيا لأبي جعفر؛ حتى يثير أهل خراسان عليه ويجعل العباسيين دائمًا في قبضة 
يده» فمر بالمدائن» وأبو جعفر ينزل برومية على مقربة منهاء فلم يسع إلى لقائه» ونفذ 
لوجهه حتى جاز حلوان» فسير إليه المنصور نفرًا من أصحابه فلحقوه وعظموا عليه 
الخطب» وحذروه عاقبة البغي ونصحوه بالرجوع إلى المنصورء فأقبل إلى العراق وقدم 
على أبى جعفرء فأمر الناس بتلقيه» فتلقاه بنو هاشم والناس» فدخل على المنصور فقبل 
يذه» وأمره المنصور بأن ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحمام» فانصرف» فلما كان الغد 
دعا المنصور عددًا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على 
أبي مسلم فقتلوه» ثم أرسل إلى أبي مسلم يستدعيه؛ ثم أخذ يعاتبه على مخالفته له فلما 
طال عتاب المنصور قال أبو مسلم: «لا يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني». 

فقال له المنصور: «يا بن الخبيثة» والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت في 
دولتنا وبريحناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا»؛ فأخل أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر 
إليه» فقال له المنصور: #ماأ رأيتك اليوم » والله ما زدتنى إلا غضبا»)» قال أبو مسلم: (دع 
هذا فقد أصبحت ما أخاف إلا الله تعالى»؛ فغضب المنصور وشتمه» ثم صفق بيده على 


الأخرى» فخرج عليه الحرس فأخذوه بسيوفهم حتى قتلوه» وتم ذلك في شعبان سنة ماثة 
وستة وثلاثين هجرية. 

ثم خطب المنصور في الناس بعد أن قتله فقال: «أيها الناس» لا تخرجوا عن أنس 
الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة» فإن من أسر غش إمامه أظهر الله 
سريرته في فلتات لسائه وسقطات أفعالهء وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به 
وإعلاء حقه بفلجه» إنا لم نبخسكم حقوقكمء ولم نبخس الدين حقه عليكم» وإن أبا 
مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه؛ ثم نكث بيعته هوء فحكمنا 
عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء» ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه". 

ثم اضطرب أصحاب أبي مسلم بعد قتله» ففرقت فيهم الأموال» فأمسكوا رغبة 


4 
ورهبه |2 . 


)١(‏ السابق. 
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(7) السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول (ص 415-١1١‏ وابن الأثير (0/ هلا4» 5ا8). 


7 1 1 مقدمة التحقيق 


ويرى الدكتور حسن إبراهيم حسن أن أبا جعفر المنصور كان مدفوعًا إلى ذلك بما كان 
بنذ وبين أبئ :مسلم مق حزازات شخصية قدييبنة: وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالاً بتماديه 
في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه في قتل النفوس البريئة بغير شفقة ولا رحمة. 
كما يرى د/ حسن أن إخلاص أبي مسلم وتفانيه في نصرة العباسيين أمر لم يقم الدليل 
بعد على إضعافه أو دحض” , 
ومهما يكن من أمر فقد كان القضاء على أبي مسلم ضرورة ألجأ المنصور إليها سطوة 
أبي مسلم وازدياد نفوذه» مع ما ينطوي عليه ذلك من مناوأة له وتهديد لحكمه. 
ثورات العلويّين: محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم : 
أشرنا من قبل إلى أن الدعوة العباسية قد رفعت شعار: «الرضا من آل محمد)» حتى 
تأمن مناوأة العلويين لهم.؛ وخروجهم عليهم إن هم كشفوا عن نواياهم الحقيقية في 
الاستئثار بمنصب الخلافة» «فلما ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض 
دولة بني أمية» لم يرق ذلك في نظر العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم؛ على الرغم من أن 
الجميع من أولاد هاشم» وعلى الرغم من كونهم يدا واحدة على بني أمية» واشتراكهم في 
العمل على إزالة دولتهم؛ إذ أدركوا أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم 
مع أنهم أحق بها منهمء فنابذوهم العداء ونظروا إليهم كما كانوا ينظرون إلى الأمويين من 
1 ولا تمر سنوات كثيرة من عمر الخلافة العباسية حتى يخرج على أبي جعفر المنصور 
"خم ين عبد الاين الصين: بن العتين ين الحبين بن على يز اك طالب المقزوت 
بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم. 
ولم تجح محاولات العباسيين في استرضاء العلويين من القول اللين حتى العطاء 
الجزيل؛ فقد كان النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة وأن أبا جعفر المنصور قد اغتصبها 
واستأثر بها من دونه؛ فامتنع في أول الأمر عن مبايعة السفاح ثم تخلف هو وأخوه إبراهيم 
عن بيعة المنصورء فلم يجد المنصور بدا من العمل على التخلص منهما حتى يستقيم له 
أمر الملك. 
وكان أن عهد المنصور بولاية المدينة إلى رباح بن عثمان بن حيان ابن عم مسلمة بن 


دلق حسن إبرأهيم حسن » تاريخ الإسلام 0١/5‏ 
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عقبة قائد الحرة في عهد يزيد بن معاوية» فقدم عثمان المدينة سنة ١5١ه‏ وخطب أهلها 
خطبة سداها ولحمتها التهديد والتخويف» فكان مما قال فيها: «يا أهل المدينة أنا الأفعى 
ابن الأفعى عثمان بن حيان وابن عم مسلمة بن عقبة» المبيد خضراءكم المفني رجالكم» 
والله لأدعنها بلقعًا لا ينبح فيها كلب" . 

بيد أن أهل المديئة قد هوت أفئدتهم إلى محمد النفس الزكية؛ وتدفقت نفوسهم 
حماسة لآل بيت رسول الله يلوه فلم يحفلوا بتهديد عثمان» بل أغلظوا له القول وهموا 
بالفتك به. 

فكتب إليهم المنصور قائلاً: «يا أهل المدينة» فإن واليكم كتب إلي يذكر غشكم 
وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله 
لئن لم تنتهوا ليبدلتكم بعد أمنكم خوقاء وليقطعن البر والبحر عنكم» وليبعئن عليكم 
رجالاً غلاظ الأكباد بعاد الأرحام»”"' . 

ولم يزحزح كتاب المنصور أهل المدينة عن موقفهم» بل لعله زادهم إصرارًا على 
الانتصار للعلويين» فقبض عامله على عبد الله بن الحسن أبي محمد النفس الزكية وإخوته 
وذوي قرياه. 

بيد أن عبد الله لم يكن بالرجل الذي تلين قناته» بل كان يعتقد في أحقية ابنه بالخلافة 
دون المنصور والسفاح من قبله2. فطلب إلى ابنه أن يواصل مناجزة العباسيين» وألا 
يحفل بما يعوقه في سبيل الحق من صعويات. 

واشتد إيذاء المنصور لأشياع النفس الزكية» وعظم البلاء النازل بهم حتى اضطروا 
محمدًا إلى الخروج» ولما تنهيأ الظروف بعد لخروجه وذلك في سنة 40١هء‏ وقد شجعه 
على ذلك ظنه إجماع الناس .على نصرته وشدة ميلهم إليه؛ وتلك الفتوى التي أفتى بها 
الإمام مالك بن أنس؛ حيث أفتى بجواز نقض بيعة المنصور حين قال لأهل المدينة : «إنما 
بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين»”*". 


.)015 /4( ابن الأثير‎ »)01١!/ /8( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر حسن إبراهيم )١157/7(‏ نقلآاً عن تاريخ اليعقوبي (400/1). 

(6) حسن إبراهيم حسن .)١77//5(‏ 

(4) هذا أثر مروي عن ابن عباس موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (18/0) من طريق هشيم عن 
عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن أبن عباس... ورجاله ثقات 
وعلقه البخاري (94/ 49 "ا-فتح) في كتاب الطلاق وقال الحافظ في المصدر السابق وصله ابن أبي له 


1 مقدمة التحقيق 


خرج محمد النفس الزكية في مائتين وخمسين من أصحابه» فتوجه إلى السجن وأطلق 
سراح من فيه ثم قبض على عامل أبي جعفر المنصور في المدينة وأمر بحبسه. 

وفي الوقت الذي خرج فيه النفس الزكية في المدينة كان أخوه إبراهيم يدعو له في 
البصرة ويأخذ من أهلها البيعة له. 

والحق أن أبا منصور لم يدع وسيلة تمكنه من الظهور على خصمه إلا اصطنعهاء 
فكانت سياسته تجاه هذه الثورة مزيججًا من الحزم والدهاء» وقد ندب المنصور ابن عمه 
وولي عهده عيسى بن موسى للقضاء على النفس الزكية» فنهض بما أمر به خير نهوض 
لاسيما وقد تفرق عن النفس الزكية جل أنصاره وشيعته» فبقي في نفر قليل من خاصته» لم 
يغنه في مواجهة جيش مدرب منظم كجيش عيسى بن موسى» وقتل النفس الزكية واحتز 
رأسه وذلك في رمضان سنة 146ه0". 

وبعد أن فرغ عيسى من النفس الزكية في المدينة أمره المنصور بالتوجه إلى العراق 
للقضاء على أخيه إبراهيم» وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس» ودارت رحى 
الحرب وحمي وطيسها في باخمري بين الكوفة وواسط. وانجلى غبارها عن هزيمة 
إبراهيم وجندهء ولم يزل يناضل العباسيين ني فئة قليلة حتى قتل فاحتز ابن قحطبة 


ررقف 
راسه ٠.‏ 


وهكذا استطاع المنصور بما أتيح له من حزم وذكاء أن يقضي على أول ثورة يحمل 
لواءها العلويون؛ فوطد دعائم خلافته ومكن لها من البقاء والاستمرار. 

أبرز الأحداث السياسية في عهد الخليفة المهدي : 

ولي الخلافة العباسية بعد أبي جعفر المنصور ابنه المهدي”". ولبث في منصب 


شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن 
عكرمة عن يمين وانظر الرواية في تزنيب المدارك (١/5718؟)2‏ ووفيات الأعيان (1//4), 
0 وتاريخ الطبري (/0/ قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد 
50 'كمي أخو الأنصار» قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى 
د وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر»ء فقال 4 إتبايايعت مكرعين» ولرمن 
على مكره ه يمين» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. 
)١(‏ الكامل (0/ "امه-ومه), 
(؟) الكامل لابن الأثير (0/ 56ه-الاه). 
(*) ينظر ترجمة المهدي في : شذرات الذهب 2)559-75557/١(‏ تاريخ الخلفاء (١971؟),‏ الوافي 
بالوفيات (9/ 0727٠‏ العبر للذهبي /١(‏ فس 0 الوزراء والكتاب ))1١11- ١41١(‏ سير 


مقدمة التحقيق 30> 


الخلافة عشر سنوات (654١-1594١ه)»‏ وامتازت ولايته بالاعتدال والرفق بالرعية» بعد أن 
أرهقها المنصور إبان خلافته من أمرها عُسَْاء «فرد الأموال التي صادرها أبوه إلى أهلهاء 
وأطلق العلويين الذين حبسهم أبوه» وعفا عنهم وأجرى عليهم الأرزاق)”" . 

ومن الثورات والفتن التي وقعت في عهد المهدي: 

خرج عبد السلام بن هاشم من الخوارج في الجزيرة» واشتدت شوكته وكثرت شيعته 
وأنصاره فعاث في الأرض فسادًاء فأرسل إليه المهدي عدة قواد هزم بعضهمء لكنه في 
النهاية هزم وفر إلى قنسرين حتى قتل بها. 

كما خرج عبد الله بن مروان الأموي ببلاد الشامء فأرسل إليه المهدي من هزمه 
وأسرهء فحبسه المهدي ثم عفا عنه وأجزل له العطاء”" . 

بيد أن أكثر هذه الثورات أهمية وأعظمها خطرًا على سياسة الدولة واستقرار المجتمع» 
تلك التى حمل لواءها الزنادقة» فقد أذاعوا في المجتمع مبادئ فاسدة تخالف أصول 
الإسلام أشد المخالفة» وهي مبادئ تقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة التي تبيح 
المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعية والزوجية المرعية» وتعرض الحياة السياسية 
والدينية للخطر. 

والحق أن المهدي قد اشتد على الزنادقة ونكل بهم وحمى المجتمع من فسادهم 
وانحلالهم» وقد حذا ابنه الهادي من بعده نفس السياسة التي لزمها أبوه تجاه الزنادقة» 
فتعقبهم وقتل من ظفر به منهم. 

هارون الرشيد: (191-110ه)70": 

إن عصر هارون الرشيد يعد - بح - العصر الذهبي للخلافة العباسية؛ إذ بلغت أوج 


- أعلام النبلاء 4240/7 تاريخ بغداد »)991١/6(‏ الطبري (8/ ».)١١١‏ المعارف (270/9)., الكامل 
لابن الأثير (/ 5-89 8)» (87-81)» البداية والنهاية /1١(‏ 171-179): مروج الذهب (719/5)؛ 
المحبر »)7١-76(‏ أنساب الأشراف »)6١77(‏ تاريخ خليفة (477)» نسب قريش (24) وما بعدهاء 
مرآة الجنان (1/ 758-767)» تاريخ الزمان (211 »24١7‏ تاريخ الخلفاء »)57/4-51/1١(‏ العبر للذهبي 
».)707/1١(‏ المختصر فى أخبار البشر (؟7/ »)١١‏ أخبار الدول (/14). 

(1). احسن [براهيم خسن (47/9): 

(؟) ينظر: تاريخ الطبري (9741/9). .)9/1١(‏ 

(9) ينظر: هارون الرشيد في: شذرات الذهب ١0754 /١(‏ تاريخ ابن خلدون (*/7171)» أخبار الدول 
للقرماني ,»)١544(‏ تاريخ الخلفاء (587)» النجوم الزاهرة (؟/47١)2‏ سير أعلام النبلاء (9/ 
7)؛ دول الإسلام (1/1١١)ء‏ الكامل لابن الأثير )1١7/5(‏ وفيات الأعيان (57759-771/1) 2 


5 مقدمة التحقَيق 


عظمتها وذروة قوتها في ميادين السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة جميعًا. 

لقد كانت الدولة الإسلامية في تلك الفترة الدولة الكبرى والأولى والأقوى في العالم 
كلهء وقد ازداد اختلاط عناصر السكان فيها بعضهم ببعض» وظهرت في الحياة العامة 
أخصب النزعات الاجتماعية والفكرية والدينية على صعيد واحد .. وزادت في الوقت 


نفسه أعداد المسلمين في الدولة مقابل الأديان الأخرى» وغدا المسلمون بصورة عامة أكثر 
ا 


وبلغ اقتصاد الدولة ذروة قوته وازدهاره» حتى بلغت الأموال في خزائن الرشيد ما 
يقرب من 77 مليون دينار»ء عدا الضريبة العينية التى كانت تؤخل مما تنتجه الأرض من 
الولت رعق للرقية أن نيعاطت الستحابة :قائلة 


2020 


3 


اذهبى حيث شئت يأتينى خراجك 

ومع ذلك» فإن عهد هارون الرشيد لم يخل من ألفتن والأزمات: 

فقد خرج في زمنه يحيى بن عبد الله , بن الحسن العلوي د« الديلم ١‏ يداعو لبشه ).,فتويت 
شوكته. والتف حوله الشيعة.» فبعث إليه الرشين ففت فى عضده. فطلب الصلح من 
الرشيد؛ فصالحه. ثم أمنه. ثم حبسه حتى مات9) 

وخرج الوليد بن مطرف الشاري وحمق انتصارات على جيوش الرشيد» وأفسد في 
الأرض» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فهرم | الوليد وقتله” . 

وفي عهد الرشيد لم تكف حركات البربر في إفريقية؛ رغبة في الخروج عن الحكم 
العباسي ١‏ ولكن الرشيد بعث إليهم هرئمة بن أعين فقضى على هذه الحركات» وعمل 
الرشيد على قيام دولة الأغالبة لصد هجمات البربر والوقوف في وجه دولة الأدارسة» لكن 


- خلاصة الذهب المسبوك (لالاء 494)» سراج الموك »)5١(‏ تاريخ بغداد (15-05/14) رقم 
2075410 الفتوح لابن أعثم (8/ 47 2787-1 عيون الأخبار »)17/1١(‏ البدء والتاريخ -1١١1١/5(‏ 
3٠7‏ نثر الدر (2)79-794 تاريخ خليفة (2»)4719 أنساب الأشراف (5/ 44)» تاريخ الطبري (4/ 
المعارف (2»)781 الأخبار الطوال (3857) تاريخ اليعقوبي (5؟/ 207417 المعرفة والتاريخ 


(1/اكل). 
)١(‏ أزمنة التاريخ الإسلامي» د/ عبد السلام الترمايني /١(‏ 2471 4737). 
(؟) حسن إبراهيم (57/5). 


0 ينظر : تاريخ الطبري 5/1ه دوم)ل والنجوم الزاهرة /1١١‏ 20 
(5) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (؟/15). 


مقدمة التحقيق 1" 


ما لفك هذه الدولة أن استعلت عن الدؤلة العباشية* 5 

وفي مصر ثار أهل الحوف مرتين: الأولى سنة 11/8١هء‏ فأرسل الرشيد هرثمة بن أعين 
فأخمدهم . والثانية سئة ١64‏ ه بقيادة أي النداء الذي خرج في مائة ألف رجل» وكان في. 
أيلة» وأفسد مفسدة عظيمة» فأرسل إليه الرشيد جيشّاء وأرسل والي مصر جيشًا آخرء 
فانهزم أبو النداء» فأعلن أهل الحوف الإذعان والطاعة لما رأوه مل الهزام قائدهه”” . 

ولما ولي الأمين الخلافة وقع الخلاف بينه وبين أخيه المأمون» ووقع بينهما القتال؛ 
خاصة عندما خلع الأمين أخاه المأمون وعهد بالأمر لابنه موسى» فدار القتال» وحاصر 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون بغداد أربعة عشر شهرًا وقطع عنها الأقوات» حتى ٠‏ 
وقع الناس في عنت شديد» وانتصر طاهرء وقتل الأمين» وتمت البيعة للمأمون سنة مائة 
وكمائية 0 

وقيل: إن الأمين كان غير مهتم بشئون دولته؛ حيث كان يحب اللهو والمجون» ومن 
ثم كثرت الفتن في عهده. وازدادت الثورات » فاشتعلت نار الفتنة في الشام» فقام علي بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية» يدعو لنفسهء فعظم أمره» واشتد خطره حتى احتل 
دمشق» وكاد يستقر له الأمر لولا النزاع الذي وقع بين اليمنيين والمضريين من أتباعه» 
وبعث الأمين جيشًا يعيد الاستقرار إلى بلاد الشام» لكنه لم يفعل شيئاء ومن ثم بقيت بلاد 
الشام في اضطراب وقلاقل قيل: سنتين» أو أكثر'* . 

وفي ولاية المأمون: كان خروج بعض العلويين» فخرج عليه أبو السرايا سنة 1989١ه‏ 
بالكوفة» وأوقع بجيوش الحسن بن سهل» ولم يستطع المأمون إخماد حركته إلا بعد عناء 
فيديك 4 كفك عرنة هرقية بن اع 

وأراد المأمون استمالة العلويين فعين ولي عهده منهم» فولى علي بن موسى الكاظم 
وخلع أخاه القاسم من ولاية العهدء فاستثار بذلك حفيظة العباسيين وثاروا عليه في عدة 


ا 0 

)١(‏ ينظر: تازيخ الطبري (؟47/5). 

(؟) ينظر: السابق »)57/1١(‏ والنجوم الزاهرة (؟/ .)١54‏ 

() ينظر: مروج الذهب (7014/7). 

(4) ينظر: تاريخ الطبري .)150/٠١(‏ 

(5) ينظر: النجوم الزاهرة (؟54/1١)»‏ او الطبري (١٠١//ا/ا7).‏ 
(1) ينظر: مروج الذهب (749/7): وتاريخ الطبري .)745/١1(‏ 


م" مقدمة التحقيق 


كما شىّ عصا الطاعة نصر بن شبث الذي كان يتعصب للأمين؛ فبعث له المأمون من 
يقاتله» واستمرت المناوشات بينهم خمس سنين»؛ طلب بعدها نصر الأمان. 

كما ثار المصريون. فبعث لهم عبد الله بن طاهر؛ لإخماد الثورة» فاستولى على 
الفسطاطء وأقر الأمن. وأصلح البلاد" . 

ومن أخطر الأحداث التي ظهرت في عهد المأمون فتنة القول بخلق القرآنء فقد أمر 
بامتحان القضاة والمحدثين في الولايات» وابْتلِيَ الإمام أحمد بن حنبل فيها ابتلاء شديدًا. 

ولما تولى المعتصم وقعت في عهده أحداث كثيرة»؛ ففي عهده أغار الزط على الدولة 
العباسية» واستولوا على طريق البصرة» فحالوا دون وصول المئونة والأقوات إلى بغدادء 
فقاتلهم وأرغمهم على طلب الأمان”"'؛ وكثر في عهده الترك وازداد نفوذهه” . 

وقد أغار الروم على بلاد الإسلام» فاستغاث الناس بالمعتصم» وكان ذلك في سنة 
177ه؛ فسير إليهم المعتصم جيشّاء وخرج على رأسه. فحارب الروم وهزمهم» وفتح 
حصونًا كثيرة» وفتح عمورية”). 

وفي هذا يقول الشاعر العباسي أبو تمام: 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلاً معسولة الحلب 
أبقيت جدّ بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب0» 

وقبل وفاة المعتصم: خرج المبرقع اليماني الذي أشعل نار الفتنة ب «فلسطين»؛ فأرسل 
إليه المعتصم رجاء بن أيوب» فلم يقدر على المبرقع الذي تجمع حوله الفلاحونء فانتظر 
حتى ذهب عنه الفلاحون إلى زراعتهم» وبقى المبرقع في نفر قليل» فأغار عليه رجاء 
وأنزل به الهزيمة هو ومن معه”" . 

وتوفي المعتصم وتولى الوائق بالله سنة 111هء وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصم. 
فاعتمد على الأتراك الذين شغلوا أعلى: المناصب في كل ولايات الدولة . 


لق ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (؟/ ١5)»؛‏ والنجوم الزاهرة (5/ 537-916؟). 
(0) ينظر: تاريخ الطبري .0907/1١(‏ 000 

() ينظر: مروج الذهب (4/5). 

(5) ينظر: مروج الذهب .)١15/54(‏ | 

(5) ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب .)58/١(‏ 

(0) ينظر: تاريخ الطبري .)0/١1١(‏ 

(0) ينظر: النجوم الزاهرة (509/5). 


مقدمة التحقيق 33> 


ولم يمكث الواثق في الخلافة كثيرًا فقد توفي سنة 77٠ه»‏ وتولى بعده المتوكل . 
الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل حتى سيطرة البويهيين عليهاء أهم الأحداث 
السياسية : 

غدا مقررًا بين المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسي يعتبر بدء عصر انحلال 
الخلافة العباسية الذي انتهى بسقوطها تحت أقدام التتار سنة 63+ه2©. 

ويسيدٌ على الباحث الوقوف على علة هذا الضعف المطبق الذي اتسم به تاريخ الخلافة 
العباسية مذ وليها المتوكل الذي كانت ولايته حدًا يفرق بين عهدين من زمانهاء كان الأول 
منهما عهد ازدهار واستقرار وقوة بينما كان الثاني على النقيض من ذلك . 

وهذه العلة إنما هي اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك وإيثارهم إياهم 
بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة الإسلامية 
فضعفت عصبتهم وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة”" . 

وكان اعتماد العباسيين على العنصر التركي منذ عهد المعتصم (8١1-/171ه)‏ إرهاصًا 
ببدء عصر جديد في تاريخ الدولة العباسية عرف بعصر نفوذ الأتراك يبدأ بولاية المتوكل 
وينتهي بدخول البويهيين بغداد (174-1557ه). 

وقد استبد الأتراك بمقاليد الأمور وتغلغل نفوذهم في الدولة بحيث أصبح الخليفة 
العباسي ممتلرق الحلطة يف النقاني لفياف" الوا 

ولم يتورع الأتراك عن قتل الخلفاء العباسيين الذين وقفوا ضد أطماعهم واستبدادهم 
فدبروا مؤامرة لاغتيال الخليفة المتوكل 7410 ها اشترك فيها ابنه المنتتصر الذي طوعت له 
نفسه قتل أبيه» فذاق وبال أمره» فلم يمكث في الخلافة ستة أشهر إلا وقد أغرى الأتراك 
طبيبه ابن طيفور بقتله وأعطوه ثلاثين ألف دينار» ففصده بريشة مسمومة سنة 114/8م7©. 


.) ١/6 حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) السابق. 

(*) السابق (57/9). 

(4) ينظر: شذرات الذهب »)١١8/5(‏ والكامل لابن الأثير (/0/ :ه-لاه)ء وفيات الأعيان /١(‏ 2)969 
النجوم الزاهرة (؟/ 073717» تاريخ الخلفاء (508-75057): تاريخ الخميس (77/8/7): سير أعلام 
النبلاء (؟45-47/1).» العبر للذهبي /١(‏ 4557)» فوات الوفيات (911//5)» البداية والنهاية /٠١(‏ 
). تاريخ ابن الوردي (774/1)» العقد الفريد (4/ 18)» الوافي بالوفيات (589/5)» البدء 
والتاريخ (237/5). المعارف (591)؛ تاريخ اليعقوبي (7/ 447)» المعرفة والتاريخ (1/ ١51)غ؛‏ 
تاريخ الطبري 0)١57/9(‏ تاريخ بغداد .)1١١9/5(‏ 


١ 3‏ مقدمة التحقيق 

ومنذ ذلك التاريخ غدت تولية الخلفاء وعزلهم منوطة بإرادة الأتراك» فقد كانوا يعملون 
على تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي». وما أدق عبارة الفخري 
صاحب الآداب السلطانية في بيان هذه الحالة التي آل إليها أمر خلفاء بني العباس حيث 
قال: «كان الأتراك منذ قتل المتوكل قد استولوا على المملكة وانتطلهرا البقلفاق فكان 
الخليفة في يدهم كالأسير إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه270. 

ونتج عن ضعف الخلافة العباسية استقلال أكثر الولايات الإسلامية في مشرق الدولة 
ومغربهاء فانفرد الطولونيون بحكم مصر (554؟١-197ه)‏ ثم الإخشيديون (08-17577"ام) 
وأخيوًا الفاطميون (/70-/571هه). 

أما في المشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (06٠159-1ه)‏ في خراسانء» ومنهم انتقلت 
السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية (140-755ه) التي قامت على يد يعقوب 
ابن الليث الصفارء والدولة السامانية (77؟184-5ه) التي تفرعت عنها الدولة الغزنوية 
ان 

البويهيون: 

وإزاء استبداد الأتراك بشئون الدولة تطلع الخلفاء العباسيون إلى قوة جديدة تقيل 
الخلافة من عثرتها وتستأصل شأفة الأتراك» فوجدوا في دولة بني بويه الفتية ضالتهمء 
فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

برز البويهيون إلى رحاب التاريخ الإسلامي في مطلع القرن الرابع الهجري وسرعان ما 
ترقوا في معارج القوة والنفوذء. فدانت لعلي بن بويه بلاد فارس بالطاعة (7577ه) وانتزع 
من الخليفة الراضي العباسي اعترافًا بسلطانه. ْ 

وتوجوا انتصاراتهم بدخول بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام 4 7ه في عهد أحمد 
ابن بويه (707-175ه) فقابله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولة» 
ولقب أخاه عليًا عماد الدولة» ولقب أخاه الحسن ركن الدولة» وضرب ألقابهم على 
السكة» ولقب المستكفي إمام الحق وضرب ذلك على السكة””. على أن البويهيين 
استأثروا بالسلطة دون الخلفاء كما صنع أسلافهم من الترك. 


)ع2 ينظر: الكامل (/0/ لاه ) وما يعدهاء تاريخ الخلفاء رمه ؟) وتاريخ الطبري (15*/9). 
2 حسن إبراهيم حسن »2 تاريخ الإسلام 5/5). 
فرق السيوطي » "تاريخ الخلفاء ء ص . 15١‏ 
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فعمل معز الدولة على توطيد مركزه وتقوية نفوذه في بلاد العراق التي أذعنت لحكمه 
إذعانًا كاملاً. ولم يلبث أن استبد بالسلطان دون الخليفة وعمل على إضعاف الخلافة 
العباسية وفكر في القضاء عليها وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء «ولكنه عدل عن هذه 
السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من خطر بسبب وجود خلافة علوية يطيعها الجندء 
ويعترف بها الديلم» ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها لمصلحته متى شاء»”"'. 

وبلغ من إهانة معز الدولة البويهي للخلافة العباسية وانتقاصه من قدر خلفائها أن قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وحبسه إلى أن مات» وأجلس المطيع (77-7174ه) 
على كرسي الخلافة وحدد له راتا مائة دينار في اليوم» ثم قطع ذلك الراتب وحدد له 
إقطاعات يسيرة يعيش منها كما عين له كاتا يتصرف في شتونها"" . 

ثورة البساسيري: ذروة الضعف العباسي ١‏ ودخول السلاجقة بغداد: 

بلغ ضعف الخلافة العباسية غايته وعجزها منتهاه في عهد الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي الذي تحقق من خيانة البساسيري ذي الميول الشيعية» وتأكد من مكاتبته الخلافة 
الفاطمية في مصر. 

فطلب إلى الملك الرحيم البويهي إبعاده عن العراق» فسار البساسيري إلى الرحبة بلد 
نور الدولة لمصاهرة بينهما”"» وعندئذ أدرك القائم بأمر الله أن نجم البويهيين قد أفل 
وأنهم أمسوا عاجزين عن حماية الخلافة العباسية ودرء خطر البساسيري عنهاء وأنه لا 
مناص من الاستعانة بالسلاجقة الذين طوى ملكهم بلاد الفرس والجزيرة وأصبحوا قاب 
قوسين أو أدنى من بغداد. 

وكان أن أرسل طغرلبك إلى الخليفة العباسي القائم رسولاً يبالغ في إظهار الطاعة 
والعبودية» فانتهز الخليفة ذلك وأمر بقطع الخطبة للملك الرحيم» والخطبة لطغرلبك 
بجوامع بغداد في رمضان سنة 447ه «ثم أرسل طغرلبك يستأذن الخليفة العباسي في 
دخول بغداد» فأذن له فوصل إلى النهروان» وخرج الوزير إلى لقائه في موكب عظيم من 
القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة» وصحبه أعيان الأمراء من 
ماكر ال 0 
)١(‏ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (9/ 44). 
(0) السيوظيء» تاريخ الخلفاء ص )45١(‏ . 


زفوة الكامل في التاريخ» بيروت » دار صادر / 1١5‏ (0/9ت 2014 
(5) السابق (9/ .)51١١‏ 
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واستغل البساسيري خروج طغرلبك من العراق وانشغاله بحصار الموصل ونصيبين 
فكاتب إبراهيم ينال أخا طغرلبك وأخذ يعده ويمنيه ويطمعه في ملك أخيه”''حتى أصغى 
إليه وخالف أخاهء فترك الموصل إلى الري» فتقدم البساسيري إلى الموصل وحاصرها 
وتمكن من إخضاعها سنة ٠45ه‏ وتهيأ لدخول بغداد”"؛ أما طغرلبك فقد انصرف إلى 
القضاء على عصيان أخيه إبراهيم ينال وتمكن من الظفر به وقتله بالقرب من الري سنة 
6ه 

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك فعفا عنهء وإنما قتله في هذه المرة لأنه علم أن 
جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه فلهذا لم يعف عنه”". 

قدم البساسيري يغداد سنة ٠55ه‏ بالرايات المصرية» وعليها ألقاب المستنصر صاحب 
مصرء وجرى القتال بينه وبين الخليفة القائم الذي انضم إليه نفر من أهل السنة وقاتلوا 
معهء بيد أن الخليفة لم يقو على صد البساسيري عن دار الخلافة فاستولى عليها بعد قتال 
دام شهوّاء وأقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمي وزيد في الآذان: حي على خير العمل”*''. 

ثم قبض البساسيري على الخليفة وحمله إلى مدينة عانة حيث حبسه بها" . 

ولما فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه إبراهيم ينال» عمل على إعادة الخليفة إلى 
بغداد. فكتب إلى قريش بن بدران يأمره أن يعيد الخليفة إلى داره ويتوعده إن لم يفعل 
ذلك» فكتب قريش إلى مهارش بن مجلي يخبره بذلك. فتولى مهارش أمر إعادة الخليفة 
إلى بغداد”" . 

ثم جهز طغرلبك جيشًا لقتال البساسيري الذي لحق بواسط يتهيأ لقتال السلاجقة ليمنعة 
من الدخول إلى بلاد الشام. فظفر به جيش طغرلبك فقتل وحملت رأسه إلى بغداد”” . 

وهكذا كانت فتنة البساسيري - كما ذكر ابن الأثير - أهم الأسباب التي حملت الخلافة 
العباسية على الاستعانة بالسلاجقة لتخليصهم من استبداد البويهيين ذوي الميول الشيعية 
والتي مثل البساسيري شكلاً من أشكالها. 
)١(‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء القاهرة (5/ 5)» والسيوطي تاريخ الخلفاء ص .)54١(‏ 
(5) ابن الأثيرء الكامل (5597/9). 


(9) السابق (546/9). 

دق ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة (5/6). 
(5) السابق (9//6). 

(5) ابن الأثير» الكامل (518-514577/4). 
0) السابق (5497/9). 
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الفصل الثالث 
ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي 

تميز تاريخ الدولة العباسية بظاهرة فريدة لم يشهدها تاريخ الخلافتين الراشدة والأموية؛ 
وهي ظاهرة الدول المستقلة في المشرق والمغرب جميعًا. 

وإذا كان ظهور النزعات الاستقلالية في العالم الإسلامي يرجع إلى أواخر العصر 
الأموي» فإن هذه الظاهرة قد اتسعت على نحو كبير منذ مطلع الدولة العباسية» فقامت 
الدولة الأموية بالأندلس (178-/7917ه) على يد عبد الرحمن الداخل» وأسس إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على دولة الأدارسة فى المغرب الأقصى (7/ا١-‏ 
١ه)ء‏ وقامت دولة الأغالبة في تونس (159-184ه) ع يد إبراهيم بن الأغلب» 
وفيى مصر ظهر الطولونيون (605؟197-1ه) ثم الإخشيديون (108-1551ه) ثم الخلافة 
الفاطمية (م/ه19-/ا65ه), 

أما فى الشرق فثمة دول استطاعت الاستقلال عن الدولة العباسية» فقد قامت الدولة 
الطاهرية في خراسان - نسبة إلى طاهر بن الحسين (104-705ه) - وعلى أنقاضها نشأت 
الدولة الصفارية (940-70585١ه)‏ على يد يعقوب بن الليث الصفارء كما ظهرت الدولة 
السامانية (9844-17575ه)20 . 

ونستطيع أن نرد أسباب هذ الظاهرة - وهي نشأة الدول المستقلة - إلى تضخم نفوذ 
الأتراك في الدولة العباسية» واستبدادهم بتصريف الشئون السياسية دون الخلفاء» فأحدث 
الأتراك كثيرًا من القلاقل والاضطرابات» وغدت الدولة العباسية مسرحًا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» الأمر الذي ترتب عليه ضعف السلطة المركزية في بغداد وما 
ارتبط به من استقلال أكثر الولايات الإسلامية. 

وثمة أمر آخر هو أن انحسار نفوذ العرب والفرس وضعف مكانتهم وهوان شأنهم في 
الدولة العباسية» دفعهم دفعًا إلى الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية في المشرق 
الإسلامي» فكانت الدولتان: الصفارية والسامائية9؟. 

وهاتان الدولتان تقع في إطارهما مدينة سمرقند التي ولد فيها الماتريدي؛ ولذلك 


غ2 انظر: حسمن إبراهيم حسن ه2 تاريخ الإسلام 5ت . 
(؟) ينظر: مروج الذهب (14/4)»: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة (905/5). 


- : مقدمة التحقيق 
سنتعرض لكل واحدة منهما بشيء من التفصيل . 

أولا: الدولة الصفارية (5©ه7910-15ه): 

قامت الدولة الصفارية على أنقاض الدولة الطاهرية ويرجع تأسيسها إلى يعقوب بن 
في أقصى الشرق من إيران وتسمى أيضًا «نيمروز» وهي كلمة فارسية تعني «نصف يوم» أي 
أنها بخيراتها وثرواتها تساوي نصف ما تطلع عليه الشمس» وهذا على سبيل المبالغة لا 


الحقيقة0 3 . 

رضاح حر ا كد ناوه لمر عر ال بن النضر في ثورته على والي 
سجستان إبرأهيم يم القوسي؛ لظلمه واستبداده» فتمكنوا من خلعه والاستيلاء على سجستان 
سنة 000 


والمطوعة جماعات عسكرية تعمل على حماية سجستان وفارس وكرمان من الفوضى 
التي تعرضت لها إثر ثورات الخوارج. 

لم يكن صالح بن النضر أحسن حالاً من الوالي السابق من قبل الطاهريين» فبغى على 
الرعية ولم يسر فيهم سيرة العدل التي كانوا يرجونها منه» فشكوه إلى يعقوب وأغروه بأن 
يتولى عليهم بدلاً منه» فاستجاب لهم واستطاع أن يتخلص من صالح بن النضرء وأخذ 
يعمل على توطيد ملكه وتدعيم مركزه بالقضاء على المتمردين والمنشقين عليه» فحارب 
الخوارج الذين رفضوا الدخول في طاعته وقتل كثيوًا منهم حتى كاد أن يفنيهم» وأذاع أنه 
يحارب الخوارج عن أمر الخليفة العباسي”". 

ولم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل مد نفوذه إلى بوشنج وهراة وما والاهاء واحتل 
نيسابور التي كان يحكمها الطاهريون» وضم إليه بلاد فارس وخراسان» وكرمان» والسندء 
وطبرستان» والري». وقزوين وأذربيجان وجنديسابورء والأهوازء حتى لقد هدد بغداد 
نفسها سنة 151هء فأسس بذلك ملكا عريضًا في شرق الدولة الإسلامية؟. 


.)9584/1١( ١905 ينظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» القاهرة‎ )١( 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (008/4). 

(6) ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت (9/ 20١186‏ وينظر أيضًا: 
اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي» الشجف 4ه ص .)51١9(‏ 

49 ينظر: عصام عبد الرءوف الفقي» الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق» دار الفكر العربى ي لاقام 
ص (9-848). 
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والحق أن الملكات السياسية والمواهب الشخصية التي اتسم بها يعقوب بن الليث هي 
التي أتاحت له ما حقق من نجاح كبير في تأسيس دولته الجديدة» فقد امتاز باليقظة وحسن 
التدبير» والتفكير العميق في عواقب الأمور ونتائجهاء والقدرة على اختيار رجاله وإعداد 
جيوشه الإعداد السليم؛ فلا عجب أن قال عنه المسعودي: «كانت سياسة يعقوب لمن معه 
من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة من الفرس 
وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن انقيادهم لأمرهء واستقامتهم على طاعته؛ لما قد 
شملهم من إحسانه؛ وغمرهم من بره» وملاً قلوبهم من هيبته)”1' . 

لا ريب أن الخلافة العباسية أوجست خيفة من يعقوب بن الليث الصفارء ورأت في. 
اتساع ملكه تهديدًا خطيرًا لنفوذهاء وكسرًا للقاعدة التي جرت عليها في تولية حكام 
الأطراف بناء على تفويض منهاء فاعتبرت يعقوب متمردّاء وجمع الخليفة الحجاج 
القادمين من المشرق من خراسان والري وطبرستان وجرجان سنة ١17ه‏ وأعلمهم أنه لم 
يفوض يعقوب, وأن دخوله خراسان وقضاءه على الطاهريين لم يكن بأمرهء ورد يعقوب 
على ذلك بمزيد من التحدي وقصد إقليم قاو فاستولى علن كةو 

وبدأ يعقوب يفكر في الاستيلاء على بغداد فتحرك صوبها سنة 177ه» مستغلًا انشغال 
الخلافة العباسية بالقضاء على ثورة الزنج» فرأت الخلافة استمالته وإرضاءه ريثما تفرغ من 
أمر الزنج» فأبى يعقوب مهادنة العباسيين وقال: إنه لا يرضيه إلا أن يسير إلى باب 
ال 

والتقت جيوش العباسيين بجيش يعقوب في قرية «اصطر بند) على مقربة من واسط في 
رجب سنة 517اه2 وكان الخليفة العباسي المعتمد يقود الجيش بنفسه. ومعه أخوه طلحة 
في القلب . 

وانجلى غبار المعركة عن هزيمة منكرة للصفار وجندهء وغنم جند الخليفة معسكره 
وتراجع يعقوب في فلولهء وتوفي بعد ذلك بقليل في سنة 1706م . 

خلف يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث» فبادر إلى استرضاء العباسيين 


.)896/5( ينظر: مروج الذهب‎ )١( 

(0) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة 
العرتة" القاهزة » الطغة الأولن و3510 

(*) ينظر: ابن الأثير (/ 59). 

(5) ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» حيدر آباد الدكن 508١ه.‏ (717/0). 
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ومهادنتهم؛ فوثق به الخلفاء العباسيون حتى عهدوا إليه بولاية شرطة بغداد بالإضافة إلى 
حكم ولايات خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان» فقوي نفوذه واستقر 
10) 

وقد اتبع عمرو بن الليث نظامًا دقيقًا في مراقبة عماله وقواده. ورتب موارد دولته 
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وعمل على تنميتها وزيادتها”''. 

والحق أن الخلافة العباسية هي التي أغرت عمرو بحرب السامانيين؛ إذ أرسلت إليه 
تفويضًا بحكم بلاد ما وراء النهرء وفي الوقت نفسه كتبت إلى الأمير إسماعيل بن أحمد 
الساماق سوا تدعوة إلى .خرف الضفار وتعده يتوليثه على ما تع يديه من بلاو” . 

ويقول ابن الفقيه موضحًا هذه الخطة: «كتب المعتضد إلى الصفار يأمره أن يطلب 
إمساعيل تخ أحمد :ونه قد ولاه عملا وكقي: إلى اسشاغيل يفل ذلك)137, 

وكان أن رفض الأمير إسماعيل الساماني تسليم بلاد ما وراء النهر»ء وكتب إلى عمرو بن 
الليث قائلاً: «إنك قد وليت دنيا عريضة» وأنا في يدي ما وراء النهرء وأنا في ثغرء فاقنع 
بما في يدكء واتركني مقيمًا بهذا الثغر»”” . ١‏ 

وأسفر الصراع بين الجانبين عن هزيمة عمرو بن الليث الصفار ووقوعه في الأسر سنة 
117هء وعامله الأمير الساماني معاملة كريمة» وخيره بين البقاء عنده أو إرساله إلى 
الخليفة فاختار السير إلى المعتضد. ولكن الخليفة أمر أن يشهر به ويلقى في السجن ثم 
قتله سنة 589م20. 

وقد تولى إمارة الدولة الصفارية - بعد عمرو بن الليث - طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث وكان صغيرًا لاهيًا عابئّاء فغلب عليه السبكري - غلام عمرو بن الليث - فاستبد 


.)048 /9( ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(؟) ينظر: عصام عبد الرءوف» الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١‏ . 

(6) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعي» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص48١»‏ 
4 . 

(4:) ينظر: ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ليدن /1951, ص25١3”3‏ . 

() ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك )77/١1١(‏ . 

(1) ينظر: عبد الحميد الرفاعي» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص9١‏ . 
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بالسلطة دونه ولم يكن لهذا الأمير الصغير حول ولا طول» بل إن السبكري قبض عليه 
وعلى أخيه يعقوب» وأرسل بهما إلى بغداد سنة 97١ه»‏ وبذلك خلا له حكم الدولة 
الصفارية”' . 

ولم تكد الأمور تستقيم للسبكري حتى سار إليه الليث بن علي بن الليث وهزمه وطرده 
من فارس» وذلك سنة917"هء فاستنجد السبكري بالخليفة فسير جيشًا إلى الليث أوقع به 
الهزيمة» وعاد السبكري إلى ولاية الدولة الصفارية» لكنه تمرد على الخلافة العباسية» 
ورفض أداء الأموال إليهاء فعملت على التخلص منه» فانتزعت منه فارس سنة 198هء 
فلجأ إلى سجستان» فسار إليه الأمير أحمد بن إسماعيل الساماني» فاستولى على سجستان 
وقبض على السبكري وعلى محمد بن علي بن الليث الصفار وبعث بهما إلى يغداد سنة 
4ه. وبذلك قُضي على الدولة الصفارية قضاء لا قيام لها بعده”"©. 

ويسعنا - بعد هذا العرض الموجز - أن نرجع سقوط الدولة الصفارية إلى سببين 
اثنين : 

لأول: جهود الدولة العباسية وحرصها على التخلص منها. 

الثاني: الهزائم المتكررة التي ألمت بجيوشهاء هذا بالإضافة إلى تمرد قوادهاء وما 
ترتب على ذلك من ضعف للدولة وانهيارها في النهاية. 

الدولة السامانية 


قامت الدولة السامانية فى «منطقة ما وراء النهر»» وتشمل جغرافيًا المناطق الواقعة على 
جانبى نهر جيحون مباشرة وإلى الشمال منه قليلاء وينتسب سكان هذه الأقاليم إلى الجنس 
الفارسي» الآري - لغة ودمًا وثقافة - أما المناطق التي تقع إلى أقصى الشمال والشرق» 
فهي مناطق خاصة بالترك» وهم عنصر آخر يعرف بالعنصر الطوراني» وتسمى بلادهم 
0 “قرف 
تركستان © . 


ويرتبط هذا الإقليم بخراسان وسجستان جغرافبًا وسياسرًا ؟ ولذلك اعتبر المقدسى هذه 
الأقاليم الثلاثة إقليمًا واحدًا أسماه بالمشرق. 

ويشمل إقليم ما وراء النهر عدة كور منها: بخارى وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش 
)١(‏ ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك )١411/1١(‏ . 


(؟) ينظر: عصام الدين عبد الرءوفء الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١»‏ ؟١‏ . 
زفية ينظر: عبد أ لحميد الرفاعي» ص١١‏ 5 
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ونسف والصغانيان والختل وخوارزم الول . 

أما الدولة السامانية فتنتسب إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهران 
ابن ا 

ودخلت هذه الأسرة في الإسلام في العهد الأموي» في ولاية خالد القسري الذي كان 
مهتمًا بأبناء الأسر الفارسية العريقة» وأدنى إليه سامان وأكرمهء فأسلم على يديه وولاه 
بلخ» فلما رزقه الله بولده سماه أسدًا تيمئًا باسم هذا الوالي الكريه” . 

وظهر أبناء سامان الأربعة على مسرح الأحداث السياسية في عهد الخليفة المأمون 
فولي نوح بن أسد سمرقند في سنة 4١٠هء‏ وأحمد بن أسد فرغانة» ويحيى بن أسد 
الشاش وأشروسنة؛ وإلياس بن أسد هراة» ولما ولي طاهر بن الحسين بلاد خراسان أقرهم 
في هذه الأعمال”'. ٠‏ 

واشتهر من أبناء أحمد بن أسد إسماعيل ونصر. فخلف نصر أباه على سمرقئد وما 
يليها من قبل الطاهريين حتى ولاه الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ١171ه.‏ 
ومن ثم تأسستك الدؤلة السامانية؛ .وولى نض أحاه إنماغيل علق بخاردى 0 , 

ولم يلبث العداء أن أنشب أظفاره بين الأخوين إسماعيل ونصرء وكان إسماعيل - كما 
مر - ينوب عن أخيه في حكم بخارى, فآنس منه نصر طمعًا في المال واستئثارًا بالسلطة» 
فوقعت حروب بين الأخوين انتهت بانتصار إسماعيل سنة 8/ا1هء ولكنه أبدى إيثارًا 
وتعظيمًا كبيرًا لأخيه؛ فترجل عن جواده» وقبل ركابه وقال: إني مقر بأني أخطأت والذنب 
كله ذنبي؛ فبكى نصر لوفاء أخيه ورجع إلى سمرقند تاركا إياه نائئا عنه في بخارى”" . 

وآل أمر الدولة السامانية بعد وفاة نصر بن أحمد الساماني إلى أخيه إسماعيل بن أحمد 
سنة 11/4هء ويمكننا أن نعتبر إسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة السامانية؛ ففي عهده 
ظهرت الدولة بمظهر القوة» وقامت بدور كبير في إزالة الدولة الصفارية. 

واستطاع إسماعيل بفضل كفايته السياسية والحربية أن يخضع لسلطانه بلاد ما وراء 


. 71١ص‎ :1951 ينظر: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن‎ )١( 

() ينظر: حسن إبراهيم » تاريخ الإسلام رقف : 

(9) ينظر: عبد الحميد الرفاعي؛ ص155» نقلا عن النرشخي صاحب تاريخ بخاري. 
2 ينظر: حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (سذضيةة # 

(6) ينظر: السابق . 

0) ينظر: تاريخ بخارى للنرشخي ص١١١»‏ وتاريخ بخارى لأرمينيوس فاميري ص48 . 
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النهر كلهاء ونجح في أن يضم إلى دولته خراسان وبعض المناطق الإيرانية الأخرى» 
راكد مويشارى عاصمة لذزلييا" . 

وقد وصف ابن الأثير إسماعيل بن أحمد الساماني فقال: «إنه كان يا يحب أهل 
العلم والدين» ويكرمهم». ْ 

وقال في موضع آخر: «إنه كان عاقلا عادلاً حسن السيرة في رعيته» حليمًا. وحكي 
عنه أنه كان لولده أحمد مؤدب يؤدبه» فمر به الأمير إسماعيل يومّاء والمؤدب لا يعلم به 
فسمعه وهو يسب ابنه ويقول له: لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدك» فدخل إليهء فقال له: 
يا هذاء نحن لم نذنب ذنبًا لتسبنا فهل ترى أن تعفينا من سبك» وتخص المذنب بشتمك 
وذمك؟ فارتاع المؤدب» فخرج إسماعيل من عنده وأمر له بصلة جزاء لخوفه منه)”©2. 

علاقة السامانيين بالخلافة : 

تختلف الدولة السامانية في علاقتها بالخلافة العباسية عن الدولة الصفارية إلى حد 
كبير؛ فالصفاريون لم يعترفوا بسلطان الخليفة العباسي عليهم وتمردوا على نفوذه 
الروحي. بل سعوا إلى الاستيلاء على بغداد نفسها. 

أما الدولة السامانية فنعمت بالاستقلال في ظل الولاء الإسمي للخلافة العباسية» بعد 
أن أثبتت تجربة الصفاريين فشل الحركات المناوئة للخلافة المتحدية لسلطانهاء وتأكد أن 
الخلافة - حتى في أحلك ظروفها - كانت تتمتع بنفوذ روحي لا يستهان بهء وأنها قادرة 
على تحريك الأحداث والإسهام فيها بالتدخل المباشر أو بالاستعانة بحلفائها. فوعى 
السامانيون هذا الدرس» واعترفوا بالنفوذ الروحي للخلافة» ورفعوا راية الجهاد في 
الغغورء وأبدوا تعاوئا مخلصًا مع الخلافة في مواجية أعدانينا : 

ومن أمارات هذا الولاء الذي أبداه السامانيون للخلافة العباسية: 

- تمسكهم بالمذهب السني الذي تدين به الدولة العباسية؛ ورفضهم إقامة علاقات مع 
الفاطميين عندما حاولوا استمالتهم إليهم. 

- كما أقام السامانيون الخطبة للعباسيين ونقشوا أسماءهم على السكة؛ وحرصوا على 
إكساب حكمهم صفة شرعية بالحصول على تفويض منهم”*'. 
)١(‏ ينظر: عبد الحميد الرفاعي ١65‏ 5 
(1) ينظر: حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام (5/ 074 نقلا عن ابن الأثير . 


(6) ينظر: الرفاعي؛ ص١ ١5‏ . 
(4) ينظر: السايق» ص©60١6١‏ . 


وفي المقابل بدأت الخلافة العباسية تئق في السامانيين وتطمئن إلى صدق ولائهم؛ 
فاتخذت منهم أنصارًا لها في المشرق خلقًا للطاهريين» وقد أشرنا قبل قليل إلى نجاح 
التحالف «العباسي الساماني» في القضاء على الدولة الصفارية التي هددت العباسيين 
تهديدًا مباشرًا. 

كما أدى السامانيون دورًا آخر لصالح الخلافة العباسية» وهو التصدي للزيدية في 
طبرستان. وتمكنوا من إسقاط دولة الحسن بن زيد سنة 1481ه» ونجحوا في استمالة 
القائد الديلمي أسفار بن شيرويه فتخلى عن ولائه للزيدية» وانضم إليهم» وتكفل بإسقاط 
الدولة الزيدية الثانية سئة 995م9' , 

وكانت بخارى حاضرة الدولة السامانية في عهد الأمير إسماعيل» فقد شيدت فيها 
القصور المنيفة» والمنشآت الكبيرة» والمدارس الدينية» ووفد عليها العلماء من كل حدب 
وصوب؛ لما وجدوه من التشجيع والحفاوة” , 

وقد حكم إسماعيل أكثر من ثلاثين سنة» سار فيها سيرة حسنة في الرعية» فأرسى 
قواعد العدل والإحسان؛ ولذلك كان لا يتهاون مع عماله إذا ظلموا الرعية. 

وكانت خراسان تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم عاصمته نيسابور» وقسم عاصمته مروء 
وثالث عاصمته هراة» والأخير عاصمته بلخ. 

وأما بلاد ما وراء النهر فكانت تنقسم خمسة أقسام : 

الأول: الصغدء ولها عاصمتان هما بخارى وسمرقند. 

والثاني : خوارزم. 

والثالث: صغانيان. 

والرابع : فرغانة. 

والخامس : الشاش . 

وقد كان لعمال إسماعيل على هذه الولايات سلطات واسعة© . 

وقد توفي الأمير إسماعيل عام 140ه» وبعد وفاته بدأت الدولة السامانية في الضعف 
والانحلال» وكان ذلك لعدة عوامل: 

. ١68ص ينظر السابق»‎ )١( 


فم ينظر: تاريخ بخارى» لفاميري (ص”١١)‏ وما بعدها . 
زفرفق ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١‏ . 
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أولها: انقسام البيت الساماني على نفسه طمعًا في السيادة. 

ثانيها : رجال الدولة السامانية الذين كانت لهم مطامع خاصة؛ فسعوا إلى تحقيق هذه 
المطامع على حساب الدولة. 

ثالثها: ضعف أمراء آل سامان حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة. 

وترتب على ضعف الدولة السامانية ازدياد نفوذ الترك الذين كانوا مجرد خدم وأتباع» 
فتمكنوا من القضاء على الدولة السامانية وبسطوا نفوذهم كذلك على كثير من البلدان 
الإسلامية”؟ . 

وبرغم ضعف الدولة السامانية بعد الأمير إسماعيل» فإنها ظلت قائمة حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري» فقد تولى الأمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيه» وحاول 
المحافظة على ملك الدولة السامانية قدر جهده؛ لكنه لم يستطع تخليص طبرستان من 
الأمير الحسن بن علي الزيدي الملقب بالأطرش الذي تغلب عليها وعلى بلاد الديلم» 
وهدى الله على يديه نفوًا كثيرًا ممن لم يدخلوا الإسلام من أهل تلك البلاد» فالتفوا 
حوله؛ وطردوا والي السامانيين من بلادهه”". 

وُوْفّ أحمد بن إسماعيل سنة ٠١‏ 1ه إثر مؤامرة دبرت له» وولي من بعده ابنه نصرء 
وكان صغيرًا فتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول إلى الحكمء فشق عليه عمه 
إسحاق بن أحمد عصا الطاعة» فاستقل بسمرقند» واستقل أبو صالح منصور بن إسحاق 
في نيسابور» ولكن نصرًا عاجلهم وقضى على ثورتهم. كما هزم العلويين الذين زاد 
خطرهم في طبرستان وقتل قائدهم» فاستطاع الأمير نصر بسبب هذه الانتصارات استعادة 
تقوذ الدولةالستامانية على بلاد نما وَرْاء النهر”” . 

وتوفي الأمير نصرء فبدأ الانهيار الكامل للدولة السامانية» فاستقل الأمراء؛ كل بجهة 
معيئة» فواجه الأمير نوح بن نصر الذي خلف والده مصاعب كثيرة» منها خروج أبي 
إسحاق أحمد في بخارى» وأبو علي الأصفهاني في نيسابور. 

وأخطر ما واجهه غزو ركن الدولة البويهي لبلاد الري واستيلاؤه عليهاء ولكن القائد 
الساماني أبا علي طرد منها البويهيين» لكنه انقلب على سادته واستقل بهاء بل طمع في 


. ينظر: السابقء الصفحة نفسها‎ )١( 
. ١لص ينظر: السابق‎ )6( 
. ١١5 21١7ص ينظر: الكامل في التاريخ حوادث (1:*: 6707 705)» وتاريخ بخاري لفاميري‎ )7( 
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إقليم خراسان. ومن ثم بدأ انحسار النفوذ الساماني فما عاد يتجاوز بلاد ما وراء النهر 210 . 

ومع ازدياد نفوذ البويهيين وضعف أمراء الدولة السامانية ازداد الانحسارء فألقى الأمراء 
السامانيون بأنفسهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل أمر دولتهم جميعه إلى 
هذه الدولة. فسقطت بذلك الدولة السامانية بعدما حكمت بلاد ما وراء النهر وما جاورها 
قرابة قرن ونصف”'. 

على أنه ينبغي أن نسجل للدولة السامانية عدة أمور تعد في ميزان فضائل هذه الدولة 
وأمرائها: 

أولها: أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد الدولة السامانية؛ حتى كانت بخارى» 
وسمرقند» وبلخ تحت حكمهم منارات للعلوم الديئية» يفد إليها الطلاب من كل حدب 
وصوب. 

ثانيها: انتشار الرخاء في عهدهم. واتباعهم سبيل الحق في حكمهم؛ حتى مدحهم 
المقدسي الذي رحل إلى بلادهم. فقال: إنهم أحسن سيرة» وهذا فضلا عما عرف عنهم 
من إجلال للعلم وأهله. فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين 
أيديهم . 

وقال في وصف أهل خراسان في العهد الساماني: إنهم من أشد الناس تمسكا بالحق» 
وهم بالخير والشر أعلم. 

كما أقر بعلمهم الكثيرء وحفظهم العجيب» واستقرار الأمور في خراسانء. وانتشار 
الرخاء فيها”” . 

ثالثها: عدم قصر عنايتهم على العلوم الدينية» بل اهتم أمراء الدولة السامانية بالعلوم 
الطبيعية والأدبية» فقد نبغ علماء وشعراء في بلاط هذه الدولة» فنبغ الرودكي» أول شاعر 
غنائي في فارس» ومؤسس الملحمة التعليمية التي تعد من أخصب فروع الأدب الفارسي . 
وابن سينا الفيلسوف الطبيب الذي بدأ يظهر إنتاجه في عصر منصور بن نوح الساماني 
9ه وبخاصة كتابه القانون في الطب”؟“. 


. ١6ص ينظر: الدول الإسلامية المستقلة فى الشرق‎ )١( 

5) ينظر: السابق ص9١‏ . 1 

(*) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص2544 وما بعدها . 
() ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص4١١-5١١‏ . 
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ونسجل أيضًا في هذا المقام أن الماتريدي صاحب التفسير المحقق بين أيدينا عاش في 
سمرقند» ويمكننا القول: إنه عاش عمره كله في ظل الدولة السامانية» وما من شك في أنه 
تأثر بأحدائهاء ونعم بخيرهاء واستقرارها الفكري والعلمي؛ برغم ما حصل فيها من 
أحداث سياسية مضطربة في بعض المراحل» فكان ذلك من عوامل نبوغه في العلوم الدينية 
المختلفة» كما سنعرف في الباب الثاني من هذه الدراسة. 
ا ل نا 
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الفصل الرابع 
نظام الحدكم في الدولة العباسية 

يقصد بنظام الحكم: أجهزة الدولة المختلفة التي تصرف أمورهاء وتدبر شئونهاء 
وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الرعية وبين الحكام؛ وذلك حتى تنضبط حركة الحياة 
ويتمكن الناس من القيام بالوظائف المنوطة بهم على نحو تتحقق به خلافة الإنسان في 
الأرض على الوجه المرضي. 

والحديث عن نظام الحكم في أي عصر من عصور التاريخ ذو شعب ثلاث: 

. النظام السياسي‎ -١ 

-١‏ النظام الإداري. 

'- النظام القضائي. 

ولإعطاء القارئ صورة عن نظام الحكم في الدولة العباسية في الفترة محل الدراسة 
نعرض لهذه الأنظمة الثلائة في شيء من الإيجاز: 

أولاً: النظام السياسي : 

ويتمثل هذا النظام فيما يلي: 

أ- الخلافة : 

عرف صاحب الأحكام السلطانية الخلافة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا»0" . 

كما عرفها ابن خلدون بأنها «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الأخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به6”" , 


ومن البين أن التعريفين ينطويان على معنى الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية. 


)١(‏ الماوردي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ مطبعة الحلبي» الطبعة الثالثة 817 ١ه‏ ء. 11م 


ص98 . 
(؟) مقدمة ابن خلدون . 
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وقد كانت الخلافة في الدولة العباسية ورائية» تنتقل من الآباء إلى الأبناء . 

والخلفاء العباسيون يقتفون في ذلك أثر الأمويين الذين ابتدعوا مبدأ توريث الخلافة؛ 
بعد أن كانت شورى يتداولها المسلمون فيما بينهم دون قصرها على بيت دون بيت أو أسرة 
دون أشرة: 

وامتاز نظام الحكم في العصر العباسي الأول بغلبة النزعة الاستبدادية عليه» فالخليفة 
العباسي يملك السلطات كلها في يده على الرغم من أن أصحاب الدواوين أو البارزين 
من أصحاب البيت العباسي كانوا بمقابة :مستشازين غين رسميين 20 

ودرج الخلفاء العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحدء فقد عهد السفاح 
بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور ثم إلى أخيه عيسى بن موسى» وكذلك فإن المهدي 
عهد بالخلافة إلى ولديه الهادي ثم لهارون الرشيد» وأما هارون الرشيد فولى عهده أولاده 
الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤتمن» وقسم البلاد بينهم”'". 

ولا ريب أن هذا النظام في ولاية العهد قد أثمر العداوة والبغضاء بين أبناء البيت 
العباسي بدافع المنافسة والرغبة في الظفر بمنصب الخلافة. 

وقد آل أمر الخلافة العباسية منذ عهد المتوكل «71817-1777ه) إلى حالة من الوهن 
والضعف. بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ثم البويهيين والسلاجقة» وغدا الخلفاء العباسيون 
ألعوبة في يد هؤلاءء وهو ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويهء فقد استمر الخلفاء 
العباسيون يولون العهد أبناءهم. غير أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لا يحفلون 
بهذا النظام إذ كان لا يتفق مع مصالحهم. 

ب- الوزارة: 

اقتبس العباسيون نظام الوزارة من الفرس» والحق أن الوزارة كاختصاص ومهام ولقب 
قد استحدثت في العصر العباسي» وإن عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في العصر 
الأموي» فكان عبد الحميد بن يحيى بن سعيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الخلافة 
مقام الوزير من حيث تقريب الخليفة له واعتماده عليه في المشورة والرأي”" . 


. )58068 السابق (؟/‎ )١( 
. السابق (؟58057/1)‎ )0( 
. السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول ص97؟‎ )"( 
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ولم تتضح مهام الوزارة وأعمال الوزير في صدر الدولة العباسية» ولكنها لم تلبث أن 
تحددت وصيغت الصياغة النهائية في أواخر العهد العباسي . 
وكان أكثر وزراء الدولة العباسية من الفرس أو الترك» واشتهر من وزراء العصر الأول 
البرامكة وبنو سهل» ومن وزراء العصر الثاني بنو الفرات وبنو وهب وينو الجراح”" . 
وأرهبت قوة الدولة العباسية وحزم خلفائها الوزراء» فلم يستبدوا بأمر دون الخليفة» 


ولم ينفردوا برأي دون الرجوع إليهء بل كان الواحد منهم يتجنب أن يسمى وزيوًا بعد أن 
مات أبو الجهم على يد المنصورء فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ويأبى أن 
يسمى وزيرًا على الرغم من منزلته عند الخلفاء9 . 

ولم يتردد الخلفاء العباسيون الأوائل ة 0 
على كرسي الخلافة» ومقتل أبي سلمة الخلال على يد السفاح» وأبي الجهم على يد 
المنصورء ونكبة البرامكة في عهد الرشيد أمثلة صادقة على قوة الخلافة» وتضاؤل نفوذ 
الوززاء لق كوا الخلفاء. . 

ولقد عرف العصر العباسي شكلين من أشكال الوزارة: 

الأول: وزارة تنفيذ: وهي التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الخليفة وعدم 
التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه. 

الثاني : وزارة تفويض: وهي أن يكل الخليفة الوزارة إلى شخص يثق فيهء ويفوض إليه 
النظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه. 

ومن أشهر وزراء التفويض: آل برمك وآل سهل والفضل بن الربيع”"© 

ولما ضعفت الخلافة العباسية ودب الوهن في أوصالهاء تزايد نفوذ الوزراء وتعاظم 
خطرهم» وقويت المنافسة على كرسي الوزارة. ‏ 

ولم يكد البويهيون يستولون على بغداد سنة 5ه حتى استبدوا بالسلطة دون الخلفاء 
العباسيين وقضوا على نفوذ الوزراء وحلوا محلهم» ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر 
بعضهم كأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه©. 


() حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام (350/5) . 

(0) السابق (5//ا59؟) . 

(©) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول.» 557-555» وانظر أيضًا في أشكال الوزارة: 
ا السلطانية للماوردي 1 -1594. 


مقدمة التحقيق 34 


اسولته الكتابة : 

اقتضى تطور منصب الوزارة وتشعب أعماله استحداث نظام جديد يعاون موظفوه 
الوزير في الإشراف على الدواوين وإدارة شئونهاء وهو نظام الكتابة . 

ووجد في هذا العصر كاتب للرسائل؛ وكاتب للخراج؛ وكاتب للجندء وكاتب 
للشرطة . 

ومهمة كاتب الرسائل: إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة 
النهائية وختمها بخاتمه» كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم 
وختم الأحكام بخاتم الخليفة. 

واشتهر من كتاب الدولة العباسية: يحيى بن خالد البرمكي» والفضل بن الربيع 
والفضل بن سهل والحسن بن سهل» وأحمد بن يوسف ومحمد بن عبد الملك بن 
الزباك 7 | 

د- الححاية : 

استحدث الأمويون وظيفة سياسية جديدة في بلاطهم هي الحجابة» ومهمة الحاجب: ‏ 
حجب الخليفة عن الناس» وتنظيم دخول الرعية عليه وفقًا لمنازلهم الاجتماعية؛ ومراتبهم 
في الدولة. 

ولعل الأمويين قد خافوا على أنفسهم من الرعية بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص"" . 

وقد حذا العباسيون حذو الأمويين في اتخاذ الحجاب» بيد أن مرتبة الحاجب قد ارتقت 
وزادت مكانته في بلاط العباسيين» فأصبح يستشار في كثير من أمور الدولة» ويستبد 
بالنفوذ دون الوزير ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع إليه”” . 

ثانا : النظام الإداري: 

أ- تعيين الولاة: 

امتاز النظام الإداري في العصر العباسي الأول بالمركزية التي غدا معها ولاة الأقاليم 


. )514 2577 /5( ينظر في كل ما سبق: تاريخ الإسلام‎ )١( 
. 515-589 (؟) ينظر في نظام الحجابة: السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول‎ 
” ينظر تاريخ الإسلام السياسي سا6‎ )( 
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مجرد عمال لا ولاة ينفردون بالسلطة المطلقة» وهو ما يفرق بين النظام الإداري العباسي 
والأمويء حيث كان ولاة الدولة الأموية يتمتعون بنفوذ كبير وسلطة لا يغلها استبداد 
الخليفة» فلا غرو أن اقتصرت وظيفة الوالي في بداية تاريخ الدولة العباسية على الصلاة 
وقيادة الجند”' . 

ودرج الخلفاء العباسيون على اختيار العمال أو الولاة من بين أفراد البيت العباسي أو 
من بين كبار القادة» «غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراء» وأنابوا 
عنهم نوابًا يحكمون هذه الولايات باسمهم. ولم يكن هذا التقليد شديد الخطر على الدولة 
العباسية وهي في قوتهاء على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ساءت الحالة في هذه 
الولايات» وجنح بعض نواب الولاة إلى الاستقلال» فظهرت في مصر الدولتان الطولونية 
والإخشيدية» وظهرت في اليشرق الذول::الطاهرية» والصفارية والسامائي0 

ب- الدواوين: 

كلمة الديوان كلمة فارسية تعني السجل يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة. ثم 
أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب على اختلاف مهامهم””. 

وتشبه الدواوين في نظامها وأعمالها الوزارات في العصر الحاضر. 

وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. ثم كثرت 
الدواوين في العصر العباسي لتنظيم شئون الدولة» ومنها: ديوان الخراج» وديوان الجندء 
وديوان الموالي والغلمان» وديوان البريد» وديوان زمام النفقات» وديوان الدية» وديوان 
الرسائل» وديوان الحوائج» وديوان المنح» وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور 
وتوت الي كن 

ويرجع الفضل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأول إلى خالد بن برمك» 
كما يرجع الفضل في إنشاء ديوان الزمام إلى المهدي لجمع ضرائب العراق» وهو أول من 


جوف هذا ادير , 


. )550/7( ينظر السابق‎ )١( 

() ينظر: السابق (55107/5؟) . 

(*) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول 0774 2550 وانظر في سبب التسمية الأحكام 
السلطانية ١99‏ . 

() ينظر: تاريخ الإسلام (558/5) . 

(5) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول 556 . 
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ج- البريد: 

أَوْلَى الخلفاء العباسيون نظام البريد عناية كبيرة وحفاوة بالغة تتلاءم مع ما عسى أن 
يقدمه صاحب البريد من معلومات عن الأمصار والولاة» فهو بمثابة جهاز المخابرات في 
الدول الحديثة . ش 

وكان لديوان البريد محطات على طول الطريق» وظل الحمام الزاجل مستخدمًا في نقل 
الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم . 

وكان البريد خاضًا بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهورء ومن ثم كان مصلحة من 
مصالح الدولة الخاصة» فكان صاحب البريد يراقب العمال» ويتجسس على الأعداء. 
ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع الآنء وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم» ثم توسعوا فيه 
حتى جعلوا صاحبه عيئًا للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته إليه”". 

5 - الشرطة : 

اعتمد الخلفاء على الشرطة في حفظ الأمن» ونشر الاستقرار والضرب على أيدي 
المجرمين والمفسدين. 

وألحقت الشرطة في أول الأمر بالقضاء؛ لأنها تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية ‏ 
وصاحبها يتولى إقامة الحدودء ثم لم تلبث أن غدت نظامًا مستقلا”'. 

وكان صاحب الشرطة يُختار من علية القوم وذوي العصبية والناس؛ حتى يكون قادرًا 
على ضبط المجرمين وإقامة الحدودء وتنفيذ العقوبات. 

وصاحب الشرطة يختار له مساعدين يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه. 

ثالمًا : النظام القضائي : 

ويشتمل على : القضاة» والنظر في المظالم» والحسبة. 

أ- القضاة: 

عرف منصب القضاء فى الدولة الإسلامية منذ عصر الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية. وكان القاضى يصدر :في أشكاته عن كتاب الله وسنة رسوله كيه ثم عن رأيه 


#* د/ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام ف ححغة‎ )١( 
. السيد عبد العزيز سالمء صهة؟‎ )0( 
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واجثهاده : 


فلما كانت الدولة العباسية» وتقررت المذاهب الفقهية المختلفة» غدا كل قاض يصدر 
في أحكامه عن مذهب منهاء ويُعَوّل في الفصل بين الناس عليه. كما استحدثت الدولة 
العباسية منصب «قاضي القضاة»؛ وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف في عهد هارون 
الرشيد . ' ١‏ 

وكان القضاة في العصر العباسي ينظرون في القضايا المدنية والدعاوى والأوقاف» 
وتنصيب الأوصياء. وأحيانًا المظالم والقصاص وبيت المال7" . 

ب- النظر في المظالم : 

ويختص صاحب المظالم بالنظر في القضايا التي عجز القضاة عن الفصل فيهاء وكان 
يتولى النظر في المظالم - أحيانًا - الخلفاء أنفسهم. فكان بعض خلفاء بني العباس يجلس 
لهذا الأمر؛ ليحكم في المظالم. 

كما كان يرأس محكمة المظالم - إن لم يكن رئيسها هو الخليفة - الوالي أو من ينوب 


عنه . 


وكان صاحب المظالم يعين للناس يومًا يقصدونه فيه أو أسبوعًا كاملاً يفرغ لهم فيه. 

وتنعقد محكمة المظالم في الأعم الأغلب في المسجدء وكان يحضرها خمس 
جماعات لابد من حضورهم هم: 

أ- جماعة الحماة أو الأعوان: ومهمتهم التغلب على من يلجأ إلى العنف أو يحاول 
الفرار. 

ب- جماعة الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى 
أهلهاء والعلم بما يجري بين الخصوم. 

ج- جماعة الفقهاء: الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه. 

د- جماعة الكتاب: ويقومون بتدوين أقوال الخصوم. 

ه- الشهود. 

ويختلف اختصاص صاحب المظالم عن اختصاص القاضي في عدة أمور: 


أولها: صاحب _المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد على الولاة وعمال 


. )197 2197( ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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الخراج . 

ثانيها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يعجز عنها القاضي. 

ثالثها: صاحب المظالم يحكم في القضايا التي تتعلق بإقامة العبادات كالحج والأعياد 
والجمع والجهاد”" . 


ج- الحسبة : 


وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نظام الحسبة في الإسلام» ويعني هذا النظام : 
النظر فيما يتعلق بالنظام العام من أمور تقتضي الفصل فيها على وجه السرعة. 

ومن وظائف المحتسب أنه: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحافظ على الآداب 
العامة» ويشرف على نظام السوق. ويستوفي الديون ويراقب المكاييل والموازين تجنبا 
للتطفيف» ويعاقب العابثين ...إلخ”"'. 

بيد أن مصطلح الحسبة لم يستخدم أو يتداول في العصر العباسي بالرغم من تطبيق 
مفهومه . 

ون يدا يننا 


. 87-81١ص ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
. 24١ص (؟) حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي (2)717/9 الأحكام السلطانية‎ 


,6 مقدمة التحقيق 
الفصل الخامس 
الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي 


لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أفراد 
المجتمع عامتهم وخاصتهم على السواء. ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأثُرًا بهذه 
الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر اتصالاً بحياة الناس وأشد اهتمامًا بشئونهم ورغبة في 
معرفة مشاكلهم والقضاء عليها. 

ومرادنا من دراسة الحالة الاجتماعية: بيان طبقات المجتمع من حيث: الجنس» 
والدين» وما يربط هذه الطبقات بعضها ببعض من صلات وأواصر دينية أو اقتصادية أو 
اجتماعية . 

كما تُعني دراسة الأوضاع الاجتماعية عناية فائقة بمظاهر الحياة في المجتمع”©. 
وتننظم دراستنا للحالة الاجتماعية للفترة التاريخية التي نحن بصددها مبحثين اثنين 
هما: 

المبحث الأول: سكان الدولة العباسية . 

المبحث الثاني : مظاهر الحياة الاجتماعية. 

ا نا 


مقدمة الت لتحميو ع0 


المبحث الأول 
عناصر السكان في الدولة العباسية في عصر الماتريدي 


تنوع سكان الدولة العباسية تنوعًا كبيراء واختلفت عناصرهم وطبقاتهم أشد ما يكون 
الاختلاف» وانصهرت جميعها في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي . 
وهذه العناصر هي: 

: العنصر العربي‎ -١ 

وقد أفاضت الدولة الأموية على العرب تميرًا في المكانة الاجتماعية والاقتصادية» 
حيث آثرتهم بالمناصب السياسية وقصرتها عليهمء ونظرت بعين الازدراء للعناصر 
الأخرى» وحرمتها من المشاركة السياسية الفاعلة. 

أما الدولة العباسية فقامت على أكتاف الموالي من الفرس» وبرزت إلى الوجود بفضل 
مناصرتهم وتأييدهم» فلا غرو أن قدمهم العباسيون وآثروهم بالمناصب وأجروا عليهم 
الأعطيات السخية» وفي المقابل تأخر العرب وصارت منزلتهم دون منزلة الفرس بكثير» 
وحسبك دليلاً على صحة ذلك أن المعتصم «18١150-7ه)‏ أخرج العرب من ديوان 
العطاء . 1 

ولقد عبر الجاحظ عن هذه الحالة في عبارة موجزة فقال: 

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية». 

"- العنصر الفارسي: 

وقد أشرنا قبل قليل إلى تميز مكانة الفرس لدى الخلفاء العباسيين» فأسندوا إليهم 
المناصب الهامة» واعتمدوا عليهم اعتمادًا كبيرًا في تصريف شئون دولتهم. 

وتخبرنا المصادر التاريخية أن أول من استعملهم هو الخليفة أبو جعفر المنصورء 
فاستن بسنته في استعمالهم الخلفاء العباسيون من بعده حتى بلغ نفوذهم ذروته في عهد 
هارون الرشيد» فكان مدبر أمر دولته آل برمك وأصولهم ساسانية. 

وكذلك انتصر المأمون للفرس وأدناهم إليه واعتمد عليهم في حرب أخيه الأمين» فلما 
انتصر على أخيه وآل أمر الملك إليه بفضل نصرة الفرس له قربهم أكثرء فازدادوا نفودًا 
وتدخلا في شئون الخلافة العباسية. 
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#__- العنصر التركي : 

ازداد نفوذ الفرس في الدولة العباسية» وأصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على سلطة الخلفاء 
العباسيين» فلم يجد العباسيون مناضًا من الاعتماد على عنصر جديد يثقون في ولائه 
ومناصرته لهم» فاستعان المعتصم بالعنصر التركي وأدخله إلى المجتمع العباسي. غير أن 
هذا العنصر استبد بالأمور دون الخلفاء منذ عصر المتوكل 47-1759 1هاء وغدا الترك 
أصحاب السلطان الحقيقي في الدولة» والخلفاء ألعوبة في أيديهم. 

؛ - المولدون: 

نشأ نتيجة الاختلاط بين العناصر السابقة عنصر جديد لم يكن موجودًا من قبل» وهذا 
العنصر هو المولدون» وكان لهؤلاء مميزات وصفات مختلفة في أجسامهم وعقولهم 
وأفكارهم. وأثر لا ينكر في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

ه- اليهود والنص رى: 

وعلى الرغم من أن هؤلاء كانوا قلة في المجتمع العباسي إلا أنهم تمتعوا بكافة الحقوق 
في ظل التسامح الديني الذي دعا إليه الإسلام» فكانوا يقيمون شعائرهم الدينية في حرية 
كاملة» ويعيشون في طوائف منفصلة عن بعضها مختلطين مع المسلمين» فلم يكن لهم في 
المدن الإسلامية أحياء مخصصة إلا إذا آثروا الحياة في أحياء خاصة بهم» فتتكون تلقائيًا 
لهم أحياء خاصة. 

طبقة الرقيق : 

كثرت هذه الطبقة في المجتمع العباسي كثرة ظاهرة» فنشأت أسواق خاصة بهم في 
بغداد. وامتلاأت قصور الخلفاء والأغنياء والحكام بالجواري. كما عني العباسيون 
بتهذيبهن وتعليمهن ضروبًا من الفنون لا سيما الشعر والغناء. 

وَنْعِمَ الرقيق في ظل الدولة العباسية بكافة حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها سائر 
طبقات المجتمع من الأحرارء وحسبك دليلاً على صدق ما نقول أن كثيرًا من أمهات 
الخلفاء العباسيين كن من الرقيق. 

وكان ذلك بفضل ما أرساه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة دون تمييز بين عربي 
وعجمي أو حر وعبد» فالكل سواء في الحقوق الإنسانية”" . 


القكر ساسع خنض الإستلام 600/137 وبري الؤببلام عباتي 000/1 
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هذا عن العناصر السكانية في المجتمع العباسي عامة أما بلاد ما وراء النهر - مسقط 
رأس الماتريدي - فإن غالبية السكان فيها كانوا من الفرس والترك» وثمة طوائف عربية 
استوطنت هذه البلاد على أثر الفتوحات الإسلامية» فاندمجوا مع سكان البلاد الأصليين» 
الذين دخل منهم في الإسلام من دخل؛ وبقى منهم على دينه من بقي» متمتعًا في ظل 
الإسلام بكافة الحقوق الإنسانية. 
د ف 
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المبحث الثاني 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

امتازت الحياة الاجتماعية في عصر الماتريدي بمظاهر عدة. لعل أبرزها: 

- ظهور حركة الشعوبية. 

- ظاهرة الزندقة. 

- غلبة اللهو والترف على المجتمع. 

أولاً: الشعوبية: 

نشأت ظاهرة الشعوبية كنتيجة طبيعية للصدام السياسي والحضاري بين العرب 
والموالي» فتعصب العرب لجنسهم واحتقروا الموالي» وتعصب الموالي - الفرس والترك 
- لأرومتهم. ورأي الفرس أنهم ذوو سابقة في الحضارة والمدنية وأن العرب طارئون على 
هذه الحضارة. 

وغلبت هذه النزعة من العصبية على الدولة العباسية وأذكى نيرانها مساندة العباسيين 
للموالي وتقديمهم إياهم على العرب. 

وبلغت الشعوبية ذروة خطورتها في القرن الثالث الهجري؛ حيث نشط الفرس في الهجوم 
على العرب والتفتيش عن مثالبهم» وتجريدهم من كل ميزة وفضيلة» وربما ساعد على ذلك 
أن الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعرب كجنس بقدر ما تعصبوا للإسلام كدين يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات؛ ولا يرى للعرب فضلاً على سائر الأجناس إلا بالتقوى. 

وثمة نزعات ثلاث تألفت ظاهرة الشعوبية من مجموعها: 

النزعة الأولى: وتذهب إلى أن العرب خير الأمم؛ لأنهم ظلوا ينعمون بالاستقلال 
والحرية» بالرغم من أنهم كانوا يتاخمون أكبر دولتين: الفرس والروم» كما أنهم يتمتعون 
بصفات أخلاقية امتازوا بها عن غيرهم» كالكرم والوفاء والنجدة. بالإضافة إلى أن 
الإسلام - وهذا هو العامل الأهم - نزل بأرضهمء ورسول الله كَل منهم.؛ وهم حاملو 
لواء دعوته إلى الناس» فكل من أسلم ففي عنقه للعرب منة لا تقدر. 

النزعة الثانية: ترى أن العرب ليسوا بأفضل الأممء فالأمم كلها متساوية» يؤيد ذلك 
قول الله تعالى: ايكيا اناس إِنا حَلَقَتَكرُ ين كر وَأنَق وعمطلتك سمو َيل لتَعارفا إن 
حرمو عِندَ أَخَرِ قد » [الحجرات : 1]. 
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ويمثل هذه النزعة وينتصر لها العلماء والصالحون من العرب والعجم جميعًا. 

النزعة الثالثة : يؤمن أصحاب هذه النزعة بأفضلية العجم على العرب» ويفندون الحجج 
التي ارتكز عليها أصحاب النزعة الأولى في تفضيل العرب» فيقولون: إن الإسلام ليس 
ديئًا عربيًا أنزله الله لهداية العرب وحدهمء بل هو دين عام للناس أجمعين» ودعوته 
موجهة لكل الأجناس» وليس للعرب ما يمتازون به عن غيرهم. 

وما افتخروا به من سجايا كريمة وشيم نبيلة كالكرم والوفاء والنجدة وغيرهاء ليست 
قصرًا عليهم بل يشاركهم فيها سائر الأمم. 

وقد أطلقت الشعوبية على هذه النزعة الأخيرة حتى غدت مرادفة لها. فصنف العجم 
كتبا في مثالب العرب ومناقب العجم» بل تجرأ الشعوبيون فوضعوا الأحاديث ونسبوها 
زورًا للنبي ككل إثبانًا لفضيلة العجه”"' . 

ثانيَا : الزندقة : 

لعل من الأسباب التي أدت إلى شيوع الزندقة وقوة تيارها في العصر العباسي: نشاط 
الحركة العلمية العقلية في هذا العصر؛ إذ لم يقتصر البحث على العلوم الدينية النقلية من 
جمع أحاديث وتفسير للقرآن» واستنباط للأحكام الشرعية» بل تعداها إلى دراسة المنطق 
0 والفلسفة وغيرها من العلوم التي تثير في النفس والعقل من الحيرة والشك أكثر 

تثبت فيهما من الإيمان واليقين. 

500 من الفرس ساءهم ألا يحققوا ما يطمحون إليه من مطامع» ورأوا أن 
الإسلام ما دام قويّاء فلن يتحقق لهم ما يرنون إليه؛ ولذلك عملوا على هدم الإسلام من 
داخله عن طريق نشر المبادئ المانوية والزرادشتية والمزدكية» فكان ذلك عاملا مباشرًا 
أسهم في ذيوع الزندقة وانتشار أفكارها الهدامة0 2. 

وتعني الزندقة اعتناق الإسلام ظاهرًاء واعتناق أديان الفرس باطناء وخاصة مذهب ماني» 
وإنما أظهروا الإسلام رغبة في إفساده وهدم تعاليمه» أو لنيل الجاه والظفر بالسلطان. 

واجتهد الخلفاء العباسيون في تعقب الزنادقة ومحاكمتهم» كما شجعوا المتكلمين 
وأهل الجدل على تأليف الكتب للرد على الزنادقة» وأمر الخلفاء بمناظرتهم واستتابتهم » 
فإن تابوا وإلا قتلوا. 


(؟) انظر: السابق (23178/1 2431739 . 
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وأوصى الخليفة المهدي ابنه وولي عهده موسى الهادي - إذا آل إليه أمر الخلافة من 
بعده - بتعقبهم والقضاء عليهم. 

واستحدث هارون الرشيد وظيفة جديدة سمى صاحبها ب «صاحب الزنادقة) مهمته 
امتحان كل من يتهم بالزندقة ومحاكمته إن ثبتت عليه التهمة. 

وذكر الطبري والمسعودي أن المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة في البصرة» فبعث 
إليهم» وامتحنهم واحدًا واحدّاء وأظهر لهم صورة ماني» وأمرهم أن يتفلوا عليها ويبرءوا 
منهاء فلما أبوا أمر بهم فقتلوا0" . 

وثمة نزعة إيمانية صادقة ظهرت كرد فعل لنزعة الإلحاد والزندقة» حيث كثر العلماء 
المؤمنون الذين وقفوا حياتهم على خدمة الدين» والتمسك بآدابه ومبادئه. وفي الحق أن 
هذه النزعة الإيمانية كانت هي الغالبة على المجتمع العباسي ؛ إذ كان الزنادقة قلة إذا قيسوا 
بالمؤمنين الأتقياء . 

ثالنًا: حياة الترف واللهو: 

تدفقت الثروة وعم الرخاء في الدولة العباسية» فانغمس كثير من الخلفاء والأمراء في 
حياة الترف والمجون؛ بل أصبح الترف سمة امتازت بها حياة كثير من الناس في هذا 
العصرء وقد تجلت مظاهر الترف واللهو في عدة أمور أبرزها: 

أ- القصور المنيفة التي شيدت على أحسن طرازء فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء 
مضرب الأمثال في رونقها وبهائهاء وفخامة بنائها واتساعهاء والحدائق التي تحيط بها. 

ب- شاع الغناء في هذا العصرء وكثر المغنون» حيث حفلت قصور الأمراء بالمغنين 
من الجواري. واشتهر من المغنين عدد غير قليل لعل أبرزهم إبراهيم بن إسحاق 
الموصلي . 

وحذا الأمراء والوزارء حذو خلفاء الدولة العباسية في الانغماس في حياة اللهو 
والترف» وقد أوجدت هذه الحالة جماعة متطوعة تنكر على الفساق ببغداد» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وأثمرت حياة اللهو كذلك حياة مقابلة لها هي حياة الزهد 
التي سلكها بعض الناس”©. 


ع كك 


. )5894/5( ومروج الذهب‎ »)54/٠١( انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
# زفق ضحى الإسلام ل 6" وتاريخ الإسلام السياسي :2ه‎ 


مقدمة التحقيق امك 


الفصل السادس 
الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي 

كان الإسلام محور الحركة العلمية وأساسها الأول حتى أواخر العصر الأموي» فالعلوم 
التي يتدارسها المسلمون ويعنون بتدوينها وجمع مسائلها علوم دينية مادتها مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وغايتها خدمة الإسلام ودعم أصوله وأركانه. 

فمبنى الفقه على الكتاب والسنة الصحيحة» ومدار الحديث على أقوال النبى كَل 
وأفعاله المأثورة عنهء وأساس التاريخ سيرة النبي وغزواته. ْ 

أما العلوم الدنيوية: كالطب والكيمياء فحظ المسلمين من الاشتغال بها قليل؛ 
واهتمامهم بها ضعيف» وأكثر من برعوا فيها واهتموا بها من غير المسلمين. 

أما الدولة العباسية فمعلوم لكل أحد أن الحركة العلمية نشطت في عصرها نشاطا 
كبيرًاء وتنازعت العلوم الدينية والعلوم العقلية اهتمام المسلمين وعنايتهم» فكثر التدوين 
والتصنيف ورتبت مسائل العلوم» وميّز كل علم عن غيره واستقل بموضوعه ومنهجه» 
واستحدثت علوم جديدة كعلم التفسير والحديث وأصول الفقه» وعني المسلمون بترجمة 
العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعة والكيمياء عن اليونان والهند. 

فلا غرو أن أثرى هذا النشاط الحركة العلمية فى عصر الدولة العباسية - عصر 
الماتريدي - ثراء عظيمًاء حتى عد هذا العصر بحق لمر الذهبى للحضارة الإسلامية 
القائمة على العلم الديني والدنيوي على سواء. ١‏ 

ويمكننا أن نتلمّس ملامح الحركة العلمية ونقف على آثارها ونتائجها ببيان أهم العلوم 
التي دونت في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

العلوم المدونة في القرنين الثالث والرايع الهجريين 

وعُني المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجري بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب 
أبوابهاء واتسعت دائرة اهتمامهم العلمي لتشمل إلى جانب العلوم الدينية العلوم العقلية؛ 
وفيما يلي نعرض بإيجاز لأبرز هذه العلوم: 

-١‏ علم القراءات: 

القراءات: جمع قراءة؛ وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأء وفي الاصطلاح: مذهب 


3 مقدمة التحقيق 
يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنهء سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها. 

ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية 
جماعة القراء من أن تتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس فى 
الإسلام أفواجاء ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علمًا كسائر 
العلوم . 

وبرز في علم القراءات رجال كثيرون» من أشهرهم : 

.ه١١8 عبد الله بن عامر بدمشق» توفي‎ -١ 


7"- عبد الله بن كثير بمكة (توفي: ١5١ه).‏ 

؟- أبو بكر عاصم بن أبي النجود بالكوفة» توفي 74١ه.‏ 

4- حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة» توفي 55١ه.‏ 

5- أبو عمر بن العلاء المازني بالبصرة (توفي: 1514ه). 

5- نافع بن أبي نافع بالمدينة (ت: 717١ه)2‏ وأخذ عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد 
المصري الملقب بورش (توفي 197١ه)»‏ وهو الذي يقرأ له أهل المغرب. 

1- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي بالكوفة» توفي 84١ه.'‏ 

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم في الإتقان والضبط» ويليهم 
في الشهرة : 

8- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» توفي ٠١ه.‏ 

4- يعقوب بن إسحاق الحضرمي» توفي 8١٠1ه.‏ 

-٠‏ خلف بن هشام البزار توفي 9؟11ه. 

وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة. 

والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات» وتقصى أنواع الشاذ منهاء وبحث أسانيدها 
وميز فيها الصحيح من الموضوع هارون بن موسى القاري» (ت: 79١ه).‏ أما أول من 
صنف في القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 1415ه). 

وخليق بنا أن نسجل في هذا المقام الملاحظة التالية» وهي أن أكثر القراء وأشهرهم 
وأبرز من دونوا في علم القراءات قد ظهروا في العصر العباسي» وفي الفترة التاريخية التي 


مقدمة الكت لتحقيق ١‏ 


نحن بصددها تحديدّاء عصر الماتريدي. 

ولا ريب أن تدوين القراءات وتأصيل مسائلها عامل مهم أورث حركة التشريع 
الإسلامي شيئًا غير قليل من القوة والازدهار. 

"- علم التفسير: 

سيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام عن بيان مفهوم علم التفسير عند الحديث عن التفسير 
ومناهج المفسرين وكذلك سيأتي الحديث عن نشأة علم التفسير وتطوره» إلا أننا نقول 
ههنا في عجالة سريعة إن علم التفسير نشأ في أول أمره فرعًا من فروع الحديث» حيث كان 
ل 0 ثم عني الصحابة من بعده 

بتفسير يمير القر ادر اك عنهم آراء كثيرة في التفسير وأقوال كانت أساسًا صالحًحا قامت عليه 
المدارس التفسيرية فيما بعد. 

وقد تطور علم التفسير في عصر التابعين» فجاءت طبقة جمعت الأقوال التفسيرية 
المأثورة عن الصحابة والتابعين» شأنهم في ذلك شأن المحدثين» كما رحل بعض العلماء 
لجمع روايات التفسير من الأمصار المختلفة. 

ولم يلبث علم التفسير أن انفصل عن علم الحديث» في العصر العباسي» وقام 
المفسرون بترتيب الروايات التفسيرية وفق ترتيب السور والآيات» ويذكر ابن النديم: أن 
عمر بن بكير كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب «معاني القرآن» المتوفى سنة 1١٠هء‏ 
وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ربما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي 
أصولاً أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه؛ فقام الفراء بذلك فوضع كتابًا في التفسير”" . 

ثم وضع ابن جرير الطبري بعد ذلك تفسيواء عمادٌه الروايات التفسيرية المأثورة عن 
الصحابة والتابعين» بيد أنه أضاف إلى تفسيره شيئًا من التفسير بالرأي . 

فمنذ ذلك التاريخ غدا القرآن الكريم معيئًا خصبا لكثير من العلوم؛ فعلماء النحو 
اعتمدوا عليه في استنباط القواعد النحوية» وألفوا كتا في إعراب المشكل من آياته»؛ وعني 
أهل اللغة بتفسير مفرداته وشرح معانيه» كما عَوّل عليه الفقهاء في بناء آرائهم وتأسيس 
مذاهبهم الفقهية» وصنفت كتب في تفسير آيات الأحكام» وأخذ العلماء يفسرون القرآن» 


لق انظر: الفهرست ص44 ٠.‏ 
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كل بما يتفق مع رأيه» حتى علماء الكلام أَرَّنُوا بعض الصفات بما يتفق مع آرائهب © 


0 الحديث وعلومه . 
علم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي كَكِةِ وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها. 


ولم يدون الحديث النبوي الشريف تدويئًا منظمًا إلا منذ مطلع القرن الثاني الهجري 
وقبل هذا التاريخ كان الصحابة يكتبون منه ما استقامت لهم سبل الكتابة وتيسرت أسبابهاء 
غير أن تدوينهم كان تدويئًا خلا من النظام والترتيب. 

ومن أشهر من كتب الحديث عن رسول الله يَكِْةِ عبد الله بن عمرو بن العاص» حتى 
قال فيه أبو هريرة: «ما من أصحاب رسول الله كَل أحد أكثر مني حديئًا إلا ما كان من عبد 
الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب”''. 

ثم رأى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يجمع حديث رسول الله كَكٍِ جمعًا 
منظمًا ويدونه تدويئًا مستوعباء فكتب إلى عامله على المديئة أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم: «أن انظر ما كان من حديث رسول الله يَكهْ وسننه فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء)””© 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عناية المسلمين بتدوين الحديث تقوى وتشتد» وبرز في ميدان 
جمع الأحاديث أسماء كثيرة نذكرها بكل إجلال وتقدير» وتوزع هؤلاء على الأمصار 
الإسلامية المختلفة : 

ففي مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١6١ه.‏ 

وفي المدينة محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١١١ه»‏ ومالك بن أنس المتوفى سنة 
8ه 

وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١١ه‏ وحماد بن سلمة المتوفى سنة 11/5١ه.‏ 

وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة ١1١ه.‏ 

وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة 651١ه.‏ 
(0) انظر: ضحى الإسلام (38/5)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد أنيس عبادة (5/ 0975-10 . 
(5) انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (2207» الاستيعاب (401/5)» تهذيب الكمال في أسماء الرجال 


(ما/مه*) . 
(5) انظر: الفكر السامي (؟/ )١١١‏ . 


مقدمة ال لتحقَيو 0 و 


وفي اليمن معمر بن راشد المتوفى سنة 67١ه.‏ 

وفي خراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١4١ه.‏ 

وبمصر الليث بن سعد المتوفى سنة 11!/6١ه.‏ 

وكانت طريقتهم في التدوين تعتمد على وحدة الموضوع في أبواب منفصلة يحتوي كل 
باب على الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحدء فجمعت أحاديث الصلاة في باب» 
والزكاة في باب آخرء وهكذا. 

ومن أشهر هذه المصنفات موطأ الإمام مالك . 

ثم جاءت طبقة أخرى من علماء الحديث انتهجت نهجًا آخر» فكتبت السنة على طريقة 
المسانيد» وأساسها وحدة الراوي وإن اختلف الموضوعء ومن أشهر المسانيد مسند الإمام 


أحمد. 

وفي القرن الثالث الهجري جاءت طبقة أخرى. وجدت أمامها ثروة عظيمة من 
الأحاديث» فاتبعت أسلوب الانتقاء والاختيارء فألفت ما عرف بالصحاح» وأفردت 
الحديث عن غيره من فتاوى الصحابة وأقوالهم» وفي طليعة كتب الصحاح: صحيح 
البخاري المتوفى سنة 7057ه» وصحيح مسلم المتوفي سئة ١1هء‏ وحذا حذو البخاري 
ومسلم الإمام أبو داود المتوفى سنة 0/ا1هء وأبو عيسى الترمذي المتوفى سنة 1/4اهء 
وابن ماجه المتوفى سئة ٠ه‏ وغيرهم. 

ووجد بجانب المحدثين فريق من العلماء توفروا على نقد رواة الحديث» وجرح 
بعضهم وتعديل البعض الآخرء وعرفوا بعلماء الجرح والتعديل. 

قال الذهبي: أول من زكى وجرح من التابعين-وإن كان قد وقع ذلك قبلهم-الشعبي 
وابن سيرين؛ حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين. 

وذلك لأن الصحابة كانوا عدولاء وكبار التابعين الآخذين عنهم كانوا ثقات» ولا يكاد 
يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد 
الواحدء كالحارث الأعورء والمختار الكذاب. 

فلما مضى القرن الأول» وجاء القرن الثاني» كان من أوساط التابعين جماعة من 
الضعفاء الذين كان ضعفهم من قبل تحملهم وضبطهمء فتراهم يرفعون الموقوف» 
ويرسلون كثيراء ولهم غلط كأبي هارون العبدي. 
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فلما كان آخر عصر التابعين<وهو حدود الخمسين ومائة- تكلم في التوثيق والتضعيف 


0 5 
أئمة . 


وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» 
ثم أحمد وابن معين. 

قال السيوطي : يعني أنه أول من تصدى لذلك» وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين 
من علمت. 

وألف في الجرح والتعديل أثمة في الحديث. 

منهم من ألف في الضعاف كالبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 

ومنهم من ألف في الثقات كابن حبان. 

ومنهم من ألف فيهما كالبخاري وابن أبي خيثئمة» وابن أبي حاتم . 

ومن أشهر علماء الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان المتوفى سئة 184١هء‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 94١هء‏ ويحيى بن معين المتوفى سنة #اهء 
وأحمد بن حنبل المتوفى .230854١‏ 

5 - علم الفقه: 

علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

ظهرت فكرة كتابة بعض الأحكام الفقهية منذ عصر النبي ... وعصر الخلافة الراشدة» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول: إن علم الفقه ظهر في هذه المرحلة من تاريخ الإسلام؛ لأن 
هذه الكتابات-وإن سلمنا بوجودها- لا تمثل ظاهرة عامة جديرة بأن تؤسس علما مهما 
كعلم الفقه له أصوله وقواعدهء وغاية الأمر أن هذه الكتابات دليل على أن مسائل علم 
الفقه شغلت المسلمين منذ طور مبكر» وأنها كذلك إرهاص مؤذن لنشأة علم الفقه في 
مرحلة تالية» وإن كانت هي بذاتها لا تمثل علما ولا ترقى إلى رتبته» كما نفهم نحن 
مصطلح العلم من ضرورة أن يتاح له منهج في الدرس ومادة مجموعة ومسائل مرتبة 
وعلماء يتوفرون عليه . 

إن فكرة التدوين الفقهي المنظم وليدة القرن الثاني الهجري؛» حيث تدلنا المصادر 


دق ينظر في كل ذلك: تاريخ التشريع للخضري ص *-1١61(‏ هم )ل وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
يوسفب موسى (؟/ ؟مسوم)ل وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للدكتور محمد سلام مدكور ص 
رك لم١‏ 5) , 
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التاريخية على أن فقهاء المدينة قاموا بجمع فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس ومن 
بعدهم من كبار التابعين الذين ظهروا بالمدينة. 

وكذلك جمع فقهاء العراق فتاوى عبد الله بن مسعودء وقضايا علي بن أبي طالب 
وفتاواهء وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. 

وقد وضعت بعض المؤلفات الفقهية في هذا العصرء فقد ألف أبو حنيفة (الفقه الأكبر) 
وإبراهيم النخعي (فتاوى الشيوخ وآراؤهم)؛ وغيرهما. 

وكانت هذه المؤلفات تجمع بين الفقه والحديث. 

وهناك من ألف من الفقه مجردًا عن الحديث: كمحمد بن الحسن في كتبه الستة التي 
جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه أبي حنيفة وهي: المبسوطء والخامع الاين 
والجامع الكبيرء والزيادات» والسير الصغيرء والسير الكبير» ومثل: المدونة التي رواها 
سحئون عن ابن القاسم عن الإمام مالك. 

وبجانب هذين النوعين من التدوين وجد تدوين المسائل الفقهية مصحوبًا بأدلتها من 
الكتاب» والسنةء والإجماعء والقياس» مثل كتاب الأم الذي رواه الرييع عن الإمام 
الشافعي . 

واستمر الفقه في التطور والازدهار حتى أصبح علمًا قائمًا على سوقه”" . 

- علم أصول الفقه: 

لم يكن استنباط الأحكام في زمن رسول الله يلخ وصدر الإسلام بحاجة إلى أكثر من 
الرجوع إلى النبي ييه في حياته وإلى أصحابه يعد مماته» ولكن لما بعدت الشقة بين الناس 
والعهد النبوي احتاج المسلمون إلى وضع العلوم وتأسيس مناهجهاء ومن هذه العلوم 
أصول الفقه. 

وقد أخذ الإمام الشافعي على عاتقه مهمة جمع قواعد علم أصول الفقه المبثوثة في 
بطون الكتب» والموجودة في سنة النبي وآثار الصحابة» ومن قبل ذلك وبعده من القرآن 
الكريم . 

والسبب الذي دفع الشافعي إلى كتابة علم أصول الفقه هو ما ذكره ابن خلدون حينما 


)000( ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي ومصادره للدكتور محمد يوسف موسى (؟ مدي" وتاريخ التشريع 
ومصادره للدكتور محمد سلام مدكور ص (5098-١١؟)‏ : 
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قال: «لما وجد - أي الشافعي - الخلاف والنزاع مستموًا بين فقهاء الحجاز وفقهاء 
العراق» أو بين أهل الحديث وأهل الرأي»ء ووجد أن أهل الرأي على جانب من قوة 
البحث والنظرء وأنهم أصحاب حجاج ولسن» وأهل جدال وشغب» وأنهم قد أسرفوا في 
الطعن على أهل الحديث وأئمتهم. والحط من قدرهم وقيمتهم» والرد على رأيهم 
ومذهبهم» ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين» وبخاصة من كان موجودًا في العراق منهم 
على شيء غير يسير من الخمول والكسل»؛ وضعف البحث والنظرء وفساد الاستدلال 
والجدل؛» وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذاهبهم والدفاع عن آرائهم» 
والرد على خصومهم؛ والصمود في وجوههم؛ بسبب عدم الإدراك الصحيح لمباحث 
أصول الفقهء وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ» والعام والخاصء والمطلق والمقيد» 
والمجمل والمبين» وما إلى ذلك من المباحث. 

لما وجد الأمر كذلك وأدرك حقيقة ما هنالك .. وضع مؤلفًا جامعًا في أصول الفقه 
يعين على فهم حقائقه» وإدراك دقائقه» ويكوّن القدرة على الاستدلال بأدلة الشرع» وبيان 
كيفية إثباتها»”" . 

وقد تتابع العلماء بعد الشافعي في تدوين مسائل هذا العلم» من هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل الذي ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

5- تدوين علم النحو واللغة: 

كان لاتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول الكثير من العجم في الإسلام. واختلاطهم 
بالعرب - الأثر البالغ على الملكة اللسانية العربية» فبدأ اللحن يتسرب إلى اللسان العربي»؛ 
فخاف العلماء أن يتعرض القرآن الكريم للتحريف أو ينغلق فهمه على الناس» ومن ثم 
بادروا إلى وضع القواعد الضابطة للسان العربي من الانحراف وهو ما اصطلح على تسميته 
ب«علم النحو؟. 

وقيل: إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من اشتغل بعلم النحو. 

وقيل: إنه تعلم أصوله عن الإمام علي”"'؛: وأن سبب التفكير في وضعه هو تسرب 
اللحن إلى القرآن الكريم» ومن ثم؛ وضع علم النحو. 

وكانت مدرسة البصرة هى أولَى المدارس النحوية نشأة وأسبقها ظهورّاء تلتها مدرسة 


. ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (7”90) وما بعدها‎ )١( 
. )6١ 25١ ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (2)607»: والفهرست لابن النديم (ص‎ )1( 
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الكوفة» وقد ألف تلاميذ المدرستين تآليف كثيرة» وتتابع الناس يكتبون في هذا العلم؛ 
حتى انتهى الأمر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيدء فهذب الصناعة؛ وكمل 
أبوابهاء وأخذ عنه سيبويه» فكمل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء ووضع فيها 
كتابة المشهورة , 

وممن كتب في هذا الفن: الأصمعي., وأبو عبيدة» وأبو عمرو بن العلاء» وجميع من 
ذكرت من علماء البصرة» ومن أشهر علماء الكوفة الذين كتبوا في هذا الفن: الكسائي 
والفراء”" . 

وكما تسرب اللحن إلى تركيب الجملة تسرب أيضًا إلى الألفاظ. فاستعمل كثير من 
كلام العرب في غير موضعهء ومن ثم وجدت الحاجة إلى معاجم تحفظ المفردات 
اللغوية» حتى لا تندرس» فيترتب على ذلك جهل بالقرآن والحديث. 

ولذلك شمر علماء اللغة عن سواعدهم» وبدءوا يجمعون الكلمات العربية» ويحددون 
معانيهاء فرحلوا إلى البادية واستقوا اللغة من منابعها الأولى» كما أخذوا عن عرب البدو 
الذين وفدوا إلى الحضرء وكان من أهم مصادرهم: القرآن الكريم؛ والشعر العربي 
الجاهلي والإسلامي الموثوق به. 

وقد تم جمع اللغة على مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: جمع المفردات كيفما اتفق. 

المرحلة الثانية : مجمعت فيها الكلمات المتقاربة نوعًا من التقارب» أو ما لها موضع 
واحد. 

المرحلة الثالثة: جمع المعاجم؛ وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري حين وضع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي منهج كتاب العين الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم 
كلها من الثنائي؛ والثلاثي والرباعي؛ والخماسي؛ ورتب أبوابه على حروف المعجم 
بالترتيب المتعارف عليه» واعتمد فيه على ترتيب المخارج» فبدأ بحروف الحلق ثم ما 
بعده حتى وصل إلى الحروف الشفوية. وجعل أحدّف العلة آخوّاء وبدأ من حروف الحلق 
بالعين؛ ولذلك سمى كتابه ب «العين». 


دق ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص؟05١ه)‏ 5 
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وفي القرن الثالث الهجري انتشرت المعاجم الواسعة التي سار فيها أصحابها على 

يقة الخليل بن أحمد من حيث ترتيب حروف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء 
بحروف الحلق”''؛ ثم انتشرت المعاجم بعد ذلك في القرون التالية مصطنعة مناهج جديدة 
أكثر تيسيرًاء وموجود بين أيدينا الكثير منها الآن. 

/ض- الأدب: 

تطور الأدب كثيرًا في العصر العباسي» وبخاصة الشعر؛ حيث وجد شعراء مجددون 
في معاني القصيدة وديباجتها كأبي تمام؛ مما أدى إلى وجود نهضة أدبية وشعرية يمكن أن 
يقال عنها: إنها فاقت العصور السابقة. 

ولم ينل الأدب العناية في جمعه وتأليفه مثلما نالت اللغة» فقد كان جمع الأدب 
والشعر في العصور الإسلامية الأولى قائمًا على الانتقاء والاختيار لا الاستقصاء 
والشمولية؛ ولعل السبب في ذلك أنه لا يستطيع فرد أو أفراد أن يقوموا بذلك”“. 

وقد دون عدد من الكتب في الأدب ونقده في العصر العباسي؛ ككتابي أدب الكاتب» 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» والكامل للمبردء والبيان والتبين للجاحظء. والنوادر 
لأبي علي القالي» وتعتبر هذه الكتب أركانًا في الأدب وعلومه”". 

8- التاريخ والجغرافيا: 

كان الاعتماد في التاريخ - في بادئ الأمر - على السماعء فكان العرب يتناقلون 
أخبارهم وسير أجدادهم شفويّاء ولكن لما جاء القرن الثاني الهجري أخذ البحث في 
التاريخ وتدوينه يأخذ جانبا من اهتمام العلماء؛ وانصرف اهتمام المؤرخين في أول الأمر 
إلى السيرة النبوية» فكتب ابن إسحاق سيرة الرسول يلل وكان ذلك في منتصف القرن 
الثاني الهجري» وفي أواخر هذا القرن وضع هشام بن محمد الكلبي والواقدي كثيرًا من 
المصنفات والرسائل التاريخية شملت العصور المختلفة؛ ثم جاء ابن هشام أواخر هذا 
القرن وبداية القرن الثالث فكتب سيرته الشهيرة المتناقلة بين الناس. 

وفي القرن الثالث تطور التاريخ تطورًا كبيوّاء فوجدت المصنفات الكبيرة» واتسعت 


دق ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص”0٠265‏ 5 ) وتاريخ الإسلام السياسي م وضحى الإسلام 
1/0 ؟ه؟) . 

(5) ينظر: ضحى الإسلام (5/ 0974 . 

(9) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص20088) . 
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مادته باتساع حوادث الدولة الإسلامية» فوجدت مؤلفات في الحوادث»: ومؤلفات في 
الأنساب» ومؤلفات في تاريخ الأمم والملوك» ومؤلفات في تاريخ الأديان: كاليهودية» 
والنصرانية» ومؤلفات في التراجم. 

ومن أشهر المؤلفات فى القرن الثالث: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
المتوفي سنة ٠1اهء‏ 5 الإمامة والسياسة لابن قتيبة المتوفي سنة 117ه» وكتاب 
فتوح البلدان للبلازدي المتوفي سنة 7174ه» وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري 
المتوفي سنة 87؟ه»ء وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري المتوفي سنة ١٠81ه""2.‏ 

ومعنى هذا أن القرن الثالث الهجري شهد نهضة في علم التاريخ لم تشهدها القرون 
السابقة وربما القرون اللاحقة؛ حيث الاعتماد على هذه المصنفات والمؤلفات في الغالب 
الأعم . 

أما في مجال الجغرافيا فقد بدأ التدوين فيه متأخرًا عن التاريخ» ويعتبر أبو القاسم عبيد 
الله بن خرداذبة الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وهو فارسي 
الأصل - يعتبر من أقدم علماء الجغرافياء وقد ألف كتاب: المسالك والممالك. ثم تلاه 
اليعقوبي المتوفي سنة 787ه»ء وألف في ذلك كتاب: البلدان”" . 

9- علم الطب: ٠‏ 

كان لاختلاط العرب بالعجم أثر في تنمية المعارف؛ وبخاصة بعد عملية الترجمة التي 
ازدهرت في عصر الخليفة المأمون» ومن العلوم التي نقلها المسلمون عن الأمم الأخرى 
بفضل حركة الترجمة» علم الطبء فنبغ عدد غير قليل من الأطباء في عصر الرشيد» 
والمأمون» والمعتصم» وبخاصة عصر الواثئق» وكانت مهنة الطلب يزاولها في بداية الأمر 
غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم» فاشتهر عصر الرشيد بختيشوع المتوفى سنة 
"هه وفي عهد المعتصم يحيى بن ماسويه المتوفى سنة 47 ١ه.‏ 

وفي عهد الواثق بدأ التأليف الفعلي لعلم الطب» فقد طلب من حنين بن إسحاق 
المتوفي سنة ١77ه‏ وضع كتاب في الطبء فألف كتابًا ذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء 
وغيرها من المسائل الطبية. ثم بدأت المصنفات تترى بعد ذلك» وبنيت المستشفيات في 
بغداد وغيرها. 


)١(‏ ينظر: ضحى الإسلام ف وتاريخ الإسلام زا الى 
)١(‏ ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (504/5) . 


مقدمة التحقيق 7١‏ 


الباب الثاني 
ترجمة الماتريدي 


ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته . 
الفصل الثاني : البيئة التى نشأ فيها الماتريدي . 

الفصل الثالث : شيوخه وأقرانه وتلاميذه . 

الفصل الرابع : قيمة الماتريدي العلمية. 
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الفصل الأول 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته 


اسمه وكنيته : 

الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود بن ام" انز منصور الماتريدي . 

وأصل نسبته : ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقند”"» وأحيانًا تضاف نسبته إلى 
سمرقند» فيقال: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي التتعرقنيى "3 
وكنيته : أبو منصور. 

ألقابه : 

لَقّتَ الماتريدي بألقاب كثيرة نذكر منها: «إمام الهدى». و«إمام المتكلمين». 
و«مصحح عقائد المسلمين»؛ و«رئيس أهل السنة»» وهي ألقاب تومئ إلى ما له من مكانة 
مرموقة في نفوس مؤرخيه على قلتهم”*'؛ كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين 
أصحابه . 

نسبه : 

قيل: إن نسب الماتريدي يرجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وهذه 
النسبة تشريف له» ودليل على علو قدر أسرته وشرف نسبه؛ إذ إنها تتتهي إلى أبي أيوب 
الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله يكلهِ حين هاجر إلى المدينة””' . 

لهذا يذكره البياضي فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
الأنصاري”"' . 

وترجح هذه النسبة لدينا؛ لأن أحد شيوخ الماتريدي وهو أبو نصر العياضي من نسل 
ابن عبادة الأنصاري» وكذلك جاء في كتاب السمعاني أن أم القاضي الإمام أبي الحسن 


0010( هذه الزيادة بعد محمود نص عليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقال: 
وجدت لها فى بعض المجاميع زيادة محمد بعد محمود . 

(؟) ينظر: تاج التراجم (ص54١)2‏ ومعجم المؤلفين »)700/1١١(‏ وديوان الإسلام )١77/5(‏ . 

(*) ينظر: معجم المؤلفين 2)7٠١/١١(‏ وديوان الإسلام (177/5) . 

(4:) ينظر: الجواهر المضيّة لمحبي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي (مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند) (077/7)» وتاج التراجم (75494)»: ومعجم المؤلفين )3٠١/١١(‏ . 

(0) ينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي (١//ا4)‏ . 

(1) إشارات المرام (ص؟5) . 
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الماتريدي. ولا شك أن شرفاء العرب كانوا يراعون الكفاءة في الزواج في البلاد 
-200 
النائية' ‏ . 


والحقيقة أن كتب التراجم لا تعطينا شيئًا عن أسرة الماتريدي غير ما ذكره الدكتور 
خليف في مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي» فقد ذكر أن الأستاذ «تربتون» ذهب إلى 
أن مؤلف كتاب «نقض المبتدعة عن السواد الأعظم على طريقة الإمام أبي حنيفة» - هو 
أبو القاسم إسحاق بن محمد الماتريدي (؟147"ه) وربما يكون شقيق الماتريدي» وأنه 
تتلمذ على يد الإمام الماتريدي» ولا يستبعد الدكتور خليف أن يكون تتلمذ على يده. لكنه 
يستبعد أن يكون شقيقه» ويرى أن المقصود هو القاضي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي”" . 

ولعل الذي ذهب إليه الدكتور خليف هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ إن المؤرخين لا 
يذكرون شيئًا عن هذه القرابة» ولا يعني مجرد الاشتراك في النسبة (الماتريدي) أنهما 
شقيقان؟؛ لأنها نسبة إلى الموطن وليست إلى العائلة أو القبيلة» ولقد عُرِفَ أكثر من 
شخص بالماتريدي» مثل القاضي الماتريدي الحسين الذي كان رفيمًا لأبي شجاع وإليه 
انتهت رئاسة أصحاب الإمام”” . 

إذن فالباحث عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة» وقد لا يهتدي إلى شيء ذي 
قيمة؛ نظوًا لإهمال المصادر التاريخية لذلك وسكوتها عنه. 

مولده: 


لم تذكر المصادر التاريخية شيئًا نطمئن إليه عن تاريخ مولد الماتريدي» ولكن نستطيع 
أن نتلمس مولده في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري» وعلى وجه التحديد في عهد 
المتوكل (1417-177ه)ء وبهذا يكون مولده متقدمًا عل مولد أبي الحسن الأشعري ببضع 
وعشرين سنة على الأقل؛ إذ ولد الأشعري سنة ١6؟هء‏ وقيل: سنة ٠لالام؟.‏ 


ويرجح كون مولده في عهد المتوكل أن هناك شيخين من شيوخه هما: محمد بن 


. يظر: الأنساب للسمعاني (ص158)‎ )١( 

0( مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي للدكتور فتح الله خليفة . 
() ينظر: الجواهر المضية لأبى الوفاء القرشى (؟7114/5) . 

(:) ينظر: وفيات الأعيان (415/5) .000 
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مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخىي» مات الأول منهما سنة 544 1ه» وتوفي الثاني سنة 


004 


؟ أضف إلى هذا أن من أقرانه من توفي سنة 174ه وهو محمد بن عبد الله بن 
المغيرة بن عمرو الأرج 77 

ويعني هذا أن الماتريدي قد ولد قبل عام 44 ١ه‏ بوقت يسمح له بتلقي العلم عن شيخه 
الذي مات في تلك السنة. 

ومن خلال ما سبق يمكننا القول: إن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن 
الثالث الهجريء؛ أي ما بين سنة 7ه وحتى سنة ٠185ه؛‏ لأنه كما سبق أن قررنا منذ 
قليل - اعتمادًا على رواية وفيات الأعيان - أنه ولد قبل الأشعري ببضع وعشرين سنةء 
وقيل في إحدى الروايات: إن الأشعري ولد سنة ١١ه»‏ وبضم هذه الرواية إلى الرواية 
الأخرى التي ذكرت أن وفاة شيخه محمد بن مقاتل كانت سنة 48 1ه يتبين لنا صحة ما 
ذهبنا إليه» فقد يكون سنه على أقصى تقدير يوم وفاة شيخه خمسة عشر عامّاء وعلى أدنى 
تقدير ثماني سنوات» ولا يعقل أن يكون الماتريدي قد بدأ في تلقي العلم قبل الثامنة من 
عمره؛ لأنه وقتها يكون صغيرًا جدّاء وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يكون على أيدي 
الشيوخ الكبار أمثال الشيخ محمد بن مقاتل» بل يكون على أيدي شيوخ صغار؛ حيث يبدأ 
الطفل في حفظ القرآن الكريم أولء وشيئًا من الحديث والشعر العربي» وعلى أقصى 
تقدير بعض مبادئ العلوم . 

وفاة الماتريدي وضريحه: 

تفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث و؛ ثين وثلاثمائة بعد 
الهجرة””؛ بينما ذكر صاحب كشف الظنون أنه توفي سنة اثنتين وثلائين وثلاثئمائة من 
الهجرة”*“» ويقطع بهذا بعض المؤرخين المحدثئين””'؛ أما طاش كبرى زاده فيذكر أنه 
مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة”"': ولكن الصحيح المشهور هو الأول وهو 
ما أجمع عليه أصحاب الطبقات» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة. 


. )05١ ينظر: الطبقات السنية للتميمى (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (؟/ 20377 والطبقات السنية (؟/497) . 

99) ينظر: ديوان الإسلام اا وتاج التراجم (ص١56)‏ ومعجم المؤلفين /11١(‏ 275:9 . 
(4:) ينظر: كشف الظنون (طبعة استانبول) )5١057/5(‏ . 

(5) ينظر: رجال الدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي (طبعة دمشق) (ص155) . 

(5) ينظر: طبقات الحنفية (ص”77) . 


ف مقدمة التحقية 


الفصل الثاني 
البيئة التي نشأ فيها الماتريدي 

عرفنا في الفصل السابق أن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث 
الهجري » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة» ومعنى هذا أن الماتريدي عاش 

فى الفترة ما بين أواخر النصف الأول من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع» 
دعا ذلك في مدرلة بسزد لق نمم فى إظار الدرلة التاماية» وال شرن ال طرف من 
تاريخها في الفصل الثالث من الباب الأول» وقد رأينا أن نتمم ذلك بهذه الدراسة الموجزة 
لمدينة سمرقند التي نشأ فيها الماتريدي. 

تاريخ 0 

وسمرقند - بفتح السين والميم - ويقال لها: سمران: بلد معروف مشهورء قيل: إنه 
من أبنية ف ار نما ور النهر. 

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع» طولها تسع وثمانون درجة ونصف»ء 
وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف. 


وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب» فسميت شمر كنت» فعربت فقيل: سمرقئد. 

وقيل: إن سمرقند من بناء الإسكندرء واستدارة حائطها اثنا عشر فرسحًاء وفيها بساتين 
ومزارع وأرجاءء ولها اثنا عشر بابّاء من الباب إلى الباب فرسخ» وعلى السور آزاج» 
وأبرجة للحرب. والأبواب الاثنا عشر من حديد» وبين كل بابين منزل للنواب» فإذا جزت 
المزارع صرت إلى الربضء وفيه أبنية وأسواق"". 

صفة سمرقئد: 

وأيّا من كان الذي بنى مدينة سمرقند» فإنها مدينة عظيمة» من أعظم مدن أوزبكستان 
في الاتحاد السوفيتي سابماء وهي بلد ثري جليل عتيق» ومصر بهي رشيق» رضي كثير 
الرقيق» وماء غزير بنهر عميق, بناء قوي سني وثيق» ودرس كثير لأهل الفريق» وعيش 
هني إليها الطريق» وحمل المتاع من كل فج عميق» وعلوم كثيرة وصدر نفيق» وخيل 
ورجال ومال دقيق» ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهار» وتجار» في الصيف 


257941١ص( ينظر: الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية للدكتورة فاطمة محجوب (دار الغد العربي)‎ )١( 
. )517/5( نقلا عن معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )"47 
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جنة» أهل جماعة وسنة» ومعروف وصدقة» وحزم وهمةء غير أن في أهلها وهوائها بردّاء 
جفاة مع الغرباء» بلية في الشتاء» يشغبون على الأمراء» وفيهم نفخ وعجب ومراء» جيدة 
الجواري ردية الغلمان”' . 

وليس غريئًا أن تكون سمرقند بهذا الوصفء» فقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أن مديئة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند» ثم قال: لا تقولوا: ا 
قولوا: المدينة المحفوظة» فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي 
رسول الله يك أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة؛ لها أبواب على كل باب 
منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبحون ويهللون» وفوق المدينة خمسة آلاف ملك 
يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلهاء ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف 
لسان ينادي : يا دائم» يا دائم» يا الله يا صمدء احفظ هذه المدينة» وخلف المدينة روضة 
من رياض الجنة وخارج المدينة ماء حلو عذب» من شرب منه شرب من ماء الجنة» ومن 
اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وخارج المدينة على ثلاث فراسخ ملائكة 
يطوفون يحرسون رساتيقهاء ويدعون الله بالذكر لهم.» وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه 
حيات وحية تخرج على صفة الادميين» تنادي يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة» ارحم هذه 
المدينة المحفوظة» ومن تعبد فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة» ومن صام فيها يومًا 
فكأنما صام الدهرء ومن أطعم فيها مسكيئًا لا يدخل منزله فقر أبدّاء ومن مات في هذه 
المدينة فكأنما مات في السماء السابعة ويحشر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة. 

وزاد حذيفة بن اليمان في رواية: ومن خلفها قرية يقال لها: قطوان يبعث منها سبعون 
ألف شهيد كل شهيد منهم في سبعين من أهل بيته " . 

وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني”" » بيد أني لم أعثر له على إسناد ولم أجده 
في كتب الحديث المعتمدة. 

وللحق فقد كثر الواصففون لسمرقند حتى لقد استهوت الشعراء واستحفزت قريحتهم» 
منهم أحد ظرفاء العراق الذي كتب: 
وليس اختياري سمرقند محلة ودار مقام لا الختيار ولا رضا 


000 ينظر : السابق (ص١7"9)‏ نقلا عن كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي (ص2778 9") , 
(؟) ذكره أيضًا ياقوت الحموي في معجم البلدان (/ 787) وعزاه للسمعاني في الأفانين . 
(0) ينظر: الموسوعة الذهبية (ص2595 590) . 


ب ب مقدمة التحقيق 


ولكن قلبي حل فيها فعاقني وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا 
وإني لممن يرقب الدهر راجيا ليوم سرور غير مغرى بما مضى 

وقال البستي : 
للناس في أخراهم جنة وجلئلة الدنيا سمرقند 
يا من يسوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقندر(» 

دخول الإسلام سمر قند: 

وأول من دخل سمرقند من المسلمين وفتحها هو سعيد بن عثمان عندما ولي خراسان 
من جهة معاوية سنة خمس وخمسين من الهجرة» فقد عبر النهر ونزل عليها محاصراء 
لكنه تركهاء ومن ثم قال يزيد بن مفرغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها: 
لهفي على الأمر الذي كانت عواقبه التدامه 
تتركيئ سسينذا :15 الستدفق.. والتييمستة المزفعسة اللنتعبافتة: 
قشت سمرقند له وينئى بعرصتها خيامه 
وتبعت عبد بني علا ج تلك أشراط القيام” 

وفي سنة سبع وثمانين من الهجرة عبر قتيبة بن مسلم الباهلي النهر وغزا بخارى 
والشاش ونزل على سمرقئد» وهي غزوته الأولى» ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في 
سنين سبع» وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام؛ فأخرجت إليه 
الأصنام وأمر بتحريقهاء فقال سدنتها: إن فيها أصنامًا من أحرقها هلك فقال قتيبة: أنا 
أحرقها بيدي؛ وأخذ شعلة نار وأحرقهاء فاضطرمت. فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير 
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ويمكن أن نقول: إن الماتريدي عاش في عصر الدولة السامانية التى وليت سمرقنئد ما بين 
84-0آه وكان ملوكها أحسن الملوك سيزة وإاجلالا للعلم واغله©) ما أشبرنا من قبل. 

لقد نشأ الماتريدي في هذه المدينة التي تتمتع بخصائص ومميزات» سواء من ناحية 
طبيعتهاء أو أهلهاء أو حتى حكامهاء وهذه أمور تساعد على تحصيل العلم والبروز فيه» 


() ينظر: الموسوعة الذهبية (745)» وانظر: ميزان الأصول )5١7/١(‏ . 

(؟) ينظر: الكامل لابن الأثير (5735-74/4): ومعجم البلدان لياقوت الحموي (/7074)» وميزان 
الأصول (١/؟57)‏ . 

(*) المرجعان السابقان. وانظر: الموسوعة الذهبية (ص”797). والبداية والنهاية (7/97/8) . 

(4:) ينظر: أحسن التقاسيم للمقدسي (ص7794-177”8). وظهر الإسلام لأحمد أمين (ص159١)‏ . 


مقدمة التحقيق فنا 


وقد استفاد الماتريدي من مميزات نشأته في هذه البيئة فبرز في علوم شتى» أهمها: 
العقيدة» والتفسير فكان واحد عصره وإمام دهره. 

موقع سمرقند الجغرافي وحدودها: 

تقع سمرقند في القارة الآسيوية» وكانت عاصمة لبلاد الصغد فيما وراء النهرء وتقع 
خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه» وتقع بخارى على الضفاف السفلى من هذا 
النهرء ويتبع سمرقند مدن: كرمانة» ودبوسية» وأشروسنة» والشاس» وتخسانجكث. 

ولها حصن استدارة حائطه اثنا عشر فرسحًا في أعلاه أبرجة للحرب» وكان لها أربعة 
أبواب: باب مما يلي المشرق يعرف بباب الصين» مرتفع من جهة الأرض» ينزل إليه 
بدرج مطل على وادي الصغد» وباب مما يلي المغرب ويعرف بباب النوبهار» وباب مما 
يلي الشمال يعرف بباب بخارى» وباب مما يلي الجنوب يعرف بباب كش”"" . 

سمرقند إداريًا : 

خضعت سمرقند بعد الفتح الإسلامي لحكم الدولة الأموية» ولما سقطت الدولة 
الأموية صارت إلى الدولة العباسية» حتى جاء عصر الدويلات» فتبادلت عليها ممالك 
عدةء حتى خضعت لحكم السلاجقة كسائر بلاد ما وراء النهر» ثم خضعت للمغول حتى 
أجلتها الروس بعد غزوها عام هم فأصبحت خاضعة من الناحية الإدارية للاتحاد 
السوفيتي سابمّاء وهي الآن اص نابح المبيورية اويا 

الحركة الثقافية في سمرقند : 

تمتعت سمرقنئد بمكانة علمية وثقافية مرموقة» فقد خرج منها علماء أفذاذ في تاريخ 
الإسلام؛» كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي» بل والإنساني» من أمثال: 
البخاري» ومسلمء وأبي زيد الدبوسي» وآل البزدوي» والكاساني» وعبد الله النسفي» 
وأبي الحسن الكرخي» والجصاص الرازي» وأبي بكر الشاشي وغيرهم” "من قادة الفكر 
الإسلامي» ممن لا يتسع المقام لذكرهم . 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها الماتريدي» وهي بيئة - من غير شك - تساعد على مدارسة 
العلم وتحصيله والنبوغ فيه» ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ صاحبنا الماتريدي. 
)١(‏ ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان »)١77/١(‏ ومعجم البلدان (2)580-51/4/9 

وصبح الأعشى (5757/4) . 


(6) ينظر: صبح الأعشى (475/4) . 


الفصل الثالث 
شيوخه وتلاميذه وأقرانه 

أولاً: شيو خه : 

إن المصادر التي تحدئت عن هذا الإمام في تلقيه للعلوم والمعارف إنما تحدثت عن 
الصلة القوية بمدرسة الرأي» تلك المدرسة التي تتصل حلقاتها وتأثرها بالإمام المبجل أبي 
حنيفة''' النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي المولود سنة ثمانين في حياة بعض 
الصحابة, تلقى علومه على عطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وابن دينار وخلق كثير» 
قال فيه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال علي بن عاصم: لو 
وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم؛ وتوفي شهيدًا سنة خمسين ومائة 
وله سبعون سنة. 

ولقد تتلمذ الشيخ أبو منصور الماتريدي على يد علماء كبار» ذكرت منهم كتب التراجم 
أربعة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين علماء زمانهم وهم: 

-١‏ أبو نصر العياضي: 

أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحيى 
ابن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي. 

قال في الجواهر المضيّة عن أبي منصور الماتريدي: تخرج بأبي نصر العياضي”', 
وأبو نصر العياضي ينتسب إلى الأنصار الذين ينتسب إليهم الماتريدي؛ وهو من أهل العلم 
والجهاد؛ لم يكن يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته أحدء استشهد وحَلّفَ أربعين 
رجلاً من أصحابه كانوا من أقران الماتريدي» وله ولدان فقيهان فاضلان: أبو بكر محمد 


وأبو أ ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: طبقات خليفة (/151-/ا1؟2)79 تاريخ البخاري 2)4١/8(‏ التاريخ الصغير (؟/147)» الجرح 
والتعديل (2)15:0-4149/48 كتاب المجروحين (5/ »)5١‏ تاريخ بغداد (17/ 14-75 47). الكامل 
في التاريخ (4/ 245-286) وفيات الأعيان (0/ 477-1418)» تهذيب الكمال )14179/-1١4114(‏ 
تذكرة الحفاظ »)١78/١(‏ ميزان الاعتدال (4/ 516)» العبر 2)”371١/1١(‏ مرآة الجنان (1/ :)2 
البداية والنهاية 2)١١7/١١(‏ تهذيب التهذيب )1095-541494/١١(‏ . 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (/ 2075٠9‏ وتاج التراجم (ص١860)‏ . 

() ينظر: الجواهر المضية /١(‏ /ال1978-11)» وأعلام الأخيار ص١١‏ . 
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وذكره أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة» قائلاً : كان أبو نصر العياضي يحرص أشد 
الحرص على جهاد أعداء الددالكلية كانم افبعم أعل ماله اروم اا وأسدت 
شكيمة؛ وكان في العلم بحرًا لا يدرك قعره؛ أما في الفروع والأصول فلا يدانيه غيره 
ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات؛ وما أتى فيه من الدلائل على صحة قول 
أهل الحق وبطلان قول المعتزلة عرف تبحره في ذلك . 

وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحد من أهل 
البدع والأهواء. وأولى الجدال والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه - 
إلا تلقاها أبونصر العياضي مبتدئًا بما يفحمه ويقطعه. 

وقد تفقه أبونصر العياضي على الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» تلميذ 
سليمان بن موسى الجوزجاني» وتفقه عليه جماعة منهم ولداه”" . 

؟- أبو بكر أحمد الجوزجاني: 

الجوزجاني من رجال القرن الثالث الهجري» روى عنه أبو منصور الماتريدي”"» وقد 
تتلمذ أبو بكر أحمد الجوزجاني على أبي سليمان الجوزجاني» وكان في أنواع العلوم في 
الذروة العالية»؛ ومن مصنففاته: (الفروق)» و(التمييز)» و(التوبة) وغيرها. 

*- محمد بن مقاتل الرازي: 

محمد بن مقاتل هو قاضي الري» روى عن أبي مطيع» وقال الذهبي: إنه حدث عن 
وكيع وطبقته . 

وقيل : تفقه على أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي 

4- نصير بن يحبى البلخي : 

وقد تفقه على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني» وأبي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي”*'. 

ونظرة عامة إلى شيوخ الماتريدي تبين لنا أنهم جميعًا يرجعون في علمهم إلى الإمام 
أبي حنيفة» فأبو بكر الجوزجاني ونصير البلخي تفقها على الإمام سليمان بن موسى بن 


قرف 


. )١الال/١( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(6) ينظر: الطبقات السنية (خ) ص ٠لاا١‏ . 

(") ينظر: الفوائد البهية (؟/ 0؟7١)»2‏ إتحاف السادة المتقين للزييدي (؟/0) . 
(5:) ينظر: المصادر السابقة . 
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سليمان الجوزجاني الذي تفقه بدوره على أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي 
أبي حنيفة» كما أن محمد بن مقاتل الرازي ونصيرًا البلخي قد تفقها على الإمامين: 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي اللذين 
تفقها على الإمام أبي حنيفة» وأخذ محمد بن مقاتل أيضًا عن محمد بن الحسده”"' , 
ويدلنا ذلك على أن أساتذة الماتريدي وشيوخه يتبعون في الفقه مذهب أبي حنيفة» 


ومن ثم فهو يعتبر متخرجًا من مدرسة أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي؛ ولا أدل 
على ذلك من أنه كان يتبع المذهب الحنفي في الفقه» وبلغ فيه شأوًا عظيمًا بين أقرانه. 

وفيما يلي نبين في عجالة أبرز الصلات بين أبي حنيفة والماتريدي؛: وهي صلات علمية 
ومذهبية وكلامية. 

وأول هذه الصلات ما نراه عند الماتريدي من آراء أبي حنيفة الكلامية» فقد كان لأبي 
حنيفة آراء كلامية» فلقد روي عنه في علم الكلام موقفان: 

الأول: يروى أن أبا حنيفة نظر في علم الكلام في مبدأ طلبه للعلم» وبلغ في معرفة 
أصوله ومذاهبه مبلعًا عظيمًا حتى غدا يشار إليه بالبنان» فمضى عليه زمن يخاصم عنه 
ويناضل؛ حتى دخل البصرة؛ لأن أكثر الفرق بهاء وأخذ ينازع تلك الفرق؛ لأنه كان يعد 
الكلام أرفع العلوم وأفضلها؛ لكونه في أصول الدين” . 

أما الموقف الثاني: فيتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام وانشغاله بالفقه 
الذي ذاع صيته فيه» واشتهر بهء ولقد ذكر عنه أنه نهى عن الخوض في علم الكلام 
والاشتغال بهء وأنه ذكر أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلون بعلم الكلام مع أنهم 
عليه أقدر وبه أعرف» بل نهوا عنه أشد النهي» ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب الفقه 
وتعليم الناس» ومن ثم انصرف أبو حنيفة عن الكلام إلى الفقه. 

ويمكن القول: إن الماتريدي قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية التي دونها في 
رسائله : كالفقه الأكبرء والفقه الأوسط. والعالم والمتعلم» ورسالته إلى أبي مسلم. وهي 
رسائل صغيرة» اشتملت - وخاصة رسالة الفقه الأكبر - على بيان عقيدة أهل التوحيدء 
وما يصح الاعتقاد عليه؛ وبعض الأدلة لبعض القضايا الكلامية» ونفى الإرجاء. 


. ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/0)‎ )١( 
ينظر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيثمي المكي (ص2)77 وإشارات المرام‎ )( 
. )١9؟ص( للبياضي‎ 
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ولا يغيب عنا في هذا المقام مناظرات أبي حنيفة مع المخالفين في العقيدة. 

ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدي أيضّاء غير أن هناك قضايا 
كلامية كثيرة نشبت ولم يبد أبو حنيفة فيها رأيًا أو جاءت بعد عصرهء فخاض فيها 
الماتريدي ونقد آراء المخالفين» وعالج قضايا لم تكن موجودة مثل قضية المعرفة» كما 
كتب بحمًا تفصيلبًا عن الصفات وإثبات التوحيد» واستخدام العقل في ذلك» كذلك كان 
علم الكلام غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدي» فجاء الماتريدي وأسس منه علمًا 
قائقا غلى شوقة يلقى' تأبيدًا وتجدة قبولا لذى علماء أعل البية": 

وخلاصة القول: إنه إذا كان يرجع لأبي حنيفة الفضل في القيام بأول محاولة لإقامة 
مذهب كلامي على اعتقاد أهل السنة» فإن للماتريدي فضل إقامة مذهب متكامل أيده 
بالحجة والبرهان للتعبير عن اعتقاد أهل السئة؛ ولكن يبقى الماتريدي منتسبًا إلى أبي حنيفة 
ومدرسته. ْ 

انيًا : تلاميذه : 

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي كثيرون» صاروا شيوحخا وعلماء كبارّاء 
وأسهموا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم الإسلامي. 

ومن هؤلاء الذين تخرجوا بأبي منصور الماتريدي: 

-١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد» أبو القاسم القاضي الحكيم 
السمرقندي . 

قال عنه أبو سعد السمعاني: روى عن عبد الله بن سهل الزاهد» وعمرو بن عاصم 
المروزي» وتفقه بأبي منصور الماتريدي”''. 

وقد تولى إسحاق قضاء سمرقند أيامًا طويلة» وحمدت سيرته» ولقب ب «الحكيم»؛ 
لكثرة حكمته ومواعظه7” . 

وروى عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي في جماعة”*'. 

وقد توفي -رحمه الله- في شهر المحرم يوم عاشوراء». سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة 
0 


(0) ينظر: السايقان . 
(4:) ينظر: السابقان . 
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بسمرقند» ودفن بها"'". 

وذكر صاحب الطبقات السنية آخر يسمى إسحاق بن محمد أبو القاسم المعروف 
ب «الحكيم السمرقندي»» ثم قال: أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام» ثم قال: ذكره في 
الجواهر» وقال: أظنه الذي قبله”" . 

والراجح أنهما شخص واحد؛ لأمرين: 

الأول: تطابق الاسمين . 

الثاني : أن الشيخ المأخوذ عنه في كلتا الحالتين هو الماتريدي. 

وقد جمع صاحب الفوائد البهية في ترجمة الحكيم السمرقندي بين ما ورد فيها في 
الجواهر المضيّة وما جاء في الطبقات”" . 

-١‏ عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي النسفي. قال عنه في 
الطبقات: تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي» وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي 
صاحب البخاري» وبالبصرة من أبي علي اللؤلؤي» وحدث» وكان زاهدًا مفتياء روى عنه 
أهل سمرقند. 

وقد توفي - رحمه الله - في شهر رمضان سنة تسعين وثلاثماثة . 

*- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري: 

قال عنه في الجواهر: صاحب أبي القاسم إسحاق بن محمد المعروف ب «الحكيم»”*', 
وأستاذهما أبو منصور الماتريدي» وعنه أخذ علم الكلام والفقه'". ولم نعرف له سنة 
وفاة. 

ثالئًا - أقرانه : 

ومن أقران الماتريدي الذين صاحبوه في أثناء رحلته لطلب العلم وزاملوه: 

-١‏ علي بن سعيد» أبو الحسن الوُسْتُعْفَنِنُ وهو من كبار مشايخ سمرقندء ومن 
)١(‏ ينظر: السابقان . 


(؟) ينظر: الطبقات السنية )١99/5(‏ . 

(9) ينظر: الفوائد البهية (ص44) . 

(:) ينظر: الطبقات السنية (9/8/4”) . 

(6) سبقت ترجمته في أوائل التلاميذ رقم )١(‏ . 
0) ينظر: الجواهر (560/84) . 
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أصحاب الماتريدي الكبارء وله ذكر في الفقه والأصول في كتب أهل الطبقات» وهو 
منسوب إلى إحدى قرى سمرقند. 

ولعلي بن سعيد عدة مؤلفات» منها: «إرشاد المهتدي»» و«الزوائد والفوائد»”" . 

وقد وقع خلاف بينه وبين الماتريدي حول مسألة المجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق: 
فهو عند أبي منصور يكون مخطنًا في الاجتهادء وعند أبي الحسن يكون مصيا فيه'" . 

-١‏ محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزدي» 
وكنيته : أبو عبد الله» ولي قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان 
لي 

وقد توفي في شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وستين ومائتين”*“. 

- محمد بن اليمان» وكنيته: أبو بكرء الملقب بالسمرقندي الإمام» قال عنه في 
الجواهر: من طبقة الماتريدي. صاحب كتاب «معالم الدين»» وله كتاب «الرد على 
الكرامية»" . 

ومن خلال دراسة شيوخ الماتريدي وتلاميذه وأقرانه نتبين أن بيئة الماتريدي كانت 
غَاصَّةٌ بالعلماء الكبار من'ذوي القدر والسبق» كما يتضح لنا طبيعة الحياة العلمية والفكرية 
والثقافية الحافلة التي كان يعيشها هذا العالم الجليل أبو منصور الماتريدي» ومدى ما بلغته 
من نضج وازدهار. 

ا ا 


)١(‏ ينظر: الجواهر (7/ 2207١‏ وتاريخ جرجان (الزيادات التي استدركها السهمي من تاريخ أستراياذ) 
(ص88:) . 

(؟) ينظر: الجواهر (؟/ ١لا0)‏ . 

(6) هو نصر بن أحمد بن أسد بن سامان» صاحب سمرقند والشاش وفرغانة» المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائتين. ينظر: الكامل (407/1)»: والنجوم الزاهرة ٠47/5‏ 45) . 

(4) الجواهر المضية (*/47) الطبقات السنية برقم (/1891) . 

6 ينظر: الجواهر (0/ 6١‏ 5)ء تاج التراجم (") الفوائد البهية (؟5١؟)‏ , 
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الفصل الرابع 
قيمة الماتريدي العلمية 


تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار ينتسبون إلى أبي حنيفة» 
وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية» ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة 
أبي حنيفة» بل كان مبتكورّاء له منهجه الخاص به ومذهبه المغاير للمذاهب الكلامية 
الشائعة آنذاك» ومن ثم فإن علم الكلام استوى على سوقه على يد الماتريدي. 

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد أن نعرض لأمرين: 

أولاً: مصنفاته : 

لم يكن الماتريدي متكلمًا فحسب. بل كان فقيهًا مفسوًاء ولعل أبرز ما يدل على علمه 
الواسع تلك الآثار والمصنفات الجليلة التي خلفها لناء وهي على النحو الآني: 

-١‏ مصنفاته في التفسير والتأويل: 

وفي هذا المجال ذكرت له كتب الطبقات كتابًا يسمى : «تأويلات أهل السنة» ذكره بهذا 
العنوان صاحب كتاب كشف الظنون”' وهو الكتاب الذي نقدم له ونقوم بتحقيقه. 

وقد عنونت له نسخة كوبريلي ب «تأويلات أبي منصور الماتريدي في التفسير»» ويقول 
السمرقندي في مقدمة شرح هذا الكتاب: كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ إمام الملة 
أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي السمرقندي”". 

وذكره أصحاب التراجم والطبقات تحت عنوان «تأويلات القرآن»» وتحمله نسخ 
موجودة في تركيا وألمانيا ودمشق والمدينة المنورة وطشقند والمتحف البريطاني29 . 

وذكر صاحب كشف الظنون كتابًا آخر يحمل عنوان: (تأويلات الماتريدية في بيان 
أصول أهل السنة وأصول التوحيد)ء جاء في وصفه له أنه أخذه عنه أصحابه المبرزون 
تلقًا؛ ولهذا كان أسهل تناولًا من كتبهء جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد 
ابن أبي أحمد السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» في ثمانية مجلدات”؟؟. 


(0) ينظر: كشف الظنون لحاجىي خليفة (طبعة استانبول) (١1/ه”*)‏ . 
)١(‏ ميكرو فيلم» بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم (3019*) . 
() انظر: تاريخ المخطوطات العربية لفؤاد سزكين. 

(4) ينظر: كشف الظنون (5/1) . 


مقدمة التحقيق لام 


وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) غير كتاب (تأويلات الماتريدية) عند حاجي 
خليفة صاحب كشف الظنون. 

برايف بعقى تنم التازيلات [المكينية اللباترادى تون ليا 

-١‏ أن نسخة دار الكتب المصرية التي تحمل عنوان (تأويلات أهل السنة)'' 'ينقص منها 
الورقة الأولى» ولكن الثانية توافق ما يقابلها من نسخة كوبريلي. 

-١‏ أن نسخة مكتبة علي باشا كاملة غير أنها لا تذكر شيئًا عن المؤلف». وتحمل اسم 
(تأويلات القرآن)؛ وتبين من المراجعة أن نسختي دار الكتب المصرية ونسخة مكتبة علي 
باشا مأخوذتان عن كتاب واحدء والخلاف فقط في التسمية. ْ 

ويتضح من هذا أن هاتين النسختين هما كتاب واحدء فالاختلاف بينهما لا يعدو 
الاختلاف في الاسمء وهو للماتريدي. 

أما (تأويلات الماتريدية) الذي ذكره صاحب كشف الظنون» وذكر أن تلامذته تلقفوه 
عنه» فهو على ما ذكر حتى وإن أسند في بعض نسخه إلى الماتريدي؛ لأنه أسهل تناولا 
من كتبه المصنفة» كما يؤكد ذلك مراجعة نسخة دار الكتب المصرية على الجزء الأول من 
نسخة (تأويلات الماتريلية) . 

أما ما ذكره الشيخ علاء الدين في مقدمته من أن الكتاب المسمى ب (تأويلات القرآن أو 
تأويلات أهل السنة) ليس مما صنفه الماتريدي بنفسه وإنما أخذه عنه أصحابه تلقفّاء فهذا 
يخالف ما ذكرناه سايقّاء ويخالف ما يقرره الواقع» وما تكشفه الموازنة بين أسلوب 
الكتاب وكتاب التوحيد الذي اتفق المؤرخون جميعًا على أنه من تأليف الماتريدي» أضف 
إلى هذا أن وحدة المنهج ووحدة الأسلوب تكشفان عن أن الكتاب من عمل واحد لا 
جماعة . 

وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) الذي نقوم بتحقيقه هو لأبي منصور الماتريدي 
السمرقندي. 

3 مصنفاته في علم الكلام: 

صنف الماتريدي - رحمه الله - عدة كتب في مجال علم الكلام ذكرتيا المغيناء 7 
)١(‏ مخطوط تحت رقم (1) تفسير . 


0( 0 التراجم (2.759 ٠وكلل‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (196))» معجم المؤلفين 
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منها : 

- كتاب: (التوحيد) مخطوط بمكتبة جامعة كامبردج» رقم 294 "60١‏ وقد طبع 
بمطبعة الجامعة بتحقيق الدكتور/ خليف. 

- كتاب : (المقالات) مخطوط في مكتبة كيرولو باستانبول» رقم 86057» وهناك نسخة 
ناقصة منه بمكتبة إيمنينول باستانبول. أيضا. 

- كتاب: (الرد على القرامطة) . 

- كتاب: (بيان وهم المعتزلة). 

- كتاب: (رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي). 

- كتاب: (رد أوائل الأدلة للكعبي). 

- كتاب: (رد وعيد الفساق للكعبي). 

- كتاب: (رد تهذيب الجدل للكعبي). 

- كتاب : (رد الإمامة لبعض الروافض). 

ولقد زاد بروكلمان كتاب (الأصول) فى قائمة كتب الماتريدي» وذكر أنه لمؤلف 
مجهول.» وذكر أيضًا أن كتابى (التوحيد) و(المقالات) هما كتاب واحد»ء بيد أنه أشار فى 
الفامكن إلى أنهما كان سعلاة دن ايارم الع 80 / 

ولم يحفظ لنا الزمان من هذه الكتب سوى كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات)» 
وكتاب (التوحيد) صحيح النسبة إلى الماتريدي» ذكرته كل كتب التراجم قديمًا وحديئًا. 

*- مصنفاته في الفقه وأصوله: 

ذكرت كتب الطبقات للماتريدي فى هذا المجال كتابين: كتاب (الجدل)» وكتاب 
(مآخذ الشرائع)”" . ١‏ 

وهذان الكتابان لهما أهميتهما ومكانتهما في أصول الفقه بين أتباع المذهب الحنفي» 
فيذكر الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: أن تصانيف أصحابنا قسمان: 

قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الأصول والفروع. مثل 
)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي (5/ 417)» "1) . 


)١(‏ ينظر: تاريخ التراجم (2500» الفوائد البهية 2»)١54(‏ مفتاح السعادة (/57): معجم المؤلفين 
11 09”). 
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(مآخذ الشرائع) وكتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما. 

وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني وحسن الترتيب» ويذكر الإمام علاء الدين أنه ق 

هجر القسم الأول؛ لقصور الهمم والتواني» واشتهر القسم الآخر”" 

ولم يقع لنا شيء من هذين المؤلفين» غير أن بعض كتب الأصول قد نقلت عنهماء 
فقد جاء فى كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي في أثناء الحديث عن خبر الواحد 
إاتقالك عيوء الكدابا وا رده بواة الأراوى جك كرتم هذا الجر مني ولد 
العراقيين من مشايخنا والقاضي والإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين: لما أفادت 
عمومات الكتاب وظواهرها اليقين كالنصوصء والخصوصات لا يجوز تخصيصها 
ومعارضتها به. فأما من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من 
مشايخ سمزقيكة فحتمل أن يجوز تخضيضها 704 

وجاء في بدائع ا استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
«مَبْبْحَنَ الَهِ حِينَ سوبت وحن بحن . وَلَهُ اَلْحَمَدُ في السَمواتٍ وَالْأَرضٍ وَعَسيا وحن 
تُظهِرُونَ4 [الروم : :]18-١17‏ «قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمسء» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما 
فهموا منها سوى التسبيح المذكور»””. 

؛- كتب أخرى: 

ذكر فؤاد سزكين أن للماتريدي رسالة فيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن”*©. وهي 
رسالة صغيرة الحجمء مودعة بدار الكتب المصرية برقم 84 ترات وعدد مشحانيا 
خمس» وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها في قراءة القرآن» وفيما لو 
تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفرء ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته؛ وقد بينها 
الماتريدي - إن صحت نسبتها إليه - في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن. 

وهذه الرسالة لم يذكرها أحد للماتريدي سوى سزكين» ومع هذا فلا يستبعد أن تكون 
له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأويله وبيان أحكامه. 


. )١١4 2١١*( ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 

(0) ينظر: كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (9/7) . 
(*) ينظر: بدائع الصنائم (89/1) )4١‏ . 

(4) ينظر: تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية) (79/84/5) . 


94 بدن نوين 
وذكر له بروكلمان أيضًا كتاب (مقتطفات في الوعظ)”". ولم يذكره للماتريدي أحد 
سوى بروكلمان فيما نعلم من كتب الطبقات. 

- كتب نسبت إلى الماتريدي : 

ومن الكتب المنسوبة إلى الماتريدي : 

-١‏ كتاب: «شرح الفقه الأكبر»””"وهو مطبوع في حيدر آباد سنة 58١هء‏ ذكره 
فيننسك. وذكر أنه راجع بعض بعض النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها التصريح بنسبته 
إلى الماتريدي, ورجح أن السبب في هذه النسبة وقوع بعض أقوال الماتريدي فيه» وأيد 
هذا الشيخ أبو زهرة في كتابه عن أبي حنيفة» واستند في ذلك إلى الخلاف مع آراء 
الأشعرية» والمذهب الأشعري لم يتم إلا بعد الجيل الذي تلا وفاة الأشعري. ٠‏ ومن ثم 
يترجح أن نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي نسبة غير صحيحة. 

؟- كتاب العقيدة» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة تحت رقم )١517(‏ تيمور 
عقائد» وينفي نسبته للماتريدي السبب السابق نفسه في نفي نسبة كتاب (شرح الفقه الأكبر) 
إليه؛ إذ اشتمل الكتاب على الخلاف بين الأشعرية والماتريدية. 

- كتاب (شرح الإبانة)0©, وهي نسبة غير صحيحة؛ لافتقارها إلى السندء كذلك لم 
نر أحدًا نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي من أصحاب كتب الطبقات» سواء القدماء أو 
المحدثون؛. كذلك لم يرد أن كتاب (الإبانة للأشعري) وصل إلى بلاد ما وراء النهر في 
عصر الماتريدي . 

إذن فنسبة الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب إلى الماتريدي غير صحيحة. 

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مخطوطة باستثناء كتاب التوحيدء بل إن معظم هذه 
الكتب مفقود. 

ثانيًا: ثناء العلماء على الماتريدي : 

ليس غريبًا - يعد هذا كله - أن يثني العلماء على الماتريدي ثناء عظيمًاء ولقد رأينا 
كيف لقبوه بألقاب هو لها أهل» فقد لقبوه - كما ذكرنا - بإمام الهدى وإمام المتكلمين» 
ومصحح عقائد المسلمين وغيرها. 

. )147/54( ينظر: تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية)‎ )١( 


(؟) ينظر: معجم المؤلفين )*00/1١(‏ . 
إفية ينظر: العقيدة الماتريدية (رسالة دكتوراه مخطوطة) للدكتور علي أيوب (550) . 
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ولن نحصي ما أثنى عليه به العلماء» ومن ثم نقتطف بعض الومضات الكاشفة عن 
تقدير العلماء له والمبرزة لمكانته العالية عندهم . 

ففي الفواكه الدواني يأتي الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على رأس علماء أهل 
السنة» فيقول: «كذلك عند أهل السنة وإمامهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
العاتر يد 

قال صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن الماتريدي : 
«وكان معاصرًا للأشعري» وسبقه إلى نصرة أهل السنة»”" . 

والفرقة الناجية - كما يرى بعض العلماء - هم الأشاعرة مع الماتريدية الذين تابعوا في 
الأصول علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي”". 

ويراه بعضهم رئيس مشايخ سمرقند» قال صاحب كشف الأسرار: «وهو مذهب مشايخ 
سمرقند» رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم ه220 , 

وقال عنه التميمي : إنه قد فاق الأقران وتجمل به الزمان» وشاعت مؤلفاته» وسارت 
مصنفاته» واتفق الموافق والمخالف على علو قدره وعظمة محلهء فإنه كان من كبار 
العلماء الأعلام الذين بعلمهم يقتدى وبنورهم يهتدى . 

قال التفتازاني: إن المشهور من أهل السنة في ديار -خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري» أول من خالف أبا علي الجبائي 
ورجع عن مذهبه إلى السنة. 

وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن 
محمد»ء كان يلقب بإمام الهدى”"' . 

ويقول أبو معين النسفي في التبصرة: ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور 
الماتريدي الذي غاص في بحور العلم» واستخرج دررها وأتى حجج الدين» فزين 
)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )١5/١(‏ . 
(؟) ينظر: الفواكه الدواني »)2٠١/7(‏ حاشية الجمل على المنهج (07417/5)» وحاشية العطار على 

شرح الجلال المحلي (؟/547)» والزواجر عن اقتراف الكبائر )١58 /1١(‏ . 
(0) ينظر: فتوح الوهاب (السابق) (7417/5)» ورد المحتار على الدر المختار /١1(‏ 47)» وبدائع الصنائع 
1لا هخ" )١‏ . 


(:) ينظر: كشف الأسرار )791//1١(‏ . 
(0) ينظر: الروضة البهية ص”7٠1‏ . 
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بفصاحته؛ وغزارة علومه؛ وجودة قريحته غررهاء حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم 
السمرقندي أن يكتب على قبره حين توفي : هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع 
في نشره وأقياسه؛ فحمدت في الدين آثاره . . . اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية 
والحكمية ما يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين؛ ولهذا كان 
أستاذه أبو نصر العياضى لا يتكلم في مجالسه ما لم يحضرء وكان كل من رآه من بعيد نظر 
إليه نظر المتعجب وقال: لوَرَيّكٌ يَدلْنُ ما يساك وخْكاءً 74" [القصص:18]. 

ويذكر أيضًا أنهم قالوا في تقديره: كان من أكابر الأئمة وأوتاد الملة. 

وقال الكفوي في ترجمته: إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله 
بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويم» صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال 
أصحاب العقائد الباطلة . 

قال صاحب الروضة البهية : اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة على كلام 
قطبين: أحدهما: الإمام أبو الحسن الأشعريء والثاني: الإمام أبو منصور الماتريدي» 
فكل من اتبع واحدًا منها اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته” . 

وقال العلامة الدردير: واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم - أي أهل السنة - في ديار 
خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها 


بهذا الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية» وكلام الفريقين على 
زضف 


هدى ونور 
وفي مفتاح السعادة: إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما: 
حنفي؛ والآخر: شافعي. أما الحنفي: فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي إمام الهدى ... وأما الآخر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام 
المتكلمين»؛ وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد 
المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري”؟؟. 
ويرى الشيخ محمد زاهد الكوثري: أنه إذا أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة 


. )"99 /١( ينظر: تبصرة الأدلة‎ )١١ 

(0) ينظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (7/ا١١)‏ . 
(6) ينظر: شرح الخريدة البهية ص )٠١7(‏ . 

(4) ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج7١‏ ص١5١‏ . 
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والماتريدية» وعند التحقيق والاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية من الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية» والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن 
الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي. 

الثالثة: أهل الوجدان والكشف. وهم الصوفية ومبادئهم هي مبادئ أهل النظر 
والحديث في البداية» والكشف والإلهام في النهاية"" . 

وقد ذكر العلامة البغدادي: أن أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث» 
وأخرج من هؤلاء الحشوية الذين يشترون لهو الحديث» ومن أهل السنة فقهاء هذين 
الفريقين - الرأي والحديث - وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث. 

ويقول الزبيدي عن الماتريدي في شرحه على الإحياء : وحاصل ما ذكروه أنه كان إمامًا 
جليلاً مناضلً عن الدين مُجليَا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة وذوى البدع في 
مناظراتهم. وخصمهم في محاوراتهم كن سكب 0 

وقال عنه صاحب إشارات المرام العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري -: «وحقق الأصول في كتبه بقواطع الأدلة» وأتقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقينية». 

فالماتريدي على هذا محقق مدققء, قال الكوثري يصف تدقيقه وتحقيقه: إلى أن جاء 
إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى» فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 
أن !حر , 

يدلنا هذا كله على مكانة الماتريدي العالية» وقدمه الراسخة في العلم» وذيوع شهرته» 
ومحبة العلماء له» واقتدائهم به» وأخذهم عنه» فرحم الله - تعالى - الشيخ الماتريدي 
لقاء ما قدمه للعقيدة الإسلامية الصحيحة من جهود مشكورة في الذب عنهاء ودحض شبه 
المغرضين حولها. 


. ينظر: تعليق الكوثري على إشارات المرام للبياضي ص598‎ )١( 
. (؟) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/5)‎ 
” 4 ينظر: مقدمة إشارات المرام (صت‎ )9( 
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الباب الثالث 
الفرق والمذاهب الإسلامية 
ويشتمل على الفصلين الآتيين: 
الفصل الأول: الفرق السياسية. 
الفصل الثاني : المذاهب الاعتقادية. 
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الفصل الأول 
الفرق السياسية 

السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية : 

إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق 
الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول يَكيةِ» ولما 
شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول 
الله كلو وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين 
هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى» بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين 
المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على 
الإمامة. 

ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزعًا سياسيّاء وخرجت إلى 
الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسهاء 5 تلبث أن صارت لها آراء في الأصول 
الاعتقادية والفروع الفقهية جميعًاء على نحو مثلت معه هذه الآراء مذاهب مستقلة لعلها 
أبقى أثوًا وأعظم خطرًا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا 
يعول عليها كثيوًا ولا يلتفت إليها إلا قليلا في واقعنا المعاصر. 

ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل 
بين الدين بالقاتة فصلا قاطعاء على غرار الشرائع الأخرىء فالدين - في شريعة 
الإسلام - لب السياسة وقوامهاء ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن 


أصوله المقررة» وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين» وذلك ما سبق إلى 
الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
عزانة الدية وتفابية ال 

وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به» وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم 
يمس ركنا من أركان الإسلام» أو أصلاً من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت 


. مقدمة ابن خلدون (؟01/8/1) تحقيق علي عبد الواحد وافي‎ )١( 


58 مقدمة التحقيق 


معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلمًا إنكارها أو التشكيك فيهاء «فلم يكن الاختلاف 
في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدًا رسول الله يل ولا في أن القرآن نزل من عند 
الله القديرء وأنه معجزة النبي الكبرى» ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال 
الإسلامية كلها جيل بعد جيل» ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج 
والصوم. ولا في طريق أداء هذه التكليفات» وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان 
ولا الأصوك العانة27, 

وغني عن البيان أن شيئًا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله يكل 
«فقد كان المسلمون على منهاج واحد في أصول الدين وفروعهء. غير من أظهر وفانًا 
وأضمر نفاقًا»7" . 

ولا غرابة في ذلك؛ إذ كان الرسول يَدِ يوضح للصحابة ما تشابه عليهم من مسائل 
الدين» ويجيب عما يُطْرَحُ عليه من أسئلة جوابًا يُلْقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع 
من نفسه وعقله دواعي الحيرة والاضطراب. 

ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر 
بعد وفاة الرسول يَكِلِ وهو خلافهم حول الإمامة» حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في 
سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله كَليْوَء ولما يوار 
التراب بعد جسده الطاهرء وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة سيد الخزرج غير 


مدافع» ولم يَوْنّبِ الأنصار في أن الإمامة حق لهم ولا ينبغي أن تخرج عنهم إلى إخوانهم 
المهاجرين» ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة - في نظرهم - ما 
يسوقونه , بين يدي رأيهم ذاكء العا اود شري يهب مك لجرا د ابسن 
يدعوهم إلى الإسلام؛ فما آمن منهم إلا قليل» ولا منعوا رسول الله َه من الأذى ولا 
أعزوا الدين» فلما هاجر من مكة إلى المديئة نصره الأنصار وآمنوا به وأعزوا دينه ومنعوه 
وصحبه ممن أراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه ه حتى خضعت له جزيرة العرب» وتوفي 
يك وهو عنهم راض» وبهم قرير العين» فهم أولى الناس أن يخلفوه»”” . 

بيد أن «نظرية الأنصار» تلك وجدت إنكارًا ومعارضة من المهاجرين؛ إذ لم يكد خبر 
السقيفة ينتهي إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى قصدا نحو مجتمع الأنصار في 
)١(‏ الإمام محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية»ء ص١١‏ . 


(0) أبو منصور عبد القاهر البغداذي» الفرق بين الفرقء دار التراث. القاهرةء صه” . 
(*) أحمد أمينء فجر الإسلام» الهيئة العامة للكتاب» ص١40‏ . 
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نفر من المهاجرين» لإبداء الرأي في أمر الخلافة» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا 
في قريش» واحتج عليهم بقول النبي كَك: «الإمامة في قريش'”“وأن العرب لا تذعن 
بالطاعة إلا لهم» كما أنهم عشيرة الرسول وذوو رحمهء فهم أول من آمن به واحتملوا في 
سبيل نصرته من العنت والمشقة شيئًا كثيوًا يُسَوّعٌ لهم أن يرثوا الأمر من بعده. 

وكما كان الأنصار أول من أعز الإسلام وانتصر لهء كانوا أول من حماه شر الفتنة» 
وعواقب الخلاف» فأذعنوا لإخوانهم المهاجرين منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين «بعد 


)5غ( ومالك سر فيك بين وال ررغار ان ل بي طالب وأبو برزة 

رس أبو ذأية الطبالسي (177/0-منحة) رقم (19417) والبزار (7178/1-كشف) رقم 
(151)» وأبو يعلى )7”37١/7(‏ رقم (7741) وأبو نعيم في «الحلية؛ 2)١091/7(‏ والبيهقي (8/ 
4 كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا 
عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا" . 

مر ات ار 0 هذا حديث حسن وللحديث طرق 
أخرى عن أنس. 

فأخرجه أحمد (7/ )١187‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )1١١70(‏ من طريق الأعمش عن سهل بن 
أبي الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

0 اوالفساي.” ا ل د 0 
به. قد حتفي اسم أي الاسذ رق وبي 0 ير 

فقال ولده فى «العلل» (؟/ 147١‏ -14731): عالت أبي عن حديك روا أبق الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش . . . فسمعت أبي يقول: إنما هو الأعمش عن سهل بن أبي 
الأسد عن بكير الجزري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. | 

وأخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 107) رقم (75/) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت 
عن أنس بن مالك به ُ 

جد عر سا لجراي م وسيم 

ده غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجود في كتاب جده 0 

وأخرجه الحاكم )201١/4(‏ من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعا بلفظ : 
الأمراء من قريش وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البزار )١151/4(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ : الملك في قريش. 

والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ )١15‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
في الأوسطء 0 أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . 
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أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا 
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب, من يبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه 
سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله 
عليه» واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته)”' . 

وثمة نظرية ثالثة ذهب بعض الباحثين إلى أن لها وجودًا ظاهرًا آنذاك» وهي أن تكون 
الخلافة في بيت النبي» وأولى الناس من قرابة النبي وأمسهم رحمًا به هو علي بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه- نَقَدْمَيُه في الإسلام وسابقته في الذود عنه معروفة ذائعة» ومكانه 
من النبي مكانه» فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة» ووالد سبطيه الحسن والحسين» وجهاده 
وفضله وعلمه لا ينكر. 

على هذا النحو رأى القائلون بهذه النظرية أن بيت بني هاشم أحق بالخلافة من سواهء 
وروي في ذلك أن عليًا سأل عما حدث في سقيفة بني ساعدة فقال: ماذا قالت قريش؟ 
قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول يَكلةِ فقال على: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الشمرة» 9 . 1 

يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة النبي فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي 
أنهم من ثمرة قريش وهم قرابته”". 

ومهما يكن من أمر فقد آل أمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكانت 
بيعته بيعة حرة؛ إذ توفي رسول الله يَكِْةِ دون أن يحدد من يخلفه في هذا الأمرء وخلا 
الكتاب من النص عليه أو تعيينه» «صحيح أنه قد ورد أن النبي يل أمر أبا بكر بأن يؤم 
المسلمين في الصلاة أثناء مرضه الذي مات فيه» وفهم البعض أن الصحابة قد اختاروه 
لهذا وقالوا: قد اختاره الرسول لأمر دينناء فأولى أن نختاره لأمر دنيانا» ولكن هذا لا يعد 
عهدًاء وإن كان في جملته يشير إلى فضل أبي بكر ومقامه بين الصحابة؛ إذ لو كان عهدًا 
لاستشهد به في السقيفة وحسم النزاع»”*؟. 

ثم عهد أبو بكر - لما أحس بدنو أجله وخاف على المسلمين شر الفتنة وعاقبة الخلاف 


)١(‏ أبو الحسن الأشعريء» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية (ص١5)‏ . 

(؟) ينظر خبر السقيفة فى: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة (ص9١-١5)‏ . 

(9) أحمد أمين» فجر الإسلام ص”٠1‏ . 

(5) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام» دار الثقافة العربية» (ص١5)‏ . 
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- بالإمامة لعمر على سبيل الترشيح . 

وسكن الخلاف ونامت الفتئة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؛ لأنهما أخذا نفسيهما 
بالعدل الشامل المطلق في دقيق الأمور وجليلهاء وانتصف كل واحد منهما من نفسه قبل 
أن ينتتصف من رعيته» وبلغا من العدل والمساواة بين الناس مبلعًا أرهق من أتى بعدهما إذا 
رغب أن يحذو حذوهما ولا يخالف سيرتهما. 

كما شغل المسلمون آنذاك بقمع المرتدين في داخل الجزيرة العربية» وبالجهاد وفتح 
الأمصار خارجها لنشر الإسلام وإعلان التوحيدء فغدا المسلمون كما كانوا في العهد 
النبوي على منهاج واحد ورأي واحد أتاح للدولة أن تزدهر في فترة قصيرة من عمر 
الحضارة الإنسانية . 

الفتنة الكبرى في عهد عثمان وعلي ونشأة الأحزاب السياسية30' : 

ولي الخلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب - رضوان الله عليهما - بعد 
أن أعطى المواثيق والعهود بالنصح للأمة» والالتزام بسنة الرسول يَكةِ وسيرة الشيخين أبي 
بكر وعمر. 

ورضي المسلمون على خلافة عثمان في ست السنين الأولى» ثم نقموا منه أمورًا رأوا 
أنه خالف فيها عن سيرة الشيخين وانحرف عن سنة النبي الكريم . 

واستحال الإنكار الهادئ والاعتراض الناصح سخطا عارمًا عم الأمصار المختلفة» 
وثورة عنيفة عمد المنخرطون فيها إلى خلع الخليفة عثمان رضي الله عنه. 

وأفضت الثورة المسلحة إلى مقتل عثمان» بعد أن حوصر في داره أربعين يومًا منع 
خلالها من إمامة المسلمين في الصلاة. 

وقد فتح مقتل عثمان على المسلمين باب الفتنة واسعّاء وأذكى نيران الخلاف بينهم من 
جديدء وأورث القلوب والضمائر ضغنئًا وسوء ظن كان خليقًا بأن يعصف بالوحدة 
الإسلامية ويقوض أركانها في هذا الطور الباكر. 

ولم يستطع علي بن أبي طالب - الذي بويع بالخلافة من أغلبية المسلمين - أن يرأب 
صدع الخلاف وينتاش المسلمين من هوة الفتنة السحيقة التي تردوا فيها. 


)١(‏ ينظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص84)» الكامل في التاريخ (/) الطبقات الكبرى لابن سعد 
(6/ 1-37 م). تاريخ الإسلام للذهبي. جزء «الخلفاء الراشدون» ,.)5594-7١١(‏ العوا 


القواصم (2)50-05 سمط النجوم العوالي (518/1): سبل الهدى والرشاد /١١(‏ /ا/ا؟ 0 
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وكان من أشد المعارضين لعلي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي 
سفيان؛ إذ رأوا أنه قعد عن نصرة عثمان» وكان فى استطاعته رد الناس عنهء وكان من 


حجة بعضهم أنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمان» ويقول كل من طلحة 
والزبير: إنه أولى بالمطالبة بدم عثمان؛ لأنه من الستة الذين انتخبهم عمر للشورى» ومن 
السابقين للإسلام»؛ ويقول معاوية: إنه أولى الناس رحمًا بعثمان» وأقوى أهل بيته على 
المولالة و 

يقول أبو الحسن الأشعري: «ثم بويع علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - 
فاختلف الناس في أمره» فمن بين منكر لإمامته» ومن بين قاعد عنه» ومن بين قائل بإمامته 
معتقد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم»”" . 

وأما طلحة والزبير فقتلا يوم الجمل” "0 وبقي معاوية وحده حاملاً لواء المعارضة 
لخلافة علي بن أبي طالب» مستعصمًا بالشام مطمئنًا إلى إخلاص أهله وصدق ولائهم. 


لم يجد علي بن أبي طالب مفرًا من قتال معاوية بن أبي سفيان للقضاء على خطره ورد 
المسلمين إلى ما كانوا عليه من وحدة وتماسك؛» فقاتله في صفين”*'وكاد النصر يتم له لولا 
أن عمد معاوية إلى خدعة التحكيم» «فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أنك لم تقع في 
أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال: بلى» قال: فما المخرج؟ قال له عمرو بن 
العاص : فلي عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك» ولك به عهد الله 
وميثاقه؛ قال: مر بالمصاحف فترفع» ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق 
كتاب الله بيئنا وبينكم» البقية البقية» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه» وإن 
خالفك خالفه أصحابه»» وكان عمرو بن العاص في رأيه الذي أشار به كأنه ينظر إلى الغيب 
من وراء حجاب رقيق» فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن 
العاص» ففعلوا ذلك؛ فاضطرب أهل العراق على على - رضوان الله عليه - وأبوا عليه 


. )5١٠ أحمد أمين  فجر الإسلام (صغ‎ )١( 

هع مقالات الإسلاميين» (ص54. 00) . 

فيه كانت وقعة الجمل يوما واحدًا وقتل من أهل البصرة وغيرهم ثلائة عشر ألا ومن أصحاب علي رضي 
الله عنه سبعة آلاف وقيل خمسة آلاف» وقال العلامة الذهبي: قتل بينهما ثلاثون ألما وكانت الوقعة 
يوم الجمعة . 

ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي جزء «الخلفاء» (ص584)»: سمط النجوم العوالي (؟/١/ا0)‏ . 

(0) ينظر: أخبار ذلك في تاريخ الإسلام «الخلفاء؛ (ص٠١٠05)غ2‏ » سمط النجوم (0/ه/اه)ء مروج الذهب 

220 تاريخ خليفة ؛ بن خياط (ص5:١)2‏ المحاسن والمساوئ ص (58) . 


إلا التحكيم» وأن يبعث علي حكمًا ويبعث معاوية حكمّاء فأجابهم علي إلى ذلك بعد 
امتناع أهل العراق عليه ألا يجيبهم إليه» فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل الشام 
عمرو بن العاص حكمّاء وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكمّاء وأخذ بعضهم على 
بعض العهود والمواثيق» ومن ههنا بدأ أمر الخلاف بين المسلمين يزداد تشعباء وبدأت 
الفرق المختلفة في الظهورء كالتالي: 
أولا: الخوراج 

واتويهدا الحرضن البويق الأخداه النراع فو ماق وبعاوي» أن اجخات على ير امن 
العراق قد حملوه ه حملاً على إجابة معاوية إلى التحكيم حين أمر بالمصاحف فرفعت على 
أسنة الرماح» وقال أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم» 
وذلك على الرغم من أن عليًا - كرم الله وجهه - بَيْنَ لهم ما ينطوي عليه نداء معاوية 
بتحكيم كتاب الله من مكر وخديعة» تأبوا إلا التحكيم. 

فلما وقف هؤلاء على خدعة التحكيم وأدركوا مرماه البعيد الذي أراده معاوية» رفضوا 
التحكيم وطلبوا إلى علي أن ينقض ما أعطاه للحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص - من العهد والميثاق؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جليء والتحكيم يتضمن 
شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق» وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما 
حاربوا وهم مؤمئون - بلا شك - أن الحق في جانبهم. وهذه المعاني المختلجة في 
نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: «لا حكم إلا لله؛ فسرت الجملة سير البرق إلى 
من يعتنق هذا الرأي» وتجاوبتها الأنحاء» وأصبحت شعار هذه الطائفة" . 

وذهبت الخوارج إلى إكفار علي إذ قبل التحكيم» 0 
ثم يتوب ويرجع إلى قتال أهل البغي؛ وإلا تخلوا عنه وصاروا من عدوه بعد أن كانوا من 


سمعئة . 


فأبى علي إلا الوفاء بما أعطى من عهود ومواثيق» ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ولم 
يشرك بالله شيئًا مذ آمن» وهبه أخطأ في قبول التحكيم - مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قبله 
ا وإن كان قد أصاب 
فله أجران» ولا يستقيم لذي عقل إكفار المجتهد المخطئ. 


: )1٠”ص( أحمد أمين» فجر الإسلام»‎ )١( 


جماع رأي الخوراج وما جمعهم من مبادئ: 

لم تلبث آراء الخوراج السياسية أن تحددت» وأخذت شكل نظرية يسع الدارسين 
ومؤرخي الفرق إضافتها إلى النظريات السياسية الإسلامية» ولا ريب أن مناظرات 
رؤسائهم ومجادلاتهم لخصومهم كابن عباس » وعلي بن أبي طالب وابن زياد وعبد الله بن 
الزبير قد أسهمت بشكل ملحوظ في بلورة موقفهم السياسي وتحديد معالمه"'". 

ومعلوم أن الخوراج لم يكونوا نحلة واحدة متفقة آراؤها وأنظارها إلى مسائل السياسة 
والعقيدة» بل تفرقوا أحزابًا شتى ومذاهب متعارضة» بيد أن ثمة مبدأين عامين يجمعان بين 
فرقهم المتباينة» هما: 

- القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 

- أما المبدأ العام الثاني : فهر وجوب الخروج على الإمام الجائر”"' . 

وقد ذكر الكعبي في مقالاته أن مما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها الإكفار 
بارتكاب الذنوب» بيد أن عبد القاهر البغدادي ذهب إلى أن رأي الكعبي منابذ للصواب» 
وأنه قد أخطأ في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم» واحتج 
البغدادي بأن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقد قال 
قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوصء فأما 
الذنب الذي فيه حدٌّ أو وعيد في القرآن» فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه مثل 
تسميته زانيًا وسارقاء ونحو ذلك. 

وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوراج 
تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم. 


وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا 2 أبو الحسن - رحمه الله - من 
تكفيرهم عليًا وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صوبهما أو صوب أحدهما 
أو رضي بالتحكيم”" . 


. انظر: محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية (ص"5)‎ )١( 

(؟) انظر: عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق (ص2475» أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين 
(ص/15) . 

(9) الفرق بين الفرق (ص؟9) . 


مقدمة التحقيق 6١‏ 


ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الخوارج من تكفير لأقطاب الصحابة وأعلامهم قد 
دفع المسلمين إلى البحث في ماهية الكفر والإيمان؟ وتمييز الحدود الفارقة بين المعصية 
والكفر والفسوق» والتماس العلاقة بين الإيمان وبين العمل» إلى آخر هذه المسائل 
اللاهوتية التي ترتب عليها نشأة كثير من الفرق الدينية. 

ومن بين المبادئ التي أذاعها الخوارج في المجتمع الإسلامي أن الخلافة ليست حقًا 
مقصورًا على قريش دون سائر العرب» بل يتولاها من تحققت فيه شروطها من الكفاية 
والعدل والبيعة الحرة» وخالفوا في ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط 
القرشية إعمالاً لحديث النبي يَلهِ: «الأئمة من قريش». 

ورأى الخوارج أن عدم اشتراط القرشية ينسجم مع ما جاء به الإسلام من مبادئ العدل 
والمساواة بين الناس دونما نظر إلى لون أو جنس» فمناط المفاضلة بين الناس التقوى 
والعمل الصالح”"'. 

فرق الخوارج: 

الخوارج عشرون فرقة» ذكرها البغدادي صاحب الفرق بين الفرق وهي: المحكمة 
الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصفرية» ثم العجاردة المفترقة فرقًا منها: الحازمية» 
والشعيبية» والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بهاء والصلتية» 
والأخنسية» والشبيبية» والشيبانية»ء والمعبدية» والرشيدية» والمكرمية» والحمزية» 
والشمراخية» والإبراهيمية» والواقفة» والإباضية. 

والإباضية منهم افترقت فرقًا معظمها فريقان: حفصية وحارثية. 

وليس من وكدنا في هذا المقام - وهو مقام إيجاز واختصار وليس مقام بسط 
وتطويل - أن نستوعب آراء هذه الفرق جميعهاء وإنما نجتزئ بذكر فرق خمسة منهاء 
رأى الباحثون قبلنا أنها أشهر فرق الخوارج» وهي: 

- المحكمة الأولى. 


)ع2 الفصل في الملل والنحل (4/ 4 * »© المواقف (557/9).» التبصير في الدين ١١1/ة:1)ء‏ حجج 
القرآن للرازي »)08/١(‏ تلبيس إبليس 2)١١١/١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١(‏ 
57 ؛ أصول الدين للبغدادي ص (7787): أصول الدين ص (548)» نشر الطوالع (ص0٠2)95‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 187-141)» العناية على شرح الهداية (؟199/5)» أسنى المطالب 
شرح روض الطالب »)١17/4(‏ حاشية البجيرمي على المنهج :)5١١/4(‏ منح الجليل (8/ 
)0 بدائع الصنائع (/9/ ٠4١)؛‏ حاشية ابن عابدين فرذت افية 7 


6 مقدمة التحقيق 


- الأزارقة . 

- النجدات. 

- الصفرية. 

- الإباضية . 

أولاً: المحكمة الأولى : 

وهم من خرج على عليٌ -رضي الله عنه- حين قبل التحكيم» ويقال لهم: محكمة» 
وشراة» وسموا محكمة؛ لقولهم : «لا حكم إلا لله»» وأما تسميتهم بالشراة فمحمولة على 
قوله تعالى: ومن ألنّاس من يَْرى نَنْسهُ نتيآ مرصصابتٍ ألَّوّ4 [البقرة: ]1١1‏ » فكانوا 
يقولون: شرينا أنفسنا في طاعة الله» أي: بعناها بالجنة0© . 

يقول عبد القاهر البغدادي : «واختلفوا في أول من تشرى منهم» فقيل: عروة بن حدير 
أخو مرداس الخارجي» وقيل: أولهم يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: رجل من ربيعة 
من بني يشكر» كان مع علي بصفين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على 
فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلا وحمل على أصحاب علي وقتل 
منهم رجلاً؛ ثم نادى بأعلى صوته؛ ألا إني قد خلعت عليًا ومعاوية؛ وبرئت من حكمهما 
ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همدان»9'. 

ومهما يكن من أمر فقد انحاز الخوارج بعد صفين إلى حروراء»؛ وهم يومئذ اثنا عشر 
ألمّاء وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي» فخرج إليهم علي بن أبي 
طالب يناظرهم فوضحت حجته عليهم» فلم يسع بعض الخوارج إلا الإذعان للحق» 
فانضموا إلى علي وكان منهم ابن الكواء نفسه؛ وخرج الباقون إلى النهروان وأمّدُوا على 
أنفسهم رجلين؛ أحدهما: عبد الله بن وهب الراسبي» والآخر: حرقوص بن زهير 
المعروف بذي الثدية. 

فلما رأى علي انحراف الخوارج عن سماحة الإسلام ومحاولتهم فرض آرائهم على 
الناس بالقوة والبطش وليس بالجدال بالتي هي أحسنء» عمد إليهم في أربعة آلاف من 
أصحابه» وناظرهم مرة أخرى» وبين لهم وجه الحق فيما نقموا منه» فاستمال منهم يومئذ 
ثمانية آلاف» ولم يبق إلا أربعة آلاف أبوا إلا قتال علي وأمَّوُوا عليهم - كما ذكرنا - عبد 


: )٠١7ص(ر مقالالات الإسلاميين»‎ )١( 
.)4* زهة الفرق بين الفرق (ص”297‎ 


مقدمة التحقيق و١6‏ 


الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي. 

والتقى الجمعان في النهروان» وظهر عليٌ وصحبه على الخوارج» وقتل عبد الله بن 
وهبء وذو الثدية» ولم يفلت من الخوارج في هذا اليوم إلا تسعة أنفس: 

صار منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان» ورجلان إلى اليمن» 
ومن أتباعهما إباضية اليمن» ورجلان صارا إلى عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» 
ورجلان إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل 
موزن”"' . 

خلاصة رأي المحكمة الأولى : 

ذهب المحكمة الأولى - كسائر الخوارج - إلى إكفار علي وعثمان» وأصحاب الجمل 
وصفين»؛ ومعاوية وصحبه. والحكمين» ومن رضي بالتحكيم. 

ومن آرائهم كذلك إكفار كل ذي ذنب ومعصية» والقول بخلوده في النار”" . 

ثانا : الأزارقة 

تنسب هذه الفرقة إلى نافع بن الأزرق الحنفي» وهم أقوى فرق الخوارج بأسًا وأعزها 
نفوّاء يقول البغدادي: ع ا د أشد مه شوكة7. 

وقد بايع الأزارقة نافع ب بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين» ولم يلبث أن انضم إليهم 
خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألمًا. 

وقد هدد الخوارج الأزارقة الدولة الإسلامية تهديدًا كبياء حيث استولوا على الأهواز 
وما وراءها من أرض فارس» ثم بسطوا نفوذهم على كرمان وجبوا خراجهاء فحاربهم 
عبد الله بن الحارث عامل عبد الله بن الزبير على البصرة» ومنيت الجيوش التي وجهها 
لقتالهم بهزائم منكرة» فعهد عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بقتالهم» فهزمهم 
عند الأهواز وقتل نافع بن الأزرق» فبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي 
فقتل» ثم بايعوا قطري بن الفجاءة وسموه أمير المؤمنين» «فقاتلهم المهلب حروبًا كانت 
فال ل ا ا 0 وجعلوها دار هجرتهم » 
وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في أيام عبد الله بن 


. )44 السابق (ص8؟9؛‎ )١( 
. السابق (ص949)‎ )0( 
. 7٠١١ص السابق‎ )( 


04 مقدمة التحقيق 
الزبير؛ وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق)”" . 

وكان المهلب قبل الواقعة يثير خلافهم» فتحتدم المناقشة بينهم احتدامًا شديداء ثم 
يلقاهم وهم على هذا الخلاف؛ ولذا أخذ شأن الخوارج يضعف في عهد قطري بن 
الفجاءة؛ لاختلافهم فرقًا من جهة؛ ولأثر هذا الاختلاف في مواقفهم في ميدان القتال من 
جهة ثانية» وتألب المسلمين عليهم من جهة ثالثة» وغلظتهم في معاملة مخالفيهم من جهة 


. 


رابعة . 

وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد الأمويين حتى انتهى 
رع 

خلاصة المبادئ التي اعتنقها الأزارقة : 

أجمل عبد القاهر البغدادي مبادئ الأزارقة في مسائل أربعة: 

أولاً: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون: 
إنهم كفرة لا مشركون. 

ثانها: قولهم: إن القعدة - ممن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
على رأيهم. 

ثالمًا: أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم : أن يُذْفْعَ إليه أسير من 
مخالفيهم ويأمروه بقتلهء فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهمء وإن لم يقتله قالوا: هذا 
منافق ومشرك وقتلوه. 

رابعًا: استباحوا قتل نساء مخالفيهم» وقتل أطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار”" . 

ومن آرائهم كذلك: أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر مخلد في النار» وأن دار 
مخالفيهم دار كفرء كما يكفرون - كسائر الخوارج-عليًا في التحكيم. والحكمين أبا 


0 
موسى وعمرو بن العاص" . 


. ٠١ السابق ص4‎ )١( 

(1) الإمام محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص71) . 

(”) الفرق بين الفرق (ص١١٠2 .)٠6١‏ 

(4) مقالات الإسلاميين (ص١7١)»‏ وانظر أيضًا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي 
41 ” 


مقدمة التحقيق ال 

ومن الآراء الفقهية التي انفرد بها الأزارقة: 

أنهم ينكرون حد الرجم على الزاني المحصن». وحجتهم في ذلك أن القرآن لم ينص 
على ذلك» فيهملون بذلك السنة الصحيحة في رجم الزاني المحصن. 

كما يرون أن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصة بالزنى» ولا يثبت على من 
يقذف المحصنين ص 000 ام أخذوا بظاهر النص ©وَلَِينَ ين المحستت ثم ل يَأوا 
ريسو شُبكة فاجلِدوهز شين جَلدَهُ ولا تقبلوا للح بد بدا رليك هُمْ الْمَيمنَ4 [النور: 4] فلم 
يذكر حد قذف الي مق" الرنال7: 

ثالنًا: النحدات: 

وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» والسبب في ظهور هذه الفرقة أن بعض الخوارج 
لي وير لي ب ا 0 0 
وإكفاره إياهم» وأنه استحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم؟ ففارق نافعًا جماعة من أتباعه 
منهم أبو فديك وعطية الحنفي» وراشد الطويل وغيرهم» وذهبوا إلى اليمامة» وبايعوا بها 
نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم» كما أكفروا من قال 
بإمامة نافع”" . 

ومن المسائل التي خالف فيها النجدات الأزارقة استحلالهم دماء أهل الذمة» وأما 
الأزارقة فذهبوا إلى تحريم دمائهم احترامًا لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل 
الإسلاه”” . 

وقال النجدات بعدم وجوب نصب الإمامء من ناحية الشرع» وأن إقامة إمام واجبة 
وجوبًا مصلحيّاء فإذا أقام المسلمون حدود الدين والتزموا أحكام الشريعة وتناصفوا فيما 
بينهم» فليس ثمة حاجة إلى وجود خليفة أو إمام. 

وقد ابتدع النجدات مبدأً جديدًا لم يكن معروئًا عند الخوارج آنذاك» وهو مبدأ التقية 
ومعناه: «أن يظهر الخارجي أنه جماعي ؛ حقنًا لدمه» ومنعًا للاعتداء عليه؛ ويخفي عقيدته 
حتى يحين الوقت المناسب لإظهارها»”*. 


. ©5804 /5( محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص2)77 وانظر الخطط المقريزية‎ )١( 
. )٠١90ص( (؟) عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق‎ 

(7) انظر: خطط المقريزي (7/ 705): تاريخ المذاهب الإسلامية (ص7) . 

(4) أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية (ص77) . 


١6١6‏ مقدمة التحقيق 
وقد تولى نجدة أصحاب الحدود ممن هم على مثل رأيه. وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» م أن النار يدخلها من خالفه في دينه"" . 
وزعم النجدات كذلك أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو 
مشرك. وأن من زنى وسرق وشرب السيز غير مصر فهو مسلم”"©. 
فمناط الشرك في ارتكاب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إنما هو الإصرار عليهاء فمن 
أصر على صغيرة فهو مشرك؛ ومن لم يصر على كبيرة فهو مسلمء وإن شاب إسلامه شيء 
من نقص» يلحقه بأهل المعصية. 
ومن بدع نجدة وضلالاته أنه أسقط حد الخمر”” . 


وجماع مذهب النحدات أن الدين أمران: 

أحدهما: معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله» وتحريم دماء المسلمين وأموالهم . 

والثاني: الإقرار بما جاء من عند الله جملة. 

وما سوى | والتحليل وسائر الشرائع؛ فإن الناس يعذرون بجهلهاء وأنه 
لا يأئم المجتهد إذا أخطأ”؟' . 

ولم يلبث النجدات أن ثاروا على رئيسهم نجدة وخرجوا عليه لأمور نقموها منهد*, 
وقد تشعبوا لهذا إلى ثلاث فرق: 

-١‏ فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج سجستان؛ 
ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت: عطوية. 

؟- وفرقة صارت مع أبي فديك حربًا على نجدة» وهم الذين قتلوا نجدة. 

'- وفرقة عذروا نجدة فى أحداثه وأقاموا على إمامته' . 

رابعا: الصفرية: 

تنسب هذه الفرقة من الخوارج إلى زياد بن الأصفرء وقد اختلف الخوارج الصفرية في 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص7١٠)»‏ وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين )١978/١(‏ . 
(؟) مقالات الإسلاميين )١970/1١(‏ . 
(9) الفرق بين الفرق (ص7١٠)‏ . 
(5) خطط المقريزي (؟814/5”) . 


(5) انظر في ذلك: الفرق بين الفرق (ص؟7١٠),‏ ومقالات الإسلاميين )١7977 2011/8 /١(‏ . 
() الفرق بين الفرق (ص5١١)‏ . 


مقدمة التحقيق 0١‏ 


الحكم على مرتكب الكبيرة» وتباينت آراؤهم في ذلك أشد التباين : 

فمنهم من ذهب إلى الحكم عليه بالشرك؛ شأنهم في ذلك شأن الأزارقة. 

وزعم بعضهم أن الذنب الموضوع له حد لا نتجاوز تسمية الله فيه من أنه زانٍ أو سارق 
أو قاذف وليس صاحبه كافرًا ولا مشركاء أما الذنب الذي لم تقرر له الشريعة حدًّا كترك 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر. 

وثمة من الصفرية من رأى أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى 
الوالي فيحده”'' . 

ولم ير الصفرية - خلافا للأزارقة - قتل أطفال مخالفيهم وسبي نسائهم» كما أنهم لا 
يرأفقوق الأرارقة ينا ذهيوا البكين عذات الأطيال”” . 

ومن أئمة الصفرية: عمران بن حطان السدوسيء» وأبو بلال مرداس الخارجي. 

فأما أبو بلال مرداس» فقد خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله 
ابن زياد» فأرسل إليه عبيد الله من قتله. 

فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إماماء وهو الذي رثى مرداسًا 
بقصائد يقول في بعضها: 
أنكرتٌ بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس 

وكان عمران بن حطان هذا ناسكا شاعوًا شديدًا في مذهب الصفرية وبلغ من خبثه في 
بغض علي - رضي الله عنه - أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم» وقال في ضربه عليًا: 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أأوفى البرية عند الله ميزانًا 

قال عبد القاهر: وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا: 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
إني لألعنه ديئًا وألعن من يرجو له أبدًا عفوًا وغفرانًا 
ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم أخفهم عند رب الناس ميزانً"" 


. )٠١8ص( السابق‎ )١( 
. )١147/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١١١ 2١١١ص( الفرق بين الفرق‎ )9( 


007 مقدمة التحقيق 


ويقول الإمام محمد أبو زهرة في شأن هذه الفرقة: «ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه 
الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين» ولا ترى أن دار المخالفين 
دار حرب» ولا ترى جواز سبي النساء والذرية» بل لا ترى قتال أحد غير معسكر 
السلطان)7؟ , 

خامسًا: الإباضية : 

وإمام هذه الفرقة عبد الله بن إياض» به تعرف وإليه تنسب» وقد افترقت إلى فرق 
أربعة» بيد أن ثمة مبادئ مشتركة تجمع بينها وتسوغ للباحث ردها إلى أصل واحد أو فرقة 
واحدة» ومنها: 

القول بأن مخالفيهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفارء وكفرهم كفر نعمة لا 
كفر اعتقاد؛ وذلك لأنهم لم يكفروا بالله» ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى”" . 

وصحح الإباضية مناكحة مخالفيهم والتوارث بينهم» وأجازوا شهادتهم. 

وذهب الإباضية إلى أن دماء مخالفيهم حرام» وإن أسروا ذلك في أنفسهم ولم يعلنوه. 

واستحل الإباضية من غنائم المسلمين الخيل والسلاح» وسواهما من أدوات الحرب 
وأسباب القوة» دون الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابهما عند الغنيمة”” . 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة عن الإباضية: «وهم أكثر الخوارج اعتدالاء وأقربهم إلى 
الجماعة الإسلامية تفكيواء فهم أبعدهم عن الشطط والغلو؛ ولذلك بقواء ولهم فقه جيدء 
وفيهم علماء ممتازون» ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية» وبعض 
آخر في بلاد الزنجبار» ولهم آراء فقهية» وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث 
بعض آرائهم» وذلك في الميراث بولاء العتاقة» فإن القانون المصري أخره عن كل الورئة 
حتى عن الرد على أحد الزوجين؛» مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة 
الشسية 'وسيق الرد غلن أضحات الفروضن' الأقارت»7. 

ثانيًا: الشيعة 


نشأ المذهب الشيعى - كما ألمحنا إلى ذلك آنا - كنتيجة مباشرة لإشكالية الإمامة التى 


. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص74)‎ )١( 
. السابق (ص76)‎ )0( 

() الفرق بين الفرق (ص١؟١)‏ . 

(5) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص"7) . 


مقدمة التحقيق ١01‏ 
أورثت الجماعة الإسلامية شيئًا غير قليل من الفرقة والاختلاف» ومزقتهم شيعًا وأحزابًا 
متصارعة . 

ولم يكن لدى أعضاء هذا الحزب في مبدأ ظهوره تصور محدد أو فكرة واضحة عن 
نظرية الإمامة» غاية الأمر أن ثمة من المسلمين من رأى أن عليًا أحق بالخلافة من سائر 
أصحابه كَل وأنه أولى قرابته بهاء فيذكر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة أن من 
الصحابة من فضلوا عليّاء وذهبوا إلى القول بأن الخلافة حق له؛ منهم: عمار بن ياسرء 
والمقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» وأبي بن 
كعبء وحذيفةء وأبو أيوب الأنصاري؛ وسهل بن حنيف. وعثمان بن حنيف» 
وأبو الهيئم بن التيهان» والعباس بن عبد المطلب وبنوه» وبنو هاشم كافة”"". 

تلك هي الفكرة المبدئية التي قام على أساسها مذهب الشيعة» ثم تطورت هذه الفكرة 
نتيجة عوامل متباينة إلى نظرية لها أصول محددة وقواعد مجمع عليها من جانب الشيعة. 

وأول هذه العوامل: الشعور العاطفي الذي خامر نفوس أكثر المسلمين بسبب 
الاضطهاد الذي وقع على آل بيت النبي عامة» وآل علي خاصة» والأحداث المحزنة التي 
تعاقبت على علي وآله؛ ونستطيع أن نلتمس هذه الأحداث في «مصرع علي على يد 
الخوارج » ثم في التياث الأمر على ابنه الحسن» وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى 
التسليم؛ ثم في موته في ظروف مريبة غامضة يرى شيعته أنها من تدبير أعدائه» فبموته 
ضاع الأمل الذي كان باقيًا في أن حقه ربما كان سيعود إليه بعد وفاة معاوية. ثم في قسوة 
زياد - الذي ألحقه معاوية بنسبه - على رجال الشيعة واضطهاده لهم» وإرساله حجر بن 
عدي- من زعمائهم ومن أشراف العرب ومن خير الناس تقوى وعبادة» وأبطال فتح 
نهاوند - إلى الشام ليقتل؛ وذلك لاتهامه بأنه كان يعمل لإحداث ثورة في الكوفة» ثم في 
تقرير معاوية العهد لابنه يزيدء فأغلق الباب نهائيا على أي أمل في عودة أبناء علي إلى 
الخلافة . 

وأخيرًا وهذه هي الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب 
المسلمين آنارًا عميقة من الحزن واللوعة» لا يمكن أن يمحوها الزمن: ألا وهي مقتل 
الحسين. كل هذه الأحداث أو المآسي المتتابعة هي التي كونت فرقة الشيعة ودفعتهم إلى 
إنتاج آرائهم» وأعطتهم هذه القوة التي جعلت منهم أكبر هيئة في المعترك السياسي الديني» 


.)801/17( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


1 مقدمة التحقيق 


ومكنتهم من أن يصيروا الحزب الخالد الذي لا يزال باقيًا بتمام قوته ووجوده إلى 
لوك 

إذن فقد أسهمت هذه الأحداث المفجعة في تكوين فرقة الشيعة وفي إنتاج آرائها في 
السياسة ثم في العقيدة. وبَيّْنُ أن هذا العامل التاريخي يستند على الشعور والوجدان أكثر 
مما يقوم على البرهان والحجة. 

وثمة عامل آخر ساعد بشكل كبير على قوة التيار الشيعي» ومنحه ذيوتًا وانتشاراء 
وتأثيًا في الحياة السياسية» ألا وهو انضمام الموالي الفرس إلى الحركة الشيعية. 

والحق أن فكرة الشيعة عن الخلافة وما ذهبوا إليه من ضرورة تخصيصها بعلي وبنيه 
لاءمت إلى حد كبير نظرية الحق الملكي المقدس التي اعتنقها الفرس؛ يقول الأستاذ 
دوزي موضحًا حقيقة هذا العامل: (إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها . . . إن 
الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالاتتخاب» فهذه الفكرة غير معهودة له 
وغير معقولة» وإنما المبدأ الوحيد الذي يمكنه أن يفهمه هو مبدأ الوراثة» وكل الذي كان 
هو في حاجة إليه» وقد تغيرت بيئته واعتنئق ديئًا جديدّاء هو أن ينقل ولاءه ويحول وجهة 
شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى. فليس من المبالغة إذن في شيء - وإن كان 
الدافع ونوع العاطفة ولا شك مختلفين وكان حدوث العملية غير شعوري - أن يقال: إن 
«البيت النبوي»؛ وقد مثله آل علي؛ قد حل في قلوب الفرس واعتبارهم محل بيت آل 
ساسان)0 . 


ويسعنا أن نضيف سببا آخر يفسر لنا انضمام الفرس إلى الشيعة وهو دفاعهم عما رأوه 
ا لعلي وبنيه» وهو اضطهاد الأمويين للموالي والذي أورثهم شعورًا مؤلمًا بانخفاض 
مستواهم المعيشي» وتدني مكانتهم الاجتماعية عن العرب. 

نتج عن العوامل السابقة مجتمعة تطور الفكرة الشيعية وتبلور ملامحهاء وغدا للشيعة 
رأي محدد في الإمامة ذكره ابن خلدون فقال: «إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام؛ ولا 
يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهمء» ويكون 
معصومًا من الكبائر والصغائر» وإن عليًا - رضي الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله 


. د/ محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الإسلامية (ص59.» ا‎ )١( 
: )07١ص( هق ينظر: محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الإسلامية‎ 


مقدمة التحقيق ١16‏ 


وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم؛ لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقهء أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة)0" . 

أبرز فرق الشيعة: 

يطلق مصطلح الشيعة على فرق عدة منها المتطرف ومنها المقتصد. عد منها البغدادي 
عشرين فرقة اعتبرها معدودة في فرق الأمة» وما سوى هذه الفرق العشرين» فليسوا من 
فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه”"". 

ونكتفي ههنا بذكر أبرز فرق الشيعة: 

الزيدية : 

تنسب هذه الفرقة إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد 
خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب.» ويقول المسعودي في سبب 
خروجه: 

كان زيد دخل على هشامء فلما مثل بين يديه لم ير موضعًا يجلس فيه فجلس حيث 
انتهى به المجلس» وقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون 
تقوى اللهء فقال هشام: اسكت لا أم لك» أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة» وأنت 
ابن أمةء فقال: يا أمير المؤمنين» إن لك جوابًا إن أحببت أجبتك بهء وإن أحببت سكت 
عنه؛ فقال هشام: بل أجب قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت 
أم إسماعيل أمة لأم إسحاق» فلم يمنعه ذلك أن يبعثه الله نبئاء وجعله الله للعرب أبَاء 
فأخرج من صلبه خير البشر محمدًا فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي» وقام وهو 


شرده الخوف وأزرى به كنذاك مين يكره حر الجلاد 
منخرق الكمين يشكو الجوى تشكنفه أطراف مرو حذداد 


. المقدمة (؟”/0417) تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي‎ )١( 

(") الفرق بين الفرق (ص57)» أصول الدين للبزدوي (ص747): نشر الطوالع (ص2788)» الفصل في 
الملل والنحل »)١717/5(‏ الملل والنحل »2١40/١(‏ المواقف (511/7)» الصواعق المحرقة /١(‏ 
5) حجج القرآن للرازي /١(‏ 54)» أصل الشيعة ص (255.» التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
7) الموسوعة الإسلامية العامة (ص877)» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (؟/ 
5).» سمط النجوم العوالي (7/ 0086 . 


حلي مقدمة التحقيق 


قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 
إن يحدث الله له دولة يترك آثار العدا كالرماد 

فمضى إلى الكوفة وخرج عنهاء ومعه القراء والأشراف» فلما قامت الحرب انهزم عنه 
أصحابه» وبقي في جماعة يسيرة» فقاتل بهم أشد قتال وهو يقول متمثلا: 
أذلك الحياة وعز الممات وكلا أرله طلعائمًا وبياكة 
فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرًا جميلاً 

اين" الاعن ”3 

والحق أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثرها اعتدالاً؛ فهي لم 
ترفع الأئمة إلى مرتبة النبوة» بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربها بل اعتبروهم كسائر الناس» 
ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله ك2" . 

والزيدية لا يؤمنون بأن الإمام الذي أوصى به النبي يَكهِ قد عينه بالاسم والشخصء» بل 
عرفه بالوصف, وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام عليًا - رضي الله عنه - هو الإمام 
من بعده؛ لأن هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. وهذه الأوصاف 
توجب أن يكون هاشميا ورعا تقياء عالمًا سخياء يخرج داعيًا لنفسهء ومن بعد علي 
يشترط أن يكون فاطميًا أي من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنها”". 

الإمامية : 

وهم يجعلون الإمام بعد علي زين العابدين محمد الباقر لا زيد بن علي» وأهم فرقهم 
الاثنا عشرية والإسماعيلية. 

والاثنا عشرية هي الفرقة التي تقول باثنى عشر إماماء هم: علي المرتضى» والحسن 
المجتبى» والحسين الشهيدء وعلي زين العابدين السجادء ومحمد الباقرء وجعفر 
الصادق» وموسى الكاظمء وعلي الرضاء ومحمد النقي» وعلي التقي» والحسن 
العسكري الزكى». ومحمد المهدي الذي اختبأ واختفى سنة ١17ه‏ وما يزال مستورًا حتى 
يظهر في آخر الزمان؛ تجلا الأرمن عدلة يعن أنعلدث 0 : 


. )519-17١9/8( ينظر: مروج الذهب‎ )١( 

(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص45) . 

0) الملل والنحل للشهرستاني »078/١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية (ص57) . 
(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )98/١1(‏ . 


مقدمة التحقيق ١‏ 


أما الإسماعيلية فساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» وزعموا أن الإمام بعده ابنه 
إتفاعيل: ]ليه سني هده افر" 

وافترقت الإسماعيلية فرقتين : 

- فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه . 

- وفرقة قالت: كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر» حيث إن 
جعفًا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما 
ميج ابنة إنشاغيل للدلالة على :إنامة أنه محمد ابن اسجاعيل ': 

وقد نشأ ذلك المذهب بالعراق كغيره من مذاهب الشيعة» واضطهد كما اضطهد غيره» 
وقد فر المعتنقون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسانء» وما وراء ذلك من الأقاليم 
الإسلامية كالهند والتركستان» وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة» 
والأفكار الهندية»ء وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهواء؛ ولذلك 
حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة» بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام؛ وبعضهم 
انحرفوا بما انتحلوا من «نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام 
الإسلامية» وقد سموا الباطنية أو الباطنيين؛ وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس» 
الذي كان وليد الاضطهاد أولاء ثم صنان تجالة نقسية عدن لافنا منهم ”" . 

ومن الآراء الشاذة التي قال بها الإسماعيلية الباطنية : 

- زعمهم أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبًا للزعامة 
بدعوة النبوة والإمامة. 

- تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلًا يورث تضليلاء فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهمء والحج زيارته وإدمان خدمته» والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر 
الإمام دون الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله: #واعبد 
ريك حي أَيّكَ أليقيت » [الحجر : 44]: وحملوا اليقين على معرفة التأويل”*'. 


. )8١ص( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 

(0) انظر: السابق (ص١8)‏ . 

(0) تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص07) . 
(5) الفرق بين الفرق (ص8١”)‏ . 


١18‏ مقدمة التحقيق 
كما زعموا أن تكاليف الدين وشعائره ليست إلا للعامة ولا يلزم الخاصة أن يعملوا 
ا ١‏ 
ويقول البغدادي موضحًا خطر الباطنية: «اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية 
على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوسء» بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر 
من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين 
< يومّاء وفضائخ الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر”". 
الكيسانية والراوندية : 
سميت الكيسانية بذلك نسبة إلى كيسان رئيس جند المختار ابن عبيد الله الثقفي الذي 
خرج ودعا إلى محمد بن الحنفية. 1 


ومنهم من يزعم أن محمد بن الحنفية لا يزال حيّا بجبال رضوى. 

ومنهم من قال: إن الإمام بعد ابن الحنفية ابنه عبد الله بن محمد أبو هاشم الذي 
أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالإمامة» ومن ثم انتقلت الإمامة من أبناء 
علي إلى أبناء العباس. . 

ومن الكيسانية نشأت الراوندية» حيث أوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
إلى ابنه إبراهيم» وإبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية . 
والراوندية فرقة تشيعت للعباسيين ولم تكتف بمدح العباس بل أنكروا على أبي بكر 
وعثمان أن تقلدوا الخلافة مع وجود العباس . وأنه: ما كان يجور لأحد أن يتولاها إلا 
العباس وعلي؛ لأن العالترد أذن له فيها. 
ظ بل ذهبوا إلى أبعد من هذا حيئما قال بعضهم بالتناسخ» أي : حلول روح آدم في زعيم 
1 اسه 

لهم؛ وروح جبريل في آخر ‏ . 


. )5١9ص( تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ السايس‎ )١( 

ه64 الفرق. بين الفرق (صه١"7)‏ . 

فو انظر: الفرق بين الفرق ص (ص2.53"5 7”")ء. مقاللاات الإسلاميين (/©2)) وتاريخ التشريع 
الإسلامي للشيخ السايس (ص517) . 


مقدمة التحقيق 1 
ثالثا: المرجئة 

يوشك إجماع المؤرخين والمهتمين بعلم الكلام أن ينعقد على أن ظهور المرجئة كفرقة 
لها قسماتها الفكرية المميزة وآراؤها العقدية المغايرة للمألوف آنذاك - قد ارتبط ارتباطا 
مباشوًا بمغالاة الخوارج في تكفير مخالفيهم» والنظر إلى مرتكب الكبيرة على أنه كافرء 
تخرجه ذنوبه من دائرة الإيمان والإسلام جميعًاء واعتبار العمل جزءًا من إيمان صاحبه» 
وأن الفصل بينهما فصل بين مرتبطين ضرورة"". 

وعلى العكس من معتقد الخوارج»؛ ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عقد بالقلب». وإن 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد 
ل ل ل 
لله عز وجل» من أهل الجنة”" . 

ولما كان الإيمان عند المرجئة غير مرتبط بعمل الجوارح قال مقاتل بن سليمان - 
من كبار المرجئة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
عن أ : 

وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن سبب تسميتهم بالمرجئة من الإرجاء بمعنى 
التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان”*2» بيد أن الراجح لدينا فيما يتصل بأمر التسمية» 
أنهم سموا بذلك؛ لأنهم يرجئون ال ع الكبيرة إلى يوم الدين» ويفوضون 
أمره إلى ربه0 

ونحسب أن هذا الرأي يستقيم مع الملابسات التاريخية التي واكبت نشأة المرجئة في 
المجتمع الإسلامي» فهم قد ظهروا في عصر غلبت عليه نزعة تكفير الخصوم؛ أو على 
أقل تقدير نسبتهم إلى الفسوق والعصيان والمخالفة عن أوامر الله؛ أما الخوارج فيكفرون 
عثمان وعليًا والقائلين بالتحكيم. وثمة من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان» 
والفريقان جميعًا - الشيعة والخوارج - يكفرون الأمويين ويعدونهم مغتصبين للخلافة» 


' . ضياء الدين الريس» النظريات السياسية» (ص868)‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك: محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية (ص850)» أحمد أمين» 
فجر الإسلام (ص١44.»‏ 1:45). 

(7) ابن حزمء الفصل (5/0 23١‏ . 

. )5١6/0( السابق‎ )4( 

مه( الفرق بين الفرق (ص١١١)‏ 5 


نا مقدمة التحقيق 


والأمويون يقاتلون الجميع ويرون أنهم ضالون مضلون» «فظهرت المرجئة تسالم الجميع» 
ولا تكفر طائفة منهم» وتقول: إن الفرق الثلاث: الخوارج والشيعة والأمويين مؤمنون» 
وبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين المصيب. فلنترك أمرهم جميعًا 
إلى اللهء ومن هؤلاء بنو أمية» فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فليسوا إذن كفارًا ولا مشركين» بل مسلمين نرجئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس 
ويحاسبهم عليها»"'"' . 

والحق أن هذه الفرقة قد وجدت لنفسها من مواقف بعض الصحابة تجاه الفتنة مستندًا 
دعمت به وجهة نظرهاء بل يصح لنا أن نعتبر مواقف هؤلاء الصحابة البذرة الأولى التي 
نبتت منها المرجئةء وتفصيل ذلك أن ثمة من الصحابة فئة لما رأوا الفتنة محدقة 
بالمسلمين» ومقالة الكفر فاشية بين الناس جارية على ألسنتهم يرمون بها كل أحد مهما 
علا قدره وتميزت مكانته -: اعتصمت هذه الفئة من الصحابة بالصمت». وأحجمت عن 
الانخراط في الفتنة» وتمسكت بحديث أبي بكرة أن النبي يَكلْهِ قال: «ستكون فتن: القاعد 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعيء ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان 
له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق بغنمه؛ ومن كان له أرض فليلحق بأرضهء 
فقال رجل: يا رسول الله؛ من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال يَكِ: يعمد إلى 
سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة»”"' . 

ومن الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة عملا بحديث رسول الله يَكك: سعد 
ابن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة راوي الحديث وعمران بن الحصين» 
وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول إذا سئل القتال: «لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
يقول: هذا مؤمن وهذا كافر». 


«وبهذا أرجئوا الحكم في أيٍّ الطائفتين أحق» وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه 
جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا 


5 أحمد أمين » فجر الإسلام (ص1:15)‎ )١( 
.)18 :59/0( كتاب الفتن باب نزول الفتن (17/ /2)5841 وأحمد‎ )11١7/4( أخرجه مسلم‎ )( 
كتاب المناقب باب علامات النبوة‎ )7١8/7( وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري‎ 
. في الموضع السابق‎ )58487/1١( ومسلم‎ 2)*504( 


مقدمة التحقيق ١١‏ 
الصوات]217, 

إن الحقيقة التي ينبغي التنويه بها والإشارة إليها في هذا المقام» أن فرقة المرجئة على 
الرغم من خروجها من رحم الأحداث السياسية» فإنها مذهب ديني فلسفي» موضوعه 
البحث عن حقيقة الإيمان وعلاقة العمل به» وكانت الغاية التي تهدف إليها - أصلّا - 
الامتناع عن التسرع في إصدار الأحكام على أعمال الصحابة والتابعين» ولا سيما تلك التي 
صدرت في خلال المنازعات التي وقعت بينهم» فنظرة هذا المذهب إذن كانت إلى 
الماضي» وكان حكمه على أعمال تاريخية”" . 

وقد صور ثابت قطنة - شاعر المرجئة - عقيدة الإرجاء خير تصوير في قصيدة له. 
نجتزئ منها بهذه الأبيات: 
يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا 
رجي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنها بالغ أحدًا م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 

بدع المرجئة وضلالهو”" : 

إن تحرج المرجئة من الحكم على أعمال الصحابة» وتأثمهم من تكفير صاحب الكبيرة 
يحمد لهم من غير مماراة» وهم في ذلك لا يخالفون المسلمين من حيث تفويض أمر 
مرتكب الكبيرة إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء تغمده برحمته وأدخله الجنة. 

بيد أن المرجئة المتأخرين قد بالغوا فى فصل الإيمان عن العمل» فأتوا بدعًا وضلاللات 
تخرجهم من دائرة الإسلام أصلاء فزعموا - كما أشرنا في صدر الحديث عنهم - أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب جل أو صغرء كما لا يجدي مع الشرك والكفر طاعة» فالإيمان في 
القلب واللسان» وهو المعرفة بالله تعالى» والمحبة والخضوع له الت 


. )١١9ص( محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 

(0) انظر: ضياء الدين الريس» النظريات السياسيةء» (ص85) . 

0 ينظو أصول الدين للبزدوي (ص١56),‏ نشر الطوالع (ص١59),‏ الفرق بين الفرق م 
والفصل في الملل والنحل »)١55/5(‏ والمواقف (/ »)7١5‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء /١(‏ 
41)؛ كشاف اصطلاحات الفنون (6/ ”)2 فجر الإسلام (0571» التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
الخطط والآثار للمقريزي »)١7١/54(‏ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية (ص59))؛ 
الموسوعة الإسلامية العامة (ص٠58؟١)‏ . 1 

هع الفرق بين الفرق (ص؟١5)‏ 1 


ف مقدمة التحقيق 
وزعم أبو الحسين الصالحي أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإيمان به 


وهو معرفته» والإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة9 . 


بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل: أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء كان مؤمئًا. 

ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة» غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها 
بالهند كان مؤمئاء ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في 
هذه الأمورء فإن عاقلا لا يستجيز عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة هي. وأن 
الفرق بين الشاة والخنزير ظاهر9' . 

على هذا النحو هون المرجئة من شأن العمل» وجعلوا الإيمان مجرد التصديق القلبي؛ 
وإن دل عمل الجوارح على خلافه. 

فلا غرو أن أطمع هذا المذهب الفساق في عفو الله» واتخذوا من أقوال المرجئة ذريعة 
يبررون بها آثامهمء حتى غدا الإرجاء دين المستهترين وعقيدة المذنبين» وقد أثر عن زيد 
ابن علي بن الحسن أنه قال: «أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله». 

والخلاصة أن المرجئة ينقسمون إلى قسمين: 

قسم: توقف في الحكم على أعمال الصحابة» وتحرج من تصويب مواقفهم أو 

والقسم الثاني : منكر لأن يكون العمل جزءًا من الإيمان» وأن عفو الله يسع الصالحين 
والمذنبين جميعًاء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الشرك طاعة. 

ا نا 


. )5١4/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. )9751/1( وانظر مقالات الإسلاميين‎ »)١5١ 21١١ص( (؟) تاريخ المذاهب الإسلامية‎ 


مقدمة التحقيق ١0‏ 


الفصل الثاني 
المذاهب الاعتقادية 

توطئة : 

امتاز الإسلام بعقيدته الواضحة الصافية» التي تخاطب العقل والوجدان جميعًاء 
وتسلك في سبيل إقناع الناس بها طريقًا وسطا بين المنطق والعاطفة لا تجد فيه أممًا ولا 
عوجّاء ولسنا نقصد بالمنطق ذلك العلم الذي تقررت أصوله وتحددت قواعده لدى 
اليونان» واتسم بغير قليل من الغموض والتعقيد» وإنما نريد به لفت العقول المستقيمة إلى 
ما يغص به الكون الفسيح من أعلام واضحة وأدلة مقنعة على وجود الله وقدرته 
ووحدانيته» والتي لا تملك هذه العقول أمامها إلا الإذعان والتسليم؛ قال تعالى: 
«وَكَديِكَ زى ِزاهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمَوتِ وَالْرْضٍ » [الأنعام : 6 /1]ء وقال كذلك: وف الْأَرْضٍ 
ين للرفنينَ . وف أشِ5: أي صِرٌوَ» [الذاريات : 11١٠٠١‏ » والحق أن الآيات التي تؤدي 
هذا المعنى وتلفت إليه في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى . 

ولاريب أن وجود رسول الله يله , بين المسلمين يميط اللثام لصحابته عما التبس عليهم 
من مسائل العقيدة» ويجيب عما يضطرب في نفوسهم وضمائرهم من أمور مشكلة قد 
اشتبهت عليهم - قد عصم المسلمين من التردي في هوة الخلاف والجدل الذي ينفي من 
القلوب يقين الاعتقادء ويبث فيها بذور الشك والارتياب. 

وتدلنا الآثار الصحيحة أن شيئًا من التفكير في أصول الدين والنظر في بعض مسائله قد 
مس عقول نفر من الصحابة مسًا رفياء وإن لم يمعنوا النظر أو يُوغلوا في الدرس» فقد 
روي أن أحد الصحابة حين أخبرهم النبي يَكِةِ بأن كل إنسان قد كتب مقعده من النار أو 
الجنة قال: ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ فقال يكل : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له)”" . 

وروي أيضًا عن أبي ذر الغفاري أن النبي يَكلِِ حين أخبره بأن من مات من أمته لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» سأله أبو ذر بقوله: وإن زنى وإن سرق؟ فقال كَليِْ: «وإن زنى وإن 


5 هة 
سرق) 0 


)غ20 أخرجه البخاري (سنة رفوه كتاب القدر باب (#وكان أمر الله قدرا 0 065 ومسلم ):/ 
3 00 كتاب 1 كيفية 3 اي ا ع 0 بن أ بي طالب . 


الإيماث بانت مع مات لا يشرك بالله شيئا (44/197) . 


١‏ مقدمة التحقيق 

ومن 3 أن السؤال الأول كان يتصل بالقدر ومشكلة التكليف» والثاني يتصل 
بحكم صاحب ل 

ولم تكن هذه مان الصحابة للرسول الكريم عن رغبة في الجدال 
المذموم وإثارة للشبهات التي يأباها الإسلام» بل كانت صادرة - هي وغيرها - عن رغبة 
صادقة ونزعة مخلصة في فهم الدين وتدبر مراميه» حتى يكون حظ الاقتناع العقلي في 
الإيمان به أوفر من حظ الجهل والتقليد. 

فإذا كان هذا هو حال المؤمنين الصادقين في طرح الأسئلة على النبي فيما يتصل بالقدر 
وصلتها بالعقيدة بينة» فإن ثمة من المشركين من أثاروا هذه المسألة لا يريدون بها إلا 
الفتنة» فقال الله فيهم : «هْرَّ الَذِىه أَرَلَّ عَكَكَ الككب مِنْهُ ات مُمْكَمتُ هُنَّ أدُ الكتب وم 
كنيب كنا َف بوم وي َس ما ككنة ينة يق الفح وا تأوبلِِء وَمَا يعم تَأويله: 
إلا أنه وَالَسِيْنَ في اليل يَْوُنَ ءامنا بوء كل يَنْ عِندِ ونا هنا يَدَكَد لك وا الأبب» [آل 


عمران: ل/ا]. 
وقد اتخذ أولئك من القول بالقدر ذريعة تسوغ لهم الإشراك بالله؛ قال تعالى: 
«سَيَفُولُ الدِينَ نموا لو نآ أمَّدُ مآ أَتْرَسحنا وله ءَاسَآوْنَا وَلَا حَيّمنَا من عَم كَدَّلكَ كدب 
ارت ين يلم حَقَّ دَاهُوأ بصنا قل هل عِندَحكُم يِنْ عِلْرِ مترِجْوهُ آنآ إن كوت | ِلَّا لظن 


نَِنْ شر إِلَّا عَْيْصُونَ» [الأنعام .]١54:‏ 

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين» فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي كَل 
اتسمت بما أشرنا إليه قبل قليل من القوة والوضوح والصفاءء وما كان لشبه المشركين أن 
تزعزع الإيمان بها أو اليقين فيهاء لا سيما وقد التزم المسلمون المنهج السديد في النظر 
إلى العقائد وأصول الدين» وهو منهج يقوم على التسليم بما ورد في كتاب الله دون 
المماراة فيه أو تأويله» وتفويض أمر المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى» وحسبك شاهدًا 
على صدق مقالتنا أن الرسول كك قد أمر بوجوب الإيمان بالقدر ونهى عن الخوض فيه؛ 
«لأن الخوض فيه مضلة للأفهام ومزلة للأقدام» وحيرة للعقول في مضطرب من المذاهمب 
والآراء»ء وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام» ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في 
سلطان المجادل الإقناع به» وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف» ويقطع 


5 دم عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص5ه)‎ )١( 


مقدمة التحقيق يفن 


في الموضوع»”" . 

فلا غرو أن كان المسلمون على عهد رسول الله يكل وبعد وفاته بقليل على منهاج واحد 
في أصول الدين وفروعهء غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقًا على حد تعبير البغدادي. 

ويسعنا أن نضيف إلى ما سلف أن المسلمين فنٍ عهد أبي بكر الصديق قد شُغْلوا بقمع 
المرتدين» وفتح الأمصار والأقاليم لنشر الدعوة الإسلامية وبثها في الآفاق» فصرفوا إلى 
الدعوة نفسها أكثر مما عنوا بالنظر فيها والجدال حولها. 

بيد أن الفتح نفسه وما ترتب عليه من اتساع رقعة الإسلام كان عاملًا من عوامل 
الاختلاف حول العقائد الإسلامية» وسببًا أصيلًا من أسباب الشقاق الفكري الذي صار 
معلمًا بارزًا من معالم الحياة الإسلامية حتى الآنء على نحو ما سوف نشير إليه بعد قليلٍ . 

نعم المسلمون بتلك الحالة التي أشرنا إليها من الاستقرار الديني والهدوء الفكري مدة 
خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وشطرًا من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنهم 
أجمعين - وعرف الاختلاف طريقه إلى المسلمين منذ عهد عثمان نفسه» وكان مقتله ذروة 
هذا الاختلاف الذي تجاوز المناقشات الفكرية والحوارات الهادثة إلى المناجزة العنيفة في 
ميادين القتال وساحات الوغى» ونشأ من هذه وتلك فرق سياسية اصطرعت حول «مبدأ 
الخلافة»» وأدلى كل منها بما يحسبه صوابًا في ميدان السياسة» وهي: الشيعة والخوارج 
ثم المرجئة ويمكن أن يضاف إليها الحزب الأموي «وهذه الأحزاب وإن كانت في الواقع 
سياسية» إلا أنها لم تتخذ الشكل السياسي البحت» بل اصطبغت بصبغة دينية قوية» وصار 
كل حزب سياسي فرقة دينية» وصار الذين يقتتلون سياسيًا يقتتلون ديئيّاء ولكل حزب أدلته 
الدينية التي يؤيد بها رأيه» وأخذ كل حزب يؤول في القرآن حسبما يوافق نزعته ورأيه»”"' . 

وأثارت هذه الفرق مسألة مرتكب الكبيرة» واحتدم النزاع فيما بينها حول نسبته إلى 
الكفر أو الإيمان» وهل هو كافر مخلد في النار أم مؤمن يدخله الله برحمته الجنة» «ولقد 
ساقهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر والصغائر 
ونحو ذلك؛» وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفروع مما كان أساسًا فيما 
بعد لعلم الكلام»” . 


. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص48)‎ )١( 
. (؟) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص")‎ 
. السابقء الصفحة نفسها‎ )*( 


ال ش مقدمة التحقيق 


الصدام الفكري بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى: 

لم يكد القرن الأول الهجري ينتهي حتى كان المسلمون قد ضموا إلى دولتهم أقطارًا 
شاسعة متباينة في الدين والعقيدة تباينها في نمط الحياة وطريقة العيش» ففتحت بلاد 
العراق وفارس وما وراءهماء والشام ومصر وما يليهماء وأوغل المسلمون في الفتح 
فعبروا المحيط الأطلسي إلى أوربا ومدوا نفوذهم إلى الأندلس . 

والحق أن حركة الفتوحات هذه قد امتد تأثيرها ليشمل إلى الجوانب السياسية 
والاقتصادية الدين والعقائد وما يرتبط بهما من شئون الفكر وألوان الثقافة» وذاك أمر ما 
نعلم أن أحدًا من الدارسين أو الباحثين قد شكك فيه أو غض الطرف عنه» بل جلء الباحثين 
الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والاعتبار قد أرجعوا نشأة علم الكلام والتفكير الفلسفي في 
الإسلام إلى هذا السبب» بالإضافة إلى أسباب أخرى أشرنا إلى بعضها وقد نشير فيما بعد 
إلى بعضها الآخر» ولا غرابة في ذلك إذا نحن علمنا أن هذه البلاد المفتوحة لها عقائدها 
ودياناتها وثقافاتها المختلفة فتجد النصرانية في مصر والشام والعراق وإفريقية» وتطل 
عليك اليهودية من العراق وشمال الحجاز» ولو قد مددت ببصرك إلى فارس وما وراء 
النهر لرأيت الزرادشتية والمانوية والمزدكية» وتستطيع أن تقف في غير ما صعوبة ومشقة 
على الفلسفة اليونانية منبثة في ثنايا هذه الأقطار. 

إذا علمت ذلك كله - وما نحسب ذلك أموًا عسيرًا - فإنك لا محالة تتبين أثر هذه 
الثقافات المختلفة والديانات المتباينة في العقيدة الإسلامية» ومدى ما أسهمت به في 
تطورها عما كانت عليه في العهد الأول» وما أضافته إلى البحث الديني والإسلامي من 
مسائل وأفكار لم يكن للمسلمين عهد بها ولا تفكير فيهاء ودونك أيها القارئ الكريم 
بعض الأمثلة : 

تحدث اليهود في النسخ ولم يجيزوا القول به» فالشريعة عندهم ابتدأت بموسى وتمت 
به» واهتموا بمسائل الذات والصفات إذ وجدوا في توراتهم ما يدعو إلى ذلك من النزول 
عند طور سيناء انتقالاء والاستواء على العرش استقرارٌاء وجواز الرؤية وغير ذلك. 

كما ناقش اليهود فكرة القدر وانقسموا حولها إلى فريقين: فريق يرى الجبر 
والاستسلام. وفريق يرى القدرة والاختيار. 


وقال اليهود بالرجعة؛ فزعموا أن هارون مات وسيرجعء؛ ومنهم من قال: غاب 


وشبيوتجع .+ 


مقدمة التحقيق يفن 


أما النصارى ففي ثقافتهم الديئية مسائل يدلنا النظر في علم الكلام أن المسلمين قد 
تأثروا بها مثل مسألة الحشرء وهل يكون للأبدان والأرواح أو للأرواح فقطء وهل صفات 
الله زائدة عن ذات الله أو هو هي وهل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل» وحرية 
الإنسان في إرادته أو القدر إلى غير ذلك مما ظهر الخلاف فيه بين فرق المسلمين”'. 

وإلى المانوية والمزدكية والزرادشتية يرجع الأثر الأكبر في كثير من الأفكار المنحرفة 
التي عرفتها الثقافة الإسلامية: كالتناسخ والحلول والاتحاد. 

«وكان الفرس ينظرون إلى ملوكهم نظرة إلهية وكانوا يعتقدون أن الله اصطفاهم للحكم 
بين الناس» وخصهم بالسيادة» وأنهم ظل الله في أرضه . . . وهذه النظرة تأثر بها الشيعة 
في علي وأبنائه واعتقادهم أنهم أحق بالخلافة دون سواهم)””' . 

ولا أحسبني في حاجة إلى إقامة الأدلة والتماس البراهين على انتقال هذه الأفكار 
وغيرها إلى العقيدة الإسلامية» وأثرها في نشأة علم الكلام نفسه عند المسلمين» فنظرة 
سريعة في مصنفات هذا العلم تدلك على هذا في وضوح وجلاء» ولسنا حين نقرر ذلك 
بدعًا بين الباحثين الذين سبقوا إلى مثل رأينا حتى غدا محل إجماعهم ولقي من القبول 
والتأييد أكثر مما صادف من الإنكار والمعارضة. 

إن انتقال مسائل العقائد الدينية لدى الأمم التي أسلفت ذكرها أمر فرضه واقع حياة 
المجتمع الإسلامي نفسه الذي كان مسرحًا لديانات مختلفة» دعت تعاليم الإسلام إلى 
احترامها وعدم جدال أصحابها إلا بالتي هي أحسنء, ونهى المسلمين عن فرض دينهم 
على مخالفيهم؛ قال تعالى: لآ إِا في اَن مد ين أرْضْدُ مِنّ لم4 [البقرة:157]» 
«وبتقرير الإسلام لهذا المبدأ أصبح للكثيرين من أهل هذه الديانات أن يقيموا بين 
المسلمين على عقائدهم القديمة» في نظير مبلغ من المال يدفعه القادر منهم لأجل حمايته 
والدفاع عنه» وتمتعه بما يتمتع به المسلمون من حقوق» بل لقد طمع بعضهم في أن 
يحولوا بعض المسلمين إلى دياناتهم بينما كان المسلمون؛ من جانبهم جاهدين في نشر 
الدعوة الإسلامية ورفع رايتهاء وكان يقوم بهذه المهمة علماء مبرزون في العواصم الكبرى 
للأقطار التي فتحها المسلمون؛ فثار بذلك خلاف بين المسلمين وبين أهل هذه الديانات 
كان سببًا في تبادل الأفكار بين الفريقين»”". 
)١(‏ السابق (ص١٠)‏ . 


(0) السابق (ص؟١)‏ . 
(0) نصيب المعتزلة في تطورعلم الكلام (ص؟"1) . 


لول مقدمة التحقيق 

ريسعنا أن نضيف إلى ذلك أن ثمة من أهل هذه الديانات من أسلم بلسانه ولم يطمئن 
قلبه للإسلام؛ رغبة في الكيد له والطعن فيه؛ بل إن من أسلم منهم صادقًا مزج - عن غير 
قصد الإساءة - بين العقيدة الإسلامية» وما درج عليه من عقائد دينه القديم» فأسهم بغير 
شك في تطوير العقيدة الإسلامية» وتغييرها. 

أمست العقيدة الإسلامية - لما أسلفنا من أسباب - مفتقرة إلى من ينافح عنها ضد 
خصومها من أهل الديانات الأخرى» الذين طمسوا معالمها أو كادواء وشوهوا صفاءها 
ونقاءهاء بما ألصقوه بها من آراء غريبة عنها وأفكار مناقضة لهاء بل إن حاجة العقيدة 
الإسلامية إلى من يدافع عنها فاقت حاجتها لمن يدعو لها ويروج لمبادئها. 

ودعت الظروف الفكرية التي أحاطت بالمسلمين آنذاك إلى أن يتسلح من ندبوا أنفسهم 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية بأسلحة الخصوم نفسها وهي المنطق والفلسفة وأدوات 
الحجاج العقلي والصراع الجدلي؛ إذ كان من أهل الديانات المناوئة للإسلام من حذق 
الفلسفة اليونانية واصطنع أدواتها في تقرير عقائده والدعوة لهاء «وهكذا خاض المسلمون 
منذ عصر الأمويين في العقائد بمنهج جدلي عقلي غير ملتزمين بمنهج الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد أدى هذا الاتجاه إلى اختلاف المسلمين ووجود الفرق المختلفة التي حاولت 
كل منها أن تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق 
جذب النصوص الشرعية إلى رأيها الخاص» وقد وجدوا في المتشابه مجالًا لذلك» 
فأخذوا يؤولون ويخرجون النصوص تخرييجا يجعلها سندًا لهم" . 

ونتناول الحديث عن أهم هذه الفرق فيما يلي : 

أولاً: المعتزلة 

أشرنا آنا إلى أن العقيدة الإسلامية قد مست حاجتها إلى من ينافح عنهاء ويدحض شبه 
الطاعنين فيها من أهل الديانات الأخرى» وأن من يقوم بهذه المهمة ينبغي عليه أن يقف 
على أدوات الحجاج العقلي ووسائل الجدل التي أتقنها الخصوم؛ وهي المنطق والفلسفة» 
والحق أن المعتزلة قد قاموا بهذه المهمة خير قيام؛ وأسهموا في ميدان الدفاع عن الإسلام 
وتبيين عقائده والاستدلال لها استدلالا عقّليًا ممتارًا - ما يحمد لهمء ويذكر في كفة 
حسناتهم بغير قليل من الإكبار والاحترام» فالمعتزلة تعد من أوائل الفرق الكلامية التي 
نظرت في العقائد وأيدتها بالبراهين العقلية» وخاضت في الجدل والكلام» وبرعت في 


. دم/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص74)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ايل 


مناظرة الخصوم وإفحامهم»”''. 

ويتتظم حديثنا عن هذه الفرقة الكلامية عدة محاور: 

أولا :النقاة وسيب السمية: 

ثانها: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة. 

النًا: منهج المعتزلة في درس العقائد. 

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة. 

أولا: النشأة وسيب التسمية: 

تنسب هذه الفرقة - كما هو مقرر معلوم - إلى واصل بن عطاء 4٠0(‏ - ١7١ه)‏ الذي 
كان تلميدًا للحسن البصري أشهر علماء زمانه وأبرزهم. 

وقمة ختلاف شجر بين الذارسين خول شبن تسمية هذه القرقةاللمعتزلة أثمر - أي 
هذا الخلاف - ثلاثة آراء متباينة لا بأس من ذكرهاء ثم نختار من بينها ما نراه صوابًا. 

أما الرأي الأول: فيذكره الشهرستاني صاحب الملل والنحل» حيث روى أن رجلا 
كت فق كسس النضرى اناه ها إماع اليد لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيمان؛ لأن العمل عندهم ليس ركنا من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ ففكر 
الحسن في هذه المسألة وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء - الذي كان حاضوًا مجلس 
الحسن البصري - : أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق؛ ولا كافر مطلق» بل هو 
في منزلة بين المنزلتين» أي: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل مجلس الحسن إلى مكان 
آخر من المسجد»ء فلما رآه الحسن وبعض أصحابه قال: 

اعتزل عنا واصل؛ فسمى هو وأصحابه معتزلة9 . 

والرأي الثاني حكاه المسعودي في مروج الذهب حيث قال: سموا بذلك؛ لأنهم قالوا 
باعتزال صاحب الكبيرة» فيكون الاعتزال وصمًا لمرتكب الكبيرة في الأصل» وسميت به 
الفرقة 4 لأنيا حولت فر نكي" الكيزة يفول المويين والكائريق . 


. )8١ص( السابق‎ )١( 


زفق الملل والنحل ١1/ة؛).‏ 
(9) نصيب المعتزلة في تطوير علم الكلام «(ص4١)‏ . 


١‏ مقدمة التحقيق 
أما الرأي الثالث: فقد ذكره البغدادي حين قال: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول 
الأمة'''» فالخوارج كانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافر» والمرجئة يقولون: إنه 


مؤمن» والحسن البصري - وهو ممثل علماء التابعين آنذاك - يرى أنه فاسق وفسقه لا 
زه 


ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام 

والذي نميل إليه ونأخذ به هو الرأي الثالث؛ «لأن التسمية فيه تكون متعلقة بالجوهر 
وهو الآراء. لا بالعرض وهو انتقال واصل ومن معه من حلقة من المسجد إلى حلقة 
أخرى؛ إذ إن هذا الانتقال الحسي ليس بالأمر الهام ذي الخطر الذي من شأنه أن تسمى 
بسببه فرقة هامة كالمعتزلة»9 . 

ومهما يكن من أمر فقد نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وفي ذلك يقول طاش 
كبرى زاده: «وأول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع إنما ظهر من واصل بن عطاءء أخذ 
الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية الذي قيل: إنه كان أول من 
أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن محمد ابن الحنفية ... 
ولكن ظهر واشتهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال»*'. 

وقُدَّرَ لهذه الفرقة أن تملا العالم وتشغل الناس» يؤمن بعقائدها الخلفاء وأهل السياسة» 
فقد اعتقد آراءهم المأمون وحمل الناس عليها حملاء وامتحنهم بها امتحانًاء وتبعه 
المعتصم والواثق» فلما جاء المتوكل ناهض المعتزلة وأمر الناس بترك النظر والمباحثة 
والجدال؛ وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة؛ بيد أن المتوكل لم 
يستطع أن يقضي على آراء المعتزلة ولم يتمكن من اقتلاع أفكارهم من المجتمع 
الإسلامي؛ بل ظلت هذه الآراء والأفكار باقية بعده» وبالرغم من العبث بترائهم وإتلاف 
كتبهم» فإن آراءهم لا تزال باقية حتى اليوم”* . 

ثانيًا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة : 

أشرنا فيما سبق إلى نشأة الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاءء فعُدّت البصرة 
لذلك المركز الأول للمعتزلة والمدرسة الرائدة لهم. 


() الفرق بين الفرق (ص0؟١)‏ . 

(0) السابق ص (18) . 

زفرفق نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص؟9١)‏ . 
(8) السابيق .)١9(‏ 

(4) السابق (ص١3)‏ . 


مقدمة التحقيق ا 


بيد أن ثمة مركرًا آخر ازدهر فيه الفكر الاعتزالى وغدا بمثابة المدرسة الثانية للمعتزلة» 
ألا وهو (بغداد». ١‏ 

والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين تاريخ ظهور هذه المدرسة» وإن كان الراجح لدينا 
أن هذا التاريخ لا يرجع إلى قبل عهد الرشيدء حيث ازدهرت بغداد نفسها من الناحية 
العلمية منذ عهد الرشيد الذي أولى العلم عناية فائقة وأنزل العلماء في دولته مكانًا رفيعاء 
وبلغت مدرسة المعتزلة في بغداد أوج ازدهارها وذروة نفوذها منذ عهد المأمون الذي تبنى 
الآراء الاعتزالية وحمل الناس على الإيمان بهاء وكانت سنة 14١1ه‏ سنة المحنة التي ابتلي 
فيها المسلمون في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية؛ وطلب المأمون منهم أن يقروا بخلق 
القرآن» وبحرية إرادة الإنسان وباستحالة رؤية الباري؛ ومن لم يفعل ذلك حكم بكفره. 
لوال سياس , 

على هذا النحو كانت مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق إلى الوجود الفكري الإسلامي من 
مدرسة بغدادء وكانت الأخيرة بمثابة فرع للأولى. 

وثمة فروق دقيقة نستطيع أن نتبينها بين المدرستين: 

- أولها: أن مدرسة البصرة كانت أكثر نزوعًا إلى الاستقلال الفكري من مدرسة بغداد. 

- ثانيها: أن شيوخ مدرسة بغداد كانوا أكثر اتصالا بالحياة السياسية والعلمية من علماء 
مدرسة البصرة الذين كانوا منغمسين في بحوثهم العلمية مكتفين بتفكيرهم الهادئ في 
العقائد الإسلامية. 

ولا غرابة في ذلك». حيث إن بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحكمء 
ولخلفائها اتصال بالمعتزلة وإعجاب بآرائهم وحدب على شيوخهم. 

- وثمة أمر ثالث يفرق بين المدرستين هو «أن مدرسة بغداد عرفت بالتعمق في البحث 
والانتفاع بالآراء الفلسفية إلى أقصى حد؛ لشدة حركة الترجمة في بغداد» فمثلا نرى ثمامة 
ابن أشرس يذهب إلى أن العالم برز من الله؛ لأن طبيعة الله من شأنها الإيجاد بالطبع» ولا 
يمكن أن يتخلف ذلك» ولا شك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بقدم العالم؛ لأن طبيعة 
الله لا تتغيرء وثمامة في هذا الرأي متأثر بآراء أرسطو في قدم العالم”" . 


(0) السابق (ص١5)‏ . 


شن مقدمة التحقيق 


على هذا النحو كان تأثر معتزلي بغداد بالفلسفة اليونانية عظيماء ولقد مزجوا هذه 
الفلسفة بدرس العقائد الإسلامية؛ على نحو ما سنعرف عند ا عن منهج المعتزلة. 
وقد افترقت المعتزلة إلى اثنتين وعشرين فرقة وهي : الواصلية» والعمروية» والهذلية» 
والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية؛ والجعفرية» والبشرية» والمرداوية» 
والهاشمية» والثمامية؛ والجاحظية» والخابطية؛ والحمارية» والخياطية» وأصحاب 
صالح قبة» والمريسية» والشحامية» والكعبية؛ والجبائية» والبهشمية المنسوبة إلى أبي 
هاشم الجبائي . 
فهذه - كما يذكر البغدادي - ثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فرق الغلاة 
في الكفرء وهما: الخابطية والحمارية» وعشرون منها قدرية محضة”'. 
علق أذاثمة أضول مشتركة تؤلف بين هذه الفرق المختلفة؛ درج الباحثون على نعتها 
بالأصول الخمسة» ونرجئ الحديث عنها بعد أن نلم بمنهج المعتزلة في درس العقائد. 
النًا: منهج المعتزلة في درس العقائد”" : 
أشرنا فيما سبق إلى أن للسلف - رضوان الله عليهم - طريقة في فهم العقيدة تنهيض 
على ساق من النصوص - القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة - وساق من المعرفة 
العميقة باللغة العربية والفقه الواسع بأسرارهاء ولم يكونوا ينحرفون قليلا أو كثيًا عن هذا 
المنهج الذي أرسى دعائمه الرسول كك فإذا ما اشتبه عليهم أمر من أمور العقيدة توقفوا 
فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالى. 
ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن السلف الصالح قدموا النقل على العقل» وكانت مهمة 
العقل لديهم مقصورة على فهم النصوص دون تأويل» فلا غرو أن كان العقل تابعًا للنقل أو 
النص أو الوحي» سمه ما شئت. 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص١3١)‏ . 
(؟) ينظر: مقالات الإسلاميين »)١155 /١(‏ الفرق بين الفرق /١(‏ 97)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
00 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)8/١(‏ التبصير في الدين »)517/١(‏ الفصل 
في الملل والنحل (/207» التعريفات للجرجاني (787/1)»: المواقف للإيجي (501/8)» 
ل الدين للبزدوي (ص١750):‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص058): شرح الخريدة البهية 


(ص١ ٠١‏ ). تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي (ص: ).2 نشر الطوالع (ص3788) 2 أصول الدين 
للبغدادي 0 الزينة لأبي حاتم (ص774)» حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية 


»)58/١(‏ أدب المعتزلة للذكور عبد الحكيم بليع :امن 35) المعتزلة لزهدي جار الله (ص 45 ؟)ء 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ».)0١7/1(‏ الموسوعة الإسلامية العامة (ص8١18)‏ . 


مقدمة التحقيق فل 


أما المعتزلة فقد خالفوا هذا المنهج» حيث اعتدوا بالعقل اعتدادًا كبيراء فارتادوا 
بالمسلمين في فهم العقائد ودرسها طريمًا جديدة لم يألفها المسلمون ولا كان لهم عهد بها 
من قبل . 

بيد أن ذلك لايعني أنهم أهملوا النقل أو أنكروا حجيتهء بل كان منهجهم يعتمد على 
المنقول والمعقول جميعًاء وقد أشار إلى ذلك الإسفراييني وذكر أنهم أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف وجمعوا بين المعقول والمنقول» وأقاموا سياجًا قويًّا من البراهين والحجج . 
المنطقية للدفاع عن العقيدة في مواجهة المخالفين لها والمعترضين عليها"" . 

ولقد عزا الشهرستاني هذه النزعة العقلية التي امتاز بها المعتزلة إلى تأثرهم بالفلسفة 
اليونانية» وإدمانهم النظر في المترجم منها إلى العربية''“. 

ويقول أحد الباحثين معلقًا على ذلك: 

وقد ظهر أثر هذا التأثر بوضوح في آرائهم وأدلتهم ومقدمات براهينهم وقد دفعهم إلى 
ذلك أمران: 

الأول: أنهم وجدوا فيها - أي في الفلسفة اليونانية - ما يرضي منهجهم العقلي 
وشغفهم الفكري» وجعلوا فيها مرانًا عقليًا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة. 

الثاني : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادئ الإسلامية تصدى هؤلاء للرد 
عليهم ‏ واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدل» وتعلموا الكثير منها ليستطيعوا أن 
ينالوا الفوز عليهم»” ©. 

وإذا كان المعتزلة يجمعون في درسهم للعقائد الدينية بين العقل والنقل» فإنهم يقدمون 
العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأول» ويرونه قادرًا على معرفة كل شيء ما خلا الذات 
الإلهية» فلا غرو أن عولوا عليه في النظر في العقائد وأمور السياسة والعلوم المختلفة 
كالحديث والفقه والأصول. 

وهم بذلك يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافا كبيرًا حيث يقدم هؤلاء الدليل 
النقلي على الدليل العقلي؛ ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام 


. انظر: د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص85)‎ )١( 

(5) الفصل في الملل والنحل 07/50 . 

فرق منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمد» رسالة دكتوراه؛ كلية أصول الدين 
ص (75) . 


ون مقدمة التحقيق 
منها . 

ولقد حمل هذا المنهج الاعتزالي أحد المشتغلين بالفكر الفلسفي في الإسلام إلى 
التصريح بأن المعتزلي لم يكن يأبه أن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية 
أو غير متوافقة» وأن كل ما يرمي إليه هو دعم الأصل العقلي الذي وصل إليه0" . 

كان المعتزلة يرون أن العقل أصل والسمع - أي النقل - فرع» ولا يجوز تقديم الفرع 
على الأصل» ومن هنا كان تقديمهم العقل على النقل. 

ويتمثل النقل لدى المعتزلة في ثلاثة أدلة : الكتاب» والخبر المجمع عليه» والإجماع, 
«وقد عولوا جميعًا في بحوثهم على القرآن» أما الحديث فقد اختلفوا في موقفهم منهء 
فواصل لم يقبل منه إلا المتواتر أو المشهورء وعمرو بن عبيد شكك في الرواية والرواة؛ 
وأبو الهذيل العلاف يرفض المتواتر» وبلغت هذه النزعة أوجها عند النظام الذي أنكر 
بعض الأحاديث» ورفض الإجماع؛ ولكن هذه النزعة قد خفت ومالت إلى الاعتدال عند 
المتأخرين من المعتزلة» وخاصة القاضي عبد الجبار وتلاميذه الذين اعتدوا بالحديث»9) 

وللدليل النقلي عند المعتزلة ضوابط وشروطه لا يأخذون به إلا عند تحققها فيه 
وهي : 

أولا: ألا يتعارض مع العقل؛ لأن العقل حجة الله والشرع حجة الله وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض. 

ثانيا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد ولا يعولون 
عليها في مسائل الاعتقاد. 

ثالنًا: أن يكون قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل تأويلا”” . 

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة: 

ثمة أصول خمسة أجمع المعتزلة- مع تعدد فرقهم وتباينها - على القول بهاء ولم 
ينتتحل نحلة المعتزلة متكلم إلا وقد آمن بها؛ قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار: 
«وليس أحد يستحق اسم الاعتزال» حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء 
والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة , 0 عن المنكر» 


. )181//1( د/ علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 
. دم/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص846)‎ )0( 
. شرح الأصول الخمسة (ص559)‎ )6( 
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فإذا جمع هذه الأصول فهو معتزلي»”" . 


١‏ - التوحيد: 

لا مراء في أن التوحيد جوهر الإسلام وحجر الزاوية في عقيدته» وما من نبي أو رسول 
إلا دعا قومه إليه ودلهم على شواهده وبراهينه في الكون. 

ويقوم التوحيد على تنزيه الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وقد سلك السلف فيه طريقًا 
وسطا بين النفي والإثبات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تجسيم. 

أما المعتزلة فلهم طريقة مخصوصة في فهم التوحيد» يدلنا عليها أبو الحسن الأشعري 
بقوله : [«أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير» وليس 
بجسم». ولا شبح» ولاجثة» ولا صورة؛ ولا لحم» ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض» ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمقء» ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن. 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات» ولا 
بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحتء ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه 
زمان. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشىء من 
صفات الخلق الدالة على حدوثهم . ولا يوصف بأنه متناه. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب 
في الجهات؛ وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدارء ولا تحجبه 
الأستارء ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه 
لهء لم يزل أولَا سابمًا للمحدثات؛ موجودًا قبل المخلوقات» ولم يزل عالمًا قادرًا حياء 
ولا يزال كذلك» لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهامء ولايسمع 
بالأسماع» شىء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء» وأنه القديم 
وحده ولا قديم غيره؛ ولا إله سواه» ولا شريك له في ملكه» ولا وزير له في سلطانه» ولا 
معين على إنشاء» أنشأ وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شىء 
بأهون عليه من خلق شىء. آخر ولا بأصعب عليه منه» ولا يجوز عليه احتزار المنافع ولا 
تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي غاية 


)١(‏ ينظر: التبصرة في الدين )57//١(‏ اعتقادات فرق المسلمين )”8/١(‏ أصول الدين للبزدوي ص 
»)506١(‏ ولليغدادي ص (ه*") ومقالات الإسلاميين )١908/1(‏ . 


فل مقدمة التحقيق 
فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص». تقدس عن ملامسة النساء 
وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء؛]. 

ونستطيع أن نزعم أن طريقة المعتزلة في فهم التوحيد تتكئ عندهم على بعض آيات 
القرآن الكريم التي اصطبغت بصبغة التنزيه؛ كقوله تعالى: (يتن 503 
تن 14[الشورى »]٠‏ وقوله: طلم كلد وَلَمَ يُولذ © وَلَمْ يك لم كدر 
أحد4 [الإخلاص: 27 4]. 

ومهما يكن الدافع الذي سلك بالمعتزلة هذا الطريق في النظر إلى التوحيدء فإن هذا 
الأصل عندهم ترتب عليه نتائج أخرى تكشف عن رأيهم في بعض مسائل الاعتقاد. 

رأي المعتزلة في الصفات: 

الصفات عند المعتزلة قسمان: صفات سلبية تسلب عن الله ما لا يليق به» وصفات 
ثبوتية أو إيجابية. 

ولم يجد المعتزلة في إثبات الصفات السلبية لله سبحانه ما يتعارض مع مفهومهم عن 
التوحيدء أو يمس فكرة التنزيه كما يفهمونها من القرآن الكريم 

من هذه الصفات : القدم. وتنفي هذه الصفة عن الله الحدوث, والوحدانية وتنفي عن 
الله التعددء ومخالفة الحوادث. 

«أما الصفات الثبوتية أو الإيجابية التي تتعلق بإثبات معنى زائدٍ على الذات- ومن هذه 
الصفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة- فقد نفى المعتزلة اتصاف الله بها أو أكثرها؛ 
لأن إثباتها يتعارض مع فهمهم للتوحيد”© 

فقد رأى المعتزلة أن إثبات هذه الصفات لله يجعلها مشاركة له في القدم؛ ويعني هذا 
تعدد القدماء مع ما فيه من معارضة لفكرة التوحيدء كما يؤدي إثباتها إلى الوقوع في التعدد 
الذي وقع فيه النصارى الذين قالوا بوجود ثلاثة أقانيم في الذات الإلهية؛ الآب والابن 
والروح القدس . ولا يخفى أن منهج المعتزلة في النظر إلى صفات الله يتعارض مع القرآن 
الكريم الذي أثبت هذه الصفات للهء وكذا فهمها الصحابة ولم يجادلوا فيها. 

وثمة صفات أخرى تصف الله بما يوهم مشابهته للإنسان: كوصف الله بأن له وجها أو 
عيئًا أو يدّاء ووصفه بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء وغير ذلك. 

وقد وجد المعتزلة أن الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي 


قف د/ عبد ! لمقصود (ص/8) 5 


مقدمة التحقيق يضن 


يتعارض مع التوحيد» فلا غرو أن أولوا هذه الصفات» فاليد لديهم تعني القدرة» والعين 
تدل على الرحمة» والوجه يعني الذات. 

والحق أن السلف آمنوا بهذه الصفات دون تأويل» وما أدق عبارة الإمام مالك بن أنس 
في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة». 

القول بخلق القرآن: 

ذهب المعتزلة إلى نفي صفة القدم عن القرآن الكريم» وزعموا أن القرآن مخلوق؛ لأن 
القول بقدمه يقود إلى تعدد القدماء» وهو ما يتنافى مع مفهومهم للتوحيد. 

وقد حاول المعتزلة إجبار غيرهم من المسلمين على الأخذ برأيهم» غير أن بعض العلماء 
من أصحاب الاتجاه السلفي رفضوا هذا الرأي» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
ذهب إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن البحث في هذه المسألة مبتدع لم يثبت عن 
السلف», ومن ثم لا ينبغي الخوض في هذه الأمور بل ينبغي الوقوف عند رأي السلف. 

إنكار رؤية الله: 

يقول أبو الحسن الأشعري: «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى 
بالأبصارء واختلفت : هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوينا 
بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان هذا وذلك05؟. 

إن القول برؤية الله عند المعتزلة ينطوي على إلحاق الجسمية به سبحانه؛ إذ يجري 
عليه عند ذلك ما يجري على المرئيات الجسمية» والجسمية تتنافى مع التوحيد. وقد لجأ 
المعتزلة لإنكار رؤية الله إلى تأويل الآيات التي تثبت هذه الرؤية» كقوله تعالى: #وجرة 
وُذ نض ٠‏ إل ينا تظرَةٌ» [القيامة : 0375 77]. 

كما طعنوا في صحة الأحاديث التي تثبت هذه الرؤية؛ كقوله كَكْ: «إنكم سترون ربكم 
عيانًا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته»”"“رواه البخاري ومسلم. 

"- العدل: 

هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي اتسم بها المعتزلة» ويتخذ أهمية عظيمة 
)١(‏ مقالات الإسلاميين )598/1١(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (177-477/8) كتاب التفسير باب «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 

الغروب» (5401) ومسلم )10-5584/١(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر 


(588/151) عن جرير بن عبد الله. 
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لديهم» ويمثل مع التوحيد الأصلين اللذين بهما عرف المعتزلة ونسبوا إليهما حتى قيل: 
«أهل العدل والتوحيد». 

والعدل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى» غير أن 
المعتزلة نظروا إلى «العدل» نظرة مغايرة لما عليه جمهور المسلمين» وفلسفوه فلسفة 
خاصة أثمرت عددًا من المسائل العقدية نوجزها فيما يلي: 

وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى: 

ويعني ذلك أنه إذا كان ثمة أمران أحدهما صلاح والآخر فساد. وجب على الله تعالى 
فعل الصلاح منهماء وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله تعالى 
فعل الأصلح. 

(وقد وجه إلى رأي المعتزلة كثير من الاعتراضات وهي في جملتها وتفصيلها قائمة 
على أساس أن في إيجاب الصلاح والأصلح تقييدًا لإرادة الله؛ ولذلك أخطأ المعتزلة في 
القول بإيجاب الصلاح والأصلح على الله» وتطاولوا على مقام الألوهية» وأساءوا الأدب 
مع الله كما وصفهم الماتريدي بذلك)”" . 

الإنسان مريد لأفعاله: 

إن مسألة الجبر والاختيار مسألة هامة من مسائل علم الكلام الإسلامي» وركن أصيل 
من أركان الفكر الاعتزالي؟ وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة الله تعالى وأعمال 
العباد» من حيث إن هذه الأعمال مخلوقة لله تعالى أو مخلوقة للعبد”'. 

فقد فرق المعتزلة بين نوعين من أفعال العباد أحدهما ضروري اضطراري» والثاني: 
اختياري» وحكموا بأن أفعال النوع الأول ليس للإنسان فيها اختيار. 

أما أفعال النوع الثاني فالإنسان فيها فاعل مختارء «ومن ثم قالوا: إن الأفعال 
الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا دخل لقدرة العبد فيهاء وأما الأفعال الاختيارية فقد 
ذهبوا فيها إلى أنها واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال» وهذه القدرة أوجدها 
الله تعالى في العبد باختياره»”" . 

وقد رأى المعتزلة في قولهم بحرية الإنسان في أفعاله انسجامًا مع العدل الإلهي؛ إذ مما 


. )9١ضص( د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام‎ )١( 
. فم نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص54)‎ 
. السابق (ص90)‎ )0 


مقدمة التحقيق ارل 
يتعارض مع هذا العدل أن يحاسب الله الإنسان على أفعال ليست من إرادته أو اختياره. 

كما يترتب على عدم القول بذلك بطلان التكليف والأوامر والنواهي؛ لأن الاختيار 
مناطهاء كما يبطل الثواب والعقاب؛ لأنه لا معنى لأن يعاقب المرء أو يثاب على غير 
فعله؛ وتنتفي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وثمة دليل آخر احتج به المعتزلة على حرية الإنسان وإرادتهء خلاصته: أن الله تعالى 
لو كان هو الفاعل المريد لأفعال العباد» لنسب إليه عز وجل ما يقع على أيديهم من 
المعاصي والشرور والقبائح» وهو أمر لا يصح أن يوصف الله به”"©. 

واستدل المعتزلة لصحة ما ذهبوا إليه بآيات كثيرة بو الاران الكيع عت ت للإنسان إرادة 
حرة واختيارًا مقصودًا؛ كقوله تعالى: لمن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَّوْ خَيرا يَرَمُ . وَمَن يَعْمَلْ 
نكال بر شرا يَرَمْ4 [الزلزلة: 8177]» وكقوله تعالى: ميرم تَبِدٌُ كل تنس مَا عملت مِنْ 

د قا لبت و ود ود و أذ ينها رلته مَأ بعِيدا» [آل عمران: .]7١‏ 

على هذا النحو كان رأي المعتزلة في حرية الإنسان» ورأوا أن القول به يجعل التكليف 
مستساعًا والثواب مقبولا والعقاب عادلا وينزه الله تعالى عن الشرور والآثام التي تجري 
على يد الإنسان. 

- الوعد والوعيد: 

ربط المعتزلة بين العمل والجزاء ربطًا وثيقًاء فجاء قولهم بالوعد والوعيد ملائمًا لهذا 
الربط» فالله تعالى وعد الطائعين ثوابًا عظيمًا وجنة خالدة وأوعد المذنبين عقابًا أليمًا ونارًا 
يصلونهاء والواجب على الله تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما ينطوي عليه ذلك من 
فعل القبيح والله لا يفعل القبيح. 

يقول أحد الباحثين مصورًا رأي المعتزلة في وجوب الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية : 

«أما وجوب الثواب على الطاعة فلأن التكاليف الشاقة التي كلفنا الله بها ليست إلا 
لنفعنا وهو بالثواب عليها؛ إذ ليس بمعقول أن يكلفنا الله بشيء لا لغرض لأن ذلك عبث» 
فيستحيل صدوره من الله لقبحه؛ فوجب أن يكون التكليف لغرض وهذا الغرض ينبغي ألا 
يكون عائدًا إلى الله لتنزهه وتعاليه عن الانتفاع والضررء بل يجب أن يكون هذا الغرض 
عائدًا إلى العبد وحده؛ ثم يقال: لا يجوز أن يكون عائدًا عليه في الدنيا لأن الإتيان 


. د/ عبد المقصود عبد الغني (ص95)‎ )١( 


١‏ مقدمة التحقيق 
بالتكاليف بمشقة ملاحظ دنيوي إذ إن العبادة عناء وتعب» وقطع للنفس عن شهواتها 
فوجب أن يكون الغرض عائدًا عليه في الآخرة» وحيتئذ يقال: إما أن يكون هذا الغرض 
هو التعذيب على قيامه بالتكاليف وأن ذلك ظلم قبيح جدَّاء لا يليق أن يتصف به الله؛ 
فوجب أن يكون الغرض هو النفع أو بعبارة أخرى هو الثواب وهو المطلوب. وأما العذاب 
فقالوا فيه: إن مرتكب الكبيرة إذا ما مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه» بل يجب 
عقابه؛ لأن الله أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم 
الخلف في وعيده» والكذب في خبرهء وهو محال. 

وأيضا إذا علم مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه لم ينزجر عن الذنب» بل يكون 
ذلك تقريرًا له على ذنبه» وإغراء للغير عليه» وأن ذلك قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى 
الطاعات وترك المنهيات. 

وإذن فالثواب على الطاعات» والعقاب على المعاصي واجب لا يمكن أن يتخلف» 
وعقاب مرتكب الكبيرة هو الخلود في النار) . 

والحق أن هذا الأصل من أصول المعتزلة يخالف ما عليه جمهور المسلمين من أن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء من عقاب العاصي أو إثابة الطائع» وإن كان الحق لا يسوي 
بينهما فيثيب الطائع تفضلًا منه ورحمة مصداقًا لقول رسول الله يكهِ: «لن يدخل أحدًا 
منكم عمله الجنةء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
بفضل ورحمة)27. ش 

أما العاصي فيعاقبه الله بعدلهء وإن شاء عفا عنه برحمته» ولا نوجب شيئًا على ربنا 
سبحانه له الأمر والمشيئة. 

إن تحقيق الوعيد يرجع إلى قدرة الله على العاصين والمذنبين فهم في قبضته واقعون 
تحت قهر قدرته» والعفو عنهم لا يلحق بالله نقصًا أو قبحًا؛ لأنه يعفو - إذا عفا - عن 
قدرة» والعفو عند المقدرة هو أسمى درجات العفو. 

ثم إن قول المعتزلة بإيجاب الوعيد يعد حجرًا على إرادة الله تعالى ومشيئته» وتقييدًا 


3 لكا 


)١(‏ أخرجه البخاري )7٠١/١١(‏ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة (2))54577 ومسلم (159/5؟) 
كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (817/1/6؟7) عن أبي هريرة واللفظ 


0) دم عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص94) . 


مقدمة التحقيق 1١‏ 
5- المنزلة بين المنزلتين: 


إن هذا الأصل قسمة مميزة من قسمات الفكر الاعتزالي» انفردوا به ولم يشاركهم فيه 
أحدء والقول به سبب نشأة المعتزلة كما أشرنا آنقًا. 

ويتعلق هذا الأصل بالحكم على مرتكب الكبيرة» حيث اشتجر الخلاف بين المسلمين 
حوله وافترقوا شيعا وأحزابًا؛ يقول البغدادي”'': «وكان واصل من منتابي مجلس الحسن 
البصري في زمان فتنة الأزارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة 
الإسلام على فرق: فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله وكان هذا 
قول الأزارقة من الخوراج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل 
أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم» وكانت الصفرية 
من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير أنهم 
خالفوا الأزارقة في الأطفال» وزعمت النجدات من الخوارج أن صاحب الذنب الذي 
أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه حكم على 
اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة 
عليه فيه» وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله 
عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك» وزعم قوم من أهل 
ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره. 

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة 
الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كل 
ما جاء من عند الله حق ولكنه فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام 
وعلى هذا القول الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة 
الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناها». 

أما واصل بن عطاء- رأس المذهب وزعيم نحلة الاعتزال- فقد خرج عن قول جميع 
الفرق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر» وجعل مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

ويعلل واصل بن عطاء لرأيه فيقول: إن الإيمان عبارة عن خصال خير» إذا اجتمعت 


للق ينظر الفرق بين الفرق (ع*اعه*"1). 


ندل مقدمة التحقيق 


سمي المرء مؤمئاء وهو اسم مدحء» والفاسق لم يستكمل حصال الخير» ولا استحق اسم 
المدح» فلا يسمى مؤمئاء وليس هو بكافر أيضًا؛ٍ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه» لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فيها؛ إذ ليس فى الآخرة إلا الفريقان: فريق فى الجنة وفريق فى السعيرء ولكنه 
تخفف النار عليهو7©.. ْ ْ 

ويتضح من كلام واصل بن عطاء أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار 
وقد ترتب على هذا المبدأ «أن مرتكب الكبيرة لا حظ له من شفاعة النبي يك فالشفاعة - 
عند المعتزلة - ليست لأصحاب الكبائر؛ لأن العدل يقتضي أن يعذب العاصي على 
معصيته» والشفاعة تتنافى مع هذا العدل» فالشفاعة عندهم ليست لهؤلاء وإنما هي 
للصالحين» والمعتزلة بهذا الرأي ينكرون أو يؤولون كثيرًا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة 
للنبي يَكةِ ولغيره من العلماء والشهداء والصالحين» وهذه الشفاعة تنال أصحاب المعاصي 
فيخرجون بفضلها من النار» فلا يبقى في النار بعد الشفاعة إلا من حبسهم القرآن المجيد 
وهم الكفار؛ لأن هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا تنالهم رحمته»”"' . 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة المتفق عليهاء فقد قرروا ذلك على 
المؤمنين أجمعين» نشرًا لدعوة الإسلام وهداية للضالين» ودفعًا لهجوم الذين يحاولون 
تلبيس الحق بالباطل؛ ليفسدوا على المسلمين أمر دينهم» ولذلك تصدوا للذود عن 
الحقائق أمام سيل الزندقة التي اندفعت في أول العصر العباسي» تهدم الحقائق الإسلامية» 
وتفكك عرا الإسلام عروة عروة» كما تصدوا أيضًا لمناقشة أهل الحديث والفقه» وحاولوا 
حملهم على اعتناق آرائهم بالتخجة والبرهان أو بالقندة وقؤة السَلطان7, 

تلك هي الأصول الخمسة التي أجمع عليها المعتزلة» ولا يستحق متكلم أن ينسب إلى 
اعتزال دون أن يؤمن بها. 

اع 


. )9* /١( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
. (؟) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص50)‎ 
. )١١؟9ص( محمد أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )9( 


مقدمة التحقيق ١‏ 
ثائيًا: الأشاعرة 


اشتدت خصومة الفقهاء والمحدثين للمعتزلة» واحتدم النزاع بين الفريقين في النظر إلى 
مسائل الاعتقاد» ومرد ذلك إلى تباين المنهج الذي يصطنعه كل منهماء فالفقهاء 
والمحدثون ينزعون منزعًا سلفيًا يقدم النقل على العقل» والمعتزلة يعتدون بالعقل اعتدادًا 
جعلهم يؤولون ما يتعارض مع أدلته من آيات القرآن» أو ينكرون ما يناقضها من أحاديث 
النبي كَل فخالفوا جمهور المسلمين في أمور كثيرة؛ كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة 
ورؤية الله يوم القيامة وغير ذلك مما يصدم المشاعر الدينية للمسلمين. 

ولم تَحْلُ الساحة الفكرية للمعتزلة فحسب» بل كان هناك الحشوية من الحنابلة» 
وكانوا على الطرف المقابل للمعتزلة حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة والرؤية» 
كما أثبتوا له ما وصف به نفسه في القرآن الكريم - كأن له عيئًا أو يدًا أو وجهًا - إثبانًا ماديا 
يوهم التجسيم والمشابهة للحوادث» واعتمدوا في ذلك على أحاديث فهموها فهمًا حرنيًا 
وقاسوها على ما يتعارف من صفات الأجسام؛ كقوله كككهِ: «خلق آدم على صورة 
الرحمن2”''» وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»""» و اوضع يده 
على كتفي حتى وجدت برد أنامله)9" , 

على هذا النحو مست حاجة المسلمين إلى منهج جديد تتحقق فيه الوسطية التي دعا 
إليها الإسلام» فيسلك بالمسلمين السبيل الذي سلكه الصحابة قبلهم في شئون الاعتقاد» 
منهج ينزل العقل مكانه الصحيح فيعرف له حدوده وطاقته» ولا يسرف في الاعتداد به 


)١(‏ أخرجه البخاري )177/١1(‏ كتاب الاستئذان باب بدء السلام (2)5771 ومسلم (4/ )5١147‏ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 2»)584١/14(‏ وأحمد (؟/ 
26 عن أبي هريرة بلفظ : «خلق الله آدم على صورته. .. الحديث» . 

)57614/11( كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء‎ )١١45/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
والآجري (ص/7١7) وابن أبي عاصم في السنة برقم (17؟) عن عبد الله بن‎ )١148/5( وأحمد‎ 
عمرو بلفظ إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث‎ 
يشاء. . .) الحديث.‎ 

وأخرجه أحمد (27944/5. )"١60 70١‏ وعبد بن حميد )١975(‏ والترمذي (545/5) كتاب 
الدعوات (7075) وابن أبي عاصم في السنة (17) عن أم سلمة بلفظ «. .. يا أم سلمة إنه ليس 
لآدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. . .» 

(7) أخرجه أحمد (5477/5)» والترمذي )١85-1480/0(‏ كتاب التفسير باب (ومن سورة ص) 
(7”7)» وابن خزيمة في التوحيد (ص/8١25)»‏ والطبراني في الكبير )5١7/56(‏ عن معاذ بن 
جبل مطولا . 


١‏ مقدمة التحقيق 


منهج يعيد للنقل مكانته التي ضاعت على يد المعتزلة حين جعلوا الدليل النقلي فرعًا يتبع 
الدليل العقلى . 

«فظهر في آخر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق البلاء: أحدهما: أبو الحسن 
الأشعري» ظهر بالبصرة» والثاني : أبنو منصور الماتريدي ظهر بسمرقند» وقد جمعهما 
مقاومة المعتزلة»0" . 

وينسب مذهب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري ٠ - 7٠١‏ ثاثاها. 

ولد أبو الحسن بالبصرة وتخرج في أصول الاعتقاد على المعتزلة» حيث تتلمذ على 
شيخ من شيوخهم المبرزين هو أبو علي الجبائي ولازمه ملازمة أتاحت له شيئًا غير قليل 
من النبوغ حتى عُدَّ من كبار رجال المعتزلة» فلا غرو أن كان الجبائي ينيبه عنه في حضور 
كثير من المجادلات والمناظرات التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم ومخالفيهم. 

ولم يكد أبو الحسن الأشعري يبلغ الأربعين من عمره حتى تحول عن مذهب المعتزلة 
وأنكر طريقتهم في درس العقائد»ء وكفر بآرائهم وأصولهم. 

ويورد الدارسون أسبابًا تبرر هذا التحول. لعل من أهمها تلك المناظرة الشهيرة التي 
كانت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله 
حيث سأل الأشعري أستاذه الجبائي عن حال ثلاثة أخوة: الأكبر فيهم مؤمن تقي» 
والأوسط كافر شقي» والثالث مات صغيرًا قبل بلوغه سن التكليف» قال الجبائي: أما 
التقى ففى الجنةء وأما الكافر ففى النارء وأما الثالث فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل 
السلامة؛ لأنه ليس مكلمًا. 

فعاد الأشعري وسأله: فماذا يقول الله للصغير إن هو أراد أن يكون مثل أخيه الأكبر في 
الجنة؛ محتجًا بأنه لو طال عمره لأطاع واستحق الجنة؟! فرد الجبائي بأن الله يقول له: 
كنت أعلم أنك لو كبرت لوقعت في المعاصي» ولدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن 


تموت صغيرًا. 
قال الأشعري: فما الرأي لو قال الأخ الأوسط المعذب في النار: لم لم تمتني يا رب 
صغيرًا حتى لا أعصيك ولا أعذب في النار؟! فلم يستطع الجبائي الإجابة على هذا السؤال 


. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص157)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ١.‏ 


الذي يهدم أصلًا من أصول المعتزلة وهو مبدأ الصلاح والأصلح”'. 

ولا ريب أن هذه المناظرة - ولا نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرها- قد زعزعت 
إيمان الأشعري فيما يؤمن به من آراء اعتزالية» وحملته على إعادة النظر فيهاء وامتحانها 
عله يهتدي إلى وجه الحق» فعكف في بيته مدة ينظر في كتب المعتزلة» ويزن أدلتهم. 
حتى اهتدى إلى فسادها وبطلانهاء فرقى المنبر يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة 
وقال: 

«أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي» أنا فلان بن 
فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله تعالى لا يرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا 
أفعلهاء وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة» مخرج لفضائحهم» معاشر الناس» إنما 
تغيبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة» ولم يترجح عندي شيء على 
شيء» فاستهديت الله تعالى»؛ فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه» وانخلعت من 
جميع ما كنت أعتقد» كما انخلعت من ثوبي هذاء ورمى ثوبًا كان عليه»”" . 

والحق أن إعلان الأشعري السابق بضلال المعتزلة عن المنهج القويم في أمور الاعتقاد 
قد تضمن إشارة إلى أبرز وجوه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة» وهي: القول بخلق 
القرآن» ونفي الصفات» وإنكار رؤية الله تعالى» وحرية الإرادة الإنسانية والزعم أن 
الإنسان خالقٌ أفعاله”” . 

وذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الحاسم في تحول أبي الحسن الأشعري عن 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة إنما هو مذهبه الفقهي الذي كان يتعبد به» وهو 
المذهب الشافعي» وأمر الخصومة بين الفقهاء - ومنهم الإمام الشافعي - والمتكلمين لا 
سيما المعتزلة أظهر من أن نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه» فلقد ذم الشافعي علم الكلام 
وكان يعني بذلك المعتزلة» وهاجمهم في بعض كتبه ولم يقبل شهادتهم» وللشافعي نفسه 
آراء في الاعتقاد تخالف ما ذهب إليه المعتزلة» فهو يعتقد أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة» ويقول بالشفاعة» ويؤمن بالقدر خيره وشره. 

فلا غرو أن أحس الأشعري بتناقض كبير بين أصول مذهبه الفقهي» وآراء مذهبه 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (”/ 7875-1784)» وطبقات الشافعية للسبكي (7/ 2.567 01 37). وانظر 

أيضًا: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص؟١٠١)‏ . 


(؟) وفيات الأعيان ("/ 5806) . 
(0) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمد (ص559). 


١5‏ مقدمة التحقيق 
الكلامي أو الاعتقادي الذي رضيه لنفسه. 

إذن فإن التكوين الفكري للأشعري نفسه كان يحمل بذور الشك في الفكر الاعتزالي 
وينطوي على أسباب الثورة والتمرد عليه» على نحو ينتفي معه العجب من تحوله عن 
مذهب المععد ه37 

وثمة أمر آخر قد يحسن بنا أن نشير إليه في هذا المقام؛ هو أن الأشعري كان معجبا 
بتوسط الإمام الشافعي في آرائه الفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث» فحاول هو أن يقوم 
بدور الشافعي في علم الكلام بأن يوازن بين العقل والنقل أو بين غلو المعتزلة في العقل 
ووقوف بعض الحنابلة عند النقل”" . 

ومن هذه النقطة نفسها ننطلق إلى بيان نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية جميعًا: 

أولا : نقد الأشعري للمعتزلة : 

لم يكتف الأشعري بالتحول عن الاعتزال حين انقدح له الرأي في مذهبهم بعد نظر 
وتأمل» بل طفق يهدم هذا المذهب» ويقوض أركانه ودعائمه» ويفند ما يستند عليه من 
أدلة وبراهين» ويكتسب نقد الأشعري للمعتزلة أهمية خاصة من كونه قد انتسب للمعتزلة 
فترة غير قصيرة» وانتحل نحلتهم انتحالا أتاح له الوقوف على نقاط ضعفه وأسباب تهافته» 
فكان نقده لهم نقد العالم الخبير المستند إلى رصيد ضخم من المعرفة بما ينقد. 

والناظر في منهج الأشعري وموقفه من المعتزلة ومناظرته لهم يتبين له أن قوام نقده 
للمعتزلة إنما هو الإسراف في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النص» والاستناد إليه في كل 
أمر من أمور الاعتقادء فأقحموه بذلك في ميدان وعر تضل فيه الأفهام إذا لم يكن رائدها 
الوحي. وتزل فيه الأقدام إذا تخلت عن النقل . 

وقد أداهم ذلك إلى آراء خاطئة تخالف ما اصطلح عليه جمهور الأمة؛ فنفوا عن الحق 
سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

والناس في نظر المعتزلة خالقون لأفعالهم سواء كانت شرًا أم خيرًاء متمتعون بحرية 
الإرادة سواء خالفت مراد الله من الخلق أم اتفقت معه. 

ويتركب تعلى قول المكتزلة أن النااتن «مشاركؤن الله:“تعالن. .في الخصى :فاته وه 
الخلق» وهو ما تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ لا خالق في الكون إلا الله» فلا غرو أن كان 


() انظر: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغنيى (ص5١٠»2 )٠١5‏ . 
»2 السابق (ص56١٠)‏ : 
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المعتزلة في رأي الأشعري شر من مذهب المجوس الذين جعلوا لله شريكا واحدًا وهو 
الشيطان”' . 

وساق الغلو في استخدام المعتزلة للعقل إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح على 
اللهء وهو المبدأ الذي هدمه الأشعري في مناظرته لأستاذه أبي علي الجبائي؛ وكان أحد 
الأسباب المباشرة في رفض الأشعري لمتها المعتزلة وانصرافه عنه) فمن نحن حتى 
نوجب على الله شيئًا؟! فالعقيدة الصحيحة أن الله يثيب الطائع ويدخله الجنة لا بعمله 
ولكن بتفضله ورحمته. 

ومن المسائل الكبرى التى أخذها الأشعري على المعتزلة القول بخلق القرآن» «فجعلوه 
مشابهًا في الخلق والحدوث لجميع الأشياء الحادثة التي تنقصها القداسة» ونفوا أن يكون 
صفة لله تعالى» فخالفهم الأشعري في ذلك وقرر في كتاب الإبانة: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو رأي السلف الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل» غير أن الأشعري 
قدم بين يديه أدلة سمعية وأخرى عقلية» وبذل جهده لإبطال رأي المعتزلة»2' . 

والخلاصة أن الأشعري لم يرض عن طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة» وهي 

يقة سداها ولحمتها التعويل على العقل والاستقلال به في تأسيس الأحكام في أصول 
الدين» مما جعلهم يفسرون العقيدة والتوحيد تفسيرًا لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا 
قاله أحد من الأئمة» وصدق فيهم قول جولد تسيهر: (إنهم رفعوا العقل إلى مرتبة القياس 
والدليل في أمور الدين والإيمان»”" . 

نقد الأشعري للحشوية: 

يطلق مصطلح الحشوية على طائفة من الحنابلة وجماعة من .الشيعة» تمسكوا بحرفية 
النصوص؛ وحملوها على ظاهرها حملا انتهى بهم إلى القول بالتشبيه والتجسيم؛ يقول 
الشهرستانى : «إن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية 
صرحوا 55 قالوا: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمية 
يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن»”*. 

واستدل هؤلاء على رأيهم بنصوص من القرآن أثبتت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات 


. )١١( الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

(0) دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص8١٠1)‏ . 
() العقيدة والشريعةء» جولد تسيهر (ص١94)‏ . 

(5) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (/ 2198 . 
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من الاستواء واليد والعين والوجهء فأئبتوها إِثْبانًا ماديّاء فأجازوا على الله الملامسة 
والمصافحة؛ كما عولوا على بعض الأحاديث التي يؤدي معناها المادي الظاهري معنى 
التجسيم؛ كقوله وكوّ: «خلق الله آدم على صورته6”''» وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن»”"“. 

وقد انتقد الأشعري هذه الطائفة وشدد النكير عليهاء ورماهم بضعف النظر العقلي الذي 
أداهم إلى آر ائهم الشاذة في التجسيم الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة» وألف رسالة 
سماها: «استحسان الخوض في علم الكلام»» أشار فيها إلى ضرورة النظر العقلي في 
مسائل الاعتقاد» وأننا لن نعدم من الأدلة القرآنية ما يؤيد أن المنهج السليم ينبغي أن يقوم 
على النقل والعقل جميعًا فقال: 

إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» 
وطعنوا على من فتش في أصول الدين» وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجوهر 
والعرض والجزء والطفرة بدعة وضلالة؛ مستدلين بأن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن النبي َل 
وخلفائه وأصحابه ولو كان خيوًا لتكلموا فيه». 

فأجابهم الأشعري بقوله: لم قلتم: إن ليحك كي دللنا يداع مع أن النبي كله لم يقل 
ا ا ل 
ضلالا ؛ لأنكم قلتم ما لم يقله يَكِ. 

ثم إن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق موجود في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
وأفول الكواكب والشمس والقمر. 

وقوله تعالى: لو كن فب فيماآ لَه إلا أنَهُ لَمَسَرَئا» [الأنبياء : 77] دليل الوحدانية في 
القرآن الكريم؛ وكلام المتكلمين في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. 

وطريقة إلزا م الخصم نأخذها من القرآن الكريم؛ فحينما جاء الحبر السمين وقال للنبي 
يله : «ما أَنرَلَ أن عل بر ين مور [الأنعام: ]4١‏ يريد بذلك إنكار نبوة محمدء فرد القرآن 
عليه : #قْلٌ مَنْ أَرَلَ الكتبٌ الَنِى جَآهَ بو مُوس4 [الأنعام: ]4١‏ وهذا إلزام أقر به 00 

كما استدل الأشعري على إبطال حوادث لا أول لها من سنة النبي يك حيث قال: 


زفق تقدم 1 
فم تقدم . 
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أعدى الأول)200 
على هذا النحو أثبت الأشعري أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يهملا النظر العقلي 
ولا حرما أدلته» بل حثا على الأخذ بهما ة فى إلزا م الخصوم ودحض شبههم» وحسبك 
ديك أن القر أن "فيه ف كيين نا خب قزل فى هذه الوادلة: 
«وقد اضطر الأشعري للنظر العقلى للأسباب الآتية: 
-١‏ أنه تخرج على المعتزلة وتربى على موائدهم الفكرية» فنال من مشربهم وأخذ من 
منهلهم. واختار طريقهم في إثبات العقائد» وإن خالفهم في النتائج . 
-١‏ أنه تصدى للرد عليهم فلابد أن يتبع طريقتهم . 
- أنه تصدى للرد على الفلاسفة والقرامطة والحشوية والروافض وغيرهم من أهل 
الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة» وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم 
فلاسفة علماء لا يقطعهم إلا دليل العقل» ولا يرد كيدهم في نحورهم أثر أو نقل. 
ومن رد الأشعري على المعتزلة وعلى الحنابلة نرى أن الدفاع عن المنهج الأشعري هو 
نقطة البداية لعلم الكلام السني من غير أن يتطرف في التأويلات العقلية كالمعتزلة» أو 
)00( من طرق من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري (777/11) كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (01/19)» ومسلم 
)١1747/4(‏ كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة (1١١1/١555؟)2‏ وأحمد (03771/1 2405 
5 "). وأبو داود (؟/ )4٠١‏ كتاب الطب باب في الطيرة ,»)791١1(‏ وابن ماجه (5/ )181-18٠0‏ 
كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل (7551)» والنسائي في الكبرى (3777/54) كتاب الطب 
باب الصفر وهو داء يأخذ البطن» » وابن حبان (5116) والبيهقي فسسقة )1١7‏ كلهم من 
طرق عن أبي سلمة ين عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ال ال عل ري 
قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرّمل 
كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟» 
وأخرجه البخاري ٠١ ٠ /1١1(‏ كتاب الطب باب لا عدوى (61///5) ومسلم (4/ 1747) كتاب 
السلام باب لا عدوى ولا طيرة ضن 0/٠‏ من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة قال إن 
وترل الله كلل قال لا عدوى؛ فقام أعرابي فقال أرأيت اليل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها 


ا ا لط سن سي ايا لو ل 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : دلا يعدي شيء شيئًا. لا يعدي شيء شيئًا.» ثلانًا. قال: فقام 
أعرابي فقال: يا رسول الله إن الثّقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا. قال: 
فسكت ساعة فقال: ١ما‏ أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب 
حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها» . 
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يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة» ولكنه استطاع أن يوفق بين الجانبين - كما فعل 
الماتريدي - واعتمد على النظر العقلي فوضع للفتن الدينية حدّاء فقضى على مذهب 
المعتزلة وحل مكانه)”"' . 

منهج الأشعري : 

تبين لنا من نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية أنه وقف على علة ضلالهما وفساد ما 
انتهوا إليه من آراء وتصورات في العقيدة» وهذه العلة إنما هي الاقتصار على النقل وإهمال 
العقل» أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل» أما المعتزلة فاستقلوا بالعقل في تأسيس 
مذهبهم الاعتقادي وظنوا أنه مرقاة إلى العقيدة السليمة» فأداهم ذلك إلى آراء شاذة تنكرها 
النصوص الشرعية الثابتة» من نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والشفاعة» 
وفي سبيل ذلك أولوا آيات القرآن الكريم وطعنوا في السنة الصحيحة والضعيفة جميعًا. 

وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزامًا حرفيّاء ولم يجعلوا للعقل حظا من فهمه 
والاستدلال عليه بأدلته, فزلت أقدامهم في القول بالتجسيم والتشبيه» ورأوا كذلك أن 
النظر العقلي في أصول الدين بدعة» حيث لم يؤثر عن النبي يكَكهْ وصحبه - رضوان الله 
عليهم- فصنف الأشعري للرد عليهم رسالة : «استحسان الخوض في علم الكلام» بين فيها 
أن القرآن والسنة يشتملان على أصول النظر العقلي والاستدلال المنطقي على صحة 
العقيدة الإسلامية» وذهب إلى أن تأيبد الشرع بالعقل ليس بدعة وإنما هو واجب لابد من 
أن ينهض بأدائه علماء المسلمين. 
.اجنهذ الأشعري - مستهديًا بنقده للمعتزلة والحشوية - في تأشيس مذهب جديد يُوَلّفُ 
في منهجه بين النقل والعقل ويوائم بينهما «فكان يفهم النص في ضوء العقل أو يسير وراء 
العقل في حدود الشرع؛ ويجعل الشرع هاديًا للعقل؛ لأن العقل إذا ترك وشأنه اتبع هوا 
لكنه بالشرع يتبع هداه»”" . 

وإذا كان الأشعري قد جمع في منهجه بين العقل والنقل» فإنه قدم النقل على العقل؛ 
. لأن مبنى العقائد على الغيبيات وطريقها الوحي لا العقل» ونص الأشعري صراحة في 
مقدمة كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» على أنه يتمسك بكتاب الله وسئة نبيه كَل وما 
روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» كما نص على أن الإمام الذي يتبعه هو 


() محمد حسن أحمدء منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام (صنغى 86) . 
(0) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص4١١)‏ : 


مقدمة التحقيق ١6١‏ 


60 


أحمد بن حتبل 

ونستطيع أن نقرر أن هذا المنهج الذي سلكه أبو الحسن الأشعري امتاز بالوسطية التي 
دعا إليها الإسلام وأكدها القرآن الكريم في غير آية» حين حث على إعمال النظر والتفكر 
في الكون وتدبر إحكام صنعته» فلم يهمل العقل ولا حرم استخدامه» ولقد ألمحنا فيما 

سبق إلى أن القرآن نفسه اشتمل على أدلة عقلية وبراهين قوية ألزم بها خصومه»ء بالإضافة 
لك :اتوك وي أدلة سمعية. 

«ولا ريب في أن الأشعري استطاع بذلك أن يمهد للاعتراف بعلم الكلام وأن يجعله 
من علوم الدين» وأن يحسن للعلماء الخوض فيه» واستطاع أيضًا بمنهجه أن يرسخ قواعد 
المذهب وأن يجذب إليه الكثيرين» وأن يحد من انتشار مذهب المعتزلة» وأن يضيق 
الدائرة الحشوية» وما ذلك إلا لوسطيته التي التزمها وحرص على تحقيقها في آرائه؛ 
والوسط غالبا ما يكون أقرب إلى الصحة والاعتدال» فكلا طرفي الأمور ذميم» وإذا كان 
الناس قد تقبلوا مذهب الشافعي في الفروع لتوسطه بين أهل الحديث وأهل الرأي» فإنهم 
تقبلوا مذهب الأشعري في الأصول؛ لتوسطه بين الحنابلة والمعتزلة» أو بين أهل النقل 
وأهل العقل»”" . 

وثمة إشكال في «منهج الأشعري الكلامي» يثيره كتابه «اللمع» الذي اقترب فيه - في 
رأي عدد من المهتمين بعلم الكلام بصفة عامة وبفكر الأشعري بصفة خاصة - من ' 
المعتزلة من حيث الاعتداد الكبير بالأدلة العقلية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية» 
الأمر الذي حمل بعض الدارسين على القول بأن الأشعري قد مر في آرائه الكلامية 
بمرحلتين متعاقبتين مختلفتين أشد الاختلاف: 

المرحلة الأولى: ويقترب فيها من العقيدة السلفية اقترابا شديدّاء ويمثل هذه المرحلة 
خير تمثيل كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة». 

المرحلة الثانية : ويقترب فيها من المذهب الاعتزالي» ويمثلها كتابه «اللمع». 

إذ الناظر في كتاب اللمع يجده خاليًا من الإشادة بالإمام أحمد ومن الانتساب إليه 
خلافًا لما ذكره في الإبانة؛ وكذلك فإن كتاب اللمع خلا من بعض المسائل التي أتى بها 


. )*( مقدمة الإبانة ص‎ )١( 


(؟) دم/ عبد المقصود عبد الغني (ص17١١1)‏ . 


١60‏ مقدمة التحقيق 
في الإبانة مثل : إثبات الوجه واليدين والاستواء على العرشر”"' . 

وقد اتخذ البعض من هذين الكتابين ذريعة لاتهام الأشعري بالتناقض في منهجه 
الكلامي» أو على أقل تقدير اتخذوا من ذلك دليلًا على تطور عقيدة الأشعري» وتحولها 
في المرحلة النهائية إلى صورة أقرب للمعتزلة منها إلى أهل السنة. 

ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنهج الأشعري, مبيئًا أن التباين في المنهج الذي 
احتذاه الأشعري في كتابيه الإبانة واللمع يرجع إلى اختلاف الفرقة التي يرد عليها وينقد 
آراءهاء فيقول: 


إن الأشعري حين ألف الإبانة كان يريد أن يحسم موقفه مع المعتزلة ويبين العقيدة التي 
يعتنقها ويسير عليها ويدافع عنهاء فجاء منهجه متحاملا على المعتزلة غير مهادن لهم ؛ لأنه 
كما نعلم أخذ على نفسه عهدا أن يكشف أمرهم ويظهر فضائحهم» ومن ناحية أخرى فإنه 
أظهر أن الإمام الذي يسير على منهجه هو الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف ضد المعتزلة 
وقفته المشهورة» فكتاب الإبانة من .هذه الناحية يعتبر تقريرًا لعقيدة الأشعري بملامح 
منهجية جديدة. 

أما كتاب اللمع فقد ألفه ليرد على الدهرية ونفاة الصانع بجانب رده على المعتزلة بعد 
أن تم له النصر عليهم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب والأمر كذلك تعبير عن 
منهج قد نضج فعلاء وقد دافع إمام الحرمين عن منهج الأشعري, ولم يشر إلى أي مراحل 
منهجية مع أن الجويني كان إذا تصدى لمسألة فإنه يذكر الأقوال فيهاء ويبين طرقها 
المختلفة» ويفند الأمر من وجهة نظره تفنيدًا منهجيّاء ولم يطلعنا وهو يرد على خصوم 
شيخه على أي اختلاف لمنهج الأشعري» فلما طعن المعتزلة على الأشعري في تصدير 
كتابه اللمع بالدلالة القرآنية وبمفهومها الشارح لهاء بين الجويني في الشامل أن السبب 
الذي جعل الأشعري يسلك هذا المنهج هو أن الله تعالى احتج على الكفرة والمنكرين 
بالحجج التي صدر بها الأشعري اللمع حتى تكون حجته موافقة للقرآن» فقال: « وما 
اعترضوا به من قولهم: إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق باطل؛ 
لأن شيخنا ما استدل عليهم بنفس الآية وإنما استدل عليهم بمعناهاء وهي تنطوي على 
وجه الحجاج» والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين» 
وذكره الأشعري ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج». 


)١(‏ انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمد (ص185). 


مقدمة التحقيق 1١0‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن المذهب الأشعري نفسه قد تطور بعد وفاة رائده الأول 
أبي الحسن على يد الأشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائهم ومنهجهم أدنى إلى 
المعتزلة» من حيث الاعتماد على العقل في الاستدلال والاستنباط» وإن كانوا لا يردون 
الشرع ولا يهملونه؛ لأنهم يرون أن الشرع حجة الله والعقل حجة اللهء وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض. 

ويبدو قرب منهج الأشاعرة المتأخرين من منهج المعتزلة في موقفهم من الدليل 
السمعي والشروط التي وضعوها له» والتي من أهمها ما يلي: 

أولا: أن يكون غير مستحيل في العقل؛ وهذا يتفق مع قولهم: إن العقل والشرع 
حجتين لله تعالى» وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض؛؟ فلا يوجد في نظرهم دليل سمعي 


ثانيا: أن يكون قطعى الثبوت؛ ولذلك فأخبار الآحاد لا يؤخذ بها فى العقائد؛ لأنها 
ليست قطعية الثبوت. 


ثالئًا: أن يكون قطعي الدلالة» فإذا كان السمعي قطعي الثبوت» ولكنه يحتمل التأويل» 
كان غير قطعي الدلالة”"' . 0 

بعض آراء الأشعري: 

رأينا أن نختم حديثنا عن المذهب الأشعريء بأن نذكر طرفا من آراء أبي الحسن 
وشيعته في بعض مسائل الاعتقاد» والتي كانت ثمرة من ثمار المنهج الذي اصطنعوه. من 
أجل أن يكون تصور القارئ عن هذا المذهب أدنى إلى الكمال وأقرب إلى الوضوح. 

-١‏ اقترب الأشعري في بحثه لصفات الله تعالى من أهل السنة إلى حد بعيد» حيث 
أثبت لله الصفات جميعًا بقسميها أي الصفات السلبية والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة 
وغير ذلك من الصفات» بيد أنه لم يقف عند هذا الحدء بل تابع البحث في الصفات بحنًا 
عقليًا فانتهى إلى ما يلي : 

أولا: أن الصفات زائدة على الذات؛ وليست عين الذات كما يرى المعتزلة»؛ ويرى 
الأشعري أن هذا التصور لصفات الله لا يترتب عليه تصور التعدد أو التركيب في ذات 
الله» والدليل على صدق كلامه زيادة صفات الإنسان على ذاته دون أن تؤدي إلى تعدد في 


. )١١5 21١١9ص( د/ عبد المقصود عبد الغني‎ )١( 


١64‏ مقدمة التحقيق 
ذات الإنسان”" . 

ثانيًا: هذه الصفات متغايرة فيما بينهاء فالعلم صفة لله تختلف عن صفة القدرة 
وكلتاهما مختلفتان عن صفة الإرادة. 

ثالًا: هذه الصفات الإلهية أزلية لابداية لهاء فهي تشترك في القدم مع الذات» «ويدلل 
الأشعري على هذا الرأي بدليل يثبت به أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة؛ لما 
يترتب على ذلك من نتائج باطلة» ويعلل ذلك بقوله: إننا إذا افترضنا جدلًا أن هذه 
الصفات حادثة» فسنكون أمام احتمالات أو فروض ثلاثة: 

الأول منها: أن يحدث الله هذه الصفات في نفسهء وهذا باطل؛ لأنه يجعل الله محل 
للحوادث ومقارنًا لهاء وما يتصل بالحوادث حادث عند المتكلمين. 

والفرض الثاني : أن يحدثها الله في غيره» وهذا باطل أيضًا؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون 
هذا الغير موصوقًا بصفات الله تعالى» فيكون مريدًا بإرادة الله تعالى» وعالمًا بعلمه. وهذا 
باطل . 

والفرض الثالث: هو أن تكون الصفة الحادثة مستقلة بذاتهاء وهذا باطل أيضًا؛ لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى موصوف تقوم به. 

وإذا بطلت هذه الفروض الثلاثة لم يكن أمامنا إلا التسليم بقدم هذه الصفات 
وأزليتها»”" . 

-١‏ ذهب الأشعري إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» متابعًا في ذلك رأي السلف 
الذي دافع عنه وأوذي بسببه الإمام أحمد بن حنبل» بيد أن الأشعري قدم بين يدي رأيه أدلة 
سمعية وعقلية» خلاصتها أن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يكون حادنًا؛ لما ينبني على 
ذلك من إلحاق صفة الحدوث بالله تعالى. 

- خالف الأشعري المعتزلة في مسألة رؤية الله في الآخرة؛ حيث ذهب إلى إثباتهاء 
غير أنه نفى أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة؛ لأن الله تنزه عن أن تدركه الأبصارء ونفى 
أيضًا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيه» ورأى أن الرؤية المقصودة أقرب إلى الرؤية 
القلبية» فوقف بذلك موققًا وسطا بين المعتزلة المنكرين لها والمشبهة الذين أثبتوها وأثبتوا 


. )7١( ينظر: اللمع للأشعري‎ )١( 
. )١١؟ص( (؟) د/ عبد المقصود عبد الغني‎ 


مقدمة التحقيق م١‏ 
ما تؤدي إليه من الجسمية والمكان”' . 

4- خالف الأشعري المعتزلة في مسألة حرية العباد في أفعالهم» ووقف موقفًا وسطا . 
بينهم وبين الجبرية حيث قال بنظرية الكسب. وتعني أن الفعل خلق وإبداع من الله وكسب 
٠‏ العد50) 
من 7 0 

4- هدم الأشعري مبادئ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله وإنكار 
الشفاعة» والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار» ومال في ذلك كله إلى رأي السلف. 

على هذا النحو اختلفت آراء المذهب الأشعري عن آراء المعتزلة والحشوية» وكانت 
وشطا كينا ولعل هذه الوسطية التي تحققت في فكر الأشعري ومدرسته هي السبب في 
ذيوع مذهبه وانتشاره في أكثر البلاد الإسلامية. 

ل ا 


. السابق (ص١١؟7١), نقلاً عن كتاب «في علم الكلام» د/ أحمد محمود صبحي (ك/رةن/؟)‎ )١( 
. )780( ينظر: اللمع ص‎ )5( 


١65‏ مقدمة التحقيق 


ثالثاء الماتريدية 

أسس هذا المذهب العلامة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي مصنف 
هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» وقد سبقت ترجمتنا له. 

وقد كان الماتريدي مشهورًا بالاعتدال والتوسط حتى اتفق الناس على علو قدره وتميز 
منزلته؛ حتى قيل: لو لم يكن في الحنفية إلا هذا الإمام لكفاهم. 

وكنا قد أشرنا إلى أن الماتريدي كان أحد اثنين قاما بالذود عن عقيدة أهل السنة» 
وتفنيد آراء المعتزلة المخالفة لها. 

ومن الحق أن نقرر أن الماتريدي اتخذ منهجًا امتاز بالوسطية والاعتدال» على نحو ما 
صنع معاصره أبو الحسن الأشعري» فاحتلت شخصيته مكانة تليق به كواحد من أفاضل 
علماء أهل السنة والجماعة في بلاد المشرق الإسلامي. 

وسوف نفصل القول في بيان مذهب الماتريدية» والمسائل التي خالف فيها الماتريدي 
أبا الحسن الأشعري . 

فنقول: 

يعد الماتريدي - بحق - واحدًا من أبرز المؤسسين لعلم الكلام الإسلامي؛ إذ ينسب 
إليه المذهب الماتريدي» وهو مذهب يهدف إلى فهم أصول الشريعة وقواعد الإسلام في 
ضوء الأسس العقلية السليمة» فهو مذهب يجمع بين العقل والنقل» وإن كان العقل تابعّاء 
مهمته فهم أصول التوحيد التي نقلت إلينا من طريق الوحي. 

وقد أشرنا في غير موضع إلى تشابه المذهب الأشعري مع المذهب الماتريدي» وأن 
كلا المذهبين قد نشأ في سياق فكري واحد. 

وقامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض 
والمشبهة» وكان المنهج الذي اعتمده علماء هذا المذهب في الرد على المخالفين ومناقشة 
المسائل الكلامية منهججا معتدلا يوازن بين العقل والنقل» وهو المنهج نفسه الذي عول 
عليه الأشعري. 

أثمر اتفاق - أو قل تطابق - المنهجين اللذين اصطنعهما الأشاعرة والماتريدية» اتفافًا 
بينهما فى أمهات المسائل الكلامية؛ مثل: وجود الله وصفاته. وجواز رؤيته في الدنياء 
ومدق الرؤيةا للموسيق في الآترة يه إلى القر مله المسائل السشيعة افي عنب التوضيد 


مقدمة التحقيق /ا ١‏ 


وعلم الكلام. 

ونذكر هنا على سبيل الإجمال المسائل التي اختلف فيها السادة الأشعرية مع السادة 
الماتريدية وقد تقدم بيان أن مدار جميع عقائد الملة الإسلامية على قطبين من أقطاب 
العلوم الشرعية: أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعريء. والآخر الإمام أبو منصور 
الماتريدي . 

وقبل ذكر هذه المسائل يجدر بى أن أبين أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الأصول 
العامة لعقيدة أهل السنة الماع والخلاف الظاهر بينهما فى بعض المسائل الجزئية» 
زعو أمول بقدع فل اتيكيما بففينا إلى دتري أهل الدج ولجنا 5ؤ لا برجت القزال 
بأن أحد الفريقين مبتدع» مخالف للعقيدة السليمة”'". 

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: «الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» هذا 
هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطارء وفي ديار ما وراء النهر يطلق 
ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصورء وبين الطائفتين اختلاف في بعض 
المسائل؛ كمسألة التكوين وغيرها». اه. 

وقال السكستلي”' في حاشيته عليه: «المشهور من أهل السنة في ديار خراسان 
والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري أول من خالف 
أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - أي : طريق النبي يَكهِ - والجماعة - أي : 
طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب 
أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب 
أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة» وبين الطائفتين 
اختلاف في بعض الأصول؛ كمسألة التكوين ومسألة الاستثناء في الإيمان» ومسألة إيمان 
المقلد. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة». اه. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك. .. وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث». ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية» أعني الكتاب والسنة 


0) ينظر: حاشيته على العقائد ص (59) . 


الدل مقدمة التحقيق 
والإجماع . 

الثانية : أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية» وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية 
أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي» وهم متفقون في المبادئ 
العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه؛ وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه 
فنقطء والعقلية والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة 
التكوين ومسألة التقليد. 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية» والكشف والإلهام في النهاية» اه. 

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور -رضي الله عنهما وجزاهما عن 
الإسلام خيرًا- لم يبتدعا من عندهما رأيًا ولم يشتقا مذهباء إنما هما مقرران لمذاهب 
السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله كَكِِِ؛ِ فأحدهما: قام بنصرة نصوص 
مذهب الشافعي وما دلت عليه» والثاني : قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت 
عليه؛ وناظر كل منهما ذوي البدع والضلالات حتى انقطعوا وولوا منهرنين» وهذا في 
الحقيقة هو أصل الجهاد الحقيقي» فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد 
على طريق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في 
يلك الشيالك والدلائل سين اشعريا وساتريدة” 1 

ويقول الدكتور محمد حسن أحمد حسانين: 

فالماتريدية والأشاعرة متفقون في المذهب. أما الناحية المنهجية: فإن بينهم بعض 
الاختلاف الذي لا يضر في العقيدة ولا يبدع أحدًا منهم؛ فالأمور المختلف فيها جزئية 
فرعية» معظمها مبني على شبه الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها. 

وهي عند النظر السليم لا تخرج عن كونها اختلافات مثل ما بين أصحاب الأشعري 
وأصحاب أبي حنيفة”" . 

وقال العلامة السبكي في الطبقات: ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل 
وضممت إليها مسائل اختلف الأشاعرة فيها ... وقال في شرح عقيدة ابن الحاجب: ثم 
تصفحت كتب الحنفية» فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث 


. )87 ينظر: إتحاف السادة المتقين (؟5/5.‎ )١١( 
. )59١( (؟) ينظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ص‎ 
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١ حكن‎ 


عشرة مسألة» منها معنوي ست مسائل والباقي لفظي» وتلك الستة المعنوية لا تقتضي 


مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم. 


قلت : ومطلع القصيدة التي ذكرها السبكي هي: 


الوَزدُ خَدّك صِيمٌ من إنسانٍ 
كاننه كينا خشف يشاظك: ناته 


أم .في الخٌدودٍ شَقائقٌ الئُعْمانٍ 
١ 3 5 || | 1‏ 2 ل وس 3 ان 
وشدق تعاق االثله عبن ا 


ثم ذكر في البيت التاسع والستين وما بعذه: 


هذا اعتقادٌُ مشايخ الإسلام وَهُ 
الأشعري عليه يتصره ولا 
يا صاح إن عقيدة النعمان وال 
فكلاهما والله صاحب سنَةَ 
لا ذا يدع ذا ولا هذا وإن 
من قال إن أبا حنيفة مبدمٌ 
والخلف بينهما قليل أمْده 
فبكمنا "بقل بنع التجسائل عد 
ولقد يثول خلاثها إمًا إلى 


والديين ختشسخغ له الآذنان 
يألو جزاه اللهُ بالإحسانٍ 
ينقض عليه عقائد الإيمان 
أشعري حقيقة الإتفان 
بهدى نبي الله مقتديانٍ 
تَحْسَبْ سواه وَمِمْتَ في الحُسْبانٍ 
زايا تندلة هات الهديان 
تاقية: أسماة وعاف سيان 
كالسيف مسلولا على الشيطانٍ 
ستهشل يتلا تدع ولا كعمراة 
ويهون عند تطاعّن الأقرانٍ 
لفظٍ كالاستثناء في الإيمان" 


- 


ويدلنا النظر نى كتب العقائد وتأمل مصنفات الأصول أن ما بينهما من خلاف إنما هو 


خلاف فرعي لا يمس شيئًا من الأصول. 


وفيما يلو نجمل المسائل التي كانت محل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية» ثم نذكر 
نبذة يسيرة عن كل مسألة: مع بيان المسائل المختلف فيها لفظًا والمختلف فيها معنى. 


فأما المسائل المختلف فيها لفظًا فهي: 


-١‏ السعادة والشقاء. 


. 0799/9( ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. (؟) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي م/م‎ 


؟"- بقاء الرسالة . 


*- الإرادة والرضا. 

5- الاستئناء في الإيمان. 

ه- إيمان المقلد. 

5- الكسب. 

- الكافر منعم عليه أم لا. 

والمسائل المختلف فيها معنويًا: 

١‏ - تكليف ما لا يطاق. 

؟- الثواب والعقاب. 

*7- التكوين. 

:- كلام الله. 

ه- معرفة الله تعالى بالعقل أم بالشرع؟ 

- عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

أولاً: المسائل المختلف فيها لفظا: 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة 

السعادة والشقاوة في اللغة والاصطلاح: 

أ- في اللغة: 

السعادة: خلاف الشقاوة» والسعيد: نقيضه الشقي» والسعد: هو اليمن ونقيضه 
النح . 

ب- في الاصطلاح: 

السعادة: هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن 
إلى شاهده ويطمئن صاحبه في الدنيا بالإيمان»؛ وفي الآخرة بالنظر إلى وجه الرحمن 
سبحانه وتعالى» ودخول اج ْ 


. 0510-51 /6( انظر: لسان العرب» مادة (س ع د)‎ )١ 
. 07١7/70 انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 
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والاختلاف في هذه المسألة اختلاف حول الإجابة عن سؤال مهمء ألا وهو: 

هل يسعد الشقي أم لاء وهل يشقى السعيد أم لا؟ حيث اختلف الماتريدية مع الأشاعرة 
في الإجابة عن هذا السؤال. 

فعند الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن السعادة والشقاوة تكونان في الحال» وليستا أزليتين» وبذلك يكون 
السعيد عندهم هو المؤمن في الحال» ولو مات على الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان 
سعيدّاء والشقي هو الكافر في الحال؛ ولو مات على الإيمان فقد انقلب سعيدًا"" . 

أما عند الأشاعرة : 

فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان» وذلك - باعتبار تعلق علم الله - 
تعالى - أزلا بذلك. 

وكذلك فالشقاوة عندهم هي الموت على الكفر. 

وبذلك يكون السعيد عندهم سعيدًا في الأزل» والشقي شقيًا في الأزل» ولا يتبدل 
الشفيه فعا أن لعل اسع 

والحق أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي» ومحصور 
في مسألة بعينها ألا وهي: حال من أسلم بعد الكفر: هل هو شقي أم سعيد؟ والفريقان 
متفقان على أنه سعيد بإسلامه» لكنهم قد اختلفوا فيما إذا كان قد تبدل بإسلامه من الشقاوة 
إلى السعادة أم أنه سعيد أزلا في علم الله تعالى» وليس هناك تبدل» والكفر عرض له. 

فقد ذهب الماتريدية إلى أنه قد تحول بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة؛ وذلك غير 
تخالك لغاافى عله الفتارلة: 

أما الأشاعرة: فقد ذهبوا إلى أنه سعيد» ولم يتبدل حاله من حيث السعادة والشقاوة» 
فهو في حالة الكفر كان سعيدًا أيضًا تبعًا للخاتمة”” . 
4 


0 


- 
2 


. )5١7 )511( انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
. )5١65( (؟) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ 
. )9١ انظر: الروضة البهية (ص288‎ )9( 
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المسألة الثانية 
حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل 


قبل عرض المسألة والخلاف فيها ينبغي أولا أن نعرف بالرسول في اللغة والاصطلاح» 


والفرق بينه وبين النبي. 


ففى اللغة: 


الرسول: يقال: أرسلت وو أي : بعثته برسالة يؤديهاء فهو فعول بمعني 


و 


وفي الاصطلاح : 
الرسول: هو من اختصه الله بسماع وحي بحكم شرعي تكليفي» وأمر بتبليغه”” . 
الفرق بين الرسول والنبي: 
النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر؛ لإنبائه عن الله - تعالى - إذ هو المتلقي لوحي 


السماة. وهو - اصطلاحًا -: من اختصه الله - سبحانه وتعالى - بسماع وحي بحكم 
شرعي 3 تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا. 


وبذلك يكون الفرق بين الرسول والنبي أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
ولقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل على ما يلي : 
الماتريدية : 

وعندهم أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موتهه”". 

وأما الأشاعرة : 

فيرون أن الأنبياء والرسل بعد موتهم في حكم الرسالة. وحكم الشيء يقوم مقام 


0 


00 
00 
فيه 
هك 
)2 


وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهى أن الرسالة باقية إلى الآن» 


لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة" . 


انظر: لسان العرب مادة (ر س ل) )5948/1١(‏ . 
انظر: أصول الدين للبغدادي (ص154) . 

انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص 256 ك5 
انظر: الإنصاف للباقلاني (ص575) . 

انظر : الروضة البهية (ص©6١١٠)‏ وما بعدها 5 


مقدمة. التبحقيق 0 
المسألة الثالثة 
الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا 
الإرادة: في اللغة واللاصطلاح: 


فى اللغة: 
الآرادة: :هئ القصد» والمشيثة؛ يقال: أراد كذاء. أو شاء كذاء آي فمزه20: 
وفى الاصطلاح : 


هي صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليهاء تخصص الممكن ببعض ما 
يجوز عليه من الأمور المتقابلة”" . 

وقد اختلف السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن الله تعالى 
مريدء وأن ما يقع في الكون من خير وشر فهو مراد له تعالى - في أنه : هل هناك تلازم بين 
الإرادة والرضا بالمراد أم لا؟ 

فالماتريدية: 

يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من خلقه تعالى» والقول 
بعدم إرادة الله الشاملة معناه عدم قدرة الله على أفعالهم» فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة 
المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية. 

غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادة» وأن هذه الإرادة لا تستلزم 
الرضا والمحبة؛ إذ الكفر غير مرضء وهو مراد لله تعالى» وأن الإرادة والمشيئة لفظان 
مترادفان» كما أن إرادة الله صفة أزلية ليست حادثة» وهي متعلقة بجميع الممكنات تعلق 
تخصيصء» ويترتب على ذلك نفي التلازم بين الإرادة والرضا والمحبة؛ لأن الماتريدية 
يرون أن معنى الرضا ترك الاعتراض على الشيء لا إرادة وقوعه» ومعنى المحبة استحماده 
تعالى لهء. والإرادة عامة. وبذلك يكون بين الإرادة والرضا والمحبة عموم وخصوص 


زفرف 
وجهى 2 ٠١‏ 


)١(‏ لسان العرب مادة (ريد) 

(0) شرح المقاصد (59/7)» المحصل (ص١7١)0:‏ شرح الجوهرة (ص8")» أبكار الأفكار 
(ص8١5).‏ 

(9) انظر: التمهيد لقواعد التوحيد )7١(‏ وتحقيق الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية 
(صغ١؟١١).‏ 
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أما الأشاعرة : 

فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة؛ إذ المحبة هى الإرادة والرضا كذلك معناه 
الإرادة؛ والإرادة تستلزم الرضا والمحبة» وبهذا تكون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والاختيار كلها بمعنى واحد» مثلما يكون المعرفة والعلم بمعنى واحد. 

وفي هذا يقول الإمام البغدادي في المسألة السادسة: 


أجمع أصحابنا أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره؛ وعلى أن إرادته للشيء كراهيته 
لعدم ذلك الشيء كما قالوا: إن أمره بالشيء نهي عن ضده.ء وقالوا أيضًا: إن إرادته صفة 
أزلية قائمة بذاته؛ وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها 
كونه أراد كونه» خيرًا كان أو شرًا وما علم أنه لا يكون أراد ألا يكون. ولا يحدث في 
العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله؛ وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله 
كان وما لم ايشا لم :يكن : 

والحق أن الفريقين يتفقان في أصل الإرادة ويختلفان في المراد» ويرجع هذا الخلاف 
إلى الجهة التي نظر منها كل منهما إلى مفهوم الإرادة؛ فالماتريدية نظروا إلى جهة العلم» 
وبذلك فقد ذهبوا إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا؛ إذ ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضاء 
بينما نظر الأشعرية إلى أنها عامة وشاملة للكائنات كلهاء وبذلك ذهبوا إلى أن كل مراد 
مرض» وهناك تلازم بين الإرادة والرضا”"'. 

المسألة الرابعة 
الاستثناء في الإيمان 

التعريف بالإيمان في اللغة والاصطلاح : 

الإيمان في اللغة: 

الإيمان: التصديق» وهو ضد الكفرء والتصديق ضد التكذيب» من: آمن بالشيء» 
يؤمن بهء إيماناء فهو مؤمن”"قال الله تعالى: #وَمآ أت بِمْؤْينٍ لا وَلَوْ حكُدًا صَدِوِنَ» 


دلق أصول الدين» البغدادي (ص١١٠)‏ : 
زفق انظر: الروضة البهية (ص72١١)2‏ وما بعدها . 
(9) انظر: لسان العرب» مادة (أ م ن) )١55-١5٠/١(‏ القاموس المحيط (ص997١).‏ 
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الويمان في الاصطلاح: 

لقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في التعريف بالإيمان ومفهومه في الشرع على ما 

مفهوم الإيمان عند الماتريدية : 

يعرف الماتريدية الإيمان بأنه «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»”" . 

مفهوم الإيمان عند الأشاعرة : 

ويعرفه الأشعرية بأنه «التصديق بالله تعالى»» وهذا هو ما ذكره الإمام أبو الحسن 
الأشعري» وقد حدد المقصود بالتصديق بأنه التصديق القلبي» وهذا التصديق القلبي عند 
الأشاعرة هو : «الإيمان بالله سيحانه وتعالى» وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات وأنه لين 
00000 

الاستئناء عند الماتريدية : 

ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستثناء في الإيمان» فالمؤمن عندهم يكون مؤمنًا 
حّاء وليس مؤمئًا بالمشيئة؛ وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان 
المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك. 

يقول الإمام الماتريدي : الأصل عندنا قطع القول بالإيمان والتسمي به بالإطلاق وترك 
الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى في اجتماع وجوده تمام الإيمان عندهم إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله» أو: محمدًا رسول الله 
إن شاء الله» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب . . . فالعرف الظاهر في 
الخلق أنهم لا يستعملونه- أي : الاستثناء- في موضع الإحاطة والعلم» ومن سمع ذلك 
استعظم القول» كمن أشار إلى محسوس ويستئني”” . 

الاستثناء عند الأشاعرة : 

يذهب الأشاعرة إلى جواز الاستثناء في الإيمان» فيمكن للمؤمن أن يقول: 

أنا مؤمن إن شاء الله. 


يقول الإمام البغدادي: كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان 


. )١١؟4ص( انظر: الفقه الأكبرء ملا علي القاري‎ )١( 


(؟) انظر: اللمع؛ لأبي الحسن الأشعري» (ص7١١)‏ . 
(*) انظر: التوحيد للماتريدي (ص88” 89" . 
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قال بالموافاة وكل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافى بغير الإيمان الذي 
أظهره ه في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمئًاء والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن 
إيماني حق وضده باطل» ٠‏ وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمئًا حقّاء فيستئني في صحة 
ابا 

وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان» بينما 
الأشعرية يجيزون ذلك. | 

المسألة الخامسة : إيمان المقلد 

وقع اختلاف بين السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة في صحة إيمان المقلدء وكذلك 
صحة تسميته مؤمئاء وهل يكتفي بالتقليد في العقائد الدينية أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد؛ لأن مع هذا الإيمان تصديقاء والتصديق هو 
أصل الإيمان» وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية» إلا أن المقلد يعد 
عاصيًا بتركه للنظر إذا كان قادرًا على ذلك؛ ولذلك قيل: إن النظر واجب وجوب الفروع» 
وليس وجوب الأصولء. وإلا كان هذا المقلد كافرًا. 

يقول أبو منصور الماتريدي : 

"ليس الشرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلي؛ ولكن إذا بنى اعتقاده على قول 
الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا القدر كافٍ لصحة إيمانه)”" . 

أما الأشاعرة : 

فإنهم يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية» ولكن لابد من الاعتقاد الجازم 
الناشئ عن دليل؛ لأن الإيمان من المسائل الأصولية» وهذه قليلة يمكن الإحاطة بهاء 
وتكفي فيها المعرفة على الإجمال؛ ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك؛ لأننا 
مأمورون بأن نتبع الرسول كلخ والرسول -عليه السلام- مأمور بتحصيل العلم بتلك 
الأصولء. والتصديق لا يوجد بدون العلم والمعرفة» والمقلد لا علم له حتى يحصل عنده 
التصديق» فإن لم يحصل هذا التصديق عنده فلا يحصل الإيمان. 


. انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”5067)» وانظر كذلك الروضة البهية (ص١1) وما بعدها‎ )١( 
5 27437 زفق أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص‎ 
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ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلال» ولكنه ليس مشركًا أو 
كافوّاء ويجوز أن الله تعالى يغفر لهء فإذا عوقب على المعصية دخل الجنة. 

يقول البغدادي: 

إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد 
والنبوات ضدان لا يجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في 
حدوث العالم وتوحيد صانعه» وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة 
عن الدلالة أو لم يحسنها»”" . 

والمتأمل للمسألة يرى أن الماتريدية والأشعرية يتفقان على أن المقلد قد خرج بتقليده 
عن الكفر والشرك, لكنهما يختلفان في تسمية المقلد مؤمنًا أو لاء فالماتريدية يسمونه 
مؤمئًاء بيئما يمنع الأشعرية ذلك”". 

المسألة السادسة: الكسب 

الكسب : هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظء وقد يستعمل فيما 
يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة. 

وقال ابن الكمال: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر”" . 

وينبغي ذكر أن السادة الماتريدية قد اتفقوا مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة 
بقدرة الله تعالى» وللعباد فيها الكسب.ء لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى 
الكسب. 

فالماتريدية : 

يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل» ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث, وإنما 
أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» وتتمثل هذه القدرة في القصد 
والاختيار للفعل» والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل» وتكون نتيجة 
الفعل ل 


وبذلك يثبت الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله» وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها 


. )١975ص( أصول الدين للبغدادي (ص5550)» أصول البزدوي‎ )١( 
. )١55ص( انظر: الروضة البهية‎ )9( 

0) انظر: تعريفات ابن الكمال (ص550١)‏ . 

(4) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص؟47) . 
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المدح والذم في الدنياء كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة» ولم يمنع الماتريدية 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى؛ إذ إنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما 
عدأه مخلوق. 

أما الأشاعرة : 

فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة» وأن أمرها بأيديهم. 
وعليها مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئية» أما الإرادة الكلية 
عندهم فهي مخلوقة لله تعالى9" . 

المسألة السابعة 
الكافر منعم عليه أم لا؟ 

أ- اللغة: 

النعمة : هي اليد والصنيعة والمنة» وكذلك: النعمى. وهي النعماء والنعيم» والجمع : 
أنعم . 

أما الكفر: فهو نقيض الإيمان» يقال: كفر يكفر كفرًا وكفورًا وكفرائً . 

ب- في الاصطلاح : 

أما الكفر: فهو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
المنت 7 

وقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة فيما إذا كان الكافر منعمًا عليه أم لاء وكذلك في 
هذه النعمة وهل هي نعمة دين أم دنيا أم هما معّاء وهل هي نعمة على الحقيقة أم لا؟ 
وذلك على ما يلي: 

رأي الماتريدية : 


يرى الماتريدية أن الكافر مُنْعَمٌ عليه. لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط . 


)١(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني )١57/48(‏ وما بعدهاء وانظر كذلك: الروضة البهية (ص17١)‏ وما 
بعدها . 

(؟) انظر: لسان العرب مادة (ن ع م) (094/5) . 

(9) التعريفات للجرجاني (ص7١5)‏ . 
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يقول الإمام أبو حنيفة : إن الكافر منعم عليه في الدنياء حيث خوله الله تبارك وتعالى 
قوى ظاهرة وباطنة» وجعل له أموالًا ممتدةء فالنعمة دنيوية والنقمة أخروية”©). 

رأى الأشاعرة : 

ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول الأشعري: إن الله تعالى لم ينعم على الكافر دنيا ولا أخرى» وإن كان قد أنعم 
عليه نعمة الدنيا بأن خلقه ورزقهء فإن الحياة فى حد ذاتها نعمة بشرط أن يكون الإنسان 
موفمًا في طاعة الله تعالى» فإذا وجدت تلك النعمة مع فقد التوفيق في المكلف فليست 
الحياة نعمة إطلاقًا. 

ونرى أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ليس خلافًا كبيرًا ذلك أن الماتريدية 
القائلين بأن الكافر منعم عليه إنما يعنون النعم التي يعطاها الكافر في الدنيا حتى ولو لم 
تكن عقباه محمودة. 

أما الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر غير منعم عليه فقد حصروا النعمة في مجال 
خاصء إذ قصدوا بالنعمة ما ينعم به على الإنسان ويكون محمود العاقبة» والمتأمل 
للمسألة يجد أن الفريق الأول - وهم الماتريدية - قد نظر إلى النعم نظرة خاصة لمفهوم 
النعم ذائه وبيلما نظر الفريق الثاني - وهم الأشاعرة - إلى هذا المفهوم - وهو مفهوم 
النعم- نظرة أخرى”"'. 

ثانيّا: المسائل المختلف فيها معنويًا: 
المسألة الأولى 
التكليف بما لا يطاق 

التكليف: فى اللغة والاصطلاح : 

التكليف فى اللغة: 

التكليف من الكلفة» وهي التعب والمشقة» يقال: تكلف الأمر إذا فعله على كلفة 


0 
و مسفهه ٠.‏ 


. )١15١ص( انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
. )٠١١ص( انظر: الروضة البهية‎ )1( 
. )7084- 7*:05/9( انظر: لسان العرب (ك ل لف)‎ )6( 
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التكليف في الاصطلاح: 

التكليف هو: إلزام الكلفة على المخاطب”". 

وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة فى هذه المسألة فإن ثمة أقسامًا 
وأركانًا للتكليف يجب أن نعرضها وهي: ْ 

أقسام التكليف : 

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به» أو باعتبار الحكم: 

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام: 

الأول: التكليف بالأمرء مثل قول الله تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصّلَلة4 [البقرة: 147]. 

الثاني : التكليف بالنهي؛ مثل قوله تعالى: #ولا تَفَروا قروأ أله » [الإسراء : 7 7] . 

الثالث: التكليف بالخبرء وهو إما خبر في معنى الأمر؛ مثل قوله تعالى: #مَلْمطلَقتُ 
يربص بِآنَضسِهنَ تلد فوَوٌ4 [البقرة:178] أو خبر في معنى النهي ؛ مثل قوله تعالى: «لَا 
يَسَمُدُد إِلَّا الْمُطَهَيُونَ4 [الواقعة :4/]. ْ 

أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام: 

الأول : تكليف موجب؛ مثل قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصّلَو4 [البقرة: 17 ]. 

الثاني : تكليف محرم؛ مثل قوله تعالى: ولا تُفرنوأ وأ لز » [الإسراء : 57 7]. 

الثالث: تكليف يدل على أن ما ورد به سنة؛ مثل قوله تعالى: #وَكاوا وأشْرَنوا ولا 
م4 [الأعراف:١7].‏ 

الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه؛ مثل قوله يَكيهِ: «إن أبغض الحلال عند 
الله الطلاق)”" . 


. انظر: التعريفات (ص088)‎ )١( 
كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (2)511/8 وابن ماجه (؟/‎ )1175-771/١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
وصححه البيهقي‎ 2)١97/17( والحاكم‎ )١1١14( كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد‎ )571 
)778/57( وابن عدي في الكامل (/455-451). وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)933207/0( 
. من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر... فذكره‎ 
وقال:‎ )١1١7/9( وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وذكره العلامة الألباني في الإرواء‎ 
. قلت: قد ورد الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار‎ 
: أخرجه أبو داود (511) بلفظ‎ 
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الخامس : تكليف يدل على إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهة ولا 
استحباب؛ مثل قوله تعالى: ظثُينّ لَكُمْ لد ألصيَارِ أَزَقَك إل نايك 4 [البقرة: 1417]. 

أركان التكليف: 

وللتكليف ثلاثة أركان: 

الأول: المكلّف. 

الثاني : الحكلت: 

الثالث: المكلّف به. 

مراتب التكليف: 

وهما مرتبتان: 

الأولى: التكليف بما يطاق. 

الثانية : التكليف بما لا يطاق. 

أما رأي الماتريدية والأشاعرة في المسألة فهو كما يلي: 

الماتريدية : 

يذهبون إلى عدم جواز أن يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيق العباد» فالماتريدية يرون 
أن التكليف يكون فيما يُقدر على إتيانه» أما غير المقدور على إتيانه فلا تكليف فيه. 

يقول الماتريدي: «تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل». 

الأشعرية: 

ويذهب الأشاعرة إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة» ويجوز لله أن يكلف 
عباده بما لا يطيقون. 

يقول أبو بكر الباقلاني: «يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون؛ إلا أن التكليف بما 
لا يطاق على نوعين: 

أحدهما: العجز أصلًا عن الفعل» وذلك ينتفي التكليف به لوجود مانع» وهو العجز. 

الثاني : إذا كان المراد عدم القدرة على الفعل لتركه والاشتغال بضدهء فذلك جائز 


- «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق؟ ورجح أبو حاتم في العلل )51١/1١(‏ الرواية المرسلة 
على الموصولة حيث قال: إنما هو محارب عن النبي وَةِ مرسل . 
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التكليف به لارتفاع العجز المانع أصلا”" . 

وبعد عرض رأي كل من الماتريدية والأشعرية يظهر لنا أن الماتريدية والأشعرية متفقون 
في حكم أقسام التكليف ما عدا التكليف بالمحال لغيره» وهو أدنى مراتب التكليف بما لا 
يطاق» فقد ذهب الماتريدية إلى منعه إلا في المقدور على إتيانه» أما ما لا يمكن إتيانه فلا 
تكليف فيه» لكن الأشعرية قد ذهبوا إلى جوازه؛ لأن قدرة الله تعالى قدرة مطلقة”"' . 

المسألة الثانية: الثواب والعقاب 

من الواضح أن كلا من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب 
المطيع وإثابة العاصي . 

أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك؛ حيث ذهب الماتريدية إلى أن المدرك لذلك 
هو العقل والشرع . 

وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع. 

وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي» بينما 
أجاز ذلك الأشعرية» وفي ذلك خلاف سنفصل القول فيه على ما يلي: 

الماتريدية : 

لقد ذهب الماتريدية إلى القول بمنع تعذيب المطيع عقلًا أو شرعًا. 

يقول الإمام أبو حنيفة: «لا يجوز مطلقًا لا عقلا ولا شرعًا أن يعذب الله تبارك وتعالى 
العبد الطائع ؛ إذ لا يجوز في بداهة العقل أن يعذب الله تبارك وتعالى المطيع»”" . 

وجاء في المسايرة لابن الهمام: «القول في تجويز تعذيب المحسن عقلًا عدمه؛ فوقوع 
ذلك منه تعالى مقطوع بعدمه وفاقًا بالشرع»”'. 

الأشعرية : 

أما الأشعرية فيذهبون إلى جواز تعذيب الله تعالى للعبد الطائع وإدخاله النار عقلاء 
وإدخال الكافر الجنة» كما أن لله تعالى إيلام البهائم والأطفال والمجانين؟ لأنه عدل في 
حكمه متصرف في ملكه. 
)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص554. 5960) . 
(0) انظر: الروضة البهية (ص4١5. )5١98‏ . 


(6) انظر: شرح الجوهرة المنيفة: شرح الملا إسكندر الحنفي (ص١7)»‏ طبعة الهند لسنة ١175١ه‏ . 
(5) انظر: المسايرة بشرح المسامرة (ص4؟١)‏ . 
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يقول أبو عذبة: إنه لو وقع منه -سبحانه وتعالى - تعذيب العبد الطائع لم يكن ذلك 
منه ظلمًا ولا عدوانًا؛ لأنه متصرف في ملكه بالتعذيب وتركه» فله ما يختار منهماء لكنه 
سبحانه وتعالى جاد في حق العباد بالإحسان إليهم بترك العقاب. 

وبذلك يظهر أن تعذيب الطائع لا يقع من الله سبحانه وتعالى شرعًا عند كل من 
الماتريدية والأشاعرة» لكن الأشاعرة يجيزون وقوع ذلك عقلًا؛ لأن الله تعالى متصرف 
ام 

المسألة الثالثة: التكوين 

لقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة التكوين» فقد أثبتها الماتريدية» ونفاها 
الأشاعرة» كما سيظهر فيما يلي : 

الماتريدية : 

يقول السادة الماتريدية بأن التكوين صفة حقيقية زائدة غير القدرة والإرادة؛ إذ هو صفة 
أزلية» وغير المكون الحادث» وقدم التكوين لا يستلزم قدم المكوّن» وأما كون التكوين 
غير المكوّن؛ لأنه لو كان التكوين عين المكوّن لم يكن من الله تعالى شيء يوجب كونه 
خالقًا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب 
كونه خالقًا. والقول بأن التكوين عين المكوّن يؤدي إلى قدم العالم» وكونه بنفسه لا 
بغيره» وما لا يحتاج في حصوله إلى غيره كان قديمّاء فدل ذلك على أن التكوين غير 
المكةن 7 , 

يقول الماتريدي : «إن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاته» فيقال: الله خالق ورحمان 
ورحيم وقد سمى به ذاته؟. 00 ١‏ 

الأشاعرة : 

أما الأشاعرة فيقولون بأن التكوين ليس صفة حقيقية له لكنه أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء وإضافته إليه» فهو من صفات الأفعال» وهي عند 
الأشعرية حادثةء لا من الصفات الذاتيةء والتكوين عين المكرّن» والتخليق هو القدرة 


)غ2( انظر: نظم الفرائد وجمع الفوائد» لشيخي زاده (ص١”").‏ . وانظر كذلك الروضة البهية (ص/67١)‏ 
وما بعدها 5 
(؟) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» (ص180١)‏ وما بعدها . 
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باعتبار تعلقها بالمخلوق» كما أن الترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق”. 
والمتأمل للمسألة يرى أن الخلاف بين الفريقين راجع إلى المعنى لا إلى اللفظء فعند 

الماتريدية مبدأ الإيجاد عندهم هو صفة التكوين» وعند الأشاعرة التكوين لا يعد صفة 


حقيقية لله تعالى زائدة القدرة والإرادة» + نى يعقل من إضافة المؤثر | 
' هو معنى من 1 بر 

كد 0 

و 


المسألة الرابعة: كلام الله تعالى 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام بصفة عامة» ولقد اشتدت أهميتها 
بعد الجدل الذي دار حول مسألة قدم القرآن وحدوثه؛ والمحن التي تعرض لها علماء 
كثيرون بسبب ذلك» وقبل عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة فى هذه المسألة 
لين اذاقية انين يعار هن كل متهمة الألكن: ١‏ 

فالأول: هو أن كلام الله-تعالى-صفة لهء وكل ما هو صفة له فهو قديم. وبذلك 
يكون كلامه تعالى قديما. 

وأما الثاني: فهو أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجودء وكل 
ما من شأنه ذلك فهو حادث» ويكون بذلك كلام الله تعالى حادثا. 

ولقد اختلف المسلمون وافترقوا بين من قال بصحة القياس الأول» وبين من قال بصحة 
القياس الثانى» حيث نجد أن أهل السنة والحنابلة يقولون بصحة القياس الأولء بيئما يقول 
المعتزلة لعن الكرامية بصحة القياس الثاني. 

أما فيما يخص السادة الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة فعلى النحو التالي: 

الماتريدية 

لقد ذهب الماتريدية إلى أن الكلام صفة لله تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى-متكلم بكلام 
واحدء وهو صفته الأزلية القائمة بذاته» وهي صفة منافية للسكوت والآفة» والله سبحانه 
وتعالى بهذه الصفة آمرء ناه» مخبر. 

ويرى السادة الماتريدية كذلك أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهدء وإنما تكون على 
الموافقة والمجازء كما يقول المرء: سمعت كلام فلان وقول فلان» ويكون ذلك على 


. انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص29) وما بعدها‎ )١( 
. )١6 2١545ص( زفة6 انظر: الروضة البهية‎ 
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المجاز وليس على الحقيقة. وذلك لأنه لم يسمع قول فللان حقيقة؛ ولم يسمع كلامه 
وإنما سمع صونًا يفهمه به. 

وبناء على ذلك فإن الماتريدية يقولون بأن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله 


وإنما: تفع عونا نوالا أقلية» بولقد حلق اللهاثغالى هذا الصوكه :ولبن ذلك لاجد يق 


ليست هي كلام الله بذاتها؛ وذلك لأنها عرض» والعرض لا يبقى زمانين”' . 

الأشاعرة : 

يقول الأشاعرة بأن الكلام إنما يراد به الصفة القديمة. 

يقول البيجوري في شرح الجوهرة عن الكلام: (إنه صفة أزلية قائمة بذاته» ليست 
بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخيرء ومنافية للسكوت والآفة». 

ويقول أبو الحسن الأشعري : «إن كلامه واحد» هو أمر ونهي وحخبر واستخبار ووعد 
ووعيدء وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام»”" . 

ويجب أن يعرف أن الإمام أبا الحسن الأشعري لا ينكر الكلام اللفظي» وإنما يثبت 
الكلام النفسي واللفظي» ويتضح ذلك من قوله: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل 
لم يزل بها حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرة لم يزل بها قادرّاء وكلامًا لم يزل به 
متكلماء وإرادة لم يزل بها مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل بهما سميعًا بصيرًا»”". 

ويتضح من عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة أن الماتريدية يتفقون مع 
الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأن الماتريدية يرون أن حقيقة الكلام لا تسمع 
في الشاهد» وإنما تسمع على سبيل الموافقة والمجاز. 

ويظهر الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة فيما سمعه موسى -عليه السلام- أن 
الماتريدية يذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله القديم وإنما سمع 
أصوانًا دلت عليه وخص موسى بذلك؟ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك. 


.)86( انظر: شرح البيجوري للجوهرة ص‎ )١( 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني )88.:81//١(‏ . 

فر انظر : الاقتصاد فى الاعتقاد (ص ”57 7) وما بعدها بتصرف . 
وانظر كذلك: الروضة البهية )١197(‏ وما بعدها . 
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أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- سمع كلام الله القديم بلا حرف 

ولا 00 
المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى 

لقد اتفق علماء الكلام على أن النظر هو طريق المعرفة» لكن الاختلاف بينهم في طريق 
ثبوت هذه المعرفة» وهل هو واجب بالشرع أم بالعقل. 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى- واجبة بالشرع» لكنهم يرون أن العقل آلة لوجوب 
المعرفة» والله -عز وجل- هو الموجب. 

ويرى الماتريدية -أيضًا- أن العقل ليس مُوجِهًا بذاته ولكنه سبب لوجوب. 

يقول الماتريدي: «يجب على الصبي العاقل معرفة الله تعالى» فالحق -سبحانه 
وتعالى- قد فطر الناس على فطرة يعرفون وحدانيته وربوبيته بعقول مركبة فيهم». 

وبذلك يذهب الماتريدي إلى أن العقل هو أساس المعرفة ويعاونه السمع في ذلك» 
وقد يسر الله سبحانه السبيل إلى الوصول إلى الدين» ومعرفة الله تعالى إنما هي عن طريق 
العقل والسمع» والعقل هو المختص بمعرفة الله تعالى» والسمع مختص بمعرفة الشرائع 
والعيادات. 

ويقول أبو منصور الماتريدي في موضع آخر: 

« إن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل» أما معرفة 
الله -تعالى-فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ لأن الله 
خلق في كل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها لدلته على وجود الله ووحدانيته 
وربوبيته» والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج». 

ولا عذر عند الماتريدية في معرفة الله تعالى عند من له عقل؛ لأن من يملك العقل 
يستطيع معرفة الله عن طريق التفكر في خلق الكون وما فيه. 

أما الأشاعرة : 

فيرون أن معرفة الله -عز وجل- واجبة على الإنسان المكلف» والشرع هو طريق 
وجوب هذه المعرفة» وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم. 


. وما بعدها‎ )١54( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص54”) » وانظر كذلك: الروضة البهية‎ )١( 
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ويذهبون إلى أن الواجبات ثابتة بالسمع» فالحسن عندهم هو ما حسنه الشرع» والقبيح 
عندهم هو ما قبحه الشرعء والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب. 

يقول الإمام الغزالي: « إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى 
وشكر نعمته خلافًا للمعتزلة». 

المسألة السادسة: عصمة الأنبياء 

العصمة في اللغة والاصطلاح : 

العصمة في اللغة”"©: 

العصمة: المنعء يقال: عصمه الطعام من الجوع. أي: منعه. 

وهى -كذلك-: الحفظء يقول الله تعالى: ظوَأئهُ يَتْصِمْلك ين ألنَايِن» 
[المائدة :/710] أي: يحفظك . 

العصمة في الاصطلاح”"' : 

هي: عدم خلق الله تعالى ذنبًا في النبي يَكلِْهِ وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًا. 

وهذا بصفة عامة» وقد اختلف تعريف الماتريدية للعصمة عن تعريف الأشاعرة لها 


وذلك على ما يلي : 
الماتريدية 
يعرف السادة الماتريدية العصمة بأنها عدم القدرة على المعصية» أو خلق مانع فيها”” . 
الأشعرية: 


ويعرفها الأشعرية بأنها: «ألا يخلق الله فيهم ذنئا»» وذلك بناء على أصلهم من استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار”؟' . 

أما عن رأي كل من السادة الماتريدية والأشعرية فى مسألة العصمة. فذلك على ما يلى : 

الماتريدية : 

يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر 
الشرع وتبيلغ الأحكام وإرشاد الأمة. 


. )179( انظر: لسان العرب مادة (ع ص م) (2)4077/7 مختار الصحاح ص‎ )١( 
. )1١١17ص( (؟) انظر: بغية الراغبين في عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين»‎ 

(*) انظر: التحرير بشرح التيسير (9/ ©25١0‏ . 

(5) انظر: شرح المواقف (180/8) . 
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ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائرء وأوجبوا تأويل كل ما أوهم 
في حقهم عليهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائرء 
فالأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي. 

يقول شارح الفقه الأكبر : 

« إن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب. خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرع 
وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة إما عمدًا وإما سهرًا: عمدًا فبالإجماعء وسهرًا عند 
الأكارينة وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي» وبعده بالإجماع . وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور. وأما سهوًا فجوزه 
الأكثرون)20 . 

الأشاعرة : 

يتفق الأشاعرة مع الماتريدية-وغيرهم من سائر الفرق-على أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر مطلقّاء قبل البعثة ويعدها. 

وفيما يخص الصغائرء فهي عندهم نوعان: 

أحدهما: صغائر قبل النبوة. 

ثانيهما: صغائر بعد النبوة. 

ويذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء تصدر عنهم هذه الصغائر قبل النبوة إذا لم تكن 
خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك». سواء أكان ذلك عمدًا أم سهوّاء أما بعد النبوة 
فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر. 

يقول الآمدي في الأحكام: « وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 
عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من 
دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى»”' . 

وبهذا يتضح أن محل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة أن الماتريدية 
يرون وجوب العصمة أيضًا من الصغائرء لكن بعض الأشاعرة يجيز وقوع الصغائر من 
الأنبياء قبل البعثئة وبعدها كذلك سهوا'. 
)١(‏ انظر: الفقه الأكبر»ء (ص48-١9)‏ . 


(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (547/1) . 
© انظر: الروضة البهية (65؟؟) ومابعدها . 
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الباب الرابع 
حول تفسير القرآن الكريم 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 
الفصل الثاني : مدارس التفسير. 


الفصل الثالث: المناهج التفسيرية بين القديم والحديث. 
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الفصل الأول 
نشأة التفسير وتطوره 

تمهيد : 

يجدر بنا قبل الخوض في بيان نشأة التفسير وتطوره بيان معناهء والفرق بينه وبين 
اصطلاحات قريبة المعنى منه؛ ذلك أن فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ 
«المعنى»؟ شغلت كثيوًا من العلماء القدامى والمحدثين على السواءء فمثلاً يقول ابن 
فارس: ١‏ معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد متقارية»0' . 

ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي وأحمد بن يحيى أن «المعنى والتفسير والتأويل 
وال 7 

وسنتناول هذه الاصطلاحات الثلاثة في عجالة في الصفحات الآتية : 

أولا: التفسير: 

التفسير لغة: 

تعاد و لق سوفن اليه مأخوذ من الفسرء والمحور الذي تدور عليه هذه المادة 
هو الكشف مطلقّاء سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك؛ يقال: فَسَوْتُ 
اللفظ كَسْوًا من باب ضرب ونصر””". 

ويستعمل التفسير لغة في الكشف الحسي» وفي الكشف عن المعاني المعقولة» 
واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول”؟'. 

ومن المعنى اللغوي يمكن القول: إن التفسير بوصفه علمًا يقصد منه كشف المغلق من 
المراد باللفظ» فالمفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت 


. (ه6 
فيه . 


)ع0( الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية» 8؟75١اه)‏ ص ١١7‏ . 

(6) لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف.» القاهرة) مادة: اعنى» و افسرا و«أول» 2/4 
١ . 0 1/0‏ 

() ينظر : القاموس المحيطء مادة ١فسر».‏ و د. الذهبي: التفسير والمفسرون ص6١‏ : 

() ينظر: التفسير والمفسرون» الصفحة نفسها. 

(5) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه-1984م) 
ص8١‏ . 


م١1‏ مقدمة التحقيق 
وقل استعمل القرآن المادة بهذا المعنى من الكشف والإبانة في قوله تعالى : 


##ولا يأنوئلت يِمَكلٍ إلا نلك يلحي وأَحسَنَّ تسيا 4 [الفرقان: ””7] قال ابن عباس: يعني 
بِيانًا وتفصيلا”"' . 
التفسير اصطلاحا: 


قدم كثير من العلماء تعريفات عدة للتفسيرء وعلى ما بينها من أوجه اختلاف فإنها 
تنص على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله» سواء جاء ذلك تلميجًا أو تصريحا" . 
وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد منه. 


ثانيا: التأويل 
التأويل لغة: 


يدور حول معنيين لا ثالث لهما: 

الأول: بمعنى الرجوع والعود والعاقبة. 

والثاني : بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه. 

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين» ففي اللسان أن التأويل من «الأول: الرجوع؛ آل 


الشيء يئول أولا ومآلا: رجع... وفي الحديث من صام الدهر فلا صام ولا ل 


أي لا رجع إلى خير» وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله : ه227 


. )١41/1( ينظر: الزركشي : البرهان» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة الحلبي 1581م)‎ )١( 
ينظر مثلا تعريفات: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (طبعة مصطفى الحلبي» القاهرة) (؟/‎ )0 
و د/ الذهبي : التفسير والمفسرون‎ »)١7/١( وأبي حيان: البحر المحيط-مقدمة التفسير‎ »©4 
06/17 
.)3*/1( ذكره بلفظه ابن الأثير فى النهاية‎ )"( 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو‎ 
كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم (191): ومسلم (؟/‎ )4١/54( أخر جه البخاري‎ 
2154/5( وأحمد‎ .)١١594/1857( كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر‎ )4١05-4 
وعبد الرزاق (9/8717): والحميدي (010). وعبد بن حميد‎ .)5١5 .1960 ء15١ 48ء‎ 
وابن ماجه‎ »)9/١( والترمذي (1177/5) كتاب الصوم باب ما جاء في سرد الصوم‎ »)51( 
كتاب‎ )٠ +/4( كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الدهر (2)11/05 والنسائي‎ )١194/5( 
والخطيب في‎ ,)5١١9( الصيام باب ذكر الاختلاف على عطاء فى الخبر فيهء وابن لخزيمة‎ 
من طريق أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو. . . فذكره مطولاً وقال‎ )017/١( تاريخه‎ 
. في آخخره قال النبي كله «لا صام من صام الأبدة مرتين‎ 
وينظر: الفيروز بادي: القاموس المحيط (أول)‎ 2»)١91/١( ابن منظور: لسان العرب مادة (أول)‎ )5( 
' ضف لضفيف‎ 


مقدمة التحقيق ١‏ 

وقد كثر استعمال لفظ«التأويل» في القرآن الكريم بمعنييه» فمن الأول قول الله تعالى: 
«هل يلون إلا تويك يد يَأْقِ تَأَِيُمُ4 [الأعراف : “57] يعني ما يثول إليه في وقت بعثهم 
ونشورهم. 

ومن الثاني قوله تعالى: لما ألَدِنَ في مُلُوْبِهمْ رَيْمٌ صَمونَ ما مَكَبَه ينه أبعهَ الْيسنَةَ وابتعاة 
تَأدِ4 [آل عمران:7] فالتأويل هنا يعني التفسير والتعيين والتوضيح . 

التأويل اصطلاحًا: 

التأويل عند السلف في تعريفه غيره عند الخلف؛ فالتأويل عند السلف يأتي على 
معنيدن: 

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين. 

والثاني: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب. وإن كان خبوًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهرء فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام: كالتفسير والشرح والإيضاحء ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسانء وله 
الوجود الذهنى واللفظئ والرسمى. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج أطيواء الال اقة ام اه فإذا قيل: طلعت الشمس»ء ايل هن وين 
طلوعهاء وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها؛ ولهذا يمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن الكريم من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني"" . 

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني : 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

والمتأول عندهم يحتاج إلى أمرين: 

الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد. 

الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوحء وإلا كان تأويلاً فاسدًا وتلاعبًا بالنصوص"". 

ومن ثم قال الزركشي: ١‏ التأويل: التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على 


. )١9/١( ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )5١ 2197/1( (؟) ينظر: السايق‎ 
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الاعتماد في المنقول» وعلى النظر فى المستنبط ؛ تجويرًا له وازديائا»9" . 
وأوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع وشرحه: ١‏ التأويل: حمل الظاهر على 


المحتمل المرجوح» فإن حمل عليه لدليل ذ فصحيح» أو لما يظن دليلاً في الواقع ففاسدء 
أو لا لشيء فلعب لا تأويل»9"'. 


الثا: المعنى: 

المعنى لغة واصطلاححا: 

يراد بالمعنى لغة: القصد والمراد» جاء في اللسان: ١‏ عنيت بالقول كذا: أردت» 
ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته : مقصذه؛ ويقال: عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناة 


كلامه وفي معنى كلامه:©) 

وله علاقة بالإظهار والوضوح» كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل 
أظهرته» ومنه عنوان الكتاب» أي: الجزء الظاهر منه والمنبئ عما بداخله©' . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك لفظا رابعًا له اتصال ما بألفاظ التفسير والتأويل والمعنى» 
وهو لفظ البيان» اويعني : : إظهار المتكلم المراد للسامع» وهو أعم من الألفاظ الثلاثة 
جميعًا؛ لشموله كلا من بيان التغيبر وبيان التقرير» وبيان الضرورة» وبيان التبديل" . 

الفرق بين التفسير والتأويل: 

يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء العديدة في هذا المقام لا يخرج 
عن اتجاهين : 

الاتجاه الأول: أن التفسير والتأويل ترجمة عن معنى واحد» بحيث إذا قلنا أحدهما 
على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق؛ وإلى هذا ذهب أبو عبيد والطبري وطائفة9 © . 

والاتجاه الثاني : أن التفسير والتأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلاحًا كما 
اختلفا لغة» وقد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري والزركشي والراغب الأصفهاني 
وغيرهم... وقد تشددوا في التفريق بين اللفظين أيما تشدد» حتى قال النيسابوري 


. )١97 31/1 /5( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(") د. الذهبي: التفسير والمفسرون )2١/١(‏ نقلا عن جمع الجوامع (؟/55) . 
(9) اللسان» مادة (عنى). 

() ينظر: السابق» المادة نفسها . 

(9) ينظر: الجرجانى: التعريفات» مادة (أول). 

(7) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (197*/5) . 
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مُعرّضًا: ١‏ قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا 
3 

وقد فرق العلماء بين اللفظين بفروق شتى» نورد أبرزها-خشية الإطالة-فمثلاً الراغب 
الأصفهاني يقول: ١‏ التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ, 
والتأويل في المعاني»”"' . 

وأبو طالب الثعلبي يفرق فيقول: ١‏ التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاء 
كتفسير «الصراط» بالطريق» و«الصيب» بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظء مأخوذ من 
الأرل» وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار عن 
دليل المراد»”” . 

والماتريدي صاحبنا يقول: ١‏ التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح.» وإلا فتفسير بالرأي» وهو 
المنهي عنه؛ والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطعء والشهادة على الله»”*' . 

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل» بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى 
حد التباين» ولعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى 
الرواية» والتأويل يرجع إلى الدراية والاستنباط ؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد الله 
والكشف عن مراد الله لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن 
بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي» وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» 
وخالطوا رسول الله يَليِ ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما 
التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» وهذا الترجيح يعتمد على 
الاجتهاد. 

ومن ثم قال الزركشي -فيما أشرنا إليه من قبل-: « وكأن السبب في اصطلاح بعضهم 
على التفرقة بين التفسير والتأويل» التمييز بين المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد 


010( السابق » الصفحة نفسهاأ : 

(؟) د. الذهبي: التفسير والمفسرون »)75١/١(‏ و د. السيد خليل: نشأة التفسير فى الكتب المقدسة 
والقرآن ص 79 نقلا عن: مقدمة فى التفسير للراغب ص07١4).‏ 497 .0000 

(*) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (7/ .)١77‏ وينظر: د. أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير ص ”17 . 

(4) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (؟/7١)»‏ والتفسير والمفسرون »5١/١(‏ ؟57) . 
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في المنقول» وعلى النظر في المستنبط)”"". 

وخلاصة القول: أنه برغم الاختلاف بين المصطلحين» فإنهما يشتركان في معنى 
واحدء وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء» وأنه حين يستخدم كل منهما في شرح 
ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام. 

نشأة التخ لتفسير وتطوره 

من البدهيات أن كل شيء في الوجود لا يكتمل إلا إذا مر بمراحل معينة وأطوار 
متتالية» وتلك سنة من سئن الله في الأشياء جميغاء «قلن يَجَدَ بشنت أَنَّهِ يدبلا ون يد 
ِشْنّكِ أله تَحوِييًا» [فاطر: 47]. 

ويصدق على العلوم ما يصدق على الأشياء؛ فلم يعرف أن هناك علمًا من العلوم وجد 
كاملاً هكذا فجأة» وإنما كل علم مر بمراحل وتطورات حتى صار علمًا له أصوله وأركانه 
التي يقوم عليها. 

ومن العلوم علم التفسيرء هذا العلم الذي شهد تطورات منذ نزول الآيات الأولى من 
كتاب الله الكريم وحتى يوم الناس هذاء فبدأ بمرحلة المهد ثم الطفولة» وتطورت به 
المراحل حتى استوى على سوقه؛ وصارت له أصوله وأركانه. 

وجدير بمن يتناول علم التفسير أن يقف عند هذه المراحل والتطورات؛ لأنها تطورات 
متلاحقة ومتعانقة في آن واحدء فلا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة؛ أو اعتماد مرحلة دون 
أخرى» وإلا فقد هذا العلم ركنا من أركانه» وأصلاً من أصوله؛ ولوقع المفسر في أخطاء 
جسيمة» وأدخل في تفسيره للآيات غير مراد الله ومقصودهء ومن ثم فعلى المفسر أن 
يراعي كل المراحل» ولا يعتمد مرحلة دون مرحلة» ويراعي في المقام الأول مرحلة 
التفسير في عهد النبوة؛ لأنها الأساس الذي يُتَى عليه ما بعده» ولأن النبي يكم هو أعلم 
الناس بالقرآن. 

هذا: وقد أشرنا إلى نشأة علم التفسير في عجالة سريعة عند حديثنا عن الحياة الفكرية 
والعلمية في عصر الماتريدي في الفصل السادس من الباب الأول من هذه المقدمة» إلا أنه 
لأهمية الوقوف على نشأة التفسير وتطورهء خصصنا الصفحات الآتية لدراسة أبرز مراحل 
هذه النشأة وذلك التطور: 


. )١7 »31ا/١ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
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المرحلة الأولى : التفسير في عهد النبي كله : 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين؛ وعلى أساليب بلاغة العرب وبيانهم» فكانوا 
يفهمونه» ويدركون أغراضه ومراميهء وإن تفاوتوا في الفهم. ٠‏ والإدراك؛ تبعًا لاختلااف 
درجاتهم العلمية» ومواهبهم العقلية» فقد قال ابن قتيبة: « إن العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه؛ بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعضص)7©. 

ومعنى هذا أن هناك آيات تشكل معانيها على الصحابة» وكان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يسألون الرسول ليوضح لهم موضع الإشكال؛ فمن هنا بذرت البذور الأولى لعلم 
التفسير . 

والحق أن التفسير في هذه المرحلة يتميز بسمات لم تتوافر لأي مرحلة تالية» ومن أبرز 
هذه السمات: 

أن لجميع الأقوال التفسيرية التي شهدتها هذه المرحلة قوة النص المفسّرء أو هي الوجه 
الآخر لهء إذا صح هذا التعبير. 

إن تفسير القرآن في هذا المرحلة كان من عند الله تبارك وتعالى» فهو سبحانه أول مبين 
ومفسر لكتابه؟ لأنه الأعلم به وبمراد نفسه من غيرهء ولأن أصدق الحديث كتاب الله 
تعالى؛ ولذلك يقول الله تعالى: وما يمْكمُ تَأوِيكة: إِلَّا َه [آل عمران:]» ويقول 
سبحانه : «#ولا يَأنُويلت يمَكلٍ ِلَّا مكلك لحن وَلَحْمَنَ تَنِْيا4 [الفرقان: ]0 ويقول جل 
وعلا: يدا أنه هيم كرام نم إِنَّ علْيَمَا بيَائم4 [القيامة :19-1481]. 

وتفسير القرآن في هذه المرحلة-أيضًا-كان موكولاً إلى الرسول كه وكان طبيعيًا أن 
يفهم النبي وك القرآن جملة وتفصيلاًء فهم ظاهره وباطنهء ومجمله ومفصلهء ومقيده 
ومطلقه.ء ومحكمه ومتشابههء وخاصه وعامهء وأمره ونهيه» وغريبه ومشكلهء وسائر ما 
يتعلق بالأحكام والاعتقاد والتكاليف. . .إلخ. 

وقد أعطى القرآن الكريم للرسول الحق في عملية التفسيرء فقد قال الله جل وعلا: 
اوَأَرْل إِيِكَ لكر لِتْبينَ لئاس مَا ْزْلَ إِلَهِمِ4 [النحل : 44]: وقال سبحانه : 0 
فح ثرا ينص ينذا عل “ينا رس رتسام الكتب وللحضمة وَمئكم ام 

تَكْووأ تَلَْونَ4 [البقرة: .]181١‏ 


)١(‏ ابن قتيبة: المسائل والأجوبة ص8 والنص منقول عن: د. عبد الله شحاته: علوم القرآن والتفسير 
(دار الاعتصامء الطبعة الثانية 19417م) ص (910) . 


14 مقدمة التحقيق 


وقد بدأ التفسير في هذه المرحلة حينما كان الصحابة يسألون النبي ككل لأن فهم القرآن 
الكريم كاملاً ليس ميسورًا لهم. ١‏ بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي كله 
فيما يشكل عليهم فهمه؛ وذلك لأن القرآن فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه» وغير 
ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها»”" . 

والأمثلة كثيرة وثابتة تدل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله كَل عما يشكل 
عليهم من معان قرآنية» فمن ذلك ما أخرجه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: سألت 
رسول الله يَكِهِ عن يوم الحج؟ فقال: ١‏ يوم النحر»”" . 

وقد فسر يَكِبَةِ الحساب اليسير بالعرض حيث قال: « من نوقش الحساب عذب» فقالت 


َي مس 


له السيدة عائشة : أو ليس قد قال الله تعالى: #دَأمَّ مَنْ أوق كنبو ب ميئل فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسانا 


آ 0ك 


يسِيَا بيت إل آهل مَدُورا» [ الانشقاق :4-1 ]فقال كلهٍ : « ذلك العرضص"”"“بيانًا للحساب 


)000( د. محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون (مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الثالئة ١85٠6(‏ ها - 
4وام/) 70/1١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 2.258٠‏ أبواب الحج» باب: م الأكبر (4019)» وابن المنذر 
وأ بن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ ٠‏ وأخرجه الترمذي (408) وابن أبي شيبة 
وأبي الشيخ عن على موقوفًا كما في الدر المنثور (/ 0781 . 

وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أبو داود (1/ 4ه-044) كتاب المناسك باب 
يوم الحج الأكبر »)١945(‏ وابن ماجه (4/ 0207) كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (7008)» 
والطحاوي في شرح المشكل )١559(‏ و( ) والطبراني 14410 والحاكم 0001/17 والبيهقتي 
)١١9/0(‏ وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحيلة كما 
في الدر المنثور للسيوطي )”8١/7(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟؟ قالوا: يوم النحر 
قال: «هذا يوم الحج الأكبر» . 

(6) أخرجه البخاري )١٠١١/9(‏ كتاب التفسير باب طتَسَوْقَ َاسَبُ حِسَابا ييا (1975), ومسلم (4/ 
0000 الجنة وصفة نعيمها )٠١ 08/50 0 2)541/5/8٠(‏ من طريق القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يَلدهِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله 
ا فداءك أليس يقول الله عز وجل هدَأمَ مَنْ أرق كتبَدُ يدوت حَاسَبُ سانا سيا » 
[الانشقاق : /ا-4] قال: ١ذاك‏ العرض يعرضون» ومن نوقش الحساب هلك؟ . 

وأخرجه البخاري (4979): ومسلم (8107/19>» وأحمد (5//ا4و8١٠١و9ا؟١١)2‏ وأبو داود 
)٠١1١/0(‏ كتاب الخبنائز باب عيادة النساء (2)7091 والترمذي (577/4) كتاب صفة القيامة 
2 والنسائي ذ فى الكبرى (141/5) كتاب التفسير باب قوله ظَآَنَا مَنْ أوقه كنبو 
سَسِيه4» وأبو يعلى (4407)ء وابن حبان (9/959) و (0/ا7/) و (١1/ا7/ا)‏ 0 
في مسند الشهاب (778)» والبيهقي في الاعتقاد »)75١١-09(‏ من طرق عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة قالت قال رسول الله يلِ: «من حوسب يوم القيامة عُذب» فقلت: أليسن قد ثال الل بت 
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وكذلك فسر الرسول كُلدِ القوة بالرمي في قوله سبحانه : لوَأْهِدُوأ لَهُم ما استطغثر 
قرو [الأنفال: .]30 , 

وأحيانًا كان رسول الله كَلِدِ يفسر بنفسه المعنى دون أن يوجه إليه سؤال من أحد 
الصحابة» من ذلك ما ار لي ا ا ل 
قوله تعالى: طوَألرَمَهُمْ ححَيمَدَ اللََرَكْ4 [الفتح:1] يقول: «لا إله إلا الله»”" . 
بالوقائع» وفيه تفسير الآية قبل نزولها؛ حيث تقع واقعة» ويسأل الصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وينزل الوحي بحكم هذه الواقعة المسئول عنهاء فيفهم الصحابة عن الله 


مراده فى الآيات”" . 


- عز وجل: «#سََوْفٌ يحَاسَبُ حِسَاًا يسِيرا» [الانشقاق :8] فقال: «وليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض» 

من نوقش اجات يوم القيامة غذب» . 

وأخرجه أحمد (5/ 54 و158١)‏ ءوابن خزيمة (859)» من طريق عباد بن عبد الله ب بن الزبير عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يكِْهِ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: ١ينظر‏ في كتابه ويتجاوز له عنه. إنه من 
نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكُل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة 
تشوكه» . 

2)١55/4( وأحمد‎ .)١911/150( كتاب الإمارة باب فضل الرمي‎ )١977/( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الجهاد باب في الرمي (50154)» وابن ماجه‎ )١17/5( وسعيد بن منصور (144) وأبو داود‎ 
وأبن حبان‎ 2)١147( كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله (7817)» وأبو يعلى‎ )747/5( 
من طرق عن أبي علي الهمداني عن‎ )١17/1١( والطبراني (17/ 0770 (411)» والبيهقي‎ »)4709( 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلِخِ وهو على المنبر: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن‎ 
كتاب التفسير‎ )١14 /0( القوة الرمي» إلا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»» وأخرجه الترمذي‎ 
و (15147) من‎ )١5741( )71/5/5( والطبري في تفسيره‎ )27١87( باب (ومن سورة الأنفال)‎ 
. طريق صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر... فذكره‎ 

وأخرجه الحاكم 05 من طرين عرد ون عبد الله عن قله بخ ارج فتذكره . 
(؟) أخرجه: الترمذي (40207/60. أبواب التفسيرء باب: ومن سورة الفتح (2»07770 وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5/ »)١178‏ والطبري )*54/1١(‏ (71510/4). والبيهقي في الأسماء 
والصفات ».)١181/١(‏ والدار قطنى فى الإفراد وابن مردويه كما فى الدر المنثور (717/5)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب ١ 00 ٠.‏ 

(*) هذا اللون يسمى بعلم أسباب النزولء وقد أفردت له مؤلفات عدةء منها: أسباب التزول 
للنيسابوري» وأسباب النزول للسيوطي. وغيرهماء ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة للمفسرء 
فمن فوائدها: الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكالء قال الواحدي: ١لا‏ يمكن معرفة تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزولها' وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي >- 
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والآيات التي نزلت مرتبطة بوقائع كثيرة في القرآن الكريم» وقلما جد سورة تلو من 
آيات مرتبطة بوقائع» فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة: ففي قوله تعالى: #وَإدًا لَمُوا أَلَدِنَ 
دَامَيُوأ قَالُوَ] ءَامَعَا مَنَا وَإِدًا حَلَا إل سَّيْطِييِهمَ كَالوا إِنَا مَعَكُمْ إِنَمَا كن سكين زِدُون4 [البقرة: ]١4‏ أخرج 
الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في عبد الله ب يوأي رامتحاية وذات انيه كدر 
ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله يله فقال عبد الله بن أبي : انظروا كيف 
أرد عنكم هؤلاء السفهاء» فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم» 
وشيخ الإسلام؛ وثاني رسول الله يَكِهِ في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول اللهء ثم أخذ 
بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب. الفاروق القوي في دين اللهء الباذل نفسه 
وماله لرسول الله ثم أخذ بيد على» فقال: مرحبا بابن عم رسول الله كَل وختنه”"؟, 
سيد بني هاشم ما خلا رسول الله ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه خيرَاء فرجع المسلمون إلى النبي 
يله و أخبروه بذلك» فنزلت هذه الآية0” . 

وفي قوله تعالى: قلا وَرَيّكَ لا يُوْمبوْك حَقّ يُحَكوكَ فِمَا سَبَرَ ييْتَهْرْ ثم لا 
دا ف نهم حرجا عِمَا مَصَيْتَ وَيُسََمُوَأ سَلِيمًا4 [النساء : 18] أخرج الأثمة الستة عن 
عبد الله ؛ بن الزيير قال : خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة؛ فقال النبي كله : 
«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك». 

فقال الأنصاري: يا رسول الله؛ أن كان ابن عمتك» فتلون وجهه. ثم قال: «اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار؛ ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ واستوعب 
للزبير حقه؛ وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا 
والشدفي ةلل + 


في فهم معاني القرآن» وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب 
يورث العلم بالمسبب» وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب 
نزولها فزال عنهم الإشكال؛ (ينظر: الإمام السيوطي: أسباب النزول» تحقيق وتعليق: قرني 
أبو عميرة؛ مكتبة نصيرء القاهرة» مصرء ص©) . 

. أي صهره وزوج ابنته‎ )١( 

(؟) السيوطي: أسباب النزول (ص )١١ ٠.٠١‏ وقال: هذا الإسناد واه جداء فإن السدي الصغير كذاب» 
وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف وانظر الدر المنثور له (54/1). 

() أخرجه البخاري (3017/5) كتاب المساقاة باب سكر الأنهار (7709) و (2)5850, ومسلم (54/ ل 
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وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله كله 
بعظم حائل ففتهء فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء ثم 
يميتك؛ ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم»» فنزلت الآياتؤأوَلَرْ يَرَ الإشكنٌ أمّا حَلئْنَهُ من 
نُطفَةٍ4 [يس:/77] إلى آخر السورة”" . 

والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جدّاء وهي مبثوثة في كتب أسباب النزول» وكتب السنة 
الصحيحة كذلك يراجعها من أراد. 

إذن نستطيع القول: إن هناك طريقين» أو بالأحرى مصدرين للتفسير في المرحلة 
النبوية» هذان الطريقان هما: 

الأول: القرآن الكريم؛ حيث يجد الناظر في كتاب الله تعالى أن هناك آيات تفسر بها 
آيات أخرىء فالقرآن الكريم « قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوصء وما أوجز في مكان قد 
يبسط في مكان آخرء وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخرء وما جاء مطلقًا في 
ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» وما كان عامًا في آية قد يدخله التخصيص في آية 
أخرى ؛ لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً: 
فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض”"“. وقد فعل ذلك 
رسول ل الكريم بالقرآن الكريم حيث سئل ول عن قوله سبحانه 
وتعالى : أي ءامنا ول يبرا إيمنتهم يِظلر ولك لم الذد وهم مُمِسَدُونَ4 [الأنعام : 87] 
فقال الصحابة لما 04 وابنا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال كَل : ألم تقرءوا قول الله 


1850-185) كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه يكل (4 017/1١1‏ 77). وأحمد (4/ 0)4: وعبد بن 
حميد (019)»: رأبو داود (؟/ 4) كتاب الأقضية أبواب القضاء (55190”)؛: وابن ماجه )017/1١(‏ 
في المقدمة باب تدظيم حديث رسول الله يدِ (16) وفي (51480)غ والترمذي (/57*) كتاب 
الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر (17) وفي (70717)» والنسائي 
(4/ 510) كتاب آداب القضاة باب إشارة الحاكم بالرفق» وابن الجارود :»)١١71(‏ وابن حبان 
(54)» والطحاوي في المشكل 040557-7١ /١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي كله (ص/ 17), 
والحاكم (9/ 2)9114 والبيهقي (1/ ١1445‏ و”*16و )1١١1/٠١‏ من طريق عروة بن الزبير أن عبد الله 
ابن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. . . فذكره . 

)١(‏ أخرجه الطبري )454/١١(‏ (19474)». وابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة ة كما في الدر المنثور (5/ 
/ا0هة) , 

فق د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )1١/١(‏ . 
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م جءع 


تعالى : «يَبقَّ لا صُرِكَ بأئَّهِ إت الئَرْكَ لطر عَظِيةٌ4 [ لقمان: 7”)]1 . 
ففسر رسول الله كك الظلم في الآية الأولى بالشرك في الآية الثانية . 
ومن تفسير القرآن بالقرآن ما جاء بحمل المجمل على المفصل » مثال ما جاء في تفسير 

قول الله تعالى: وأك كم ارين آل لان إِلَّا ما تل َي [المائدة:١]‏ فقد جاء تفسير 

قوله سبحانه: 0 ئلّ عَلَيكُْ4 في آية كريمة أخرى هي قوله تعالى: طخَرّمَتْ عَليِكمْ 
هل 


0 


2 00 مر 0 بر دَمَآ 5-7 0 مروء رس عر صر 2 مره عوعدامك 522 200 
رِ اللو 


ألميتة وألدم ولجم الخنر بىء والنخيقة والموةو ذه والمتردية وَالتَطِيحَةٌ وَمَ أكل 
لسَبَعٌ لاما م بح عَلَّ النْصّبٍ اد أن سك شَسَفسِمُأ الح لك فق لْمَوْمَ يس َلَذِنَ كَقَرُوأ 
ون لويد قلا عَحْمَوَهُم و دا م أ 5 ديك وَأَمَمَتٌ عَلِيَكُم يِعَمَق وصيك لك" لحك 


عير بي 


كَمَنِ أضطرٌ في مخْمصَةٍَ ير مَتَجَانِفيِ وي َإِنَّ أله عَفُوْرٌ تَحِيمٌ # [المائدة: 7]. 

ومن تفسير القرآن بالقرآن -أيضا- ما جاء بحمل المطلق على المقيد؛ والعام على 
الخاص : فمن الأول: ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في 
صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له بآية الوضوء والتيمم؛ 0 
مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى: طفَأطْسِنُوا وُجُومَكٌُم وَأيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافتٍ 
[المائدة : :]... ومطلقة في التيمم في قوله تعالى في الآية نفسها: :. #فامسحوا 2 
وَأيدِيَكُ يمِنَةُ4 [المائدة:7] فقيدت في التيمم بالمرافق أيضا”"“. 

ومن النوع الثاني : نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى: «يايها اَذ 
امبو نشوأ مِنًا رَرَضَحُ ين كَبْلِ أن يَأ يرم لا بم فيد وا حُلَه و1 سَفَعَة وَالْكَيْرونَ هُمْ 
لبون [البقرة : 4 15] فخصص العموم في قوله تعالى: #وَك من مََكِ فى أَلسَّموّتٍ لا ني 
سَمَعَمهُمَ سيا إلا ما بَدْدِ أن يَأدَنَ ألَّهُ من ِمَن يَمَآهُ وَيرصّج» [النجم:١؟]‏ فقد استثنى ما أذن فيه من 


الشفاعة» وفى قوله تعالى : «النجكة توميل بَعَضْهُرٌ بض عدو و إِي لْمَتَّقََِ # 
[الزخرف:17] فقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة.”" 
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دلق أخرجه البخاري )١17/١(‏ كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (7)» ومسلم )١١6- ١1١4/1(‏ كتاب 
الإيمان باب صدق الإيمان 7/1917 4؟7١)»‏ وأحمد (378/1* 24474 والنسائي في الكبرى 
(477/4) كتاب التفسير باب قوله تعالى طلا قُمرِكَ بِأنَهِ ررك ألتِرْكَ لَظُلمٌ عَظِيدٌ 4 [لقمان: 1]» 
وأبو يعلى )0١564(‏ والترمذي (5/ )١57‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام (/0510") وأبو عوانة 
.)7/1١(‏ وابن حبان 2)١107(‏ وابن منده (78؟) و (585) و(1717) و (2)5718 والبيهقي /١١(‏ 
146ا) . 

(0) ينظر: د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )45/١(‏ . 

(9) ينظر: السابق» الصفحة نفسها . 


مقدمة التحقيق ١‏ 
ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل المبهم على المبين» كما في قوله تعالى: ووأ 


مربأ عق يت 5 الكنط الْأِسُ بن ايل الْأَسْرم مِنّ التمْرٍ4 [البقرة:1417] فقد فسر 
قوله : طآلْحَبْظ الْأبيضُ» بقوله: «#الْتَمْرٍ 4. 

ومنه - أيضًا - قول الله تعالى: #وَآلهَ ولَّرِقِ» [الطارق:١]‏ فقد بينت كلمة الطارق 
بما تلاها من قول الله تعالى: #النَجمْ أُلنَيبُ» [الطارق: ”7]. 

« ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: كخلق آدم من تراب في 
بعض الآيات» ومن طين في غيرهاء ومن حمأ مسنون» ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح»”“2. 

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن كان النواة الأولى لعلم التفسيرء وهو ما 
قاله المستشرق جولد تسيهر» ووافقه الذهبي حين قال: ١‏ نعم نستطيع أن نوافقه - يقصد 
جولد تسيهر» أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز في القرآن نفسه؛ على معنى رد متشابهه إلى 
محكمهء وحمل مجمله على مبينه» وعامه على خاصه؛ ومطلقه على مقيده... كما 
تتركز في بعض قراءاته المتواترة»”" . 

الطريق الثاني في تفسير القرآن الكريم في المرحلة النبوية: تفسيره بالسنة الشريفة» 
وذلك حين لا نجد في القرآن ما نفسره به « فالسبيل المثالية التي لا ينبغي لعاقل أن يعدل 
عنهاء أن يطلب التفسير ثاني ما يطلبه -أي بعد القرآن مباشرة- من السنة» وعلى هذا أطبق 
أهل السنة والجماعة؛ انطلاقا منهم -رحمهم الله- من مسلمات أريع: 

أولاها: أن خير من يمكن أن يفسر القرآن» ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره بعد الله 
تعالى في محكم كتابه هو رسوله يَكةِ الذي حدثنا ربه فيما حدث من وصفه كك أنه «إومًا 
ين عن امون هُوَ إلا ونه و4 [النجم : 27 4]. 

فهو إذن يَكِهْ بمقتضى كونه رسولاً أولأ» ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه ثانها - 
لا يمكن أن يقر على خطأ أبدّاء دع عنك أن يكون الخطأ في مثل هذا الأمر الجلل» أعني 
تفسير القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزاته» وأكبر آيات فضله وسمو منزلته» فإن جاز 
عليه الخطأ بمقتضى بشريته في يسير الأمرء فليس يجوز عليه في أهم المهمات بالنسبة له 
)١(‏ السابق» الصحفة نفسها 
(؟) السابق »)54/١(‏ وينظر: جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في التفسير .)2١/١(‏ وسنعود في قابل 

دراستنا هذه إلى مناقشة آراء المستشرقين في تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث إنه قد وقعت منهم 

مغالطات لا يمكن قبولهاء يبغون منها هدم القرآن والإسلام؛ ولكن هيهات هيهات . 
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ولشريعته وأمته أصلاء بل إن جاز عليه الخطأ ولو في يسير من الأمر بمقتضى تلك 
البشرية» فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه» بمقتضى ما له من الرسالة» بل لا محالة 
يهديه ربه إلى صواب القول والعمل. 

الثانية: أن خير من يمكن أن يفسر الشيء من تكون أهم وظائفه تبيان ذلك الشيءء 
فعند ذلك نقول: قد صرح الله في محكم ذكره بأن أولى غايتي إنزاله» وبالتالي أهم وظيفة 
لنبيه هي تبيانه يكِهِ ذلك الذكر للناس؛ على ما قال جل من قائل: #وَأَرَلَآ إيَكَ الزِكْرٌ 
ين دّيس ما ثيل إِلهِمْ وَعَلَهُمَ يكرت 4 [النحل : 4 4]. 

الثالثة : أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا 
الدين» والمصدر التالي للقرآن مباشرة في جميع كليات هذا الدين وجزئياته» فالمجاوز 
للسنة إذن مع وجدان طلبته فيها راكب لعظيم» مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين. 

الرابعة: أن طلب البيان من السنة ما تيسر فيها هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية 
الموجبة لطاعته كك في كل ما نأتي ونذر؛ من أمثال قوله تعالى: ييا ألْذينَ اموا أطيغوا 
ل موا الول وول الأتر دل إن َترعَمٌ في و مُه إل الل وَارسُولٍ إن ككل مُومموَ باه ليوو 
الْآجرٍ دَلِكَ حَي وَحَسَنٌ تَأوِيلا» [النساء: 0059© . 

وقد رسخت هذه المسلمات وتقررت في أذهان أصحاب الرسول يَكهٍ فكانوا يسألونه- 
كما سبقت الإشارة-عن جميع ما يشكل عليهم من القرآن الكريم وغيره» وقد ذكرنا فيما 
مضى بعض الأمثلة التي تبين ذلك» ونزيد الأمر وضوحا بعرض مجموعة القضايا الآتية : 

القضية الأولى: كيف بينت السنة القرآن2©0؟ 

جاء بيان السنة للقرآن على وجوه متعددة» أبرزها ما يأتي : 

الوجه الأول: بيانه كه لبعض مجملات القرآن» كما في بعض الفروض التي جاءت 
في القرآن مجملة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج» فقد قام يك بتفصيل أمرها بأقواله أو 
أفعاله» أو كليهماء تفصيلا ما كنا نستطيع بدونه أن نفهم المقصود منهاء فقد بين يلل 
مواقيت الصلوات الخمس» وعدد ركعات كل صلاة وكيفيتهاء وبين مقادير الزكاة» 


)000 د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين- الجزء الأول (طبعة دار 
الوفاء. نشر مكتبة الأزهر, القاهرة (175995١ه‏ -1914م) (ص 2777 )5١4‏ . 

فق ينظر فى هذه القضية : د محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (١//51ه-2)09‏ ود. إبراهيم 
عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين-الجزء الأول (ص ه111-7) و د. عبد 
الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير (ص7847. 518) . 


مقدمة التحقيق ١6‏ 


وأوقاتهاء وأنواعهاء وبين مناسك الحج وأركانه وسئنه؛ ولذلك كان يَكِِ يقول: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)”'', وكان عليه الصلاة والسلام يقول -أيضًا-: «خذوا عني 
مناسككم)”" . 

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: « إنك رجل أحمق» أتجد 
الظهر في كتاب الله أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة» ونحو 
ذلك. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرًا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن 
السنة تفسر هذا)”” . 

الوجه الثاني : تخصيص العام في القرآن» ومن أمثلته تخصيص أآية الزانية والزاني بقوله 
كد وفعله بغير المحصن. 

وتخصيص الظلم في قوله تعالى: الْدِنَ اما وَل يِنِْسُوَا إيتنتكر 
ظُلْرٍ 74 [الأنعام : 87] بالشرك . 

الوجه الثالث: تقييده كلَِةِ مطلقات القرآن. ومن ذلك تقييده اليد في قوله تعالى: 
#فَأَقَطَهُوًا أذِيَهَمَا» [المائدة:8"] باليميهة2 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (80/ 07)»: والبخاري (؟/ )١١١‏ كتاب: الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحدء حديث (381)» ومسلم (473/1) كتاب: المساجدء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(599 / 50/4)ء وأبو داود /١(‏ 996- 5") كتاب: الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(086).» والترمذي )”49/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء ني الأذان والسفرء الحديث 2)5١6(‏ 
والنسائي (؟8/5 - 4) كتاب: الأذان» باب: أذان المنفردين فى السفرء وابن ماجه )931/١(‏ 
كتاب: إقامة الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» الحديث (91/4)» والدارمى (587/1)» والبيهقى 
ممم . ١‏ 1 

(؟) أخرجه أحمد :)3١8/5(‏ ومسلم (44*5/7) كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحرء الحديث »)١191//83١(‏ وأبو داود (؟/ 545) كتاب: المناسك» باب: فى رمى الجمار» 
الحديث (1410)» والنسائي (5/ ١٠7؟)‏ كتاب: المناسك» باب: الركوب إلى الجمار» واستظلال 
المحرم ‏ وابن ماجه (؟5/5١١1١)‏ كتاب: المناسك. باب: الوقوف بجمع حديث (59 )0 
والترمذي 0/6 كتاب : الحج. » باب : ما جاء في الإفاضة من عرفات (885) مختصورًا. 

وابن خزيمة (5/لالا؟ - 4لا”2 وأبر نيعل 0101/43 رقم )75١417(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . 

(9) انظر زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك /١(‏ 7؟) (97) . 

() سبق تخريجه . 

() أخرج الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ (فاقطعوا أيمانها) كما في الدر 
المنشرر (؟4957/5) . 

وذكر له طريقا آخر قال: فى قراءة عبد الله بن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم) . ١‏ 
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الوجه الرابع : إيضاحه يَكِهٌ لبعض مبهمات القرآن: كتفسيره يَكِةٍ للعبد الصالح صاحب 
موسى عليه السلام بالخضر”"؟. 
الوجه الخامس : بيانه كلِهِ لفظًا أو متعلقه: كبيان المغضوب عليهم في قوله تعالى: 


موسج بر 


عر ْمنَصُوب عَلنْهِمْ ولا الْصََالَينَ4 [الفاتحة 
الوجه السادس: بيانه يله أحكاما زائدة على ما جاء في القرآن الكريم» كتحريم زواج 
المرأة على عمتها وخالتها'' وصدقة الفطر2©0, ورجم الزاني الومدض د © وميراث 


]51 : أخرجه البخاري (9797/9) كتاب التفسير باب قوله ركان الإتسنٌ أخرٌ َي جَدَلا4 [الكهف‎ )١( 
2)؟78٠9/1١17١( »ومسلم (1800-18417/4) كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر‎ )417/75( 
وأبو داود (749/7) كتاب السنة باب‎ »)١19( وأحمد (5/0١١1و8١91و9١١)»2 وعبد بن حميد‎ 
)377١( وابن حبان‎ 2)١77و‎ 1١7١و‎ 1١48و‎ ١١1//5( في القدر (41017)» وعبد الله في زياداته‎ 
والنسائي في الكبرى (9/ 4717 -79) كتاب العلم باب‎ »)141/١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
الرحلة في طلب العلمء وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ 
من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب‎ )517/4( 
. الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل. . . فذكره مطولا‎ 

(0) أخرجه مالك (0177/7) كتاب: النكاح» باب: ما لا يجمع بينه من النساءء حديث »)5١(‏ 
والبخاري (9/ )١١١‏ كتاب: النكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث :»)01١9(‏ ومسلم 
)٠١18/(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (1؟/ 
»© والشافعي في مسنده )١18/7(‏ كتاب: النكاح» باب : الترغيب في التزوج (250» والنسائي 
(45/7) كتاب: النكاحء باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي )١177/7(‏ كتاب: النكاح» 
باب : الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيهاء وأحمد (2))170/7 وسعيد بن منصور )7١9/1١(‏ 
رقم (2)504 ومحمد بن نصر في السنة (ص - 978) رقم (710. 0)”0١‏ والبيهقي (0/ )1١١8‏ 
كتاب: النكاح» باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . 

ومن طريق أبي سلمة: 

أخرجه مسلم )١١79/7(‏ كتاب: التكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح حديث »)١108/717(‏ والنسائي (917//7) كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وسعيد بن منصور //١(‏ نيه وأحمد (؟/ 5779 2)178 وعيد الرزاق 071/90 رقم 
,.)١50(‏ ومحمد بن : نصر المروزي في السنة (ص -78) رقم (751957) من طريق أبي بى سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: 

أخرجه البخاري (9/ )١1١‏ كتاب: النكاح» باب: لا تتكح المرأة ة على عمتها 2)01١١(‏ ومسلم 
)٠١١8/5(‏ كتاب: النكاح» باب ل حي ا اللو يي حديث 
»)١108/5(‏ وأبو داود (7/ 204) كتاب: النكاح» باب: ما يكره ا 0 
حديث 2))5١553(‏ والنسائي 0 - 91) كتاب: النكاح. باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وأحمد ١/7(‏ 4 407 2018) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص - 28) رقم (2)70/7 
والبيهقي (7/ )1١65‏ كتاب: التكاح, باب : ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء 3 
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من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. .. فذكره . 

(9) أخرجه البخاري (/ 14”) كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» 
حديث 2,)١6١4(‏ ومسلم اام كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعيرء حديث »)484/١15(‏ وأبو داود (؟/ 2777 2574 1510) كتاب: الزكاة» باب: كم 
يؤدي في صدقة الفطرء حديث »)١11١١(‏ والنسائى (48/65) كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه /١(‏ 084) كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الفطرء حديث 2)١475(‏ والترمذي )7١/(‏ كتاب: الزكاة». باب: ما جاء في صدقة الفطر» 
حديث (2.)50/5 ومالك )584/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطرء حديث (05), والشافعي 
)56١/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الخامس في صدقة الفطرء وأحمد ,»)١707/1(‏ والدارمي /١(‏ 
"١‏ كتاب: الزكاةء ياب: في زكاة الفطرء والبيهقي )١159/54(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
قال: زكاة الفطر فريضة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ ) من طريق مالك عن 
نافع » عن ابن عمر» وقال الترمذي حسن صحيح . 

(4) أخرجه البخاري (؟7١151/1١)‏ كتاب: الحدودء باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث 
(2)35875 ومسلم .))١518/(‏ كتاب: الحدودء باب: من أجاز ألا اليا والبغوي 
في شرح السنة (5/ 2476 411) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «أتى رسول الله كله رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا 
رسول اللهء إني زنيت فأعرض عنه النبي كله فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبلهء فقال: يا 
رسول الله» إني زنيت فأعر ض عنه» فجاء لشق وجه النبي كَكلهِ الذي أعر ض عنه. فلما شهد 
عل نفسه أربع شهادات دعاه النبي وَلةِ فقال: أبيك جنون؟ قال: ليا رسول اللهء فقال: 
أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه» . 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي (77/4) كتاب: الحدودء باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» 
حديث »)١578(‏ وابن ماجه (1/ 864) كتاب: الحدود»ء باب: الرجمء حديث 2))١50504(‏ وأحمد 
8/5 لامك ٠دؤذى‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (6). وابن حبان (577؟-الإحسان). 
والحاكم (/5*”», والبغوي في شرح السنة (0/ 0ه85) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يَلِةٍ فقال: يا رسول 
الله. إني زنيت فأعرض عنهء ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت 
فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه 
فقال: إني قد زنيت» قال ذلك أربع مرات» فقال رسول الله كلهِ: «انطلقوا به فارجموه؛ 
فانطلقوا بهء فلما مسته الحجارة أدبر يشتد» فلقيه رجل في يده نحى جمل» فضربه به فصرعه 
فذكروا ذلك لرسول الله ككِةِ قال: «فهلا تركتموهة 

وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان . 

وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته» وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث 
أبي هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق . 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 

أخرجه أبو داود (014/4) كتاب الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك. حديث (4479): حم 
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970 والحكم بشاهد م وغير ذلك. 


والنسائي في الكبرى (17177/4-/77؟) كتاب: الرجم» باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزناء حديث ,)97١714(‏ وأبو يعلى )0760-474/٠١١(‏ رقم ( كلهم من طريق ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كَل 
07 يا رسول الله» إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعًاء فلما كان في الخامسة قال: 

نيت؟» قال: نعمء قال: «وتدري ما الزنى؟؟ قال: نعم» باسنا دا بأى الريل بن 

2 حلالاء قال: «ما تريد إلى هذا القول؟؛ قال: أريد أن تطهرني» قال: فقال رسول الله 
ع : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء؟؟ قال: 
0 قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبي يخ رجلين يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلبء فسار النبي يل شيئًا ثم 
مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار»» قالا: غفر الله لك يا 
رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما نلتما من أخيكما نما أشد أكلا منهء والذي نفسي بيده 
إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها؛ . 

وهذا إسناد ضعيف» لجهالة 90 هريرة» لكن أخرجه به الرزاق 207/0) رقم 
(11740) عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة بهء 
ومن طريق عبد الرزاق حر أبو داود (4/5/ا0) كتاب: الحدود» ياب: رجم ماعز بن مالك» 
حديث (1178)» والنسائي في الكبرى (77//54) كتاب: الرجم» باب: ذكر استقصاء الغمام 
على المعترف عنده بالزناء حديث ع فية وابن الجارود رقم (4815)»ء وابن حبان -١617(‏ 
موارد).» والدارقطني )١191/- ١97/85‏ كتاب الحدودء والديات» حديث (2)0289 والبيهقي (4/ 
ففقة كتاب الحدود. باب : من قال: يكام غليه الحد حصي يعارت أربع مرات»؛ وقد أخرجه 
ابن حبان (14١5١-موارد)‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به» وأخرجه النسائي في 
الكبرى (717/4؟) كتاب: الرجمء حديث (7117) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير» 
وصححه ابن حبان . 

وقال النسائي: عبد الرحمن ليس بمشهور . 

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 2741 والبخاري في تاريخه الكبير (0/ 
١؛©؛‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات . 

2)578/4( أخرجه مالك (21/7) كتاب: الفرائضء باب : ميراث الجدة» حديث (5)» وأحمد‎ )١( 
)47١ /4( كتاب: الفرائض» باب: في الجدة؛ حديث (589414)» والترمذي‎ )7١77/5( وأبو داود‎ 
» كتاب: الفرائض‎ )١ :٠9/7( وابن ع ماجه‎ 2))5١١١( كتاب : الفرائض» باب : ميراث الجدة» حديث‎ 
,)969( باب: ميراث الجدة» حديث (59154), وعيد الرزاق م1 وابن الجارود رقم‎ 
)44/4( موارد)» والدارقطني‎ - ١174( وابن حبان‎ 2»)١1١١ رقم (119ء‎ )١١١ /١( وأبو يعلى‎ 
كتاب : الفرائض» والحاكم (778/5) كتاب: الفرائض» باب: قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي‎ 
. كتاب: الفرائض» باب: فرض الجدة والجدتين» كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به‎ )574/5( 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن حبان . 

وفيه نظرء فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - 3504): قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصحء 
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الوجه السابع : بيانه يكِهِ النسخ» كأن يبين لنا -عليه الصلاة والسلام- أن آية كذا نسخت 
كذاء أو أن حكم كذا نسخ بكذا... وهكذاء ومن ذلك قوله يه : « لا وصية 


- وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . 
والحديث ذكره الحافظ في التلخيص (7/ 87) وقال: وإسناده صحح لثقة رجاله» إلا أن صورته 
مرسل » فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة : 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/117): وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه 
منقطع ؟ لأن قييصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمدء وتبعه عبد الحق وابن القطان 


(؟) أخرجه مسلم (/17757) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (/2)1717 
وأبو داود (5/ 7”7) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (27508)» والنسائى 
في الكبرى (/ 410) كتاب: القضاءء باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث 
(>©» وابن ماجه (947/5) كتاب: الأحكامء باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث 
7300 وأحمد 2.718/١(‏ 6 073573 والشافعي (؟/78١)‏ كتاب: الأقضية رقم 2571 
4>©؛ وابن الجارود في المنتقى رقم »2236١5(‏ وأبو يعلى (7640/4) رقم ,)5901١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١44‏ كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبيهقي )1717/٠١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء والبغوي في شرح 
السنة (0/ 674٠‏ كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «أن 
رسول الله يلي قضى باليمين على الشاهد». 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في «شرحه»: أما حديث بن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا. 1ه . 

وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة 401/9 - 507): ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله 
وإياه» أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسَا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» والذي يقتضيه مذهب أهل 
الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله 
سنه ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد 
روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبي رياح ومجاهد بن جبرء وروى 
عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس 
ابن مالك وروى عن سعيد بن حبيرء ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حبير 
عن ابن عباس أن رجلاً وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن 
دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن 
عمر ومحمد بن مسلم الطائفي .١‏ ه قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

أخرجها أبو داود (77/4) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (85:09) 
والبيهقي )١178/١١(‏ كتاب: الشهادات». باب: القضاء باليمين مع الشاهد» وفي المعرفة (0/ 
0١‏ ). 

وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت» وجابرء وسعد بن عبادة . 
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لوارث"2”''يبين أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. 
الوجه الثامن: دفعه يَكِةِ لبعض إشكالات وردت على القرآن: كدفعه ما استشكل به 
نصارى نجران على أخوة مريم لهارون» يعنون أخا موسى -عليه السلام- مع أن بينها - 
عليها السلام- وبينه كذا وكذاء فقد دفع ذلك -عليه الصلاة والسلام- بأن ليس المقصود 
في الآية ايَكأَحْتَ هِرُونَ4 [مريم:18] هارون النبي» بل هو آخر في عهدها سمي 
ا 
الوجه التاسع : بيان التأكيد منه ككِِ وذلك أنه يؤكد الحكم الذي جاء به القرآن ويقويه 
0 كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
"“فإنه يوافق قوله سبحانه: «لا تَأَكُلُوا أَمولم يَنِنَحكُم يِلْبلطِلٍ» [النساء : 19]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (*/ )١940‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث »)787١(‏ والترمذى 
(5"*/5) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» حديث »)5١5١(‏ وابن ماجه (؟9400/7) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (2)737175 وأحمد 0 ال والطيالسي 5 
١/‏ دصي ارم ١‏ © وسعيد بن منصور (571)» والدولابي في الكني 2)14/١(‏ وأبو نعيم 
في «تاريخ أصبهان» 226 5 والبيهقي (22/5) كتاب : 1 ياب : نسخ الوصية 
للرالقى ١‏ لقم من طريز إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي» قال: 
سمعت رسول الله يَكِ يقرل في خطبته عام حجة الوداع ذإ اللا مارك وتمالن فد أعطر كل كي 
حق حقهء فلا وصية لوارث» . 

وقال الترمذي: حديث حسن 

رأشرعه ان الجارود ول انمه رو (846 يل لوك ار قن تن فطلم الا ثنا ابن جابر» ثنا 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابر» وعلي » وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقم» والبراء»ء ومجاهد مرسلاً 

زهة أخرجه مسلم (10/9؟) وأحمد )١07/54(‏ والترمذي )7١05(‏ وابن حبان )5176٠0(‏ والطبراني في 

الكبير /7١(‏ 487) والبيهقي في الدلائل (0/ 97) وابن جرير (783/4) (98391) , (183917) 
وأ بن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة 
كما في الدر المنثور (487/5) ولفظه: 

قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا : إنكم تقرءون: يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا فلما قدمت على رسول الله وك سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 


إفرة ألخرييه 03 ,7٠/6(‏ - 67. والدارمي (757/7) كتاب: البيوعء باب: في الربا الذي كان في 
الجاهلية» وأبو يعلى (/ 179) رقم »)١0170(‏ والدارقطني (57/7) كتاب : الببوع رقم (45) ولك 
والبيهقي (5/ )٠١١‏ كتاب: الغصب» باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بني عليه جدارّاء 
كلهم من طريق حماد ب بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (518/5) وقال : رواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود 
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والغرض من هذا البيان التأكيدي هو ترسيخ مفهوم النص القرآني وحكمه في قلب 
السامع . 
ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهماء واللفظ للبخاري عن عائشة قالت: رشول 


مسن 4 ره 44 هه 


الله يك هذه الآية: طهر اذى أَزْلَ عَِكَ الككب يِنْهُ ايت تحْكت هُنَّ أ الككب وأمد كيد 


ء غا ذأ سج ص مر سر عرس مرسم 


ما دن في مُلويهمْ رَيْمٌ معن ما مَتبَهَ ينه اع الْنْكة انتم تَأْوِبِبء وما يمك تأويلة: إِلَا له 
سحن فى لهل بَُوُونَ “امنا بو- كل يِنَ عند ينا وما يََكَد إل ولوأ الأتب4 [آل عمران:7] 
قالت: قال رسول الله يَكِِةِ : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهه:”2 


- وضعفه ابن معين* وفيه:علي. بن زيذ» وفية كلام أده 

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها: عن أبي حميد الساعدي؛ أن 
النبي كله قال: الااجحل لشلع أن بالذل ميا أنه بير طب تل ارد : 

أخرجه أحمد (5/ 476)» والبزار (؟5/ ١74‏ - كشف) رقم 2)١7/70‏ وابن حبان (21155- 
موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١4١/4(‏ وفي مشكل الآثار 4١/5(‏ - 15)» 
والبيهقي )39٠١/5(‏ كتاب: الغصبء. باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 
جداراء كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن 
أبي حميد الساعدي به . 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق» وإسناده حسن» وقد روى من وجوه عن 
غيره من الصحابة . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١74/14(‏ رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

ومنها: عن عمرو بن يثربي قال: شهدت لخطبة رسول الله كَل ب «منى» فكان فيما خطب به أنه 
قال: «ولا يحل لمرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. ..». 

أخرجه أحمد (/477. ».)1١١/6‏ والدارقطني (7/ 76 - )١15‏ كتاب: البيوع رقم (89)» 
والطحاوى في شرح معانى الآثار )١4١/5(‏ وفى مشكل الأثار (4/ 47)» والبيهقى (917/5) من 
طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى به . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١174/4(‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًاء والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات |. ه 

ومنها أيضًا: عن ابن عباس: أن و الله يل خطب الناس في حجة الوداع» فذكر الحديث 
وفيه: ١لا‏ يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس» . 

أخرجه الدارقطني (7/ )١5‏ كتاب: البيوع» رقم (47)» والبيهقي (97/7) كتاب: الغصب» 
باب : لا يملك أحد بالجناية شيئاء. من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة غن ابن عباس .يه : 

)١(‏ أخرجه البخاري (7/9) كتاب التفسير (40141)» ومسلم (4/ )7١07‏ كتاب العلم باب النهي عن 

اتباع متشابه القرآن 2)7١8760 /١(‏ والطيالسي )١575(‏ و 2)1١477(‏ وأحمد (4/5؟١‏ و75١١‏ 
و755)؛ وأبو داود )5١9/15(‏ كتاب السنة باب شرح السنة (5594)», والترمذي (59/0) كتاب 
التفسير باب (ومن سورة آل عمران) (5995)» وابن حبان (77)» والطبراني في الأوسط (2)5700 2 


لمكن مقدمة التحقيق 


الوجه العاشر: ويعتبر من أروع الوجوه وأعظمهاء وهو تطبيق الرسول يك للقرآن» 
تطبيقًا عمليًا في حياته؛ مما يعد تفسيرًا عمليًا وتطبيقيًا جليًا غاية الجلاء» مما جعل حاجة 


فعوهم 


الصحابة إلى التفسير القولي غير كبيرة» فقد عايشوا مع رسول الله يَكِةِ معاني القرآن» 
وتسابقوا إلى الاقتداء به في العمل بآياته المنزلة. 

زوق عن السيذة عائشة أنها قالت.خين سئلت عن خلق رسول الله كلك :كان سخلقه 
القرآن)”"' . 

ولست أبغي من وراء عرض كيفية بيان السنة للقرآن وتفسيره والأوجه المعتبرة في ذلك 
إلا تقرير الدور العظيم الذي اضطلع به رسول الله ككهِ في تفسير القرآن الكريم في تلك 
المرحلة المتقدمة مرحلة نزول هذا الكتاب الكريم» مما يعد أساسًا من الأسس التي بنى 
عليها المفسرون فيما بعد عصر النبوة تفسيراتهم للقرآن والتي أسهمت بشكل كبير في 
استواء التفسير -بوصفه علمًا- على سوقه. 

القضية الثانية: هل فسر رسول الله كَلْةِ القرآن كله؟ وما المقدار الذي بينه عليه الصلاة 
والسلام من القرآن لأصحابه؟ 

وهذه القضية خلافية بين العلماء عرضها الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير 
والمفسرون»» وذكر أن هناك فريقين يتنازعان القضية: ْ 

الفريق الأول : ذهب إلى القول بأن رسول الله كَلِ بين لأصحابه كل معاني القرآن» كما 
بين لهم ألفاظهء وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية”"' . 


والبيهقي في الدلائل (5145/57): والطحاوي في شرح المشكل )50١117(‏ و (59018) من طريق 
عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة . 
وله طريق آخر عنها أخرجه أحمد (58/5)» والترمذي )١1997(‏ وابن ماجه /١(‏ 75) في المقدمة 
باب اجتناب البدع (47)» والطحاوي في شرح المشكل (1010) و (1917) وابن حبان (07/5) 
والطبراني في الأوسط (7774) و (19407) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم . 
)١(‏ أخرجه مسلم )2١5-517/١(‏ كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل (0747/119؛ 
وأحمد (5/١9و 22١77‏ والبيهقي (419/7) من طريق سعد بن هشام بن عامر عن عائشة» 
وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد (908) . 
(؟) المتفحص لأقوال الشيخ ابن تيمية يجده يقول بخلاف ذلك» وهناك قريتتان تؤكدان ذلك: 
القرينة الأولى: تصريحه أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يطلب أول ما يطلب من القرآن 
ذاتهء وأنه حين يعيينا ذلك ننتقل إلى السنةء فإذا كان البيان النبوي شاملا لجميع القرآن فكيف 
يصرح الإمام ابن تيمية بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أيضاء وأنه إن لم نجد في القرآن ما يفسره 
يتم الانتقال إلى السنة . 


مقدمة التحقيق .؟ 


الفريق الثاني : ذهب إلى القول بأن رسول الله يكهِ لم يبين لأصحابه من معاني القرآن 
إلا القليلء وعلى رأس هؤلاء السيوطى”" . 

ثم شرع الدكتور الذهبي في عرض أدلة كل فريق: 

فأدلة الفريق الأول من الكتاب والسنة والمعقول: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: َلآ إِيّكَ الرِكْرٌ بين يدّيس ما ذل إِلَهُمْ وَكَلَهُم 
يتشَكرُورت * [النحل : 4 4]. 

والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن؛ كما يتناول بيان ألفاظه» وقد بَيِنَ الرسول صلل 
ألفاظه كلهاء فلا بد أن يكون بَيِنَ كل معانيه -أيضًا- وإلا كان مقصرًا في البيان الذي كلف 


به من الله. 

ومن السنة ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي”" "أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن. . كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
يك عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعًا»”" . 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله كك معاني القرآن كلهاء كما 
تعلموا ألفاظه . 

ومن المعقول قالوا: إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في علم من العلوم كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم 


- والقرجة الثانة 2 إن الخ أبق تنميةا بعلا أنه صرح يما عترض يدن تشنين القرآن بالقراقة» فإن لم 
يوجد فتفسيره بالسنة» قال: «وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال» ... ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
ومن هناء فشيخ الإسلام ابن تيمية برىء مما نسب إليهء وما كان له أن يقول بهذاء وهو الخبير 
بالدروب والعليم ببواطن الأمور . 
(ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين (ص7١١)‏ وما 
بعدها) . 
)١(‏ ينظر: د. محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون )0١/١(‏ . 
(0) انظر: تهذيب الكمال (714/7)» وتهذيب التهذيب (18/0) (717)» وتقريب التهذيب /١(‏ 
)56١( 4‏ خلاصة تهذيب الكمال (18/5) والكاشف (794/75)» تاريخ البخاري الكبير (0/ 
يف4 * 
(*) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )5١ /١(‏ (45) . 


390 مقدمة التحقيق 
في الدنيا والآخرة؟ 

ومما يدل على هذا الدليل العقلي ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر -رضي 
الله عنه- أنه قال: «من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله يك قبض قبل أن 


000 


وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية 
500 : . ضف 
لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه”''. 
وأما أدلة الفريق الثانى: فقد استدلوا -أيضًا- من السنة والمعقول: 
فمن السنة : باح ا وا 1 « ما كان رسول الله يَكِِ يفسر شيئًا من 
القرآن إلا آيات بعددء علمه إياهن جبريل»9"© 


ومن المعقول قالوا: إن بيان النبى يَككِةِ لكل معانى القرآن متعذر. ولا يمكن ذلك إلا 
في آي قلائل» والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» ولم يأمر الله نبيه كَلةْ بالتنتصيص 
على المراد في جميع آياته؟ لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. 

وقالوا -أيضًا-: لو كان رسول الله يك بَيِنَ لأصحابه معانى القرآن» لما كان لتخصيصه 
ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”*'فائدة؛ لأنه يلزم من 
بيان رسول الله يَكةٍ لأصحابه كل معاني القرآن». استواؤهم في معرفة تأويله» فكيف 
يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟' . 


»)1715( أخرجه أحمد (//097)» وابن ماجه (047/7) كتاب التجارات باب التغليظ في الريا‎ )١( 
. هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات‎ :)١198/5( وقال البوصيري في الزوائد‎ 

(0) ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون .20١/١(‏ 05) . 

() أخرجه البزار (7146” - كشف الأستار) . 

(8) أخرجه البخاري )194/١(‏ كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث (2)147 ومسلم 
)١1977/4(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس حديث »)1417//١*8(‏ 
وأحمد .)73707/١(‏ والنسائي في الكبرى )205-01١/0(‏ كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس 
حديث (9/ا81) . 

وأخرجه البخاري )1١5/١(‏ كتاب العلم: باب قول النبي يَلةٍ «الله علمه الكتاب»؛ حديث 
(هلا),» و (117/90؟11١)‏ كتاب فضائل الصحابة: باب كر بن عبان : - رضى الله عنهما - حديث 
(905). و (109/1) كتاب الاعتصام حديث (77170) والترمذي )58٠/0(‏ كتاب المناقب: 
باب مناقب عيد الله بن عباس حديث (38714) والنسائي في الكبرى (65/ 57) كتاب المناقب 
حديث (8194) وابن ماجه )28/١(‏ المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله يِه حديث 
)١55(‏ وأحمد 275١5/1١(‏ 909) . 


)2 ينظر : 5 الذهبي : التفسير والمفسرون (١/١اعم0‏ بوذن © 
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ومن خلال عرض رأي الفريقين يتضح الآني : 

أولا: مغالاة الفريقين فيما ذهبا إليه» وأن المقبول هو أن الرسول كك قام بدور عظيم 
في تفسير كتاب اللهء لكنه لم يفسره كله بطبيعة الحال؛ إذ لو قلنا بتفسير رسول الله يك 
القرآن كله لما كان هناك داع لدعوة القرآن إلى تدبر آيات الله فيه #ككبٌ أَرْلْهُ لَك مرك 
لَنَئوَا “كيد وَلِِتدَكْر أَولوا آلأَببِ4 1[ص:54]» ولما كان للتحذير الشديد والوعيد القاصم 
للذين لا يتدبرونه في قوله تعالى : لأوْلَيِكَ الْذِنَ للَنَهُمْ لَه َصَمَعْرُ وَأعْم أبِصرَم أفلآ يدون 
لْمْرءَاتَ أمْ عَلَ قُلُوبٍ أَثََالُّهَآ» [محمد: 4:7 1؟] من قيمة. 

ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلا قيمة للتفسيرات التي وضعها العلماء من لدن الصحابة 
وحتى يوم الناس هذاء وهي تفسيرات فيها من الجديد المعجب ما لا يمكن إنكاره» أو 
الزعم بأنه غير صحيح . 

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأن رسول الله يَكِةِ فسر القرآن لفظه ومعناه لكذبناه يل 
فيما قال عن القرآن من أنه: ١‏ لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد”'؟: ولكان 
اختلاف الصحابة حول القرآن بعد رسول الله اجتراء منهم على الله وحيمًا عن هديه صلى 
الله عليه وسلم» وحاشا أن يفعل الصحابة ذلك أو يقع منهم. 

كما أننا لو قلنا: إن رسول الله كئهِ لم يفسر من معاني القرآن إلا القليل» لهضمنا 
رسول الله يكل حقه في شخصه ودعوته ورسالته؛ إذ إن رسول الله وله بين أصول الدين 
وأحكامه وشرائعه وأركانه المبئوثئة في القرآن الكريم بصورة إجمالية أو كلية؛ ففصل 
المجمل» وأبان عن جزئيات الكلي؛ فعرف الئاس دينهم: أصوله وأركانه وشرائعه 
وجزثياته» فلو قلنا: إنه كَكْةِ لم يفسر إلا القليل» فمن الذي بين لنا الدين «الإسلام» الذي 
جاء به القرآن؟! 

كذلك لو قلنا بهذا لكذبنا رسول الله يكل في قوله: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 


)١(‏ هو طرف من حديث طويل. أخرجه أحمد )41/١(‏ والترمذي (0-79/65) كتاب فضائل القرآن 
باب ما جاء فى فضل القرآن (405) والبزار في البحر الزخار (875) و (478) و (455) 
وأبو يعلى (717) ومحمد بن نصر في قيام الليل (ص”77١)‏ من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار 
الطائى عن ابن أخى الحارث الأعور عن الحارث عن على بن أبى طالب. . . فذكره مطولا قال 
ار 200 

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث 
مقال . 


5 مقدمة التحقيق 
7 ولأنكرنا سنته التي جاءت-كما سبق بيانه-لتبين مبهم القرآن» وتفصل مجمله. 
وتقيد مطلقه» وتخصص عامه» وتؤكد ما جاء فيه. 

يتبين لنا أن التوسط والاعتدال بين المذهبين هو الخليق بالقبول» ولذلك أقول: إن 
الرسول يَكِهْ بين الكثير من معاني القرآن لأصحابهء تشهد بذلك كتب الصحاح المليئة 
بتفسيرات الرسول لكثير من الآيات ببيان معانيها وأحكامهاء وأنه يَلهِ في الوقت نفسه-لم 
يبين كل معاني القرآن؛ لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه» فقال: هو ألَدِى أل 


001 3 00 عي و 4 لء 0-4 50007 لسعو ممه 5 
عَلِيِكَ الكتب هِنْهُ ايت هن أ الكتب َه متتيهدث كن لين ف في مُلُوبهم رَيْمٌ عون مَا 


آذ 


تبه ينه أبيِعآة الْفتَئدَ وَأبيماة تَأوبلمء وَمَا يَمْكْمْ تأويلة: إلا د وَالسِحُونَ في الْمِلو يعَولُونَ امَنَا بو كل 
من عند وَيَنَا وما يأك إلك ونا الأبتب4 [آل عمران: 0]. 

وبدهي أن رسول الله كَلخٍ لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» ولم يفسر لهم ما استأثر 
الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح» وإنما فسر لهم رسول الله يَِ بعض المغيبات التي 
أخفاها الله عنهم» وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم. وفسر لهم -أيضًا- كثيرًا مما يندرج 
تحت التفسير الذي تعرفه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم'" . 

ثانيا: أدلة الفريقين محجوجة ومفندة: 

فأدلة الفريق الأول مغر ينا بلي 


استدلالهم بالآبة وال إِلَكَ الزِكْرٌ لِْبَينَ لئاس ما ذرْلَ لم4 مردود عليه من 


وجهين : 

الأول: أن القول بعموم الآية الشامل لجميع ألفاظ القرآن ومعانيه ليس صحيحًا؛ 
لقرينتين تفيدان التخصيص : 

الأولى: قريئة مقالية تتمثل في قوله عز شأنه: «وَمَآ أنرَنَا عَيَكَ الكتبٌ إِلَا بِعْبينَ لم 


)١5١/54( وأحمد‎ )41١04( كتاب السنة: باب في لزوم السنة حديث‎ )1١١/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي‎ )١15١/١( وابن عبد البر في (التمهيد)‎ 
كرب عن رسول الله يَكهِ قال: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته‎ 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا‎ 
يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها‎ 
. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»‎ 

(؟) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (858580/1) . 
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لَذِى اختلفوأ فِةِ» [النحل:54]. 

فالآية صريحة في أن بيان الرسول وَكةِ للكتاب مقصور على الذي اختلفوا فيه دون ما لم 

والقرينة الثانية : قرينة حالية تتمثل في واقع القرآن الكريم وأمر من نزل بلسانهم العربي 
المبين» فإن واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم أن فيه كثيرًا من البينات» بل قل بدهية 
البيان نفسها بالنسبة لكل ذي حظ من معرفة هذا اللسان فضلًا عن أهله الخلص» فلا يسيغ 
لذي منطق مع هذا أن يقوم يَكْهِ ببيان أمثال هذه الجليات”' . 

الوجه الثاني : أننا إذا سلمنا ببقاء ما في القرآن الكريم على العموم الصالح؛ لأن يندرج 
تحته جميع اللفظ والمعنى» فإننا لابد أن ننظر إلى سياق القول الكريم الذي نزل فيه 
وحديثه عنه» وذلك أن قوله سبحانه وتعالى: نول إلم» صلة ل#ما»» فيفيد قطعًا أن 
حديث هذا العموم هو عن المنزل فحسب. لا عما لم ينزل أيضًا. 

وأقول: عرفنا أن جميع الألفاظ منزل» وأن بعض المعاني منزل عليه يكل وبعضها غير 
منزل بطبيعة الحال؛ لأن«ما# لا تدل على العموم هنا. 

وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي يِه عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيهاء فهو استدلال لا ينتج 
المدعى؛ لأن غاية ما يفيده» أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا 
المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبي يَكِِ أو من غيره من إخوانهم. أو من تلقاء 
أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد”"' . 

وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه فمردود بأن العادة 
إنما جرت باستشراح - أي : طلب شرح- ما يشكل فهمه فحسب» فأما الواضح الذي لا 
يشكل فهمه ولا يشتبه أمرهء فإن طلب شرح مثله ضرب من العبث واستنفاد الوقت 
والجهد في غير طائل» وهذا ما لا يمكن أن يفعله صحابة رسول الله ك9" . 

أما الأثر الوارد فلا يدل أيضًا لأن وفاة النبي يكِيدٍ قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على 


)01( ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج التفسير-الجزء الأول (ص2777 
3174). 

(0) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )08/١(‏ . 

ف ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد: دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص68؟3) . 


أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن» فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة» فكان 
لابد من الرجوع فيها إلى النبي يَكةِ شأن غيرها من مشكلات القرآن”'' . 

وأما أدلة الفريق الثاني : 

فاستدلالهم بحديث عائشة استدلال باطل؛ لأن الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية 
محمد بن جعفر الزبيري”"'» وهو مطعون فيه» قال البخاري: لا يتابع في حديثه؛ وقال 
الحافظ أبو الفتح الأزدي”': «منكر الحديث»» وقال فيه ابن جرير الطبري: ١‏ إنه ممن لا 
يعرف من أهل الاثار» . 

وعلى فرض صحة الحديث» فهو محمول-كما قال أبو حيان-على مغيبات القرآن 
وتفسيره لمجمله» ونحو ذلك مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله”* . 

وأما استدلالهم بأن بيان النبي كِهِ لكل معاني القرآن متعذرء فإنه لا يدل على ندرة ما 
جاء عن النبي كَكلِْهِ فى التفسير؛ إذ إن النبي يد مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على 
أصحابه فيلزمه البيانء بمقتضى أمر الله له لورلا إِليَكَ لكر لِتْبينَ لئاس ما نيل إِلتهم 4 . 

وأما استدلالهم بدعاء النبي كَلِةٍ لابن عباس فمردود بأنه لو سلمنا أنه يدل على أن النبي 
يكِهِ لم يفسر كل معاني القرآن» فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 

وإذا علمنا ضعف استدلالات الفريقين» فإنه من الأحرى الرجوع إلى الصواب الذي 
استراحت إليه النفس من أن النبي يَكهِ لم يفسر كل القرآن ولكنه في الوقت نفسه ضرب 
بنصيب وافر فيه مما لا تستغني عنه الأمة في فهم دينهاء فقد أجاب على تساؤلات 
الصحابة فيما أشكل عليهم فهمه من آيات الكتاب الكريم. 

وخلاصة القول أن المرحلة النبوية كان لها أثرها البارز في نشأة علم التفسير-بالرغم من 
أنها مرحلة النشأة-وذلك لأن كلا هذين القسمين -تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة- لاشك في أنهما أعلى أنواع التفسيرء ولاشك في قبولهماء أما الأول فلأن الله 
تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره» وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه. 
)١(‏ ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون )04/١(‏ . 
(1) ينظر: الثقات لابن حبان (// 3*945-964) . 
(6) ينظر: سير أعلام النبلاء (7417/15)» وتاريخ بغداد (2)147/5 والمنتظم (1/ »)١705‏ وميزان 


الاعتدال (”/ 7؟607) . 
(5) ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون )05/١(‏ . 
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وأما الثاني فلأن الرسول يَكِِ كانت مهمته التوضيح و البيان لونلا إيَكَ لكر لين 
لئاس مَا نُزْلَ لهم . . . © [النحل : 44] الآية» فما جاء عن رسول الله كه من شرح أو بيان 
بسند صحيح ثابت فإنه نينا لا شك فيه أنهو جف اعسات 37 

المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم: 

جاء عهد الصحابة» وما من شك في أنهم كانوا يفهمون القرآن جملة» أي: بالنسبة 
لظاهره وأحكامه, أما فهمه تفصيلاء ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا 
واردة» فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لابد لهم من البحث والنظر؛ 
وذلك لأن القرآن -كما سبقت الإشارة- فيه المجمل» والمشكلء» والمتشابه» وغير ذلك 
مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها"" . 

ولذلك فإن قليلاً من الصحابة من استشرف لمعرفة تفصيلات القرآن ودقائقه من رسول 
الله كَلِْةّه وأقل منهم من رزق الفهم الصحيح بعد البحث والنظرء وليس هذا التفاوت 
بقادح في أذهان الصحابة وصحة فهمهم للقرآن الكريم عامة؛ إذ إنه راجع إلى اللغة 
نفسهاء وهي من أوسع الألسنة مذهًا وأكثرها ألفاطّاء ولا يحيط بها غير النبي المعصوم. 
ولا بأس بغروب ألفاظها على بعض الصحابة ما دام ذلك لا يغرب على عامتهم”" . 

وبطبيعة الحال لم يكن الصحابة في درجة واحدة في فهم اللغة وإدراك أسرارهاء وليس 
بمقدور قوم أن يفهموا كل ما يكتب بلغتهم من العلوم على حد سواءء ومن هنا لم يكن 
الصحابة في درجة واحدة لفهم معاني القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» تبعا لتفاوتهم في فهم 
اللغة وإدراك أسرارهاء وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية» وما أحاط بالقرآن من 
ظروف وملابسات» وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت 
لها المفردات؛ فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة» ولا ضير في هذاء 
فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصومء ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ 
0 


. محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن (الطبعة الثانية ٠٠4١ه -19806م) (ص10)‎ )١( 

(') ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون )951/١(‏ . 

() ينظر: الإمام الشافعي: الرسالة» تحقيق أحمد شاكر (دار التراث 1914م) /١(‏ 47)» والزركشي: 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة مكتبة الحلبي /1941م) )584/١(‏ . 

(8) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )77/١(‏ 2)77 و ذ. محمد إبراهيم شريف: بحوث في 
تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية 141١‏ ه - 1944م) (ص44). 
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والمواقف الدالة على ذلك كثيرة»؛ منها ما أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال: « كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان فى بثر 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»9" . ' ْ 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ما كنت أدري ما قوله تعالى: #رَبّنا د 0 
وَأ أَلْحَيّ »# [الأعراف :89] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهى تقول: أفاتحك» 
تعني أقاضيك)”" . ْ 

وأظهر ما يدل على تفاوت فهم الصحابة للنصوص ما روي أن الصحابة فرحوا عند 
نزول قوله تعالى : آلَِوْمَ َكلت لك وبتك وَأمَنْتُ عَليَح نمت وَرَضِيتُ لك الإضكم ييئأ» 
[المائدة : 1]؛ حيث ظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص؛ مستشعرًا نعي النبي 6ه . 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: ١‏ كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم 
وجد في نفسهء وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكمء 
فدعاهم ذات يوم فأدخلني ال اي فيهم إلا ليريهم. فقال: ما تقولون 
في قوله تعالى: #8إدًا جَآء نصر أله والفئم» [النصر:١]؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره ه إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئّاء فقال لي: 
أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: وما تقول؟ قلت: هو أجل رسول يل أعلمه 
الله لهم قال: «إدر ل 0 وَالْمَنْمَ» [النصر: ]١‏ فذلك علامة أجلك. «صَبَحْ 
يحَنْدِ ريك ا إِنَّمْ كان يََابا4 [النصر: ”]. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 
تقول)4). 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور للسيوطي (198/5) . 
00( 10 الطبري في تفسيره (5/5) (ا5485١)‏ و 2»)١589(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
بن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 
0" 
قرف أخرجه الطبري في تفسيره )3٠١40)11/(‏ وابن ن أبي شيبة عن عمر بنحوه كما في الدر المنثور 
(5/0هةغ) . 
ررك رك آخر عنه أخرجه إسحاق بن راهويه . 
(4) أخرجه البخاري (9/ )7١‏ كتاب التفسير باب قوله (فسبح بحمد ربك واستغفره) (19170) والطبري 
)*٠/1١(‏ (9ام9) و (785748) و (2)38789 وسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقتي وأبو نعيم معًا في الدلائل كما في الدر المنشور (598/5) . 
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كل هذه المواقف وغيرها تدل على تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم؛ 
ولذلك قال ابن قتيبة : الح ا بجميع ما في القرآن من الغريب 
والمتشابه» بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعضص”"© 

هذاء وقد بدأ الصحابة شارعين في تفسير القرآن الكريم-على تخوف وتحرج-بعد وفاة 
رسول الله كَل معتمدين في تفسيرهم على القرآن الكريم نفسهء أو على تفسير النبي كَل 
لبعض الآيات وتشريعاته الأخرى”"“»: أو الاجتهاد والاستنباطء أو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أحيائاء فالصحابة -رضوان الله عليهم- مقتدين برسول الله يَكِِ اعتمدوا القرآن 
في تفسير القرآن الكريم حتى قال الدكتور الذهبي : «هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما 
كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن» وليس هذا عملا آليّا لا يقوم على 
شيء من النظرء وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل 
على المبين»؛ أو المطلق على المقيد» أو العام على الخاصء أو إحدى القراءتين على 
الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما يعرفه أهل العلم والنظر 
خاصة)20 , 

ثم إنهم لجئوا لتفسير الرسول كله لبعض آيات القرآن» فقد «تناقلوا فيما بينهم» تفسير 
رسول الله يَكِيَةِ وما فهموه من القرآن وأقرهم عليهء كما هو الشأن في تناقلهم للأحاديث 
والآثار التي رووها عنهء على ما وردت به وصايا الرسول 5ه)”*2. 

غير أن الصحابة لم يتوقف جهدهم التفسيري عند حد النقل والرواية عن رسول الله يل 
بل لجئوا مع ذلك إلى طريقين جديدي 

الأول: الاجتهاد والاستنباط : 

كان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى» ولم 
يتيسر لهم أخذه عن رسول الله يَلِِ رجعوا إلى اجتهادهم» فأعملوا رأيهم؛ وكانت أدواتهم 
في الاجتهاد هي : معرفة أوضاع اللغة وأسرارهاء ومعرفة عادات العرب» ومعرفة أحوال 
اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن وقوة الفهم» وسعة الإدراك» ومن ثم 


. ©)99/١( المسائل والأجوبة (ص 8)» وينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(0) تم التعرض لهذين المصدرين: القرآن والسئة بوصفهما مفسرين للقرآن الكريمء وأنهما كانا 
ل الوحيدين للتفسير في العهد النبوي» وقد اعتمدهما الصحابة أيضا . 

() د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/4؛‏ 44) . 

(52) د. محمد إبراهيم شريف: : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص »5١(‏ 67) , 
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يقول أحد الباحثين: « ولقد أعان بعض الصحابة على فهم القرآن عدة عوامل منها 
معرفتهم بعادات العرب وتقاليدهم» ومعرفة طرائق اللغة العربية وأسرارها في التعبيرء ثم 
معرفة أسباب النزول» وما أحاط بالآيات من ظروف وملابسات تعين على فهمها؛ ولهذا 
قالوا: معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمهاء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
ثم ما يعطاه أحدهم من فهم وسعة إدراك يمكنه من الوصول إلى مراد الآيات»0© 
وقد روى البخاري ما يؤكد ذلك عن أبي جحيفة”' “قال : قلت لعلي -رضي الله عنه-: 
1 هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة؛ ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة. 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
يكاذ "نرف 
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وفي هذا الأثر دليل على إعمال الصحابة رأيهم؛ واجتهادهم في تفسير القرآن الكريم» 
والكشف عن غوامضه؛ لكن ينبغي التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
متفاوتين في معرفتهم بالأدوات المشار إليهاء وقد ترتب عليه تفاوتهم في فهم معاني 
القرآن. 

الثاني : أهل الكتاب من اليهود والنصارى”؟» 

بدأ الأخذ عن أهل الكتاب منذ عهد الصحابة مع شيء من التقييد والتحديد؛» ولعل 


)١(‏ السابق ص (2»)050 وينظر: السيوطي: الإتقان (طبعة الحلبي» القاهرة 9174١م) »)7"8/١(‏ وابن 
تيمية: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (طبعة الكويت ١1917ام)‏ ص (17) . 

(؟) انظر: تهذيب الكمال »)١47/8/5(‏ وتهذيب التهذيب )١18١( )١74/1١١(‏ وتقريب التهذيب (؟/ 
8*).» والكاشف (7/ 00744 والتاريخ الكبير للبخاري (177/8) . 

إفرة أخرجه البخاري /١(‏ 17) كتاب العلم باب كتابة العلم (111) وأطرافه في (:/49/121 :8 11/7 
...»ع والحميدي »)5١(‏ وأحمد »074/١(‏ والترمذي ("/ )8١‏ كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل 
مسلم بكافر (50554)» والنسائي (75/8) كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافرء 
والشافعي (7/ 5 :»)٠١‏ والطيالسي (41)». وعبد الرزاق »)١8004(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(/155)») والبزار (4485)» والبيهقي (58/4) . 

(5) جاء اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام بمئات السنين» فقد انتشرت المسيحية 
على نطاق واسعء. وبخاصة في أطراف الجزيرة» كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منهاء وهذا 
الوجود اليهودي والنصراني في شبه الجزيرة العربية كان له بالطبع أثر ثقافي على العرب فيما قبل 
الإسلام؛ كما كان للعرب في الجاهلية رحلاتهم شرقا وغرباء وسجل القرآن الكريم إحداهاء وهي 
رحلة قريش: شتاء إلى اليمن» وصيفا إلى الشام . 

ولما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن تكون هناك حوارات ومجادلات بين النبي - صلى الله عليه 
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الذي دفع الصحابة إلى هذا الأخذ. هو ما جاء في القرآن الكريم من قصص مبثوثة في 
ثناياه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وبعض هذه القصص جاء مجملاً» فكانت ١‏ 
نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض القصص في القرآن والذي لم يسأل النبي 
فيه ) فكانوا لا يتحرجون في سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتعلق بهذه التفاصيل التي 
لا تتعلق بحكم أو تشريعء وإنما هي تشبع حالة الفضول الإنساني إلى المزيد من 
المعرفة»”'؛ مستندين في ذلك إلى حديث رسول الله يك الذي يقول فيه: « بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا علي» ومن كذب 
انن! 


ولقد حدد ابن كثير المراد من هذا الحديث». فقال: « هو محمول على الإسرائيليات 
المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبارء فأما 
ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه؛ استغناء بما عندنا» وما شهد له شرعنا 


- وسلم - وبين أهل الكتاب بغرض دعوتهم إلى الإسلام؛ ووجدت عوامل هيأت تسرب الإسرائيليات 
إلى تفسير القرآن الكريم» ومن هنا وجدنا الصحابة يأخذون عن أهل الكتاب في تفسيرهم» وتتابع 
الأخذ في العهود التالية» ونشأت الدراسات الكثيرة الناقدة لما في التفاسير المعتمدة على ما عند أهل 
الكتاب» ومصححة ما فيها: ينظر: د. آمال محمد عيد الرحمن ربيع الإسرائيليات في 
تفسير الطبري-دراسة في اللغة والمصادر العبرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 
١1”‏ ه-ا١٠5م)‏ ص 25١6‏ /ا؟ . 
)١(‏ السابق ص58 . 
(؟) ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وجابر . 
فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري (7/ 01/7) في أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل (0*1471» والترمذي (79/5) في العلمء باب ما جاء في الحديث عن بني 0 
(09: وأحمد )١159/7(‏ من طريق حسان بن عطية عن أبي كشة عن عبد الله بن عمرو 
رفعه «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوء 
مقعده من النار» وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١78/5(‏ والخطيب في التاريخ 
)١161/1(‏ وعبد الرزاق )٠١18510(‏ والدارمي 2)175/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (78/5). وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (؟/147”) في العلمء باب الحديث عن بني إسرائيل 
(4)*53 وأحمد (574/6» )5١5‏ والحميدي (2591/5 597) برقم 2)١١780(‏ وابن 
أبي شيبة في الأدب (757/9)» باب في الرخصة في حديث بني إسرائيل وابن حبان -1١١9(‏ 
موارد) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وكذا أخرجه الشافعي في 
مسئده )197/١(‏ برقم )١10(‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث برقم (14). وأما حديث أبي 
سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى في مسنده (4 )٠‏ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عنه مرفوعًا بنحوه . 
وأما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة (97/9) . 
(*) البداية والنهاية (دار الفكرء بيروت -لبنان» 8/ا9١) 253/1١(‏ 7) . 
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بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال» . 

وهذا الذي قاله ابن كثير اتبعه الصحابة» فدققوا في الأخذ عن أهل الكتاب» وكان 
أخذهم في أضيق الحدودء وما أشيع عنهم من توسعهم في الأخذ عن أهل الكتاب قد 
يكون مرجعه إلى أنه قد وضع عليهم الكثير»ء ودس عليهم من أقوال أهل الكتاب الكثير من 
الروايات التي لم يعتمدوهاء فأوهم ذلك المتأخرين توسع الصحابة في الأخذ عنهم. 

وتأكيدًا لهذا يقول الدكتور الذهبي: ١‏ رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب. لم يكن 
له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة”'"» وإنما كان مصدرًا ضيئًا محدودًا؛ 
.وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيًا أن يحافظ 
الصحابة على عقيدتهم» ويصونوا القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره 
في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين» فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما 
يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن»”"' . 

إن ورع الصحابة وصدق إيمانهم جعلهم يسلكون في الأخذ عن أهل الكتاب مسلكًا 
آمئاء متمثلين وصية رسول الله يَكلِِ: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا 
نائلة وما نول لم9 هذا فيما يتعلق بالغيبيات أو الأخبار التاريخية المفصلة في الكتب 
السابقة. أما فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعية» أو ما لا يكون لمعرفة تفاصيله 
والوقورف على حقيقته فائدة تذكر.ء فقد كانوا يعدون ذلك قبِيحًا من قبيل تضييع 
الأوقات© . 

كما كانوا يردون على أهل الكتاب مقالاتهم المخالفة للشريعة» ونختار للاستشهاد على 
ذلك موقف الصحابي الجليل أبي هريرة في, مراجعته ومحاورته لهذين الكتابيين-كعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام-حول ساعة يوم الجمعة التي عناها رسول الله كلٍ في قوله : 
«فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار 


. يقصد: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» والاجتهاد والاستنباط فى التفسير‎ )١( 

١ . )58/1١( التفسير والمفسرون‎ )( 

(9) أخرجه البخاري (9/ 77-57) كتاب التفسير باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) (454) والنسائي 
في الكبرى (557/57) كتاب التفسير باب سورة العنكبوت» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (787/40) . 

(4) ينظر: ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير (طبع المنيرية» مصر) ص0”. و د. 
الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة 1947م) ص 
(00) . 
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بيده يقللها»”'": فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة» وهل هى باقية أو رفعت؟ وإذا 
كانت باقية» فهل هى فى جمعة واحدة من السنة أو فى كل جمعة منها؟ 

فنجد أن أبا هريرة -رضى الله عنه- يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب بأنها 
في جمعة واحدة من السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذاء ويبين له أنها فى كل جمعة» 
فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة » فيرجع إليه. ‏ 

ثم يتوجه أبو هريرة إلى عبد الله بن سلام يسأله تحديد هذه الساعة» ويقول له: أخبرني 
ولا تضن علي فيجيبه ابن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة» فيرد عليه أبو هريرة 
بقوله : كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؛ وقد قال رسول الله يكل : «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي'”'"“: وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ 

ولذا كان تعليق كعب الأحبار على مثل هذه الأسئلة والمحاورات: «ما رأيت رجلا لم 
يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة»”"© 

ويدل هذا الموقف من أبي هريرة على تيقظ الصحابة لهذه الأفكار الدخيلة التي بدأب 
تتسرب إلى دينهم» ومقاومتهم لها في هذا الوقت المبكر”“. 

اشتهر عدد غير قليل من الصحابة المفسرين» عد السيوطي - رحمه الله - منهم: 
الخلفاء الراشدين» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي بن كعباء وزيد بن ثابت» 
وأبا موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم في التفسير غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعائشة؛ غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدّاء فلم يكن لهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟487/1: و204) و(101/0 و407)» وأبو داود )”11/١(‏ كتاب الصلاة باب فضل 

يوم الجمعة )١١57(‏ والترمذي )207/١(‏ كتاب الجمعة باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 

(1ة9غ) والنسائي (/ 2 كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وابن خزيمة 


114) وأبو يعلى (0609476) والحاكم 78/1١‏ ؟) و (011:/5) والبيهقي )2 من طريق 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري (؟١/‏ 145 -415) كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
(110) ومسلم (2084/7) كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة /١5(‏ 4857) من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى غير ما ذكرت 5 
(0) تقدم. 
(9) تنظر القصة في : أبن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (طبع الشرفية 17م )5١8/5(‏ . 
(1) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 7 . 
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شهرة ما كان للعشرة المذكورين أولأء وحتى هؤلاء العشرة تفاوتوا فيما بينهم قلة وكثرة» 
فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير؛ نظوًا لاشتغالهم بمهام 
الخلافة وتقدم وفاتهم”" . 

وعلى هذا يمكن القول: إن أبرز مفسري الصحابة هم: علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وابن مسعودء وأبي بن كعب؟ نظرًا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت 
مدارس التفسير في الأمصار المختلفة فيما بعد على اختلافها وكثرتها. 


)١(‏ ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (254/1)» والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (دار 
إحياء الكتب العلمية؛ عيسى البابي الحلبي) )١5/5(‏ . 


مقدمة التحقيق 7" 
أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير 

١‏ - عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء 
الصحابة» وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي 
أمير المؤمنين» شهد بدرّاء والمشاهد إلا تبوك» وولي أمر الأمة بعد أبي بكر -رضي الله 
عنهما- وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم بعد أربعين رجلاً» وعن ابن عمر مرفوتّا: « إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)”'2؛ ولما دفن قال ابن مسعود: «ذهب اليوم تسعة 
أعشار العلم»؛ استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول سنة أربع وعشرين» 
وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمة. 

ب- دوره في التفسير: 

لقد تهيب عمر بن الخطاب-كما تهيب أبو بكر قبله-القول في كتاب الله والأمثلة 
على ذلك كثيرة» من ذلك ما يرويه الشعبي قال: « سئل أبو بكر عن الكلالة؛ فقال: إني 
سأقول فيها برأي» فإن كان صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما 
خلا الوالد والولد». 

يقول الشعبي : «فلما استخلف عمرء قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئًا قاله 
أبو بكر”''» ثم يتردد عمر فيرجع آخر عهده عن هذا القول» ويذهب إلى أن الكلالة من لا 
ولد لهء ويقول: وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه. 
ثم يقول: ثلاث لأن يكون النبي كك بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة؛ 
وأبواب الرباء» والخلافة)0' . 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 5 و40) وفي فضائل الصحابة له (511) و )١١4(‏ وابن سعد في الطبقات (؟/ 
ه**") وعبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (9405") والترمذي (5/ ل/اه) في كتاب المناقب 
باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب (587) وعبد بن حميد (704) وابن حبان (1896) 
0 و(7747) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (517/7”) وابن عبد البر في 
التمهيد (4/ )١١9‏ وانظر صحيح الترمذي للعلامة الألباني (1904). وقال الترمذي حسن صحيح 
2 من هذا الوجه . 

(؟) أخرجه الطبري (”/ 1715-7760) (/81/41) و (2)4144 وسعيد بن منصور وعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» والدارمي» وابن المنذرء والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور للسيوطي (447/5) . 

(5) أخرجه الطبري )١١884( )”8١/5(‏ و .)٠١888(‏ وابن ماجه (189-784/4) كتاب الفرائض 
باب الكلالة (/اا/ل2)171 والطيالسي» وعبد الرزاق» والعدني والساجي» والحاكم» والبيهقي كما في 
الدر المنثور (447/5) . 
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فهذا الموقف يكشف - أولاً- عن تهيب عمر بن الخطاب مقتديًا بأبي بكر من القول فى 
كتاب اللهء ويكشف -ثانيا- عن أنه برغم التهيب فإن عمر أدلى بدلوه في التفسيرء وذلك 
حين تكون هناك مصالح عملية وواقعية تتوقف على مدلول العبارة. 

ولكي يصل إلى جواب قاطع للمسألة؛ كان أحيانًا يلجأ إلى طرح المسألة على الناس». 
مثلما فعل في مسألة تحديد ليلة القدرء فقد روى أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن 
ابن عباس أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جلس في رهط من الصحابة فذكروا 
ليلة القدرء فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: مالك يابن عباس لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك 
الحداثة؛ قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوترء فجعل الدنيا 
تدور على سبعء وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق فوقنا وتحتنا سبعاء فأراها في السبع 


الأواخر من رمضان» فتعجب عمرء وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم 
2000 


تستو شئون رأسه 

والحق أن عمر بن الخطاب في تفسيره للقرآن كان يسلك مسلكًا واقعيًا عملياء بمعنى 
أنه إذا كانت هناك مصلحة عملية تتوقف على تحديد مدلول اللفظء فإن التفسير فى هذه 
الحالة يصبح بحنًا ملحا وأمرًا ضروريّاء وأما إن لم تكن هناك مصلحة عملية فلا بأس عنده 
ألا يدري مدلول اللفظ؛ ولذلك نجده فيما يروى عنه حين كان يقرأ قوله تعالى : «كَآبِكَ) ف 
حا وعبَا وقضبا ربو وَعَلَا وَسدَآِنَ علا وَفَكهَدٌ وأن)4 [عبس : ]١-1717‏ فقال: الفاكهة والقضبء 
وهذه الأشياء عرفناهاء فما الأبُ؟ فوضع يده على رأسه ثم قال: « إن هذا لهو التكلف 
يابن الخطاب» وما عليك ألا تدري ما الأثُ؟)”'' . 

ومن كل ما سبق يتكشف لنا أن دور عمر بن الخطاب في التفسير كان دورًا محدوداء 
لكنه لبنة في تطور التفسير لا يمكن إهمالها وتركها دون الإفادة منها. 

"- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي لل 
وختنه على ابنتهء أمير المؤمنين» يكنى: أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي 
أول هاشمية ولدت هاشميّاء له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديئًاء اتفق البخاري 


)01( ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 770) وذكر له طرق أخرى منها طريق عاصم أخرجه محمد بن 
نصرء وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى» وطريق عكرمة أخرجه عبد الرزاق» وابن راهويه. 
ومحمد بن نصرء والطبراني» والبيهقى» وطريق سعيد بن جبير أخرجه ابن سعدء وعبد بن حميد . 

(؟) أخرجه الطبري )55١/١7(‏ (/5851”) و( 58") وا(وعام) رسام وسعيد بن منصور وابن 
سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه عن 
أنس عنه كما في الدر المنثور (577/5). 
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ومسلم على عشرين منها وانفرد البخاري بتسعة» و مسلم بخمسة عشر» شهد بدرًا 
والمشاهد كلها روىق عنه أولاده الحسن والحسين ومعحمدك » وفاطمة» وعمر» 0 
عباس » والأحنفء وأمم . 


قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وا ردن اس عل العشياد 
جمعًا بين الأقوال» قال له النبي يككلةِ: « ال هارون من موسى2076؛ وفضائلة 
كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» 
وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. 

ب- دوره في التفسير: 

الرواية عن علي بن أبي طالب كثيرة» وذلك راجع إلى أمورء أبرزها: 

الأول: تأخرت وفاته عن الخلفاء السابقين» فقد كانت وفاته -رضي الله عنه- عام 4٠‏ 
من هجرة النبي وَكلة. 

الثاني: وجد في زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى التفسير؛ وذلك لاتساع رقعة 
الإسلام» ودخول الأعاجم فيه حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة» ونشأ جيل من 
أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة. 

الثالث: فهم علي -رضي الله عنه- العميق للقرآن» وخصوبة فكرهء وغزارة علمه؛ 
فكان أهلاً لأن يحمل عنهء ويدل على هذا ما روى معمر عن وهب بن عبد الله عن 
أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يخطب وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخيريك + وسلري عن كناب الله انرالله ماامق آي إلا وأنا اعم أبلال تولك أميتهار؟ 
أفي سهل أم في جبل؟ 2'00. 


000 أخرج مسلم (1471/4) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ابن أ بى طالب (5؟55/ 205144 
والترمذي (5/ )5١١‏ في التفسيرء باب ومن سورة آل عمران (5444): وأحمد 2)١480/١(‏ 
والحاكم (6/ »)١6١‏ والبيهقي (77/1) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما أنزل الله 
هذه الآية ظانَدْهُ أبن وََآهَكْ 4 [آل عمران:١1]‏ دعا رسول الله كل علا وفاطمة وحسئًا وحسيئًا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي؟ . 

وقال الترمذي: : هذا حديث حسن غريب صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وينظر تفسير 
الدر المنثور (؟9870-51//5) , 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 474»)»: وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم وابن الأنباري في المصاحف 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب . 
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وما روي عن ابن مسعود قال: ١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف, ما منها حرف إلا 
وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن»7" . 

والآثار الكثيرة المروية عن علي -رضي الله عنه- تدل دلالة واضحة على فضله 
ومنزلته في التفسيرء ومدى الدور الذي اضطلع به في هذا الشأن. 

كما أنه يعتبر أول من وضع بفكره الثاقب» ونظره الصادق في القرآن الكريم - اللبئة 
الأولى في منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي ما زال - حتى عصرنا هذا - 
يتحسس طريقه» ويخطو خطواته الأولى عليه فقد كان علي رضي الله عنه- يجمع 
الآيات في الموضوع الواحد ليستخلص منها جميعًا حكمًا صادقًا يفسر فيه القرآن بعضه 
بعضًا0” , 

يدل على هذا ما رواه ابن حزم من أن عليًا ذكر عثمان حين أراد إقامة حد الزنى على من 
وضعت بعد زواجها بستة أشهر بقول الله تعالى: #وَحمَلمٌ وَفِصَلُمُ تَلَدُونَ سَبَرَا» 
[الأحقاف : ]١9‏ مع قوله: طوَلولِدَتُ بْشِعَنَ أَرَلْدَهُنَّ حولي كملينٍ 4 [البقرة: 7780] فرجع 
عثمان عن إقامة الحد عليها»”” . 

«أي أن عثمان حكم العادة الجارية من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهر» فاعتبر 
ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليهاء لكن عليًا يستدرك عليه ويتدارك الأمر» حيث 
حكم القاعدة التي تدرأ الحدود بالشبهات» وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين أن مدة 
الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر» واعتبر ذلك شبهة 3 تحول دون القطع بوقوع الزنى» ومن 

اق 

ثم فلا يقع الحد) . 

يتبيين من خلال ما سبق البصمة الواضحة للإمام على - رضي الله عنه - في التفسيرء 
وإسهامه الواضح في تطوره. 


)١(‏ أخرج طرفه الأول عن ابن مسعود مرفوهًا البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحدهما 
ثقات كما في مجمع الزوائد (7/ )١55‏ ومن طريق آخر أخرجه أبن جرير في تفسيره (1/ 87-1"8) 
.)0١(‏ 

(؟) ينظر: اد. ادكه إبوامم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص58 . 

(6) الإحكام في أصول الأحكام (طبع العاصمة بالقاهرة» د. ت) 2»)١57/7(‏ وينظر: الشاطبي: 
العرانات فى مسوك الشريعة» عقيل محمد عبد الله دراز (طبع بيروت» 191/6) (8/ 079/8 . 

(1:) د. محمد إبراهيم شريف: : بحوث في 7 تفسير القرآن الكريم ص5 : 


مقدمة التحقيق حرق 
*- عبد الله بن عباس (ترجمان القرآن) 


حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله َك 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه. 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. 

صحب النبي كَلةٍ نحوًا من ثلاثين شهوّاء وحدث عنه بجملة صالحة. 

وحدث عن عمرء وعليء ومعاذ» ووالدهء وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سفيان 
صخر بن حرب, وأبي ذرء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت وخلق. 

وقرأ على أبي» وزيد. 

قرأ عليه مجاهد» وسعيد بن جبيرء وطائفة. 

روى عنه: ابنه علي» وابن أخيه عبد الله بن معبدء ومواليه: عكرمةء ومقسمء 
وكريب» وأبو معبدء وأنس بن مالكء. وأبو الطفيل» وخلق كثير. 

وله جماعة أولادء أكبرهم العباس» وبه كان يكنى» وعلى أبو الخلفاءء وهو 
أصغرهمء والفضل ومحمدء وعبيد الله» ولبابة» وأسماء. 

وكان وسيمّاء جميلاء مديد القامة» مهيئاء كامل العقل. ذكى النفس». من رجال 
اعمال ْ 

وأولاده: الفضل» ومحمدء وعبيد الله» ماتوا ولا عقب لهمء ولبابة لها أولاد وعقب 
من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وبنته الأخرى أسماء كانت عند ابن 
عمها عبد الله بن عبيد الله بن العباس» فولدت له حسنّاء وحسينًا. 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل ذلك» فإنه صح 
عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان» وأمي من النساء. 

وعن طاوس قال: ما رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن عباس . 

وقال مجاهد: ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس» لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه 
الأمة. 

وروى الأعمش» عن مجاهدء قال: كان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه. 

وعن مجاهد قال: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال 
رسول الله وَكة. 

وعن طاوسء» قال: أدركت نحوًا من خمسمائة من الصحابة» إذا ذاكروا ابن عباس» 
فخالفوه. فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله . 
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قال يزيد بن الأصم : خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس» فكان لمعاوية موكبء ولابن 
عباس موكب ممن يطلب العلم. 

الأعمش: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس» وهو أمير على الموسمء فافتتح 
سورة النور» فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل 
هذاء لو سمعته فارسء» والروم» والترك لأسلمت. 

قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين. 

وقال الواقدي» والهيثم» وأبو نعيم: سنة ثمان» وقيل: عاش إحدى وسبعين سنة. 

ب- دوره في التفسير: 

فاز عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بدعوة رسول الله كِيهِ: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»”''» فكان له القدح المعلى بين صحابة رسول الله يك في تفسير 
القرآنء حتى أنه يوجد له تفسير يتداوله الناس يسمى تفسير ابن عباس . 

وقد كان ابن عباس -رضي الله عنه- أكثر جرأة في الاجتهادء فيروى عن ابن عمر أن 
رجلا أتاه يسأله عن #االسَّموتِ وَالْأرضَ كان رقا ففنقتهما» [الأنبياء : ٠7]ء‏ فقال: 
اذهب إلى ابن عباس فاسأله» ثم تعال فأخبرني» فذهب فسأله؛ فقال: « كانت السموات 
رتقا لا تمطرء وكانت اللأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات» فرجع إلى 
ابن عمر فأخبره فقال: « قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» 
فالآن علمت أنه أوتي علمًا»0"' . 

وابن عباس يقف على رأس من يرون أن كلام العرب يوضح ما غمض من ألفاظ القرآن 
الكريمة راد معز نواد فرص ا الوا خاي عابنا شرفت بزو تراك رسيد ال ايو 
ومساءلات نافع بن الأزرق”"التي أربت على المائتين تدل على ذلك . 

ومن ثم يمكن القول-وللأمانة العلمية-: إن المنهج اللغوي في تفسير القرآن من صنع 
ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو الذي أرسى دعائمه؛ معتمدًا في ذلك على البذور التي 
بذرها رسول الله يَكِةِ وخلفاؤه الراشدون» وبخاصة عمر”* . 
)غ20 تقدم 
(0؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور للسيوطي (0594/4) . 
9) انظر: المغني (75/ 597)» وميزان الاعتدال (5/970) . 


(4) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القران 0151/1/13 
)2 ينظر : د. محمد إبراهيم شريف: : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص58» 8 . 


مقدمة التحقيق فق 


وكان ابن عباس يبين في تفسيره الكلمات المعربة عن لغات أخرى غير العربية» مما 
يؤكد رئاسته للمنهج اللغوي» حتى قيل عنه: « إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير 
القرآن الكريم»”'' . 

وإذا كان ابن عباس قد اهتم بالتفسير اللغوي» فإنه - أيضًا - ركز على عنصر الأخبار 
في تفسيره»ء وبخاصة الأخبار التي لم ترد في حديث النبي يله فكان يرجع إلى التاريخ 
العام» وأخبار الأمم. وبخاصة أهل الكتاب». فكان -رضي الله عنه- يرجع إليهم ويأخذ 


عنهه”"» بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في 


)١(‏ جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم» تعريب: علي حسن عبد القادر (طبع دار 
العلوم 944١م)‏ ص54. وينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 
دم 

(؟) اتهم ابن عباس باعتماده كثيرًا على أهل الكتاب في تفسير القرآن» فيقول جولد تسيهر المستشرق 
اليهودي المجري : 'وكثيرا ما نجد من مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا 
الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» ويقول أيضا: «وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير 
القرآنء كان-أي ابن عباس- يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى 
الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب». وتابع أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام جولد تسيهر فيما ذهب 
إليه من أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كثيرا. ولعل الذي دعاهما إلى اتهام ابن عباس هذا الاتهام 
إثارة الشبه من قبل جولد تسيهر حول تفسير ابن عباس» وكثرة ما وضع على ابن عباس مما لم يفطن 
الأستاذ أحمد أمين إلى أنه ليس لابن عباس. 

وأقول: إذا كان ابن عباس قد لجأ إلى أهل الكتاب يستمد منهم التفسير القصصي للقرآن» فإن 
موقفه منهم كان موقف الناقد البصير المعتز بدينه الذي ينخل ما ينقل إليه من أقوالهم» ثم يعتمد 
الصحيح منها. وقد ترخص الصحابة في السماع منهم حيث رأوا عمر يسمع من كعب الأحبار 
بعد إسلامه في خلافة عمر. ثم إنهم-أي الصحابة-جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وبين قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم؛ - بأن 
الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيه من العظة والاعتبارء بدليل 
قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب»» وأن الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم 
محتملاء ولم يقم دليل على صدقه أو كذبه. ثم كيف يستبيح ابن عباس لنفسه أن يحدث عن 
بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد 
كان ابن عباس أشد نكيرا على من يفعلون ذلك؛ فقد كان يقول: «يا معشر المسلمين» تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه كَلِةِ أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: ظهَدًا ين عند 


2 رصة 


شه لِيَمْرُواْ يوء تَمَما مَلِيِلا» [البقرة: 4] أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا 
والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم؟ . 

ينظر: جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص 506-/ات20 وأحمد أمين : فجر الإسلام (لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء» 6ام) ص86: ")2 ود. الذهبي : التفسير والمفسرون /١(‏ اغالا 


ود. محمد إبرأهيم شريف : بحوث فى تفسير القرآن الكريم ص ١/ا-‏ "الا : 


>2 مقدمة التحقيق 
القران وافصلف يي 

إن ابن عباس -رضي الله عنهما- بما أوتي من علم بكتاب الله أسهم إسهامًا كبيرًا في 
نشأة علم التفسير وتطورهء بل إنه ليعد من أكبر مفسري القرآن الكريم في عصور الإسلام 
المختلفة» فقد كانت له مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عنهء استقرت في مكة”". ثم 
غذت بعلمها الأمصار المختلفة» وما زال تفسير ابن عباس يَلْقَى من المسلمين إعجابًا 
تقديرّاء إلى درجة أنه إذا صح النقل عنه لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر”", 
وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما 
جاء في التفسير”؟؟. 

5- عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- : 

عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن 
شمخ- بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي» أبو عبد الرحمن الكوفي؛, أحد السابقين 
الأولين» شهد بدرا والمشاهدء وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين» وروى عنه خلق من الصحابة» ومن التابعين: كمسروق والأسود وقيس بن أبي 
حازم والكبارء تلقن من النبي ويد سبعين سورة. 

قال علقمة: ل ود ودله م 


ور ده 


كان عبد الله بن مسعود خادم رسول الله يَككةِ فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف 


200 ينظر : د محمد إبراهيم شريف: : بحوث في 7 تفسير القرآن الكريم ص ٠‏ . 

(0) سنفصل القول فى هذه المدرسة فى الفصل الثانى عند الحديث عن مدارس التفسير . 

() ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )2١/1(‏ . 

(4:) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 187) . 

(5) أخرجه البخاري (47/0) كتاب فضائل أصحاب النبي ييخ (37/77”). وأحمد (589/5 وه9"م 
و١1٠1‏ و5٠١1).‏ والترمذي )١1759/5(‏ كتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود )”8٠01(‏ . 

وابن سعد في الطبقات (”7/ »)١54‏ والفسوي في المعرفة (7/ 01٠‏ و04)» وابن حبان 

(71) من طريق عبد الرخمن ين يزيد قال : سألنا حذيفة عن رجل قريت. الست والهدى من 
النبي يل حتى نأخذ عنه فقال لا أعرف أحدًا أقرب سمنًا وهديًا ودلاً بالنبي كلِةِ من ابن أم معبد. 


مقدمة التحقيق مقف 


ومؤدب؛ لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله» ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله 
وحرامه؛ حتى قيل عنه: إنه في التفسير أكثر رواية من علي كرم الله وجهه. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: ١‏ والله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني 
تناله المطايا لأتيته7" . 

وهذا يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله» وأسباب نزول الآيات» وحرصه 
على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى. 

وقد قام تفسير ابن مسعود على الرأي والاجتهاد والاستنباط ؛ لمواءعمة البيئة العراقية 
المتأثرة بثقافة الفرس. فوضع بذلك الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال والتي توارثها 
أهل العراق في التفسير والفقه. 

ويتميز ابن مسعود عن غيره في مجال تفسير القرآن بأنه اعتمد بعض القراءات التي 
تختلف عن القراءات المتواترة في المصاحف العثمانية» وقد تكون هذه القراءات من 
الروايات التفسيرية التي وردت على لسانهء وظنها تلامذته من القراءات» كما يمكن أن 
يقال - أيمّات+ إنها بهذا الاغتبان كانت بداية الشوء غلم تفسير القرآن”". 

ه- أبي بن كعب 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني» سيد القراء»ء كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدهاء 
له مائة وأربعة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بسبعة» وروى عنه: ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة 
ومسروق وخلق كثير» وكان ربعة نحيقًا أبيض الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه - رضي الله عنه - وكان ممن جمع القرآن وله مناقب 
جمة رحمه الله تعالى» وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلائين أو ثلاث وثلاثين» 
وقال بعضهم: صلى عليه عثمان» رضي الله عنه. 


)00 أخرجه البخاري )21/1١(‏ كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي كَلةٍ .)0٠٠5(‏ وينظر: 
محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص ١8‏ . 
هم ينظر: ك. عبد الصبور شاهين: تاريخ القران (طبع دار الكاتب العربي » القاهرة» /151م) ص 


© ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص59 . 


35> مقدمة التحقيق 
ب- دوره فى نشأة التفسير: 


أبي بن كعب هو ثالث ثلاثة بعد ابن عباس وابن مسعود كثرت عنهم الرواية» وكان 
مقدمًا في القراءة؛ لقول رسول الله يك فيه: « وأقرؤكم أبي بن كعب)”"2. 
وقد عد أبي بن كعب -رضي الله عنه- من العلماء المكثرين في التفسيرء وربما مكنه 
من ذلك معرفته بمعاني كتب الله القديمة؛ إذ كان من العارفين بأسرار هذه الكتب”'“وكونه 
من كتاب الوحي لرسول الله يك وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب 
النزول ومواضعه» ومقدم القرآن ومؤخره» وناسخه ومنسوخه» ثم لا يعقل بعد ذلك أن 
تمر عليه آية من القرآن الكريم يشكل معناها دون أن يسأل عنها رسول الله كلو" . 
ولقد اتبع أبي في تفسيره منهجا يتحرى الحيطة والحذر؛ إذ كان يتوقف عند ما ورد فى 
فيهمء بالإضافة إلى خبرته بالكتب القديمة ومعرفة أسرارهاء ووقوفه على ما ورد فيها من 
جهةء وقراءته القرآن على الرسول يةِ ٠‏ وإقراء الرسول ككِةٍ له بعضًا منه تعليمًا وإرشادًا 
من جهة أخرى» فإذا لم يجد فيما ورد عن الرسول #َِِ شيئّاء أو لم تعنه وسائله التفسيرية 
السابقة» فإن صنيعه يتوجه إلى بيان الدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية؛ إذ كانت الثقافة 
لقد استطاع أبي بما أوتي من علم وموهبة تفسيرية أن يجتذب تلاميذ كثيرين» أثر فيهم 
بمنهجه الشامل» مما أدى إلى نشأة المدرسة المدنية فى التفسير والفقه. 
نستطيع الآن أن نورد مجموعة من الملاحظات على تفسير الصحابة تبرز لنا بشكل أكثر 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 184 و١18)‏ والترمذي )118-١7177/17(‏ كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل 
1ا/ا) وابن ماجه )١11/1(‏ في المقدمة باب فضائل زيد بن ثابت )١94(‏ والطيالسي )١95(‏ 
وابن أبي عاصم )١181(‏ و )١185(‏ وابن حبان (9151) و (719) و (7707) والطحاوي في 
شرح المشكل )8١8(‏ و )8١09(‏ و )81٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية )1١77/9(‏ والحاكم (171/5) 
والبيهقي )١١١/7(‏ من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك بلفظ «... وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
كعب. 16. 
إفة ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف (طبع الهيئة العامة للكتاب» 191/8م) 
ص 64. ود. الذهبي: التفسير والمفسرون» ص85 . 
إفرة ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون» ص 2.5757 ود. محمد إيراهيم شريف: بحوث في تفسير 


القرآن الكريم ص7" . 
(4:) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف ص20 . 


مقدمة التحقيق ”7 
وضوحًا الدور الذي قاموا بهء وهي كالآتي: 

أولاً: اتخذت تفسيرات الصحابة جميعهم شكل الحديث من حيث الرواية والتلقي. 

ثانيا: الصحابة لم يفسروا القرآن الكريم كله» وإنما تناولوا بالتفسير ما كانوا يسألون 
عنهء أو ما يبدو غريبًا في أذهان بعضهم. 

النًا: تفسيراتهم لم تكن تخرج عن تفسير اللفظ بما يوضحهء والاستشهاد له من 
اللغة» وما يمكن أن يروى حوله من تفسير للرسول كله أو مناسبة النزول. 

رابعًا: لم يكن بين تفسيراتهم اختلافات كبيرة؛ نظرًا لقربهم من عهد النبوة» كما أنهم 
لم تتوزعهم الأهواءء وما كان بينهم من اختلافات فهي للتنوع وليس للتضاد”'©. 

ومع كل هذاء فقد كان الصحابة الأجلاء» وبخاصة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب -رضوان الله عليهم- هم أول من أسس علم التفسير بعد رسول الله كَكِ بما قدموه 
من إسهامات فتحت الطريق أمام التابعين من بعدهم ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا. 


تن عم ان 


. ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص59‎ )١( 


4 مقدمة التحقيق 


المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين 

جاء عصر التابعين» فوجدوا بين أيديهم ميرانًا ضخمًا من التفسيرء لكنه ليس شاملا 
لكتاب الله تعالى كله بل هو تفسير لبعض الآيات» كما أنه لم تكن هناك مصنفات كاملة 
فيه»ء حيث إنه لم يدون في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله كَكِةٍ ولقلة الاختلاف» 
وللتمكن من الرجوع إلى الثقات. 

ثم لما انقضى عصر الصحابة أو كادء وصار الأمر إلى تابعيهم. انتشر الإسلام» 
واتسعت الأمصار. وتفرقت الصحابة في الأقطارء وحدثت الفتن. واختلفت الآراء 
وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
القران” 1 

ومعنى هذا أن حركة واسعة لتدوين علوم الإسلام قد بدأت مع عصر التابعين»: في 
أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني» وقد نال التفسير قسطا وافوًا من اهتمام 
التابعين» سواء فيما يتعلق بتدوينه أو تطويره والبلوغ به درجات لم يبلغها من قبل. 

ونريد في عجالة أن نستجلي أهم ما قام به التابعرن في مجال تفسير القرآن الكريم. 
ولتحقيق ذلك نقف أمام النقاط الآتية : 

أولاً: مصادر التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

اتبع علماء التابعين سنن رسول الله ييخ وصحابته الكرام» فصدروا عن طريقتهم في 
التفسيرء فجاءت مصادرهم في التفسير هي المصادر الثلاثة السابقة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بما عند أهل الكتاب مما جاء في كتبهم. 
ولكنهم زادوا مصادر أخرى: ففسروا القرآن بما رووه عن صحابة رسول الله كَل ثم 
توسعوا في الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي عما كان عليه في عهد الصحابة. 

يقول الدكتور الذهبي : اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما 
جاء في الكتاب نفسه؛. وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم. وعلى ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر 
في كتاب الله تعالى. 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسيرء قالوها بطريق 


. 50١ ينظر: د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير ص‎ )١ 


مقدمة التحقيق أحيق 
الرأي والاجتهادء ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله كَل أو عن أحد من 
الضحانة”, 

ثانيا: دور التابعين في تفسير القرآن الكريم: 

بعدت الشقة بين عصر النبي كَهِ وعصر التابعين» وتزايد الغموض في فهم القرآن 
الكريم» واحتاج الناس إلى التفسير وقد اضطلع التابعرن في هذه المرحلة بدور بارز. 

يقول الدكتور الذهبي: تزايد هذا الغموض-على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر 
النبي كَكِةِ والصحابة؛» فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا 
النقص» فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموضء ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير 
القرآن تباعًاء معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول» وعلى ما صح 
لديهم من الأحداث التي حدئت في عصر نزول القرآن» وغير هذا من أدوات الفهم 
ووسائ الست 

وبرز في عصر التابعين علماء كثيرون» كانوا قد تتلمذوا على أيدي صحابة رسول الله 
كل سوف نتعرض لأبرزهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن المدارس 
التفسيرية . 

النا: يمتاز التفسير في عصر التابعين بما يلي : 

أولا: غالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة» وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل 
الكتاب» وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم. 

ثانيا: دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب في الإسلام» وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام 
الشرعية: كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجودء وبدء الكائنات وكثير من القصص» 
وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» 
فتساهل التابعرن فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقدء 
وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب : عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبارء ووهب بن منبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ ولا شك أن الرجوع إلى 
هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء 


. )١١١/1١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )١١7/١( (؟) التفسير والمفسرون‎ 


رق مقدمة التحقيق 


بعدهم . 

وترتب على دخول الإسرائيليات والنصرانيات أن غص التفسير بكثير من الأباطيل» 
والخرافات؛ وممن ساعد على رواج هذه الأباطيل القصاص والوعاظ بالمساجدء ولم 
يسلم من نسبتها إليهم أئمة ورعون كالحسن البصري بالكوفة» ومحمد بن كعب القرظي 
بالمديئة0 . 

ثالنًا: تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التفسير؛ إذ وضعت فيها بذور المذاهمب 
الإسلامية» من نزوع العقل إلى فهم الآيات وتفسيرهاء إلى تصرف في اللغة وإيغال في 
التأويل» وقد وجدنا هذا في مدرستي مكة والمدينة» بالقدر الذي وجد في مدارس الكوفة 
والعراق ومصر بعامة؛ وإن اختلف الأساس الذي بُني عليه هذا الفهم في كل مدرسة على 
رو , 

رابعًا: يعتبر التابعون هم المؤسسون الرئيسون للمدارس التفسيرية”"التي وجدت بذور 
نشأتها في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد تبلورت المدارس التفسيرية وبرزت 
وتحددت في عصر التابعين والعصور التالية. 

خامسًا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي»؛ فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
في طياتها هذه المذاهبء» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري؛ ولا شك أن هذا أثر على تفسيره. ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنهء ونجد الحسن البصري””'“يفسر القرآن على إثبات القدر, 
ويكفر من يكذب به. 

سادسًا: شهدت هذه المرحلة محاولات فردية في تدوين التفسيرء وإن ظل محتفظا 
بطابعه في عهد الصحابة من الرواية والتلقي الشفهي مثل الحديثء إلا أنه لم يكن تلقيا 
ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي كَكْةِ وأصحابه. بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الاختصاصء فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن 
إمام مصرهمء؛ فالمكيون عن ابن عباسء» والمدنيون عن أبي» والعراقيون عن ابن 


. وينظر: د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص76‎ 2)17١/1( السابق‎ )١( 

(؟) ينظر: د/ الذهبي الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث 19558١م)‏ ص0١4.؛‏ ود/ 
محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص7 . 

(؟) د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم» الصفحة نفسها . 

(:) ينظر: التفسير والمفسرون )١77/1١(‏ 


مقدمة التحقيق إخوض 
مسعود. 307 وهكذا' . 


وعموماء فإن التفسير في عهد التابعين تطور عما كان عليه فى عصر الصحابة» مما 
أسهم في بلورته في المرحلة التالية . ْ 

المرحلة الرابعة: التفسير في عصور التدوين: 

وهذه المرحلة تبدأ مع ظهور تدوين العلوم في أواخر عصر بني أمية وبداية عصر 
العباسيين» وفي هذه المرحلة خطا التفسير خطوات أخرى» نستطيع بلورتها فيما يلي: 

الخطوة الأولى: أنه مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله يك كانت أبوابه متنوعة» 
وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص 
يفسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من مبدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف 
في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير 
منسوب إلى النبي كك أو إلى أصحابه أو التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي 
المتوفى سنة ١١17‏ هجرية» وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١١‏ هجرية» ووكيع بن 
الجراح المتوفى سنة ١917‏ هجرية» وسفيان بن عييئة المتوفى سنة ١94‏ هجرية» وروح بن 
عبادة البصري المتوفى سنة 7٠١5‏ هجريةء وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 5١١‏ 
هجرية» وآدم بن إياس المتوفى سنة 7١١‏ هجرية» وعبد بن حميد المتوفى سنة 7149 
هجرية» وغيرهم. . . وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعًا 
لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعًا للتفسير على استقلال وانفراد»ء وجميع ما نقله 
هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أثمة التفسير نقلوه مُسْئَدًا إليهم. غير أن هذه التفاسير لم 
يصل إلينا شيء منها؛ ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها'" . 

الخطوة الثانية: انفصل بها التفسير عن الحديث» فأصبح علمًا قائمًا بنفسه. ووضع 
التفسير لكل آية من القرآنء ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحفء. وتم ذلك على 
أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 117هء وابن جرير الطبري المتوفى 
سنة ١٠#هء‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 14"اه» وابن أبي حاتم المتوفى 
سنة 717اهء وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 7594هء والحاكم المتوفى سئة 0٠1هء‏ 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة ١٠4هء‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 


(1) السابق (7/1 1ك 187) . 
(0) السابق (5"/1ك2ء )١55‏ . 


ضرف مقدمة التحقيق 

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله يكن وإلى الصحابة» والتابعين» 
وتابعي التابعين» وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور» اللهم إلا ابن جرير 
الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية”'' . 

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير إذا كان قد انفصل عن الحديث» فإنه ليس معنى ذلك أن 
هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته» فبعد 
أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية» كانت الخطوة الثانية 
له هي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث» ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة» وهي 
تدوينه على استقلال وانفراد» فكل هذه الخطوات» تم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل 
المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة» يسيرون على نمط الخطوة الثانية» من رواية المنقول 
من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث» مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول 
الله يك أو عن الصحابة أو عن التابعين”'' . 

الخطوة الثالثة : تجاوز التفسير حدود التفسير بالمأثور» بعد ما كان مقصورًا على ذلك» 
فصنف في التفسير خلق كثيرء اختصروا الأسانيدء ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين 
من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» 
وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح» فنقله كثير من المتأخرين في 
تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك 
هو مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرائيليات في التفسير”". 

الخطوة الرابعة: وهي خطوة أوسع من سابقتهاء امتدت من العصر العباسي إلى يومنا 
هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورًا على رواية ما نقل عن سلف الأمة تجاوز بهذه 
الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي» وتدرج ذلك 
تدرجًا واضحًاء فبدأ أولا التفسير العقلي على هيئة محاولات فهم شخصي» وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض.ء وكان هذا أمرًا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى 
حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية» ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد 
وتتضخم.ء متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة» 
)١(‏ السابق )١44/١(‏ . 


.)١568 .١55/1١( (؟) السابق‎ 
. )١59//1١( السابق‎ )0( 


مقدمة التحقيق نف 


حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد 
عظيه”" . 

ثم إن ما ظهر من مذاهب واتجاهات؛ وما دون من علومء وما ترجم منهاء أدى إلى 
اختلاط التفسير بغيره من العلوم» وتلونه بالمذاهب المختلفة» فكل فسر القرآن الكريم 
حسب ما يتمشى مع فكره ومذهبه» ويساير اتجاهه. 

غير أنه يجب التنبيه إلى أن التفسير العقلي لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذي 
يجعله في عداد ما درس وذهبء فقد وجد من العلماء من استطاع في كل العصور مقاومة 
طغيان التفسير العقلي؛ ففسر القرآن الكريم تفسيرًا نقلا بحنّاء أو فسره تفسيرًا نقليًا مختلطا 
بالتفسير العقلي . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من العلماء من اهتم بموضوعات معينة في القرآن الكريم» 
فابن القيم مثلاً أفرد كتابًا سماه «التبيان في أقسام القرآن»: وأبو عبيدة أفرد كتابا سماه 
«مجاز القرآن»؛ وألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ» وبعضهم في أسباب النزول» 
وبعضهم في أحكام القرآن» وبعضهم في إعراب القرآن. 


. )١48/1( ينظر: السابق‎ )١( 


نأرق مقدمة التحقيق 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي» وهو يعني أمرين: 

الأول: أنه يعني الوحدة الموضوعية»؛ أي: أن بناء السورة الكريمة من سور القرآن 
الكريم يتنارل في معظمه موضوعًا واحدّاء تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه 
من أولها إلى آخرهاء وقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات 
أخرى» ولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحاء ونادرا ما تقتصر سورة 
من سور القرآن على موضوع واحدء وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح» 
ومع هذا يبقى الموضوع الكبير وتفاصيله واضحا في بناء السورة الكريمة» صغيرة كانت أو 
كبيرة . 

يمثل ذلك سورة يوسف فإن موضوعها قصة يوسف -عليه السلام- منذ ولادته والرؤيا 
التي رآها إلى وفاته رت كَدْ اي مِنّ الْمأك وَعَلَمْتَ من تأوِيلٍ الَْادِيثْ دَاطِرَ السَمواتٍ 
َآلْايْضِ لت وك فى الدنيا وَالْآخرَة وٌد سلما وحن ِلصَلِدَِ4 [يوسف:١١1].‏ 

ومع أن قصة يوسف هي موضوع السورة الأكبر» وأن وحدة الموضوع وعناصره بادية 
في السورة من أولها إلى آخرها إلا أن الأسلوب القرآني المعجز يدخل في ثنايا ذلك 
موضوعات أخرى لا تخل بوحدة موضوع السورة» ولكنها تضيف إليه التقدير والتعظيم. 

فالموضوع الأكبر هو قصة يوسفء وقد تم سردها بدقة وإحكام» والموضوع الآخر 
إثبات صدق محمد كَلهْ فيما أخبر به من القرآن الكريم. فهو وحي من عند الله ومعجز 
لأمته» وبين هذين الموضوعين تعرضت آيات القصة لكثير من القيم والتوجيهات الدينية» 
وقد أفاد كل ذلك في بناء الموضوع ووحدته. 

الآمن الثاني ” 

وهو سابق على الأمر الأول المتمثل في الوحدة الموضوعية في السورةء فهناك 
محاولات سابقة للعلماء للربط بين الآيات وبيان المناسبة بين كل آية وآية مما يعد لبنة في 
تلك الدراسة. فخصص السيوطي لذلك فصلا في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» سماه: 
«مناسبة الايات» قال فيه كلامًا طيبًا لا يبعد كثيرًا عما يسمى بالوحدة الموضوعية» بل 
وهناك محاولات لبيان مناسبة السورة مع التي قبلها. 

وقد تطور هذا الأمرء فأصبح التفسير الموضوعي يعني «جمع الآيات المتفرقة في سور 
القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حكمّاء وتفسيرها حسب المقاصد 


مقدمة التحقيق كارف 
القرآنية» . 

وأطلق التفسير الموضوعي على جميع الأشباه والنظائر في القرآن الكريم حسب مادة 
الكلمة. ثم ترتيبها ترتيئا معجميّاء وذلك كما صنع الفقيه الدامغاني في كتابه: «(إصلاح 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم». 

ونستطيع القول: إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو معرفة مراد الله تعالى من 
كلامه الكريم في آيات عديدة يجمعها موضوع واحدء وذلك بقدر الطاقة البشرية والعلوم 
الب 

ولكن مما ينبغي إبرازه أن التفسير الموضوعي وجد منذ عصر رسول الله يَكهٍ وليس 
وليد العصر الحاضرء وذلك لسببين: 

الأول: أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضّاء فما أجمل في موضع فصل في موضع 
آخرء وما أبهم في موضع بين في موضع آخرء وهكذاء وفي ذلك يقول السيوطي عند 
حديثه عن شروط المفسر وآدابه: «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا 
من القرآن. فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد 
بسط في موضع آخر منهء وقد ألف ابن الجوزي كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع 
وفسر في موضع آخر منه0”"©. 

والسبب الثاني: أن الرسول كك قد استخدم هذا الأسلوب في بيان وتفسير ما أشكل 
على الصحابة من القرآن الكريم؛ حيث ضم الآيات إلى بعضها؛ ليتضح المعنى ويتبين 
المراد» فمن ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لما سمعوا قوله تعالى: #الَدنَ 
“موا ولك يليوا هر ِظُلَ َوْلِكَ َُ لد وهم مُهِنَدونَ 4 [الأنعام : 457] خافوا وظنوا 
أنهم قد حرموا الأمن والأمان؛ لأن الظلم واقع من كل إنسان لا محالة» حتى ظلمه 
لنفسهء فذهبوا إلى رسول الله يِكيِ في فزع وخوف. فطمأنهم» وبين لهم أنهم في أمن 
وأمان؛ لأن الظلم المراد في الآية هو الشركء, وتلا عليهم قوله تعالى: «إلت التَركَ 
لَظُلرٌ عَظِيِمٌ» [لقمان:١]‏ فاطمأنت نفوسهم بذلك7 . 

وقد سار الصحابة على سنن رسول الله يج في ذلك» فكانوا يجمعون آيات القرآن 


)١(‏ ينظر فيما سبق: د/ محمد نبيل غنايم : بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي «دار الهداية للنشر 
والتوزيع . الطبعة الأولى؟57١‏ ه -5١٠٠م)‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

. )١9208/( الإتقان‎ )5( 

زفق ينظر: د/ محمد نبيل غتايم : بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي صؤة1اء 0 


3-3 مقدمة التحقيق 


الكريم؛ ليستنبطوا الحكم الصحيح وقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن دور علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- في التفسير أنه يعد -بحق- واضع اللبنة الأولى للتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك -أيضا- ما سبق أن ذكرناه عن ابن عباس 
وعمر بن الخطاب في توقع موعد ليلة القدرء فقد أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب 
القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة» 
فذكروا ليلة القدرء فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: ما لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ 
تكلم ولا تمنعك الحداثة» قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله وتر يحب 
الوترء فجعل أيام الدنيا تدور على سبع » وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق الإنسان من سبع» 
وخلق فوقنا سماوات سيعًاء وخلق تحتنا أرضين سبعاء وأعطى من المثاني سبعًاء ونهى 
في كتابه عن نكاح الأقريين عن سبع؛ وقسم الميراث في كتابه على سبعء ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبعء وطاف الرسول يك بالكعبة سبعاء وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء ورمى الجمار سبعاء فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان» فتعجب 
عمرء وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه”'". 

وقد توالت الجهود وتتابعت في التفسير الموضوعي حتى أصبح مصطلحًا معروفًا 
واتجامًا واضحا في التفسير في العصر الحديث» حيث وجدنا من العلماء من يتناول 
بالتفسير سورة واحدة» كما فعل الدكتور محمد البهي في تفسير سورة يوسف وإبراهيم 
وغيرهماء ومنهم من تناول بالتفسير موضوعًا من موضوعات القرآن» فجمع آياته المتفرقة 
وقام بتفسيرها في كتاب واحد» كما فعل الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «الأخلاق 
في القرآن الكريم»» والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الصبر في القرآن الكريم»» ومن 
قبل: الشيخ محمد رشيد رضا في «الوحي المحمدي» وتوالت الكتب المختصة بهذا 
الشأن.» حتى وجدنا بعض العلماء كالشيخ الغزالي يؤلف مباشرة تحت عنوان «التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم». 

وقد بلغ من شهرة هذا الاتجاه أن أصبح شعبة دائمة في منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وصدرت عنها عدة بحوث كان لها الأثر الكبير في التعريف بالقرآن والإسلام لدى غير 
المسلمين» مما أسفر عن إعجاب الكثير بالإسلام وإعلان إسلامهه”" . 

إذن فإن التفسير «تفسير القرآن الكريم» مر بمراحل متعددة حتى صار إلى ما نراه الآن» 
)1١(‏ تقدم 
(؟) ينظر: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص8١‏ . 


مقدمة التحقيق خف 
ومع هذا يبقى هذا السؤال الذي يتطلب منا جواباء وهو: هل صار التفسير علمًا بالمعنى 
الدقيق لكلمة علم؟ 

عرض الدكتور الذهبي -رحمه الله- لهذه المسألة. فقال: يرى بعض العلماء: أن 
التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة 
القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي في إيضاح التفسير 
بأنه بيان كلام اللهء أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية» أو 
الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف» فيذكر فى ذلك علومًا أخرى 
يحتاج إليها في فهم القرآن. كاللغة: والصرف. والنحوء والقراءات. . . وغير ذلك7" . 

والحق الذي يصدق الواقعء وتشهد به التفاسير الكثيرة» أن فن تفسير القرآن الكريم من 
قبيل العلوم ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها وغير ذلك » فإن 
له كتبه المدونة المختصة به كما لسائ ثر العلوم. وأيضًا: فإن فيه كثيًا من القواعد الكلية 
التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبه» 
والتي تحصل لمن تمرس بها وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم 
والسباحة في بحره آمنا مطمئنا إن شاء اللهء وت تمنع بالتالي من لم يمارسها ويتقن فقهها 
والتلقي لها عن أهلها الثقات من الكلام في هذا الفن. 

وكونه مفتقرًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلاً من كونه علمًا متكاملاً قد 
استوى على سوقه كما تستوي أدق العلوم 0 في استحقاق اسم العلمء فإن من 
الأمور التي قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم 
علمًا قائمًا برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات في علوم أخرى وأن الواقع 
الذي لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض. 

كما أن كونه بيانا لألفاظ القرآن ومعانيه لا يمنع بحال من عده علمًا قائمًا بذاته» كما أن 
علم اللغة وفقهها لا يخرج عن كونه بيانا لمعاني ألفاظها واشتقاقاتها وما إلى هذاء ثم لم 
يمنع ذلك من عده علمّاء فالحق الذي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب إذن أن التفسير 
علم بأكمل وأدق وأجل ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمة الشريفة من معنى» وأنه كذلك من 
أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق 7'. 


إللكق التفسير والمفسرون 6ك 15). 
(0) دم إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين صضصككت 37 . 


ارق مقدمة التحقيق 
الفصل الثاني 
مدارس تفسير القرآن الكريم 

قلنا: إن المدارس التفسيرية تبلورت في عصر التابعين» فظهرت عدة مدارس. لكل 
مدرسة منها أسلوبها وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم» اضطلع بالتفسير فيها 
أئمة كبار من أهل العلم. 

يقول الدكتور الذهبي : فتح الله على المسلمين كثيرًا من بلاد العالم في حياة رسول الله 
ككِْوٌ» وفي عهود الخلفاء من بعده؛ ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين» 
بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى؛ موزعين على 
جميع البلاد التي دخلها الإسلام» وكان منهم الولاة» ومنهم الوزراء» ومنهم القضاةء 
ومنهم المعلمون» ومنهم غير ذلك. 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليهاء ما وعوه من العلم» وما 
حفظوه عن رسول الله كك فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم. وينقلونه 
لمن بعدهم» فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية» أساتذتها الصحابة» 
وتلاميذها التابعون. 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير»ء وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين 
من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينة» وثالئة بالعراق» وهذه 
المدارس الثلاث» هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد'"". 

ويمكننا القول: إن أصل هذه المدارس» وأعلمها بالتفسير هي مدرسة مكة؛ لأن 
شيخها وأستاذها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» كان نسيج وحده في 
التفسيرء فكان أعلم الناس بهء وكان تلاميذه أعلم التابعين به أيضًا؛ٍ ولذلك يقول ابن 
تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما - 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 

وغيرهي”"'. 
اا وكارك في الصفحات الآتية الوقوف أمام أبرز مدارس التفسير؛ لبيان خصائصها 


. 97 التفسير والمفسرون (١1/؟١٠)» وينظر: الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص ؟29.‎ )١( 
. 5١ص ينظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 


مقدمة التحقيق مرق 
وسماتها والمفسرين الذين يمثلونها وينتمون إليها. 

أولا: المدرسة المكية: 

واضع بذور هذه المدرسة ومؤسسها الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - ترجمان القرآن وحبر الأمة» فقد جلس لتلاميذه يفسر لهم ما غمض من 
القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه» وكان جلوسه لهم بمكة» وقد اجتمع حوله 
كثير من التلاميذ الذين وعوا ما يقوله ورووه لمن جاء بعدهم» وقد اشتهر من هؤلاء 
التلاميذ: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وطاوس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي 
رباح. 

ولكي نعرف بالمدرسة المكية لابد لنا من دراسة خصائصها وسماتها في التفسيرء ثم 
بيان دور تلاميذها وما قاموا به في التفسير مع ترجمة موجزة لكل واحد منهمء فنقول7' : 

تتسم المدرسة المكية في التفسير بعدة سمات» أبرزها ما يأتي : 

أ- الرواية : 

قامت هذه المدرسة على الرواية عن ابن عباس» فروى عنه سعيلد بن جبير وسمع منه 
التفسير وأكثر من روايته عنه” . 

وروى مجاهد والفضل بن ميمون وعكرمة وطاوس وعطاء بن أبي رباح» وكانت 
رواية هؤلاء الأعلام أكثرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن ثم تأثروا به وبمنهجه 
فق التفسين: 

ومما يدل على رواية هؤلاء الأعلام عن ابن عباس ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع 
مجاهدًا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة”” . 

وروي عنه -أيضًا- أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
كل آية؛ أسأله فيم نزلت»: وكيف كانت”*2؟ 


ولا تعارض بين هاتين الروايتين؟؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثيرء فلعله 


)١(‏ لن نترجم للصحابة المؤسسين للمدارس التفسيرية» لأمرين: أولهما: أنه قد سبقت ترجمتهم في 
الفصل الأول من هذه الدراسة» وثانيهما: أنه برغم دور الصحابة الكبير في تأسيس المدارس 
التفسيرية» فإن الفضل الأكبر يرجع في بلورتها إلى تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم . 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان )5١5/1(‏ . 

0) ينظر: ميزان الاعتدال (9/79) . 

(:) ينظر: تهذيب التهذيب )57/١١(‏ . 


56 مقدمة التحقيق 


عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة؛ لتمام الضبط. ودقة التجويد وحسن الأداء. 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات؛ طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره. وخفي من 
ونانف هن اتنوعر بناللك لفاك الو 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع عندي خمسة: 
طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء 
جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا»”"". 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله ابن عباس نفسه عن عطاء بن أبي رباح: 
«تجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء؟ !700 . 

وهذا إن دل على رواية عطاءء فإنه يدل كذلك على علو قدمه ورسوخها في تفسير 
القرآن الكريم» حتى إن ابن عباس-وهو حبر الأمة وترجمان القرآن-يستنكر على أهل مكة 
اجتماعهم عليه وبين أظهرهم عطاء بن أبي رباح . 

وخلاصة القول: إن المدرسة المكية كانت تعتمد على الرواية في التفسيرء فمثلما روى 
الصحابة عن رسول الله كَلةِ التفسيرء فقد روى أصحاب المدرسة المكية عن صحابة 
رسول الله كك وبالأخص عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذاء ولم تقتصر روايتهم عن ابن عباس والصحابة وحسبء بل إنهم رووا عن أهل 
الكتاب مثلما فعل سلفهم» لكنهم توسعوا حتى روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش 
قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما 
في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب”'©. 

لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه المدرسة لم تكن لهم ضوابط في 
النقل عن أهل الكتاب» كلاء فلقد كانوا لا يروون إلا ما يعتقدون صدقهء ولم يخالف بيّنًا 
مما جاء به محمد يَكِةِ ٠‏ وكيف لا يتحرون الدقة في الأخذ عن أهل الكتاب» ورأس 
مدرستهم ابن عباس -رضي الله عنهما- شدد النكير على من يأخذ عنهم أو يصدقهم فيما 


.)1١و ينظر: د/ الذهبى : التفسير والمفسرون مكل‎ )١١ 
. (؟) مقدمة فتح الباري ص450‎ 

0 التفسير والمفسرون )١١9/1١(‏ . 

(8) السابق (١1//ا١1)‏ . 


مقدمة التحقيق 14١‏ 


يقولون» مما هو داخل تحت حدود النهى من النبي كَكْةِ . 
- جمع القراءات 
جمع أصحاب هذه المدرسة القراءات الثابتة» وكان أكثر تلاميذ ابن عباس حرصًا على 


أنه كان «يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعودء وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا 


ا" 
وما من شك في أن ب جمع القراءات يمنح القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن 
وأشرازة, 


د التفسير بالرأي : 

قلنا: إن هذه المدرسة قامت على الرواية؛ وذلك لأن أصحابها تحرجوا من التفسير 
بالرأي» فقد روى ابن خلكان عن سعيد بن جبير أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه» 
فقد جاء رجل وسأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن» فقال: لأن يسقط شقي أحب إلى 
من ذلك . 

لكن لم يكن كل أصحاب المدرسة على درجة واحدة في هذا التحرج» فمنهم من زاد 
تحرجه كسعيد بن جبير-كما رأينا- ومنهم من خف تحرجه كمجاهد بن جبرء فكان من 
أكثر تلاميذ المدرسة المكية تحرراء لكنه التحرر المنضبط ؛ لذلك نجده يقول: « ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في شيء من كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات 
القرآن» ولا يكتفي باليسير منها؛ إذ اللفظ ربما كان مشتركًا فيغفل عن أحد المعنيين»9" . 

ويقف في درجة وسطى بين شدة التحرج وخفته عكرمة» فمن يتتبع تفسيره في بطون 
كتب التفسير يجد فيه خصائص تفسير أستاذه ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي تعلوه 
المسحة اللغوية والرجوع إلى الشعرء وهو يمثل لونًا من التفسير بالرأي. 

ومن ثم يمكن القول دونما وجل: إن المدرسة المكية في التفسير تقوم على الرواية 
«أي التفسير بالمأثور» لكنها في الوقت نفسه لم تهمل التفسير بالرأي» يدل على ذلك ما 


سوكمء ماعر 


رواه الطبري في تفسيره عن مجاهد في تفسير قول الله تعالى: لوَلَمَدْ عنم لذن أعْتّدذا 


. )9١ا//1( وفيات الأعيان‎ )١١ 
ودراسات في القرآن الكريم للدكتور السيد‎ .)247/١( ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )0( 
٠. خليل (دار المعارف» القاهرة الاوام) ص خالا‎ 


بح مقدمة التحقيق 


نكم ذ ف ألشَبِتِ كَقلنَا لَهُمْ نوأ يَرَدَةٌ حَيئِنَ4 [البقرة:10] فقد فسر المسخ بأنه مس 
للقلوب ولم يقع على الأجسامء وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
أسفاا”7” , 

أعلام المدرسة المكية. 

١‏ - سعيل بن جبير. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق » وروى عنه الحكم وسلمة بن كهيل 
وسليم الأحول» وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار» وخلائق» وقال اللالكائي: 
ثقَهَ إمام حجة» قال عبد الملك , بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين» . قال ميمون 
ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه» قتل سنة 
خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده؛ قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت 
مقتل ابن جبير» فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلما قالها الثالثة لم 
يتمها رضي الله عنه . 

مكانته في التفسير: 

شهد التابعون لسعيد بن جبير بتفوقه في العلم ولاسيما التفسيرء فقد قال عنه الإمام 
أحمد : ١‏ كل التداج سعيةة بن جهو وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه 
فرضي الله عنه)”") 

وقال عنه سفيان الثوري : «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء 
وعكرمة» والضحاك). 

وقال قتادة: «كان أعلم الناس أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وكان 
سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام». 

ولعلم سعيد وفضله كان يثق فيه أستاذه ابن عباس» ويحيل عليه من يستفتيه» وكان 
يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن 
جبير ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر 


(0) ينظر: تفسير الطبري 2»)510/١(‏ وتفسير ابن كثير (مكتبة دار التراث) .)١1١8 /١(‏ 
() ينظر: الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبي شهبة ص (196) . 


مقدمة التحقيق فق 


الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاوس في العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم 
التابعين بالتفسير . 

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير» فقال أبو القاسم الطبري: هو 
ثقة» حجة» إمام على المسلمين» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدًا فاضلا 
ورعّاء وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة7" . 

" - مجاهد بن جبر: 

مجاهد بن جبر- بإسكان الموحدة - مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي 
المقرئ الإمام المفسرء روى عن ابن عباس وقرأ عليه؛ وعن أم سلمة وأبي هريرة وجابر» 
ورَوَى عنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. 

وثقه ابن معين وأبو زرعة. 

قال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء ومولده سنة إحدى 
وعشرين. 

مكانته في التفسير : 

مجاهد أحد المبرزين في التفسير؛ قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة» وعنه -أيضًا- قال: عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 

وروى ابن جرير بسئده عن ابن أبي مليكة» قال: « رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحهء فيقول ابن عباس : اكتب. حتى سأله عن التفسير كله». 

ولذا قال الإمام سفيان الثوري: « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك»؛ وقال ابن 
تيمية: « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي» والبخاري وغيرهما من أهل العلم». 

وقال السيوطي في الإتقان: « وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه. وما أورده فيه 
عن ابن عباس أو غيره قليل جدًا؛ . 

فكل هذه الأقوال تشهد لمجاهد بعلو المكانة في التفسير والعلم» ومع هذا فقد تحرج 
بعض العلماء من الأخذ عنه في التفسيرء ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أمران: 


. )1١5/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 


1 مقدمة التحقيق 

الأول: أنه كان يسأل أهل الكتاب؛ كما سبقت الإشارة إلى أن ابن سعد عزا عدم 
سؤالهم له في التفسير إلى ذلك» فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. 

والثاني : مسلك التحرر الذي سلكه وتفسيره القرآن بالرأي» فلعل مثل هذا المسلك من 
مجاهد؛ هو الذي جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم 
يتقون تفسيره» ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي» فقد 
روي عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي 
ثم قال: إني إذن لجريء» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي كَل 
ورضي عله 37 

وليس معنى هذا أن في مجاهد مطعنّاء كلاء فهو ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه كان 
يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك» لاسيما وهو تلميذ حبر 
الأمة ابن عباس» الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه 
مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله 6ه" . 

وعليه. فتبقى لمجاهد إمامته في التفسير التي لا يمكن أن يدفعها عنه دافع. فليس 
أخذه عن أهل الكتاب أو حريته في تفسير آيات القرآن يغضان من قيمته ومكانته أو يقللان 
من تفوقه في العلم والتفسير. 

© - عكرمة 

عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأثمة الأعلام؛ روى عن مولاف 
وعائشة وأبي هريرة» وأبي قتادة ومعاوية وخلق؛ وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي» 
وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق. 

قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة» قال 
العجلي : ثقة بريء مما يرميه الناس بهء ووثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني. 


مكانته في التفسير : 
قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به. 


.)01١9 231١8/١( د/ الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )١١ا//1( السابق‎ )0( 


مقدمة التحقيق فق 


وقال العجلي فيه: مكي تابعي ثقة» بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. 

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 

وقد وثقه النسائي وأخرج له في كتابه السنن» كما أخرج له البخاري»؛ ومسلمء 
وأبو داود» وغيرهمء وكان مسلم بن الحجاج من أسوثهم رأيًا فيهء ثم عدله بعد ما 
خرحة” 

وقال المروزي: أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» 
واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن 
راهويه» ويحيى بن معين» وأبو ثورء ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه 
فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا!!! تعجب من سؤالي إياه. 

فإن عكرمة -رضي الله عنه- كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالية من 
الفسين مخاضة نوكه عيذ له النلماء زلف ققال' الخ عاةة كان دم علماء زمانةا بالتقه 
والقرآن» وقال عمرو بن دينار: دفع إلىّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل 
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس» هذا البحر فسلوه. 

وكان الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وعطاء» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت 
آية كذا في كذا. 

وقال يحيى بن أيوب المصري : سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا 
قال: فاتكم ثلثا العلم”'". 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: «حدث الناس كل جمعة 
مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فئلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك 
تأتي 'القوم وهح في حدينتة من خديتهم »تفص عليهم». قتقطع عليهم خليئهم: فتملهم» 
ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 


. )1١١7” 2117/١( ينظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 


لق مقدمة التحقيق 
عهدت رسول الله يك وأصحابه لا يفعلون ذلك)2" , 

إن عكرمة حاز منزلة عظيمة في العلم» فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي؛ قال 
سفيان الثوري عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف 
عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون. 

وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن. وشهد له الأئمة بذلك. يقول الشعبى: «ما بقى 
أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» . : ْ 

ومع كل هذاء فإن هناك بعض العلماء وجهوا مطاعن إلى عكرمة» فكانوا يصفونه 
بالجرأة على العلم ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن» ويزيدون على 
ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس» وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأي 
الخوارج؛ ويزعم أن مولاه كان كذلك» وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه 
التهم ونسبها لقائليهاء فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن 
المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه 
منه شيء يعني عكرمة وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال: لو أن مولى ابن عباس 
اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. 

وروى أبو خلف الجزار عن يحبى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله 
ويحك يا نافع؛ ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. 

وروي أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه. 

وروى ابن سعد: أن على بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا 
يكذب على أبي . 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: 

إنه مات هو وكثير عزة في يوم واحدء فلم يشهد جنازته أحدء أما كثير فقد شيعه خلق 
كثير 277 , 

وهذه التهم فيها كثير من المبالغة» حتى إن عكرمة نفسه كانت تصله فيتألم» فقد روى 
حماذ بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونني» يكذبونني من 
خلفي. أفلا يكذبونني في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي نقد والله كذبوني. ثم نراه 


. )5*7090( كتاب الدعوات باب ما يكره من السجع‎ )474/١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ فرق التفسير والمفسرون ارك‎ 


مقدمة التحقيق / 7 
يستشهد -ببعض أصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه» فعن عثمان بن حكيم قال: 
كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة» أذكرك الله 
هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ فقال 


هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب» وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على 
4 
مولاه ٠.‏ 


ثم إن كثيًا من التهم ردها علماء موثوق بهم كابن حجر» وشهد له بعضهم وأنصفوه. 

؛ - طاوس بن كيسان اليماني 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي - بفتح الجيم والنون- الإمام العلم» قيل: 
ذكوان؛؟ قاله ابن الجوزي» روى عن 5 هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت» وزيد 
ابن أرقم» وجابرء وابن عمروء وأرسل عن معاذ. 

قال طاوس: أدركت خمسين من الصحابة. 

وروى عنه مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب بن أبي ثابت» والزهري. وأبو الزبير» 
وعمرو بن دينار» وسليمان الأحول وخلق. 

قال ابن عباس: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله. 

وقال ابن حبان: حج أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوة. 

قال ابن القطان: مات سنة ست ومائة» وقال بعضهم: يوم التروية»؛ وصلى عليه هشام 
ابن عبد الملك ووثقه ابن معين وغيره. 

مكانته في التفسير: 

بلغ طاوس من العلم مبلًا عظيمًاء وكان واثقّا من علمه هذاء وكان من الورع والأمانة 
حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه ما أشرنا إليه منذ قليل : إني لأظن طاوسا من 
أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس» وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة» وقال ابن معين: إنه ثقة. 

وقد أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم» وروايته عن ابن عباس أكثر وأخذ 


.)0١١١ 33١ /1( السابق‎ )١( 
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عنه التفسير أكثر من غيره؛ ولهذا عد من تلاميذه؛ وجاء ذكره فى مدرسة مكة. 


والتفسير المأثور عنه قليل جدَّاء ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه وطول باعه في الفقهء قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسرء وعده علماء الفقه فقيها0" . 


ه - عطاء بن أبي رباح : 

عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم أبو محمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأئمة» روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلً؛ وعن أسامة بن زيدء وعائشة. 
وأبي هريرة» وأم سلمة؛ وعروة بن الزبير» وطائفة» وروى عنه أيوب وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمدء وجرير بن حازم» وابن جريج» وخلق. 

قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديث, انتهت إليه الفتوى بمكة. 

وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. 

وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء-: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء . 

وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. 

قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. 

مكانته في التفسير: 

لم يكن عطاء مكثْرًا من رواية التفسير عن ابن عباس» كما كان مقلّا في التفسير 
بالرأى» ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي. 

يقول الدكتور الذهبي : وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح 
لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية 
العلم بتفسير كتاب اللهء ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير» ولعل إقلاله في 
التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي؛ فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء عن 
مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان 
في الأرض برأيي”"' . 

وبعد: فهذه هي مدرسة التفسير في مكة التي كان لها الأثر الكبير في نشأة علم التفسير 


2) /١( ينظر: تهذيب الكمال (*١1//اه*7)» وسير أعلام النبلاء (78/6)» وتذكرة الحفاظ‎ )١( 
,. )17*/1١( وشذرات الذهب‎ 
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وتطوره ونشره في داخل مكة وخارجهاء فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري؛ نشر 
فيها الكثير من العلم”''. وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة» واستقر طاوس باليمن 
ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره» وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقا وغرباء 
حيث رحل إلى خراسان واليمن والعراق والشام ومصر والحرمين”"'. 

ثانيا: المدرسة المدنية: 

هذه المدرسة لم يكن لها إسهام وافر في مجال تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ إذ التزم 
أصحابها السماع والرواية في تفسيرهم» ومن هنا لم تضف هذه المدرسة لونّا عقليًا تتميز 
به كما أضافت مدرسة مكة التي تحدثنا عنها قبل قليل» أو مدرسة العراق التي سنتحدث 
عنها فيما بعد» بل بقيت ثقافتها معتمدة على الوحي: الكتاب والسنة؛ والإلمام بمواضع 
نزول الوحي وأوقاته» والإحاطة بأسباب النزول» وأحوال الذين نزل القرآن فيهم”". 

ولكن هذا لا ينفي ما قام به زيد بن أسلم في مجال التفسير بالرأي حتى قال عنه عبيد 
الله بن عمر: «لا أعلم به بأسا إل أنه يفشو القرآك برابه ور و 

وهذا الحكم لا يعد مغمرًا في زيد وثقته وعدالته» أو طعنئًا في دينه وعلمه؛ فلم يوجد 
من العلماء من نسبه إلى أحد المذاهب المبتدعة» ويدل على توثيقه وعدالته أنه جلس إليه 
علماء كثيرون منهم علي بن الحسين زين العابدين» ولما سئل عن هذا قال: « إنما يجلس 
الرجل إلى من ينفعه في دينه»””'. 

وأستاذ هذه المدرسة ومؤسسها الأول أبي بن كعب» وعنه أخذ أعلام المدرسة المدنية 
من التابعين» لكن لم يكن أخذهم عنه وحدهء بل أخذوا كذلك عن أبي بكر الصديق» 
وعلي بن أبي طالب كذلك» ولكن ليس بدرجة أخذهم عن أبي بن كعب. 

وقد اشتهر من أعلام هذه المدرسة في التفسير ثلاثة أو أربعة» وهم: زيد بن أسلم» 
وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظي» وسنقوم بترجمة كل واحد 
وم 
)١(‏ ينظر: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ١518‏ . 
(؟) ينظر: وفيات الأعيان »)3١4/١(‏ والبداية والنهاية (4/ 5 0؟)» ومعجم الأدباء (181/15) . 
() ينظر: أبي بن كعب-الرجل والمصحف للشحات زغلول (الهيئة المصرية العامة للكتاب 19108م) 

صلاة. 8ه . 


(4) تهذيب التهذيب (5947/9)» وميزان الاعتدال للذهبي (98/57) . 


(0) تهذيب التهذيب (2191/7» والعبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق : فؤاد سيد (الكويت» ١195م)‏ 
ته ط) . 
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أعلام المدرسة المدئية : 

-١‏ زيد بن أسلم: 

زيد بن أسلم العدري مولاهم المدني أحد الأعلام؛ روى عن أبيه» وابن عمرء 
وجابرء وعائشة في "أبو داود» وأبي هريرة في الترمذي» وقال ابن معين: لم يسمع منه ولا 
من جابرء وروى عنه بنوه» وداود بن قيس» ومعمرء وروح بن القاسم. 

قال مالك: كان زيد يحدث من تلقاء نفسهء فإذا قام فلا يجترئ عليه أحدء وثقه أحمد 
ويعقوب بن شيبة» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 

"- أبو العالية: 

رفيع -بضم أوله مصغرًا- ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة - مولاهم أبو العالية 
البصري مخضرم إمام من الأئمة» صلى خلف عمرء ودخل على أبي بكرء روى عن أبي» 
وعلي؛ وحذيفة؛ وخلق» وروى عنه قتادة» وثابت» وداود بن أبي هند بصريون» وخلق. 

قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم. 

قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. 

قال أبو خلدة: مات سنة تسعين» وهو الصحيح. 

“'- سعيد بن المسيب: 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي 
أبو محمد المدني الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم». ولد سنة 
خمس عشرة؛ روى عن عمر في الأربعة» وأبي » وأبي ذرء وأبي بكرة في ابن ماجهء 
وعلي. وعثمان؛ وسعد في البخاري ومسلمء وطائفة» وروى عنه الزهري وعمرو 
ابن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح. 

سمع من عمرء وقال مالك: لم يسمع منهء ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره 
حتى كانه راه. 

وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة. 

قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: سنة أربع . 
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4 - محمد بن كعب القرظي : 

دين كعب القرظي العدنن ثم الكوقق الغ العلماء» زوق عن أبن الدرداء مرسلةة 
وعن فضالة بن عبيد» وعائشة. وأبي هريرة» وروى عنه ابن المتكدرء ويزيد بن الهاد. 
والحكم بن عتيبة. 

قال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي. 

وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث. 

قيل: مات سنة تسع عشرة وماثة» وقيل: سنة عشرين. 

ثالثا: المدرسة العراقية: 

من المدارس التي أصبحت لها قيمتها العلمية مدرسة العراق» وكان تلاميذ هذه 
المدرسة منهم من كان ببغداد. ومنهم من كان بالكوفة» ومنهم من كان بالبصرة» وأستاذ 
هذه المدرسة الأكبر هو: عبد الله بن مسعود. حيث ولى سيدنا عمر عمار بن ياسر على 
الكوفة وسير معه عبد الله بن مسعود معلمّاء ووزيواء وقد شرب من علمه أهل العراق 
عللا بعد نهل؛ وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقهء والأحكامء والتفسيرء 
وهي حرية الرأي في الاجتهادء وحسن التصرف في النصوصء وعدم الجمود عليه”" . 

وقد روي عن مسروق أنه قال: وجدت علم أصحاب النبي كَل انتهى إلى ستة: عمرء 
وعلي» وأبي» وزيدء وأبي الدرداء» وعبد الله بن مسعودء ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى 
اثنين: علي» وعبد الله؛ يعني أبن مسعود. 

وفي رواية أخرى: ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء”© 

وأهم سمة تميز مدرسة العراق شيوع طريقة يقة الاستدلال فيها؛ لأن أهل العراق عرفوا 
بأنهم أهل رأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود”". 

فالحسن البصري مثلاً يعمل فكره ورأيه في فهم القرآن» فيقول في تفسير قوله تعالى : 
«لَبِدِينَ ذ فآ أَحْمَاًا» [النبأ: 7؟]: « إن الله لم يجعل لأهل النار مدةء بل قال: «لَبِئِنَ فآ 
عم فوالله ما هو إلا أنه: إن انقضى حقب دخل آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة 


. الإسرائيليات والموضوعات ص48‎ )١( 
. (؟) ينظر: السابق (ص49)‎ 
. )١5١/١( التفسير والمفسرون‎ )( 
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إلا الخلود. وهو في هذا التفسير يهتدي بابن مسعود؛ إذ يُزوى عنه أنه قال: لو علم أهل 
النار أنهم يلبئون في النار عدد حصا الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في 
الجنة عدد حصا الدنيا لحزنوا)”' . 


وليس معنى هذا أن تلاميذ هذه المدرسة أهملوا الرواية» فقتادة نفسه روى عن السلف 
إلى جانب تفسيره بالرأي» فهو يفسر الحكمة في قوله تعالى : «يُوْقٍ الْحِكْمَةٌ من 42154 
[البقرة : 779] بأنها علم القرآن» ناسخه ومنسوخه.ء ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه 
ومؤخرهء وحلاله وحرامه وأمثاله”"' . 

أعلام المدرسة العراقية : 

١‏ - علقمة بن قيس: 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع 
النخعي أبو شبل الكوفي. أحد الأعلام مخضرم» روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود. وحذيفة. وطائفة. وروى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي. وسلمة 
ابن كهيل» وخلق 

وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود. 

ا : مات سنة اثنتين وستين» وقال أبو نعيم: سنة إحدى وستين» قيل: عن 

؟- مسروق 

مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة؛ روى عن أبي بكرء 
وعمرء وعليء ومعاذء وطائفة. وروى عنه زوجته قمير» وأبو وائل» والشعبي» وخلق» 
وأرسل عنه مكحول. 

قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه. 

وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكر. 

وال ابو ضنن نقة لا الع كل 


. )45 »45 البغوي: معالم التنزيل (طبعة المنار) (؟/‎ )١( 
. (0؟) السابق» الصفحة نفسها‎ 
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*- عامر الشعبي 

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» ولد لست سنين 
خلت من خلافة عمرء روى عنه وعن علي» وابن مسعود؛ ولم يسمع منهم» وعن أبي 
هريرة؛ وعائشة» وجرير» وابن عباس وخلق. 

قال: أدركت خمسمائة من الصحابة. 

وروى عنه ابن سيرين» والأعمش» وشعبة» وجابر الجعفي» وخلق. 

قال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي. 

وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. 

وقال ابن عيينة : كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه؛ والشعبى في زمانه. 

وقال يحيى بن بكير: توفي سنة ثلاث وماثة. 

؛-الحسن البصري 

الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر أو زيد بن ثابت» 
أبو سعيد الإمام» أحد أئمة الهدى والسنة» رمي بالقدرء ولا يصح. روى عن جندب 
ابن عبد الله» وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» ومعقل بن يسار وأبي بكرة» وسمرة. 

قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة» وروى عنه أيوب». وحميدء 
ويونس» وقتادة» ومطر الوراق» وخلائق. 

قال ابن سعد: كان عالمًا جامعًا رفيعًا ثقة مأموئًا عابدًا ناسكا كثير العلم فصيحًا جميلاً 
وسيمّاء ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاتًا من أشجع أهل زمانه» وكان عرض 


زنده شبر. 


قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: «قال رسول الله كه وجدت له أصلا مليًا 
خلاف أربعة أحاديث. 

ه- قتادة 

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه. أحد الأثمة الأعلام» حافظ 


مدلس» روى عن أنس » وابن المسيب» وابن سيرين » وخلق» وروى عنه ايوب » 
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وحميد» وحسين المعلم؛ والأوزاعي» وشعبة» وعلقمة؛ قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي 
أحفظ من قتادة . 

وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. 

وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. 

قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشر ومائثة؛ وقد احتج به أرباب الصحاح . 

5- الأسود بن يزيد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي» مخضرم 
فقيه؛ روى عن ابن مسعود» وعائشة» دان موسى» وطائفة. وروى عنه إبراهيم النخعي» 
وابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وعمارة بن عمير» وطائفة. 

وثقه ابن معين والناس» قال إبراهيم: كان يختم في كل ليلتين» وروي أنه حج ثمانين 
حجة. توفي سنة أربع أو خمس وسبعين. 

/ا- مرة الهمداني 

مرة بن شراحيل الهمداني» أبو إسماعيل الكوفي العابد» مرة الطيب» ومرة الخيرء 
روى عن أبي بكر وعمر وجماعة. وروى عنه الشعبي» وطلحة بن مصرفء» وطائفة. 

وثقه ابن معين» وقال الحارث الغنوي: سجد حتى أكل التراب جبهته. 

قال ابن سعد: توفي بعد الجماجم . 

وقيل : سنة ست وسبعين . 

ومن خلال دراسة المدارس الثلاثة الرئيسية يمكننا القول بأنها تقوم في مجملها على 
الرواية» وأن التفسير بالرأي لم يكن سائدًا في هذه المرحلة المبكرة» غير أن الذين جاءوا 
من بعد توسعوا في التفسير بالرأي؛ بناء على البذور التي بذرها أعلام هذه المدارس من 
التفسير بالرأي, وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجامًا إلى 
الرأي واستخدام العقل في التفسير. 

ولقد كان لهذه المدارس دور مؤثر في نشأة التفسير وتطويره ونشرهء مما كان له أبعد 
الأثر على هذا العلم في العصور التالية» ومازلنا حتى اليوم نغترف من فيض أعلام هذه 
المدارس. 


مقدمة التحقيق م" 


الفصل الثالث 
المناهج التفسيرية بين القديم والحديث 

لقد أجمع علماء التفسير منذ القديم - فيما نقله الزركشي - على شروط كثيرة لابد من 
مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم أجملوها في أربعة شروط هي : 

أولًا: الأخذ بما صح عن النبي ككلْةِ من أحاديث في التفسير. 

ثانيا: الأخذ بقول الصحابي» وخاصة فيما لا مجال للاجتهاد فيه: كالأمور الغيبية» 
والناسخ والمنسوخ. 

ثالنًا: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى غير معناها الحقيقي» أو 
إلى غير مرادها. 

رابعًا: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع”"©. 

واستمر العمل بهذا المنهج كحد يعرف به الرأي الممدوح من الرأي المذموم إلى أواخر 
القرن التاسع عشرء حيث سادت العالم مناهج جديدة؛ ومع مرور الزمن وتغلغل هذه 
المناهج وتمكنها من عقول بعض المفكرين داخل العالم الإسلامي - ظهرت مدرسة فكرية 
حديثة تدعو إلى تجديد فهم القرآن فهمًا عصريّاء متبنية في ذلك ما توصل إليه العقل 
البشري من مناهج وعلوم - وخاصة الغربية - على رأسها علم الألسنية الحديثة وغيره. 
وكان من أهم آراء المدرسة الفكرية الحديثة الدعوة صراحة إلى تجاوز كل الأدوات 
المنهجية التراثية؛ لأنها - حسب رأيها - تمثل فترة زمنية معينة» ثم تبنيها الأدوات 
المنهجية المعاصرة؛ مثل المنهج التاريخي» والمنهج البنيوي» والمنهج الجدلي 
و 

وفي هذا الفصل محاولة لدراسة أهم مناهج التفسير في القديم والحديث, وبيان أهم ما 
يميز هذه المناهج وما يعتورها من قصورء وذلك على النحو التالي: 

أولا: مناهج التفسير في القديم 

بعد التابعين» وقيام المدارس التفسيرية» ظهرت مؤلفات في التفسير مستقلة؛ حيث 
)١(‏ ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن (151-165/5) . ١‏ 
(؟) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم - 


أبو القاسم حاج حمد نموذجًا (بحث منشور في مجلة المسلم المعاصرء العدد 21١١‏ السنة 757» 
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كان التفسير من قبل جزءًا من الحديث» وكان التفسير يقوم على الأسانيدء فجاء مفسرون 
كثيرون في حوالي القرن الخامس الهجري فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال من غير أن 
يعزوها إلى قائليهاء ومن ثم كثر الدخيل في التفسيرء ثم إن التفسير غلب عليه التأويل 
والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم» وبرزوا فيهاء ومنهم من هم من أهل 
السنئة والجماعة» ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه» فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في 
الآية» والإخباري ليس له هم إلا ذكر القتصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم 
والملوكء وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الأخرة؛ والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل 
الفقه جميعهاء وكثيرًا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشأ الخلاف إلى غير ذلك مما لا 
تعلق له بالآية» وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم 
والرد عليهاء ويخرج من شيء إلى شيء» ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في 
كتاب تفسيرء ويخيل إليه أنه يقرأ كتابًا من كتب الكلام؛ وأصحاب المذاهب المبتدعة قد 
نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض و 

ورغم هذا التعدد في الاتجاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن 
مناهج التفسير القديمة تذهب في اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور. 

والاتجاه الثاني : منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

والاتجاه الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير. 

وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه المناهج» ببيان أهم ما يميز كل منهج 
ومميزاتهء وأوجه القصور فيه. 

-١‏ منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السئة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد الله تعالى 
من كتابه» فالتفسير بالمأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة 
النبوية» أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة”""» وبعضهم أدرج في التفسير بالمأثور 
)١(‏ ينظر: محمد بن محمد أبي شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص .)١١١-1١١5(‏ 


(؟) ينظر: الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن ص؟١.‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم 
القرآن (؟/ 57) . 


مقدمة التحقيق /ا 1 
أقوال العا 

يقول الدكتور الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير بالمأثور ما روي عن التابعين-وإن كان 
فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي-لأنا وجدنا كتب التفسير بالمأثور: 
كتفسير ابن جرير وغيره» لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي يَكِةِ وما روي عن أصحابه؛ 
بل ضعت :إلى ذلك ما تقل :عن التابعين في التفسير”؟؟. 

وعلى هذاء فمصادر التفسير بالمأثور أربعة: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وأقوال 
الصحابة» وأقوال التابعين. 

المصدر الأول: القرآن الكريم : 

يطلب تفسير القرآن العظيم أول ما يطلب من القرآن نفسه فحيئما ظفرنا بطلبنا في ذلك 
من القرآن لم يجز أن نعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وذلك لأمور أربعة كلها من 
البدهيات المسلمة من كافة من يعتبرون من أهل الإيمان» بل من العقلاء . 

أحدها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه» وأن خير من يفسر القول بالتالى هو قائله 

ثانيها: أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو المصدر الأول والدعامة 
الرئيسية التي يقوم عليها بنيان شريعة الإسلام. بحيث لا يمكن أن يتم الإيمان بهذه الشريعة 
إلا بعد الأخذ بمحتوى هذا المصدر والإذعان لجميعه جملة وتفصيلا. 

وثالئها: أن ذلك ولا ريب هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته تعالى 
فيما تنازعنا فيه فضلا عما اتفقنا عليه من أمثال قوله تعالى: ياب الَدِبنَ َامَنوَا أطِيعُوأ الله 
ليوأ الول وَل التي مدل" إن كترعَمٌ في عَوْو دده إل أله الول إن كم ومو أله ارو 
لحر دَلِكَ حَيْتُ وآحْسَنٌ تأويلا» [النساء : 59]. 

رابعها: كون القرآن كلام رب العالمين أفضل كل قول وأحسن كل حديث؛ فلا يعدل 
عن الأفضل ما أمكن إلى المفضولء وأنه معجزة بجملته وتفصيله بلفظه ومعناهء بهدفه 
وغايته إلى غير ذلك من عظيم خصائصه وكريم فضائله؛ فكيف يدعه العاقل إلى ما دونه 
في جميع ذلك؟! 

لجميع هذه الأسباب وغيرها رأينا أهل الحق لا يطلبون تفسير القرآن من غيره ما 


/ 6/1 د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
. زهة السابق: الصفحة نفسها‎ 
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أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منه» ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد 
فيه ألوانًا * شتى من تفسير بعضه لبعض» فقد نرى ما أوجز منه في مكان قد بسط في مكان 
آخر كما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه.ء والمطلق الذي وقع فيه تقييده؛ والمجمل 
الذي حصل فيه بيانه» والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره©. 

هذاء وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآن» 
وغيرها كثير يعلم بالتدبر في كتاب الله. 

المصدر الثاني: السنة المطهرة : 

سبقت الإشارة إلى أنه إن لم يتهيأ لنا الظفر بالبغية في القرآن اتجهنا مباشرة - كما فعل 
السلف - إلى السنة الصالحة للحجية» أي: الثابتة بطريق صحيح أو حسن.» لا يقدم في 
ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال» انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها. 

المصدر الثالث: أقوال الصحابة: 

إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم 
الرضوان؛ وقد أطلق الحاكم في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي؛ له 
حكم المرفوع»؛ فكأنه رواه عن النبي كَل وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في 
المستدرك : «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند). 

ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» 
وما لا مجال للرأي فيه» قال ابن الصلاح في مقدمته: «ما قيل من أن تفسير الصحابي 
حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى يَلكِنْةِ ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله 
عد كايث التهو تقول من اتن امراتهمن ديرها كن فليا خاءالرلك أخرن فأنزل الله 
عز وجل : نسَآدُْ عَرْتٌ لَكممْ. . . 4”"[البقرة:177] الآية» فأما سائر تفاسير الصحابة التي 


)١(‏ ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسيرء الجزء الأول (مطبعة دار البيان 
بمصر 5104١ه‏ - 1984م) (ص”1.27١)‏ 

(؟) أخرجه البخاري (17/9) كتاب التفسير باب (نساؤكم حرث لكم..) (4518)): ومسلم (؟/ 
4 كتاب التكاح باب جواز جماع امرأته في قبلها »)١475/1١1(‏ والحميدي )1١557(‏ 
والترمذي (87/5) كتاب التفسير باب (ومن سورة البقرة) (91/8؟7)» وأبو داود )507/١(‏ كتاب 
التكاح باب في جامع التكاح (5177)» وابن ماجه (/759) كتاب النكاح باب النهي عن إتيان ‏ 
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لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول لخ فمعدودة في الموقوفات)”"'. 

والحق أن قول الصحابي يكون في حكم المرفوع إلى النبي كك إذا كان قوله فيما لا 
مجال للرأي فيه» ولم يكن قائله معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو كان ولكن مرويه مما 
لا صلة له بما لدى بني إسرائيل» فالواجب أن نأخذ بهذا القول أخذنا بالمرفوع بلا أدنى 
فرق؛ انطلاثًا في ذلك من عين المسلمات الأربع التي ينطلق أهل الحق في أخذهم 
بالمرفوع منها. 

فإن لم يتوفر الثابت من مأثور الصحابة بأن اختل فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو 
كلاهماء لم يخل أمر ذلك المأثور عندهم من إحدى أحوال أربع: 

أولاها: أن يعرف كونه محلا لإجماع الصحابة وأنه لم يشذ عن القول به أحد منهم. 

الثانية : أن يعرف كونه مجالاً لاختلافهم اختلافا تضل معه الفكرة» ولا يُهتدى فيه إلى 
الصواب في غالب الظن. 

الثالثة: أن يكون كسابقه ولكن مع تبين وجه الصواب منه وترجحه في غالب الظن. 

الرابعة : ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا اختلاف» وإنما غاية الأمر فيه أنه أثر عن الواحد 
أو الاثنين مثلا دون أن يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو ما يوافقه. 

فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة» وجب عند القوم الأخذ بمقتضاه 
كسوابقه من الكتاب والسنة المرفوعة وما له حكم المرفوع إلى النبي كَكهِ من أفوالهم في 
تفسير القرآن المجيد؛ لأجل الإجماع؛ انطلاقًا في ذلك من مسألتين اثنتين: 


أولاهما: ما اشتهر واستفيض عنه يَكلَِهِ من عصمة أمته - أي: في كل عصر من 
عصورها - من أن تجتمع على خطأ أو ضلالة. 

الثانية : أن الإجماع كما هو معلوم لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة 
للحجية» فالأخذ بالمجمع عليه إذن هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماع» وانطلانًا 
من عين المسلمات المناسبة لهء أعني: أنه إن كان مستند إجماع الصحابة هو الكتاب» 
فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ فوق كونه انطلاقًا من المسلمة السابقة هو في ذات الوقت 


النساء في أدبارهن »)١475(‏ وأبو يعلى (50714)», والطحاوي في شرح المعاني )4١ .4١/(‏ 
وفي شرح المشكل (511 وابن حبان )51١55(‏ و (ل9ا9١2)41‏ والطبراني في الأوسط (هلاهة) 
و(١2)8071‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ »)١84‏ والبيهقي (1914/9, 198) . 


1 مقدمة التحقيق 
أخذ كذلك بمقتضى الكتاب وانطلاق من عين المسلمات التي أسلفنا لك عند القول فيه 
وهكذا فقل في السنة على ما هو في غاية الظهور. فهذه هي الحال الأولى لما ليس له 
حكم المرفوع من مأثور الصحابة» عليهم الرضوان. 

وأما الحال الثانية لذلك وهي: أن يقع منهم الاختلاف فيه على وجه لا يتبين معه 
الصواب في قوله هذا أو ذاك» فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثور الصحابة في مثل هذه 
الحال؛ لعدم الجدوى بالكلية فيما لا يتبين وجه الصواب فيه كما هو جلي. 

وأما الحالان الباقيان لذلك بألا يصل اختلافهم فيه إلى خفاء وجه الصواب منهء أو 
يثبت عن أحدهم الأثر دون أن يعرف إجماع منهم عليه ولا اختلاف فيه - فإنه يترجح عند 
أهل السنة في هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسيرهم؛ انطلاقًا منهم في 
ذلك -أيضًا - من مسلمات ثلاث: 

إحداها: أن هؤلاء الصحابة ينبغي أن يكونوا خير الناس معرفة بهذا التنزيل المجيد من 
جهة أن أكثرهم عرب خلص؛ فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم عربي مبين غير ذي 
عوج . 

الثانية: أن أكثرهم كذلك حضروا الوحي» وشهدوا وقائع التنزيل فينبغي أن ينتهي الأمر 
إليهم فيما يمكن أن يكونوا قد حضروه» وشهدوا وقائعه. 

الثالثة : أن لهم فوق هذا كله من الفهم التام والعلم الصحيح ما ليس لسواهم. فهم 
أحق إذن أن يؤخذ بفهمهم وعلمهه”''. 

ومن هذا يتبين: 

أولاً: تفسير الصحابي له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول» وكل 
ما ليس للرأي فيه مجال. أما ما يكون للرأي فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده 
إلى رسول الله كَكةْ. 

ثانيا: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقاء بل يأخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالنًا: ما حكم عليه بالوقف. تختلف فيه أنظار العلماء: 


فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما 
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مقدمة التحقيق 1 


لم يرفعه» علم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطئ ويصيبء, والصحابة في اجتهادهم كسائر 
المجتهدين . 

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله 
يك ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم أهل 
اللسان»؛ ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح». لاسيما علماؤهم وكبراؤهم 
كالأئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعودء وابن عباس» وغيرهم. 

قال الزركشي في البرهان: ١‏ اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم 
لم يردء والأول: إما أن يرد عن النبي ككل أو الصحابة» أو رءوس التابعين» فالأول 
يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغة 
فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك 


وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: (إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالحء ولاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم: كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» 
وعبد الله بن مسعود» رضي الله ل 

فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالبا . 

ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي؛ أي: له حكم بقية المفسرين الذين فسروا 
حسب قواعد اللغة العربية دون التزام بالمأثور”” . 


والخلاصة في هذا الخلاف: أنه إن ثبت عن التابعين فيه - أي التفسير- شيء: فإن 


. )45 .980 /١( ود. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ 2)١87 ينظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم لابن كثير )”/١(‏ . 

() الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (7/١)»؛‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن 
صا . 


دض مقدمة التحقيق 
أجمعوا عليه أخذوا به؛ لأجل الإجماع: انطلاثًا في ذلك من عين المسلمتين اللتين 
ذكرناهما بالنسبة لإجماع الصحابة بل قل ذلك بالنسبة لكل إجماع أيضًا. 

فإن لم يكن إجماع فإنه ينظر: فإن توفر في قول أحدهم شرطان: 

أحدهما: أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس للرأي فيه مجال» ولم 
يكن قائله كذلك معرومًا بالأخذ عن الإسرائيليات. 

وثانيهما: أن يكون إمامًا من أثمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عن الصحابة: كمجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير» أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثلهم أو نحو ذلك. 

نقول: إن توفر في قول التابعي هذان الشرطان يترجح عند القوم الأخذ به. 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلاً يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذي تميل إليه النفس : هو أن قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان 
مما لا مجال للرأي فيه» فإنه يؤخذ به حيتئذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه؛ بأن كان يأخذ 
من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه؛ أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه 
يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 


قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة. فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح.ء أما 
إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم؛ ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة؛ أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك”''. 

هذا هو الأصل في «التفسير بالمأثورء وما تحرر منه سبعة أمور: 

أولها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 


)١(‏ ينظر: مقدمة فى أصول التفسير ص (58؟2. 558) والإتقان فى علوم القرآن (؟/ »)١179‏ والتفسي 
0 : 3 
والمفسرون )١1"0 0119/١١‏ ,. 


مقدمة التحقيق تن 

ثانيها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية . 

ثالثها : ما كان تفسيرًا بما له حكم المرفوع إلى النبي كل من أقوال الصحابة» عليهم 
الرضوان. 

رابعًا: ما كان تفسيرًا للقرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون. 

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذها والتعويل عليها على هذا 
الترتيب الذي وقفناك عليه» لكن بشرط ألا يتعارض أي منها تعارضًا حقيقيًا يتعذر فيه 
الجمع مع المعقول القطعي» فإن وقع مثل ذلك التعارض وجب تأويل المنقول وطرح 
ظاهره لأجل المعقول في جميع هذه الألوان. 

خامسها: ما اختلف فيه الصحابة اختلافا لا يخفى معه وجه الصواب. 

شاواشها: ما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة كذلك إجماع ولا اختلاف. 

سابعها: ما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين» واعتضد مع ذلك بمرسل 
آخر أو نحوه من شاهد أو تابع؛ أو تحقق في قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عن 
الصحابة . 

وهذه الثلاثئة الأخيرة يترجح عند القوم الأخذ بها في التفسير ترجححًا فحسبء» لكن 
يشترط ألا تتعارض مع معقول ولو ظئيّاء وإلا طرحت بالكلية» أو طرحت ظواهرها على 
أقل تقدير لأجل المعقول أيضًا"' . 

هذا: وقد تدرج التفسير بالمأثور في دورين: دور الرواية» ودور التدوين. 

أما في دور الرواية» فإن رسول الله كئهٍ بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني 
القرآن» فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء 
بعدهم من التابعين. 

ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله كه أو 
بمحض رأيه واجتهاده؛ وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي 
كانت لهذا العهد. والمستوى العقلي الرفيع لأهله » وتحدد حاجات حياتهم العملية؛ ثم 
شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا. 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسيرء فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله 
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2334 مقدمة التحقيق 


يكهِ وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهادء بمقدار ما زاد من 
الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي كَكِْةِ والصحابة . 

ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد من 
غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة» وتروي الطبقة التالية ما كان عند 
الطبقات التي سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا في هذا البحث - فكان أول ما دون في التفسيرء 
هو التفسير بالمأثورء على تدرج في التدوين كذلك» فكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول في هذاء وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون - على 
عادتهم - وضع كل علم لشخص بعينه» يعدون واضع التفسير - بمعنى جامعه لا مدونه - 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي» إمام دار الهجرة. 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلاً منظمّاء ولم يفرد بالتدوين» بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة» يجمعون فيه ما روي عن النبي كَلِةِ وعن 
الصحابة والتابعين. ْ 

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتآليف خاصة؛ فكان أول ما عرف لنا 
من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ثم وجد بعد ذلك 
جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة» مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق» وتلك 
الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. 

ثم وجدت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير»ء جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروي عن النبي يك وأصحابه وتابعيهم: كتفسير ابن جرير 
الطبري» ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته -وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد-توسعوا 
في النقل وأكثروا منهء حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقًا به. 

كما يلاحظ أنه كان لا يزال موجودًا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته-ممن 
أفردوا التفسير بالتأليف-رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابًا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك» 
وأكثروا من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ مما جعل الناظر 
في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها؛ لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق» وهو 


مقدمة التحقيق ”> 
ككير فرع التفسين - 

ومن المعلوم أن الشخص الذي يفسر نضًّا من النصوص» يتلون هذا النص بتفسيره 
إياه» وينطبع بطابعه الخاص» وفق قدرته الفكرية» وسعة اطلاعه وأفقه العقلي غير أن هذا 
الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير» إن ظهر جليًا واضحًا في كتب التفسير بالرأي» فإنا 
لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير 
بالمأثور. 

أسباب ضعف الرواية بالمأثور: 

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة 
المرفوعة إلى النبي يَكِةِ لاشك في قبوله» ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير. 

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه: 

أولها: ما دسّه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس» فقد أرادوا هدم هذا الدين 
المتين عن طريق الدس والوضعء حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب 
والقوة» وعن طريق الدليل والحجة. 

ثانيها: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويبًا لتطرفهم: كشيعة علي المتطرفين 
الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء» ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين فنسبوا إلى ابن عباس 
ما لم تصح نسبته إليه» تملقا واستدرارا لدنياهم. 

ثالثها: اختلاط الصحيح بغير الصحيح» ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو 
التابعين من غير إسناد ولا تحر؛ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل. 

زد على ذلك أن هناك من يرى رأيًا يعتمده دون أن يذكر له سندّاء ثم يجيء من بعده 
فينقله على اعتبار أن له أصلاء ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا من يرجع 
إليه القول. 

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي تصادم 
العقيدة الإسلامية» والتي قام الدليل على بطلانهاء وهي مما دخل على المسلمين من أهل 
الكتاب”" . 
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وكلمة الإنصاف فى التفسير بالمأثور أنه نوعان: 


أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا يليق بأحد رده» ولا يجوز 
إهماله وإغفاله؛ ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرهاء وهذا يجب رده» ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال بهء اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه على ضلاله وخطئه؛ حتى لا يغتر به 
أحد . 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أهم كتب التفسير بالمأثور» فقد دونت مؤلفات 
كثيرة تفسر القرآن بالمأثور» منها: 

تفسير الطبري» وتفسير أبي الليث السمرقندي» والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وغيرها. 


مقدمة التحقيق /” 
؟- منهج التفسير بالرأي 

بعد أن تحدثنا عن منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور وضوابطه» ننتقل إلى منهج 
تفسير القرآن الكريم بالرأي (الاجتهاد) أو التفسير بالمعقول. 

وقد عرف الدكتور الذهبى التفسير بالرأي فقال: يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى 
الاجتهاد» وعلى القياس» 1 أصحاب الرأي» أي: أصحاب القياس. 

والمراد بالرأي هنا الاجتهاد» وعليه فالتفسير بالرأي: عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد 
بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ 
والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر”"". 

والناظر في هذا التعريف يجده -على حد قول المناطقة- غير جامع» وغير مانع؛ ذلك 
أن التفسير بالرأي أوسع دائرة مما ذكر الدكتور الذهبي؛ إذ هو قسمان: محمود ومذموم, 
وهو ذكر المحمود دون المذموم. 

ومن ثم فإن تعريف التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بمطلق الاجتهاد» سواء 
توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم لاء أو أن يكون مصحوبا بحسن قصد أم لاء إلى آخر ما 
هنالك من الاحتمالات التي تعتور الاجتهاد”" . 

موقف العلماء من التفسير بالرأي: 

اتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام» بل كفر 
صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم 
صاحبه أنه خلاف مراده تعالى» ولا نحسب أن أحدًا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في 
هذه القضية. 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه: هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذمومّاء وإن 
بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاجتهاد وعلو المرتبة في العلم ما بلغ؛ أو 
أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟ 

ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير 


. )؟557/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
. ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسير ص7580‎ )0( 


4 مقدمة التحقيق 


القرآن بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين: 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن» ولم يبيحوه لغيرهم, 
وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبًا متسعًا في معرفة الأدلق 
والفقه» والنحوء والأخبارء والآثار» وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي كَل وعن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة -رضي الله عنهم -: أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك. فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم» ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده”"' . 

ثم يقول: «ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير» وعرفنا سر تشددهم فيه؛ ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي» ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقًا - يظهر لنا أن الخلاف لفظي 
ل 0 

ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنةء فهذا لا يمكن إهمال 
مثله لعالم بهما؛ لأمور: 

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم 
مرادء ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرهاء فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق. 

والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول كلِدٍ مبينا ذلك كله بالتوقيف. 

فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه -عليه السلام- لم يفعل ذلك فدل على 
أنه لم يكلف به على ذلك الوجهء بل بين منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا بهء وترك كثيدًا 
مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم». وقد علم أنهم فسروا 
القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول 


)غ20 التفسير والمفسرون 35/5 /314) . 
(0) التفسير والمفسرون )706/١١(‏ . 


مقدمة التحقيق 1 
بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 

والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: 

من جهة الأمور الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلاً. 

ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف» وإلا لزم ذلك في السلف 
الأولين» وهو باطل فاللازم عنه مثله. 

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية» فهذا هو 
الرأي المذموم من غير إشكال» كما كان مذموما في القياس -أيضًا- لأنه تقول على الله 
بغير برهان؛ فيرجع إلى الكذب على الله تعالى» وفي هذا القسم جاء من التشديد في 
القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: ستجدون أقوامًا يدعونكم إلى 
كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلم. وإياكم التبدعء وإياكم والتنطع 
وعليكم بالعتيق . 

وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير 
تأويله» ورجل ينافس الملك على أحخيه. 

وعن عمر -أيضًا- : ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين 
فسقهء ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير 
ناوي م 

وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبى ومن وافقه» فالخلاف على حقيقته ؛ 
ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين ادي من الرأي: قسم محمودء وهو 
الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسئة» وقسم مذموم وهو غير الجاري 
على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية. 

فهذا الرأي المذموم من غير إشكال ممنوع ومحرم. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم 
في النوع الأول المحمود. 

ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة: 

أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبني على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق شرط 
الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة - ولو كان من أصاغر عوام المسلمين 


)١(‏ القاسمي: محاسن التأويل» تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الثانية (49 1م - 4لا9ام) (154/1. 1596) . 


فضلً عن أكابر خواصهم وعلمائهم - ضرورة امتناعه فيبعد جدًّا بل لا يكاد يتصور أن 
ينفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم. 

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا 0 
معارضتها بما يثبت نقيضها على ما سترى إن شاء الله تعالى» كيف والكل يشتر 
ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا. 

ثانيها: أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله 
حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيًا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا 
ببيان وجه الحق فيه. 

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير 
بالرأي» ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أن التوا عل أل حت الوييلة 
صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك فليس له أن يفسر القرآن 
برأيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسب. 

رابعها: : أن كلا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في 
أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي» وأن قصد المجيزين هو إيطال ذلك التعميم 
بإثبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن 
كون مناقضة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء 
المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد” . 

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد 
على ضعف القول بمنع تفسير القرآن بالرأي على الإطلاق» وأن ما ساقه أصحاب هذا 
القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
الت ايا الحو اتاب روشوي عاجوا قر جنع ريه عزني العيالة: 
وهو أن تفسير القرآن بالرأي جائز بشروطه الضابطة. 

فهناك أمور-ذكرها الزركشي-يجب استناد المفسر بالرأي إليهاء فقال: «للناظر في 
القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: 

الأولى : النقل عن رسول الله كَكْهْ مع التحرز عن الضعيف والموضوع. 


. )198-790( د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص‎ )١( 
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الثانية : الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلمًّاء وخصه بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. 

الثالثة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

الرابعة : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي 
دعا به النبي كَِةٍ لابن عباس في قوله كَلِ : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )"2 . 

فمن فسر القرآن برأيه» أي: باجتهاده» ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها 
فيما يرى من معاني كتاب الله» كان تفسيره سائعًا جائرًا خليقًا بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمودء ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء كان تفسيره 
ساقطًا مرذولاً خليقًا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم»”'. 

ثم إن هناك أمورًا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر 
بالرأي» وأمورًا أخرى عليه أن يدعهاء فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على 
المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه 
في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول 
عن طريقه. 

وعليه مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام 
وأن يؤاخي بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب 
التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم 
الاستنباط ثم الإشارات. 

وقال الزركشى فى أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر أسباب 
النزول ووقع البحك فى أنه أيهما أولى بالبداءة به بتقدم السبب على المسبب أو المناسبة؛ 
لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. 


. )00 )49/1( الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


فق : مقدمة التحقيق 

قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول كآية #إنَّ 
لَه يَأْمرَحٌ أن مَدَدُوا الأمكي إل آمْيِهَا4 [النساء :8ه]. 

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصدء 
وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة . 

وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول 
كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها في 
أواخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك 
فقال: لأنها صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف. وكثيرا ما يقع في كتب التفسير 
«حكى الله كذا» فينبغى تجنبه. 

قال الإمام أبو نصر القشيري في المرشد: قال معظم أثمتنا: لا يقال: «كلام الله 
محكي» ولا يقال: «حكى الله؛؛ لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل. 

وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبارء وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق 
الزائد على بعض الحروفء. وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه . 

قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار فى عطف المترادفين؟ نحو: لا بتي ولا تَدَرُ» 

دس غير 1-4 20 2 ١‏ 0 0 

[المدثر: ]1١8‏ «صَلَوتٌ ين رَّبَهِمْ وَيَحْمَة4 [البقرة:/01١]»‏ وأشباه ذلك - أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى 
زائدّاء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك. انتهى . 

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له 
وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. 

وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن 
بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا 
منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على 
جوازه في الإفراد. انتهى . 

وقال أبو حيان: كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو 
ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في 
تآليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. 


مقدمة التحقيق رفن 

وكذلك -أيضا- ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا 
تناسب بينها وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير”"' . 

وقال السيوطي في موضع آخر: وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث 
التفسير بالرأي -خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد 
إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدًا من خلقه؛ وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه 
من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هوء وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من 
الوجوه إجماعًا . 

القاني:: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به» وهذا لا يجوز الكلام فيه 
إلا له يئِِ أو لمن أذن لهء قال: وأوائل السور من هذا القسم. وقيل: من القسم الأول. 

الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره 
بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما 
هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والميعاد. 

ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان: قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآياتٍ المتشابهات في الصفات. 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها على 
الأقيسة. 


. )379-717( الإتقان في علوم القرآن ص‎ )١( 


يق مقدمة التحقيق 
واستخراجها لمن له أهلية”*: 

أولّا: مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامة» بحيث لا يقع له نقص من معناه ومقاصدهء 
ولا زيادة عليه بما ليس له به تعلق وثيق. 


ثانيًا: حمل الكلام على ما يتعين أو يترجح على أقل تقدير أنه المعنى المراد منه حقيقيًا 
كان ذلك المعنى أو مجازيّاء في التركيب كان المجاز أو فى المفردات. 


النًّا: مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه. 
ويأخذ أوله بحجزه»؛ وفي ذلك لابد من تجلية المناسبات بين الآيات» بل بين السور 
كذلك . ْ 

رابعًا: تجلية سبب النزول» وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل. 

خامسًا: تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم. ثم الإتيان بعد 
ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص. 

سادسًا: يجب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما 
يلزمه من الصفات والعلوم . 

سابعًا: 5 الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه. 

ثامًا: اجتناب الهوى والقول في القرآن بمجرد الاستحسان من غير برهان. 

تاسعًا: عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع . 

هذاء ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علمًا عددها السيوطي في مجموعات 
م 

المجموعة الأولى: علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق» وهو ضروري 
للمفسر؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب» وهل باستطاعة أحد 
أن يفسر قوله تعالى : طالْلَدِنَ مولونَ ين ضَِِهمَ رَبْصٌ أدْيَمَةِ أَثْمُرٍ إن لهو ون اله عَمُوْرُ حيط * 
[البقرة :57؟71] بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء؟ 

ولهذا قال الإمام مالك: «لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب» يفسر كتاب الله إلا 


. السابق ص (95؟١) وما بعدها‎ )١( 


مقدمة التحقيق م 


جعلته نكالاً» . 

فعلم النحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا. وعلم 
الصرف والاشتقاق ضروريان -أيضا- للمفسر؛ حتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء. 

المجموعة الثانية: علوم البلاغة «المعاني- البيان - البديع» وهي ضرورية لمن أراد 
تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وذلك لا يدرك إلا بهذه 
العلوم . 

المجموعة الثالثة: أصول الفقه؛ وأسباب النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» ومعرفة 
علم القراءات» وهي كلها مما يحتاج إليه المفسر بالرأي؛ حتى لا يخطئ الفهم. ولا تزل 
قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية. 

وأخيرًا: علم الموهبة» ويقصد به العلم اللدني الرباني «دَائسَهُ يَحَمَةٌ يِّنْ عِنِئا وَعَلَمَئَهُ 
من لَدْنَا عِلْما» [الكهف :1] الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» ويفتح قلبه لفهم 
أسرارهء قال تعالى: وَأتّقُوا أله رميْنُكُمْ ألَةُ4 [البقرة: 187] فهو ثمرة التقرى 
والإخلاص» ولا ينال هذا العلم من كان في قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى 
المعاصيء قال تعالى: ظاسَأمَرِكُ عَنَ َقَ الدِينَ سكيوت فى الأيّشٍ بِعَيرِ الْحِنَ» 
[الأعراف:45١]‏ 

وما أجمل قول الشافعي رحمه الله: 
شكوت إلي وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
واشسرتي نان معدم دون ١‏ رفون الله( نيدي لعا 02 

قال السيوطي: #ولفلك مشدكل عله الموعبة وتقول: .هذا ىح لبن “من قدرة 
الإنسان» وليس كما ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة 
له من العمل والزهد. 

ثم قال: «علوم القرآن وما يستنبط منه بحر ولا ساحل له فهذه العلوم التي ذكرناها هي 
كالآلة للمفسر» ولا يكون مفسرًا إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي 


عنه )20 , 


. ١51-١9اص ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن‎ )١( 
. )181/7( الإتقان‎ )0( 


0 مقدمة التحقيق 
منهج المفسرين بالرأي : 


قسم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين: مرتبة علياء ومرتبة دنيا. 

ومن حاول المرتبة العليا من مراتب التفسير بالرأي» فعليه أن يأخذ حذرهء وأن يتذرع 
بكل العلوم التي أشرنا إليها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كادء ووجب عليه أن ينهج 
الصواب والسداد باتباع ما يأتي : 

أولا: أن يطلب المعنى من القرآن» فإن لم يجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن» 
فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله» 
فوق ما امتازوا به من الفهم التام والعلم الصحيح»ء والعمل الصالح» فإن عجز عن هذا كله 
ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسيرء فيتبع طريق الاجتهاد و الرأي. 

ثانيا: اتباع طريق الاجتهاد والعقل باتباع الخطوات الآتية: 

الأولى : فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل 
اللغة من نحو وصرف واشتقاق؛ مع ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن. 

الثانية : إرداف ذلك بالكلام عن التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» وذلك يحصل 
بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه . 

الثالثة : تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا 
إذا تعذرت الحقيقة. 

الرابعة: مراعاة التناسب بين الآيات» فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 
من آيات القرآنء حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه وإنما هو آيات يأخذ بعضها برقاب 


الخامسة: ملاحظة أسباب النزول» فإن لسبب النزول دورًا كبيرًا في بيان المعنى 
المراد. 


السادسة : مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام. 

السابعة: مراعاة مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

الثامنة: مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكونء وعلم أحوال البشرء 
واختلاف أحوالهم: من ضعف وقوةء وعز وذلء وإيمان وكفر. 


مقدمة التحقيق ع 

التاسعة: مطابقة التفسير لما كان عليه النبي كك في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته . 

العاشرة: رعاية قانون الترجيح والاحتمال”". وذلك أن اللفظ قد يحتمل معنيين 
فصاعداء فماذا يكون العمل؟ 

نقل السيوطي عن الزركشي في هذه المسألة قولا من أجمع الأقوال» فقال: 

«قال الزركشي -رحمه الله-: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير 
العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي» فإن كان أحد 
المعنيين أظهرء وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي. 

وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفى 
الأندر قرفي :قاللسمل طن السارعية اول رلا اند يلال وليق عل إرادة اللرية كما فى.: 
لوَصَلٍ عَلِهَمّ إِنَّ صَلَِتَكَ سكن لم4 [التوبة:١٠].‏ 

ولو كانت في أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل على العرفية أولى. 

وإن اتفقا في ذلك -أيضًا-: فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد: 
كالقرء للحيض والطهرء' اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليهء فما ظنه فهو مراد 
الله تعالى في حقهء وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ 
بالأغلظ حكمًا؟ أو بالأخف؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
والفصاحة» إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما»”"' . 

ونستجلي الأمر بوضوح أكثر عند الرجوع إلى نص الزركشي الأصلي» ففي بيانه - 
رحمه الله- لأقسام التفسيرء وأنها أربعة أقسام» قال في القسم الرابع: 

والرابع : ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل» وهو 
صرف اللفظ إلى ما يئول إليه» فالمفسر ناقل والمؤول» مستنبط وذلك استنباط الأحكام 


)١(‏ ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون /١(‏ 7717-774)» والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن 
ص59؛ »7١6‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص”2177 ود/ إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة: الدخيل فى التفسير ص "5١‏ وما بعدهاء ود/ أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 
0 اا 

(0) الإتقان (187/5) . 
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وبيان المجمل وتخصيص العموم . 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى 
العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه؛ وعلى ما تقدم 
بيانه فكل لفظ احتمل معنيين» فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخرء فيجب الحمل على الظاهرء إلا أن يقرم 
دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. 

الثاني: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين» هو في أحدهما 
حقيقة لغوية وفي الآخر حقيقة شرعية؛ فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية؛ 
نحو قوله تعالى: وَصَلٍ عَليِهمَ إن صَلَْئَكَ سكن م4 [التوبة:*١٠1].‏ 

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية» فالعرفية أولى لطريانها على اللغة» ولو دار بين 
الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم . 

الضرب الثاني : لا تختلف أصل الحقيقة» بل كلا المعنيين استعملا فيهما في اللغة أو 
في الشرع أو العرف على حد سواءء وهذا - أيضًا - على ضربين: 

أحدهما: أن يتنافيا اجتماعًاء ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرءء حقيقة فى 
الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه؛ فإذا 
وضبل إليه: كان نعو ط ران اللهفى لحقةء :إن الجنهد: متعدود لخر قاذ ابيافه إلى المثلين 
الأكر كان ؤلف مرا اللهاصمالى بكي لستهه لان نيجه اجتهافه. ونا كلك باز فاق لم لفريجم 
أحد الأمرين ن لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم؛ فمنهم من قال: يخير في الحمل 
على أيهما شاء ومنهم من قال : يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد اطراد وجه ثالث» وهو أن 
يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين. 

الضرب الثاني : ألا يتنافيا اجتمائٌاء فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك 
الكل فى الرععار والتصاحة والمننا تن شن الكل لاا يدل لان على إرادة احدمنيك 
وهذا - أيضًا - ضربان: 

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر؛ فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

الثاني : ألا تقتضي بطلانه» وهذا اختلف العلماء فيه. 


مقدمة التحقيق اخحيف 


فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى 
الآخرء بل يجوز أن يكون مرادًا - أيضًا - وإن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب 
اللفظ عليهما فاستويا في حكمهء وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج. 

ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل 
الآخر. 

فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل» والله أعلم. 

إذا تقرر ذلك فينزل قوله ككِ: « من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
الذان' "على فسمين مق هده الاريعة: 

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من 
العلوم: علم العربية واللغة والتبحر فيهاء ومن علم الأصول ما يدرك به حدوة الأشيا 
وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية والمطلق والمقيد؛ ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاء والاستدلال على هذا 
أقل ما يحتاج إليه؛ ومع. ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا'يجزم إلا 
في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليهء فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند 
اللو" 

وهذا القانون له نظائر أخرى غير ما ذكر الزركشي» منها: 

أولا: يجب حمل اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجارًا مع الاحتمال على حقيقته. 

انيا: إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه. فإنه يحمل على 
عمومه؛ لأن الأقين بقاء الشعرد. 

ثالنًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركًا أو مفردًا فإنه يحمل على إفراده؛ كالنكاح فإنه 
مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد فيحمل على الوطء دون العقد أو على العقد دون 
الوطء لا على الاشتراك . 


)١(‏ أخرجه أحمد )”0”00757.7598.5792717/١(‏ والترمذي )١9050(‏ ؛ )١4901(‏ والنسائى فى 
الكبرى (5/ )7١‏ وأبو يعلى (7778) » )١17/7١(‏ والطبرانى فى الكبير (17/ 97؟1١)‏ , (1"97) 
والطبري في تفسيره )04/1١(‏ (7) » (74) » (70) عن أبن عباس قال: قال رسول الله يكلِهِ: «من 
قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الثارة . 

(؟) البرهان في علوم القرآن )158-1١55/5(‏ . 


لك مقدمة التحقيق 

رابعًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرًا أو مستقلاً فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
التقدير. 

خامسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلقًا فإنه يحمل على إطلاقه. 

سادسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدًا أو متأصلاً فإنه يحمل على تأصيله. 

سابعًا: إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤْحرًا أو مقدمًا فإنه يحمل على تقديمه. 

ثامًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدًا أو مؤسسا فإنه يحمل على تأسيسه. . 
وهكذا0"' . 

وبالجملة فإن على من فسر القرآن برأيه لكي يكون تفسيره محمودًا أن يتقن هذا القانون 
أيما إتقان» وبقدر ما يقع له من الانحراف عنه بقدر ما يكون تفسيره دخيلاً» والمعصوم من 
عصم الله. 

ويبقى أن نشير إلى بعض كتب التفسير بالرأي» وهي: تفسير الجلالين» وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير أبي السعود» وتفسير النيسابوري» وتفسير 
الألوسي» وتفسير الخطيب» وتفسير الخازن. 


كنيز نيط كن 


)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص5؟١١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي (؟/017)» ود. 
إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص 711-705 . 


مقدمة التحقيق لكي 
؟- منهج التفسير الإشاري 
يقصد بالتفسير الإشاري: تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر 
لبعض أولي العلم» أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس» ممن 
نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم» وانقدحت في أذهانهم بعض المعاني 
الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني» مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد 
من الآيات الكريمة”'. 


وقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير الإشاري: فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه» ومنهم من عده من كمال الإيمان» ومحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيعًّا وضلالا 
وانحرافًا عن دين الله تبارك وتعالى. 

والواقع أن الموضوع دقيق» يحتاج إلى بصيرة وروية وغوص في أعماق الحقيقة؛ 
ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى والتلاعب في آيات الله 
كما فعل الباطنية؛ فيكون ذلك زندقة وإلحاداء أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله 
تعالى لا يحيط به بشر؛ لأنه كلام خالق القوى» وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسرارّاء ونكنًا 
ودقائق» وعجائب لا تنقضي» فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان””'؛ كما قال 
ابن عباس -رضي الله عنهما- : ١‏ إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطونء لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار 
وأمثال» وحلال وحرام؛ وناسخ ومنسوخء ومحكم ومتشابهء وظهر وبطن» فظهره 
التلاوة» وبطنه التأويل» فجالسوا به العلماءء وجانبوا به السفهاء»”". 

وإذا أردنا معرفة الحق في هذا الموضوع. فعلينا أن ننقل شيئا من أقوال العلماء؟ فقد 
قال الزركشي: «كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل: إنه ليس بتفسير»ء وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة؛ كقول بعضهم في قوله تعالى: ييا دن امَنواْ فَدينوا 
أل يكح يرت الْحكُدَرِ 4 [التوبة : ]١17‏ إن المراد النفس» يريدون أن علة الأمر بقتال 
من يلينا هي القرب» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه». 

وقال ابن الصلاح في فتاويه: « وجدت عند الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه 


)١(‏ محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص 2١54‏ وينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم 
القرآن (؟78/7) . 

(؟) ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ١7١‏ . 

(*) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره )7١71(‏ عن أبن مسعود بنحوه. 
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قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر). 

وقال النسفي في عقائده: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد» . 

وقال التفتازاني : « سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على 
ظواهرهاء بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم»؛ وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية». 

قال: « وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك 
ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان)7' . 

ونص التفتازاني هذا واضح الدلالة في بيان الفرق بين التفسير الإشاري الذي لا ينكر 
متعاطيه ظواهر النصوص التي هي أدعى إلى فهم أسرار القرآن» وبين تفسير الباطنية 
الملاحدة الذين يريدون هدم الشريعة. 

وينقل السيوطي عن ابن عطاء الله تحديدًا للتفسير الإشاري» فقال: «اعلم أن تفسير 
هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن 
ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» ولهم أفهام باطنة 
تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في الحديث « لكل آية ظهر 
وبطن)7" . 

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذه إحالة 
لكلام الله وكلام رسوله كَكوْ فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما ألهمهم»9© . 

وأقول: هذا كلام الإنصاف» فقد وضع الحق في موضعهء وجمع بين النصوص 
الظاهرة والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله» كما كان 
الحال مع الصديق وعمرء ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء»ء ويضع الفهم 


.07942378/5( تنظر هذه النصوص في: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
: زفق تقدم‎ 
. )186 الإتقان في علوم القرآن (؟/‎ )*( 
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فيمن أرادء وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود وسليمان في أمر عرض عليهماء 
فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخرء فيقول: :وها شقن وحكل عن نك 
وَعِلْما* [الأنبياء : 9/] . 

ونستطيع القول: إن التفسير الإشاري لا يحكمه منهج معين؛ لكن له شروطا لابد من 
توافرها حتى يكون تفسيرًا مقبولاً» وهي خمسة شروط كالآتي: 

أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم. 

ثانيا: ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 


ثالنًا: ألا يكون تأويلاً بعيدًا سخيمًا: كتفسير بعضهم قول الله تعالى: #وَإنَّ أله لَه لمم 
لْمْحْينِينَ4 [العنكبوت:19] بجعل كلمة لمم 4 ماضياء وكلمة #الْمحَيِنِينَ» مفعوله» 
ومثل ذلك تفسير الباطنية لقوله تعالى: ##ووَرِتٌ سُليَمن داو 4 [النمل:7١]‏ أي : أن الإمام 
عليًا ورث النبي في علمه. 

رابعًا: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي» بل يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

خامسًا: ألا يكون فيه تشويه على أفهام الناس”"' . 

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري؛: ويكون عند ذلك من قبيل التفسير 
بالهوى والرأي المنهي عنه. 

وقبل أن نغادر إلى الحديث عن المنهج الحديث في التفسير» نشير إلى أبرز التفاسير 
الإشارية» وهي: تفسير النيسابوري» وتفسير روح المعاني للألوسي» وتفسير التستري» 
وتفسير أبن عربي الفيلسوف». وليس ابن العربي الفقيه القرطبي . 

وأخيرا أنوه بأمر مهم. وهو تحذير المسلمين من التفاسير الإشارية وعدم الاعتماد 
عليها دون التفاسير الأخرى» وهذا ما حذر منه الشيخ الزرقاني حين قال: 

«لعلك تلاحظ معى أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات 
والخواطرء فدخل 0 أن الكتاب والسنةء بل الإسلام كلهء ما هو إلا سوانح 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات». وزعموا أن الأمر ما هو إلا 
تخييلات» وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح؛ فلم يتقيدوا بتكاليف 


)١(‏ ينظر: الزرقانى: مناهل العرفان »)8١/17(‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص 
)١ 76)‏ . 
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الشريعة؛ ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية: كتاب الله وسئة 
رسوله يَللِيْةِ. 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس» أنهم هم أهل الحقيقة الذين 
أدركوا الغاية» واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف. وسما بهم عن حضيض الأخذ 
بالأسباب, ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا-لعمر الله-هو المصاب العظيم 
الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام؛ كيما يهدموا التشريع من أصولهء 
ويأتوا بنيانه من قواعده: «بِرِدْوتَ لِطننوا وْرَ الله بأفوبمهح وم مم ورف وَلْرَ حكرة الكنزرن» 
[الصف:8] «وَيأى أنه إل أن يم وَرَمُ وَلَوْ كر الْكفرون4 [التوبة : 2009 , 

إذن يجب عدم الانسياق وراء الشطحات والتخييلات التي تخرج بالنص القرآني عن 
مراده ومعناه المتوخى» والله أعلم. 

هذه هي المناهج التفسيرية العامة التي اعتمدها القدماء واستخدموها في تفسيراتهم 
بدرجات متفاوتة» فقد اعتمد بعض المفسرين منهج التفسير بالمأثور» وبعضهم اعتمد 

منهج التفسير بالرأي؛ وبعضهم فسر القرآن تفسيرًا إشاريّاء وبعضهم جمع بين منهجين أو 
0 وكل مفسر- في النهاية- له منهجه الخاص الذي يستند إلى المنهج العام الذي ينتمي 
إليه؛ سواء كان منهج التفسير بالمأثور أو بالرأي أو الإشاري. 

ثانيًا: منهج المدرسة الحديثة في التفسير: 

تبين لنا من خلال ما سبق أن التفسير في القديم اعتمد عدة مناهج» فنشأ التفسير شرححا 
للفظ غامض أو توضيحا لمعنى بعيدء ثم تطور إلى تفسير بالمأثورء وتفسير بالرأي. 

وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسير بثقافة المفسرء وليس ذلك عيبًا بذاته؛ ولكن 
الت أل يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب» أو البلاغة والبيان؛ أو آراء 
الفرق والرد عليها 

قال السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار: 

«كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن 
العالية وهدايته السامية» فمنها ما شغله عن القرآن بمباحث الإعراب». وقواعد النحوء 
ونكت المعاني:ء ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين و 


. )85( الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص‎ )١( 
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الفرق والمذاهب بعضها على بعض» ومنها ما يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من 
خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفًا آخر عن القرآن هو ما يورده فى 
شيو ين العروم الرياضية والشيفة رغيرها درج الملزم الكاني افق المنة على ملا كانت 
عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها»”" . 

ولما جاء عهد النهضة ظهر أعلام جددوا في علوم الأمة» فكانوا أساس نهضة الأمة 
ونهضة علومهاء ومنها التفسيرء فوجدنا: السيد جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الإمام 
محمد عبده؛ ومن بعدهما السيد محمد رشيد رضا وسيد قطب وكان للأخيرين إسهام في 
مجال التفسير» أفاد منه المفسرون من بعدهما؛ حيث أعادا للتفسير نضارته وقوته وروحه» 
ولكنهما سارا في إطار المناهج المأثورة عن السلف في التفسيرء وتجديدهما ليس في 
المنهج بقدر ما هو تجديد أملته روح العصر وتطورات الحياة إبان النهضة؛ ثم ثقافتهما 
وشخصيتهما الناقدة الممحصة. 

وإذا كان جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن على شاكلتهم حاولوا النهضة من خلال 
العودة بالأمة إلى منابعها الصافية مع مراعاة ظروف الحياة ومقتضيات واقعهم المعيش» 
سواء في علم التفسير أو غيره» فإن هناك مدرسة فكرية حديثة دعت إلى تبني منهجية 
جديدة تخالف نهج القدماء في تفسير القرآن الكريم» هذه المنهجية تدعو إلى أمرين: 

الأول : تجاوز التفسير الترائي للقرآن من مناهج وأدوات تحليلية» بحجة أنها تمثل فترة 
زمنية معينة أطلق عليها اسم العالمية الأولى. 

الثاني : الأخذ بمناهج جديدة تلائم الفترة الزمنية الحالية» العالمية الإسلامية الثانية”"' . 

وقد حمل لواء هذه الدعوة مجموعة من الباحثين» أبرزهم: 

-١‏ الدكتور محمد شحرور في كتابه: «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الذي حاول فيه 
تناول القرآن الكريم بمناهج وأدوات معاصرة» مثل: المنهج البنيوي» والمنهج الجدلي . 

؟- الدكتور مصطفى محمود في كتابه: «القرآن محاولة لفهم عصري»» وهو مجموعة 
مقالات تحمل آراء غريبة» وهي لا تتسم بالشمولية؛ حاول من خلالها تطبيق بعض 
النظريات العلمية على النص القرآني. 
)١(‏ تفسير المنار - المقدمة . 


(0) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصرء عدد١١١)‏ . 
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”- الأستاذ جمال البنا في كتابه:٠‏ نحو فقه جديد» الذي قسمه إلى بابين: 

أ- منطلقات ومفاهيم . 

ب- فهم الخطاب القرآني» قدم فيه الكاتب ما يراه فهما جديدا للقرآن على أنه معجزة 
خالدة»؛ ويتمثل إعجازه في نظمه الموسيقي» وتصويره الفني» ومعالجته السيكولوجية 
للإنسان ثم قيمه ومبادئه السامية. 

- الأستاذ ماهر المنجد في كتابه: «الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة 
نقدية»» وهو دراسة نقدية تحليلية لكتاب: الكتاب والقرآن لمحمد شحرور» حاول فيه 
صاحبه ضبط القواعد المنهجية التي سار عليها محمد شحرورء وإظهار قصوره» والخلفية 
الفكرية التي استند إليها. 

- الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه: «الفرقان والقرآن» الذي حاول فيه تقديم 
قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية» وتعرض فيه لمعظم 
الكتابات الحديثة في هذا الشأن بدءا من جمال الدين الأفغاني» وانتهاء بمحمد شحرور. 

5- أبو القاسم حاج حمد في كتابيه: «العالمية الإسلامية الثانية ومنهجية القرآن 
المعرفية»» فلقد حاول فيهما الباحث تقديم منهجية جديدة ويمثلان - وبخاصة الكتاب 
الأول - أهم الخطوط الرئيسة للمنهج الجديد المقترح في تفسير القرآن الكريم. 

وإذا أردنا التعرف على المدرسة الحديثة ومنهجها في التفسير فلابد من عرض المسائل 
الآتية : 

المناهج الحديثة وأدو ات المدرسة الحديثة في التفسير: 

اعتمد أصحاب المدرسة الحديثة في تفسيرهم للقرآن الكريم على بعض المناهج 
الحديثة» أهمها ما يلي : 

: المنهج التحليلي‎ -١ 

يزعم بعض أقطاب المدرسة الحديثة في التفسير أنهم يتميزون بالمنهج التحليلي عن 
القدماء» يقول أبو القاسم حاج في كتابه العالمية الإسلامية الثانية: « لماذا خصنا الله في 
هذا العصر بالرؤية المنهجية للقرآن؟ ولماذا يختلف أسلوبنا التحليلي في التعامل مع القرآن 
عن الأسلوب التفسيري التقليدي؟ وبمعنى آخر: لماذا نلجأ إلى الوحدة الناظمة في وقت 
لجئوا فيه هم إلى التعامل مع الكثرة؟ الفارق هنا يكمن في اختلاف أسلوب المعرفة» 
فالفكر التحليلي قد يبنى حضاريًا في عصرنا الراهن على معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى 
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الوحدة» وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها الموضوعي»”'' . 

ومن خلال هذا النص يتبين أن التحليل هو: 

معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى الوحدةء وربط الاير صبمر علاقاتها الجدلية بإطارها 
الموضوعي”" . 

والتحليل على هذا النحو مضر بفهم النص وتفسيره سواء كان نضا قرآنيًا أو غيره» أشار 
إلى ذلك بعض النقاد الغربيين في حديثهم عن تطبيق منهج التحليل « ويسمونه التفكيك» 
في الشعر حيث إن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا مماراساتهم النقدية على أساس الشكل 
العضوي» وهي الفكرة القائلة: إن للقصيدة وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي » 
ولكن بدلا من أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمهاء فإنهم 
اكتشفوا معاني متعددة الأوجهء وفي نهاية المطاف تحول النقد الذي يبحث عن نقد 
للالتباس والتعدد في المعنى. .. إلى لغة ملتبسة مناقضة لفكرتهم الأصلية الكلية لوحدة 
الموضرعء”"© 

ومن خلال هذا الكلام نتبين أن فكرة معالجة الكثرة ارتدادًا إلى الوحدة؛ وربط الظواهر 
ضمن علاقاتها بإطارها الموضوعي» فكرة مستقاة من النقد الغربي» وهي فكرة منتقضة من 
قبل الغربيين أنفسهم » ذلك أنه كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة: « إن التفكيكية » 
كممارسة نقدية أدبية» تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عملا متناسقًا وبلا تناقضات» وهو 
بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية» إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض بوجود 
معنى متماسك» غير متناقض ومفهوم يمكن تفسيره بشكل واض»9*» 

- المنهج البنيوي «الألسنئية المعاصرة» : 

والمنهج البنيوي: رؤية نقدية حديثة» تعد النص الأدبي تشكيلًا لغويًا فنيًا يتميز عن 
)١(‏ العالمية الإسلامية الثنائية (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط5. 1945١م)‏ (؟/ 
00( ل مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 

المعاصرء عدد )٠١١‏ (ص١"7)‏ . 
(*) ينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة: د. جابر عصفور (دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع) القاهرة» الطبعة الأولى ١99١م.‏ ص (19561980) . 


(4) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (عالم المعرفة» الكويت» ذو الحجة 518١ه‏ - إبريل نيسان 
4م (ص018) . 
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اللغة العادية بكون المعاني المباشرة للغة تتحول فيه إلى رموز متعددة الدلالات”“. 

وقد تبنت المدرسة الحديثة في التفسير هذا المنهج « فأخذت بتطبيق المنهج على 
نماذج من هذه الإشكاليات» ومن بينها -على سبيل المئال- ضوابط الاستخدام اللغوي في 
القرآن» وتحديد العائد المعرفي بطريقة ألسنية معاصرة تختلف عن الاستخدام الكلامي 
الشائع في اللسان العربي القديم»”"'2؛ وذلك انطلاقًا من «أن معالجة النص القرآني عبر 
ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة هو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى 
المصطلح»”” . 

ولكن ١‏ إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغة» فمن 
الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى. 

إن البنيوية الأدبية» شأنها في ذلك شأن البنيوية اللغوية» تتبع منهجا معكوسًا عند 
مقاربتها للنص الأدبي» فالمنهج لا يبدأ بالجرئيات وتحليلها بغية الوصول إلى كليات أو 
أنظمة» ولكن يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع؛ ليتتقل إلى الدرجة الأدنى على 
سلم التحليل وهو نسق النص» ثم الوحدات التي تليها العناصرء وهي أصغر مكونات 
النص» وقد يسترجع الناقد البنيوي بعد ذلك خطواته متحركًا من أصغر العناصر تجاه 
النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص (النص) والعام (النظام). . . والتحليل البنيوي 
على هذا الأساسء كما يقول بعض الرافضين للمنهج البنيوي» يشبه تسليط الأشعة السينية 
(أشعة) على الجسم لتصل إلى العظام متخطية بل متجاهلة لطبقات كثيرة قبل أن تصل إلى 
العظام . 

وهناك شبه إجماع بين الرافضين للمنهج البنيوي» بل بعض البنيويين أنفسهم. على أن 
تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي لا يحقق المعنى»”*' فإذا كان هذا حال النص 
الأدبي عموما مع البنيوية» فما بالنا بالنص القرآني؟!. 

3 المنهج التاريخي : 

تبنى أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة منهجًا ثالنًا هو المنهج التاريخي. 


)١(‏ ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث (الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لونجمان» )١9917‏ ص(377) . 

(؟) العالمية الإسلامية الثنائية (مرجع سابق) )08/1١(‏ . 

. )65/1١( السايق‎ )9( 

(4) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (ص5857) . 
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ويعنون به فهم التاريخ فهمًا إسلاميّاء منطلقًا من علاقة الغيب المدروسة والمحققة 
بحركة الواقع البشري» وذلك من خلال منطق التدافع والدورات من لدن آدم -عليه 
السلام- وإلى عصرنا الحاضر”"' . 

وأصحاب هذه المدرسة يأخذون في تفسيرهم القرآن الكريم بالغائية» ولكن يخالفون 
فى الوقت نفسه منطق الفلاسفة الغائيين» فالغائية -عند أصحاب المدرسة الفكرية 
المعاصرة-وسيلة تحكم مسار الحركة العامة وتتجه إليها جبريّاء فهم لا يقولون بالغاية 
المسبقة . 

وقد نبه أبو القاسم حاج إلى أن «مفهوم الحركة في التاريخ البشري من خلال القرآن لا 
يقوم عبر الصراع الطبقي» كما هو الحال في النظرة الغربية» وإنما يقوم عبر أشكال دائرية؛ 
بدءًا بالشكل الفردي, ثم الشكل القومي» وانتهاء بالشكل العالمي» وبعبارة أوضح فإن 
هناك جدلا بين الإنسان والكون» يتم عبر أطوار تاريخية ثلاثية» فالانفصال المادي 
للإنسان من الكون عبر مراحل ثلاث: مواد مختلطة من النسيج الكوني تتحول إلى كائن 
عضوي ويتحول إلى إنسان» يقابله اندماج الإنسان بالوعي في رحم الكون عبر مراحل 
ثلاث: الطور العائلي» الطور القومي», الطور العالمي» وهي تماثل ثلاثية الخلق في 
١‏ )00 
رهما , 

وبناء على تبني المدرسة الفكرية المعاصرة لهذه المناهج. يمكننا أن نبرز الآتي : 

-١‏ ترى المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تفترق عن المدرسة التفسيرية التقليدية في 
المنهج المتبع من حيث إن أسلوب الأولى يعتمد على «التحليل» عوضًا عن «التفسير؛» 
وعلى «التبيين المنهجي» في إطار الوحدة القرآنية بطرح «الجزء» في إطار «الكل» عوضًا 
عن التفسير التقليدي للكتاب فى أجزائه”” . 

ونقول: إن اعتماد هذه المدرسة «التحليل» دون «التفسير» لا يمكن أن يطبق تطبيقًا 
كاملاً في فهم القرآن الكريم؛ وذلك لأمور منها: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي يؤكد ذلك؛ فالتحليل-في اللغة- من حل العقدة 
)١(‏ ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 

المعاصر عدد )١١‏ ص (75) : 

(0) السابق ص (**) . 


(؟) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر عدد ٠١7‏ السنة السادسة والعشرون) ص (00) . 
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م 
يحلها حلاء فتحها ونقضها فانحلتء. والحل: حل العقدة9" . 


والتحليل اصطلاحًا عكس التركيب» وهو إرجاع الكل إلى أجزائه» فإذا تعلق بشىء 
مادى سني حلبلا مادقا وإذا تعلق بقن ,اذه شمن العلاة اخباليا: 


وينقسم من جهة أخرى إلى: 

تحليل تجريبي» ويمر بثلاث مراحل: ملاحظة» تجربة» استقراء. 

وتحليل عقلي أو رياضي» وهو يتألف من مجموعة قضاياء أولها القضية المراد 
إثباتهاء وآخرها القضية المعلومة؛ بحيث إذا ذهبت من الأولى «أي القضية المراد إثباتها» 
إلى الأخيرة «أي القضية المعلومة» كانت كل قضية نتيجة ضرورية للتى بعدهاء وكانت 
القضية الأولى نتيجة للقضية الأخيرة صادقة مثلها"' . ْ 

فالمفهوم الأول يتعلق بالأمور المادية الخاضعة للتجربة» والقرآن ليس خاضعا 
للتجربة . 

والمفهوم الثاني يحتاج إلى قضية معلومة ينطلق منها في إثبات أخرى مجهولة ؛ فإذا قلنا 
بهذا في حق القرآنء أصبحنا في أحسن الحالات نوظف القرآن في إثبات تصوراتنا 
المسبقة؛ ونستغله في نشر «أيديولوجياتنا» وهذا مما لا يرتضيه أحد من المسلمين” . 

وإذا اعتبرنا المنهج التحليلي الذي تنادي به المدرسة الحديئة هو جمع الآيات المتعلقة 
بموضوع ما ودراستها دراسة وافية» فإن المدرسة التقليدية أولى بأن تنسب إلى هذا 
المنهج. فقد استخدمت ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول مما يسمى بالتفسير 
الموضوعي . 

ثانا : تدعي المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تأخذ القرآن في وحدته الكلية» وأنها 
تتفوق بذلك على المدرسة التقليدية» وهو ادعاء يعوزه الدليل؛ لأن المدرسة التقليدية 
سعت في كل مراحلها إلى البحث عن الوحدة الكلية للقرآن الكريم» وأكبر دليل على ذلك 
تبنيها - كما سبق بيانه - مبدأ تفسير القرآن بالقرآن» فتفسير القرآن بالقرآن بحث عن 
الوحدة الموضوعية في القرآنء وقد ألف العلماء الأقدمون مؤلفات بهذا الشأن؛. مثل: 


. لسان العربء مادة (حلل)‎ )١( 

زفق الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة (المسلم المعاصر عدد ١٠١”‏ (ص05). 
نقلا عن أد. جميل صليبا: المعجم الفلسفي (150027894/1) . 

(9) السابق (ص3”5”ء /اة) , 
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«الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي. المتوفى سنة:١6١هء‏ و «نزهة الأعين 
النواظر في علم الأشباه والنظائر» لابن الجوزي» المتوفى سنة: 859417هء و«أحكام القرآن» 
لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة: ٠/الاهء‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» 
المتوفى سنة: 57 85ه... وهكذا. 

ثالئًا: زعم أصحاب المدرسة الحديثة أن ألفاظ القرآن ترقى إلى درجة المصطلح؛ 
بحيث لا يتغير معناها بتغير موقعهاء نأطلقوا القول بمخالفة ألفاظ القرآن لألفاظ اللغة 
العربية المعهودة؛ ومن ثم تقاعسوا في فهم اللغة وتحصيلهاء وهم بذلك يبعدون عن منهج 
القدماء في تركيزهم على اللغة وضرورتها في التفسيرء بل جعلوا إتقانها شرطا لفهم كتاب 
الله . 

بل إنهم يبعدون -أيضا- عن المنهج البنيوي الذي يزعمون تبنيه» متجاهلين ما توصلت 
إليه المدارس اللسانية الحديثة من أن هناك فرقا بين اللسان» والكلام فاللسان-كما عرفه 
دوسوسير- «هو نتاج اجتماعي للملكة اللغوية» والكلام هو فعل فردي صادر عن الإرادة 
الفطنة2"00, 

وعليه؛ فليس هناك فرق بين لسان القرآن «المفردات التي صيغ بها القرآن وقواعد 
تركيبها»؛ واللسان العربي العادي «المفردات التي يستعملها العرب وقواعد تركيبها» قال 
الله تعالى : # يلِسَانٍ عَرَهجٌ مُبينِ4 [الشعراء : 46 ]. وقال سبحانه : #لسَاث الى بُلْحِدُورت 
لَتَهِ أَعَجَبِى وَهَددًا لِسَانُ رت مُبِيتٌ4 [النحل: ]٠١‏ فليس هناك فرق بين لسان القرآن 
ولسان العربء» وإلا لكان حيدة العود قي أذ الله خاطبهم بغير لسانهم . 

فالفرق ليس في اللسان - الألفاظ وقواعد تركيبها - المستعمل» وإنما الفرق في الكلام 
الذي « هو استعمال هذا البناء - اللسان - ووضعه موضع التنفيذ من قبل المتكلمين»”"', 
ومن ثم نجد الحق تبارك وتعالى ينسب لنفسه الكلام؛ وينسب اللسان للعرب» فقال: 
ورَتَد 56 كربق وَنهُمْ بنمثوة كلم لَه شر يرك ين بعد ما عَمَهْهُ َم بتلورت» 
[البقرة : 5/] «فالذي يحرف هو الكلام ذاك التركيب الصادر من المبلغ ليغير معناه؛ ويبطل 
أثره المقصود به أما تحريف اللسان فهو مسبة للمحرف وسلب عليه؛ لأنه حرف الرموز 
المتواضع عليها بين أولئك المخاطبين وقطع طريق التواصل معهمء فلم يعد يفهمه أحد 
)١(‏ كريستان بايلون بول فابر: مدخل الألسنية» ترجمة: طلال وهبة (الدار البيضاءء المركز الثقافي 


العربي» طكفء 15م) ص (09) . 
(0) السابق ص ( )0 . 
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وأقول: إن الاستخفاف باللغة العربية وقواعدها وزعم الاستغناء عنها باللسانيات 
الحديثئة خرق لأصول العلم ومناهجه وتشكيك فيما أصبح من عداد المسلمات. 

رابعٌا: اخترقت المدرسة المعاصرة في التفسير الثوابت» فذهبت-مثلاً-إلى أن السنة 
تجربة تاريخية خاصة بعصرها الذي ظهرت فيه ولا تلزم ما بعده من العصورء وهذا 
الاختراق مرفوض؛ لأنه يعرض الدين للتحلل من عقده؛ ويفتح الأبواب على مصارعها 
للأفكار الهدامة تفعل فعلها في كيان الأمة. 

وأقول: إن على المتطلعين إلى التجديد وبناء المناهج أن يعرفوا أن الثوابت هي 
العاصم والحافظ لكيان الأمة وعليها مدارهاء فالمساس بها والنيل منها هو مساس بروح 
الأمة وطعن لها في عمودها الفقري. وتعريض لها لمزيد من الخطر والضياع؛ ذلك أنه- 
كما يقول سيد قطب رحمه الله - «لكل نجم ولكل كوكب فلكه ومداره؛ وله كذلك 
محوره الذي يدور عليه المدارء» وكذلك الحياة البشرية لابد لها من محور ثابت» وإلا 
انتهت إلى الفوضى والدمار»”" , 

ولسنا بكل ما ذكرناه ننفي تبني المناهج التي تبئتها المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير 
القرآن الكريم - جملة وتفصيلاء فهذا إن فعلناه أصابنا الجمود والوقوف عند حد التقليد دون 
التجديد والإبداع» وهذا مخالف لما دعا إليه القرآن الكريم في كل المجالات» بل وفي 
مل اندر مجواك اير ين اروس ارق تل اللا ابقااقي؟ #أفلا ييَدَبرونَ الْمْرْءَاتَ أثر عَلّ 
لوب أَتْمَالْهَآ» [محمد: 5 1] والتدبر يعني الفهم المتجدد؛ إذ لو كان التدبر يعني الوقوف 
عند فهم القدماء للقرآن» لما أمرنا الله عز وعلا بتدبره؛ ولكان أمرنا باتباع أسلافنا 
وحسب؛ وهذا ينافيه طبيعة القرآن المتجددة. 

إذن فإن هناك دعوة إلى التجديد في تفسير القرآن الكريم» وتجريب المناهج الحديثة؛ 
ولكن ذلك مضبوط بضوابطه التي منها: 

أولا: احترام الثوابت» وعدم هدمها. 


-1١7 الجيلائي بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (العدد‎ )١( 
. )5١0( المسلم المعاصر) ص‎ 

(؟) خصائص التصور الإسلامي (الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابيق طاء 40١ه‏ - 1987م) 
(ص507) . 
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ثانيا: معرفة التراث واستيعابه استيعابًا يسمح بمعرفة مواطن القوة» فيؤخذ بهاء 
ومواطن النقص لتفاديها. 

ثالئًا: الاطلاع على العلوم والمناهج المعاصرة» شريطة ألا يكتفى من هذه العلوم 
بالمعرفة السطحية العابرة» بل استيعابها استيعابًا كاملاً؛ وشريطة إتقان الدربة في استخدام 
هذه الآليات وتوظيفها التوظيف السليم» ولا يقع المجدد فيما وقعت فيه تلك الفئة التي 
عناها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: 

«إنها لم تبرهن على تحصيل الدربة في استخدام الآليات العقلانية المنقولة من مفاهيم 
مصطنعة وقواعد مقررة ومناهج متبعة ونظريات مسطرة» فضلاً عن أن تبرهن على الإحاطة 
بتمام تقنياتها وبكمال وجوه إجرائياتها»""'. 

وأخيرا أود القول: إننا لا ندعو إلى نبذ مناهج بعينها في تفسير القرآن الكريم» بل ندعو 
إلى تكامل المناهج» فنأخذ وندع من كل المناهج سواء أكانت قديمة أو حديثة» بشرط ألا 
ندع المسلمات جانباء وألا يؤثر ما نأخذه من منهج في توجيه المعنى القرآني وجهة تناقض 
مراد الله المقصود. 

نماذج من تفسير المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم : 

لعلنا نورد بعض النماذج من تفسير أعلام المدرسة الفكرية المعاصرة لبعض آيات 
القرآن الكريم تبرز مدى تجاوز هؤلاء القوم في تفسيراتهم» وأنها لا تقوم على أساس متين 
أو منهج قويم . 

ومن تلك النماذج ما جاء في تفريق أبي القاسم حاج حمد بين اللمس والمس» وبين 
الرؤية والنظر والشهود. 

فبالنسبة للتفريق بين اللمس والمس: يرى أبو القاسم حاج حمد أن المس» تعني قرآنيًا 
التناول باليد أو الاحتكاك العضوي والحسى» و«مسئ» تعني التفاعل العقلي والوجداني؛ 
لذلك لم يمنع الله لمس المصحف فهو للبشر أجمعين كانت خالاهنية لي ا 
يتناولوه. أما مس القرآن بما يعني التفاعل مع مكوناته وأعماقه فيتطلب حالة من الاستعداد 
«إِنَمُ لمان كيم في كنب كَكنْونٍ لا يَسَشُدّد إِلَّا الْمْطَهَوْرة4 [الواقعة: /الا-7]10/94" . 

وهذا الفهم بعيد عن الصواب كل البعد؛ إذ إن استقراء آيات القرآن الكريم تؤكد أن 


. (ص590)‎ )1١594 ء١ط تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي»‎ )١( 
. )08 /١( (؟) ينظر: العالمية الثنائية‎ 
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المس معناه الاحتكاك المادي» وليس الإحساس والوعي - كما زعم أبو القاسم حاج- 
ومن الآيات المعضدة لما ذهبنا إليه قول الله تعالى: #يَكَادُ رَبنهًا يمن وَلَو كز تَنْسَسَةُ 
4 [النور: 5 ”] فأي تفاعل عقلي مع النار في هذه الآية وأمثالها؟ وأي تفاعل عقلي في 
قوله تعالى: الا جاح عَلَيَيْْ إن طَلْقَمُ ألِنسَهَ ما لم تَمسُوهنٌَ 4 [البقرة: ”7]: وفي قوله 
تعالى : قلت رب أَنَّ يكو لى ولد وََهْ ينَسسْن بَدَة4 [آل عمران: 47] فهل المس هنا يعني 
التفاعل العقلي؟ الحقيقة: أن المس هنا واضح بأنه احتكاك مادي. فمس النار للجسم 
حركة مادية» والولادة العادية تكون بعد مس الرجل زوجته عضويّاء أي: بعد جماعها؛ 
لذلك اعترضت السيدة مريم على الأمرء ورأت أنه خلاف العادة”"' . 

وبالنسبة للتفريق بين الرؤية والنظر والشهود: يرى أبو القاسم حاج أن الرؤية تتعلق 
بالأمور الحسية» وآلتها العين المجردة؛ أما النظر فيتعلق بالأمور المعنوية التي تعتمد على 
التأمل والإدراك» وآلتها العقل» واستدل على ذلك بقوله تعالى: #وَلَمًا جك مُومى لِمِيًَِا 
وَكلْمَُ رَبُمُ كَالَ رت أيفة أَنظرٌ إَِيِكَ فَالَ أن يدق ولكن أظر إل الْجَبَلٍ ين أستَفرٌ مَكَامُ 
تََوْفٌ ررق [الأعراف: ]١47‏ فقال: «وقد طلب موسى رؤية الله عبر النظر» بمعنى 
أن يرفع عوائق الرؤية الحسية أو حجابها ليمكن النظرء والنظر يرتبط بالخيال والتأمل» 
وقوي الإدراك خلاف الرؤية الحسية بالعين المجردة كلما را الفَمرَ بَزِمًا مَالَ هنذًا رق 
[الأنعام : /لا] فالنظر عقلي والرؤية حسية؛ ولهذا قال: ري وَبَذٍ أضِكِلَ يا ير » 
[القيامة: 77-77] فهنا يتعلق النظر إلى الله بالوجوه. وليس العين المجردة التي ترى» 
في حين أن العقل هو الذي يدرك قيمة الأمر وينفعل به #وإن كانت دُو عْسْرَّرَ مَنَظِرَةٌ إل 
مَيْسَرَوَ4 [البقرة: ]18١‏ لإنََا بَكَرَهٌ صَفْرَآه فلي لَوْمْهَا مَسٌْ التَطِرِيت؟ [البقرة: 14]؛ 
ولهذا خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل بالنظر في أمر الرؤياء أي: تقليب الرأي فيهاء ثم اتخاذ 


قرار قاطع» كمن يرى الأمر عياناً في حقيقته لكلا بَمَ مَعَهُ آلتَمَىَ كال يَبَْ إن أن فى 
1 1 
و 


سوم على ساس مس اج 
5 


لمتام أن أَدْمُكَ تأر مَادًا كت قَالَ يتات أتْعَل ما ث3 
[الصافات: .]١٠١7‏ 
وكذلك ميز القرآن الكريم بين البصر والرؤية العينية» فالبصر إدراك وما ضْتَوى 


2 
م4 02 


سر عممس ل سس سرام سس ره ص سر سل رك مع 5 2 2 ددسو لم 
الم والْبصِير وَالْدِينَ ءامنوا وعيلوأ الصَّبلِحَتٍ ولا الْموءٌ قَللا مَا تَتَدَكَرُونَ4 [غافر: 58]. 


رص عام مر ل 


مَرَ سَنحِدَيَ إن شاه الله من 


)١(‏ ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر العدد 
؟١)‏ (صض١١).‏ 
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والسمع استيعاب «وَلْقَد نا لِجَهئَرَ حكثيرا يس لفن والانين لم قُلُوب لا ينْمَهُونَ يا وََمْ 
ميد لا يُهِرُودَ يبا وَلَمَ 55 لا يمن يبأ وْلَيِكَ كلأ بل م أصَلّ أولَيك مم التَِئوت» 
[الأعراف: .]١99‏ 

وكذلك ميز القرآن بين شهود الأمر بمعنى حضوره وبين رؤيته بالعين» وهكذا قال: 

َمْرُ رَمَصَانَ الَّذِمَ أُتزل فِهٍ الْقُرْءَانُ هُدّى للكَاسٍ وَيَيْتتٍ يِنّ الْهُدَئ وَالْمرْنَانِ كَمَن 
كَبِدَ يتك الثَهرَ كلصْمَةُ4 [البقرة: 185] فهناك حضور للشهر في الزمان والمكان؛ حيث 
يكون الإنسان مقيمّاء ثم استثنيت حالتان» مقيم مريض» وغير مقيم مسافرء ولم يطلب 
الله في هذه الآية رؤية الشهر؛ وذلك لأن الشهر لا يرى بالعين وإنما الأهلة» ورؤية الأهلة 
كرؤية إبراهيم لهالقلَمًا را الْقَمَرَ بَِضًا4. والشهور حساب #إنَّ عِدَّهَ لبور عِندَ أنه آنا 
عَكَرَّ عبرا فى ححِنَبٍ أَنَِّ4 [التوبة: ] فأن يشهد الإنسان الشهر يعني أن يكون حالًا 
حي توقعه. ولا غلافة لذلك يرقية الهاذل كما بعتن لعز ون037, 

هذا ما قاله أبو القاسم حاج عن التفريق بين الرؤية والنظر والشهودء وقد جانبه 
الصواب -أيضًا- كما جانبه الصواب في التفريق بين اللمس والمس؛ لأنه بنظرة سريعة في 
آيات القرآن الكريم نجد أن النظر يعني الرؤية الحسية -أيضًا- وليس مقصورًا على الإدراك 
العقلي كما زعم المؤلف, والدليل على ذلك قول الله تعالى: قدا جه لوف بََنتَهُم 
يَطُرُونَ إِلِكَ تَدُورُ أَعِنهُمَ كلَيِى يَُْئ عَلَيْهِ بِنّ المَوتٍِ» [الأحزاب: 20114 وقد اعترف 
أبو القاسم حاج نفسه بأن الرسول رأى بعينه المجردة عقول المنافقين كيف تفكر حتى 
صارت أعينهم تدور كالذي يلفظ آخر أنفاسه 0 : 

وأما قصر الرؤية على الحسء. وأن آلتها العين المجردة فقد وردت آيات كثيرة فيها 
ارأى» بمعنى علمء منها قوله تعالى: لأَلَرْ ئَرَ كبك كَملَ رَبك يصب ألْفيلٍ» [الفيل: ]١‏ 
ترى هل كان النبي يَكَِةِ حاضرًا في واقعة الفيل مشاهدًا لها بأم عينه» أم أنها أمر غيبي أوحاه 
الله إليه وعلمه إياه؟ 

إنه من غير شك أمر غيبي» والرؤية هنا ليست رؤية حسية» بل رؤية عقلية وجدانية. 

وتحديد الكاتب الشهود بمعنى الحضور حصرًا أمر في غاية الغرابة» ووجه الغرابة أن 
هناك آيات أتت ليس فيها الشهود بمعنى الحضورهء فماذا يقول في قول الله تعالى: #سَّهِدّ 


. )080285 العالمية الثنائية (؟/‎ )١( 
. )187/5( ينظر: ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية للنشرء الكتاب الأول)‎ )0( 
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لَه أَتَوُ ل له إلا هو والملهكة رولا الث كما أليِسْاْ» [آل عمران: ]١8‏ فهل شهد هنا 
0 لاء بل شهد هنا بمعنى أقام الأدلة وبينهاء وماذا يقول -أيضا- في قوله 
تعالى : «ادَيِنَ اناي من يُتْحِبَك كَولُمٌ فى الْحَية لديا وَمْمْهِدُ أله عَلَ مَا فى كَلبدء وَهْرَ أَلدُ 
لْحِصار » [البقرة: 4 ١7]؟‏ فهل الشهود هنا يعني الحضور والمعاينة؟ 

إن الآبات التي استشهة بها ابر لفاس يشاح يداز بها على ها ذاعم إلية كدان لق 
خلاف ما أرادء فقول الله تعالى: #وَلمًا جك مومئ لِميَِدَِا وَكلَمَمُ رَيُْمُ كَالَ رَبَ أي أنظز 


عرس" م 


ِتكَْ كَل لن من دلكن أنشرٌ إل الْجَبَلٍ إن ننه تك كرت يق» [الأعراف : 
14]. 


فمادة (نظر) التي تكررت مرتين» في كل مرة منهما لا يمكن أن تدل إلا على الرؤية 
الحسية؛ وإلا كيف يستقيم المعنى إذا كان النظر إلى الجبل بمعنى النظر العقلي» وما فائدة 
الشرط وجدابه في الآية؟ ومما يزيد الأمر غرابة أن المؤلف أورد آية أخرى هي من 
الوضوح على نقيض ما ذهب إليه؛ مما لا يخفى على المبتدئ فضلًا عن العالم لإا 
بَقَرَه صَفْرَآه دَايِمٌ لها تسر ألنَظِييَ4 [البقرة: 14] فالنظر هنا بالعين» وليس بالعقل» 
وإلا لبطل معنى 04 

وقول الله تعالى الذي استدل به على أن الشهود بمعنى الحضور لقم يد نكم الَهرَ 
َيسّمَةُ4 هو معنى قال به المفسرون قبله» فقد قال القرطبي : (وشهد بمعنى حضرء وفيه 
إضمارء أي: قال: من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالعًا صحيحًا مقيمًا 
لليصيتة 1 

ومعنى هذا أنه لم يأت بجديدء ولكن الجديد عنده والغريب في الوقت نفسهء» حصر 
الشهود في معنى الحضورء وهو ما فندته قبل قليل. 

ومحمد شحرور الذي تناول في كتابه «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» القرآن الكريم 
بأدوات معاصرة مثل: المنهج البنيوي والمنهج الجدلي» له تفسيرات تقترب من 
التفسيرات السابقة» فمثلا تجده ينكر الترادف» وهو اتجاه عام لدى أصحاب المدرسة 
الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن» فيقول عند التفريق بين الحرام والاجتناب: «تبين لنا 
)١(‏ الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (مجلة المسلم 

المعاصرء العدد )٠١7‏ (ص١7201١)‏ . 


(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء ط”7 /1781ه - /19571م) (؟/ 
004 . 
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أن من قال: إن الاجتناب هو أقل من التحريم فقد صدق؛ لأن التحريم هو لحدود الله 
كقوله: طخُرّمَتْ عَلَيك الْمَيِئهُ والدَمُ صلم اتنزير © [المائدة: 00# . 

وهذا القول يؤدي - كما يقول الجيلاني بن التوهامي مفتاح - إلى التحلل من بعض 
الأحكام الشرعية» فالقول بأن الاجتناب أقل درجة من التحريم يقود حتمًا إلى القول بعدم 
حرمة الخمر والزنى””'» وهو ما صرح به شحرور نفسه حين قال: «وإني أقول لهؤلاء 
الناس» أيهما أكبرء أمن يشرب كأسًا من الخمر أم من ينكح إحدى محارمه؟ ظخُرّمَتَ 
عَلِكُمْ أفهدفكٌ وَبَنَائُكُم4 [النساء : 97" . 

ويقال لشحرور: أليس الشرك من أكبر الكبائر؛ وأعلى المنهيات حرمة» فلماذا عبر عنه 
الحق -تبارك 00 بالاجتناب ولم يعبر عنه بالحرمة؟ قال الله تعالى: #وَلْمَد بَعَثَْا فى 
كل د ةَ رَسُولًا أن أعْبدوا أله وَأحتَنيُوا لعدجُوت 4 [النحل: 75]» وقال سيحانه أيضًا: 
«فاجحتنبوأ كينت . من لوعن وَلَحْصَنوا مولت ازور » [الحج: .]7"١‏ 

فعلى مذهب الدكتور شحرور يصبح الشرك بالله والكفر به من الأمور العادية التي 
تخضع لثقافة الناس وأعرافهم» مثل: الخمر التي يرى أنها ليست بحرام ولكن تعافها 
الفطرة» وهو مخالف لما درج عليه أهل الفسق من استطابتها واعتبارها من أفضل 
مشروباتهم . 

يتبين لنا أن تفسير محمد شحرور للحرام والاجتناب مجانب للصواب» مخالف 
للأصول الثابتة» مزلزل لقواعد القرآن وأصوله. 

ومن تفسيراته -أيضا- ما جاء في مسألة الخلق الآدمي» فقد انطلق - كما فعل كثير 
غيره من أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير - من نظرية دارون في التطورء 
فهو يرى أن آدم انتخب من المملكة الخيوانية ابشرية التخايا: ولم يخلق ابتداء كما يرى 
التراثيون» ويرى شحرور أن خير من أوّل آيات خلق البشر هو (دارون)» ويعتمد نظريته في 
التطور ويوظفها فى تفسير قول الله تعالى: إنَّ أنَهَ آمطيَح عَادم4 [آل عمران: #م]20 . 

وينقل ماهر المنجد في كتابه (الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن) عن شحرور قوله : 


. د. شحرور: الكتاب والقرآن » قراءة معاصرة (ص/الا4)‎ )١( 

(؟) المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصرء/ عدد )٠١7‏ ص (14). 

(0) د. شحرور: الكتاب والقرآن ص (/ا4) . 

(4) ينظر: الجيلاني ب بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكري يم (المسلم 
المعاصرء عدد ٠7‏ ٠)(صس١08).‏ 
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«أما قبل آدم فكان ثمة صلف من المملكة الحيوانية يدعى البشرء وأن الله تفخ الروح في البشر 


فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم» ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت كما هي”'. 

ويدلل الدكتور شحرور على تفسيره بدليل يراه دامعًّاء وهو (أن كلية الطب تسمى كلية 
الطب البشري؛ لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه بشوّاء له شعر وجلد وعيون وجهاز 
: قلت ا 
ضصمي وعصبي و : ودورة دم 5 

ولا شك أن هذا لا يمثل براهين علمية» ولا أدلة عقلية» ولا علاقة له أصلاً بأي منهج 
علمىء إلا إذا اعتبرنا أن التصورات والافتراضات المتخيلة هى من الحقائق العلمية. 


ثم إن تفسيره للآية أوهى من نسج العنكبوت؛ لأنه: 

أولا: بتر الآية» فالآية تقول: #إنَّ أنه سمح عَادَمْ ونوا وَدَالَ إبرهِيمٌ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَّ 
لْلَمِينَ4 [آل عمران: “77]: وهي واضحة في أنها تدل على غير مراد الدكتور شحرورء 
وأن تفسيره لها غريب وبعيد كل البعد عن المراد منها؛ حيث إن الله عطف نونحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على آدم» فهل كان هؤلاء مصطفون من المملكة الحيوانية المسماة 
بالبشر مثل آدم كما زعم؟ فهذا لا يصدق على نوح وآل إبراهيم وآل عمران» ومن ثم فهو 
لا يصدق على آدم -أيضًا- فترجح ما ذكرناه وهو مخالف لما ادعاه الدكتور شحرور. 

ثانيًا: تناسى المؤلف آيات كثيرة تدل على أن الله -سبحانه- ابتدأ خلق آدم من العدم 
وهو بقوله هذا يكذب صريح هذه الآيات» فالله جل وعلا يقول: #إذ كَالَ رَيّكَ للملَيِكَةِ إن 
خَيلقٌ مسرا يّن طين فَإِدَا سَوَيْنُمُ4 [ص 017١:‏ 77] فالخلق يدل على الابتداء وأنه من العدم 
فكيف يقال: إن آدم اصطفاه الله من البشر. 

الًا: هل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه الروح؟ وهل القرود التي مثل 
بها ليس فيها روح؟ وكيف يعيش أي كائن حي بدون روح وبخاصة العائلة الحيوانية؟ 

والخلاصة أن أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة - على الرغم من زعمهم التذرع 
بالمنهج التحليلي الموضوعي- قد تناقضت مقدماتهم مع نتائجهم» واتسم تفسيرهم لبعض 
آيات القرآن بالتسرع وعدم الدقة والاستقصاءء ولعل ذلك راجع إلى رغبتهم الجامحة في 
تسويق مشروعهم الفكري حتى ولو كان على حساب ثوابت القرآن الكريم ومعطياته 
الدلالية والمضمونية والسياقية» أو على حساب المعنى الصحيح للآية المفسرة. 
)١(‏ ينظر ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن (دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى 

6ه - )١991‏ (ص8١٠١).‏ 
(؟) الصفحة السابقة نفسها. 
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الباب الخامس 

الماتريدي مفسرا 
ويشتمل على عدة فصول: 
الفصل الأول: انتماء الماتريدي في التفسير. 
الفصل الثاني : منهج الماتريدي في التفسير. 
الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة. 
الفصل الرابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه. 
الفصل الخامس : تأثير الماتريدي في لاحقيه. 


مقدمة التحقيق أنم 
الفصل الأول 
انتماء الماتريدي التفسيري 


ظهر لنا فيما سبق أن هناك مدارس كثيرة في تفسير القرآن الكريم» فهناك: مدرسة 
التفسير بالمأثور» ومدرسة التفسير بالرأي» ويقف بين هاتين المدرستين بعض المفسرين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»؛ فيتخذون من النقل والعقل طريقًا للتفسير. 

والنقل -كما سبقت الإشارة-: هو تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو المأثور عن 
الصحابة والتابعين»: وأما العقل-كما سبق أيضًا-: فيعمل المفسر عقله في الآيات» لكن 
هذا الإعمال مشروط بشروط تتلخص في : عدم عدول المفسر عن حقيقة اللفظ إلى مجازه 
إلا إذا قامت القرائن الواضحة القاطعة التي تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه؛ 
ومخالفة هذه القاعدة الأساسية اليسيرة قد أدى-عند بعض المفسرين-إلى كثير من الخطأ 
في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعرضة للأنفس والآفاق”"' . 

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استخلاص المفسر لمضمونات اللفظ القرآني بطريق 
العقل » وتكسب عمله سنده ومشروعيته» هى مراعاة اللفظ القرآنى فى خطابه حال العرب 
ومشاهداتهم ومعارفهم» ونزوله في التعبير على مستوى ما يعرفون؛ ضمانًا لهدايتهم» ثم 
احتواؤه مع ذلك الحقيقة الأبدية التي يتجدد بها إيمان الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد 
عصر”" . وهو أمر لا يعرف ولا يوجد في غير القرآن الكريم يمنحه الجدة الدائمة والثراء 
الذي لا ينفدء ويعطي المتأملين فيه» والباحثين في أسراره مشروعية مستمرة» وضمانًا 
وسندًا دائمين» وتأتي أساليب القرآن الكريم فوق ذلك مستجمعة درجات الفهم» وفيها 
الغاية-كل الغاية-لكل عقل صحيح» يقرؤها العالم فيستشف من خلالها علل الأشياء؛ 
ويقرؤها الحكيم فيلتمس منها أسرار الوجودء ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها قلوبهم 
وعقولهم» وترى الآي القرآني في علوه يداور المعاني» ويخاطب الأرواح» ويتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما ينبغي أن يفهمواء وحتى يقف بهم 

: 5 5 ورف 
على نص اليقين ومقطع الحدى” . 

والماتريدي من هؤلاء العلماء الذين اشتهر عنهم أنه تابع لمدرسة أبي حئيفة » ومدرسة 
)١(‏ ينظر بحوث في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص؛ )1١50٠١‏ . 


(؟) الأستاد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم (طبع المنار» 745١ه) )405/1١(‏ . 
(6) الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (طبع الاستقامة» القاهرة 1957م) ص(920505١5)‏ . 


أبي حنيفة تمثل -كما هو معروف- مدرسة الرأي» ومعنى هذا القول أن الماتريدي ينتمى 
إلى مدرسة الرأي . ْ 

وأقول: إن كان هذا يصدق على الماتريدي متكلمًا أو فقيهًا فلا يمكن أن يصدق عليه 
مفسرًا؛ إذ إنه في تفسيره لا يمكن أن ينتمي إلى مدرسة الرأي أو مدرسة النقل جميعًاء 
وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. 

وبيان ذلك: أن الماتريدي في تفسيره قد استجمع شرائط مدرسة النقل والعقل؛ حيث 
إنه استند في تفسيره على المأثور كما استند على المعقول وهذه سمة بارزة عنده» ليس فى 
هذا التفسير فقط بل في جميع مؤلفاته. فقد رأى خطأ الوقوف عند حد النقل أو المغالاة 
في الجانب العقلي»؛ فالموقف العدل -عنده- هو التوسط بينهماء وذكر أن من دواعي 
امتحسان هذا" الموقك ‏ الوسط اهو قوله مالك يدك فم أُمَهٌّ وَسَطلا» 
[البقرة: ]١5”‏ ووسطية الماتريدي قائمة على رد كل ما لا يتفق مع أهل السنة من 
المعتزلة والمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرهم» وتقرير عقائد أهل السنة في أثناء تفسيره 
بالأدلة العقلية والنقلية. 

وليس موقف الوسط -كما يظن- توفيقًا بين الآراء؛ وأنه يخلو من الابتكار» بل هو قمة 
الابتكار؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب 
والسنة» والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ, والأخبار وشروطهاء وهذه هي أحكام 
النقل. ولابد -أيضًا- من معرفة أحكام العقل والنظر والتأويل والاجتهاد وإقامة الأدلة 
والبراهين . 

وإذا تقرر هذا فيجب أن نثبت للماتريدي المفسر بعض الخصائص والسمات التي 
تجعله مفسرا متميزاء هذه الخصائص والسمات تتلخص في: 

أولا: استقلال الفكر: 

كان الماتريدي لا يتعصب لمذهب معين أو رأي معين» بل يبحث عن الحقيقة» فلم 
يكن تابعًا لفكر معين» أو متعصبًا أو انفعاليًا؛ لأنه كان يعلم أن هذه الأمور تصد عن 
الوصول إلى الحقيقة» ومن ثم ضمن له ذلك الاستقلالية والحرية والموضوعية في تناول 
القضايا في تفسيره 

والناظر في تفسيره -نظرة إجمالية- سوف تظهر له هذه الحقيقة» فهو في تفسيره لا 
يعرض أحيانًا للمذاهب أو الآراء بل إنه يعرض القضاياء فيشعر القارئ كأنه يعرضها كما 
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يراها هوء ولعلنا ندلل على ذلك بنموذج من تفسيرهء فعند قوله تعالى: #الَذِى حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالأرْسٌ يَجَملَ المت وَالتور4 [الأنعام : ]١‏ يقول: ١‏ سفههم -عز وجل- بما جعلوا 
له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السموات والأرضء» ولم يجعلوا له 
شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تعلق منافع الأرض بمنافع السماءء مع بعد ما 
بينهماء كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة والربوبية». 

فهنا يفسر الآية من عند نفسهء لكنه لا يهمل عرض الآراء حولهاء وما دامت هذه 
الآراء مقبولة فإنه يعرضها على إطلاقهاء فعند الآية نفسها يقول: «وقوله تعالى: ##وَجَمَلَ 
أت وَالتُور4 قال الحسن: الظلمات والنور: الكفر والإيمان» وقال غيره من أهل 
التأويل: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصارء أبصار الوجوه 
وأبصار القلوب» والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوهء وأبصار القلوب» 
فالظلمة تجعل كل شيء مستورًا عليهء والنور يجعل كل شيء كان مستورًا ظاهرًا باديًا 
عليه. هذا هو تفسير الظلمة والنور حقيقة» ولأن كلا المعنيين لا ترفضه الآية فنجد 
الماتريدي لا يتعرض لأي منهما بالنقد أو التحليل» بل يكتفي بعرضهماء وهو ما يدل على 
عدم تعصبه. 

لكن الأمر إذا احتاج منه إلى إضاءة فنجده بعد عرض الآراء حول الآية يحلل ويعقب 
ويوجه وينقدء ففي الاية التي معناء في عجزها والتي بعدهاء يقول الماتريدي : « وقوله عز 
وجل : ثم الَدنَ كَمَرُوا يرَيهِمَ يَنَدِلرت4 [الأنعام:١]‏ قيل: يشركون مع ما بين لهم ما 
يدل على وحدانية الرب وربوبيته؛ أي: جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله» وأثبتوا 
المعادلة بيئه ونيخ الله تعالى» وليس "لله تغالن عديلة ولا تديده ولا شريكء :ولا ولنة 
ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيوًا. 

وقال الحسن: يريم يقرت » أي: يكذبون. 

وقوله تعالى: لهْو الى خََقَكمْ ين يلِيٍ» أي: خلق آدم أبا البشر من طين» فأما خلق 
بني آدم من ماءء كقوله تعالى : ا ين سكس يّن طِيِنٍ4 [المؤمنون: ؟١١]‏ 
وأخبر الله تعالى أنه خلق آدم من الطين» وخلق بني آدم سوى عيسى -عليه السلام- من 
النطفة؛ وخلق عيسى -عليه السلام- لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على 
إنشاء الخلق لا من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء» ولا ينكرون -أيضًا- إنشاء 
الخلق وإحياءهم وموتهم؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن صاروا ترابًا أو ماءء أو لا ذا ولا ذاء 
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فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء؛ وخلق عيسى -عليه 
السلام- لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت». وهو لا يخلو من هذه 
الوجوه التي ذكرناء فيكون دليلاً على منكري البعث بعد الموت» وعلى الدهرية في إنشاء 
الخلق لا من شيءء فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا في القول بقدم العالم» 
والله الهادي . 

ويحتمل قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقَكُمْ ين ملِينٍ» أن يراد به في حق جميع بني آدم» 
وأضاف خلقنا إلى الطين» وكان الخلق من الماء لما أبقى في خلقنا من قوة ذلك الطين 
الذي في آدم وأثره؛ وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثرء وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل 


ويشرب ويتغذي. ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفى جميع جوارحه. وقد 
يحيي بها جميع الجوارح . وإن لم ير تلك القوة. فكذلك هذا. 

ويحتمل -أيضًا- على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» فيؤّمر 
الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيهء فيخلط بالنطفة» 
فيصير علقة ومضغة» فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 

ويحتمل النسب إلى التراب» وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» 
وهو آدم». 

فنلمح في هذا النموذج كيف يقلب الماتريدي الآية على وجوهها؛ ليعطي القارئ 
تصورًا عامًا حول القضية التي تطرحها الآية» فحول قضية الخلق» نجده - أولاً - يعرض 
لمراحل الخلق جميعًاء وإمكانياته الواقعة في خلق الله من لدن آدم. 

ونجده - ثانيًا - يبين الغرض من هذه المراحل» وهو غرض مزدوج؛ حيث ترد هذه 
المراحل والإمكانيات على منكري البعث من جهة؛, وترد على الدهريين من جهة ثانية. 

وهو في عرضه يعمل عقله حتى يكون الرد مقنعاء بل إنه يعمل عقله ويستخدم القياس 
ليخرج الآية» وليبين لماذا كان التوجه إلينا بها مع أنها تنص على الخلق بالطين. 

ثم إنه يعرض - ثالنًا - لاحتمال يدل على حس علمي شفيف» وهو أن كل حيوان 
مخلوق من ماء يخلط بنوع من التراب» وهذه لفتة علمية دقيقة» يؤكدها العلم في العصر 
الحاضر. 

ثانيًا : النظرة الكلية للأشياء : 

تؤكد النماذج السالفة تميز الماتريدي بنظرته الشمولية» وقدرته على ربط الجزئيات 
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بالكليات؛ ورد الفروع إلى الأصول» وهي سمة ليست مقصورة على تفسيره فقطء بل 
تؤكدها تآليفه في الفقه وأصوله والتوحيدء وبخاصة أصول الفقه ذلك العلم الذي يقوم 
على ربط المسائل الفرعية بأصول الأحكام. 

النًا: اهتمامه بالمضمون: 

ينزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي تنطوي عليه الآيات دون النظر إلى 
الألفاظ» وما يعتورها من نكات لغوية وبلاغية» وإذا عرج على ذلك فلخدمة المضمون 
وإبرازه» والنماذج السابقة دالة على ذلك. 

وهذا يجعلنا نقرر سمة من سمات الماتريدي» وهي اهتمامه بربط عملية الفكر بعملية 
التطبيق والعمل» فالأفكار الذهنية لا قيمة لها بعيدة عن العمل والتطبيق؛ ولذلك في كثير 
من الأحيان كان يرفض تفصيلات لا طائل تحتهاء ويذكر ذلك فى صراحة أنه ليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة. ْ 

وهذا يفسر لنا اهتمامه في تفسيره لآيات القرآن الكريم بمعناها أكثر من اهتمامه بالشكل 
أو اللفظء فالمهم عنده كشف المضمون ومرامي الآيات. 

هذاء ولكي يبرز لنا انتماء الماتريدي التفسيري بوضوح أشدء نقف وقفة مع موقفه من 
طرائق التفسير المختلفة: 

أولا: موقف الماتريدي من التفسير بالمأثور : 

نعني بتفسير القرآن الكريم بالمأثور - كما سبقت الإشارة -: تفسير القرآن الكريم 
بالقرآن الكريم» أو تفسيره بالسنة» أو تفسيره بالقراءات» أو تفسيره بأقوال الصحابة وأقوال 


التابعين . 
ونتناول كل لون تفسيري من الألوان السابقة وموقف الماتريدي منهء كل واحد على 
لحدة : 


أ- تفسير القرآن بالقرآن: 

يقوم الماتريدي بتفسير بعض أآيات القرآن الكريم بآيات أخرى منهء ففي قوله تعالى من 
سورة الأنعام: ايلم يِرَّكُمَ وَجَهْرَح» [الأنعام : ”] يقول: 

«اختلف فيه؛ قيل: ايلم يِرَّكم» : ما تضمرون في القلوب» #وَجَهْرَكمْ4 : ما تنطقون» 

بعلم مَا تَْبُونَ4 : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا 
أن ذلك كله يحصيه؛ ليحاسبهم على ذلك؛ كقوله: #وإن مُبِدُوأ ما في أَشَِكُمْ أو تحكوه 


م مقدمة التحقية 


يُحَاسِبَكمْ بو أهة4 [البقرة: 184] أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوهء فعلى ذلك 
الأول فيه إخبار أن ذلك كله يحصيه عليهم» ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر من 
ذلك وخوف». 

ومن ذلك ما قاله عند تفسيره قول الله تعالى : 8 إن يرسك هْو وَلمُ من حَنتُ لا رَرَي » 
[الأعراف:71]: «قيل: قبيله: جنوده وأعوانه» حذرنا إبليس وأعوانهء بما يروننا ولا 
نراهم . 

فإن قيل: كيف كلفنا محاربته» وهو بحيث لا نراه» وهو يراناء ومثله في غيره من 
الأعداء لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو من لا نقدر القيام على محاربته» وليس في وسعنا 
القيام بمحاربة من لا نراه. 

قيل: إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم؛ إذ لم يجعل له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا غذاءناء إنما جعل له 
السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه 


1 5 1 2 1 1 000 مه ضغ م بء لظ عدى ساء م6 
بالنظر والتفكيرء نحو قوله تعالى: (إوَإِمًا يرَعَنَلَكَ ين ألتَّيِطن مرغ دََسْتَهِذْ يألّه» 
[الأعراف: .]2٠٠١‏ وقوله تعالى: #وَثل رت أَعُودُ يك مِنْ عَمَرتِ الشَبْطِينِ» 


و 


[المؤمنون: 21917 وقوله: #إِك أل أَنَمََاْ دا مَتَمُمْ طتِيفٌ يَنَ الشّيِطن تُدَكرراً» 
[الأعراف: ]١٠١١‏ علمنا ما به ندفع وساوسه وهمزاتهء» وجعل لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج وأسباب». 

لكن هناك ملاحظة يجب إثباتها هناء وهى بارزة فى النموذجين السابقين» وهى أن 
الماتريدي حين يفسر القرآن بالقرآن يسلك مسلكا خاصضًا يخالف ما درج عليه سابقوه 
وحتى لاحقوه؛ ذلك أنه قبل أن يأتي بالآية المفشرة يقوم بتحليل الآية المفسّرة» ثم يقول 
بعد التحليل: نحو قوله تعالى كذا. ثم إن الآية أو الآيات المفسّرة قد تكون غير صريحة 
فى الدلالة على الآية المفسّرة» بقدر ما يقصد تحليله هو. 

وإذا أردنا أن نتبين هذا الفارق بين الماتريدي وغيره من المفسرين يكفينا أن نفتح تفسيرًا 
واحدًا هو تفسير ابن كثير الذي يقول عند تفسير قوله تعالى : طقليّح ادم ين رَيْفِ كنت كناب 
عه نَم هو ألئوَابُ أَليحِمْ4 [البقرة: 9”]» «قيل : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: #ثَّلَا 


ينا طلئنَآ أشنا وَإن لد فر لنا وَرَيْحَمَا لَتَكْونَ مِنّ الْحَسِرنَ» [الأعراف :70]9 . 


- 


. )41١/1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» القاهرة‎ )١( 
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ونموذج آخر: ففي قوله تعالى: #وَأنَمُوا يما لَّا جَرِى تَنْسُ عَن ننس يا وَكَا يُقبَلُ ينها سَمَعَهُ 
وَلَا يُؤْسَدُ يمنا عَذْلُ لا هم يُنصَرُونَ» [البقرة: 44] يقول الإمام ابن كثير: «لما ذكرهم تعالى 
بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال: «إوَانَفُوا يرما 
يعني يوم القيامة الا جرَى ننس عن مين كينا أي : لا يغني أحد عن أحدء كما قال: «#وَل* 
َرْرُ فَازِيَةُ وِنَدَ أُخْرْ » [الزمر: /ا1» وقال: لكل مي عنم َوْمَيذٍ مَأَن يثْيه» [عبس : /77] 
وقال : #ابكاما الاش أنَُاْ ريك ولَخْنَوأ بوم لا عزف وَالِدُ عَن ولد ولا ين وَالديىء 
ك4 [لقمان:؟] فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن 
الآخر شيئاً)37 . 

فإذا قارنا بين هذه النماذج سنجد أن الماتريدي يأتي بالآيات المفسرة ليعضد تحليله؛ 
صحيح أن هذه الآيات تدور في فلك الآية المفسّرة» لكنها لا تتوجه إلى تفسير الآية 
المفسّرة مباشرة» وتكون في معناهاء أو تفصل إجمالها كما عند ابن كثير. 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الماتريدي كان من المجددين في الطريقة حتى مع اعتماده 
على تفسير القرآن بالقرآن. 

وهنا ملاحظة يجدر إثباتهاء وهو أنه بالرغم من أسبقية الماتريدي عن ابن كثير نجد 
طريقته في التفسير تتسم بالجدة بخلاف الأخير» فإن طريقته تكاد تدور في فلك طريقة 
أوائل المفسرين» ولسنا بذلك نعيب على ابن كثير طريقته» لكن نريد إثبات الفارق بينه 
وبين الماتريدي الذي يعتبر سابقًا إلى التجديد في التفسير حتى لكثير ممن جاء بعده. 

ب - تفسير القرآن بالسنة : 

لا يترك الماتريدي الاعتماد على السنة لكن اعتماده عليها قليل إلى حد ماء وهو يأتي 
بالأحاديث المتوافقة والمفسرة للآية موضع الحديث» ولكن الجدير بالملاحظة أنه يذكر 
بعض الأحاديث النبوية بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى نصوص 
الأحاديث أثناء تأويله . 

ومن نماذج تفسيره بالحديث في السور محل التحقيق ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
لثَالَ رَبَ أيذه أَنظرّ إِكلكْ» [الأعراف:47١]‏ فبعدما فسر المقصود من سؤال موسى ربه 
الرؤية» وأخذ يعدد الأوجه المحتملة في الآية» قال: «لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 


. )49/1( السابق‎ )١( 


ظاهواء لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع به الخبراء والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله يَلْهِ في غير خبر أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون»”'"2. وسئل: هل رأيت ربك» فقال: «بقلبي 

قلبى700) ٠‏ فلم ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل أن رؤية القلب؛ إذ هي علم قد 
0 وأنه لم يسأل عن ذلك» وقد حذر المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها 
بقوله : لا تَسْمَنُوا عَنْ أشيّآة» [المائدة:١١٠]‏ فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله 
يجيء - وذلك كفر في الحقيقة عند قوم - ثم لا ينهاهم عن ذلكء. ولا يوبخهم في ذلك» 
بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق». 

ونلاحظ أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث. بل يحلله ويوجههء ويبين مراده؛ وفى 
هذا إثراء لمعنى الآية وبيان المقصود منها. ْ 

ونلاحظ -أيضًا- أن الماتريدي يكتفي بجزء من الحديث 00 يريده؛ فمثلا 
0 ه قوله تعالى: لوَِدْ أَحَدَّ رَبك منْ ب ادم ين ظهُورهر دُرَيَنَمَ وأ ندم عل شيم 
ألسَثُ ست ريح 4 [الأعراف :7] يستشهد بحديث رسول الله يل : «كل مولود يولد على 
0 “فلا يذكر إلا هذا الجزء من الحديث؛ وهو الجزء الدال على مراده. 

وهو لا يكتفي بإيراد السنة القولية عند تفسيره القرآن الكريم. بل يأتي بالسنة الفعلية - 
أيضا- فعند تفسير قول الله تعالى : لوَإدًا قرى> الْشُرَانٌ دَأسْتَمعُوا لم وأَنصِئُوا املك ترون » 
[الأعراف: 5 ]٠١‏ ذكر أحاديث تمثل السنة القولية. وأحاديث تمثل السنة الفعلية» 
وأحاديث تمثلهما معّاء فقال: «الثاني: يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة» 
على ما قال بعض أهل التأويل أنه في الصلاة. 


»)545١( أخرجه البخاري (4/ 5/8) كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس)‎ )١( 
)7517/51١1( كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر‎ )45/١1( ومسلم‎ 
. من حديث جرير بن عبد الله‎ 

() أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
لي ا تن قال: لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا (ثم 
دنا فتدلى . 

(5) هو طرف من حديث عن أبي هريرة. أخرجه البخاري (777/8) كتاب التفسير باب سورة الروم 
(//41). وفي )2807/11١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (7045)»: وفي (/ 
كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين (2)17806 ومسلم )3١47/4(‏ كتاب القدر 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (؟5؟55898/5) . 


مقدمة ال لتحقيوٌ 8؟* 


وقال بعضهم: في حال الخطبة. . . وذكر. . . أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول 
الله يِِ إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل ما قال» فنزلت الآية بالنهي عن ذلك؛, والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

روي عن أبي العالية قال: كان نبي الله يي إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه» حتى 
نزلت: «وَإدًا كرِىه الْشُنَانٌ دََسْتَمِعُوا لم وَأَنصِيُوا» [الأعراف : 4 ١٠]«فسكتوا»7"‏ . 

رق عدا ين مر ان لين 6ق | فى مسردة الس اران وقرأها رجل خلفه» 
فلما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ينازعني في هذه السورة؟» فقال رجل: أنا يا رسول 
اللهء فأنزل الله : «وَِدًا كرّىه الْشُرْءَانُ فَأسْتَمِعوا لم وأنصِثوا» . 

وزعم بعضهم أن القارئ خفية يسمى ناصئًا ومنصئّاء واستدل بما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: كان رسول الله يك إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قلت: بأبي 
أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق. ..»'“وغير ذلك من الدعوات» وغير 
ذلك من الروايات الدالة على اعتماد الماتريدي على السنة في تفسيره» وأنه لا يقتصر على 
نوع اكد من أنواع السنة» بل يستعين بكل أنواع السنة؛ القولية والفعلية. 

اج تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 

بسد العاتريا!ي ني لخمتيرة على أقوال الصحابة والتابعين» ففي تفسير قول الله تعالى: 
«مََُكَ عَنٍ الْأنمَالِ قل الأنمَالُ لَه وَألسُولٍ» [الأنفال: ]١‏ ينقل عن الصحابة والتابعين معْاء 
فيقول: «وقال أبو أمامة الباهلى: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت 
معشر أصحاب بدرء و عزنا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيديناء فجعله 
إلى رسوله. فقسمه على السواء. 

ومجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله والرسول» فنسخها #وأعلموا أَنَّمَا عَنِمْثُم ين 
عَْءِ أن لَه حُمسم وَلِلرسُولٍ» [الأنفال:١4]‏ وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله يَكهِ خالصة» ليس لأحد فيها شيء» ما أصابت 


. )585/5( أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر:المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه اليخاري (7717/7) كتاب الأذان باب ما يقول في التكبير (0/44؛ ومسلم )419/١(‏ كتاب 
المساجد باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (594/147)» وأبو داود )7١5/١(‏ كتاب 
الصلاة باب السكتة عند الافتتاح 2»)748١(‏ والنسائي )١759/15(‏ كتاب الافتتاح باب الدعاء بين 


التكبيرة والقراءة . 


ثلثم مقدمة التحقيق 
منوايا :| لعن الهرة مر ترجا انوا وا "كلمن سين انه إبرة أو يلكا ديو خلول سال رسال 
الله أن يعطيهم منهاء فقال: طثْلٍ الْأَمّال لَه وَاليسُول» ليس لكم فيها شي20»2©. 

ففي النص السابق ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين» ولكنه لا يقف عند حدود 
النقل بل يذكر الاحتمالات والوجوه التي يراها في الآية» وهي وجوه عقلية فى جملتهاء 
سوف نعرض لها بعد قليل. 

وإنما الذي يعنينا هنا - بعد العرض السابق - أن نؤكد على أن التفسير بالمأثور يمثل 
جزءً! من تفسير الماتريدي في تأويلاته» وأن الماتريدي يقف موقف الذي يقبل الاعتماد 
على المأثور في التفسير. 

ثانيا: موقف الماتريدي من التفسير بالمعقول: 

يعتمد الماتريدي على العقل كثيرًا في تفسيره» ولعل مرجع ذلك إلى أن الماتريدي - 
في مجمله - تابع للمدرسة العراقية» أو مدرسة الرأي التي أسسها الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذ. من أبرزهم 
أبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف ومحمد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في 
الحضارة الإسلامية. . 

ولأن الماتريدي تلميذ لتلك المدرسة؛ بل رائد من روادها فقد اصطبغ بصبغة هذه 
المدرسة» لكنه لم يكن مجرد تابع أو مقلدء بل كان ذا سمات خاصة» مجددًا مبتدعًاء 
وسنعرف ذلك في فصل تالٍ إن شاء الله تعالى. 

والذي يدل على عقلانية الماتريدي أمور: 

أ- ذكر الاحتمالات المتعددة في تأويل الآيات: 

يذكر الماتريدي في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة والمحتملة في تفسيرهاء والأمثلة 
أكثر من أن تحصى في هذا الشأن. نذكر منها نموذجًا واحدًا. 

فعند تفسيره لقول الله تعالى: 8وَإِنَ و حَقَّ يسْمَمَ كلم اله 
ثمَ أئِْهُ مَأمذ» [التوبة:1] يقف عند قوله تعالى: ظثُدّ أبفْهُ مَأمتوُ4 يقلب العبارة القرآنية 
او لي د وت و 0 
عليه؛ إذ لو قبل» لكان يكون مأمنه هذه الدارء لا تلك الدارء ولكان يحق عليه الخروج 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (؟/ 
94). 


مقدمة التحقيق 8*١‏ 
منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته. وأن الحجة قد لزمته لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
اقبي امد لاله بالرت الباذلين مهجهم وما حوته أيديهم في إطفاء نوره؛ فكان ذلك 

والثاني: أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه 
المعنى» وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى 
عليه شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابراء وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل 
لما لم يكن يضمن أمانة القبول» ولا أن يعارضه بالردء وذلك أعظم مما فيه الحدود, 
فالحد أحق ألا يقام عليه» والله أعلم». 

ثم قال حول العبارة -أيضا- > «ثم قرله: لأتلقه مَأممُ» يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنه» وأنه لا تلزم 
الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنهء وفي ذلك لزوم 
حق الأمان للجميع بإجارة بعض» وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج عن القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حق الفرض عليه. وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 
القرآن . والله أعلم؟. 

فهنا الماتريدي يقول في القرآن برأيه» لند شع انه ريو 117 ملا ور ارك 
ولو في إشارة دليلاً نقليًا. 

ب- اهتمامه بالأمور الفلسفية والعقدية: 


يغص تفسير الماتريدي بالأمور الفلسفية والعقدية» فما من آية تتعرض لأمر عقدي أو 
فكري إلا ويقف أمامها لإبراز جوانبها المتعددة بإعمال ل 

ومن المسائل الاعتقادية التي ناقشها الماتريدي مسألة : سؤال أهل النار ربهم العودة إلى 
الدنيا كي يعملوا صالحًاء وذلك من خلال تفسيره قول الله تعالى: وَل تركة إذْ وقمُوأ عكَ 
لَارِ هَقَالُوأ يَكيَكَا ترد ولا نُكَدْبَ عابت ونا وتَكْنَ من و4 [الأنعام : 71]: مستخلصًا بعض 


نم مقدمة التحقيق 


الأمور العقيدية في إطار تفسيره للآية. 


صم الوم 


يقول الماتريدي : «قوله عز وجل: 8يْليَنَا ترد قيل: إلى الدنياء وقيل: إلى المحنة 
من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف لتحقيق مراد قوم ظهر 
سفههم» ولعله ليس عندهم التمييزء أو يقولون سفهًا كما قالوا كذبًا بقوله: وَإئَهمْ 
لَكَدِبونَ 4 . 

وقوله عز وجل : #8 يات ينا قال الحسن: بدين ربنا. 

وقال قوم: بحجج ربناء فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول لا 
على الجهل» وإن كان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 


العناد منهم . كه 
ثم دل قوله: ولا نْكَدْبَ كيت ينا وََكْوْنَ بِنّ و4 أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو 
التصديق لوجهين : 


أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق. 

والثاني: أنهم ذكروا الآيات, والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل بها. 

وبعد: فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغير لو توهم الأمر 
ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمرء فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع ألا 
يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديق» وفيه أنه اسم لذلك 
حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة». 

ويمضي الماتريدي في عرض هذه القضية العقدية» ولا يقتصر على عرضه هو لهاء بل 
يستأنس بأقوال الآخرين ويعرض آراءهم» فيقول: «وقوله -عز وجل- : لوَلْوْ رُدُوا» أي : 
إلى ما تمنوا أن يردوا إليه #لْمَادُوا لِمَا وأ © أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت 
إنما كان في علمه أن يكونء. وإن كان من حكمه ألا يردوا في ذلك أن الآية تضطر 
صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: إن الخلود يلزم في النار بما هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مكثوا للأبد. ْ 

وقال قوم: إذ لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف. فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهم» وهم الذين اعتدوا 
وعاندوا الحق بعد الوضوحء على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبدّاء ثم 


مقدمة التحقيق دن 


أمهلهم على ذلك». وهذا يبين أن ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة»؛ إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإعادة» لكنه أخبر عن 
تعنتهم» ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم لا يؤمنون لردهم إلى ذلك؛ إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فيستدلون بهذا؛ إذ ليس لله قبض روح يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهرء 
وقد بينا نحن أن ذلك لا يوجبء وإن كان أولئك في علم الله أن يعودوا إلى ذلك. . . 
إلخ. 

ونلاحظ الأسلوب الفلسفي في عرض القضية؛ وبنائها على مقدمات تسلم إلى نتائج 
كما يفعل المناطقة. متأثرًا في ذلك بالمدارس العقلية» أو سالكًا سبيلها. 

ج- اهتمامه بالآيات الداعية إلى إعمال العقل : 

يقف الماتريدي لد ابام الآيات التي تخاطب العقل الإنساني والحواس الإنسانية» 
نفي قوله تعالى: #أنظروا ِل تَمَرِدِ إ5 أَثْمَرَ وينهوّ» قال: «يحتمل الأمر بالنظر وجومًّاء 
أي: يحتمل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أن كيف يقلبها ويحولها من حال إلى حال» 
ومن لون إلى لون» وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته؛ 
أي كم خرج» وأي كم مقدار خرج - لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق 
بمرة واحدة. وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة). 

وهكذا يلح الماتريدي على إعمال العقل في تفسير القرآن الكريم» لكنه العقل المنضبط 
غير المنفلت. 


ومن خلال ما سبق نتبين بوضوح انتماء الماتريدي التفسيري» فهو ينتمي من غير مرية 
إلى اتجاه معتدل يوازن بين النقل والعقل» وإن كتا تلمس ميلا إلى العقل أحيانًا عند تفسيره 
لبعض الآيات. وبخاصة الآيات التي تناقش قضايا عقدية وتقيم البرهان على صحتهاء أو 
الآيات التي تخاطب العقل والفكر كحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته. 


لفل مقدمة التحقيق 
الفصل الثاني 
منهج الماتريدي في تفسيره 

في هذا الفصل تحاول الدراسة تلمس منهج الماتريدي في تفسيره في ضوء السور 
موضوع التحقيق في القسم الثاني من هذا البحث. 

ويجدر بنا قبل الخوض في بيان منهج الماتريدي في التفسير أن نخص المنهج بنبذة 
نعرف به فيها لغة واصطلاحاً. 

المنهج لغة: 

المنهج من نهج الطريق ينهج نهبجاء ونهوبجًا: وضح واستبان» ويقال: نهج أمره. 
ا ا و ا 
ويقال: نهج الطريق: بينه» ونهج الطريق: 

وانتهج الطريق: استبانه وسلكه. واستنهج الطريق: صار نهجاء ونهج سبيل فلان: 
سلك مسلكه. 

والمنهاج: الطريق الواضحء وفي التنزيل العزيز: لالَكُلٍ جَعَلنَا كم سْرْعَة وَمِنْهَااً» 
[المائدة: 18] والمنهاج: الخطة المرسومةء ومنه: منهاج الدراسة. 5 التعلم 
ونحوهماء والجمع: مناهج. والمنهج: المنهاج» والجمع : مناهج”") 

ومن كل هذه المعاني؛ نرى أن أقرب معنى لغوي يعبر عنه (المنهج) ويخص ما نحن 
فيه هو المنهج بمعنى الطريق الواضح» أو بمعنى الخطة المرسومة. 

وبهذا يكون المنهج لغة: هو ما يرسمه مؤلف ما من طريقة يسير عليها وهو يؤلف 
كتابه . 

وأكبر الظن أن المنهج بالمعنى اللغوي المذكور كان بعيدًا عن تفكير الماتريدي 
وأقرانه» فما أظن أنهم كانوا يصنعون لأنفسهم خطة دقيقة يسيرون عليهاء أو منهبا 
واضحًا ينتهجونه عند تأليفهم» ولكن هذا لا يعني أن تآليفهم كانت عشوائية بدون ضابط» 
وظني أن الضابط في تلك الآونة هو الانتماء المذهبي أو التفكير العقلى المعين الذي يقود 
اا إلى التزام ا معينة في التأليف» لكن أن تقول بأن القدماء - ومنهم الماتريدي 
طبعًا - كانوا يعرفون المنهج وخصائصه وسماته وضوابطه كما هو في واقعنا الحاضر 


. المعجم الوسيط»ء مادة (نهج) وانظر: لسان العرب» مادة (نهج)‎ )١( 


مقدمة التحقيق نين 
فذلك بعيد التصور. 

المنهج في الاصطلاح : 

يمكن تلمس تعريف المنهج في الاصطلاح في العلوم التطبيقية وما إليها: كالطبيعة 
والأحياء والتاريخ» وهو أنه يعني: «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد. عملياته حتى يصل إلى 
نتيجة معلومة»”"". 

وعلى هذاء فمنهج الماتريدي في التفسير هو الطريق الذي سلكه للكشف عن معاني 
القرآن بواسطة مجموعة من السبل يسلكها اختطها لنفسه واختارها دون غيرهاء للوصول 
إلى مراده من تفسيره للقرآن الكريم . 

منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم: 

سبق أن أشرت منذ قليل إلى أن الذي يحدد طريقة القدماء أو منهجهم في مؤلفاتهم» 
إنما كانت تتحدد تبعًا لمجموعة من العوامل المكونة لشخصياتهم سواء كانت هذه العوامل 
مذهبية أو ثقافية أو فكرية أو غير ذلك» وخاصة أن علماءنا القدماء لم يكونوا يعرفون عن 
المنهج بالمفهوم الحديث شيئًا. 

ولذلك إذا أردنا الوقوف على طبيعة المنهج الذي سلكه الماتريدي في تفسيره يجدر بنا 
أن نقف على القضيتين الآتيتين : 

القضية الأولى: مصادر الماتريدي في التفسير وطريقته في التعامل معها. 

القضية الثانية: طريقة الماتريدي العامة في التفسير. 

القضية الأولى: مصادر الماترتدي وطريقته في التعامل معها: 

ما من شك في أن العالم - أي عالم - يتأثر بمن سبقوه ويستفيد من علمهم» بل ومن 
طريقتهم . 

وفي علم التفسير يستفيد المفسر - فضلا عن إفادته من العلماء السابقين - من 
مصدرين عظيمين لا يستغني عنهماء ولو استغنى عنهما لأصاب تفسيره خلل عظيم وعطب 
خطيرء ألا وهما الكتاب والسنة. 


2. 


)١(‏ الدكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومنهاجه (وكالة المطبوعات» الكويت» دار القلم 
للتوزيع» الطبعة السابعة 1984١م)‏ (ص75) . 


القن | مقدمة التحقيق 


وقد سبق أن بينا عند الحديث عن انتماء الماتريدي التفسيري اعتماده عليهماء وبيئا فى 
إجمال سريع كيفية تعامله مع هذين المصدرين حينما يعتمد عليهما في تفسيره للقرآن 
الكريم» وفي هذا الفصل سنفصل القول في هذين المصدرين وفي المصادر الأخرى التي 
الخ سين برك ير رهي : 
اعتباره المصدر الأول للتفسيرء وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله جل جلاله من الله؛ فصاحب البيت أدرى بما فيه فما أجمل في مكان فقد فسر 
في مكان آخرء ل ل اي 


البدهية المقررة» وفوق ذلك هو مة مقتضى المعلوم من الدين بالضرورة؛ إذ القرآن الكريم هو 
الأصل الأول» والعماد المتين لهذا الدين» ولا يمكن تحقق الإيمان دون الأخل بما فيه 
جملة وتفصيلا”"'. 


والحق أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره - وقد أشرنا إلى طرف من 
ذلك عند حديثنا عن موقفه من التفسير بالمأثور - لكنه لم يكثر منه» ولعل ذلك راجع إلى 
ميله إلى التفسير بالرأي 

والطريقة الشائعة في استعانة الماتريدي بالقرآن أنه يحلل الآية» ثم بعد ذلك نجده يأتي 
بآية أخرى دالة على ما يقول» وهذا يؤكد ميله إلى القول في القرآن بالرأي» لكنه الرأي 
المقيد بالنص. 

ومن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : رَحَدَلِك قَتَنَا بعصم 
بَعْضِ» فقد قال: «وقوله: «ركَدّيك4* لا يتكلم به إلا على أمر سبق؛ فهو - والله 
أعلم - يحتمل أن يقول: لما قالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن 
معي ام لسر و 0 #رَكَدلِك فنا بعصم 

أي: كما فضلتكم على هؤلاء في أمر الدنياء فكذلك فضلتهم عليكم في أمر 

ا ا ا واو أتباعهم 
في أمر الدين» وإن كانوا أتباعكم في أمر الدنياء وكذلك امتحان بعضهم يبعض 


)١(‏ السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (مطبعة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الرابعقء 197/8م) (؟/ 


حيفة * 
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ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقال: كما كان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة» 
كقوله: طوَببَلومُْ بِشَرٌ وَلَفَيْرٍ وِنْئَةُ4 [الأنبياء: ]0 وكقوله: لرَيَكرْكهُم بِلَلْسَدتِ 
وَألسيِمَاتِ 24 وكقوله: «وَلنبلوَتم بئء يِنّ ألحَوْنٍ وَالجُوع4 [البقرة: 1150 الآية». 

فالماتريدي بعدما حلل الآية موضع التفسير دفع بالآيات ليدلل على ما ذهب إليه» 
وهي كلها تدل على معنى الآية المفسرة؛ أو شبيهة بها. 

ومنه -أيضًا- ما جاء عند تفسير قول الله تعالى: ظيكأَبْبا ألْدِينَ اموأ أسْتَجِيِيا يه 
لكل 0مك إن تزيك #اعيه: نان اريحضل ان اتكرن الآبه فى تجالة المزمين» 
أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيه؛ وللرسول فيما يدعوكم إليه؛ وإنما كان يدعو إليه 
إلى دار الآخرة» كقوله تعالى: «وَلهُ يُدْعْوَا إِلَ دارٍ أَلسَّكِ 4 ودار الآخرة هي دار الحياة؛ 
كقوله: «رَإك ألذَارَ الكيفرة لَهِىَّ الْحيوانُ و كاتا يدَمرت4 كأنه قال - والله أعلم - 
أجيبوا لله وللرسول؛ فإنه إنما دعاكم إلى ما تحيون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة». 

ونلاحظ هنا أنه بدأ بالتحليل» ثم ذكر الآيات الدالة» ثم عاد للتحليل والتوجيه مرة 
أخرى . 

وإذا كانت النماذج السابقة تتجه فيها الآيات المفسشرة إلى بيان معنى الآية المفسّرة» فإن 
الآية المفسرة قد تفسر كلمة واحدة في الآية» كما جاء في تفسيره لقول الله عز وجل: 

وَأنَّعُوا وِنَّدّ لّا مين الَذِنَ ظَلَمرا ا ص4 [الأنفال: 175 فقد أراد الماتريدي 
تفسير كلمة «وَأَتَّفُوأ» فقال: «أي اتقوا فتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم» وهو 
العذاب ؛ كقوله: #وَاتَفُوا أَلثَّارَ لي أهِدَّتّ ِلْكفْرِنَ 14 . 

ثانيا : أسباب النزول: 

استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول» وأحيانًا يحشر المرويات التي وردت 
في سبب النزول ولا يكتفي برواية واحدة» وأحيانًا أخرى يكتفي برواية واحدة. 

ومما ذكره في أسباب النزول ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: «إِنتَدُوتكَ عن الال 
ل الْأَنمَالُ ينه وََلدَسُول . . . * الآية . 

حيث قال : «فالسؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء» قيل: 
إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها في موضعء» فجاءت نار فحرقتهاء وسألوا عن حلها 


14 مقدمة التحقيق 
وحرمتهاء فقال: طالْأنَالُ َه وَليسُولِ4. أي: الحكم فيها لله والرسول يجعلها لمن 


يشاء . 

ويحتمل السؤال عنها عن قسمتهاء وهو ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا يوم 
بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدوء وثلث خلفهم ردءًا لهم» وثلث مع رسول الله َك 
يحر سونه ) فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم» فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن 
أحق بالغنائم؛ نحن ولينا القتال» وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم بأولى بها مناء وكنا 
لكم ردءًاء وقال الذين أقاموا مع رسول الله: لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا لرسول 
الله فتنازعوا فيها إلى رسول اللهء فنزل 8 يِنَتَنُوتكَ عَنِ الْأَتمَال» وقال أبو أمامة الباهلى: 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إلى رسوله؛ فقسمه على السواء)7©) 

ثالنًا : السنة المطهرة: 

استعان الماتريدي في تفسيره لكتاب الله بالسنة المطهرة» وقد ذكرنا أمثلة لهذا من قبل 
عن تناولنا لموقفه من التفسير بالمأثورء ا من نحو 
ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى: #أَدَعُوأ رم تكح تَصَيكا يَخُنْية4 [الأعراف : 56] فقد قال: 
«وقوله: #أَدْعُوأ رَيَكُم4. . . قال بعضهم: الدعاء ها هنا هو الدعاء» وقد جاء «الدُّعَاءٌ مُحُ 
العِبَادة»”"'؛ لأن العبادة قد تكون بالتقليد» والدعاء لا يحتمل التقليد» ولكن إنما يكون 
عند الحاجة لما رأى العبد من نفسه الحاجة والعجز عن القيام بذلك» فعند ذلك يفزع إلى 


ربهء فهو مخ العبادة من هذا الوجه. . 

وقوله - عز وجل - : 8 إِنَّمُ لا يحب ألمنتّيت* قيل: المجاوزين الحد بالإشراك 
بالله. وقيل: لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ نحو أن يقول: اللهم اجعلني نبيًا أو ملكاء أو 
أنزلني في الجنة منزل كذاء وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس» 
وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة وتعوذ من النار؛ فإني سمعت رسول الله - 


)١(‏ أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنثور (5977/5) . 
(؟) أخرجه الترمذي (787/45) كتاب الدعوات باب )١(‏ (7*19/1) والطبراني في الأوسط .)755١(‏ 
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 
وانظر ضعيف الترمذي للعلامة الألباني (559) . 


مقدمة التحقيق 8 
صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»”'' ويحتمل 
الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له». 

وهناك بعض الأمور يجدر التنبيه عليها في تفسير القرآن بالحديث عند الماتريدي» 
أبرزها: 

أ- أنه لا يذكر سند الحديث إلا قليلاً جدًا. 


ب- أنه - أحيانًا - يذكر الحديث بالمعنى. 

ج- أنه - أحيانًا - يورد شرحًا وتحليلاً على الحديث المستشهد به. 

د- أنه يذكر أكثر من حديث في الموضع الواحد. 

ه- نشعر أن الماتريدي لا يهتم بمدى صحة الحديث. 

رابعًا : أقوال المفسرين السابقين: 

استعان الماتريدي بأقوال المفسرين قبله من لدن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم, 
فهو يدلل على صحة ما يذهب إليه أحيانًا بذكر أقوال هؤلاء المفسرين حول الآية. 

وطريقته في التعامل مع أقوال المفسرين قبله؛ تكاد تتطابق مع طريقة تعامله مع القرآن 
والسنة حين يعتمد عليهما في التفسير؛ حيث يقوم بتحليل الآية محل التأويل» ثم يعرض 
بعد ذلك أقوال العلماء حولهاء وقد يعرضها على إطلاقهاء وقد يختار من بينهاء وقد 
يبدي اعتراضًا على بعضها. 

ففي قوله تعالى: «كَيّتَ وَإِد يَظهَرُا مَكِحكْمْ لا يرما نكمُم إلا ولا نَةُ4 يبدأ 
الماتريدي بشرح معنى الآية فيقول: ل وكيف يستحقون العهد. ولو 
ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إِلّا ولا ذمة. 

وقال بعضهم: وكبف لا تقاتلونهم #وَإن يظهروا عِكَحكمْ لا يزقوا روا فك إلا ولا زنذ4 . 

ثم أدار حرارًا طويلا ٠»‏ نقل فيه كثيرًا ا 
قال: «الإل: اللهء والذمة: العهد. وقيل: الإل: القرابة» وقيل: الإل: العهد والذمة. 

وقال القتبي: الإل: العهد. قال: ويقال: القرابة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (89//4) وأبو داود /١(‏ 14) كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (97) وابن ماجه 


(؟/71؟١)‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء فى الدعاء (855؟) وابن حبان (51/50) والحاكم 
(كل ١‏ ئةهة) . 


ام مقدمة التحقيق 
وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 
وقال أبو عبيدة : الإل: العهد. والذمة: التذمم . 


وقال ابن عباس : الإل: الله بمنزلة جبريل» 3 تفسيره عبد الله؛ لما قيل: : جبر هو 
عبد الله. 
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وقيل: الإل: الحرمء يقول: كيف تعطونهم العهدء وهم وَإن يَظهروا عَْصَكُمْ لا 
ريدأ كو القرابة ولا العهد. ولا يرقبون الحرم فيكمء وقد كانوا يحفظون فيما بينهم 
0007 ه12 ويناصرهء إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين 
قوم آخرين مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلوا في الأشهر الحرم 
وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقبونها فيكم ولا 
يحفظونها» . 

ل ار ل ل ل ل ل ا ع اه 
ب «قال ب ا 

لا ع اا را ب ع م 0 ثم لما أورد 
مات اال ل ا 

ونلاحظ أن نقوله السابقة اتجهت إلى معنى اللفظ في مجملهاء ولم تتجه إلى المعنى 
العام للآية» وهو بذلك لا يكون ناقلاً عن علماء التفسير وحسب. بل قد يقع نقله في دائرة 
النقل عن علماء اللغة والأدب؛ يدل على ذلك النموذج الآتي. 

فعند قول الله تعالى: رك يَتَدوا ين شين الله ولا يُوله. ول التؤينية وَلِجَدذْ 
[التوبة اختار أن يكون معنى «وَلِجَةً» لاح باكر لين وغذا المع عفاد ين" 

ورا للآية» 0 «وقوله: يِذ ال قال بعض أهل الأدب: الوليجة: البطانة 
المشركين 08 0 وجمعه : الولائج». 

ثم أخذ يعدد معاني الوليجة ناقلاً إياها عن بعض العلماء دون ذكر لأسمائهم. 

وقد ينقل أقوال العلماء؛ ثم يعرض عنهاء و إليه » وبعبارة أدق يتبنى 
رأيًا خاضًا لهء فمثلاً عند تفسير قول الله تعالى : «يكأيهًا ألذِيت ءامنوا إِنَّمَا المغروت 
تح فلا يَقْرَنوا الْمَسَجِدَ الحرام بَعَد بَعَدّ عَامهم سا4 [التوية: 8؟]. 


مقدمة التحقيق لضن 

يقول: «اختلف فيه: 

قال بعضهم: النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه 

وعندنا أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها للحج وإقامة 
العبادات؛ دليله وجوه: 

أحدها: قوله: #بَمْدَ عَامِهم © ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحق عن المنع 
في دخوله من غيره. 

والثاني: في قوله: #وَإِنْ خِفْسُمْ عَيْلَهُ فَسَوفَ يِفْيِيكُم أنَّهُ يمن مَضْلِدء4»: وخوف العيلة 
إنما يكون عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه. لكان لا خوف 
عليهم في ذلك؛ 0 د لس ل و 

والثالث : قوله يَكلةِ: «ألا لا ب ار ك2 '“وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
قال: ##وَإِنْ حِفْسّم عَيَلَهٌ وف يعْنِيكُم أَلَّهُ من بن يه 

ونلاحظ - هنا - أنه يعترض على أسلافه» ويذهب بعيدًا عنهم في اختياره» ويعضد 
اختياره بأدلة أرى أن الصواب يحالفه فيها. 

وأحيانًا نجد الماتريدي يطرح أقوالاً للمفسرين السابقين» ويذكر المعنى الذي يرتضيه» 
ثم يعود إلى أقوال المفسرين السابقين مرة أخرى» ويردهاء ويدلل على صحة 00 
وخطأ تفسيرهم » فمثلاً عند قول الله تعالى : # ينوت ت أنه لم وْسُوكُم 4 يقول: «ذ 
بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم» لود الو 
فيكم حتى متى» فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك» فأكذبهم الله 
فقال: يميت يِه ث4 ما كان الذي بلغكم «إيُمْبُوكُةْ4 بما حلفا #وَأئَهُ سوا 
أَحَنُ4 منكم يا معشر الأنصار #أن يَرَضُوهُ# حيث اطلع على ما حلفوا وهم كذبة». 

ثم لا يرتضي هذا التأويل فيقول: «والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين 
المؤمنين والمنافقين باستهزاء كل منهم برسول الله؛ أو طعن فيه؛ أو تور بدين اللهء 
فاعتذروا إليهم» وحلفوا على ذلك؛ ليرضوهم» فقال: «وَاشَّه ورسوأت أحنٌ أن يُرْصُوهٌ إن 
كاوأ مُؤميرت4 حقيقة» ولكن ليسوا بمؤمنين؟. 


)947/5( ومسلم‎ )١777( أخرجه البخاري (5/ 016) كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريانًا‎ )١( 
. كتاب الحج باب لا يحج بالبيت مشركا (17417/1*8) من حديث أبي هريرة‎ 


فض مقدمة التحقيق 

ثم شرع يعدد أقوال أهل التأويل الأخرى؛ مفندًا إياهاء فقال: «وأما ما قاله بعض أهل 
التأويل: إن رجلا من المنافقين قال: واللهء لئن كان ما يقول محمد حمًّا لنحن شر من 
الحمرء فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول اللهء فدعاهء فقال: «ما حَمَلَكَ 
غَلَى الّذِى كُلك» فخلف ‏ والتعن ما قالف فنزل قوله : لييذت بِآئَه لك يشورك » هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول اللهء لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله كَل في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله كَكةِ حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا. وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه؛ لا 
للمؤمنين؛ دل على أن الأشبه ما ذكرنا من وجوه: 

أحدها : أن فيه دلالة تحقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه بما أسروه في 
أنفسهم» وكتموا من المكر وأنواع السفه. 

والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
يسرون عنه ويكتمون. 

والثالث: تنبيهًا للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف؛ طلبًا لإرضاء بعضهم بعضًاء ولكن يتوبون إلى الله ويطلبون به مرضاته». 

والنقول التي جاء بها الماتريدي في هذا النص تدخل في إطار ما يعرف بأسباب 
النزول» ولكنه عزاها هو إلى أهل التأويل تارة وإلى ابن عباس تارة أخرى» ثم ردها دون 
أن يتحقق من مدى صحتهاء ولعل هذا من المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ بها في تفسيره» 
لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي موقفهء خاصة وأنه ساق رواية تكاد تكون 


رواية فرضية» يفهم هذا من كلامه؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: يدل هذا النص على أن الماتريدي لا يهمل أسباب النزول في 
تفسيره» وإن كانت طريقته ذات سمات خاصة في عرضه لهذه الأسباب تخالف ما درج 
عليه المفسرون» فالمفسرون حين يتعرضون لذكر هذه الأسباب يصرحون بذلك» 
فيقولون: ورد في سبب النزول كذاء أو سبب نزول هذه الآية أو الآيات ما روي كذا. . . 
وهكذا. 

وقد يعرض الماتريدي أقوال أهل التأويل دون أن يتعرض لها بالنقدء ولكن يضيف 


َه يرء عراس 


إليهاة' كما جاء: ف تفسير قوله تتالى : '«وما. حتمكة أنه 1 جنك 8 تقفاوة 


مقدمة التحقيق ننم 
[الأنعام : 9١٠]؛‏ حيث قال: «اختلف فيه: 

قال الحسن وأبو بكر الأصم: إنه خاطب بقوله: #وْمَا مُتْمكَكُمِ4 أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم «لين جََهُم “ليه لَْؤْمُِنَ يبا فقال: #وما سُتْعكدُة» أي: ما 
يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءتكم آية» ثم استأنف. فقال: #إنها إذا جاءت لا 
يؤمنون#... وهكذا كان يقرؤه الحسن بالخفض: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» على 
الاستئناف والابتداء. 

وقال غيرهم من أهل التأويل: الخطاب لأصحاب رسول الله كَكةِ وذلك أنهم لما 
قالوا: «لين عََنهُمَ لَه ليؤْميُنَ يبا ظنوا أنهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية : يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال لهم: ##وما يِمْعكَدُمَ أَنَّهآ إذا 
جَآدَتْ لا يُؤْمِنُونَ# على طرح «لا2؛ أي: ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون. وهكذا كأنه 


ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم وإن جاءتهم آية لا يؤمنون» 
فقال عند ذلك: #وَمَا مُتْعرَكُم» خاطب به هؤلاء «أَنَهآ إذا جَلَوْتَ لا يمون . 

والثاني: أنهم وإن آمنوا بها إذا جاءت» فنقلب أفئدتهم من بعد). 

وعلى كل حال فما نقله الماتريدي عن أهل التأويل أو أهل التفسيرء فإنه لم يقف - في 
الجملة - حياله عاجرا بل حاور سابقيه» ورد أقوالهم ونقدها وفندها أحيانّاء وزاد عليها 

خامسًا : علم الكلام: 

سبق أن بينا أن للماتريدي مذهبا اعتقاديًا ينصر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وبينا 
بشيء من التفصيل الفارق بين مذهبه والمذاهب الأخرى» وبخاصة الأشعرية. 

وتفسير الماتريدي لا يخلو من آراء كلامية» سواء صرح بذكر قائليها أو لم يصرحء 
ولعلنا نعرض لبعض النماذج التي تؤيد ما نقول. 

يقول الماتريدي عند تفسير قول الله تعالى: #والموقٌ ,َعم أمّهُ» [الأنعام: 5"]: 
«الحياة حياتان: مكتسبة: وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات» وحياة منشأة: 
وهي حياة الأجسام, فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما المؤمن فله 
الحياتان جميعاً؛ المكتسبة والمنشأة» فيسمي كلا بالأسماء التي اكتسبهاء فالمؤمن اكتسب 
أفعالاً طيبة فسماه بذلك» والكافر اكتسب أفعالاً قبيحة» فسماه بذلك». 


8 مقدمة التحقيق 

ومسألة الكسب مسألة كلامية» وهي مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية كما سبق 
بيانها . 

وقد اهتم الماتريدي في تفسيره هذا بدحض آراء المعتزلة وتفنيدها - اهتمامًا كبيوّاء 
والأمثلة على هذا كثيرة ومنتشرة على مدار التفسيرء فمن ذلك ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى: عي إذَا ج1 عدم لْمَوت تَوسَنَهُ رسلا وَهُمْ لا يُعَرَطونَ4 [الأنعام: ]7١‏ حيث قال: 
«إن الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه ذكر مجيء الموت وتوفي الرسل» وقال: خلق 
الموت والحياة؛ ومجيء الموت هو توفي الرسل ثم أخبر أنه خلق الموت دل على أنه 
خلق توفيهم؛ فاحتال بعض المعتزلة في هذاء وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح 
ويجمعه في موضع. ثم إن الله يتلفه ويهلكه فلأن كان ما قال. فإذن لا يموت بتوفي 


الرسل؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه 
اجتمع كل روح النفس في ذلك» فإن لم يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من 
الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله؛ يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق)7©. 

ويمكنني القول: إنه في مرآة تفسير الماتريدي انعكس اتجاهه العقدي والمذهبي» فبرز 
واحدًا من حماة المذهب السني الماتريدي ذائدًا عن حصنه» غيورًا على شرف كلمته؛ 
متصديًا لأهل الأهواء والبدع؛ منازلاً المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية 
وغيرهم»ء داحضًا آراءهم في ضوء التنزيل الكريم» ومن ثم كان رائدًا لمن جاء بعده من 
العلماء الذين نقلوا عنهء ويكفي أن نلقي نظرة على تفسير مثل تفسير النسفي ليتأكد لنا 
ذلك» حتى لقد ذكر بعض الباحثين أن النسفي لم يصرح بمصدره الكلامي إلا فيما أخذه 
عن أبي منصور الماتريدي. 

وليتأكد لنا ذلك نعرض لمسألة الجبر والاختيار التي ناقشها الماتريدي عند تفسيره قول 
الله تعالى : طكلَوٌ سَآهَ لَهَدَسَمْ أَبمَوِينَ» [الأنعام: ]١54‏ فقال: 

"قال الحسن: المشيئة - ها هنا - مشيئة القدرة؛ وقال: لو شاء الله قهرهم وأعجزهم 
حتى لم يقدروا على معصية قطء على ما جعل الملائكة - جبلهم - على الطاعة حتى لا 
يقدروا على معصية قطء ثم يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعًاء ويقول: 
هم مجبورون على الطاعة؛ فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على 


0 خطرة هيوه لطي كد جاذاظية العاطى ‏ متع الماع الستي في تقسين القران وفقار هه بمتهج 
الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود (رسالة دكتورأه؛ كلية أصول الدين» جامعة الأزهر) (ص590). 
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الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيهء والحاجات التي تغلب 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة . 

أو يقول: فضلهم بالجوهر والأصل؛ فلا يجوز أن يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل 
على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله - تعالى ا بالجوهر إلا مقروئًا 
بالأعمال الصالحة الطيبة؛؟ كقوله: «ألمْ ير كِفَ صرب لَّهُ مََلَا طِمَهٌ طَيِبَدٌ كُتَجَرَر 
طِْبةٍ4 وغيره» وقوله: «وَانب]د اليب عَديحُ بات إن 0 وقوله : لَالمَمَلُ ألم 
ريك © وتعو لم يفضل أحدًا بالجوهر على أحدء ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ 
لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض. 

وتأويل قوله: هقَلَوْ سَآه لَهَدَسَكْم أَبْمَِينَ4 عندنا ظاهرء ولو شاء لهداهم جميعًا ورفقهم 
ا وه و كقوله + وله أن يكرد الناش مه وعد لمانا مد 5 
اليم لسُمُوتية من ... فِضَّةَ [الزخرف: ”#"] الآية» فإذا كان الميل إلى الكفر 
لمكان ما جعل 59 من الفضة والزينة» فإذا كان ذلك للمؤمنين آمنواء ثم لم يجعل 
كذلك؛ دل هذا على أن قولهم: الَو شَآءَ أنه مآ اتح كحو لامر رارم أو ذكروا 
على الاستهزاء؛ حيث قال: فلو سه لَهَدَسَمّ أَجَوِنَ 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهرء وقد ذكرنا أنه لا يكون في 
حال القهر إيمان» إنما يكون في حال الاختيارء والمشيئة مشيئة الاختيارء ولا يحتمل 
مشيئة الخلقة؛ لأن كل واحد بشهادة الخلقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر». 

فالنص يدل دلالة واضحة على تبني الماتريدي الدفاع عن عقيدة ة أهل السنةء التي تقول 
بأن أفعال العباد اختيارية ليس فيها إجبارء يقول الإسفرايينى: 
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي 
وكل ما يفعله العبادو من طاعة أو ضدها مراد 
للوسحةة مي عيبي جا املطتوان. :متعة لعل «فافكيتى: وله عار 

فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على 
وجه الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. 

هذاء وقد يصرح الماتريدي بنسبة الآراء الاعتقادية إلى أصحابهاء دون تعليق من 


)١(‏ عبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية (دار الدعوة السلفية» 
الإسكندرية) (ص١59)‏ . 


لمرون مقدمة التحقيق 
ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى: #ولَو ردأ لمَادُوأ لما جوأ عَنْهُ وَإِنَبمَ لَكَدبون» 
[الأنعام: ١4‏ آحيث قال: «تعلق بظاهر هذه الآية: الخوارج والمعتزلة. 

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لوا ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانئاء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم؛ فدل أنه إنما لم يردهم؛ 
لما علمه منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل؛ فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله 
لا يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له 
ألا يردهم. ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز له أن يميته» 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين» بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذباً؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله عز وجل: ابتك عَك أن لا برست مّرك [الممتحنة: ؟١]‏ الآية» فإذا 
سرقن» صرن كاذبات في البيعة» كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف. وعلى ذلك 
يجعلونه كافراً». 

سادسا: علم الفقه: 

علمنا من ترجمة الماتريدي أنه تتلمذ بأبي حنيفة النعمان» وإن لم يلقه» فهو قد تتلمذ 
عليه من خلال مذهبه الفقهي المعروف» فقد قرأ ما كتب أبو حنيفة وما كتب تلاميذه 
ونقلوه عنه . 

ولم يكن الماتريدي ناقلاً تابعَا للمذهب الحنفي وحسب, بل كان مجدداء فهو قد أخذ 
من المذهب الحنفي أسلوبه في التفكير العقلي» واعتماده الرأي في التفسير والفقه 
والعقيدة» لكن دون إهمال للنص أو افتئات عليه» بل - كما سبق - وازن الماتريدي بين 
النقل والعقل موازنة جعلته من العلماء أصحاب الآراء الصائبة في كثير من الأحوال. 

ونكاد عند مطالعة تفسير الماتريدي لا نجد من أعلام الفقه من يذكر باسمه سوى 
أبي حنيفة النعمان» ولعل هذا يؤكد الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها منذ برهة بين الماتريدي 
1 حنيفة» وتلمذة الأول على الثاني. 


والماتريدي حين تعرض له آية من آيات الأحكام لا ينسى أن يقف أمامها يستجلي 
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بعض أحكامها ومسائلهاء مما يدلنا على اعتماده علم الفقه مصدرًا من مصادر تفسيره. 
وتتمثل طريقته في اعتماد علم الفقه مصدرًا لتفسير القرآن الكريم في أنه يقوم بتحليل 
الآية التي تتضمن الحكم الفقهي؛ ثم يورد بعض أقوال العلماء» ثم يفصل القول حول 
المسألة الفقهية المعروفة بما أفاض الله عليه. 

ففي تفسيره لقول الله تعالى: 8إنَمَا ألصَدَكَتُ مرك وَالْمَسكنٍ وَالْممِلينَ عَلَيَا الولف 
ُلُوييُمْ وف الرِداِ وَالْعرِينَ وف ميل لله وَأنِ البَيلُ دَرِيصَهٌ يرت لله 31 عليِمٌ 
0 [التوبة: ]7١‏ عرض الماتريدي 0 هذه الآية بما قبلهاء وشرح الآية» ثم 
ذكر بعض الروايات عن الصحابة عامة؛ وعن بعضهم خاصة: 

كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي - رضي الله عنهم - في تفسير الآية وبيان ما فيها من 
أحكام فقهية؛ ثم شرع يدلي بدلوه في تفسير الآية» وبيان الأحكام الفقهية التي تنطوي 
عليهاء ونراه ينقل عن الأئمة دون أن يذكر أسماءهم» ويعرض لاختلافات المذاهب دون 
أن يحددها ويعينهاء وتناول - أيضا-: الأصناف الثمانية المخصوصة بالزكاة بشيء من 
التفصيل» ويستعين في ذلك ببعض الأحاديث والمرويات وأقوال العلماء. 

لكن ليس معنى هذا أن الماتريدي يهمل نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها في كل 
الأحوال» بل إنه في مواضع ذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها 

ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقول الله تعالى: «اققا انث جه نو 8 ب 
ُمسمٌ ...4 الآية» فقد ذكر الماتريدي الأحكام التي تتعلق بالآية» وذكر كثِيرًا من 
الأخبار والعروالت بشأنهاء وأخذ يحلل ويدلل» ومما قال: «وكان أبو حنيفة - رحمه 
الله - يسهم للفارس بسهمين» اه 
بسهمين » ولصاحبه بسهم» والحجة في ذلك قوله: قال الله تعالى: وما أده ألّهُ عَلَ رَسُوا 
نهم هآ أوْبَفْثْرَ عَليْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب 24. 

فهنا ينسب الماتريدي الآراء إلى أصحابهاء ونلاحظ أن المذهب الحنفي هو المذهب 
الغالب - أو الأكثر ورودًا - في تفسير تأويلات القرآنء وليس هذا غريئًا؛ لأن 
الماتريدي - كما قلنا - يتبع المذهب الحنفي. 

سابعًا : علوم اللغة: 

لا يعول الماتريدي كثيًا على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقلّا جدًا من توظيفها 
إلا ما كان من ذكر أقوال العلماء حول بيان بعض الألفاظ. كما سبق في بيان معنى كلمة 


قن مقدمة التحقيق 
(الإل)» وهذا اللون من أكثر الألوان شيوعًا في تفسير الماتريدي فيما يخص توظيفه علوم 

نين تل الرحيات للعو ا جار عر تنو قزل ابل ال #وَعَلَمُوا أَنَمَا خِنِمثُم 
من شو َأَنَّ نه 1 م وَلِلرسُولٍ وَلْذِى لْقْرِْقَ الست والمسكين أن أَلسَبيلٍ إن كر متم 
لله وَمآ أَرَْنَا عَلَ عَبَينا ىم َلْهْرَكَانِ م لت ليما وَأسّهُ عل كل شو مَرِسِرٌ » 
[الأنفال: .]5١‏ 

فقد قال الماتريدي : «وقوله عز وجل: «إن كيم َامَنتُم بأشَّه4. . . قال بعضهم: هو 
صلة قوله : 8وَيَِلُوهُمْ عق لا تَكُونَ فلن يون لين به 4 ثم قال: #وإن تَوَلَوا فَأعَلْموأ أن لله 
لَك © أي : مم ا كي أن الله مولاكية ليس 'بعولى لي 

وقالت طائفة : قوله: إن كسّمٌ َآمَدتُم4 ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة إذا لم 
يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه 


كمد ءام 


والإيقاظ». 
الآية فهو 5 يفعل كبعض كبعض المفسرين الذين يلصب الي على اللغة» حتى تكاد 


تفسيراتهم تكون ري خالصة ككتب معاني القرآنء من مثل: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج. ومعاني القرآن للأخفش» ومعاني القرآن للفراء... وغيرهاء أو تكون 
التفسيرات ذات صبغة لغوية بارزة بجوار الاهتمام بمعاني الآيات» كتفسير النسفي. 

ومن قبيل النكات البلاغية التي أشار إليها الماتريدي في تفسيره» ما جاء في قوله 
تعالى : لافَبُضْحَكْر كيلا وَلسَكرا كيَا4 [التوبة : 87] حين قال: «يشبه أن يكون الضحك كناية 
عن الفرح والسرورء والبكاء كناية عن الحزن» يقول: افرحوا وسروا قليلاً» وتحزنون في 
الاخرة طويلا». 

ولم يشر -أيضًا- الماتريدي إلى النكتة البلاغية بغرض إثباتها وحسبء» بل لأنها تخدم 
المعنى وترشد إليه؛؟ ولذلك كان الماتريدي مقلًا من الاتكاء على مباحث البلاغة» ولم 
يكن تفسيره تفسيرًا بلاغيًا صرمًا ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة» أو كتب إعجاز القرآن 
ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولم يكن متشبعًا بالمباحث البلاغية كتفسير الزمخشري 
مثلاًء بل إن النكتة البلاغية تأتي لبيان غرض معين. 

ولعل عدم اهتمام الماتريدي بعلوم اللغة راجع إلى أمرين 
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الأول: اهتمامه بالمضمون دون الشكلء» والمعنى دون اللفظ . 

والثاني: اهتمامه في تفسيره بالمسائل العقدية والفقهية» وهو أمر مترتب على الأول. 

ثامئا: إعمال العقل والتفسير بالرأي : 

إن الماتريدي فضلاً عن اعتماده على المصادر المذكورة سابقّاء أعمل عقله فى الآيات 
وقال فيها برأيه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» حي يدول تاه فلي ل على 
وجوهها المختلفة تارة» ويذكر فيها وجهًا واحدًا تارة أخرى. 

فمن الأول- وهو كثير-: ما جاء في تفسيره قول الله تعالى: 8 إِيمِيرَ أله أَلْحِيتَ مِنَّ 
وَيمَلَ ليت بَنلَمُ عل بَنْضٍ كَركْمَمُ جما كيجَعَهمُ في جَهَمْ4 [الأنفال: 50] 
حيث قال«المائزيلي + قوله عز وجل + « لهت بَنْسَة عل بين اسم جياة هذا 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل بعض ؛ كقوله تعالى: #إنَّ أَلْكَفِيِنَ في الدّرَكُ 
لْدَسْمَلٍ مِنَ آلنَارِ» [النساء: .]١40‏ 

والثاني: يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 

«ِيرَكُمَمُ جِيًا4 قيل: يجمعه جميعًا بعضهم على بعض ». 

ومن الثاني ما جاء في تفسيره لصدر الآية المذكورة لالِيَمِيٌ ألَهُ لحت من اليب » 
حيث قال: «جعل الله تعالى الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهم وبصرهم 
ونطقهم وجميع جوارحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع منافعهم من الغنى والفقر 
وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا. . . لكنه ميز بين الطيب والخبيث 
في الآخرة بأعلام» يعرف بتلك العلامات الخبيث من الطيب» من نحو ما ذكر في الطيب 
قوله: طثْب؟ يبز تَسرإِكَ 2 آيلرة 4 . 

ويلفت النظر في تفسير الماتريدي بالرأي أنه يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآية؛ 
فهو لا يوغل في التأويل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم ولا يقف عند حدود ظاهر 
النص كما يفعل الظاهرية» بل إن الماتريدي ينظر في الايات نظرة فاحصة معتدلة» ويتجه 
إلى المعاني التي تحتملها الآيات ولا تخرج بها عن المراد منها. 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي في التفسير: 

نستطيع من خلال ما عرضناه من مصادر الماتريدي في التفسير ومن خلال تأمل التفسير 
الذي بين أيدينا أن نتلمس بعض الخطوط العامة لمنهج الماتريدي في التفسير. 


كا مقدمة التحقيق 


إن منهج الماتريدي منهج متميز متفرد»: فقد اختط لنفسه طريقة خاصةء وأسلوبًا 
متميزاء وهي طريقة تتميز بالشمولية؛ وأسلوب يتسم بالوضوحء فهو يقوم باستقصاء الآية 
من كافة وجوههاء ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسرء يفهمه القارئ 
العادي فضلاً عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث» وليس تفسيرًا كتب في القرن 
الرابع الهجري . 

وهذه الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين» من وجوه يمكن استخلاصها مما 
سبق : 

الأول: أن التفاسير السابقة كانت تقوم - في مجملها - على الرواية؛» بمعنى أن هذه 
التفسيرات تندرج تحت ما يعرف ب «التفسير بالمأثور». لكن الماتريدى يجمع بين الأمرين 

الثاني : أن التفاسير السابقة كانت تعتمد على السنة عند إيراد المرويات» سواء كانت 
هذه المرويات أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم أقوالاً للصحابة» أو 
حتى أقوالاً لمفسري التابعين» فالمفسر كان يأتي بالسند كاملاً حتى يرفع الخبر أو الأثر 
المروي إلى قائله؛ وخير مثال على ذلك تفسير ابن جرير الطبري. 

ولم يقتصر الأمر على التفاسير المتقدمة وحسب. بل إن تفسيرًا كتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير المكتوب في القرن الثامن الهجري. يقوم على هذه الطريقة. فنجد السند 
والعنعنات . 

وهذا بخلاف تفسير تأويلات القرآن الكريم للماتريدي الذي تخلى عن ذكر السند في 
نقله للمرويات» سواء كانت من السنة أو من غيرهاء حتى أننا نجده أحيانًا يهمل حتى 
القائل المباشر للرواية» فيقول: «قال بعضهم/أو: «قيل»؛ وهكذا. 

وهذه الطريقة هي التي نجدها في تفسيرات المحدثين» وهي تناسب عصر الناس هذاء 
وكان الماتريدي سابقًا إليها قبل المحدثين بقرون متطاولة. 

الثالث: أن تفسير الماتريدي - كما قلنا - شامل وعامء فنجد فيه: المسائل 
الاعتقادية» والمسائل الفقهية» ومضمون الآية» بخلاف التفسيرات السابقة» بل وأحيانًا 
اللاحقة التي يكون من همها التركيز على جانب واحد من جوانب هدايات القرآن 
المتعددة» فنجد مفسرًا ينصب اهتمامه على مسائل اللغة» ومفسرًا آخر ينصب اهتمامه على 
مسائل الفقهء وبعضهم على مسائل الاعتقادء وهكذا. 


مقدمة التشقيق لم 


وطريقة الماتريدي أو منهجه يقوم على عدة خطوط عامة» هي : 

أولا: يقوم الماتريدي - أحيانًا - بعرض الآراء التي قيلت حول الآية» أو الأوجه 
المحتملة فيهاء فيستخدم: «قال بعضهم». «قال آخرونك» أو: «قيل»2 أو: #قيل فيه 
بوجوه)ء أو: «قال فلان»... وهكذا. 

وهذا حينما يفسر بالنقل لا بالعقل» وإزاء هذه النقول لا يقف الماتريدي عاجرّاء بل 
ينقد ويحلل ويوجه ويختار من بين الأقوال المذكورة ما يراه أولى بمعنى الآية والمراد 
منها . 

ثانا : يقوم الماتريدي - أحيانًا - بذكر الأوجه المحتملة في تفسير الآية وذلك حين 
يفسر بالرأي» فيقول: «يحتمل»» أو: «يحتمل وجوه). . . وهكذا. 

ثالمًا : يقوم الماتريدي باستخلاص المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية» ويدير حولها 
حوارًا طويلاً يستقصي جوانبهاء حتى لولم يكن بعض هذه الجوانب داخلاً تحت إطار الآية 
المفسرة. 

رابعًا: يبدأ الماتريدي أحيانًا تفسيره للآية بذكر القراءات الواردة فيهاء فحين يفسر قوله 
تعالى : وَل تَحَبِنَّ لين كَمَرواً. . . > الآية يقول: «اختلف في قراءتها: قرأ بعضهم بالياءء 
وبعضهم بالتاء» ويعلل للقراءات بقوله: «فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم... ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة». 

خامسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - أسباب نزول الآية» ولكنه لا يسلم ببعضها؛ لما 
يراه أنه مخالف للمعنى المقصود» وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا القبيل. 

سادسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - المعنى اللغوي لبعض الألفاظ» ولا يهتم في تأويله 
بالشعر فلا يأتي إلا نادرّاء ولا يهتم بأقوال العرب؛ اكتفاء منه بالقرآن الكريم وسنة 
المصطفى كَكلِةِ وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء. 

سابعًا: أن الماتريدي حين يستعين بالسنة لا يهتم بذكر السند» كما أنه يذكر الحديث 
بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه دون كتب السنة المثبت فيها الأحاديث» ثم إنه يجتزئ 
من الحديث بما يدل على الغرضء ولا يهتم بإيراده كاملا . 

ثامنًا: يهمل الماتريدي الحديث عن المكي والمدني» وإبراز فضائل السورء والناسخ 
والمنسوخ. 


تاسعًا: أنه حين يشرع في تفسير أي سورة لا يقدم لهاء بل يدخل إلى عالمها مباشرة» 


35.4 مقدمة التحقيق 
ويعيش في رحاب أياتها دون أن يعرفنا شيئًا عن طبيعة هذه السورة» وعدد آياتهاء وهل هي 
مكية أو مدنية» والظروف العامة لنزولها. .. إلخ. 

ويمكن القول: إنه من خلال عرض منهج الماتريدي وطريقته في التفسيرء يتبين القارئ 
أنه أمام تفسير غاية في الأهمية. يجمع كثيرًا من أطراف العلوم وأنه يقوم على منهج 
نقدي تحليلي يقف ضد العقليين والنصيين المتطرفين. 

يقول الكوثري: «كانت بلاد ما وراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع؛ لسلطان 
السئة على النفوس هناك من غير منازع» تتناقل تلك الآثار بينهم جيلاً بعد جيل» إلى أن 
جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى؛ فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها؛ فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 


آن واحد)ة ا . 


. إشارات المرام (ص©)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ما 


الفصل الثالث 
بذور التجديد في تفسير الماتريدي 

يمكن رصد التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة في ناحيتين: 

الأولى: الإطار العام . 

والثانية : الجزئيات. 

فأما الناحية الأولى فتتمثل في : 

أولا: التجديد في المنهج: 

سبق أن بينا أن طريقة الماتريدي في تفسيره طريقة متميزة؛ ومنهجه متطور إلى حد 
كبير» سواء من جهة الإطار العام ف جزئيات المنهج . 

فقد قام المنهج الماتريدي في تفسيره على التحليل والنقدء ولم يكن هذا معهودًا في 
التفسير قبل الماتريدي ؛ حيث كان التفسير - كما قلنا - يعتمد على الرواية دون كبير تدخل 
من المفسر ودون نقد أو تمحيص أو تحليل» وفتح الماتريدي بهذا الباب واسعًا أمام من 
جاء بعده للتوسع في التحليل والشرح والتأويلات للآيات بإعمال العقل والنقل جميعاً. 

وقد توسع الماتريدي في تفسيره في إعمال العقل» لكن مقيدًا بالنص»؛ وهو لون من 
ألوان التجديد؛ حيث استطاع الماتريدي الموازنة بين العقل والنقل» وقد كان السابقون 
عليه يعتمدون في تفسيراتهم على النقل فقط. صحيح أن هناك من سبق الماتريدي في 
إعمال العقل» لكنه لم يكن في تفسير القرآن الكريم». بل كان في المسائل الاعتقادية؛ 
والمسائل الفقهية . 

ويعد من التجديد في الإطار العام للمنهج عند الماتريدي في تفسيره الاستغناء عن ذكر 
السند عند التفسير بالمرويات. 

انيًا: الاهتمام بالمسائل الاعتقادية : 

اهتم الماتريدي كثيرًا في تفسيره بالمسائل الاعتقادية» ولعله غير مسبوق في الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية في التفسير؛ حيث كانت التفاسير السابقة تقوم على بيان معنى لفظء 
أو شرح آية بشروح موجزة» مع ذكر الروايات حول الآية موضع التفسيرء أما الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية التي تتضمنها فلا نكاد نجدها في التفاسير السابقة على تفسير تأويلات 


0 مقدمة التحقيق 
أهل السنةء فقد توسع هذا التفسير في بيان هذه المسائل وناقشهاء وذكر مذاهب العلماء 
فيهاء بما يزيد - أحيانًا - عما تتضمئه الآيات من معان. 

ثالمًا: الاهتمام بالمسائل الفقهية: 

يعتبر الماتريدي في تأويلاته رائد المفسرين الذين ركزوا على المسائل الفقهية وعرض 
الآراء حولها في تفسيراتهم: كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم» 
فقد قام الماتريدي بعرض المسائل الفقهية المتضمنة في بعض الآيات» وعرض الآراء 
حولهاء وزاد عن الحد المطلوب من الآية أحياناء وقد ذكرنا نماذج من هذا القبيل. 

رابعغا: بروز شخصية الماتريدي في التفسير: 

كانت التفاسير السابقة على الماتريدي تعتمد - كما قلنا مرارًا - على المرويات» أما 
تفسير تأويلات أهل السنة فقد اعتمد فيه الماتريدي على التحليل»ء وعرض الآراء 
ومناقشتهاء والقول في القرآن بالرأي» وإبداء الآراء الشخصية حول الآيات» فنحن نحس 
بشخصية الماتريدي بارزة في تفسيرهء فلم يكن مجرد ناقل أو جامع للروايات كما كان 
شأن أسلافه» والنماذج السابقة تكشف عن ذلك بوضوح. 


هذه هي أبرز بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة» الذي أحسبه يسلك فيه 
منهجًا ويتبع فيه طريقة لم يسلكها المفسرون المتأخرون. 


مقدمة التحقيق ماس 
الفصل الرابع 
تأثر الماتريدي بمن سبقوه 

إن الماتريدي تأثر بمن سبقه» عامةء وتأثر بالإمام أبي حنيفة النعمان خاصة» حيث 
أخذ عنه الإطار العام لمذهبه في الكلام. 

لقد تأثر الماتريدي بالمنهج المتوازن بين العقل والنقل الذي سلكه أبو حنيفة» فقد 
سلك ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه - كما يقول الشيخ أبو زهرة - سوى 
أبي حنيفة» وبلغ فيه الشأو والغاية"". 

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة» وتبناه الماتريدي» لا يقدح في سلفية 
كل منهماء ولا يخرجهما عن دائرة أهل السئة؛ لأن أبا حنيفة يعد أول من كون مدرسة 
كلامية لأهل السنة وحاربت المبتدعة» وأظهرت الحق جليًا. 

يقول أبو اليسر البزدوي: «أبو حنيفة -رضي الله عنه- تعلم هذا العلم» وكان يناظر 
المعتزلة وأهل البدع» وكان يعلمه أصحابه في الابتداء» وقد صنف فيه كتباء وقع بعضها 
إليناء وعامتها محاها وغسلها أهل البدع» ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم؛ وكتاب 
الفقه الأكبر» وقد نص كتاب العالم والمتعلم أنه لا بأس بتعلم العلم)”" . 

وهذا النص يكشف عن دور أبي حنيفة البارز» كما يدل في الوقت نفسه على مجموعة 
من مؤلفاته التي أثرت في الماتريدي كما سنعرف فيما بعد. 

وهذه الكتب رد فيها على المعتزلة» وبخاصة كتابه : الفقه الأكبر» ونصر فيه قول أهل . 
السنة في خلق الأفعال؛ وفي الاستطاعة مع الفعل"" . 

ولقد استفاد الماتريدي من هذه الكتب» فقد تناول هذه الكتب والرسائل» وتأثر بها 
تأثرًا فكريًا واضحاً؛ حتى إنه ليمكن القول: إن منهج الماتريدي لا يخرج عن المنهج العام 
الذي وضعه أبو حنيفة في مؤلفاته» هذا المنهج الذي يستخدم العقل» لكنه العقل المقيد 
بالنص» بحيث لا يخرج عنه» ولا يتقدم عليه بحال؟ لأن الله تعالى ركب العقول ووفقها 
للاستدلال. 

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله - كون مدرسة فكرية ضمت أعظم العلماء وجهابذة 
)١(‏ ينظر: الشيخ أبو زهرة: أبو حنيفة (ص2375 077 . 


(؟) أصول الدين ص١(*")‏ 
(9) البغدادي: أصول الدين ص )"١5(‏ . 


ردنا مقدمة التحَمَيو 


الفكر في أصول الدين وفروعه» ويرى الزبيدي أن علم أبي حنيفة المذكور في كتبه هو من 
الأمالي التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع بن عبد الله البلخي وأبي 
مقاتل حفص ابن مسلم السمرقندي» فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها عنهم جماعة من 
الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ونصر بن يحيى البلخي وغيرهم» إلى 
أناوضلت إلن أبى متضون الماتريدي”: 

ولكن كيف وصل علم أبي حنيفة ومؤلفاته إلى الماتريدي؟ 

معلوم أن الإسلام تغلب على بلاد ما وراء النهز منذ الفتح الإسلامي-كما أشرنا إلى 
ذلك في أول هذه الدراسة- وأن أهل هذه البلاد دخلوا في الإسلام أفواججاء وأنهم فتحوا 
المدارس لتعليم الناس أمور الدين الإسلامي. 

ولما ظهرت المذاهب الفقهية اعتنق أكثرهم المذهب الحنفي» فانتشرت آراء أبي حنيفة 
وكتبه في هذه البلاد.ء ومن هنا يقول أبو معين النسفي: إن أئمة أصحاب أبي حنيفة 
السالكين طريقه في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر 
وخراسان من مروء وبلخ وغيرهما -كلهم من قديم الزمان كانوا على هذا المذهب». 

ومن أبرز هؤلاء الأئمة: أبو مطيع البلخي الذي تفقه على أبي حنيفة» وأبو سليمان 
الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن الذي أخذ عنه الفقه وروى كتبهء وعلى أبي سليمان 
الجوزجاني تتلمذ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبو نصر العياضي اللذان أخذ 
عنهما أبو منصور الماتريدي كما ذكرناه عند حديثنا عن ترجمته وشيوخه. 

ولم يكن تأثير المذهب الحنفي في الماتريدي في المذهب الكلامي فقطء بل إنه تأثر به 
في مجال الفقهء وتأثر به في المنهج والطريقة . 

ولم يكن - أيضًا - المذهب الحنفي هو المؤثر الوحيد في الماتريدي» بل إنه - وكما 
بان لنا - تأثر بالصحابة فيما نقل عنهم» وتأثر بالتابعين» وتأثر بجملة من العلماء لا يمكن 
حصرهمء» وقد ذكرنا نماذج دالة على ذلك فيما سبق. 

لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن الماتريدي عندما نقل وتأثر بسابقيه لم يكن بالمقلد 
التابع الذي يحتذي دونما بصر أو وعي» بل كان ينقض وينقد ويحلل ويدقق؛ ولذلك 
' يمكن أن يقال: استطاع أبو منصور أن يؤسس المنهج الماتريدي؛ إذ كان أول متكلم من 
أهل السنة يعرض نظرية المعرفة بطريقة منهجية تحدد سيره في الاستدلال والوصول إلى 


. )١54/5؟( الزبيدي: إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


مقدمة التحقيق يق 


العلم» حتى كان رائدًا لأهل السنة في اتباع هذه الطريقة . 

هذاء ولقد تأثر الماتريدي بأبي حنيفة في آرائه الكلامية؛ حيث إن المدرسة السنية فيما 
وراء النهرء ظلت تدافع عن العقيدة الصحيحة؛ بدفع البدع» وصد الانحرافات» ومقاومة 
الضلالات الناتجة عن التعصب للفرق المخالفة لأهل السنة» بعيدًا عن التوغل في الدقائق 
الكلامية؛ مهتدية في مسلكها بمنهج الإمام أبي حنيفة دون أن تدخل عليه جديدّاء الأمر 
الذي جعلنا لم نصل إلى آراء خاصة لهم خارجة عن آراء شيخهم. وهؤلاء مهدوا الطريق 
لأبي منصور للقيام بمنهجه ولإرساء دعائم مذهبه الكلامي المتأثر بمنهج أبي حنيفة 
والمجدد في الوقت ذاته. 


78 مقدمة التحقيق 
الفصل الخامس 
تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده 

لقد كان الماتريدي من أفاضل علماء أهل السنة فى بلاد الشرق الإسلامى. ففى 
الفأبغات السيمة: .اتنق الناسن بعلن على قدره وسظه «تحيله وطيت اتكرهة فإله كان رن كبار 
علماء الإسلام الذين بعلمهم يقتدى» وبنور فضلهم بيقر وكان إمام المتكلمين 
ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويم» 
صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة”" . 

ولذلك كان أثر الماتريدي فى لاحقيه أثرًا كبيوّاء ولعلنا نتلمس هذا التأثير فى عدة 
اتجاهات هي : ْ 

أولا؛ .تاك ه في التفسير : 

تأثر الذين جاءوا من بعد الماتريدي به كثيرًا في التفسيرء فأخذ عنه كثير من المفسرين» 
منهم صاحب روح المعاني» حيث تجد تأثره بالماتريدى في تفسير قوله تعالى: «ألَا له 
لْكَلْنُ وآلْآَن# يقول: «فهو الحامد والمحمودء والجميع شئونه» ولهم كلام غير هذاء 
والكل يسقى بماء واحدء وعن إمامنا الماتريدي - روح الله روحه - أنه جعل هذا حمدًا 
من الله تعالى لنفسهء قال: وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق. ولا ضير في ذلك؛ لأنه 
سبحانة هو المتحكق لذاته والحتيئ نا خدالك إذ لآ غيب ننه “ولا آقة حل ه70 

وينقل عنه الألوسي- أيضًا- تفريقه بين التفسير والتأويل» فيقول: «وقال الماتريدي : 
التفسير: القطع بأن 1 الله تعالى كذاء والتأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون قطع» 
وقيل: التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية)”؟؟. 

ونقول الألوسي عن الإمام الماتريدي في تفسيره لا تحصى عدداً*". 

ونقل عنه -أيضًا- القرطبي» فعند تفسيره قول الله تعالى: «لا موا سَمَثيرٌ أسَّ» 
[المائدة: ؟] قال :: ١احكي‏ عن الشيخ الإمام أب منصور الماتريدي -رحمه الله- أنه قال: 


. )059( الطبقات السنية ص‎ )١( 

(؟) كتائب الأعلام ص )١59(‏ . 

(7) روح المعاني )74/١(‏ . 

(8) السابق (0/1) . 

(©) ينظر على سبيل المثال: السابق 05٠١ /50( .)154/19( ء)11الال/١0( ء)م1١/6( .)١8/١(‏ 
وغيرها . 
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يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه 
السراية» أما من لم يجاوز الحد وفعل كما كان يفعل في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
رطام وير يي 

وأفاد من الماتريدي -أيضًا- المفسر الكبير» واللغوي البحرء الجامع بين الرواية 
والدراية» العالم أبو حيان في كتابه البحر المحيط» فمثلاً عند قوله تعالى: #وَالصُلحُ حَيهُ 
وأْحْوْرتِ الْأَنشُ الشّط4 [النساء: ]١78‏ ينقل عن الماتريدي تأويله: «ويحتمل أن 4 
بالشح الحرص» وهو أن يحرص كل على حقه» يقال: هو شحيح بمودتك» أي: حريص 
على بقائهاء ولا يقال في هذا: بخيل» فكأن الشح والحرص واحد في المعنى» وإن كان 
في أصل الوضع: الشح للمنع» والحرص للطلب» تأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل 
واحد منهما سبب لكون الآخرء ولأن البخل يحمل على الحرصء؛ والحرص يحمل على 
البخل)”"' . 

هذا ولم يقتصر تأثير الماتريدي على مفسري المتقدمين» بل لقد أفاد منه مفسرو 
المتأخرين حتى عصرنا الحاضرء فقد أفاد منه السيوطي في الإتقان”". وأفاد منه الزرقاني 
في مناهل العرفان””'» وأفاد منه الزركشي في برهانه” » وأفاد منه ابن تيمية في فتاويه9), 
وغيرهم كثير وكثير» وما يزال اسم الماتريدي وتفسيره تأويلات أهل السنة يتردد في تفاسير 
المحدثين وبحوثهم في التفسير. 

ثانيا: تأثير الماتريدي في العقيدة: 

لقد كان لمذهب الماتريدي الكلامي أثره في اللاحقين» فقد أفادوا منه أيما إفادة» 
وأفادوا من مسائله الاعتقادية التي عرضها في تفسيره تأويلات أهل السنة. 

وتدليلاً على ذلك نسوق بعض النماذج» فقد جاء في أنواء البروق ما نصه: «وأما 
الحلف بصفات الأفعال» ففي المجموع وشرحه وحاشيته ما حاصله: أن اليمين لا ينعقد 
بنحو الإماتة والإحياء» اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الماتريدي» وهو أن صفات الأفعال 


. )”8/5( تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) البحر المحيط لأبى حيان (7514/54)» وينظر أيضًا (41/5/1)» (440/1)» (450/1) . 
(5) ينظر: الإتقان (450/5) . 

(4) ينظر: مناهل العرفان (5/5) . 

(4) ينظر البرهان: (470/7) . 

(5) ينظر: فتاوي ابن تيمية في التفسير (559/15) . 


0 مقدمة التحقيق 


قديمة ترجع إلى صفة التكوين» أو يريد مصدرها ومنشأها وهو القدرة والاقتدار الراجع 
للصفة المعنوية» أي: كونه قادراً؛ إذ المعنوية ينعقد بها جزماً»”''. 

ونقل عنه وعن غيره ابن تيمية» ما نصه: «وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة والمرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم 
فيطردون ما ذكر من الأدلة» ويقولون: لا يكون فاعلاً إلا بفعل يقوم بذاته وتكوين يقوم 
بذاته» والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو المخلوق» وهذا هو ما ذكره الفقهاء 
من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم؛. كما ذكره فقهاء الحنفية 
كالطحاوري وأبي منصوز الماتريدي)”"' . 

وفى فتاوى الرملي: «أن الكلام القديم هو صفة الله تعالى يجوز أن يسمع بلا صوت 
ولا حرف؛ كما يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف» وهذا هو المرجح في كلام الشيخ جلال 
الدين» ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذلك» وهو احتيار الشيخ أبي منصور 
الماتريدي)”" . 

وتأثر اللاحقين بالماتريدي في الآراء الكلامية أكثر من أن تقوم به هذه الصفحات 
القليلة”''» بل إنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة؛ وكيف لا وهو صاحب ذلك المذهب 
المعروف بمذهب الماتريدية في علم الكلام كما أوضحنا من قبل. 

النًا: تأثير الماتريدي في علم الفقه: 

امتد تأثير الماتريدي في لاحقيه إلى الفقهء فقد أفاد منه العلماء في هذا المجال إفادة 
جمةء وفي سبيل إثبات ذلك نذكر بعض النماذج الدالة» منها ما ذكر صاحب بدائع 
الصنائع من «أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام- فعليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف لا يجب»ء 
وأجمعوا أنه لو كان مثا أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام» وأجمعوا أنه إن كان 
وديا لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ» وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا وجد على 


. )7/#( أنواء البروق (48/7)» وانظر:‎ )١( 

(؟) الفتاوي (855/5) . 

(؟) فتاوي الرملي (5/ 0987 . 

(4) ينظر: الزواجر »)١74/١(‏ وتحفة المحتاج (4/ 47)», وغمز عيون البصائر 22٠٠١ /١(‏ والفواكه 
الدواني (1١/؟١١)»‏ وبرقية محمودية »)١980/١(‏ والبحر المحيط 2)١١50118/95( 2»)4194/١(‏ 
رالا (اللحقلا 11/4 . 
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فراشه منيًا فهو على الاختلاف» وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين. وجه قول 
أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ 
أبو منصور الماتريدي بإسناده عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله يك أنه قال: 
«إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلة» ولم يذكر احتلامًا اغتسل» وإن رأى احتلاماء 
ولم ير بلة فلا غسل عليه" وهذا نص في الباب6”"©. 

وفي تفسير قوله تعالى: بويد أنه + لدت لذو وِثْلُ حَظْ الْأُسَيينْ4 الآية» نقل 
أبو حيان عن الماتريدي قوله: «في الآية دليل على أن المال كله للذكرء إذا لم يكن معه 
أنثى ؛ لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكرء 
بقوله: #وَإن كانت وَحِدَةٌ مها أَلِيِضِتُ» فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك» 
ومثلاً النصف هو الكل . انتهى)”" . 

رابعًا: تأثير الماتريدي في علوم اللغة: 

لم يكن تأثير الماتريدي كبيرًا في علوم اللغة؛ نظرًا؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره 
كثيراء ومع هذا لا نعدم نقلاً عنه هنا أو هناك في هذا المجال؛ ومن ذلك ما جاء في 
التلويح عند الكلام عن قول الله تعالى: 8إنَمَا يونا تَّىء إذآ رده أن تقول له كن مسَكون» 
[النحل : :]1٠‏ «ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- إلى أن هذا مجاز 
عن سرعة الإيجاد»ء والمراد التمثيل لا حقيقة القول». 

وخلاصة ما سبق أن الماتريدي كان له فضل على لاحقيه لا ينكرء وأن أثره ممتد 
ومتشعب في مجالات شتى من العلوم: علم الكلام» والفقه» واللغة» والتفسيرء وغيرها؛ 
مما يدل على موسوعية هذا العالم الجليل وفضله الذي لا ينكر في خدمة الإسلام 
وعلومه. 

اع ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (551/7) والترمذي )١50- ١514/١(‏ كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا 
)١1١*(‏ وأبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه (5155) وابن ماجه 
(185/1) كتاب التيمم باب من احتلم ولم ير بللا (515) وأبو يعلى (4144) من حديث عائشة 
بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير 
بللا فلا غسل عليه؟ . 

(9) بدائع الصنائع )©”9//١(‏ . 

() البحر المحيط ("/ )١19١‏ وينظر : (9/ 0756 . 


5 وصف نسح الكتاب الخطية 
وصف نسخ الكتاب الخطية 
اعتمدنا فى تحقيق «تأويلات أهل السنة للماتريدي» على ثلاث نسخ خطية: نسختين 


النسخة الأولى: نسخة مصورة منقولة عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 259 قولهء» ومحفوظة أيضًا تحت رقم 5 ب وتقع فى ثلاثة مجلدات» 


ينتهى الأول بورقة »5١9‏ والثانى بورقة »55٠‏ والثالث بورقة 505 . 

والنسخة مكتوبة بخط مصطفى بن محمد بن أحمد فى سئة 76١١ه»‏ وتشتمل على 
5 ورقةء وهى نسخة جيدة كاملة» ليس فيها تآكل سوى الورقة الأولى» وكل صفحة 
منها تتكون من سبعة وأربعين سطرًاء يشتمل كل سطر على نحو خمس وعشرين كلمة. 

والمخطوطة الأصلية المصور عنها تقع فى مجلد واحدء مذهبة الصفحات» تبدأ فيها 
كل آية بمداد أحمر تكتب به كلمة: قوله» والخط فيها واضح تماماء وبها من هذه النسخة 
. بعض تعليقات» إما تكميل آية وردت بالأصل» أو تعليق على رأى بمزيد توضيح» أو 
تبيين لمعنى لغوى . 

السيكة الناية اتعقه بعرو تشولة دل الديكة الس المستوقة بسي وبري 
بالآستانة تحت رقم /4: ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 4177 تفسيرء وهى 
مكتوبة بخط أحمد بن محمد يوسف الخالدى الصفدى الحنفى 4١8ه»‏ ويوجد من هذه 
النسخة بدار الكتب المصرية أجزاء تنتهى بتفسير سورة الإسراء» وتقع فى ١779‏ ورقةء 
رفي كل ضفيحة 76 سطوا تقزيقاء: ويشصل كز اسطر على تشعو 777 كلمة :وغاطها راضخ 
فى الأغلب منهاء ويوجد بعض أجزاء من هذه المصورة فى مكتبة معهد المخطوطات 
العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة» وقد تم الاعتماد عليها فى التحقيق. 

النسخة الثالثة : يوجد منها جزء واحد موجود فى دار الكتب المصرية فى ضمن أجزاء 
تشحة كريريلن +" ولكله يخدلفة عن هذه السيكة من جهات» 

- الجرء أصل مخطرط » بيتما أجزاء نسكة كويريلى. مصورة: 

مدوم إلا ركم روات عراسف 

- وتتكون صفحاته كل صفحة من نحو 58 سطراء يشتمل كل سطر على ١5‏ كلمة 
تقريئا . 

وهذا يؤكد أن هذا الجزء يختلف عن هذه السخةء وأنه من نسخة أخرى. 


وصف نسخ الكتاب | لخطية ودين 


مد 
دع ور يس س فد 


وهذا الجزء ينذا بتفسير سورة «المنافقون) من قوله: 68 حسب ا 4# 
[المنائقون:؛] إلى آخر القرآن الكريم» وعدد صفحاته 7١05‏ صفحةء وفيه خرم ورقة أو 
ورقتين من سورة المزمل. 
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ا الدب ايام اناد دنعلن حويع م 
د 0 : 1011100ظ2 0 مذ 
مامتو رتسب ن ماطوفنان منالرج نكن روى ا رئيقات | 
زا نالنضو وئعم هذ اراب لطيفان احدهإإلطف بن لاجر لبإزلك وجرا ن'احره ايز الاترق || أذ 
له تتامما فاق بويكتاب دام يلوا ذل لفق دبعؤالدطين اتاج لامرر' انف وظسك 
٠‏ || امعد ان نك جيم جرد ل فين ومع ماحز لطيت بين وبإجبالتوفزق واكاوئاناللطين يدل !لير 
2 اطق طالرذة مرق بسار لئ عيضا نذلظ كوخا فزكا بطالٍكُلات ردن القلب وانا قل إخلان لطت ذاغايرادسم 
أ بإزغاطت ذلذلك يجو لطبت 6 اماعوز سكين وكزلك نض رج نإ نما طق مو طلقه بارزق دذهب دع !51 لطي 
وزلك بعد وام مزمز بنطث ومزا 0 مز هرارق م لاخ يوي لطن ييل زحديه احرها لمق باد "دنطث إحافرذين 
ا 'حمائيق داددزفا كل ذذلت رجته بالوشينانم بتازرعم بالمومئن عل جقيصس بالهراةلرينه دنا وكوامتد وناك 
ارق اماج ترجه الانزىاب لاي دعان باحرخميى وجا الول لجعي لزه بنازدجع بكنؤسشتادبا ع 
:|| شري وه جرازان حر ها لنطى س ]لامكا نم وصض' نيابز سملن هي نتمزر وب اراك ما مرواحربنا الشطلف اوبٌ 
مقط النإيزعايتضي كجرب اع النويي قم زهناان نا سهالرجن روصرص بم ال الامسمىء عبن دالرجع بود 
35 ا 7 يل يناد سناد داردع تعفد" مدن كمرناس ل 0 


مسي 


0 رمو 00 هوا 0 0 
1 اجات 0 
| دان ملاتا كانت تاد دا لدي برعاي وود 
أ ختيلته ده ييه دخئيؤبوض د عند .5 كالابن ولاق وسف ايرث باك مال زيوجوة لوانت !لوصن بلك وهو 1 
بوعالفعية ءِ أب اذائ تج ما عق لوصف برب من بعشل لابؤيئ ولد لك قلنائن هونالنل يل ودجم يرق 4 

١ /‏ | اتحواد/سز ليع ليل وآنمان ماعليم وفع زان لين 6 كدت فقول عودبكيئوالمكاي الال وات كانت 1 
ا الاشياء حادشة؟ا ال سافدبوه! دين ليع دان كان ايوم بهد معاد ث دبا الكوذين دز نايا لض دياه ْ 
ا مل اوتا مزىةل كم كسولهاديسنلى اقول برلا زليو لول ونه يي هوينوجه وجمين أمدعا بجازا دو ||: 
ا رمز مالو م0" لايش والتوصيد وان دن إستئ نويه عن سك يستكي وال الى ووصث ادل بنيى مول نالور ١‏ 
دروو مبدتابو! الاين وكرلك سب سولاك ملا اله ه03 عن امضوالاهال نال !بانلا ملك هينه 


لز 
0 3 ادكه انا 0 مك 0 تمتقد لودوت أناب لاب 0 
لو 1 


ان مياتربها ا ٍ 
ا عا ابا مجباد 0ض لزي ا 1 

0ك 0 فول يات داهن هوالن قحسي ديؤن اهومرع/يطمع والمتتفن إحفت | . 

0 0 4 

ا 0 فيكوه لان سنانمن ا 
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3 
هع 
لمخطوط 
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ا 
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ود اليثم ونم 
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7 
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صور المخطوط 


امسا ينون اسم بإمم وجوه الى بها برعو ته غعر* 
غ انين امتاكبى اغبا وسو مهاس م22 ونه نر سعوت ملل ذامامتبيدز هده واطانء 73 | ]> 
أوذالعه: حرج انام نظ دكن لوهذ لئس ذل دادو تان منوهابالنتامنائفات | 9 
- ناموت مورك فاإحصام لل تبرمابات ف ملو فيد ومو 
1 كال لويذ تا دلثايها سن إلوان وابدحقنة زد ككل مار ىعن (إوي نكي وهاي د عد" 
: علختو ترد في 92 ل لاشيهك وتفك أزمامه ولالتناء 
: حتره بيه حفاع فك اكد انه ان مهو ركه عند وحؤ زد للا يض (مأييتها 
وحن متاس أسو رتينلىها سشاسه ينعي يحون و فنناجالتمصرى ها لزانسشياة 
1 تعفقة دك مه وش تناجاد رمه ' لامكال »ما يان لائزال لاجد 1 
صلايد عدي و وات دفر زو مواميلا متنا جه اذى د أوت ومن بنمسعره دعقا يوس تقال يا 
بكر اوموث؟ ذأ حداعل بالوإن بق حلت : لاه 32253 3خ نعي ستفونية 
عه رسو مواهة مام كات بتي مطحي بلمظز دئزم سك هام مرة ١‏ 
. 1 


دخىمه اسدهإ دا ين مومع اكاب + وات يعاري كينا 
١ 0‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


ضور الخظارط 


50 
سو سم 6ه ةئاغة ال 1 5 
9 عمو 


لناب فو له عر وجلا لجز سه اضل ايكون جل كرءٌ عمد شت لبدلا للق سحي كذا أمشاء أله 


نهر و ذانا فبَؤْكن عور لل حل شه د مش بق لحذلق عن ركوو د نكل لواجمي !حم اانه 
سكين الوق وات لاباحد تيكو ينك يوه لحان از لهم لدم بجنا انين عبض ء اليقموأ 
عليه نّ عن اغا تكو ذَدَقِ ذه به جد عكر شلته توبنء! داج 138 يك نا اذ تله" 
ل ميتو جبه إبذايل؟لت ننا الال اه ا فصول د لكد اذل عيب ممت دلا ندعل 
مانا إإنذكك زَلاهوٌعا ينوا اموت دلا كلوح عيوب كه ؤانات ابه 


ادرئية فبافه د كداز ننه نعي تنزب ارتو 
“ابش عن هّذًا] اومتها في ر عنمل يكرد فولة لين نكة! مواد الامر اين لا ١‏ رتنه 
ا ! حث باءشا ل ايكون لامها نايا فد لماكت خرعزع ذك يجين 
:0 اع مأماد د كاي عتاىزني! اعم عله ان كن نويد ايا كاب عالت عد 
: 1 200 يتب تكن يدو وْكَنَ سنا لانراية | 


1 أنه بحزع محزيج !قفا إن هله عن وجؤد| ندج ندا الست باضه دا نَنْرَيْة متأ ' 
يلوب يجني لاله دمطع انتوكة عدهيا لاشامز الانمال عتباد" | 
ع دكب ماد ويك ومع اسه لاه حلط كنم إاعة عر ويل سما مسّلاة . 
من وب ردك عنصباى نءذانآها هبر هذلفه ذت ب اشائرنا كالسا وهر عبرلا 
شل ! جد هد !| حو ث بدصيوح مسنة نا جا (وخي انعذ سا ادل ليت لير كه نه يا يخ 

١‏ شَادره هونا عخيكرء و١313‏ انين دَككن صلا وانسَلاة اددع 
222 ب خلا اقذره ندندو يالوسلن عا لوو م الا سدح ون مزائة الموج 


19ل الذكدير شرل" يعزاطهم ذ ١‏ نشكا !اهناب كرضنوصا جا عد رسول 


ش ما هو اهفهافإو سحل ذا لاديةو را فلة الت موؤردور ليه د مضنا لبي دي هرات 
كباش رض لاله عن ( تناك مجم ا لامي و ( تماش رك مود بوه ديم دلار سم علد 
موجه الوغياث! 14 زد بو 2 3 لود داذ ديم فق بكوتي سن باورد ئى» 
اي ا 515211111100010ك2 

ديحنيه د اهتوس انرا افر ' إن ا كيك ذه تس يبك نه ١‏ خرك تال مأكلن د لذ 
َس ل عراست ع1 دان نب تو نكف يكل ارككب كان ال حا ف 


صورة أول فاتحة الكتاب من نسخة مكتبة كوبرييي 


يف1 توعضه إرثلاما وبق رْدِسْش شَعُوْماء نونيت له 0 
: ث كارا فلاو حبدا تك انر موا 1 
ألم تعس لطع تابنل الاية عل هناو الوحتة . ١‏ 


أععه مريها جتلا رانس : م زكرا نا تولردككاضه َي | لجنا ةل احج د تيز درمت 0 


ا امار د تداع در 2 ذلك متها نح ق لنلا سرع 1 اننم و١‏ نسَص ع١‏ دن م ' 


1 يهلم برخت وْمِتَيإ و م صنيممد “1 كني لكب خدهبه رمنا د لاد ده لايق 1 
1 الوز مم يسيع كوا دعل خسن اكرا ءانا رج ونم : 


َ نهنا لتكلا تدر عاو امتاله : 


/ا 7 


14 صور المخطوط 


أيه ومدق 5حنعا نشنم ان ل 1 
١‏ جز إن م كفك يوعاهتي بها لحجد إن عسبمي م ذكرلته قا :إن ! لاد لط ل 
كاك ناد لادسعين الا الوس تل نحو و51 كرود اخجرد و اليل 
: ل 0 00 


مقدمة المصنئف ٠‏ 4م 
نشم ام 83ر1 تسد 

[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رضي الله تعالى عنه: الفرق بين التأويل 
والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة» رضي الله عنهمء والتأويل للفقهاء؛ ومعنى ذلك: 
أن الصحابة شهدوا المشاهد». وعلموا الأمر الذي. نزل فيه القرآن. 

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المراد» وهو كالمشاهدة» لا تسمح 
إلا لمن علمء ومنه قيل : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه فيما يفسر يشهد 
على الله به. 

وأما التأويل: فهو بيان منتهى الأمرء مأخوذ من: آل يؤول» أي يرجع؛ ومعناه- كما 
قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلي كذا وكذا من الوجوه»ء فهو توجيه الكلام إلى 
ما يتوجّه إليه. ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسيرء إذ ليس فيه الشهادة على 
الله؛ لأنه لا يخبر عن المرادء ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عنى» ولكن يقول: يتوجه 
هذا إلى كذا وكذا من الوجوهء هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة. 

ومثاله: أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى: #الحمد لله»: 

قال بعضهم: إن الله تعالى حمد نفسه. 


وقال بعضهم: أمر أن يُحمد. 
فمن قال: عنى هذاء دون هذاء فهو المفسر له. 
وأما التأويل- فهو أن يقول: يتوجه الحمد إلى الثناء والمدح له» وإلى الأمر بالشكر لله 
عز وجل» والله أعلم بما أراد. 
فالتفسير -ذو وجه واحدء والتأويل- ذو وجوه6”''. 
بشم ار اقلا اجر 
سورة فاتحة الكتاب 
ونم ثم تقل أصِز 4 [1] 
التَّسْمِيةُ هى آةٌ مِنَ الْقُوَآنَء وَلَّيِسَتٌ مِنْ فاتِحةٍ الكتاب. 
دليل جعلها آية: ما روى عن النبى كَلِهِ أنه قال لأبيع بن كعب”'"؟: لأعلْمئَكَ أيه لَم 


000 ما بين المعقوفين مثيت من طء وسقط فى أ.» ب. 

(؟) أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذرء وأبو الطفيل سيد 
القراه من أصحاب العقبة: شهد بدا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى قل وعرض على 
النبى عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه علما ماركا وكان رأسناءقى العلم والعمل. وقال ابن عباس: 


ثم سورة فاتحة الكتاب آية : ١‏ 


ََ 


تنْزِلٌ عَلَى أَحَدٍ قَبلى إِلَّا عَلَى سُلَيِمَانَ بن اود فَأَخْرَج إختى فَدَميهء ثم قَالَ له: بأَىّ آي 
تفتتح بها القرآن؟ قال: ب ينسم ام اكه يط 4* . فَقَالَ: هئ ه2320 . 

ففى هذا أنها آية من القرآن» وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نَيِمّا ومائةً آبة لا آيةٌ 
واحدةٌ. 

ولو كانت منها أيضًا؛ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن» بل يجعلها من السور. 

ثم الظاهر أن من لم يتكلف تفسيرها عند ابتداء السورة ثبت أنها ليست منها. 

وكذلك ترك الأمةِ الجهر بهاء على العلم بأنه لا يجوز أن يكون رسولٌ الله يله يجهر 
بها ثم يخفى ذلك على من معه» وأن يكونوا غفلوا ثم يضيعون سُنّةٌ بلا نفع يحصل لهمء 
ع تؤازله: ااثمة دركها قينا يمل أن ركه الجر سنة ل يخليج» يكون نتن ففل: انان 
دلبل واضم أنها ليست عن "السور. 

ودليل آخر على ذلك ما روى عن رسول الله كلل عن الله أنه قال: «قَسَمْتُ 
الصَّلاةً بينى وبَئْنَ عَبِدِى يِضْفَينِء فإذًا قَالَ العبِدُ: ظالْحَمَدُ يِه إلى قوله : «مدلِكِ بَوْمٍ 
لديف 40 فقال: هذا لى». وهى ثلاث آيات. 


وقال بعد قوله: #اهدنا» إلى آخرها: «هَذًا لِعَبِيِى»» ثبت أنها ثلاث آيات؛ لتستوئ 
القسمة . 

ثم قال فى قوله: «إِيّاكَ نَعبَدُ وَإِيّاكَ فَْتَعِينُ ©4: «هذا بينى وبين عبدى 
لع 


حت قال أبى لعمر بن الخطاب: إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب. تال 
ابن العباس : قال عمر: أقضانا على» وأقرؤنا أبى» وإنا لندع من قراءة أبى ؛ وهو يقول: لا أدع شيئًا 
سمعته من رسول الله يَْةِ وقد قال الله تعالى: ما تَنْسَحْ من “يه أ نيه أت عير يا أز يرو 4 . 
وروى أبو قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله عليه : «أقرأ أمتى أبى» . 
حدث عنه أبو أيوب الأنصارى وابن ن عباس وأبو هريرة وخلق كثير واختلف فى موته فقيل : مات 
سنة ١‏ ١ه‏ وقيل: سنة 9١ه‏ وقيل سنة ١7ه‏ وقيل سنة٠‏ ”7ه وهو أثبتها. ينظر : تهذيب الأسماء 
واللغات )١١١ - ٠١8/١(‏ طبقات القراء )”١/١(‏ أسد الغابة )5١/١(‏ الإصابة (١/1؟)‏ 
المعارف (7551) دول الإسلام (17/1). 
)١(‏ أخرجه مالك )88/١(‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء فى أم القرآن :)1١(‏ 
أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره . . . فذكره بنحوه» ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى 
تفسيره 47/١(‏ - 47)ء عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة. 
أخر جه الدارقطنى .))٠ /١(‏ والبيهقى 2)57/١١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور (١/57؟)‏ 
ابن أبى حاتم والطبرانى» وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه مالك )84/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحديث (2)"9 وأحمد (؟/ 
م16 ومسلم 9/١‏ ») كتاب : الصلاة. باب : وجوب قراءة الفاتحةء الحديث (2)”9 2)5٠‏ 


سورة فاتحة الكتاب ية: ١‏ ١ه"‏ 


فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع: إنها سبع آيات 
مع ما لم يذكر فى خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات. 

وقد زوق عن أن بن مالك" د رضئى اللها هده - أنه قال + . «صَليت حلفت 
رسول الله يله وخلف أبى بكر””'» وعمر”".. وعثمان”؟؟ - رضى الله عنهم - فَلم 


حت وأبو داود )2١5- 51-2017 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث )871١(‏ 
والترمذى (7/ )١5‏ كتاب: الصلاةء باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (757)» والنسائى (؟/ 
)١185-‏ كتاب: الصلاة» باب: ترك قراءة البسملة فى الفاتحة»ء والبخارى فى «جزء الفاتحة» 
(ص 5). وابن ماجه )١١1577/7(‏ كتاب: الأدبء باب: ثواب القرآن» حديث (44/ا”*), 
والدارقطنى )7١7/١(‏ وابن خزيمة 2»)757/١(‏ والبيهقى (9/7") عن أبى هريرة. 

ولفظ مالك عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» سمعت رسول الله علي 
يقرل: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» هى خداج هى خداج غير تمام؛ 
قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» ثم قال: اقرأ بها فى 
نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله كل يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قَسَمْت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء قال رسول الله يكِ: 
اقرءواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدنى عبدى ...2 الحديث. 

000 هو أنس بن مالك بن النضرء النجارى الخزرجى الأنصارى» ولد سنة ١٠'ق‏ ه صاحب رسول الله 
يله وخادمه. خدمه إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات بها آخر من مات 
بها من الصحابة سنة 97ه له فى الصحيحين 77١87‏ حديئا. 

ينظر: تهذيب ابن عساكر (9/ 2)١99‏ وصفة الصفوة (7594/1). 

)١(‏ هو: عبد الله بن أبى قحافة: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية : عبد الكعبة» 
فسماه رسول الله يَكٍ عبد الله واسم أبى قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى. وسمى الصديق: لبداره إلى 
تصديق رسول الله يليه فى كل ما جاء به» وقيل : لتصديقه له فى خبر الإسراء . وكان يقال له: عتيق 
لجماله وعتاقة وجههء وقيل: لأنه لم يكن فى نسبه شىء يعاب بهء وقيل: كان له أخ يسمى عتيقًا 
فمات فسمى بهء وقيل: بل رآه رسول الله يَكِِ مقبلاء فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا . 

لم يختلف أنه بويع له - رضى الله عنه - فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله يلد واختلف فى 
اليوم الذى توفى فيه رسول الله كِِ كم كان من الشهر بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع 
الأول ساة إحدى عشرة من الهجرة» فقيل : لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى 
مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهورء ولم يصححه السهيلى ولا أبو الربيع بن سالم . انتهى. 
وقيل: غرة ربيع الأول وقيل: الثانى منه» وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه 
الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. 

وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر وسبع ليال» وقيل: عشرة أيام» وقيل: واثنتى عشرة ليلة. واختلف فى حين وفاته: فقيل: 
هو يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل: يوم الاثنين» وقيل: 
ليلة الثلاثاء» وقيل: عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: 
تخريج الدلالات السمعية ص )35١(‏ 2377 74). 
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يكونوا يَجْهرُونَ ب «بسم الله الرحمن الرحيم»"" . 


> (9) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب 
القرشى العدوى : أبو حفص . أسلم بعد أربعين رجلاًء فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبى 
يليه و فى السير لابن إسحاق: أن خباب بن الأرت قال لعمر يحضه على الإسلام يوم أسلم: والله 
إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه؛ فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب». ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله - 
سنة ثلاث وعشرين» طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذى الحجة (هكذا 
قال الواقدى) وقيل: لأربع بقين منه يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر وتوفى سنة 17اه. 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص )4١ - 50٠(‏ صفة الصفوة )١1١١/١(‏ حلية الأولياء )9*8/١(‏ 
تاريخ الخميس (5717/5) تذكرة الحفاظ )0/1١(‏ أسد الغابة (5/؟0) الاستيعاب (؟478/1) 
(ت18465) مجمع الزوائد (50/9) . 

(؛) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىء القرشى» أمير 
المؤمئين ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 
7 ق ه. وأسلم بعد البعئة بقليل. وكان غنيا شريمًا فى الجاهلية. جمع القرآن فى مصحف 
واحدء وأفضل من قرأ القرآن على النبى كَل وروى جملة كثيرة من العلم» روى عنه بنوه: 
عمرو وأبان وسعيد. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة 
7"ه. وتوفى رحمه الله سنة 0"اه. 

ينظر : الاستيعاب (141/7) ت(77١71).‏ صفة الصفوة »)١١7/1(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(/ 57)ء طبقات الفقهاء. للشيرازى ص(8)» حلية الأولياء /١(‏ 2)08 تذكرة الحفاظ »)8/١(‏ تاريخ 
الخميس (؟/ ”7587)» غاية النهاية .)601//1١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (777/7 - 2)5514 ومسلم )594/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث (57)» والبيهقى (7/ )5١‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يجهر ب ابسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ من رواية الأوزاعى» عن قتادة» عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله كل 
وأبى بكرء وعمرء وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها». 

وأخرجه أحمد (/ 777), ومسلم )114/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث (2560)» والدارقطنى )”١07/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اختلاف الرواية فى 
الجهر بالبسملة؛ الحديث (5)» والبيهقى (؟/١0)‏ كتاب: الصلاة»ء باب: من قال لا يجهر 
بالبسملة» من رواية شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت مع رسول الله ينه وأبى بكرء 
وعمرء وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»: 

أخرجها أحمد (” / 1794)» والدارقطنى )”١05/١(‏ كتاب : الصلاة» باب: اختلاف الروايات فى 
الجهر بالبسملة؛ الحديث:(7)» كلهم من رواية وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت 
خلف رسول الله كَل وأبى بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وأخرجها الطحاوى أيضا فى شرح معانى الآثار )3١7/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قراءة البسملة 
فى الصلاة» من طريق الأعمش عن شعبة» وابن الجارود فى المنتقى )9١/١(‏ كتاب: الصلاةء 
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وروى ذلك عن على”'2 - رضى الله عنه - وعبد الله بن عمر”" وجماعة» وهو الأمر 
المعروف فى الأمة» مع ما جاءً فى قصة السحر: أن العُقّد كانت إحدى عشرة» وقراً عليها 
المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحا كانت كالتعوذء 
وائله الحرفق: 

والأصل عندنا أن المعنى الذى تَضَمِيّه فاتحةٌ القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه 
اليد لله والوهف له بالمجد»: والتويعيل لس والاسعمانة 'ره-وطلبي الهداية: :رولك قلة 


يَلرّم كاقَةَ العقلاء من البشرء إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف, والحمدٌ له على ما 
يستحقه» إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه» وإليه فقر كل عبدِء وحاجةٌ كل محتاج» 
فصارت لنفسها - بما جمعت الخصال التى بَيِنّا - فريضةً على عباد الله. 


- باب: صفة صلاة النبى يق الحديث ))١18١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )70١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة» 
الحديث (547)» والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7١*/١(‏ كتاب: الصلاة» باب : قراءة البسملة 
فى الصلاة» والطبرانى )558/١1(‏ رقم (7159)» وأبو نعيم فى الحلية (114/57)» من رواية الحسن» 
عن أنس: أن النبى وو وأبا بكرء وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون يسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم». 

أخرجها الدارقطنى )5١7/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملةء 
الحديث (2)4 والحاكم لف فرضفة كتاب: الصلاةء باب: الجهر بالبسملة (/)» بلفظ : «فكانوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم؟. ١‏ 

وفى البخارى (4/ )4١ - 4٠‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: مد القراءة» الحديث (2)050147 من 
رواية قتادة قال: سئل أنسء كيف كانت قراءة النبى ككِِ؟ فقال: كانت مذّاء ثم قرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» يمد بسم الله.؛ ويمد الرحمن» ويمد الرحيم . 

)١(‏ هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشمء أبو الحسنء ابن عم النبى يلل 
وزوج فاطمة الزهراء» وأبو الحسن والحسينء من الأوائل إسلامًا وفضائله كثيرة» استشهد فى 
رمضان سنة 6١‏ ه. 

ينظر: خلاصة الخزرجى ,.)70١/7(‏ أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (2)71/84 الإصابة لابن 
حجر ترجمة (04١/!ا9).‏ 

(؟) أخرجه البيهقى (58/7) عنهما: أنهما كانا يجهران بهما. 

وهو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن. قرشى عدوى. صاحب رسول الله كل نشأ 
فى الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحداً 
لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد 
فتح إفريقية. كف بصره فى آخر حياته. كان آخر من توفى بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين 
من الحديث عن رسول الله يَلليِةِ. ينظر: تهذيب الكمال »)7/١7/7(‏ وتهذيب التهذيب (958/0) 
(056)» تقريب التهذيب .»)44١( )4750/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال 2)81١7/7(‏ تاريخ البخارى 
الكبير (0/ 27 6) تاريخ البخارى الصغير »)١5! .1١54 /١(‏ الجرح والتعديل 2)٠١9//5(‏ 
أسد الغابة (/ 4٠‏ )2 تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 3980 *), الإصابة (4/ 141). 
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ثم ليست هى فى حق الصلاة فريضة؛ وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تُنزيه الله. 

والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه» ولا يعظمه 
من غير أن يوجب ذلك فرضيتها فى حق الصلاة؛ وفى حق كل مجعولة هى فيه: لا من 
طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذى ذكرت. 

ثم ليست هى بفريضة فى حق القراءة فى الصلاة؛؟ لوجوه: 

أحدها: أن فرضية القراةة عرفنا بقوله: توا ما ير ون الْمُْانْ [المزمل: ]٠١‏ 
وفيها الدلالة من وجهين: 

ايدهها» الناقد كر غيرها أ 

والثانى: أن فرضيّة القراءة فى هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف علينا والتيسير» 
ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا فى التخفيف من إذّا بالترك. 

ثم لا نخير فى فاتحة القرآن» والآية التى بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من 
الأيسرء ثبت أنها رجعت إلى غيرهاء وبالله التوفيق. 

والثانى: أن نبئع الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء» وهو ما ذكر فى خبر 
القسمة فصارت تقرأ بذلك الحقء» فلم يخلص لها حق القراةة» بل ألحق بها حق الدعاء 
والثناء» وليس ذلك من فرائض الصلاة» وبالله التوفيق. 

والغالكق :سنرول عن غيل اللد ون مجكروة 21 اس رفني الله عنمدة أن التق فيه أخنا 
ليلة بقوله : طإن دِيم ِنَم يدك [المائدة: ]١18‏ الآية. وبه كان يقومء وبه كان يركع » 
وبه يسجدء وبه يقعد»”"'. فثبت أنه لا يتعين قراءّتها فى الصلاة مع ما أيّده الخبر الذى فيه 


)١(‏ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم الهذلى أبو عبد الرحمن من أكابر 
الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله يكل وهو من السابقين للإسلام كان خادم النبى كله وصاحب 
سره» كان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلمانى وأبو وائل وطارق بن 
شهاب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص وزيد بن وهب وخلق سواهم ولى بيت 
المال بالكوفة ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفى بها سنة 77 ودفن بالبقيع. 

ينظر الإصابة (5/ 79١)ات‏ (5446)» الاستيعاب (؟/١/ا)ات‏ (2)1575 صفة الصفوة /١(‏ 
14 طبقات الفقهاء للشيرازى ص »)١١(‏ غاية النهاية »)558/1١(‏ تاريخ الخميس (؟/ 20581 
تاريخ الإسلام (1/ 223٠١‏ الأعلام للزركلى (580/4). 1 

(؟) أخرجه أحمد 17١ .١167/45(‏ » لالا١):‏ والنسائى (1/ /ا/ا١)‏ كتاب الافتتاح» باب ترديد الاية» وابن 
ماجه (؟/ 41/4 - )18٠‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الليل )١50(‏ وابن أبى شيبة 
وابن مردويه والبيهقى عن أبى ذر بنحوه كما فى الدر المنثور (517/7)» وفى إسناده مقال. 
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«أنِ اذجغ فَصَلّ فَإنّكَ لَمْ تُصَل”' ؛ إذ قال له وقت التعليه”"2: «اقْرَأْ ما تِيسَرَ عَلَيِكَ) فثب- 


أذ العف روسن :ذلك 
وأيضًا روى عن رسول الله وَل أنه قال: «لَا صَلاةً إلا بِمَاتِحَةَ الكتاب»00" . 


)١(‏ أخرجه البخارى )77/1١(‏ كتاب: الاستئذان؛ باب: من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث 
ككل ومسلم 252/١)‏ كتاب : الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة؛ الحديث (140//ا891), 
وأبو داود /١(‏ 7817 - 188) كتاب: الصلاة؛ باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
(807)؛ والنسائى )١74/5(‏ كتاب الافتتاح؛ باب فرض التكبيرة الأولى» والترمذى 1١١/5(‏ - 
4 أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء فى وصف الصلاة؛ حديث (707). 

وابن ماجه ”857/١(‏ - 317) كتاب : إقامة الصلاة؛ باب: إتمام الصلاة 2))١١55(‏ وأحمد (؟/ 
/8”3) وأبو عوانة (؟/7١23»‏ والبيهقى (1/ 15 - ا" - 2)57 وابن خزيمة )9790/1١(‏ رقم 
)]51١(‏ عن أبى هريرة» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

وللحديث شاهد فى حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود )1589/١(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع؛ والسجود 
(80)» والنسائى (197/7) كتاب: الافتتاح؛ باب: الرخصة فى ترك الذكر فى الركوع (57١٠١)؛‏ 
والترمذى (7/ :)٠١5- ٠٠١‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاة (707)., وأحمد 
(740/4).؛ والشافعى فى الأم ».)88/١(‏ والدارمى .7”005/١(‏ 42307 وابن الجارود (ص ٠١7‏ 
421١4 -‏ والحاكم /١(‏ 42547 والبيهقى »)٠١7/7(‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذى: حديث حسن. 

وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع 
الزرقى» عن أبيهء عن جدهء عن رفاعة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحبى بن أبى طلحة. عن على بن يحبى بن خلادء عن أبيه؛ 
عن عمه رفاعة بن رافع. 

والحديث صححه ابن خزيمة )71/4/١(‏ وابن حبان (184 - موارد). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (717129) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )1717/١(‏ والطيالسى 
(170) وابن حزم فى المحلى (/ 507 - )1١91‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/ .)57١‏ 

(0) فى أ: التعلم. 

() أخرجه الشافعى فى الأم )١519/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة بعد التعرذء وأحمد (2)714/6 
والدارمى )187/١(‏ كتاب: الصلاة؛ باب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخارى (7757/7 - 
170) كتاب : الأذان. باب: وجوب القراءة للإمام (55)؛ ومسلم )590/١(‏ كتاب: الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة؛ الحديث (7914/75)», وأبو داود )514/١(‏ كتاب: الصلاة» باب : من ترك 
قراءة الفاتحة؛ الحديث (8751).» والترمذى (7/ )١5‏ كتاب : الصلاة؛ باب : لا صلاة إلا بالفاتحة» 
الحديث (757)» والنسائى (/72 ١‏ ) كتاب: الافتتاح . باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن 
ماجه )7777/١(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب: القراءة خلف الإمامء الحديث (8177)» والدارقطنى 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة أم الكتاب» الحديث »)١7(‏ والبيهقى (؟ / 78) 
كتاب : الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» وأبو عوانة (؟/ 5 »)١7‏ وابن أبى شيبة 2075٠ /١(‏ 
وعبد الرزاق (2)7777 وابن خزيمة )51577/١(‏ رقم (88غ). والبغوى فى شرح السنة )5١١7/5(‏ 
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ثم روى عنه بيان محلها: «إنَّ كن صَلاةٍ لم يُْرأْ فيها بمَاتحَةٍ الكتاب فهن جِدَاح 
نُقْصَانٌ غَيِدْ تمام»”. 

والفاسدٌ لا يوصف بالنقصان» وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله 
التوفيق. | 

ثم خص فاتحة القرآن بالتأمين بما سُمّى بالذى ذكره حبر القسمة. 

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاءٌء فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر بهء 
فالسبيل فيه ما ذكرنا فى القسمة. مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها. 

ثم الشنّةَ فى جميع الدعوات المخافتة. 

والأصل: أنَّ كل ذكر يشترك فيه الإمام والقوم قَسْئُه المخافتة إلا لحاجة الإعلام؛ 
وهذا يعلم من قوله: املا ص4 فيزول معناه. 

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءً به مرفوهعًا ومتوارثًا. 

وخيد الجهر يحتمل : السبق» كما كان يُسْمِعْهُم فى صلاة النهار أحيانًا . ويحتمل: 
الإعلام» أنه كان يقرأ به. وبالله التوفيق. 

ثم جمعت هذه خصالا من الخيرء ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير. 

هنا أن'فن اللحرف: الأول ع قولةة «الكحند ينه رَتِ الْعَلَمِنَ )4 شكرًا لجميع 
النعمء وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له» ومَذْححا له بأعلى ما يحتمل المدحء وهو ما 
ذكرنا من عموم نعمه وآلائه جميع بريّته. 


د والحميدى (87") والطبرانى فى الصغير )/8/١(‏ كلهم من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن 

عبادة بن الصامت: أن النبى كَلهِ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذدى: حديث حسن صحيح . 

/١( كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام؛ الحديث (79)» والشافعى‎ )84/١( أخرجه مالك‎ )١( 
2)5065١( الحديث‎ 2)”"4/١( كتاب: الصلاة» باب: القراءة بعد التعوذء والطيالسى‎ ))8 
وأحمد 86/5 ومسلم (١//91؟) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث‎ 
»)85١( وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من ترك قراءة الفاتحة» الحديث‎ ».)90/4١( 
كتاب : الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (141؟7)», والنسائى (؟/‎ )7١5 والترمذى (5؟/‎ 
: كتاب : الافتتاح . باب : ترك قراءة البسملة فى فاتحة الكتاب» والبيهقى ةكرف كتاب‎ 2) 
/١( الصلاة» باب : تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» والبخارى فى جزء القراءة (ص ”)ء وابن خزيمة‎ 
رقم (189). والحميدى رقم (9/4) والدارقطنى (١/7؟١7) والطحاوى فى شرح معانى‎ )١417 
الآثار (517/1) وابن حبان (177/9 - الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن‎ 
أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج هى لخداج هى‎ 
خداج غير تام؟.‎ 
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ثم فيه الإقرار بوحدانيته فى إنشاءٍ البريّة كلهاء وتحقيق الربوبية له عليها بقوله: #رَبٌ 
لْعدامِينَ 4 وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين» ويوجب القائل به - عن صدق 
القلت حامورك الذاري: 

ثم الوصف لله - عز وجل - بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة؛ 

أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن». 

ثم الوصف بالرحمة التى بها نجاة كل ناج» وسعادة كل سعيد»ء وبها يتقى المهالك كلها 
مع ما من رحمته خلق الرحمة التى بها تعاطف بينهم وتراحمهم. 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى: «مدلك يَوْمٍ أَلدينٍ 469 مع الوصف له بالمجدء 
وحسن الثناء عليه . 

ثم التوحيد» وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له؛ والصدق فيهاء مع جعل كل رفعة 
وشرف منالا به عز وجل. ١‏ 

ثم رفع جميع الحوائج إليه؛ والاستعانة به على قضائهاء والظفر بها على طمأنينة 
القلب وسكونه»؛ إذ لا خيبة عند معونته» ولا زيغ عند عصمته. 

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه» والعصمة عما يغويه فى حادث الوقت» على العلم بأنه لا 
ضلال لأحد مع هدايته فى التحقيق. 

والرجاء واكواك من الله لا 'من غيرة: 

وعلى ذلك جميع معاملات العباد» ومكاسبهم على الرجاء من الله تعالى أن يكون 
جعل ذلك سببًا به يصل إلى مقصودهء ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله . 
قوله تعالى: «ألحَمَدُ يِه ب العتلية () اليم الحم 9 مديك يوم لدي 29> 

قولهُ عز وجلّ: «الْحَمَدٌ ينو» . 

احتمل: أن يكون جل ثنازه حمدّ نفسه؛ ليعلِم الخلقٌ استحقاقه الحمد بذاته؛ 


فِيَحَمَدوةٌ. 
فإن قيل: كيف يجوز أن يحمدّ نفسهء ومثلهُ فى الخلق غير محمود؟! 
قيل له: 0 


أعدفياة :اله ابطدن الحمد يدانة: لا با جد ليكون فى ذلك تعريفٌ الخلتٍ لما يُرْلمُهم 
ا وغيده إنما يكون ذلك له به - جل وعز - فعليه: 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفشه لا تستوجبه بهاء بل بالله تعالى. 
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والثانى: 1ن اللكتهاك تين ى بذلك؛ إذ لا عيب يمسّة» ولا آفة تحل به فيدخل نقصان 
فى ذلك. ولا هو خاص بشىء. والعبِدٌ لا يخلو عن عيوب تمشّهء وآفات تحل بهء 
ويُمدح بالاثتمارء ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصانء وحق لمثله الفزع إلى اللهء 
والتضرع إليه؛ ليتغمدةٌ برحمته» ويتجاوز عن صنيعه. 

وعلى ذلك معنى التكبير» نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم 
معه تكثره» إذ هُّم جميعًا أكفاء من طريق المحيّة» والخلق» وما أدرك أحدٌ منهم من فضيلة 
أو رفعة فبالله أدركه؛ لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب» والفزعٌ إليه بالشكر»ء لا بالتكبر على 
أمثاله. والله عن هذا الوصفي مُتَعَالٍ. 

ويحتمل أن يكون قوله: الْحَمَدُ يِنَّه4 على إضمار الأمرء أى: قولوا: الحمد لله؛ 
لأن الحمد يضاف إلى الله :فلا بد نتن أن يكوث له عليناء فأمق بالتحمد لذللك, 

ثم يخرج ذلك على وجهين: 

أحدهما: ما روى عن ابن عباس2(7© - رضى الله عنه - أنه قال: «الحمد لله: أى 
الشكر لله بما صنع إلى خلقه»”"©2. 

فيخرج تأويل الآية على هذا؛ لأنه - على هذا الترتيب - على الأمر بتوجيه الشكر إليه؛ 
وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى - عليه السلام - 
«أنّه صَلَّى حَتَّى تَوَدَمَتُ قَدَمَاهُ فقيل لَهُ: أليس قَدْ غْفَرَ الله لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأخْرَ؟ 
قَالَ: أفلا أكونُ عَبِدًا شَكُووًا»"!. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشىء أبو العباس حبر الأمة الصحابى الجليل» ولد بمكة 
سنة ( ق ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبى وائل قال: : استعمل ابن عباس على 
الحج فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا: . وقال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا بالبصرة 
ونان العرض بواشجها رينها وين وجمالا وكمالاء وينسب إليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه 
بعض بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آية» توفى بالطائف سئنة 18ه فى أيام الزبير» 
وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن 27١‏ وقيل: ابن ١/ا‏ سنة» 
وقيل: 4/ا سنة» رحمه الله. راجع: الإصابة (5/ ٠9/'ت‏ ١ل/الا4)»‏ صفة الصفوة 2)9١5/١(‏ 
الاستيعاب (5/ 8م”*/ت »)١591‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص :»)١8(‏ سير أعلام النبلاء (7/ 
4 أسد الغابة (*/ »)١97‏ حلية الأولياء )73١5 /١(‏ » تذكرة الحفاظ /١(‏ 2035 تاريخ الخميس 
(؟/ 5غ )4 معالم الإيمان »)5١7//١(‏ تاريخ الإسلام (5/ 0*٠‏ مفتاح دار السعادة .)١4-17/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير» وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 054 . 

(*) أخرجه البخارى (208/9) كتاب التفسير» باب قوله: «ليغفر الله لك . . .» الآية (4877): ومسلم 
(5171/5). كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة (4// 
»2 وعبد الرزاق (41/57)» والحميدى (2)959 وأحمد 255١/4(‏ 555)» والترمذى /١(‏ 
/ا؛). كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة (517)» وابن ماجه 0)017١/5(‏ كتاب 


سورة فاتحة الكتاب الآيات : ” - 4 لق 


فصيّر أنواع الطاعات شكرًا له» فمن أطاع الله - تعالى - فقد شكر لهء فيخرج تأويل 
الآية على هذا. 

والوجه الثانى: أنه يخرج مخرج الثناء على الله - عز وجل - والمدح له؛ والوصي 
بما يستحقه» والتنزيه عما لا يليق به» من توجيه النعم إليه» وقطع الشركة عنه فى الإنعام 
والإفضال على عباده. 

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله عَكِةِ: «أن الله - عز وجل - يقول: قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فإذا قال العيد: الْحَمِدٌ لله رَبٌ الْعَالّمِينء قال الله تغالى : 
حَمِدنى عبدى2”0؛ فجعل الحمدّ هذا الحرف» وصكر منه ثناءً؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه فى جميع العالم» وقطعها عن غيره. 

والثانى: أنه سَمَى ذلك صلاةًٌ» والصلاةٌ اشم للثناءِ والدعاءء وذلك خلاف الذم 
ونقيضه . 

وت الو فعا ئر 20 ذو الدم مع وثناءٌ بغاية المدح والثناء ؛ ولذلك يفرق القول بين 
الحمد والشكر؛ إذ أمزنا بالشكر للناس بما جاءَ عن رسول الله - عليه السلام--: (إنّ من 
لم يَشكر الئّاس لم يشكر الله2'06 صيره بمعنى المجازاةء والحمدٌ بمعنى الوصف بما هو 
أهله؛ فلم يُسْتَحب الحمد إلا لله. وبالله التوفيق. 

وقوله: «ربٌ العدلمينَ» . 

وى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «سيد العالّمين». والعالم: كل من 
دَبّ على وجه الأرض. 

وقد يتوجه: «الربٌ» إلى الرُبُوبية لا إلى السؤدد؛ إذ يستقيم القول برب كل شىء من 
بنى آدم وغيره» نحو رب السموات والأرضين» ورب العرش ونحوه» وغير مستقيم القول 
بسيد السموات ونحوه. 


ت إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فى طول القيام »)١5195(‏ والنسائى »25١19/5(‏ كتاب قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل» وابن خزيمة .»)١١4 01١١417(‏ وابن حبان 2)91١(‏ 
والبيهقى ,)١77/(‏ (7/ 20579 والخطيب فى تاريخه »)355/١5(‏ والبغوى (؟15717/1)»: من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

وأخرجه البخارى (5879)»: ومسلم )787١/41(‏ عن عائشة. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد (؟704/7. 16كل لاد هه"ء ١45ء‏ 147) والبخارى فى الأدب المفرد (14١5؟)2‏ 
وأبو داود :)51/١/7(‏ كتاب الأدب» باب فى شكر المعروف »)541١١(‏ والترمذى ,)١985/7(‏ 
كتاب البر والصلة»: باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك )١9454(‏ عن أبى هريرة. 
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وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ كل من يُنْسب إليه الملك يُسمّى أنه مالكهء ولا 
يُسمّى أنه سيد إلا فى بنى آدم خاصةٌ . 

واسم الرب يجمع ذلك كله؛ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو فى الحقيقة سيِّدُ من ذُكر ورَيُّهم. والله 
الموئق” 1 

ثم اختلّف أهل التفسير فى العَالّمين: 

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض 

ومنهم من رد إلى كل ذى روح فى الأرض وغيرها. 

وعدهم من قال : لله كذاء كذا عالم . 

واشاريل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام : أن العالمين: اسم لجميع الأنام والخلق 
جميعًا. وقول أهلٍ التفسير يرجع إلى مثلهء إلا أنهم ذكروا أسماءً الأعلام» وأهل الكلام 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

ثم العالّم اسم للجميع» وكذلك الخلق» ثم تعريف ذلك بالعالمين والخلائق يتوجه 
إلى جمع الجمع؛ من غير أن يكون فى التحقيق تفاوتٌ؛ وقد يتوجه إلى عالم كل زمان 
وكذا خلقٍ كل زمان على حكم تجدد العالم. وبالله التوفيق 

وفى ذلك أن الله - عز وجل - ادعى لنفسه: رب العالمين كلهم» من تقدم وتأخرء 
ومن كان ويكون» ولم يَقُدر أحد أن ينطق بالتكذيب» يذدَّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل 
ذلك على أن لا رب غيره» ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن يكون حكيم أو 
إله ينشئ ويبدع ولا يدعيه» ولا يفصل ما كان منه ما كان لغيره» 0 
وعلى ذللك ممق اقولة عاق دو بقارت نقة من إل ا َنَعَتَ كل له يما حَلَقَّ » 
[المؤمنون: ]4١‏ فهذا - مع ما فى انُساق التدبير» واجتماع التضادء وتعلق حوائج بعض 
ببعض » وقيام منافع بعض ببعض» على تباعد بعض من بعض وتضادها - دليلٌ واضح 
على أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مُديّر عليم. والله 
المستعان. 

وقوله: لمن اليم م مديكِ يور الدب رن 4 . 

اسمان مأخوذان من الرحمة؛ لكنه رُوى فيهما درققات أعذهنا أرق يف ]لاحن وكأن 
الذى رُوى عنه هذا أراد به لطيفان أَحدّهما ألطف من الآخرء دليل ذلك وججهان: 

أحدهنا: مجىء الأثر فى ذلك - اللطيف - فى أسماء الله تعالى مع ما نطق به 
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الكتاب» ولم يذكر فى شىء من ذلك رقيق. 

ومعنى اللطيف: استخراج الأموز القنة وظهورها له؛ كقوله: #إنَبَا إن تك مِنْقَالَ 

حَبَّةَ مِنْ حَردَلٍ فَتَككُن في صَخْرَة» إلى قوله: طلَلِيكُ حَيت4 [لقمان: ».]١‏ وبالله التوفيق 

والثانى: أن اللطيف حرف يدل على الب والعطفي. 

والرقة على رقة الشىء التى هى نقيض الغلظ والكثافة» كما يقال: فلان رقيق القلب. 

وإذا قيل: فلان لطيف. فإنما يراد به بادٌ: عاطف؛ فلذلك يجوز: لطيف» ولا يجوز: 
رقيق» وكذلك فسر من فسر «الرحمن» بالعاطف على خلقه بالرزق. 

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيدء وإنما هو من اللُطف. 

وقوله: أحذّهما أرق من الآخرء بمعنى اللطفٍ - يحتمل وجهين : 

أعدهتماة. السقيق: بان اللطفت الخد الحرفيرق: الكضن: واليو رفز وأكمل» فذلك 
رحمته بالمؤمنين أنه يقال: رحيم بالمؤمنين على تخصيصهم بالهداية لدينه؟ ولذا 5 
وإن أشركهم فى الرزقٍ فيما يراهم غيرهم؛ ألا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين» وجائز 
القول: رحيم بهمء وكذلك لا يقال: رحيم بالكافرين» مطلقًا؟! وبالله التوفيق. 

ووجه آخر: أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية فى اللطف حتى يتعذر 
وجه إدراك ما فى كل واحد منهما من اللطف,» أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل 
حرف . وبالله التوفيق. 

ثم فى هذا أن اسم «الرحمن» هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره» و«الرحيم' 
يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن «الرحمن» اسم ذاتى» و«الرحيم» فِعْلىء وإن 
احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب «الرحمن»»2 ولا أحد 

منهم أنكر الاعف كارا 0 لمن أَتتمْدُ ِمَا نم4 [الفرقان: ]١‏ وذلك 

قوله: #فلٍ أَدْعْوأ أله أو دعو ألتَمَنَ أي يا تَدعُوْ» [الإسراء: ]٠١١‏ يَدُل على أنه ذاتيع لا 
فعلقٌ؛ وإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محال صفته بغيره؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى 
غيره ليحدث له الثناة والمدح. وفى ذلك خَلّق الخلق لنفع الامتداح. وهو عن ذلك 
متعال» بل بنفسه مستحقٌ لكل حمدٍ ومدحء ولا قوة إلا بالله. 

وروى فى خبر القسمة: «أن العبد إذا قال: الرحمن الرّحيم» قال الله تعالى : أثنى علىٌ 
عبدىء وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدى6"'". وذكر أنه قال فى الأول: 
بالتمجيد» وفى الثانى: بالثناء»ء وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم 


)5غ( تقدم بنحوه. 
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والجودء والتمجيد هو الوصف بذلك, وبالله التوفيق. 
نم أجمع على أن قوله: «مديك يوم اليف ()4 أنه يوم الحساب والجزاء :“وغل 

ذلك القول: #أُونًا َمَدسسْنَ»* [الصافات: 107]» وقوله تعالى: #يَوميد بوفهم َهُ ديهم ألْحَنَّ 4 
[النور: 76] وهو الجزاء. 

ومن ذلك قول الناس : «كما تدين تدان». 

وجائز أن يكون «مدليِكِ يَوْمٍ ألديِنٍ 46 على جعل ذلك اليوم لما يدان اليوم؟ إذ به 
يظهر حقيقئّه» وعِظِمُ مرتبته» وجليل موقعه عند ربه. 

وفى الآية دلالة وصف الرب بملكِ ما ليس بموجود لوقت الوصفب بملكهء وهو يوم 
القيافة: 

ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره. 

ولذلك قلنا نحن: هو خالق لم يزل». ورحيم لم يزل» وجواد لم يزل» وسميع لم 
يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن - وكذلك نقول: هو رب كل شىء؛ وإله كل 
شىء فى الأزل - وإن كانت الأشياء حادثة - كما قال: «مدلكِ يَوْمٍ لديف 46 دإن 
كان اليو عد غير حادق وبالله التوفيق 
قوله تعالى: «إِيَاكَ تَعبد وإِيَاكَ حَتَيِنُ © أ دك أآهينا الصَرَط معد 2 © صرْط 
ديس أن نعمت لهم ع َي الْمَنَصُوبٍ عَلهِمْ ولا الصبَآلينَ4 [الفاتحة]. 

وقوله : © إِيّاك ص42 . 

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمرء أى: قل: ذا. ثم لم يجعل له أن يشتثنى فى 
القول بهء بل ألزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين: 

اعدهياة يعال '” القرلءيه على الخرعن جالة#افنت الا ىلي التوحيد. وأن 
وو كي ودنع حك ملت 

والله - تعالى - وصف المؤمنين بقولة تغالى :. # إثما المزيون الذيت امنا بأسه ورسوادم 
ثُمّ لم يَرَيَابوَا . . . * الآية [الحجرات: .]١6‏ 

وكذلك سئل رسول الله يَكِةِ عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه»”” 


)١(‏ فى أ: لحال. 
(؟) طرف من حديث عبد الله حُبشِى 
أخرجه أحمد »)5١١/7”(‏ وأبو داود )5777/١(‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
6 5" وباب طول القيام »)١5569(‏ والنسائى (68/6). كتاب الزكاة» باب جهد المقل . 
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والثانى: عن الأحوال التى ترد فى ذلك . لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم 
يجز الشك فيه؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات» إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه 
فى الأبد. وبالله التوفيق. 

ثم قوله: #إِيّاك نعبكد» يتوجه وجهين : 

أحدهما: إلى التوحيد» وكذا رُوىَ عن ابن عباس”2' - رضى الله عنهما - أنه قال: 
«كلُ عبادةٍ فى القرآنٍ فهو توحيدٌ». 

والوجه الآخر: أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بهاء وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما 
على العبد أن يوحد الله - تعالى - فى كل عبادة لا يُشْرك فيها أحدّاء بل يخلصها فيكون 
موحدًا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا. 

وعلى ذلك قطعمٌ الطمع؛ والخوف». والحوائج كلها عن الخلتي. 

وتوجية ذلك إلى الله تعالى بقوله: «أنْدٌ الثئرلة إل اله أله هو الم الْحِيدٌ» 
[فاطر: ]١5‏ وعلى ذلك المؤمن لا يطمعٌ فى الحقيقة بأحدٍ غير الله ولا يرفع إليه 
الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذى يخشى أن الله جعله سببًا لوصول بلاءِ من بلاياه 
ليه على يديه؛ فعلى ذلك يخافه» أو يرجو أن يكون الله تعالى جعلٌ سببَ ما دفعه إليه 
على يديه؛ فبذلك يرجو ويطمع» فيكون ذلك من الَالَّينَء فيكون فى ذلك التعوّدُ من 
جميع أنواع الذنوب» والاستهداءٌ إلى كل أنواع البر. 

وقوله : ل وَإِياكَ َتَمِينٌ» . 

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه ديئًا ودنيا. 

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله : «إيّاكَ نَعبد» على طلب التوفيق 
لها أقو انهه والعضيئة عونا د رو عن روكذللة الأمر الدع تق التغاق افق طلسي التوفيق: 
والمعوتة "مك اللد.والعصة عن المتيى غنه رك وامنة اللخان» «وائله المرفق, 


- وفى الباب عن أبى ذر: 
أخر جه البخارى (555/04) كتاب العتق» باب أى الرقاب أفضل (16ه56), ومسلم 21/0 
كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١7(‏ 85)» والنسائى »)١9/5(‏ كتاب 
الجهادء باب ما يعدل الجهاد فى سبيل الله. 
وعن أبى هريرة : 
أخر جه البخارى )١67/4(‏ كتاب الحجء؛ باب فضل الحج المبرور )١15١19(‏ ومسلم /١١65(‏ 
*8). والنسائى .)١97/5(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١71١( )44/١(‏ عنه بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر )79/١(‏ وزاد نسبته لابن 
أبى حاتم . 
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ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة'" ؛ لأن تلك المعونةٌ على أَداءٍ ما كلف قد أعطى ؛ 


)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى؛ حين دخل 
على الحسن رجلء» فقال: يا إمام الدين» ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» فكيف 
تحكم لنا؟ فتفكر الحسن» وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقرل صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافرء 
ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: 
معتزلة» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. 
والمعتزلة لقبوا أنفسهم : أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقولهم بوجوب الأصلح 
وثواب المطيع» وأما بالثانى؟ فلقولهم بنفى الصفات القديمة. 

وقد افترقوا إلى عشرين فرقة وهى: 

- الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله 
وبالمنزلة بين المنزلتين ... إلخ. 

- العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيد. 

- الهذيلية: أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون 
إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة. 

- النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام . قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا 

- الأسوارية: أصحاب الأسوارى» زادوا: أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم 
عدمه والإنسان قادر عليه. 

- الإسكافية : أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم 
الصبيان والمجانين. 

- الجعفرية: أصحاب الجعفرين: ابن مبشر وابن حرب. زادوا: أن فى فساق الأمة من هو شر 
من الزنادقة والمجوس . والإجماع على حد الشرب خطأ. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

- البشرية : ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه 
تناقض . 

- المزدارية : نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار. قالوا: الناس قادرون على مثل القرآن 
نظما يعنى أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم . 

- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى. قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 
موكلا. .. إلخ. 

- الصالحية: أصحاب الصالحى جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت. 

- الحائطية: أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان» قديم هو الله 
تعالى ومحدث هو الذى يحاسب الناس فى الآخرة. 

- الحدبية: أصحاب فضل الحدبى. زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف. 

- المعمرية: أصحاب معمر بن عياد السلمى . قالوا: الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

- التمامية: أصحاب تمامة بن أشرس النميرى. قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارًا وكذلك البهائم والأطفال. .. إلخ. 
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إذ هو على قولهم لا يجوز أن يكون مكلا قد بقى شىء - مما به أداءُ ما كلف - عند الله» 
وطلث ما أُعْطِى كتمانُ العطية» وكتمانٌ العطية كفرانٌ؛ فيصير كأنَّ الله أمر أن يَكْمْر نعمة 
ويكتمها ويطلبها منه تعننًا. وظنٌ مثله بالله كفرٌ. 

ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما يُظُلب فلم يُعطه التمام إِذّاء أَوْ ليس عندهٌ فيكون 
طلبه استهزاءً به» إذ مَنْ طُلَّب إلى آحْرَ ما يَْلم أنه ليس عنده فهو هازئ به فى العرف؛ مع 
ما كان الذى يُطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن 
يكلف وعنده ما به الصلاح فى الدين فلا يعطى» أؤ ليس له ألا يعطى فكأنه قال: اللهم لا 

وَمَْ هذا عِلْمَةُ بربه فالإسلام أولى به وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحدّ بالمعونة إلا 
ويطمئن قلبهُ أنه لا يذل عند المعونة» ولا يزيغ عند العصمةء وليس مثلهُ يملك الله عند 
المعتزلة . ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى عن النبى كَل أنه قال فى خبر القسمة: «الله يقول: هذا بَيْنى وبينَ عندى 

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزعٌ إلى الله بالعبادة؛ 
والاستعانة ورفع الحاجة إليهء وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه؛ 
وطلب الحاجة إليه . 

ويحتمل: أن يكون الحرفٌ الأول لله بما فيه عبادتُه وتوحيدة» والثانى للعبد بما فيه 


- - الخياطية: أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط . قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شيئا 

وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا كاره وهى فى أفعال نفسه الخلق وفى أفعال عباده 
الأمر. . . إلخ. 

- الجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ : قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام 
الجواهر. والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد 
ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة. 

- الكعبية: أصحاب أبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى 
نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه. 

- الجبائية : أصحاب أبى على الجبائى : قالوا: إرادة الله حادثة لا فى محل والعالم يفنى بفناء لا 
فى محل والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم ولا يرى فى الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة 
لا مؤمن ولا كافر وإن مات بلا توبة يخلد فى النار. .. إلخ. 

- البهشمية : انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. ولا يتعلق علم بمعلومين على 
التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. ينظر: حاشية أحمد ملا على 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازانى /١(‏ “07) وما بعدها. 
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طلبٌ معونته وقضاءً حاجته. 

ويد ذلك بقية السورة أنه أحرج على الدعاء افقال الله دعر ويزنب > هذا السدئ: 
ولعبدى ما سأل». 

وقوله: «أهينا» . 

قال ابن عباس”2 - رضى الله عنهما- : أَرْشِذنا. 

والإرشادء والهداية واحدء بل الهدايةُ فى حق التوفيق أقربُ إلى فهم الخلق من 
الإرشاد بما هى أعم فى تعارفهم. 

ثم القول بالهداية يُخرّج على وجوو ثلاثة : 

أحدها: البيانٌ. ومعلومٌ أن البيانَ قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به 
البيان من كتاب وسنوٍء وإلى هذا تذهب المعتزلة. 

والقانن 2 التراقيق لف _والعميية عن زيغه. وذلك معنى قولهم: «اللهم اغْونًا قم 
هَدَيْتَ22 وقوله: «اهينا ار سكير © صرْط الت » وصَفَْهِم إلى آخر 
السورةء ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم فى ذلك 
سوا فنبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه . 

والقالت + أن يكون على طلب بخاق الهداية لنالك (ة شم اله جيه القع + .رك ينا 
يفعله خلق؛ كأنه قال: اخَلُّق لنا هدايتناء وهو الاهتداءٌ منا. وبالله التوفيق. 

لح تأريل:ظلت الهداراء 'ممن كذ هدك الله هوهي 

أحدهما: طلب الثبات على ما هداه الله» وعلى هذا معنى زيادات الإيمان» أنها بمعنى 
الثبات عليهء وذلك كرجلين ينظران إلى شىء فيرفع أحدهما بصره عنهء جائز القول 
بازدياد نظر الآخر. 

ووجه آخر: على أن فى كل حال يخاف على المرءٍ ضد الهدى. فيهديه مكانه أبدًا 
فيكون له حكم الاهتداء؛ إِذْ فى كل وقت إيمانّ منه دفع به ضده. 

وعلى ذلك قوله: ايا ألَنَ ءَأمَيْوَا َامِنُوأ أله . . . » الآية [النساء: ]١5‏ ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقد يحتمل أيضًا معنى الزيادة هذا النوم . وبالله التوفيق. 

وأما # الصَردْط > فهو الطريق والسبيل فى جميع التآويل وهو قوله: #وَأنَّ هذا صَرى 


2000 أخرجه ابن جرير (177(0) عنه بنجو وذكره السيوطى فى الدر المنثور ):١/1١‏ وزاد 


...» الآية [الأنعام: »]١97‏ وقوله: طقُلْ مذو سَبيٍِ» [يوسف: .]1١8‏ 

ثم اختلفوا فيما يراد به: 

فقال بعضهم: هو القرآن""'. 

وقال بعضهم: هو الإيمان. 

وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له» والقيّم الذى لا اختلاف فيه؛ مَنْ لَزِمهُ وصَلَ 
إلى ما ذكر. وبالله التوفيق. 

وقوله: «الْمَقِيم» . 

قيل: هو القائم بمعنى الثابت بالبراهين والأدلة» لا يُزيله شىء» ولا ينقض حبججه كيد 
الكائدين؛ ولا حيل المريبين. 

وقيل: الْمْنَقيِم» الذى يستقيم بمن تمسك به حتى يُنجيه»ء ويدخله الجنة. 


وقيل: «الْمفَيمَ » بمعئّى : يُستقامُ به؛ كقوله: ##وَالئَهَارَ مبصسدًا »4 [النمل: 85]» 


7 ام 
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أى: يُيِصَدُ به. يدل عليه قوله: ظإنَّ الَّيسح كَلواْ رَيْنَا أَمَّهُ كُمَّ أسْتَعَدمُوا ...4 الآية 
[فصلت: ]"٠‏ ؛ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر من ذكر من المُنعم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعم بالهداية . 

وما ذكر دليل على أن «الصراط» هو الدين؛ لأنه أنعم به على جميع المؤمنين. 

لكن تأويل من يردٌ إلى الخصُوص يتوجه وجهين: ش 

أحدهما: أنه أنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين» فيكون على التأويل الثانى من 
القرآن والأدلة. 

والثانى: أن يكون لهم خصوص فى الدين تُدّموا به على جميع المؤمنين؛ كقول داودء 
وسليمان: «الَلْمْدُ نه الى مصلا عَلَ كير من عِبادِو الْمَرنَ* [النمل: 2011١5‏ وعلى هذا 
الوجه يكون «أَهَدنا» . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور )4١/١(‏ عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعاء ونسبه 

البغورى فى تفسيره )5١/١(‏ لعبد الله بن مسعود. 

فى الباب عن على مرفوعا به. 

أخرجه أحمد )41/١(‏ والترمذى (794/0: )"١‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل 
القرآن (1905) وأبو يعلى (7537) وابن جرير )١175 ١1!5(‏ وابن أبى شيبة والدارمى وابن أبى 
حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المتثور 
١/1١‏ ). 

قال الترمذى : إسناده مجهولء وفى حديث الحارث مقال. 

وأخرجه ابن جرير (177) عنه موقوفًا. 
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ووجه آخر: وهو المخصوص الذى خص به كثيرًا من المؤمنين من بين غيرهم» لكن 
الجا يدل على ضرف الازادة إلن جملة المؤ مين إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

دنولة: «صرّط الي لَمنْتَ علومْه . 

على قول المعتزلة: ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم 
ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى» 
وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم الُنَّا. والله الموفق. 

تحاف فى لاحر البتسر عدو ولا تارب 4+ 

منهم من قال: هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه؛ وكل مغضوب عليه 
استحق الوصف بالضلال. 

000 
فضل تمرد وعْتُو لم يكن ذلك من النصارى نحو إنكارهم بعيسى» وقصدهم قتله مما لم 
يكن ذلك من النصارى. 

ثم قولهم فى الله : #يد أللّى م ملك . . . » الآية [المائدة: 4 وقولهم: 0 
أسَّهُ مَوْلَ الريك قَالَوَا إِنَّ َه َقِيرٌ ...4 الآية [آل عمران: .]١8١‏ وقول الله تعالى فيهم 
«لتَجِدَنٌ شد الئاس عَلاوةٌ 7 َامَنُوا الْمَهُودَ . . . » الآية [المائدة: 47]. 

وكفرهم برسول الله يكيو بعد استفتاحهم. وشدة تعنتهم. وظهور النفاق؛ فاستحقوا 
بذلك اسم الغضب عليهم» وإن كانوا شركاء غيرهم فى اسم الضلال. وبالله التوفيق. 

وفى هذا وجه آآخر: أذ تمل الذنويك ان وعدي 

منها ما يوجب الغضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - 
كقول موسى: #ثَمَلْئُهَآ إذًا وأنأ من الصَّالينَ4 [الشعراء: .]7٠١‏ 

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من كل ضلال» ومن جميع ما يوجب مقته وغضبه - 
وبالله النجاة والخلاص - مع ما فى خبر القسمة» وعد جليل من رب العالمين فى إجابة 
العبد مما يرفع إليه من الحوائجء إِذْ قال: «قسمتُ الصلاةً بينى وبين عبدى نصفين» ثم 
صَيْر آخر السورة لعبده؛ وليس فى صلاته. سوى إظهار الفقرء ودفع الحاجة» وطلب 
المعونة» والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف. وليس ذلك مما يوصف به العبد 
أله له؛ فثبت أن له فى ذلك إجابة ربه فيما أمرة به» ووعذ ذلك وهو لا يخلف وعده. 

قن يصون ذلك بخد آي العبد بالذى تضمنه أول السورة» فقام به العبد مع لُؤمه 
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وجفائه» والله بكرمه م ا 0 

لا يكون هذا ألبتة» وقد قال: ظأدَعُون أَسْتَحِبَ 42 [غافر: ]5١‏ وغير ذلك مما فيه 
الإنجاز» وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم قد جعلت - بما جاء من الحديث فى تلاوتها - أنْ قدمها على التوراة» والإنجيل» 
وعدلها بثلثى القرآن» وجعلها شفاءً من أنواع اع الآدواء للدين» والنفس» والدنياء وجعلها 
معاذا من كل ضلال» علج إلى كن تغمة. وناللة تممعين: 

مع ما أوضح - فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنَ - عظيم موقعه؛ وجليلَ قدره؛ 
ور 0 وكذلك روى عن رسول الله كله أنه كان 

يفتتح القراةة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن. 

واملفن أ القرآن لما يؤم غيره فى فى القراءة. 

وقيل: الأم بمعنى الأصل» وهو ألا يحتمل شىء مما فيه النسحٌ ولا الرفع فصار 
أصلا . 

وسمى المثانى؛ لما يثنى فى الركعات» ولا قوة إلا بالله. 

وفى قوله: «أهرئًا» إلى آخره وجهان سوى ما ذكرنا؛ إذ قوله: ظأهْيئا صر 
لْممَويمَ 4 دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة . 

أحدهما: تذكير نعم الله على الذين يقبلون دينه فى قلوبهم» والتوفيق لهم بذلك» 
وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه. 

والثانى: تعوذهم عن كل زيغ ومقت» وضلال» وذنب» والتجاؤهم إليه فى ذلك 
بقوله: عير الْمَمْسُوب عَم لا الاين . 
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تفْسِيرٌ شورة البمّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه نستعين على القوم الكافرين) 
قوله تعالى: (َالمَ 0 ا ل ف هدى تن 4 لين : رفون بلحي 


دعل م 


و 0 
ويعمون اللو 1 رزفتهم ١‏ بترت © دن يوت ع 12 لِك لِك وما 1 من 


لع ع معي ل 


بك وبالاخرة هم يقد © © ليك عل هدى يْن ريه جك م المفلحون» . 


«الم» 

قيل: فيه وجوة: 1 

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قوله: #الم4 أنا الله أعله . 
وقيل: إنه قسم أقسم ها : 


وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة”” . 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماءٍ الله: الألف الله واللام 
590 اميد 7*1: 

وقيل: إن اللام آلاؤه» والميم مجدة”'. 

وقيل: إن الألف هو الله واللام جبريل» والميم محمد 

وقيل: إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام» والمنثور من نحو الشعر 
ونحوه. 

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحق ذكرها بها على أثرها نحو قوله: 


)012( أخرجه ابن جرير (71) ووكيع وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طرق عنه 
كما فى الدر المتثور .)01/1١(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (597) وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى كتاب الأسماء 
'والصفات عن ابن عباس كما فى الدر المنثور .)05/1١(‏ 

() أخرجه ابن جرير (7158ك ولاك الى سل من طرق عن مجاهد بنحوه» وزاد السيوطى فى الدر 
المنثور /١(‏ 14 6) ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبا الشيخ عنه. وعزاه أيضًا لابن أبى شيبة فى تفسيره 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر الشعبى ولابن مردويه عن ابن عباس» ولأبى الشيخ. والبيهقى 
فى الأسماء والصفات عن السدى. ولابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن. 

2 ذكره البغوى فى تفسيره و ونسبه لمحمد بن كعب. 


)2 أخرجه ابن جرير (17 27 5 عن الربيع بن أنس بنحوهء وعزاه للسيوطى فى الدر المتثور /١(‏ 615) 
لعبيد بن حميد عنه. 
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«اله 0 هه وَلِكَ الْككبُ» [أول سورة البقرة]ء «دَلِكَ الْكنبُ4 هو تفسير #الم24 و 
«تد وه له يله إل 0 [أول سورة آل عمران]ء» و#التص 6 كنب ِل إِلِكَ» 
[أول سورة الأعراف]؛ و «اثر كتَكُ» [أول سورة هودء وإبراهيم]ء و #الم (ي)) يلك 
َيَتُ» [أول سورة لقمان] كل ملحت بها افهو تفسيزها. 

د إل ننه تان عا لنت مزه الأنتمن صداب العتقان» ولكنهم عدوا بعضها 
وتركوا البعض. 

وقيل”" : إنه من المتشابه الذى لم يطلع الله خلقه علم ذلك» ولله أن يمتحن عباده بما 
عناء و السسن: 

وقيل وإ كائرا ا لسيحرة ليذ الراك كترلهم : : لا صمَعْوا لمَذَا الْفَرَانِ وَالْمَوأ .فيه » 
[فصلت: 55]» وكقوله: ##وَمَا كن صَلَاسُمْ عِنْد التق إل نكا وتصدية 
[الأنفال: ا ل ال اح 

والأصل فى الحروف المقطعة: أنه يجوز أن تكون على القّسم بها على ما ذكرنا. 

وأريد بالقذر الذى ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسمٌ بالذى جل قذره 
وعظم خطره . وهى مما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . ا د 
نعمتين عظيمتين - اللسان والسمع - وهما مجرى كل أنواع الحكمة؛ فأقسم بها على 
معنى إضمار رتّهاء أو على ما أجل قدرها فى أعين الخلق؛ فيقسم بهاء ولله ذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 

ويحتمل : : أن يكون بمعنى الرمز والتضمين فى كل حرف منها أمرًا جليلًا يعظم خطره 
على ما عند الناس فى أمر حساب المجمل . ثم يُخوج على الرمز بها عن أسماءٍ الله وصفاته 
رسي عق عخلقة» أو على تيان مندين هذه الأمة» أو عددٍ أثمتهاء وملوكهاء والبقاع لتى 

ينتهى أمرهاء وذلك هو فى نهاية الإيجاز» بل بالاكتفاءِ بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنى 
من الإشارة فى الاكتفاء بها عن البسطء ولا قوة إلا بلله؛ ليعلم الخلا قدرة الله ون ل 
أَنْ يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه م الخلائق من لطيف الأشياءٍ التى كادت العقول 
وأسباب الإدراك تة تقصر عنهاء وكنهها التى يدركها كل أحد» وبين الأمرين» فعلى ذلك أمر 
تركيب الكلام» ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ فى هذا المعنى ذكر السيوطى فى الدر المنثور /1١(‏ 60) حدينًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله 
وعزاه لابن إسحاق والبخارى فى تاريخه وابن جرير بسند ضعيف. 
(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره .)١١8/1(‏ 
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ويجوز أن يكون بمعنى اسم السورء ولله تسميتها بما شاءً كما سمى كتبه؛ وعلى ذلك 
مكيق أنتناء الأستادى حي عرق وكذلك أمر السورء دليل ذلك وصْلٌ كل سورة 
فتحت بها إليهاء كانه يق أيها: ولا قوة إلا بالله . 

ويجوز أن يكون على التشبيب» ؛ على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام 
والمنثور فى المتعارف أن المنظوم فى الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام» 
فعلى ذلك أمر الكلام المنزل. 

ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام فى الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
من كلامهم. فمثله أمر التشبيب. ولا قوة إلا بالله. 

وجايز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباده بالوقف فيهاء وتسليم المراد 
فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك» ويعترف أنه من المتشاية» وفيها جاءً تعلق الملحدة» 
ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل: أن يكون | إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم : «لَا سََمَمُوا يدا 
لْفرْءَانِ وَلْمََا فيه [فصلت : 15] أنزل على وجه يبعثهم على التأمل فى ذلك بما جاءً بالعجيب 
الذى لم يكونوا يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه كأحدهم. أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن 
المعهرد عندهم » فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياءٍ ؛ 
ولذلك اعترضوا لهذه الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 

وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: «ذَلِكَ الْكتبُ» 

أى : هذا الكتاب» إشارة 3 ما عندهء وذلك شائع فى اللغة» جائز بمعنى هذا. 

وقيل: ذلك بمعنى ذلك» إشارة إلى ما فى أيدى السفرة والبررة. 

وقوله : ولا رب فده . 

قيل: فيه وجوة؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين: 

أى: لا ترتابوا فيه أنه من عند الله . 

وقيل الأتريت ليه أنه ندل على أيلئ الأماء والتقاتة: 

وقوله: «هدى» . 

قيل فيه بوجهين : 


.)48/١( ذكره البغورى فى تفسيره‎ )١( 
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«هدّى» : أى : بيانًا ووضوححاء فلو كان المراد هذاء فالتّمَي وغير التَّقَىَ سواء. 

والثانى : هُدّى أى: رشدّاء وحجة» ودليلا. 

ثم اختلفوا فى الدليل: 

فقال الراوندى”؟: الدليل إنما يكون دليلًا بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من 
الاستدلال؛ كالضرب من الضارب وغيره. 

وقال غير هؤلاءٍ: الدليل بنفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة» والحجة حجة 
وإن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلا بالاستدلال» ومن لم يستدل به فلا يكون له 
دليلاء وإن كان بنفسه دليلاء بل يكون عليه عمى وحيرة كقوله: «وَإدًا مآ يك سونة» 
[الفريةة 4 ]ثم قال: هنا البح ءامنا مَادممُمَ إيمنا وَهْرْ مِنَْبِرُونَ وأا اليرت فى 
ُنُوبهم تَرَسٌ هَرَادَئْجُمْ رجْسًا» [التوبة: 4؟١‏ - 156]. 

وقول : «َنَنَ اين ؤم بأليب» . 

قيل : فيه بوجهين: 

ونون باللة غيها'' “+ ولم يطلبوا منه ما طلبه الأمم السالفة» من أنبيائهم؛ كقول بنى 
إسرائيل لموسى: لن نُوْمِنَ لَكَ حَقٍّ رَى أَلَّهَ جَهَرَة4 [البقرة: 050]. 

والثانى”©: يؤمنون بغيب القرآن» وبما يخبرهم القرآن من الوعدٍ والوعيدء والأمر 
والنهى» والبعث» والجنة» والنار. والإيمانُ إنما يكون بالغيب؟ لأنه تصديق» والتصديقٌ 
والتكذيب إنما يكونان عن الخبر» والخبدُ يكون عن غيب لا عن مشاهدة. 

والآية تنقض قول من يقول: بأن جميع الطاعات إيمان؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان 
دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله: «الذِينَ بُؤْمِئُونَ يألْصِبٍ» . 

وقوله: «وَبفيمونَ ألصَلوة» . 

يحتمل وجهين : 


)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؟ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. 
من سكان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قرى أصبهان. قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم» وقال ابن كثير : أحد مشاهير 
الزنادقة» وقال ابن حجر العسقلانى: ابن الراوندى الزنديق الشهيز كان أولا من متكلمى المعتزلة ثم 
تزندق واشتهر بالإلحاد» ويقال كان غاية فى الذكاء . مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة ويغداد). 
وقيل صلبه أحد السلاطين ببغداد ينظر: الأعلام (114-1551//1). 

(؟) ذكره البغوى فى تفسيره )417/١(‏ مختصرا. 

(9) أخرجه ابن جرير بنحوه عن كل من .ابن عباض-وابن مسعود (198)+ وزر بن حبيش :0073740 
وتتادة (ه/ا؟)» والربيع بن أنس (77)ء وانظر الدر المنثور للسيوطى .)56١ /١(‏ 
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يحتمل: الصلاءً المعروفة”''. يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء والخشوع» 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب فى النّية؛ على ما جاءَ فى الخبر «انْظر من تُتَاجى»2©. 

ويحتمل: الحمد له والثناء عليه . فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ» ولا الرفع 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: «وممًا رهم بفشررت4+ . 

من الأموال يحتمل فرضًا ونيلك030, 


يحتمل وجهين: 

أى: ما أنزل إليك من القرآن. 

تمل ما أنزل إليك من الأحكام؛ والشرائع التى ليس ذكرها فى القرآن. 

وقوله: «وما أَنرِل من قبلِك» . 

يحتمل وجهين أيضًا: 

يعنى الكتب التى أنزلت على سائر الأَنْبياءِ عليهم السلام. 

ويحتمل: الشرائع» والأخبار سوى الكتب. والله أعلم. 

وقوله: « ولخو هم بوقونَ» . 

بمعنى يؤمنون. [ْ 

والإيقان بالشىء هو العلم به. والإيمان هو التصديق. لكنه إذا أيقن آمن به وصدق به 
لعلمه به؛ لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث ؛ كقوله: إن َع إلا عدا وبا 2 
متَيينَ4 [الجائية: ؟] فأخبر عز وجل عن حال هؤلاءٍ أنهم على يقين؛ ليسوا على 
الظن والشك كأولئك . 0 

وقوله ؛ «وليك عل هدى ين رَيَهم» . 


.)597/١( هو قول ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير (23785 7587)» وذكره السيوطى فى الدر‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (79170) عن أبى هريرة مرفوعا: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل‎ 
عليها حتى يفرغ منهاء وإياكم والالتفات فى الصلاة فإن أحدكم يناجى ربه ما دام فى الصلاة».‎ 
. هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير (786: 585) وأخرجه أيضا (7417) عن الضحاك‎ )( 
.)57/1١( وانظر الدر المنثور‎ 
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قيل"١2:‏ على صواب» ورشد من ربهم. 

ريل" تإنيه على بان من رهم لكن البيان ليس المؤمئنٌ أحقٌّ به من الكافر؛ لأنه 
يبين للكافر جميع ما يحتاج إليه» إما من جهة جهة العقل. وإما من جهة السمع لمر ييا أن 
الأول أقرب إلى الاحتمال من الثانى . 

وتوله: « وليك م الْميحون» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: الباقون فى نعم الله والخير. 

وقيل©: الظافرون بحاجاتهم» يقال: أفلح . أ كلل ابيا ته 

وقيل: «الْممْلِحنَ4 هم السعداء» يقال: أفلح؛ أى: سعد. 

وقيل”2: «االْممْلحونَ» الناجون؛ يقال: أفلح, أى: نجا. وكله يرجع لودو عه 
كقوله: 9هْمَن رُحْرْحَ عَنِ َلثَارٍ َل 1ك 1 كََدَ مَاذ 4 آل عمران: ]١1865‏ وكل واحد 
ممن زحزح عن النار فقد فاز ومن 0 الجنة فقد فاز فكذلك الأول 
قوله تعائى: «إنَّ آأَذيت كرو سَوَآءُ عَليْهِمْ َأندَرَتَهُمْ آم لم نرم لا يُؤْمُِونَ 6 حَتَم أله عل 
رييخ قل سنموة َمل كرد كوأ لمم عاب عيب 6 قم أ لئاس مَن يَقُولُ عَامَنَا بأل 
وَبَليَوَِ لآير وَمَا هُم يِمُؤْمِيِينَ 922 يحَرِعُونَ اله َأَلَذِنَ ءَامَيُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إل أنشَهُمْ 
عوك 9© في مُلُوبهم عرض هَرَادَهُمْ 2 8 وَلَهُمْ عَذدَاكُ ليد يمأ انوا يَكْذْبونَ 4 . 

وقوله: #إِنَّ أ لذت كفْرُوا سَوَآهُ عَلّنهز َأنَدَرَتَهُمْ أ 2 درم هه لا يُؤْمِنُونَ 4 . 

هذا - والله أعلم - فى قوم خاصء عَلِم الله أنهم لا يؤمنون» فشر عق وجل :رسوله 
بذلك» فكان كما قال. 

وفيه آية التُرّة. 

ويحتمل أيضًا: أنهم لا يؤمنون ما داموا فى كفرهم؛ كقوله: طوَانَهُ لا يبْوى العَوم 
لطَابِمِينَ» [البقرة: 058؟. آل عمران: 285 التوبة: .1١5 2١9‏ الصف: "ء 
الجمعة: 5] والكافرون ما داموا كافرين ظالمون. 

وقوله: 7 حَتَمّ أله عل كُلوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعل1َ أبَصِرِه فكو د وَلَّهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ#. 


.)548/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
ف ينظر التخريج السابق:‎ 
0 دق‎ 
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قوع عد لعي 00 "إن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحدء وعلم الله منه أنه لا يؤمن» 
طبع على قلبه حتى لا يؤمن». 

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين: 

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف» وإن كان قلبه مطبوتًا عليه. 

والثانى : أن الله - عز وجل - عالم بكل من يؤمن فى آخر عمره. وبكل من لا يؤمن 
أَبدَاء بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ. 

تعاويما كرله الجن إييام :آله( يملع هآ جيلع اللتده 

والمعتزلةٌ يقولون: إن قوله: لحَتَم4 . و ظطَبَم4 يُعلم عَلَامةٌ فى قلبه أنه لا يؤمن 
كإعلام الكتب والرسائل. 

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر فى قلبه. 

والثانى: خلق الختم والطبع على قلبه [إذا قعل فِعْل الكفر؛ لأن]”" فِغل الكفر من 
الكافر مخلوق عندناء فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: «وَجََلَنَا عل مُلُويْ أكنَة4 
[الإسراء: 57] أى: خلق الأكنة. وغيره من الآيات. 


)١(‏ هو الحسن بن أبى الحسن بن يساره أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت الأنصارى» ويقال مولى أبى 
اليسر كعب بن عمرو السلمى؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: 
كان مولى جميل بن قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المديئة» وأعتق» وتزوج بها فى خلافة 
عمرء فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: خيرة» ثم نشأ 
الحسن بوادى القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئدذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحة.ء والكبارء وروى عن عمران بن حصينء» والمغيرة بن شعبة» 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشيرء وجابر» 
وجندب البجلى» وابن عباس» وعمرو بن تغلب. ومعقل بن يسارء والأسود بن سريع» وأنس» 
وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوى» ويونس بن عبيد» واين عون. وحميد الطويل» وثابت البنانى» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسانء وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التسترى؛ ومبارك 
بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمى: كان الحسن يغزوء وكان مفتى البصرة جابر بن زيد 
أبو الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتى. قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعًا 
عالماء رفيعًا فقيهّاء ثقَةّ حجة. مأموئًاء عابدّاء ناسكاء كثير العلم. فصيحًاء جميلاء وسيمًا. وما 
أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب. قال: ما 
أشبه الحسن إلا بنبى. وعن أبى بردةء قال: ما رأيت أحدًا أشبه ا ا 0 وعن 
أنس بن مالك» قال: سلوا الحسنء فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 085577 2074 
6 055., الاهء ”لاه0). طيقات ابن سعد (/19/ 2)١05‏ وطبقات خليفة ت 2)١9/55(‏ والزهد 
لأحمد (554)» وتاريخ البخارى (7589/17)» والمعارف ص .)45١0(‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ: إذ. 
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والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل» والتفكر فى قلوبهم فلم 
ته وعلى. سمعيع لما "لم يطعا قول الحق والعذل» لق النقل :عليه وتخلق على 
بصارهم الغطاءً لما لم ينظروا فى أنفسهم. ولا فى خلق الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير 
الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا داثم لا يزول أبدًا. 

وقوله: وَيِنَ النَاسٍ من يَكُولُ َامَنَا بأشَّه وَيالْبَرْوِ لآير وَمَا هُم يمُؤْمِيِين» . 

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك بألسنتهم قولاء وأظهروا خلاف ما فى قلوبهم؛ فأخبر عز 
وجل نبت عليه الصلاة والسلام: أنهم ليسوا بمؤمنين» أى: بمصدقين بقلوبهم. 

وكذلك قوله: <مِن الَرِت تَالوَا َامَتَا هه وَلَرَ تومن 4 [المائدة: .]4١‏ 

وكذلك قوله: طقلا وَرَيْكَ ا بُوُِنُوت حَقٌّ يحَكُمُوكَ ما طبر يِيْتهْمْ ...4 الآية 


| 


هذه الآيات كلها تنقض على الكراءيةِ'2؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون 
امورو 09 اشر ]لله سصر رك دعن تقملة الحاففين أنقه مسرا وتو الما راتوا 
بالتصديق» وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب. 


.)"940( الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالع ص‎ )١( 
(؟) التصديق يعنى الإذعان» والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.‎ 
والإيمان شرعًا: هو التصديق بما جاء به من عند الله والإقرار» إلا أن الإقرار ركن يحتمل‎ 
. السقوط» والتصديق لا يحتمله‎ 
الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند‎ 
الله والإقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جزأين : التصديق والإقرار باللسان‎ 
وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات : فالتصديق لا يقبل السقوط.‎ 
بينما الإقرار باللسان ركن يحتمل السقوط فى حالات معينة كما سيأتى.‎ 
والتصديق يجب أن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورة؛‎ 
بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبى كله أو غيره من الأنبياء‎ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمئًا بحسب الشرع وإن كان مؤمنا بحسب اللغة»‎ 
وكذلك من صدق بالله واتخذ معه شريكا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: #وْمًا بُؤْمِنٌ أُكَرَهم‎ 
. فالموجود عند هؤلاء هو الإيمان اللغوى لا الشرعى‎ ]1١5 أنه إَِّا وَثُم مُْروْنَ4 [يوسف:‎ 
ولا يشترط فى التصديق بجميع ما جاء به النبى التفصيل بل يكفى الإجمال فى الخروج عن عهدة‎ 
التكليف بالإيمان» ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالى عن درجة الإيمان التفصيلى فى الخروج‎ 
من عهدة الإيمان وإن كان التفصيلى أفضل من الإجمالى.‎ 
أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثانى للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد يسقط‎ 
. حالة الإكراه والخرس مثلا يخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط‎ 
وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين:‎ 
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- أحدهما أن: أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا فى حقهم. 

والثانى: أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. . 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بأن الكلام فى الإيمان الحقيقى وهو الذى لا يسقط فيه التصديق 
بخلاف الإيمان الحكمى فإنه يسقط فيه التصديق» وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمى؛ لأنه من 
باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبى يَكِتهِ جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد. 

وقد أجيب عن الاعتراض الثانى بجوابين: 

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله. 

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير 
موجود عند النائم. 

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم : إن النوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك 
ابتداء وليس منافيا لبقاء الإدراك؛ فالنائم لا يدرك الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيئا حال يقظته ثم نام 
كان هذا الإدراك باقيا فى القلب وهناك غفلة عن حصوله فقط. 

والجواب الثانى أننا لو سلمنا عدم حصول التصديق للنائم والغافل نقول: إن الأمر إذا تحقق ولم 
يطرأ عليه ما ينافيه فإنه يكون فى حكم الباقى» والنائم والغافل قد تحقق لديهما تصديق قبل حصول 
النوم والغفلة ولم يطرأ على هذا التصديق ما ينافيه فذلك يكون تصديقهما فى حكم الباقى. 

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه فى الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان 
حكمىء و فى النائم والغافل جعل المحقق غير الباقى فى حكم الباقى ولذلك كان المؤمن اسما 
لمن آمن فى الحال أو فى الماضى ويكتفى بالإقرار مرة واحدة فى العمر مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمانء فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذى لم يطرأ عليه ما يضاده فى حكم الباقى. 

فإن قيل: إن الإقرار مرة واحدة فى العمر إذا كان كافيا فى الإيمان كان ساقطا فى غير حالة 
الاضطرار» وأنتم تقولون: إنه لا يسقط فى غير حالة الاضطرار. 

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرارء والمقر مرة واحدة فى 
العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار أن المحقق غير الباقى فى حكم الباقى. 

المذهب الثانى : وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى» 
وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنياء وهذا المذهب هو المختار» 
وعليه فمن تحقق منه التصديق بالقلب ولم يقر باللسان فهو مؤمن ناج عند الله وإنما لا تجرى عليه 
أحكام المؤمنين فى الدنيا؛ لأن التصديق فى القلب خفى لا يعلم إلا يما يدل عليه ولا بد على هذا 
المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب 
الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه . 

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء دون تعرض للتصديق» وهو مذهب 
الكرامية . 

المذهب الرابع : أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان» وهو مذهب 
المعتزلة والكثير من الفقهاء والمحدئين. 

المذهب الخامس : أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه 
المعرفة بالله وبما جاء به الرسول من عند الله. 

المذهب السادس: أن الإيمان هو الإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلاء وهو مذهب 
الخوارج . 
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- المذهب السابع: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول المعرفة القلبية وبدونها لا 

يتحقق الإيمان؛؟ وهو مذهب الرقاشى. ش 

المذهب الثامن: أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق» وهو مذهب القطان. 

هذه هى المذاهب الثمانية فى الإيمان الشرعى والمختار منها كما أشرنا :هو المذهب الثانى: 

وقد تضافرت على هذا المذهب الأدلة من القرآن الكريم والسنة. 

أما القرآن الكريم : فقد وردت آيات كثيرة تدل لهذا المذهب -وهو أن الإيمان هو التصديق»: فى 
حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات: 

- قوله تعالى : «أَوْليِكَ حكَتب فى مُلُوسِمْ الْإيمَنَ4 [المجادلة: 11] 

- وقوله عز وجل: إلا مَنْ أحكرء وََلَنُمُ مُظمَين إالْايمّن4 [النحل: ]1١5‏ 

- قوله سبحانه وتعالى : «وَلِمًا يَدَخُلٍ لاسن في كُلُويكُم » [الحجرات: ]١4‏ 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم ثبت قلبى على دينك وطاعتك». 

وقوله كَلِبهِ: «هلا شققت عن قلبه؛. 

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته. 

ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه 
النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر 
أعمال القلب. 

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم» وإنما خلافهم 
هل الإيمان تصديق وشىء آخر أو هو تصديق فقط؟ وأيضا فإن الإيمان فى اللغة معناه التصديق ولم 
يعين فى الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو كان له معنى آخر غير 
التصديق لبينه الشارع لنا إذ لو لم يبينه لنا لكان مخاطبا لنا بما لا نفهمه وذلك مستلزم لعدم 
الإمكان» وإنما وقع البيان من الشارع عن المؤمن به لا عن الإيمان ولذلك قال عليه السلام لمن 
سأله عن الإيمان «أن تؤمن بالله .... إلخ» ولم يبين له معنى الإيمان» وما ذاك إلا لأنه 
معروف فى اللغة» فدل ذلك على أنه لم ينقل عن معناه اللغوى إلى معنى آخر فى الشرع» 
فالإيمان شرعا ولغة هو التصديق ويزيد فى الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول كك من عند 
اللهء والنقل من المعنى اللغوى إلى غيره لا يكون إلا بدليل؛ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا 
دليل» بل الدليل قائم على عدم النقل. 

أدلة الكرامية: احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديق باللسان بدليلين: 

أحدهما: الاحتكام إلى اللغةء حيث إن اللغة لا تعرف إلا التصديق اللسانى دون القلبى» ومعلوم 
أن التصديق واحد فى اللغة وفى الشرع» فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف 
فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط . 

الثانى: أن رسول الله كلهِ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ 
بالشهادتين من غير استفسار عما فى قلبه فهم يقنعون منه بمجرد التصديق اللسانى فدل ذلك على 
أن هذا هو الإيمان . 

ويجاب عن الدليل الأول: بأن القول:إن اللغة لا تعرف من التصديق إلا فعل اللسان غير صحيح 
بل الأمر بالعكس؛ إذ إن اللغة لا تعرف إلا التصديق القلبى. 

ويؤيد كون التصديق عمل القلب لا اللسان أن الله عز وجل قد نفى الإيمان عن بعض المقرين 
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باللسان كما فى قوله - تعالى -: لومنَ ألنّاسِ من يَقُولُ امنا لَه وَياليَوِوِ الْآينز وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 وقوله 
عز وجل : تالت الْأعرابُ امنا قل لَّمْ يمُأ ولنكن فووا سلما وما يدَخُلٍ الاين الآية فقد ثبت بهاتين 
الآيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين فى الآبتين. 

والجواب على الدليل الثانى : أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغة» كما أنه لا 
نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية» والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم 
يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج» ونحن نقول إنه غير 
مؤمن حقاء بل إيمانه ظاهرى فقط . ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية 
فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط 
الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقاء وطبعًا هم لا يقولون بكفر من منعه مانع من الإقرار وإن 
كان لازما لمذهبهم. 

أدلة المعتزلة: استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة: 

الدليل الأول : أن فعل الواجبات هو الدين ؛ لقوله سبحانه وتعالى : «وَمآ مدأ إلا لمبدُوا مه مُلسِينَ ل 
ل تن وَيُقِيثوا لصَلَرة يوبا الكرة ودلِكَ وين الْيََمَِ . 

فإن قوله : «وَدَلِكَ» يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فدل 
ذلك على أن فعل الواجبات هو الدين. 1 ١‏ 

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: #إنَّ أَلديت عند أله الْإِسَكَمٌ»» وكذلك 
فإن الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى : رمن يَبَيَْ عَيرَ الْإسَلم دينًا فلن بِقْبَلَ مِنْهُ4 فلو كان الإيمان غير 
الإسلام لما قبل من مبتغيه مع أنه يقبل منه قطعًاء فثبت من هذا كله أن فعل الواجبات مساو للدين 
والدين مساو للوسلام والإسلام مساو للويمان. إذن ففعل الواجبات مساو للإيمان. والجواب عن 
هذا الاستدلال أن اسم الإشارة «وَدَلِكَ» راجع إلى الإخلاص المذكور قبله فى الآية فبطل بذلك 
قولهم: (إن فعل الواجبات هو الدين)» وبطل بالتالى ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات 
هو الإيمانء ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من 
رجوعه إلى المأمور به من الطاعات لأنها متعددة» وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى: لوَمَا كن أَلُّ لِيْضِيعٌ إِيمَنتَكُ» أى صلاتكم إلى 
بيت المقدسء» فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبهاء والمعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التى توجهتم بها إلى بيت المقدس. 

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجارًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاةء 
والمجاز أولى من النقل الذى هو لازم مذهبكم, إذ الإيمان معناه فى اللغة التصديق» فإذا كان 
المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر. 3 

الدليل الثالث: قوله -عز وجل- فى قاطع الطريق: لدَلِلك لَهُمْ جِرٌَ فى الدّئا وَلَهُرَ في 
لحرو عَذَّابٌ عَظِيمٌ4 فقد دل بذلك على أن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ لأن المؤمن لا يخزى؛ 
لقوله تعالى: يوم لا يخْرِى أله ألّنَّ َألَدِينَ امن مَعَمُ» ويؤيد هذا الدليل قوله يَلِهِ: ١لا‏ يزنى 
الزانى وهو مؤمن» فدل ذلك على أن ترك المنهيات من الإيمان. 

والجواب أن عدم الإخزاء فى هذا اليوم خاص بالنبى وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس فى 
الصحابة قاطع طريق» ويصح أن يكون قوله تعالى 9وَلْدِينَ اموأ مَعَمُ» مستأنفًا خبره «ينىّ يبرت 
م4 وحينئذ جاز أن يكون المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبى. 
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-00 الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: لما بون كلهم أنه إلا وَمْم 

مُفْرِوُّ» وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا. 

والجواب أن الإيمان فى الآية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبى لا بكل ما جاء به الذى 
هو الإيمان حقيقة» وعلى ذلك فالإيمان فى الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الآية -إذا سلمنا يما 
ذكرتموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإيمان الشرعى - لا تلزمنا وحدناء وإنما تلزمنا جميعًا 
نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضًا والله أعلم. 

هذا مما يبطل مذهب المعتزلة ويؤيد ما سبق أن اخترناه من أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار 
باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا لأمور منها: 

الأول: قوله تعالى: «إنَّ الت حَامَمْوا وَكِنُوأ لصحت وغيره مما ورد فيه عطف العمل على 
الإيمان» وهو كثير فى القرآن الكريم» ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. 
والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين 
المعطوف عليه ولا جزءًا منه» فإن قيل: إن ما ذكرتموه ينتقض بقوله تعالى: لثنَزْلُ الملهكة 
لي يباه فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكة؛ 
وقد عطف عليها. فالجواب أن هذا العطف بتأويل أن يكون الروح عظيما جدًا حتى كأنه ليس 
منهم . أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر أعظم من خلق الملائكة. 
1 الثاني : أن الإيمان جعل شرطا للأعمال فى قوله تعالى 9ومَن يَمْمَلْ بن ألصَكلِحَتٍ من دحكرٍ أو 
أن وَهُوَ © الآية مع القطع بأن المشروط لا يدخل فى الشرطء إذ لو دخل فيه لكان فى ذلك اشتراط 
الشىء بنفسه؛ وبيان ذلك أن الأعمال لو كانت من الإيمان وقد جعل شرطا لها لكانت مشروطة 
بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط. 

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنقًا لأنها لا تزيد عن 
كونها خزعبلات لا دليل عليها؛ ومن ثمء لا نضيع جهدنا فى عرضها. 

وأما الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه: 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية: أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص. 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد وينقص. 

وقيل: إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان» وإن كان 
الإيمان معناه التصديق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها: 

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريم» منها: قوله - تعالى -: 
لوَإدًا تيت عَلِحَ اينم رَادتَهُمَ إيمانا» . 

وقد أول أبو حنيفة - رحمه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» ثم يأتى فرض 
بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من 
الفروض . 

والظاهر من هذا التأويل الذى ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر فى عصر النبى ذَكِ وأما بعد 
عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب 


سن سورة البقرة الآيات : 5 - ٠١‏ 


به ا دج ا العا عا بج وا ل ها للاث جو اقم #جفا يه 1 ها الود جه ما ا يو رف بق لا 9" يها هأ يق موود هو بو ا جح و ا ا قا ل ل ال و لها ع ها ها لان ا ب 


عن هذه فقال: إنه يتصور أيضًا فى غير عصر النبى عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل 
جميع الفروض ممكن فى غير عصر النبى» والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما 
علم تفصيلاء والتفصيلى أكمل من الإجمالى وعلى ذلك يصح فى غير عصر النبى أن يطلع شخص 
على جميع الفرائض تفصيلا فيؤمن بها كذلك. ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا 
فيؤمن بها إجمالاء فإيمان الأول أكمل من الثانى؛ وقد يتصور ذلك فى حق شخص واحد أيضا بأن 
يطلع على بعض الفرائض فيؤمن بها إجمالاء ثم بعد ذلك يتمكن من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها 
كذلك فإيمانه الثانى أكمل من إيمانه الأول. 
وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه فى 
كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا يبقى زمانين فيتجدد بتجدد أمثاله. 
ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك 
من الزيادة فى شىء. 1 
وقد أجيب عن ذلك بأن زيادته على هذا بزيادة أعداده المتجددة . 
وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ثمرته وإشراق نوره وضياؤه فى 
القلب. 
فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة 
بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهماء ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلقا 
فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنقص ظاهرء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل 
المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب 
فرضية الأعمال كلها أو بعضها. 
هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الحق أن الخلاف 
حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل 
أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: 
«ولكن لِظمَينّ كَلَى» يدل على قبول التصديق اليقينى الزيادة أيضًا: فإن المطلوب من العوام هو 
الظن الذى لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف فى إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة. 
ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أ م ن) .)١41٠7/١1(‏ القاموس المحيط 
للفيروزيادى مادة (أ م ن) (1910/1). مختار الصحاح للرازى مادة (أ م ن) ص (55) التوحيد 
للمصنف» تحقيق الدكتور فتح الله خليف. طبعة الجامعات ص (/7177) اللمع لأبى حسن 
الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص .)١177(‏ الإنصاف 
للباقلانى؛ تحقيق محمد زاهر الكوثرى» مؤسسة الخانجى ص (757). الإرشاد لإمام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى» مكتبة الخانجى ص .)1٠00(‏ أصول الدين للومام البزدوى طبعة عيسى 
البابى الحلبى ص .)١585(‏ 
شرح المواقف للويجى بشرح الجرجانى» مطبعة السعادة (8/ 777). أصول الدين للبغدادى ص 
.)251١(‏ المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية (1450؟)2 معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات 
الأزهرية (0) المسايرة للكمال بن الهمام؛ المطبعة الأميرية بولاق ص (7)» شرح ملا على 
القارى على الفقه الأكبر ص (508)» نظم الفرائد وجمع الفوائدء المطبعة الأدبية بالقاهرة ص 
٠. ”17‏ حاشية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار سعادات ص (777)» شرح الخريدة البهية 
للدردير مع حاشية أبى السعودء طبع دار هجر ص (88*) . 
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والكراميّة يقولون: لهم موسوة: 

وقوله: #مُحَيعُونَ أله مَألَذِيَ ءَامَنُوا» . 

لا يقصد أحد مخادعة الله لكنهم كانوا يقصدون مخادعة المؤمنين» وأُولياءِ الله 
فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ لعِظم قدرهمء وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهو 
كقوله : إإن كَسُيُوا ْلَه يتَسْرّحٌ4 [محمد: 7]» والله لا يحتاج أن ينصرء ولكن كأنه قال: 
إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وهو كقوله: #إنَّ الت يَايِعُوتكَ إِنَمَا يبايمُوت آلّه» 
[الفتح : ]٠‏ والله لا يُبايِع, ولكن إضافة ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدر نبيه؛ وعلو منزلته عند 
الله تعالى» فكذلك الأول أضاف مخادعتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله 
وقدرهم لديه . 

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءِ بحضور المؤمنين؟ لذلك المعنى ذكر 
المفاعلة. والله أعلم . 

وقوله: وما يحْدَعُوتَ إِلَآ أَشَْهُمْ» . 

الأول: أى حاصل خداعهم» ووباله يرجع الب 

والثانى: أنهم يُظهرون لهم العوائقة لبامنول فلحقهم خوف دائم بذلك الخداع فى 
الدنيا . 

وقوله: ##وَمَا سَتْعَرُونَ» . 

الأول :أ ما بشعرون أن حاصل الخداع يرجع إليهم فى الآخرة. 

والثانى : ما يشعروث أن الله يظهرء ويطلع : نبيه على ما أضمروا هم فى قلوبهم» والله 
أعلم . 

وقوله: في فى ألريهم عَرَضٌ# . 

يقال2: شكٌ ونفاق؛ سَكَى عز وجل المنافقين مرضى؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لأنهم 
كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بالقول» ويضمرون الخلاف لهم بالقلب؛ فكان حالهم 
كحال المريض الذى هو مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على 
الموت» ويرجو الإقبال عليه منه ثانيا؛ فهو مضطرب بين ذلك» فكذلك همء لما كانوا 
مضطربين فى دينهم سماهم مرضى . 


دق ذكره البغورى فى تفسيره ١/1١١‏ ه). 
وأخرجه ابن جرير (77, 777 3"75) عن ابن عباس بنحوهء وكذا أيضا عن قتادة (5915)؛ 
وأنس (7717)» وعبد الرحمن بن زيد (75780. 78") وانظر الدر المنثور »5717//1١(‏ 584). 
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وأما سائر الكفرة فإنهم لم يضطربوا فى الدين» نل اللييوا بالقول علق ها أضيهووا 
بالقلب؛ فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم» ولم يكتسبوا الحياة الدائمة. 

وسمى المؤمنين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» واكتسبوا الحياة الدائمة» لموافقتهم 
باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله: «فَرَادَهُمْ أَطَّدُ مَرصا » . 

الكتلفي فى تأريله: 

قالت المعتزلة: هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا. 

وأما عندنا: فهُو على خلق أفعال زيادة الكفر والنفاق فى قلوبهم» لما زادوا هم فى كل 
وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول؛ وإضمار الخلاف لهم بالقلب» خلق الله عز 
وجل تلك الزيادة من المرض فى قلوبهم باختيارهم» ‏ ر 

وقد ذكرنا الوجه فى ذلك فيما تقدم فى قوله: «آهرنا» . 

وقوله: طوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئا بمَا كاثوأ يَكْذِبُون4 . 

لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه؛ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب 
شديد عظيمء ليس كعذاب الدنيا. 
قوله تعالى: <رَإدَا يل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ ان اه 
لْمْقْيِدُونَ د وككن لا يعمد (2) كإذًا يِلَ لَهُمْ ءايئوأ كمَآ ءا اتن لياش قالوا الورك كنا امن مهكد 
7 ع هم الشتهة وككن لا يلوه 6 رَإِذًا نوا 0 اموا كَاْوَا اما مدا عَلَوَا إل 
و إن مع يإ عن تجزهة و ألا ته وز تت تين ينه 8 
0 0 شرو الضَّللةٌ بالْهُدَئ هَمَا بحت يَمْرَتُهُمْ وَمَا كوا مهتت » 

وقولة؛ 0 

بالمخادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» 
والاستهزاء بهم عند الخلوة» والقول فيهم بما لم وضيادة قن اللة..'واى فماد 


أكبر من هذا؟!. 
وقوله: #ثَالْوَا إِنَمَا تحن مضلحوت* . 
بإظهار الموافقة بالقول. 


وقوله: #ألآ إِنَهُمْ هُمُ الْمَفيِدُون» . 
أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهم» والمخادعة؛ 
والاستهزاء بهم. 
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وقوله : «ولكن لا شم ينزود4 . 

الأول: أى: لا يشعرون أن حاصل ذلك لا يرجع إل 

والثانى: لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفسادٌ. 

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول 
الناس؛ لأنه عز وجل أخبر بفساد صنيعهم» وإن لم يشعروا به. 

وهو كقوله أيضًا: «أن تَْبَ1َ أَعَمَلُكُ وََْرْ لا سَنْمرُونَ4 [الحجرات: ؟]: أخبر بحبط 
الأعمال وإن كانوا لا يعلمون. 

وقوله: #وَإدًا يِل لَهُمْ َامِنُوا كمآ ءَامَنَ النّاش» .. 

تحتمل الآية: أن تكون فى المنافقين. وتحتمل: فى أهل الكتاب. 

فإن كانت فى المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق فى السر والعلانية» كما آمن 
أصحاب محمد و فى السر والعلانية جميعاء وهو كقوله: إن ءَامَنُوأ أ يوغل مآ ءَامَنثُّم بو 
مَتَد هْتَدواً » [البقرة : 3 ]. 

وإن كان فى أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذى هو إيمان» وهو التصديق. والإيمان 
عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا طدَامَنُوا» : 
صدقوا فى جميع القرآن. 

وقوله: طثَالوا أَؤِنُ كم عَامَنَ الشتهكة» الآية . 

السفه: هو ضد الحكمة» وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطل» والجهلٌ هو ضد 
العلم . والسفةُ هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: #آلة ِنَهُمَ هم الشمهة» . 

يقرل بعض المتكلمين : إن هذا شتم من الله لهم» جوابًا على المؤمنين» ويستجيزود 
ذلك على الجواب» وإن لم يجز على الابتداءء» كالمكرء والكيد. والاستهزاءء والخداع 
ونحوه» فعلى ذلك هذا. 

وأما عندنا فهو غير جائز؛ لأن من يشتم آخر يذم عليه؛ وهو عمل السفهاء 0 
وجل: أنهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذى يدينون به باطل» وأن 
الدين الذى يدين به المؤمنون حق. 

وقوله: «ولكن لا يعلمو 5» . 

قيل فيه بوجهين: 

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 
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والثانى: لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك؛ والله أعلم. 
وقوله: «#وَإدًا لَقُوا أَلَّدِنَ َامثوا» . 

يعنى: أصحاب محمد يَلِلة. 

وقوله: م#قَالْوَا ءَامَكَا» . 

أظهروا لهم الموافقة فى العلانية؛ ويضمرون لهم الخلاف فى السر. 
وقوله: مادا عَلَوَا إل سَْطِبِيوم» . 


قيل فيه بأوجه : 
قيل: إن شياطينهم ؛ يعنى الكهنة7 ؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق. 
يقال: شَطنء أى : بَعْد. 


وقيل: إن كل عاتٍ ومتمرد يسمى شيطانًا لعتوه وتمرده؛ كقوله: #مَّيْنطِينَ لاض 
َآلْجِن» [الأنعام : | سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين 
أضلهم من الجن. 

وقيل: سموا شياطين؛ لأنه كان مع كل كاهن فوطان نعم مرو فسموا بأسكانيه؛ 
وذلك جائز فى اللغة جارء والله أعلم . 

وقوله: قَالْوَا إن مَعكيُم 4 . 

قيل: فيه وجهان: 

الأرق» أى :سكم قن القطيد '" والمعرية 

والثانى: إنا معكم» أى : على دينكم لا على دين أولئك» والله أعلم. 

قوله: ©إِنَمَا عن مُسَمَهْرِمُونَ 

بإظهار الموافقة لهم فى العلانية» وإظهار الخلاف لهم فى السر. 

وقوله: أنه سَتَبِرِا بوم 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": يجزيهم جزاء الاستهزاءٍ . 

وكذلك قوله: يعون أله وهو حَيِعُهم4 [الساء: ]١49‏ أى: يجزيهم جزاء 
المخادعة» وكذلك قوله: «رَمَكررا ور 410 ال عمزان: 4 أى : يجزيهم جزاء 


000 ذكره البغوى فى تفسيره .)0١/١(‏ 
0) فى أ: النصر. 
[فرة ذكره ابن جرير 2))١557/1١(‏ والبغوى .)67/١(‏ 
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المكرء يحمل على الجزاء ؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءٍ مبتدأ إلى الله ؛ 
لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاة» فكيف من الله عز وجل؟! 

وقال بعضهم: بكرلا اإفافة الأمدي أله لوج اللدر وق كان اعون من الكلى. أن 
يستهزئ بعضهم من بعض» قلعن يكز للاتؤلة يتحر الاق تاكن الهلن أسكان 
بعضهم لبعض وأمثال» والله - عز وجل - لا شكل له ولا مثل. 

وكذلك الاستهزاء يجوز لهء ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف» فلا 
بجوو أنتورعتف مدن عر يله تن الخلقة »ونا علق لمق الأحذات والغير “الله تغالى 
يتعالى عن ذلك . والأول أقرب» والله أعلم. 

أو فعا استهزاء المؤمنين , بهم إلى نفسه كما ذكرنا فى المخادعة. 

ثم اختلف فى كيفية الاستهزاء : 

فقال الكلبى”": هو أن يُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه» ثم يغلق دونهم . فإن ثبت 
ذا فهو كما قال. 

يا ا 0 
ثم يطفأ ذلك النور؛ فيتحيرون وهو قولهم: وا كين و رو لل قبن 1 الجا 
ويا » [الحديد: .]١7‏ 

وقيل: أن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
الموافقة فى العلانية» ل ل 

وقوله: «وَيْدٌمٌ في طفر م يَعْمَهُونَ 

الآية فى قوم علم الله أنه لا يؤمنون؛ كقوله: «َأنَدَرتَهُمْ آم لم تُذْرْمْ لا يُؤُِْونَ 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 59) وعزاه للبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه» 
انظر تفسير البغوى .)07/١(‏ 
وهو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج» بفتح المعجمة 
وسكون الزاى ثم جيم» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبى صحابى مشهورء أول 
مشاهده الخندق وقيل: أحد» ولم يشهد بدراء وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على صورته» جاء ذلك من حديث أم سلمة» ومن حديث عائشة» 
وروى النسائى بإسناد صحيح» عن يخيى بن معمرء عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان 
جبرائيل يأتى النبى يك فى صورة دحية الكلبى » وروى الطبرانى من حديث عفير بن معداد. 
عن قتادة» عن أنس - أن النبى يل قال: «كان جبرائيل يأتينى على صورة دحية الكلبى» وكان 
دحية رجلا جميلاء شهد دحية اليرموك» وكان على كردوس وقد نزل دمشى وسكن المزة» 
وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة (؟/ »073757-7571١‏ أسد الغابة ت »)١5١1(‏ والاستيعاب 
ت :)97٠١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ .)09٠9‏ 
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[البغرة ]شير الاسم قرا المناقية والأر ان اف لكر 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم ؛ ؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم فى حال 
الاختيار» وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرار» فأخبر عز وجل: أنه يستنقذهم 
على فعل الطغيان. 

وقوله: لولدم 4 أى : يخلق فعل الطغيان فيهم. 

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم. 

ومحتمل أنه الم,بهلاهم .ولم يوفقهمة 

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدح» 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بيناء وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان 
قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة 
التامة هى التى إذا قدر على شىء قدر على ضده. 

والعَمَهُ: الحيرة فى اللغة. 

قوله : «رْليِكَ الدَِ ارا الضَّكلة بالْهُدى» . 

أى : اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أن كان عندهم الهدى» 
فتركوه بالضلالة. 

وهو كقوله: #يخرجهم ين للست ِل الور وَالَدييت كعروَا أوَليَآقُهُمْ الطَدمُوتُ 
يُخْرِجُوتَهُم يت الثور ِل الظُلُمَتِ» [البقرة: 101] من غير أن كانوا فيه» فكذلك الأوّل» 
تركوا الهدى بالضلالة ابتداء. 

وقيل: الضلالة: الهلاك؛ أى: اختاروا ما به يهلكون على ما به نجاتهم» وإن كانوا لا 
يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم: لكَمَآ آصْبَرَهُمْ عَنَ ألثَارٍ» [البقرة: 178] 
لاه ا كن شا سرهم على عمل سترجوة ب ار 

وكذلك قوله: #بنسمًا أسْكرَواً بيه أَنَفْسَهُمْ4 [البقرة: ]4٠‏ أى: بئسما اختاروا ما به 
هلاك 5-0-8 

وفى هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع» 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة . 

اج را رو سر اج لور و و 

وكذلك قوله: «إوّ لله أنكرّى مرح الْمُزْييرح أنَفُسَهُمْ . . . * الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وهو على بذل الأموال يل الذى وعد 37 وهو الجنة. 
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وقوله: #قَمَا ريحت جحَرَثكُمْ وَمَا كوا مَهْئيت* . 

أى : ما ربحوا فى تجارتهم ؛ أن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة فرع وقد يسمى 
الشىء باسم سيبية . 

ررصم مو م إل سظعر دسا اسل ارس صا 

وهو كقوله : «جَمَلنا َيل لسَكُوا بنْهِ وََلتّمَارَ مُبَصِرَاً4 [النمل: 87]» والنهار لا يبصرء 
ولكن بالنهار يبصر. 

وذلك سائغ” فى اللغة» جائز تسمية الشىء باسم سببه. 

00 

ثم فى قوله: «هّما رحّت يمَرَيمُمْ4 نفى الربح دون نفى الأصل فى الظاهرء غير أن 
النفى على وجهين: 

نفى شىء يجب إثبات ضده» وهو نفى الصفة؛ كقولك: فلان عالم: نفيت الجهل 
عنه» وفلان جاهل : نفيت العلم عنه. 

ونفى شىء لا يوجب إثبات ضده» وكوالفن الأعراضل؛ لأنك إذا نفيت لوئًا لم يوجب 
ضد ذلك اللون. 

وقوله: هما ريحت يحَرَمْهُمْ 4 نفى الأصل ؛ كأنه قال : بل خسرت تجارتهم» أوجبت 


إثبات ضذده . 
دليله قوله: #ينسمًا بنكما أسْكرٌواأ بوه أَنَفْسَهُمْ» [البقرة: 9٠‏ و «الِنْس ما كنأ يَعَمَلون » 
[المائدة: 57]. 


قوله تعالى: ١مَتَنُهُمْ‏ كمَثَلِ الى أسكوة وَل كارا هَلَنَآ أضَاءَتٌ ما حولم ذهب اللّهُ سورهم وتركهم في 


. ل 0 ا 0 2 3 رم. 
تمت لا رود (2) مم بحم َم خنئ مهم لا يَجمُرة © أ يَنَّ لسَمَلِ فو ظُلمت وَرَعْدٌ 


2 


رمه قر سءم ل مر 


درق يجَمَلونَ أَسَيعم ف و هَنّ ألصَدْعِقٍ حَدَّرَ 000 اذ 0 بألكيرتَ 9 هم كد لون يخْطْتُْ 
ِصَرَهمْ عُلَمَآ أضَآه لَهُم “ مَسََاْ فد وَإِذآ أَظلَم عَم قَامُوأ 
لَه عل كل شَىْء مدر » 

وقوله : «مَكَنَهُمْ كُمَثَلِ الَذِى أسْيَوْمرٌ را هلدا أضَآءَتَ ما حَوْآمٌُ دَهَبَ اللّهُ بوره وَرَكُهُمْ في 


م 


لَه آَدَهَبَ سَمْعِهمْ وَلْضَكرِهِمٌ إك 


اختلف فيه: 
قبل7"©: إنها نزلت فى المنافقين؛ لأنها على أثر ذكر المنافقين» وهو قوله: «وَإذ لقو 


)١(‏ فى أ: شائع. 
(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (785ء 27417 184) وقتادة (141) والضحاك (147): ومجاهد 
[لردخضة 504 رق وغيرهم » وانظر الدر المنثور للسيوطى (1/1لا - و" 
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لذن اموا . . * الآية [البقرة: 

0 إنها وات ف اه لاسن ف اهو وهو قوله: « . . . عَأَنَدَّرتَهُمْ أم 
لم ذم لا ومين .0 الآية [البقرة: > 

ويحتمل: نزولها فى الفريقين 

ورُوى عن ابن عباس ا - أنه قال: «إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل 
مآ قال “لأنه مكل 'خهرية اثلث والأمثال إنما تضرب لتُفْهِم وتقرّب إلى الفهم ما بعد منه؛ 
فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرّب إلى الفهم شيئّاء إلا أن يريد من المكتوم: 
أنه لم يعلم فيمن نزل» فهو محتمل» والله أعلم . 

وقوله عز وجل: #مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ ا رار 0 017 

يحتمل : أن يكون الإضافة إلى من ذكر من المنافقين بقوله : #وَهٍ د اتن لنرا اين 
شه ...4 الآية [البقرة: 8]» وقوله: #وَإدًا لَقُوا أَلَذِيَ عَاموا “الو #اقكا 4 14ل 
[البقرة: ٠154‏ 925]. وذلك يخرج على وجوه: 

أحذها: : أنهم قصدوا قصد المخادعة بأولياء الله والاستهزاء بهم ؛ ؟؛ ففضحهم الله بذلك 
فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا فيما هتك سترهم ء وأطلّعَ على ذلك انلا فعادت إليهم المخادعة. 
وعوقبوا بما أطلع على ضميرهم؛ وبما أرادوا ذلك الأمن» فأعقبهم الله خوثًا دائقا كما 
وصفهم الله يحْسَونَ ألنّاسّ . . . * الآية [النساء: : لالا]. وقال: «يحسبون َل مَيَحَةِ صَيْسَةِ عَلم 4 
درم 4]. وقال: مإرَيتَ لين في فليم عَرَضُ ينظرُونَ ِلَكَ نظرّ الْمَمْئيَ عه مِنّ 
لْمَوتَ # [محمد: .]٠١‏ وقال: #8قَإدًا جه لليوَتُ 9 ينَظرُونَ إِليَكَ ...4» الآية 
[الأحزاب : 65 وقال: 9يحَدَرَ الْممَفِقُونَ أن تُدَرّلَ عَلَيِهِمْ . . . » الآية [التوبة: 514]. 

أو أن يكونوا طلبوا - بإظهار الموافقة فى الدين - الشرف فيهم والعزء وكذلك عند 
الكفرة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين» ويستهزئون بهم ؛ اللا ل ان 
يظهرون للمؤمنين حالهم معهمء فُطردوا من بينهم فقال الله: لاما هُم مَك ولا مني » 
[المجادلة: 5١]ء‏ وقال: #8مُدَبَدَينَ بَينّ دَلِكَ لآ إِلّ عَتؤْلاه . . . > الآية [النساء : 1314 
فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعزء وأبدل لهم به الهوان والذل. 

فمثلهم فى ذلك مثلّ مستوقد نار ليستضىء بضوئهاء ويتتفع بحرّهاء فأذهب الله ضوءه 


)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره /١(‏ 07) ونسبه لعطاء ومحمد بن كعب. 
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حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو 
دنا منهاء وذهب عنه ما طلب بذلكٌ - من شرف الوقود فى الأيام الشاتية» أو ما يصلح 
بها - من الأغذية بذهاب البصر. 

فيكون ذلك معنى قوله: #اوَهُوَ حَدِيِعْهُمَ4 [النساء: .]١57‏ و «أنّهُ يَسَمِرِئُ بم * إذ 
عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمن» والذل بما طلبوا به العرّء وكذلك مستوقد النار 
الذاهب نوره» والله أعلم. 

وعلى ذلك قوله: ظوْلَقِكَ الذي أشْترَنا الصَّكََةَ بالْهُنَئْ» أى: اختاروا الضلالة لما 
رجعوا إلى شياطينهم بالهدى الذى قد 0 

فيكون تحقيق استهزاء الله بهم» 0 0 فعل أوليائه بهم بما أخبروا من 

سرائرهم » وبما حطوا أقدارهم» وذلوا فى عينهم» فأضيف ذلك إلى الله؛ إذ به فعلواء 
كما أضيفت مخادعئهم المؤمنين إليه؛ 0 والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم : : أن الآية نزلت فى الكافرين» أنهم كانوا 
يعرفون رسول الله وك لما وجدوا نعته فى التوراة والإنجيل» أنه «يَأميُكُم الْمَمْرُوفٍ . . . # 
الآية [الأعراف : ».]١01‏ وقوله: «حَحَمَّدُ رُسُولُ م4 [الفتح : 14؟] إلى آخر السورة» وقال عز 
تجلة «يَنْروٌكمٌ كما يَمروونَ باهم 4 [البقرة : 2145 الأنعام : ٠٠].ء‏ وقوله: #وَكَانوأ من كَبَلُ 
نيك عَلَ ألَذِنَ كََرُوا َلَنَا بجآءهُم نا عَرَوْاْ كَدرُوا بِدْ4 [البقرة: 89]. 

كانوا كمستوقد النار» أىى: 0 الوقود ليستضىء به» فلما ظفر به أذهب الله نوره 
بعد معرفتهم بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به. 

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى يَلةِ حسدًا من أنفسهم وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو 
خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه ولا قوة إلا بالله. 

وأما فى الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمئين» وموالاتهم فى الظاهر» ومشاركتهم 
إياهم فى المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح؛ وخالفوهم فى الباطن. 

فكذلك الله أشركهم فى المنافع الظاهرة الحاضرة فى الدنياء وخالفهم بمنافع دينه فى 
الباطن الغائب وهى الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين فى الدنياء وصرفها عنهم فى 
الآخرة. 

فكما أرَؤْهم الموافقة فى الظاهر مع المخالفة فى الباطن» فكذلك مستوقد النار أظهر 
من نفسه الرغبة فى ضوثها بالإيقاد» وقد أذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه منفعته عند 
ظنه أنه يصل إليهاء كالمنافقين فى الآخرة» إذ ظنوا فى الدنيا أنهم شركاؤهم فى الآخرة لو 
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كانت؛ ولذلك قالوا: #أظُروئًا تَفْيسَ ين ع4 [الحديد: »]١‏ وقوله: ألم تكن 
م55 1 الاي [التاءة 0143 م 5] فذلك وجه الاستهزاءٍ بهم. والمخادعة 
أنه أشركهم فى أحكام الدنيا وخالفهم فى أحكام الآخرة. 

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى» على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه 
نجاتهم . 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد يَلي؛ إذ آمنوا 
بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف؛ فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهم» وشاهدوا 
كفروا به؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم» وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما ردّوا إيمانهم به 
عند المشاهدة» والله أعلم. 

وزغ عن ابن عياش - رضى الله حتهما- آنه ضع تأويل هذه الآية والتن تتلوها من 
قوله : «أوْ كَصَيْبٍ ين السَمَلِ4 [البقرة: ]١9‏ إلى قوله: وين النّآس من يبد الله عل حرفب » 
[الحج: ]١‏ وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق 
الربوبية له قبلهم. ولا يؤمنون بالآخرة؛ فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا 
ومنافعهاء فجعلوا دينهم وعبادتهم ثمنًا لها. ٍ 

فإذا رأوا فى دين الإسلام الغنائم والسلوة» رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بهاء 
واجتهدوا بالسعى فيها. 

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين؛ فمثلهم 
مثل المستوقد نارًا؛ إنه يجتهد فى الإيقاد ما دام يطمع فى نور النار» ومنافع حرها لمصالح 
الأطعمة» فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منهاء ويما 
يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد» كالمنافق فيما استقبله المكروه فى الإسلام 

تمنى أن لم يكن أسلم قط. 

وذلك قوله : #وَإن يَأتِ الْتَحَرَابُ يَودُوأ لو أَنَهُم با بَاخُوت فى الْأَعَرَاِبٍ » [الأحزاب: .]7٠١‏ 

وقوله: لو كَانَ لَنَا » الاتي قن ئَا قُيْْنَا هَنْهُئً4» [آل عمران: .]١54‏ 

وقوله: #قَّدٌ نكا أت ا من قَتَلُ4 [التوبة: .]6٠‏ 

وقوله: «أَنْعمَ أله عَنَ إِذْ أك مَمَهُمّ شَبِيدَا» [النساء: 7/]. 

ا ا وكذلك المنافق» إذا رأى خيرًا فى 
الإسلام مشى إليه» وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزيئًا؛ ألا يكون اختار السلوك» والله 
الموفق. 
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وقال أبو بكر الأص؛”'©: مَكَلُ من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره فى الناس» مثل 
مستوقد النار فيما يستضىء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره فى الآخرة كما أذهب 
هو فى السرء وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار. 

قال: وقيل: ذا لعنّ. 

كما يقال: أَذهب الله نوره» أى : الذى كان يظهره؛ فيبقى المنافق فى ظلمات الآخرة» 
والمستوقد فى ظلمات العمى والليل. 

ثم قال: جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيب» وما فيه من الجهاد كظلمة الليل» وما فيه 
من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم فى الآذان من سماع ما فى الإسلام من الشدائد نحو 
جعل ذلك من الصواعق 968 َك خْطَتُ أبِصَرَهْة» . 

أى: ما فى الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. 

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله يِه ولو شاءَ الله لذهب بما 
ذكرء أى: أصمهم وأعماهم. 

وروى عن الضحاك”"2 عن ابن عباس - رضى الله عنهما- : «أن ضوء البرق والنار ليسا 
بدائمين» ؛ فشبه به إيمان المنافق أنه عن سريع يزول. 

وقال القتبى”؟: كان المنافق فى ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور» كمستوقد 


)١(‏ شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصمء كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيهء ويطنب فى وصفهء وكان ديئًا 
وقوراء صبورًا على الفقرء منقيضًا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميل إلى الإمام على . 
وله تفسيرء وكتاب (خلق القرآن)؛ وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على 
الملحدة»؛ والرد على المجوس» والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة» وأشياء عدة. مات سنة 
إحدى وماثتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (407/9)» والفهرست »)5١54(‏ وتاريخ بغداد »)1١01١/4(‏ وميزان 
الاعتدال (08/7)» والنجوم الزاهرة (؟17/9/5)» وشذرات الذهب .)١17/5(‏ 
(؟) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم الخراسانى يكنى أبا القاسم. روى عن أبى هريرة» 
وابن عباس » وأبى سعيد» وابن عمرء وزيد بن أرقم» وأنس . وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجة» 
وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد وخلق. قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس . ووثقه أحمد وابن 
معين» وأبو زرعة. وقال ابن حبان: فى جميع ما روى نظرء إنما اشتهر بالتفسير . قال أبو نعيم: مات 
سنة خمس ومائة ينظر: الخلاصة (؟/ 0) (01145). 
(*) العلامة الكبيرء ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل: المروزى» 
الكاتب» صاحب التصانيف. نزل بغداد» وصنف وجمعء. وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن 
راهويهء ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى» وزياد بن يحيى الحسانى» وأبى حاتم السجستانى» 
وطائفة . حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد الله» بديار مصرء وعبيد الله السكرى» وعبيد الله 
ابن أحمد بن بكرء وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى» وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب: كان 
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النار بنوره فى ظلمة الليل. 

وكذلك السالك فى ظلمة الليل» فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى 
ها فنه مرخ الظلمة: 

والأصل فى هذا الباب: أن الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلهاء وجعل لهم دارًا 
يجزيهم فيهاء مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبئًا؛ إذ يكون خلق الخلق 
للفناء بلا عواقب لهمء وذلك عبث فى العقول؛ ا 0 
غابك .وقينا لا بزين سس بكرن :ف العلل سارل ولد رن اناك ل العاقر اننا ل 
عكً عَبَعًا واكم إِلَنَنَا لا تيْحَعُونَ» [المؤمنون: .]١١8‏ 

فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأخرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى مثلا 
بالمعروف مق هلوك إد هذه رت تلقء .وليذا خلق الله المتشهين تيك بالحون 
ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الآلام التى بها أوعدواء واللذات التى فيها رغبوا. 

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة؛ وصم عن سماع ما يرغب فيهاء أو 
عمى عن أمر الله ونَّهْيه؛ أو ألحق بالأعمى» والأصمء والميت ونحو ذلك؛ لذهاب منافع 
البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر. 

فإذا غفل عن ذلك سمى بالذى ذكرنا. وبينا أنه لولا الآخرة ودار الجزاءء لم يكن 
لخلق شىء من ذلك حكمة نعقلها نحن. 

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب - الذى به يبصر العواقب وينتفع بها - 
بذهاب نور البصرء فى زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره» وكذلك أمر السمع وغيره. 

فكان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعًا على الكفرة والمنافقين. 

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام 
النار بنورها لكل ذى بصرء وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 


حت ثقة ديئًا فاضلا وله تصانيف منها : غريب القرآن» غريب الحديث؛» كتاب المعارف» كتاب مشكل 
القرآن؛ كتاب مشكل الحديث؛ كتاب أدب الكاتبء. كتاب عيون الأخبار» كتاب طبقات الشعراء» 
كتاب إصلاح الغلط. كتاب الفرس» كتاب الهجوء كتاب المسائل» كتاب أعلام النبوة» كتاب 
الميسرء كتاب الإبل» كتاب الوحشء كتاب الرؤياء كتاب الفقه. كتاب معانى الشعرء كتاب جامع 
النحوء كتاب الصيام» كتاب أدب القاضى» كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن. مات فجاءة» 
صاح صيحة سمعت من بعد. ثم أغمى عليه؛ وكان أكل هريسة فأصاب حرارة» فبقى إلى الظهرء 
ثم اضطرب ساعة» ثم هدأء فما زال يتشهد إلى السحرء ومات وذلك فى شهر رجب» سنة ست 
وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (95/17ك /591) (00/11). 
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وحياته لم ينتفع بنور الآخرة وجزائها. 

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يبصر الطريق كمن يذهب عنه 
بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياء . 

بل الذى قصد السلوك بالبروق: والاستضاءة بنور النار»: إذا ذهب كان أعظع حسرة 
وأشد خوفا من النار» وشدةٍ المطرء وخبثٍ الطريق من الذى لم يعرف - فى الابتداء - 
نفع النار أو البرق» ويكره المطر على شدة وغيته فيه والنار :بها ذهتٍ منه. 

وكذلك المنافق فى الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به يُرد إلى درك الأسفل» ولا قوة 
إلا بالله. 

وكذلك الكافر لم يبصر يها أغظاء من البصر - عواقب البصر الظاهرء ولا يسمع - 
بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل 
ليعتبر به أنه لم يخلق شىء من ذلك بالاستحقاق» ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من 
الحكمة» فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث» فيقوم بأداءِ شكره؟ وبذلك يصير 
به إلى الجزاء فى العواقب» ولا قوة إلا بالله. 

وقرلة عر توح + «مخ 4ك ع رمع مع هم لا يعو 4 . 

الى 

أحدهما: صم؛ لأنه ختم على آذانهم» وعلى سمعهم» وعلى قلوبهم؛ فلا يسمعون» 
ولأ ضرؤة: ولا يعقلوك: 

ويحتمل: أنهم صم بكم عمى؛ لما لم ينتفعوا بأسماعهم» وأبصارهم» وقلوبهم. 

ثم اختلف فى جواز إضافة لفظ «الاستهزاء» إلى الله تعالى: 

فأجازه قوم» وإن كان ذلك قبيجحا من الخلق؛ لما قبح منهم بما لا أحد يستهزئ بأحدٍ - 
إما لجهله» أو لقبح فى الخلقة» أو لزيادة فى فى الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل 
ذلك لولا إنعام الله عليه الذى قد أغفل عنه» أو لدناءة فى الخلق باشتغاله بما ذكرء مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحشء» وأقبح من حال المستهزأ به. 

ولذلك قال عز وجل: #لا حر قو من قوم عَمَوجَ أن يكوا حا مَنهِم . . * الآية 
[الحجرات: .]١١‏ 

وذلك نحو التكبر: أنه قبيح من الخلق» بما لهم أشكال فى الحدث» وآثار الصنعة» 
واحتمال كل منهم بما احتمل غيره. 

وجائز إضافته إلى الله تعالى» لتعاليه عن الأشباه والأشكال» وإحالة احتمال ما احتمل 
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غيره» وبه يقول حسين النجار”"' . 

وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاءٍء نحو أن 
يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءٌ الاستهزاءٍ كذكر السيئة فى الجزاء» والمكر 
ونحو ذلك. 

ثم يخرج ما نحن فيه على أوجه: 

أحدها: ما بينا. 

والثانى : ما ينسب إليه فعل المأمور» نحو قول المؤمنين للمنافقين فى الآخرة: #انُجمرأ 
رده [الحديد: ]١‏ وقول أهل . الجنة» ودعائهم أهل النار بالخروج» لو ثبت ما ذكره 
الكلبى» وقول الملائكة: «كادمراً وما دعتوًا الْكَنؤْرنَ إلا فى صَللٍ » [غافر: ]5٠‏ وغير 


وقوله: ##أوْ كَصَيْب من ألسّما لسَمَلءِ فد ظَلمِتُ ورعدٌ وَرق يجَعلُونَ أَصَيمم ف اذام من الصَوعِقٍ 
حدر الوط وَأ يمالكب 46 اك َل أنسدُم 00 أسك لهم مكزأ نو انآ طلم عَلِمَ 
قَامُوأ وَلَوْ سَآهَ أللّهُ ذهب هب سَمْعِهِمٌ وََْصرِهمْ إرك لله عل سَىْءِ َدكُ» [البقرة: .]5١-19‏ 
ا 0 
أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولا. 
هار 0ه 0 : 1 ' 00 . 8 : زفق 
والثانى: المتشابه فى القرآن؛ وهو الذى تعلق به كثير من المشركين حتى نزول 
قوله: لآم ألدِبنَ في مُلُوبِه رَيَعُ اا [آل عمران: 7]. 
وأمكن صرف الأول 0 إلى الفريقين: الكافرء والمئنافق») وصرف تأويل 
المتشابة إلى. الكافن. 
5 7 2 5 2 ظٍِ 
على أنا بيّنا أن لكل من ذلك حَظاء ويدل آخر الآية - وهو قوله: «وَأنهُ مط 
ألْكَفْنَ4 - على أن المثل لهم» إلا أن المنافق شريكهم فى الكفرء والله الموفق. 
وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله يَكِ؛ 
لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين: 
لك هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء من علماء الكلام الذى يقول بالجبرء كان 
حائكا وقيل يعمل فى صناعة الموازين» وكات إذا تكلم يت له صوت كصوت الخفاش » وله 
مع النظام المعتزلى مجالس ومناظرات» وإليه تنسب فرقة النجارية» ينظر: الفهرست فنضقة 


ومقالات الإسلاميين 2)73١65/١(‏ والملل والنحل 2»)88/١(‏ والتبصير (51). 
0) فى أ: نزل. 
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صنفٌ ينتحل الكتاب الذى هو عندهم مما جاء به الرسل» [لكن أثئمتهم]”' قد غيروا 
ما'فى كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلو”"؟ ذلك» وأبدعوا غير الذى جاءت به 
الرسل من الدين والأحكام. 

بن ذلك قولّه: «ولا تَكُوبوا علْدِنَ تَعَرَوُاْ . . . » الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقوله: #قّذ جَةكُْ رَسُولنا ره بيك لك » [المائدة : 6]. 

وقوله: 9 إنَّ الَذِينَ دقوأ ديت ٠٠‏ الآية [الأنعام: 159]. 

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ كقوله: 9رَإِنَّ ينْهُمْ لَرِيمًا يلون الستتهم 
بلكب . . .4 الآية [آل عمران: 8]. 

تبين ما ظهر من التفرق فيهم» ومن القول فى أنبيائهم» وفى الله سبحانه. ومعلوم أن 
دين الرسل واحد غير مختلف» وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم؛ 
فصاروا فى ظلمة الضلالة» وحيرة الزيغ» وتاهوا فى سبيل الشيطان» وانقطع من بين 
أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم فى الدين» بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل 
الأنبياءءء والاعتصام بكتبهم؛ إِدْ كلهم يدعى ذلك - وقد ظهر فيهم القول المختلف 
والمتناقض الذى لا تحتمله الحكمة» وَلا يصبر عليه العقل. 

وصنف: لا يتتحل الكتاب» ولا يؤمن بنبى من الأنبياء» بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجارء وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع» ليس لهم شرع» بل هم حيارى» لا 
يعرفون معبودّاء ولا يبصرون طريقاء وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة؛ 
وأطلعهم على الحق» بل هم فى الضلال تائهون» وفى الظلمات متحيرون. 

فأحوج الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والنّيه إلى من يشفيهم من داءٍ الضلالة 
بنور الهدى» ومن :طلم الاختلاف بضياءٍ الائتلاف» ويخرجهم من سيل الشيطان إلى 
سبيل الله؛ ويَدُلّهُم على معرفة المعبود الحق لثلا يتخذوا من دونه أربابًا . 

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولاء وأكرمهم بما أراهم من الآيات التى يعلمهم بها 

أنه أنعم بها عليهم ؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوه» وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم بُلُوا بظلماتٍ الليل والسحاب» فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين 
حاجاتهم» وتعذر عليهم الوجه فى وضع أقدامهم , فتاهواء فدفعهم النّبهُ إلى استيقاد النار؛ 
ليبلغوا حوائجهم اموا الطب فى وضع الأقدام . 


)١(‏ فى أ: لكنهم. 
(0) فى أ: غلطوا. 
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وكقوم ُلُوا فى شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجَدّبهِء فاستغاثوا بمن يملك كشف 
ذلك عنهم فأغائهم بالمطر. 

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغائهم بالمطرء فتلقوا نعمته بالشكر 
فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك؛. ووصلوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. 

وذلك مثل من اتبع محمدًا يَكِةِ وعرف نعم الله فشكره. 

ومنهم من تلقى نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به عليه؛ ونسى ما كان عليه» وهو 
قوله: لقَِدًا مَسّ الْإضَنَ ضُيٌّ» [الزمر: 28 54] آيات فيها ذكر ما بّينت» وقوله: لوَإدًا 
سكم لسر في ابر . . . » الآية [الإسراء: 41117 فأذهب الله نورَهُ فلا يتتفع بنور النار» 
ولا وَصل إلى حاجته التى بها يقضى . 

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد كَكهِ: أنهم لم ينتفعوا به ولا قضوا حاجاتهم» بل 
زاامم ذلك ظلمة 'وجيرة» سوقت الآن ]ذا :دعب يميرة. 

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة» ولم يتلقوا النعمة بالشكر من 
الوجه الذى جعل لهم لوضع أقدامهم بنور البرق فأذهب الله نوره؛ وسَكنٌ لمعانٌُ البرق؛ 
عاد القبالة: له علاكاك :زالمطر ت الل وعهه اد عليه يللاه 

فمثله من كابر رسول الله كله واعترض على الاستماع إليه» ولا قوة إلا بالله. 


و 


قوله تعالى: « يبا لاس 0 ريك أل حَلفَحْ وَالْذِينَ من ملك لَعَلْكُم تَتَعُونَ © الذى 
جَعَلَ كم الْأَرْسٌ إَسًا وَالسَمَه يت وَأَنرَلَ ِنَّ القماء مه كَلَنْجَ يدء بن التَعرتٍ ردكا لك ٠‏ 


0 1 12 سا عنص دل زارء د له مين مكاي سس صحا اي سكيم 000 

جَحْمَلُوا ِنَم أندادً ١‏ وَأنتم تعلمون © وَإِن كدم في ب هما نا عل عَبَِنا كأنوأ يسُورَوَ من 

ا 2 2 .-- 2 مجرخرم سم ممسزء 7خ 7 مس 

مُغْلِدء ء وأدعواً أ شْهَدَآمُ ين دون أشَّ | إن كُسر 20 6 فإن لم تفعلوا وأ | فَاتَموأ الثار 
دسج 7 

ا 6 ا عمج 0 وله سوم لس ع م 24 ىم 
َل وَفوْدُهَا أَلنَاسُ وَللْجَارَةٌ عدت لِلْكفْرينَ 9 وَكَيّرِ اأذيت ءَامَنُوأْ وَصمِلُوا ألصَلِحَتٍ أن لَب 
مر نوه كس ايعس ك2 000 وسيل عم 1 جرم ار امه و 
كر ارسي ار امسر قالوا هنذا الى رزفنا مِن قبل 

700 
و ْ 


ولول «يايها لاش عدوا رَيَكم » . 
فالخطاب يحتمل الخصوص والعموم. 
وقوله: «#أعَبُدُوا# : وحدوا اا 


/١( قاله ابن عباس كذا أخرجه ابن جرير (477)» وابن إسحاق وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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جعل العبادة عبارةٌ عن التوحيد؛ لأن العبادة التى هى لله لا تكون ولا تخلص له إلا 
بالتوحيد. ويقال: «أعَبدُوا» ؛ أى: أطيعوا له؛ أى: اجعلوا عبادتكم للهء لا تعبدوا 
غيره» فى كلا التأويلين يرجع إلى الكفرة. 

ويقال: ##أعْبُدُوأ» ؛ أى: أطيعوا له. 

والعبادة جعل العبد كُلّيته لله قولاء وعملاء وعقدّاء وكذلك التوحيدء والإسلام. 

والطاعة ترجع إلى الائتمار؛ لأنه يجوز أن يطاع غير الله وال هر انيةو يو الله 
لأن كل من عمل بِأَمرٍ آخر فقد أطاعه؛ كقوله: «وَأيليوا لَه وأليعوأ الرَسُولَ4 [المائدة: 45] 
ولا كل من عمل بأمر آخر فهو عابدٌ له» وبالله نستعين. 

لم بين الذى أمر بالتوحيد إياه وبالعبادة له خالصًاء فقال: طالَيَى َلفَك وَالْذِنَ ين 
تنيك» . 

والذين تعبدونهم لم يخلقوكم؛ ولا خلقوا الذين من قبلكم» فكيف تعبدونهم دون 
الذى خلقكم؟! وبالله التوفيق. 

وقوله: للح تَتَقُونَ» . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : تتقون المعاصى» والمناهى» والمحارم التى حرم الله عليكم. فإذا كان هذا 

هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل قوله: 2 الشرك وعبادة غير الله فذلك راجع إلى الكفرة. 

قال الشيخ : الأحسن فى الأمر بالتقوى والتوحيد أن يجعل عامّاء وفى الخبر عن 
التقوى خاضًا. 

«لملك» أى: كى تتقوا. 

وقوله : «ألّى جَعَلَ كه الْأرّسَ يسا وَالتَسَله ,45 وَلَرَلَ ين العم مه كأمْجّ بد ين 

بين اتقاء('2 الذى أمر بالتوحيد لهء وتوجيه العبادة إليهء وإخلاص النية له؛ فقال: 
الذى فرش لكم الأرض لتنتفعوا بهاء وتقضوا حوائجكم فيهاء من أنواع المنافع عليهاء 
واتخاذ المستقر والمسكن فيها. 

«وَالسَمَآء يتآ أى : رفع السماء بناء. 

والسماء: كل ما علا وارتفع» كما يقال لسقف البيت: سماء ؛ لارتفاعه. 


)١(‏ فى أ: أنه 
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ا ل ل 


2روعة 


0000 <زايل ب اعم مه كأخَجَ بد بن التَمرتٍ رِدْمًا ل25» . 

أى : : وجهوا العبادة إلى الذى ينزل لكم من السماء ماء عند حوائجكم» ولا تعبدوا من 
تعلمون أنه لم يخلقكمء ولا أنزل لكم من السماء ماءء ولا أخرج لكم من ذلك الماءٍ 
ثمرات تكون رزقًا لكم. 

بل هو الله الواحد الدى. لا أشزيك له؛ ولأنه يخلقكم» ويرزقكم. ويخرج لكم من 
للك الماع الول مين المتماء ردكا كلوه وماء عذبًا تشربونه. 

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءٍ والأرض» وإنزال الماءِ منهاء وإخراج 
هذه الثمرات وأنواع المنافع - بنو آدمء وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: «جَعَلَ لك 
لْأَرْصٌ وشا وَأَلسَمَ ي5» وما تكواسن السترع والمنزل منهاء وما ذكر فى آية أخرى : 
«وَسَكْرٌ لكر نا في اتوت وَمَا فى الْضٍ جِيكَا م4 [الجاثية: 7١]ء‏ ومنه #وَسَخَّرَ كم أل 
َألبارَ4 [إبراهيم: 7 النحل: »]١7‏ وَسَخَرَ لَكُم الْدُللت» [إبراهيم : ١؟]‏ مما يكثر 
من الآيات . 

أضاف ذلك كلّه إليناء ثم جعل - عز وجل - بلطفه منافع السماءِ متصلة بمنافع الأرض 
على بُعْدِ ما بينهما من المسافة» حتى لا تخرج الأرض شيئًا إلا بما ينزل من السماء من 
الماء؛ ليعلم أن منشئ السماءِ هو منشئ الأرض؛ لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الآخر 
كاد لامع لاتصالم باقع هذا يمتاقع الاخر على تكردا تتيما ولتوهم كون الاختلاف 
من أحدهما للآخر. 

فإذا كان كذلك دل على أن منشئهما واحدء لا شريك له ولا ند. 

ثم زعم قوم: أن الأشياء كلها حل لناء طلق» غير محظور عليناء حتى يجىء ما 
يخظر» فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله: يدا لم4 ٠‏ وبقوله: «كُلُوأ ِمَا بى الَأ عكلا 
يباك [البقرة: .]١54‏ 

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِرْ لنا من كل 
الوجوه؛ فهو على الحظر حتى تجىء الإباحةء ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم ؛ 
فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجىء ما يحل وتيبح . 

ا خلق: هذه الأشياء لا محنة امتسنا بهاء ارت تقاييا كقوله: #أنَّمآ 

لْحكُم وَأرْلَدَكُمْ يِه [الأنفال: 234 التغاين: 16 5 تنا بها؟ وكقوله: 8اوَلْنَبَلوَتَُم 
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بْء بِنّ أَلَْوْنٍ . . . > الآية [البقرة: »]١55‏ ولأن فى العقل ما يدفع حمل الأشياء كلها 
على الإباحة» لما فى ذلك فساد الخلق» وتفانيهم. 

فبين لكل منهم مِلْكَا على حدة بسبب يكتسب به؛ لئلا يحملهم على التفانى والفسادء 
وبالله نستعين. 

وقوله: #فَلا مَحَمَلُوا ينو أندادًا» . 

أى : أعدالاء وأشكالا فى العبادة» وكله واحد. 

ند الشىء : هو عله وشكله : هو مثلّه . 

وقوله: #وَأنتُمَ تمَلمُوَ* . 

الأول: أن لا نِدَّء ولا عِدْلء ولا شكل؛ لما أراكم من إنشاءٍ هذه الأشياء ولم تروا من 
ذلك ممن تعبدونه شيئًا. 

والثانى : #وَأَسُم تمَلَمُوَ4 لما أنشأ فيكم من الأشياءِ ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم» 
علمتم أنه لا ند له ولا شكل له؛ كقوله: طوف أَفّيَكٌ أََا يُهِرٌين4 [الذاريات: .]7١‏ 

وقوله عز وجل: #وَإِن ككُنمُمْ في رَبْبٍ مما ْنا عَلّ عَبْون4 . 

من القرآن أنه مُخْتَلق مفترى» وأنه ليس منه؛ كقولهم: ظإِنّ عَنَآ إِلّا لَخِلَقُ4 [ص : 17 
واقولين : ما مدآ إِلَّ إفكُ مُفْرَى4 [سبأ: 4]: و ما مدآ إلا بِحَرُ» [القصص: .]١1‏ 

وقوله: #كَأَنوا بنُورَةَ مِّن مَنْلِو» . 

أى : اثتوا أنتم بمثل ما أتى هو؛ إذ أنتم وهو سواء فى الجوهر والخلقة واللسان» ليس 
هو أولى بذلك منكم؛ أعنى: فى الاختلاق. 

وقوله: «وَدْعُوأ سْهَدَآءَ يّن دُونٍ أَسَّمِ إن كُسْرٌ صَدِقِنَ» . 

أى: استعينوا بآلهتكم الذين تعبدون من دون الله حتى تعين لكم على إتيان مثله إن 
كنتم صادقين فى مقالتكم أنه مختلق مفترى . 

ويقال: طوَادْعُوأْ سُهَدَآَخُ4 . يعنى شعراءكم وخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله. 

ويقال: ادعوا شهداءَكم من التوراة» والإنجيل» والزبورء وسائر الكتب المنزلة على 
الرسل السالفة أنه مختلق مفترى . 

وقوله : «فإن لَمْ تَفْعلوأ وآن تَفْعلُوأ» . 

يحتمل وجوما: 

يحتمل أنهم أقروا على أثر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان 
منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتيان مثله نظمًاء ولا اجتهدوا كل جهدهم. وتكلفوا 
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كل طاقتهم على إطفاء النور ليخرج قولهم على الصدق انه ا فور ويظهر كذب 
الرسول يَكِةِ: أنه كلام رب العالمين. 

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله» وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين» 
مزل على نبيه ورسوله كَةٍ. 

وقول + انها در الى يدها الاش لمارا 4.. 

القود بالنصب هو الحطبء وبالرفع هو الثّار. 

6 وجل أن حطبها الناس كلما احترقوا عبان وبُدّلوا؛ كقوله: «وكلَ) 
جَلُودهُم بَدَّلْتَهُمْ جُلودًا غَيْرَهَا؛ك [النساء: 55]. 

والحجارة فيه وجهان: 

د هن الكبويث: 

وقيل: الحجارة بعينها لصلابتهاء وشدتها أشد احتراقًّاء وأكثر إحماءً. 

وقوله: للأعَدَت لِلْكفْرنَ» 

فى الآية دلالة أنها لم تعدّ لغير الكافرين. 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة فى النارء ولم يطلقوا له 
اسم الكدو وفى زعمهم أنها أعدت للكافرين أيضاء وإن كان تعذيب المؤمن بمعاصى 
وكيا بوا ور أن مكولياة ٠‏ وفواحش تعاطاها؛ وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شاءًء 
وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله: #ولا شرك في حَكييء أحدَا4 [الكهف: 5؟]. 

فإن قالوا: إن أطفال المشركين فى الجنةء والجنة لم تُعدَّ لهم. وإنما أعدت 
للمؤمنية :+ * ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم . وكذلك الثّار وإن كانت معدة للكافرين» 
جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيهاء كقوله: كم أن أَسْوَدتُ وَجْوهْهُعْ أَكْقَرُ بَعَدَ 
]يتيك :...... > الآبة [آل عتمران 15] شرظ الكفن بعك الايمانة. 

تو هن ينشأ غلى الكفر» والذى كفر بعد الإيمان سواء فى التخليد؛ فكذلك مرتكب 
الكبيرة» والكافرء سواء فى التخليد. 

فيقال لهم : إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر فى نفسهء 
واختار الاعتناد فصار كَكفْرٍ بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمئًا ثم كفر. 

وأما قولهم فى الأطفال؛ فإنهم إنما خُلّدوا الجنة جزاء لهم من ربهمء لله أنتيعطن 
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الجزاءً من شاءً بلا فعل» ولا صنع كان منه؛ فضلًا وكرامة» وذلك فى العقل جائز إعطاء 
الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام. 

وأما التعذيب فإنه غير جائز فى العقل بلا ذنب يرتكبهء والله أعلم. 

وقوله: «وَمَتَرٍ الت َامَنُواْ يلوأ الصَسبِحَتٍ» . 

الآية تقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا؛ لما أثبت لهم اسم الإيمان؛ دون 
الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهم؛ وذهاب الخوف عنهم إنما أثبت بالأعمال 
الصالحات. 

يدل" اللعماة له الهاف» عدن الفلتجهزهئ انارراتى بأزماة "كالم للف لا 
كإيمان المنافق بالقول دون القلب. 

وقوله: «أَّ كَمْ جَنّتٍ تجْرى ين عَمهَا الأنْهدرٌ». 

يعنى بساتين . 

وقوله: ين عَمِهَا الأ هر قبل فيه بوجوه: 

قيل: إن البساتين ليست هى اسم الأرض والبقعة خاصة» ولكن ما يجمع من 
الأشجارء وما ينبت فيها مم الوان الفررسن المثفرة ة فعند ذلك يسمى بستانًا. 

وقوله: لتْرى ين ها الأئهدرٌ » أى: من تحت أشجارهاء وأغراسها الأنهار. 

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر عليهاء وذلك أنزه عند الناس» وأجلى» ديل 

وق اشااين يها ات : من تحت ما علا منها [من القصور والغرف]'': لا تحت 
الأرض مما يكون فى الدنيا فى بعض المواضع يكون الماء تحت الأرض . 

دليله [قوله كلةِ]('' : «تحت كل شعرة جنابة»”'؛ أى تحت ما علاء لا تحت الجلد؛ 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) فى ط: ما روى أن. 
() أخرجه أبو داود 17١/١(‏ - 1977) كتاب: الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابة» الحديث 
(510).» والترمذى )١178/١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
٠ :‏ وابن ماجه )١55/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2)05919 
بن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال (7/5؟1١5)‏ فى ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبى» 
3 داكا (؟/88307)» والبيهقى /١(‏ 176) كتاب : الطهارة» باب: تخليل أصول 
الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن وجيه» عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة» عن النبى يله قال : «إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر»» وفى لفظ : : «فاغسلوا وأئقوا 
البشرة»)» وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذى. 
وقال البيهقى فى «معرفة السئن والآثار» (1/ 81 - 87) كتاب: الطهارة» باب: إيصال الماء 
إلى أصول الشعر : أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى» وأبو داود. وقال الشافعى: هذا الحديث 
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فكذلك الأول من تحت ما علا منها من القصورء والغرف, والله أعلم. 
5 2 > عم 000 علا 2 مم ع يم م> 2 وعط 
وقوله: «كُلْما رُزْقوأ نْبا من تَمَرَمَ رَدْكَا فَاُواْ هندًا أَلَرى رُزْقنَا ين مَنْن» . 
قيل فيه بوجوه: 
شاع وعلط 
«ثُزِفمَا من مَبَلُّ> فى الدنيا”". 
جح ليس بثابت» وقال أبو حاتم فى علل الحديث :)759/١(‏ وقال أبى: هذا متكرء والحارث ضعيف 
الحديث. اه. 
والحارث بن وجيه» قال ابن معين وغيره: ليبس بشىء . 
وضعفه أبو حاتم والنسائى وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهم. وقال الحافظ : 
ينظر: التقريب »)١50 /١(‏ والتهذيب (؟157/7). 


وللحديث شواهد من حديث عائشةء وعلى» وأبى أيوب . 


حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (5/ :)١1١- 1١١‏ ثنا أسود بن عامر» ثنا شريك عن خصيف قال: حدثنى رجل 
منذ ستين سنة؛ عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى كلِةِ: ”يا عائشة» أما 
علمت أن على كل شعرة جنابة»» وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / /ا7): وأعله بجهالة 
الرجل الذى لم يسم. 

وحديث على: عن النبى كَلِهِ قال: «مع كل شعرة جنابة»» ولذلك عاديت شعر رأسى. 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص (50)» الحديث »)١91(‏ والدارمى )١197 /١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: من ترك موضع شعرة من الجنابة؛ وأحمد /١(‏ 44)» وأبو داود )١١0/١1(‏ كتاب الطهارة» 
باب: فى الغسل من الجنابة؛ الحديث (2)559 وأبن ماجه (0) كتاب: الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2))099 والبيهقى )١75/١(‏ كتاب: الطهارة». باب: تخليل 
أصول الشعر بالماء وأبو نعيم فى حلية الأولياء )5٠١/5(‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن على» عن النبى كيد قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله - 
تعالى - به كذا وكذا من النار» قال على - رضى الله عنه -: فمن ثم عاديت شعر رأسى. 

وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 

وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب. 

,)7١84-- 7١ /87( وينظر: التهذيب‎ 

وحديث أبى أيوب : 

أخرجه ابن ماجه )١197/1(‏ كتاب : الطهارة» باب : تحت كل شعرة جنابة» الحديث (0948) من 
حديث عتبة بن أبى حكيم : حدثنى طلحة بن نافع» حدثنى أبو أيوب الأنصارى. أن النبى ليه قال: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء وأداء الأمانة - كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ 
قال: غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جتابة». 

قال البوصيرى فى الزوائد :)777/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب » قاله ابن أبى حاتم عن أبيف وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه 
الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث» وهو ثقةء ولقه النسائى» والبزارء» وابن عدى. 
وأصحاب السئن الأربعة وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا (017) وقتادة (017) وابن زيد (217) وانظر الدر 
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وقيل > «تزفتا ين قل 4 أن : هذا الذئ وعدنا فى الدنيا أن فن الجن هذا: 

وقيل: «رُزْقْمَا ين مَبْلُّ» ٠‏ فى الجنة قبل هذا. 

وقوله: وَأوَا بده متَتبها» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: طمْتَكَيه4 فى المنظرء مختلفًا فى الطعم”" . 

وقيل: مُتَكَبِهُاً» نى الطعم مختلفًا فى رأى العين والألوان”©2؛ لأن من الفواكه ما 


يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها. 


وقيل: متها 4 فى الحسن والبهاءِ . 

وقوله: «وَلَهُمْ فآ أَنوجٌ 0" 

قل فيه بوجو 

« مف 45 من دوه الخلق والدناةة لسن كتتباء الدنيا لا سلمن عن اذلكف7 7 
وقيل: ره من الأمراض» والأسقام» وأنواع ما يبلى به فى الدنيا من الدرن» 


والوسخ والحيض””' . 


وقيل : «شلس» لصفاءٍ جوهرها؛ كما يقال: يرى مم ساقيها من كذا وكذا. 
وقيل: جك مختارة مهذبة. 

وقوله: َوَهُم نِِهَا فِيها خَددُوتَ* . 

أ يقتموك أذ 

فالآية ترد على الجهمية” قولهم؛ لأنهم يقولون بفناءِ الجنة» وفناءِ ما فيها؛ يذهبون 


إلى أن الله تعالى هو الأول» والآخرء والباقى» ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك 


010( 
زفق 


فيه 
0 


0) 


أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه (015) ومجاهد (051) والربيع بن أنس 
(0700)ء وانظر الدر المنثور /١(‏ 47). 

أخرجه ابن جرير عن مجاهد بنحوه (2890) .)051١‏ 

ذكره البغوى فى تفسيره (1//ا8). 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه (078) ومجاهد (510 - 22045 وقتادة 
(47ه - 048)» وعبد الرحمن بن زيد (060)» والحسن »56١(‏ 067)» وعطاء (501) وانظر 
الدر المنثور /١(‏ 84). 

الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة إضن أواخر الدولة الأموية» كان 
ينفى الصفات الإلهية كلهاء وينفى رؤية اللهء ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حركات أهلهما 
محتصجا بأن عدم فنائهما يتعارض مع معنى قوله تعالى: #وأحصى كل شىء عددا» ينظر: الفرق 
الإسلامية ص (05). 
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لكن ذلك وهمٌ عندنا؛ لأن الله تعالى هو الأول بذاتهء والآخر بذاته» والباقى بذاتف 
والجنةٌ وما فيها باقيةٌ بغيرها. 

ولو كان فيما ذكر تشبيه لكان فى العالم» والسميع» والبصير تشبيه؛» ولكان فى الخلق 
أيضًا فى حال البقاءِ تشبيه» فإذا لم يكن فيما ذكرنا تشبيه لم يكن فيما تقدم تشبيه . 

وأيضا: فإن الله تعالى جعل الجنة دارًا مطهرة من المعايب كلها؛ لما سماها دار 
قدس» ودار سلام. 

ولو كان آخرها للفناءٍ كان فيها أعظم المعايب؛ إذ المرء لا يهنا بعيش إذا نفص عليه 
بزواله؛ فلو كان آخره بالزوال كان نعمة منغصة على أهلها؛ فلما نزه عن العيوب كلها - 
وهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها. 
قوله تعالى: <إنَّ أنَهَ لا يَْتَء أن يَصْرِبَ مَثَلَا ما بَُوضَةٌ 0 
يمْلمُونَ أَنَّهُ لحن ين رَيْهمّ وَأمَا الس حكَمرُوأ تور م12 أ ااه عا واي 
مكَيها فى يه كاذنا يدل بده إلا لكؤت 9 لي يشب عد ال ا ين مد 
مِيِئَيَهء وَيِتْطمُونَ م1 أَمَرَ رَ أللَهُ بوه أن موْصَلَ وَبُنْسِدُوتَ فى الْأَرْضٍ أؤكيك م هم الْخيررت 67 كُنِكَ 


و 


ل ان كم 3 1 به رُجَعُوت 67 هْوَ 
لِى حَلَقََ لَكُم نا في الْأَرضٍ بيِيكًا ثم ئوقا إل للخ مَوَبوْنَ سبع سكوب وفر يل 
شَىْءٍ علي © . 

وقوله: #إنَّ أنه لا يتخي أن يَضْرِب مَثَلَا ما بعُوصَةٌ هما توقها». 

0 - يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفرة ةَ لرسول الله يَِةٍ - على 
اذكه يفن أهل التأرول حتفقالر ]1 + هنا حك ريلك أذروتكرة العو فى والدواب نجوه 
مما نسي فى نقسةه :وملوك الأرقن لا يذكرون لله» ورتتسيرن؟ 

فقال عز وجل جوابًا لقولهم: #إنَّ أَنَهَ لا تَْتَحِيء ...4 الآية. 

لأن ملوك الأرض نا يظرؤة إلن هلام الأقياء- بالاتعدتان ليا والانفتلال؛ 
فيستحيون ذكرها على الإنكاف» والأمّة. 

والله - عز وجل - لا يستحيى عن ذلك؛ لأن الأعجوبة فى الدلالة على وحدانية الله 
تعالى وربوبيته فى خلق الصغير من الجثة والجسم»ء أكبر من الكبارٍ منها والعظام؛ لأآن 


و م عر 000 
تت يالل ود ف أمواتا َأ ب 
ع 


.)88/1( أخرجه ابن جرير (581» 008) عن قتادة بنحوه» وانظر الدر المنشور‎ )١( 
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الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج إليه 
من الفم والآنف والرجل واليد والمدخل والمخرج - ما قدرواء ولعلهم يقدرون على ذلك 
فى العظام من الأجسام والكبار منها. 

فأولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافة» ولكن نظروا للحقارة» 
والخساسة أنمًا منهم وإنكافًا. 

ثم اختلف أهل الكلام فى إضافة الحياءٍ إلى الله تعالى: 

فقال قوم: يجوز ذلك بما رُوى فى الخبر: «أن الله يستحيى أن يعذب من شاب فى 
الإسلام»”'2 ولأنه يجوز كالتكبرء والاستهزاءء والمخادعة» وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم. 

وقال آخرون: لا يجوز إضافته إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة» وذلك عن 
الله تعالى مَتْمِنَء ولكن الحياء هو الرضاء ههناء والحياء الترك؛ أى: لا يترك ولا يدع . 

وقوله: اما أل ءَامَنُوا سملم أَنَهُ لحن ون َيَهِم* . 

أى : علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأجسام والجثة حق؛ لما نظروا إلى ما 
فيها من الأععونة رالحكية واللطافة. 

وقوله: «وَأمّ از حكَدوا | يعت مَك أَرَادَ أَلّهُ يهددًا مَكَلَا4 . 

لم ينظروا فيها لما فيها من الأعجوبة والحكمة» ولعو تكزووا لتعاية والسكارة؛ 

وقوله: #يُضِلُ بوء كيرا وَيَهْدِى بدوء كدِياً» . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه جواب قولهم: اما أَرَا ألَهُ يهَندًا مَكَا 4 
قال : أراد أن يضل بهذا المثل كثيراء وأراد أن يهدى به كثيراء أضل به من علم منه أنه 
يختار الضلالة» ويهدى به من علم أنه يختار الهدى+ أراد من كل ما علم منه أنه.يختاز 
ويُؤثرء والله أعلم. 

وهم يقولون: بل أراد أن يهدى به الكل ولكنهم لم يهتدوا. 

والثانى : يُضِلٌ به كثِيوًا؛ أى : لق فِعْلَ الضلالة من الضال» وخلقٌ فعل الاهتداءٍ من 
المهتدى. وقد ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: وما يضِلٌ بيء إلا الْتَسِقِنَ» . 


: بلفظ‎ )584 /١( ذكره العجلونى فى كشف الخفاء‎ )١( 
«إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت فى الإسلام».‎ 
وقال: هكذا ذكره الغزالى فى الدرة الفاخرة» ورواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن النجار‎ 
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اتنا تعد باتكل إل القاتتى لذ لاتيعظر' ل هنا عنهنا مي الأعجوية واللطافة فق 
الدلالة . 


سرح م 


وقوله : «االَدِنَ يتَفْصُونَ عَهْدَ اَل مِنْ بَنْدٍ سِكَقِي» . 

عهد الله يكون على وجهين: 

عهدُ جِلْقَةٍِ؛ٍ لما يشهد خَلْقه كُلُ أحدٍ على وحدانية الرب؛ كقوله: #وف نش انر 
يصمونَ* [الذاريات: ١؟].‏ 

وكقوله: «أولِمْ نكرو ف أَنشِيمٌ . . . » الآية [الروم: 4]. إنه إن نظر فى نفسه وتأمل 
عرف أن له صانعًا وأنه واحد لا شريك له. 

وعَهْدُ رسالةٍ على ألّينة الأنبياءٍ والرسل عليهم السلام؛ كقوله: «دَقَنَالَ أَمَهُ إن 
تك لين أَكَمْثُمْ الصكلؤة وََاتََثُمُ ألرَكَرةَ وَءَاممْتُم رسي . . . 4 الآية [المائدة: ؟١١].‏ 

وكقوله: «وَإِدْ أَحَدَ َه ميكىّ ألَدِنَ أونُوأ الكتبّ . . . » الآية [آل عمران: .]1١41‏ 

فنقضوا العهدين جميعًا؛ عهد الخلقة» وعهد الرسالة. 

وقوله: «وَيِمَطمُونَ مآ أَمَرَ اه يده أن يُوْصَلَ» . 

تخكمل وجهين: 

يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد 
ِسَحَضٍ # [النساء: .]١6١‏ 

وقيل: يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحاه”" . 

وقوله: «رَيُنِيِدُوت فى الْأَرْض» . 


مروا بالوصل؛ كقوله: ومن 57 1 0 


قيل فيه بوجهين: 

يفسدون بما يأمرون فى الأرض بالفساد؛ كقوله: «يَأْمُرُون بِلْمُدكرٍ وَيَتْوَت عَنٍ 
لْمَعْرُوفٍ؟» [التوبة: 517]. 

وقيل: يفسدون. أى: يتعاطؤن بأنفسهم فى الأرض بالفساد؛ كقوله: «وَيِسْمَوْنَ فى 
لْأَرْضٍِ مَسَادًا» [المائدة: #”#, 3]. 

وقوله: « أوتهيكق هم ألْخَيرتَ» . 

يحتمل أيضًا وجهين: 

خسروا لما فات عنهم» وذهب من المنى والأمانى فى الدنيا. 

وذوى عن الحسن أنه قال فى قوله: ظطهُمٌ الْكَيرُرت» : أى: قذفوا أنفسهم - 


للق أخرجه اين جرير عن قتادة بنحوه (ع/اة). وزاد السيوطى فى الدر )84/١(‏ عبد بن حميد. 


سورة البقرة الآيات : 75 - 79 1 


باختيارهم الكفر - بين أطباق النار؛ فذلك هو الخسران المبين. 

وقوله : «كيت كوت بأسَّه كنحم نوما يتك ؛ لم ك4 . 

يحتمل وجومًا: 

«كيف)» : من أين ظهرت لكم الحجةٌ أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه 
حق. ولم يظهر لكم منها الإنشاء بعد الموت» ولا الإماتةُ بعد الإحياء؟ 

وقيل2: كيف تكفرون بالبعث بعد الموت «مَكُنتُمْ أنونًا» يعنى تُطَمًا 
«تأنيحكٌُ4: وأنتم لا تتكرون إنشاء الأول فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ 

وقيل: كيف تكفرون بالإحياءٍ والبعث بعد الموت» وفى العقل أن خَلقَ الخلق للإفناءِ 
والإماتة من غير قصد العاقبةٍ عبثٌ ولعبٌ؛ لأن كل بانٍ بنى للنقض فهو عابث» وكذلك 
كل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل؛ فكيف تجعلون فعله عز وجل ؛ إذ لو لم يجعل 
للخلق دارًا للجزاءِ؛ والعقاب كان فى خلقه إياهم عابئًا هازلا خارجًا من الحكمة؟! تعالى 
عما يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

وقوله: ثم إِلْهِ رُجَعُوت 

أى : تعلمون أنكم تُرجَعون إليه. وكذلك المصير والمآب. 

والثانى: ترجعون إلى ما أَعَدَّ لكم من العذاب. احتج عليهم بما أخبرهم الله أنه 
أنشأهم بعد الموتة الأول وأنه يبعثهم بعد الموتة الأحرى ثم إِكهِ يُجَمُوح 4 كأنه 
تفول: ره 

قوله : «هُوٌ أَلَرِى عَلقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جَمِيعًا». 

ف إن م ريه كت ترك ؟ أنه مَكُنتُمْ أَنوْمًا4 أى: كيف تكفرون بالذى 
خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه 
دلالة وحدانيته . 

ويحتمل: كيف تكفرون بالذى خلق لكم ما فى الأرض نعيمًا من غير أن كان وجب 
لكم عليه حق من ذلك لتشكروا لَهُ عليهاء فكيف وحجهتم أنتم الشكر فيها إلى غيره؟ 

ويحتمل «حَلَقََ لَكُم ما في لْأَرْشِ» : محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: 
« لبرت عبد َحْسَنُ عمَلاُ» [الملك: ]١‏ ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم 
البعثك؟! 


.)094/1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 


لذ سورة البقرة الآيات : 75 - ١4‏ 


وفى بيان حكمةٍ خلق الخلق فى الدنيا للفناءِ» والإحياء للآخرة - حكمةٌ؛ وفى إنكارها 


قيل فيه بوجوه: 

قيل: استوى إلى الدخان؛ كقوله: «استوهة إل ألم و مَُانُ» [فصلت: .]١١‏ 

ا استوى: تمٌ؛؟ كقوله: بلغ أَشُدّمُ وَأسْتَو4 [الأحقاف: 5]أى: تَم. 

6 استوى : أى : استولى. 

والأصل عندنا فى قوله : ثم أسْتَوَئ إِلَ أَلتمَاِ4 [فصلت: ]١١‏ و#اأستوئ عَلَ الْمرّشٍ »4 
[الأعراف: 154. وغيرها من الآيات من قوله: لوك رَيّكَ . . . » الآية [الفجر: 97], 


وقوله: اهل يَظرُونَ إل أن يَأَْهُمُ أنَهُ . . . » الآية [البقرة: ]1١١‏ من الآيات التى ظنت 
المشئهة” " أن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستحق كنيد من الخلق الوصفٌ به على 


,)90/9544 قاله ابن جرير وأخرجه عن مجاهد بنحوه (45 الالال 4 "الال‎ )١( 
يأتى فى تفسير سورة طه.‎ )0( 
المشبهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيهء وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا‎ )7( 
الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا‎ 
فى طرقه:‎ 
فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشامية؛ وغيرهم القائلين بالتجسيم‎ 
والحركة والانتقال والحلول فى الأجسام ونحو ذلك.‎ 
ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة» والهجيمى» فقالوا: هو جسم لا كالأجسام»‎ 
وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماءء وله الأعضاء والجوارح» وتجوز عليه الملامسة‎ 
والمصافحة والمعانقة للمخلصين» حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج‎ 
وسلونى عما وراءه؟.‎ 
ومنهم مشبهة الكرامية» وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحد. والدين دين محمد بن كرام.‎ 
وأقوالهم فى التشبيه متعددة لا تنتهى» فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم. وهو أن الله على العرش‎ 
من جهة العلو مماس له من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا أيملا‎ 
العرش» أم لا يملؤه بل يكون على بعضه. وقال بعضهم: ليس هو على العرش بل محاؤٍ ل‎ 
واختلفوا: أَببُعْدِ متناه أو غيره.‎ 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت‎ 
أو غير متناه فى جميع الجهات» وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن‎ 
ذاتهء ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال.‎ 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب‎ 
تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره» وهو حينئذء أى حين إذ أرسل؛ مرسل»‎ 
وكل مرسل رسول بلا عكس كلى» ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار‎ 
على إرسال رسول واحد» وجوزوا إمامين فى عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة‎ 


سورة البقرة الآيات : 594-55 ١ع‏ 


التشابه . 

فى الحقيقة إنها تحتمل وجومًا: ْ 

أحدها: أَنْ نْصِفَهُ بالذى جاء به التنزيل على ما جاء» ونعلم أنه لا يشبه على ما ذُكر من 
الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله شىءء وأنه لا يجوز أن يكون له 
مثل فى شىء؟ إذ لا يوجد حدثه فيه» أو قدم ذلك الشىء من الوجه الذى أشبه الله. 

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعًاء مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف 
بالفعل كغيره» وأنه حى» قديرء سميعء بصيرء نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك 
أحد الخلائق . 

وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى» ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد الله. وبالله 
التوفيق: 

والثانى : أن يمكن فيه معان تُخرِجٍ الكلام مَحْرج الاختصار والاكتفاءء بمواضع إفهام فى 
تلك المواضع على إتمام البيان» وذلك نحو قوله: #وَماهٌ رَبُّكَ وَالْمك» [الفجر: ؟1] 
أى: بالملك. وذلك كقوله: لكَدْهَبَ أنتَ ريرك . . .+ [المائدة: 15] أى: بربك 
«نَقديك4 ؛ إذ معلوم أَنّه يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك. 

وكذلك معلوم أن الملائكة يأثُون» فكأنه بين ذلك. 

يدل عليه قوله: الا يسْيقُوتمُ بقلي وَهُم بأمْرِوء يَمْمَنُوت4 [الأنبياء: 77]» وكذلك 
اهَل يَظرونَ إِلَّا أن يَأبيَهُمُ أّهُ .. .> الآية [البقرة: ١١؟].‏ 

ومما يوضح أنه لم يكن أَحدّ اعتقد أو تصوّر فى وهمه النظرُ لإتيان الربٌ ومجيئه» ولا 
كان بنزوله وعد بنظر. وكان بنزولٍ الملائكة ؛ كقوله: 9يَوم بَرَوْنَ الْمليكَة لا بشْرَ ...4 
الآية [الفرقان: 7؟]ء وقوله: ما ثُتَرّْلُ الملهكة إلا بلي وَمَا كَانوا إذا مُظرنَ» 
[الحجر: 8] . فيما ذكرنا عظيمُ أمرهمء وجليلُ شأنهمء ومثله فى قوله: الجن عل 
لْعَرْشِ أستوئ »# [طه: 50] مع ما له وجهان: 

أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك والاستواءٌ التام الذى لا يوصف بنقصان فى 
يلق آى الكبماد عليد نوآلة لطاة الخرو »ولا تدير لالحددكيه: 

زالفاض + أ يقر م العرقي أعن الكلى ررقيف 
خ: :يخللات إمامة معارية لكن يجب طاعته + وقالوا الايمان قول القزية فى الآزل اثلى) :وهو .ياق. قن الكل 


على السوية إلا المرتدين» وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا فى شرح المواقف. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون :)١10:194/5(‏ وشرح المواقف (2491 495). 


حك سورة البقرة الآيات : ٠م‏ - وم 


وكذلك تقدرُه الأوهام؛ فيكون موصوفًا بعلوه على التعالى عن الأمكنة وأنه على ما 
كان قبل كون الأمكنة» وهو فوق كل شىءٍ؛ أى بالغلبة» والقدرة» والجلال عن الأمكنة» 
ولا قوة إلا بالله. 

رأضله ها ذكريا: ألا نُقَدَرَ فعله بفعل الخلق» ولا وصفه بوصف الخلق ؛ لأنه أخبر أنه 
«ليس كدو نَى 45 [الشورى: 

وقوله: #سَوَّبهِنَ سَبْعٌ سَمُوابٌ وهو بحل شَْءٍ عَليما» . 

مرة قال: #فسَوَّبِهِنَ* [الطلاق: 0 ومرة قال: #حَلقٌ سَبْمَ سَوتِ» [الملك: ”]» 
ومرة قال: فَعَصَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ . . . © الآية [فصلت: .]١١‏ ومرة قال: #بَدِيمٌ السَموت 


َاَلْأَرضٌٍ” 4 [البقرة : .]١١7‏ وكله يرجع إلى واحد. 


ا 0 50000000 
ذا وَيَنْفكُ لماه معن شبح بحمْدِكَ وَنْمَدِسُ لَك َل ذه أعَكَمُ ما لا لسن ( فَعَلَمَ ادم 
الأسمه لها م عرصم عل الْمككة َال ليون يأنمكء هلاه إن كُمم سدق © قلا 
سُبْحََكَ ا عِلَمْ آنآ إلا مَا عَلَمسَآ إنّكَ أنتَ ليم الحكيم (© تال ينادم البنهم يأنمآبرم كلما انم 


آَل أل أقل كم إن تلم عَببَ لوت وَالأرْسٍ وَأَعكمٌ ما ببَدُونَ وما كن كثة وج 
سْجُدُوا لدم مَجَدَُا إل ائيس أن انكر كك مت الكيزيت 2 وَملنَا ينادم 
كَنة ولا ينها رَعَذَا حَيْثُ شِنْتمَا ولا نقرا مذو لجر كي بن أيه وج 
: ناما مز وق اقلا لا لت ع نا ف الْدْضِ مسر 
َع إل جمز (© لف ادم ين وَيدِ لسر كاب عي إِنّهُ فر ارب الحم (و6 قُلنَا آخْيطُوأ ينها 


ست 
رط 04 0 


2 ص2 ل أ > سج ا ً« 2 5 ا 00 
جميعا فَإِمًا يات لك كل يح خذاق فا حك عي 55ل يرف و والذها كت 
121 عيرم ررم كعمو كط بر ان جره 

وَكَذَواْ باينا أولبكَ أححَبُ ألَارٍ هُمْ با خَنِدُنَ4 . 


وقوله: #وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْملتبكةٌ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ َلِيحَهُ 
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َالَأ أَيحَمَلُ فِيهَا مَن 


لاحي كرضي الل عل لويم وي الاح لمر لكل د عات عاتم 
من سورة البقرة» والكشفٌ عما قال فيها فيها أهل التفسير من غير شهادة لأحد منا لإصابة 
جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شىءٍ: ووجههوا إليه بالإحاطة . 

ولكن الغالب مما يحتمله تدبير البشرء ويئلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصضف به أهلٌ 
المحنة» وإن كان تنزيه الملائكة عن كل معنى فيه وحشةٌ أؤلى بما وصفهم الله من الطاعة 


سورة البقرة الآيات : "٠‏ - وم 0 


بقوله : «لَا يَعَصٌون أللّهَ مآ مهم َيفْعَلُونَ مَا يُوْمرُونَ» [التحريم : 7]. 


وقوله: #وَفَالُواْ أَتَمَدَ لمن وَلدا» إلى قوله: الا يسَيِفُوتمُ بالعَولي ...4 الآية 
[الأنبياء : /ا؟]. 


وقوله: ياهو ربَيُم من فوفِهِمْ وِيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ . . . * الآية [النحل: ]05٠١‏ 

وقوله: لا يِسْمَكيرونَ عَنْ عِبَادَيَهء ولا يسَتَحيِرونَ4 [الأنبياء: 19]. 

وما جاءت به الآثار عن رسول الله يله من وصف طاعتهم للهء ومواظبتهم على 
العبادة . 

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية» بل إنما ذلك يذكر عن بعض 
السلف مما لا لوم فى مخالفته فى فروع الدين» فضلًا من أن يبسط اللسان فى ملائكة الله 
سبحانه» وبالله المعونة والعصمة. 

قال الله تعالى لملائكته: طإِنٍْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة كَالُوا أَتَجَمَلُ فِيبَا من يفْسِدٌ فِيبَا 
وَيَسْفِكَ أَلدْمَآه . . .+ الآية. 

زعم قوم أن هذا زلةٌ منهم» لم يكن ينبغى لهم أن يقابلوا قوله : © إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ 
خَلِيمَةُ4 بهذا؛ لما يخرج مخرج الاستعتاب بقولهم: أتفعل ونحن نفعل كذا؟! كالمنكرين 
لفعله . 

وأيدوا ذلك بقوله عز وجل : «إلل عَلَم ما مَا لا تُعَلَمُونَ» أنه لولا كان فى ذلك طرف من 
الجهل يحذر عن مثله قائِلُه لم يتبع قولهم هذاء ومعلوم عندهم أن يكون هو يعلم ما لا 
يعلمون: 

وأيد ذلك بما امتحنهم بالإنباء عن أَسْماءِ الأشياء» مقرونًا بقوله: «إن كُشْرْ صَْدِِنَ» 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: #أنْسُوفقٍ 
بِأَسْمَآِ هَؤْلَآهو4 فائدة مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهدد. 

ومنهم من قال: إن قوله: ظأَيَجْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4 قول إبليس» هو الذى تعرض 
بهذا القول. وإن كان الكلام مذكورًا باسم الجماعة؛ لأنه جائِرٌ خطاب الواحد على إرادة 
الجماعة» وذكدٌ الجماعةٍ على إرادة الواحد» وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائكته 
حيث قال: 8وَإِدْ مَالَ ريلك لِلْمَلَجِكوَ . . .* الآية. 

قوله : «ألييُونِ4 بكذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك» ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك 
وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلْحِمّهم الكذبُ فى ذلك. 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم. 
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00 


ويكشف عن ذلك أَيضًا عند اعترافهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله ألم مل لَك 
ف عَلْمْ عَيَبَّ لسوت والارض .. .* الآية [البقرة ]» ولو لم يكن منهم ما استحقوا به 
التأديب والتنبيه عن غفلةٍ سبقت منهم» ٠‏ لم يكن لذلك كثيد معنى ؛ إذ لا يخفى على الله عز 
وجل عِلْمُ ما ذكر من الكفرة ة الأشقياء. فضلًا عن الكرام النووة؛ 

ولكن قد يعاتب الأخيار عند الهفوة؛ والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ : 

نحو قولِهِ: ونوا أَلثَارَ الى 56 ِلْكَفْتَ4 [آل عمران: .]١31١‏ 

وقوله لرسول الله يَللهِ: «إدا لَدَدْمْلَت ضمٌَ لحرو . . . » الآية [الإسراء: هل/ا]. 

ولملائكته : ##ومن يقل م يت إِلَهُ من دوني» [الأنبياء: 9؟]. 

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة. 

ودليلٌ المحنة ما بينا من الفعل بالأمن والخوف المذكورين» وما مدحوا بعبادتهم لله 
تعالى» وما أوعدوا لو ادَّعَوا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة 
فيما كان فعلهم على الخير والشرء ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصية» ولا تحتملها 
البئّية؛ إذ الطاعة هى فى اتقاءِ المعصية . 
وقال أيضًا: «لَّا يَعَصُونَ أله [التحريم : 5]» ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل 
المعصية . 

فثبت أن المعاصى منهم ممكنة؛ ولذلك خَطد طاعاتهم » وعِظمُ قَدرِ عباداتهم» 
والممتخنٌ مَحُوف منه الزّلة والهفوة» بل المعصية» وكل بلاء إلا أن يعصمه الله تعالى 
ويحفظه. وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُستَحقٌ قبلّه ولا يُأْزمه أحدٌ من خلقه. 

فجائز الابتلاء به مع ما فى زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق» وقطع الإياس» والحث 
على الفراغ إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ إذ لم يقم لطاعته أحد وإن جل قَدرُهُ عند 
وُكل إلى نفسه مما يعلم الله أنه يَختار فى شىء الخلاف» لا أنه يفزع إليه وينزع”" إليه. 

وعلى ذلك معنى زلات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالرّلة» بل الله تعالى عصمهم عنهاء ولكن قوله: 
لأَتَملُ ذيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: على السؤال بعد أن أعلمهم الله أنهم يفعلون؛ فقالوا: كيف يَمُعلون ذلك» 
وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النعم» ونحن إذ خلقتنا نُسبّحك بذلك». ونقدس 


. فى أ: ويتضرع‎ )0١( 
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لك؟! 
را لوي 00 
تأبى علينا العقول ذلك؟! 

فقال الله عز وجل: إِفْ أعَلمُ مَا لا َملمُوم4. 
1 أى : أمتحنهُم مع ما ركب فيهم ا - لغلبتها على أنفسهم - تعتريهه”؟ 
أنواع الغفلة» ويصعب عليهم التيقظ ؛ لكثرة الأعداءِ لهم» وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك . 

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة فى خلق من يعصيه. 

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياءِ والأعداءِء وبيان أن الله لا يخلق 
من يخلق لحاجته لهء أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يخلق من يخالفه فى الفعل الذى 
أمر به. 

وإنما علق الخلن يعضهم لبعض عِبرًا وعِظَة؛ فيكون فى عقوبة العُصاة ووعيدهم مَرْجَرٌ 
لغيرهم وموعظةٌ» ولغير ذلك من الوجوه. 

والوكو ال عكة ان كود الع و ترا «أَججْمَلُ فيَا» على الإيجابء, أى: أنت 
تفعل ذلك؛ إذ ليس عليك فى خلق من يعصيك ضررء ولا لك فى خلق من يطيعك نفع ؛ 
جل ثناؤكء من أن يكون فعلك لأحد هذين . 

وذلك كقوله: # مُنُوِم مَرْضُ لم رابا آم يا يخاو أن يحيى أَسَّهُ . . . * الآية [النور: ]5٠١‏ 
على إيجاب ذلك» لا على الاستفهام . 

مع ما يحتمل أن الألف زائدة؛ كقوله: «أَيدُ أن تَقْْكقِ كنا ككَلتَ تنما بالأتين» 

0 69 وقوله: وأيئك. لتكتوه ليع خلق اليل فى > [نصلت: 9) 
بمعنى: إنكم وتريد” '"؛ وذلك يرجع إلى الأول. 

وقال: ومعنى قوله: 8إِفّه أَعَلَمُ مَا لا نَتلَمونَ4 : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين 
يفسدون» ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا تعلمون من 
الأخيار فيهم ؛ ولذلك ذكّرهم عند سؤال الإنباءِ بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن 
جعله بمعنى نبيىء إلى الملائكة بما علمهم الأسماء. 

ولم يكن بلغ توهمهم أن فى البشر ما يحتاج المخلوقون من النور - الذى هو سبب 


)0غ( فى أ: تغيرهم . 
0) فى أ: تريدون. 


حك سورة البقرة الآيات : ٠‏ - وم 


رفع الأستار عن الأشياءء وجلاء الأشياءٍ به - ثم يحتاجون فى اقتباس العلم إلى من هو 
من جوهر التراب والماءٍ الذى هو أصل الستر والظلمة. 

فأراهم الله ذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة» والعلم بالأشياءٍ الخلقة» ولكن لطفُ 
الله وامتناثهء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: كان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب». لا من طريق 
الزّلة - التى هى العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - وإن لم تبلغ بهم 
المعصية - لعلو شأنهم» ولعظم قدرهم. 

كما قد عاتب الله نبيه ككِةِ فى أشياءً وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى : لعَنًا 
أنَّهُ علك . . . * الآية [التوبة: 47]. 

وقوله: «وَلَا مول عَنِ الَدََِ يَْمَانوْنَ نشُسَهُمْ 4 [النساء : .]٠60/‏ 

وقوله: #وَإِدْ تَُوْلُ لل 0 4٠‏ الآية [الأحزاب ]وله يكن دافن 
ذلك. وقال: «#ياما أل 6 لل ا ل .2 الآية [أول سورة التحريم]؛ 
الأ" ع غير أن كان ننه 0-0 فمثل ذلك أمر الملائكة . 

ثم تكلموا فى معنى ذلك: 

فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على اللهء وأنه لا يُمَضّْل أحدًا عليهم. 

ومنهم من يقول: ل ا ا ار 
حيث ذكرت من جوهرهم» أو لعظم عبادتهم لله م0 
فلهذا امتحنهم بالعلم» ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفهء وعظم .ما أكرموا به من 
العلم . 

ومنهم من [يقول: ظنوا أنهم فضلرا بفعلهم:]”" شبح جنك وَتُقَدْسُ ك4 . 

وقوله : إن جَاعِل في الْأَرضِ طَليكَةٌ4. 

قال قوم”": يريد به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة فى الأرض ومن تقدمه من 
الجان. 

وذلك بعيد؛ كأنهم قالوا: «أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا4 ولم يكن آدم - عليه السلام - 
بالذى كان يفسد فى الأرض» ويسفك الدماءء بل كان يسبح بحمده ويقدس له. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) فى ط: قالوا: بقوله. 
© انظر: تفسير البغوى .)5١/١(‏ 
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ولكن يحتمل: أن يريد آدم وولده”" - إلى يوم القيامة - أن يجعل بعضهم خلفاء 
لبعض ؛ كقوله : «وَيَجْمَلم حل الْأَرْضْ4 [النمل: 17], أو يجعلهم خلفاء من ذكرواء 
إن صح الذى قالوا. 

وجائز أن يكونوا على وجه الأرض» إذ هى مخلوقة لهم قرارًا ومهادًا ومعادّاء وهم 
جعِلوا سكانهًا وعُمّارها - أن يكونوا خلفاء؛ فى إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله 
لداود عليه السلام : : إن جَمَلَنَكَ حَلِقَهُ فى الْأرْضٍ» [ص : 5 فجعله كذلك ليحكم بين 
أهلها بحكم الله ولا يتبع الهوى. وبذلك أمر بثو آدم. 

وقولة: تفن شم عنية َبَُدِسُ لَك َال ف عل مَا لا تَعَلَمُونَ» . 

قيل: بأمرك . 

وقيل: بمعرفتك . 1 1 

وقيل”"' : بالثناء عليك ؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم مِنّةَ الله 
عليهم بذلك؛ واختصاصّه إياهم بالتوفيق له؛ إذ كيف ذكروا من توت البشر : شر ما فيهم» 
دون أن يحمّدوا الله - بما وفقوا له - أو يدعوا للبشر بالعصمة والمغفرة مما ابتلوا. 

ولذلك - والله أعلم - صرفوا شغلهم من بعد إلى الاستغفار لمن فى الأرض» ونصر 
أولياءٍ اللهء ولا قوة إلا بالله. 


ا 


ومن الناس من أخبر فى ذلك: أن إبليس سألهم : لو مُضّل آدمُ عليهم» وأيروا بالطاعة 


فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم إبليس من العصيان» وما أظهروا هم من الطاعة. 

وهذا شىء لا يعلم حقيقته؛ لأن المعاتبة كانت فى جملة الملائكة» والمخاطبة 
بالإنباءء وما ألحق به وأمر بالسجود وكان فى غيره. 

ولم يحتمل أن يكونوا يؤاخذون بسؤال إبليس اللعين. 

ولكن يحتمل وجوه العتاب الإخبار فيما لم يبلغوا العصيان» والله الموفق. 

وقوله: لرَعَلَمَ ادم الأسماه كلها ثم عَرَصَهَمْ عَلَ الملتيكر» . 


يحتمل : أن يكون علم لهم. 
ويحتمل: أن يكون علّم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به. وفى ذلك تثبيت أحد 
وجهين : 


.)50*( قاله ابن سابطء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)51/١( (؟) انظر تفسير البغوى‎ 
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إما أن يكون العلم بالأشياءٍ حقيقة ضرورة؛ يقع عند النظر فى الأسباب التى هى أدلة 
وقوعه عند التأمل فيها؛ نحو وقوع الدّرك بالبصر عند النّظر وفتح العين. 

وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله 
تعالى أنه علم. 

وكذا قوله: ##عَلَّمَهُ أَلْبَيَانَ4 [الرحمن: 4]. 

وكذا قوله: وما عَلَدَئنهُ ألمّعْر وما ينبَتى له5ْ» [يس: 14]ء. ولا يحتمل هذه الأسباب 
لما كانت له كلهاء ولم يكن تعلّم حقيقة ليؤذئه . 

وكذلك قول الملائكة: لا عَلْمَ كنا إلا َّ مَا عَلَمَكَئاً» [البقرة : ؟"]ء والله الموفق 

وقوله: طفَفَالَ انسوفن بأسْمآ متؤلكو» . 

ظاهره أمرء ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بيناء وذلك فى القرآن كثير. 

ا أموّاء ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه المأمور إذا كان بحيث 

يحتمل العلم .يه إلى دي العلم تين له إذا طلت واستوجيدرة التعلم والبحث» 

ويحتمل : أن يكونوا هوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث 
يدركونه لو تكلفوا. 

3 أراد أن يرهم آية عجيبة تدل على نبوته. ذكرهم عجزهم عن ذلك» عر 
مك ب د لي : وما يَللكك سَمِيِيِكَ 

يمُومَى» [طه: ] ذكره ألا حالّه وحالَ عصاهء ليعلم ما أراه ما فى يده من آية نبوته 
على يهنا رعايه العام 

وقوله: «إن كُننُم صَددِقِينَ مالأ سُبْحَنتَكَ لا عَلْمْ كنآ | ا 1 
ادم م لبهم نموم كلما أنبأهم أْتمَكيمْ كَالَ ا م أثل لَك إن أَعَلم ع عَيْبَ السَّمُوَاتِ وَالْأرضٍ وَأَغْلُمْ 
تبريقهة تَكْْيُونَ وَإِدْ هُلَنَا ِلْمَلَيِكَوٌ أَسْجُدُوا 5 هم معدا إل نيس أن انكر 56 م5 


قوله: «إن كُنتم صادقين؟» فى المعانى التى ذكروا؛ إذ كنتم مذ لقم موصوفين 
بالصدق. 


أو على تحذير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقواء واحذروا القول بالجهل. وفى 
ذلك أنهم لم يتكلفوا بالقول فى شىء لم يعلمهم الله تعالى. 
قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: هذا يبطل قول المنجمة والعافة”' بدعواهم على 


)١(‏ فى أ: القافة. 
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الغيب بلا تعليم اذَّعوه من الله تعالى. 

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد وكَك؛ د أخبر نبينا محمد كك بما علم بما 
فى غير القرآن من الكتب السماوية من غير أن عُرف بالاختلاف إليهم» أو معرفة الألسن 
التى بها ذكرت فى كتبهم. ذكرها على ما لم يَدّعَ أحدٌّ - له العلمٌ بها - النكير عليه؛ ليعلم 
أنه بالله علم ذلك . 

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبى البشر؛ إذ أحوج ملائكتّه إليه لاقتباس أصل 
الأشياءِء وهو العلم الذى كل خير له كالتابع» وبه يصلح وينفع» ولا قوة إلا بالله. 

ونها كلد مح الجلايكة بوعيين 

أحنهيا: تعلّمُهم العلم الذى هو أحق شىء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهَم المرء ربما من 
غير تكلف» يفك قد أمزر انيد مع ماقام بنا رحد شرع اليذه ل القول تو اقرلة: 
«أَنْيُونِ» وذلك - فيما لا محنة - فاسد مع ما سبق من دليل المحنة. 

والثانى : فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتى صير مَنْ أَبَى كافرًا إبليسًا. 

وفى ذلك أيضًا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ جل موضع عبادةٍ خيار خلقٍ الله معه» 
وبالله التوفيق. 

ولق ذللف أن الستجرة لس نمه هناد 315 قلكيسزة الشهره لأحد من الكلق كنا أنه 
به لآدم عليه السلام: ود كُلْنَا بلْمكِكَوَ أسْجُدُوأ لِآدم4 [البقرة: 4"] ولم يجز الأمر 
بالعبادة لآدم» ولله اسم المعبود» ولو جاز لأحد ذلك لكان غيدٌ الله إله. 

دليل ذلك تسمية العرب كل شىء يعبدونه إلهّاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم السجود يحتمل وجهين: 

[الوجه الأول]: الخضوع كما قال الله تعالى: #يََجِدُ لم من في السَموتِ ومن فى 
لْأَرْضِ ...4 الآية [الحج: 18]. 

وقوله: #وَآلتَجْمْ وَألتَّجَرٌ سْجُدَانِ» [الرحمن: 1]» فإن كان المراد منه الخضوع له 
والتعظيم» [فكذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع 
والتعظيم]”'2: فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءٌ النجاة» أو دَرْك العلو 
والكرامة أن يعظمةُ ويبجلهُ؛ ويخضع له. 

والثانى: امتحنهم بوجه يُظهر قدرَ الطاعةٍ؛ لأن الخضوع لمن يعلو مه ويجلُ قدرهء 


)١‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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أمر سهل؛ عليه طبع الخلق» فإذا كان فى تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه فى الرتبة» أو 
شكله أو لم يكن بينهم كثيرٌُ تفاوت اشتدّت المحنة فى مثله بالطاعة له والخضوع . 

فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله والمستسلم لحقه؛ والمتكبر فى نفسهء وهو 
إبليس . 

وعلى ذلك الغالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام والذين يأبون ذلك أن الذى 
يحملهم على الإباءء عظفهم فى أنفسهم. وظيُّهم أنهم أَحنٌّ بأن يكونوا متبوعين» والله 
-- 

والوجه الثانى: أن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يَُوَجٍ على 
وجهين : 

أحدهما: أن يُجعل السجود تحية؛ ألزم الملائكة تحيةً آدم بهء وهو ابتداء ما أكرم به 
أصل الإنس» وإليه مرجع جملة المؤمنين فى الجنة أن يأتيهم الملائكةٌ بالتحياتِ والتحف» 
وإن اختلفت أنفس التحيات. 

وَفن ذللف دليل بقن : أن السصوة لبن بحافة فى تقيية إذ قل زمري [الشر ولا ببجرة 
الأمر بعبادة غيرٍ الله؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعل» والعبادةٌ به لله كغيره من 
المعروف» يصنع إلى الخلق. 

ومثله أمر سجودٍ يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام» والله أعلم. 

والثانى: أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه؛ وهى الحقيقة لله تعالى» نحو 
السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيمًا له وتبجيلا لكعبتهء وتخصيصًا من بين البقاع . 

كذلك أَمْدْ السجودٍ لآدمَ عليه السلام؛ تعظيمًا له وتبجيلًا من بين سَائِر البشرء كلاهما 
سيان . 

ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق بما رُوى عن النبى ول أنه قال: «لو كان يحل لأحد أن 
سجن لاحك الأمرت المراة أن تتحف ازو يان 

ولما مجعل السجودٌ فى العبادة عبادةٌ للمسجود لهء واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة 
عظمائهم» ومن يعبدونه من دون الله؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق فى القلوب» وذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذى (؟157/7) كتاب الرضاع. باب ما جاء فى حق الزوج )١١59(‏ وابن حبان 
(4155)» والحاكم »)١9/5- ١1١/54(‏ والبيهقى )١9١/1(‏ عن أبى هريرة بلفظ (ما ينبغى لأحد 
أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» واللفظ لابن حبان . 


سورة البقرة الآيات : ٠م‏ اوم 1:١‏ 


مما لا يُحتّمل لأَحَدٍ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى 
الحقيقة - كما تُهى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشة» وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة 
كتيل له فكذلك الأمر الأول كما ثهى عن شك من فيد من دون :الله حَوَنًا لتك 
اللهء ويؤمر بأمور ليست - بنفسها - بِتُّربةٍ ليتوصل بها إلى القُوبة؛ كالسعى إلى الحج 
والجمعة > وتحو ذلك 

وفيه أن الشْنّة تنسخ الكتات؛ لأن السجود لآدم عليه السلام فى الكتاب» ومثله السجود 
ليوسف» لم تهى:رسولك الله و عن ذلك افحرم ؛ فدل أن السنة تنسخ الكتاب. 

وقول الملائكة : «سُبْحَتَكَ لا يلم لآ إلا مَا علَدئئاً نك أن لْعَِيمْ الحكيمْ» . 

يبه أن يكون السابقٌ إلى وهمهم مُئى؛ أو حَطَرَ فِعلٍ ما كان بالله خرج من أن يعقلوا 
حكمته ؛ إمّا بما لم يبلغهم العلم بها أو يخطر ببالهم أنه تعالى كيف يأمرهم, وهو يغام 
أنهم لا يعلمون بهاء أو خطر ببالهم من غير تحقيق ذلك؛ ولكن على ما بُبِلَى به الأخيارٌ؛ 
كقوله: وبآ أَرْسَلْنَا من كَبْيِكَ من رسُولٍ ولا بي إِلّ إدَا تَمََّه . . . © الآية [الحج: 07]. 

أو كما لا يخلو به الممتّحنُ عن الخواطر التى تبلغ المحنةٌ بهم المجاهدةً بها فى 
دفعهاء وإن لم يكن لهم بما يخطر ببالهم صُنْع 

فقالوا: «سبْحَلتَكَ» ؛ نرّهوا عَمَا خطر ببالهم»؛ وسبق إلى وهمهم. 

ووضفوا بأنه «مَِرُ» : لا يخفى عليه شىء. 

«حَحكيم» : لا يخطئ فى شىء؛ ولا يخرجٌ فعلهُ عن الحكمة» وبالله التوفيق 
والتضيمة: 

وفى الآية من التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به؛ والفزع به إلى الله عن القول به إلا 
بعلم» وهذا هو الحق الذى يلزم كل من عرف الله. 

ويد من الال نبيِهُ عليه الصلاة والسلام فقال: #ولا تَقَفُ ما لس لك به عِلْمٌ . . . »4 
الآية [الإسراء: 75]. 

وسُئل أبو عنيفة27 - رضى الله عنه - عن الإرجاءٍ ما بدٌه؟ فقال: فعل الملائكة إذا 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه؛ الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة وهو من 
رهط حمزة الزيات» كان خزارًا ب بيع از أصله من اهل كايل وقيل بايل وقيل من أهل الابار وقيل 
لاع نطل نن ماله رن على الاساتم ور ارد ابو سه أرب دن المي با رهد أنس بن 
مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامرء ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة 
إحدى وثمانين من الهجرة والأول أصحء وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن 
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سئلوا عن أُمرٍ لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى . 

ومعنى الإرجاء نوعان: 

أحدهما: محمود؛ وهو إرجاء صاحب الكبائر» ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاءء ولا 
يُنْزلهم نارًا ولا جنة؛ لقوله تعالى: #إنَّ أنّهَ لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ بيوء وَيَْيْرُ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 
3 [النساء: 48]. 

والإرجاء المذموم هو الجبرء أن تُرِجَاً الأفعال إلى الله تعالى» لا يجعلٌ للعبد فيه 
فعلاء ولا تدبير شىءٍ من ذلك. 

وعلى ذلك المرويٌُ؛ حيث قال: «صنفان من أمتى لا ينالهم شفاعتى؟ القدريةٌ 
المي 

والقدرية”"': هى التى لم تر لله - فى فعل الخلق - تدبيراء ولا له عليه قدرةً التقدير. 

والمرجئة”": هى التى لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعلًا ألبتة؛ 
فأبطلت الشفاعة لهماء ومجعِلت للمذهب الأوسط بينهماء وهو الذى يُحَمَنُ للعبد فعلاء 
وله كقدية ومن العبة تحر كا بير أو شر فو الله مكلقة: 


وذللة قر اقول امااسيه طرين العدل بوالضسق ترد الفريط بو التقصرو: 


حا ثابت وتفقه به زفر والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» وحدث عنه وكيع ويزيد بن 
هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصحء 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 2257 غاية النهاية (5/ 2025317 تاريخ بغداد 2)579/١(‏ 
تاريخ الخميس (2»)555/5 البداية والنهاية لابن كثير »)٠١١//١٠١(‏ تذكرة الحفاظ 2)١5١/١(‏ 
النجوم الزاهرة (7/ »)١7‏ تاريخ الأدب العربى (؟/ 2)715 وفيات الأعيان (18/5). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (01794) والترمذى )١5/5(‏ كتاب الولاء والهبة» باب ما جاء فى القدرية 
)١١59(‏ وابن ماجه )83/١(‏ فى المقدمة (57). وابن أبى عاصم (447) عن ابن عباس» ولفظه: 
«صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: المرجئة والقدرية». 

(؟) هم المغالون فى إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية فى أعماله» وهذا مذهب قريب من 
مذهب المعتزلة كما لا يخفى» وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة» وأول من قال بالقدر بهذا 
المنيق مسد الجيي وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه أهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة 8١‏ ه 
بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص/,0 . 

9) المرجئة : اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية ؛ لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية» » أى : يؤخرونه 

فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من: أرجأه. أى: أخره ومنه: «أَنيةَ وَلَمَاهُ» [الأعراف:١١١]‏ أى: 
أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعةء. فهم يعطون 
الرجاءء وعلى هذا ينبغى ألا يهمز لفظ «المرجية»» وفرقهم خمس: اليونسية» والعبيدية؛ 
والغشانية» والثوبانية» والثومنية. 

ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (9/ *) . 
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وكذلك قال رسول الله كَلِّ: «خير الأمور أوساطها»”" . 

وكذلك قال الله تعالى: وَكَدَِكَ جَمَلَتَكع مد وَسَطا . . . » الآية [البقرة: 2]١57‏ ولا 
قوة إلا بالله. 

وعن ابن جريج”' قال: سجوةٌ الملائكة لآدم إيماءٌ» ولم يكن يحل وضع الوجه 
بالأرض لأحد. 

وعن ابن عباس”" - رضى الله عنهما - قال: كان سجودٌ الملائكة سجود تحية» ولم 
يكن سجود عبادة. 

وعن قتادة”'' قال: كانت الطاعة لله» والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له» والله 


أعلم . 
ف املف في إبليسن» 
قال بعضهه”*'2: هو من الملائكة. 
وقال آخرون: لم يكن من الملائكة» وهو قول الحسن”"؛ والأصم: ذهبوا فى ذلك 
إلى وجوه: 
أحدها: ما ذكر عز وجل عن طاعة الملائكة له بقوله: طلا يَمَصُونٌ اله مآ أمَرَهُمَ . . . » 


)1١(‏ أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (8/ “71؟) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع. 
وذكره السيوطى فى الدر (1917/1) وعزاه للبيهقى عن معبد الجهنى عن بعض أصحاب النبى مَل 
مرفوعا بلفظ: «وخير الأعمال أوساطهاا 
(؟) ذكره السيوطى فى الدر )٠١7/١(‏ وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن محمد بن عباد بن جعفر 
المخزومى. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمرى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى 
الفقيه أحد الأعلام. عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق. 
وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى أكبر منه والأوزاعى والسفيانان وخلق قال ابن المدينى: لم يكن فى 
الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن 
معين: ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر الخلاصة: (؟/ 
١/8‏ ) (4450). 
(6) ذكره البغوى فى تفسيره /١(‏ 57) ولم ينسبه لأحد. 
(4) ذكره السيوطى فى الدر )١١7/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس بنحوه. 
وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه, أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس. 
قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن 
مهدى: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة» وقد 
احتج به أرباب الصحاح. ينظر الخلاصة (7/ 08٠0‏ (081707). 
(4) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (486 - 140) والضحاك بن مزاحم (5941) وسعيد بن المسيب 
(195) وقتادة 5970 544). 
(5) أخرجه ابن جرير (595»: 5917) وانظر الدر المنشور (١1/؟ .)١٠١# 23١‏ 
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الآية [التحريم: 1]. 

وقال: الا يفوم بالْقَولي .. . » الآية [الأنبياء: /71]. 

وقال: لا يِسْتَكيرون عن عِبَادَتَه- ولا يسْتَحْيِرُونَ . . . » الآية [الأنبياء: .]١9‏ 

وصف الله تعالى طاعتهم لهء وائْتِمارهم إياه؛؟ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعّه كما 
5 

والثانى : قوله: طحَلَفَ ين نار وَسَلَقتَمُ من يلين © [الأعراف: ؟١]‏ والملائكة إنما خلقوا 
من النور. 

والثالث: قوله تعالى: «كَانَ يِنّ ألْحِنَ4 [الكهف: ]5٠‏ ولم يقل من الملائكة فَدَلَّ هذه 
الآياثُ أنه لم يكن من الملائكة. 

ثم قال فى قوله: مَسَجَدَُا إلّآ إزليس» : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المستثنى 
منه؛ نحو ما يقال: دخل أهل الكوفة هذه الدارَ إلا رجلا من أهل المدينة . وذلك جائز فى 
اللغة. 

ويستدل بالاستئناء أن الأمر كان عليهم جميعًا فى الأصلء وكان الأَمرُ بالسجود له 
وللملائكة جميعًا؛ كقوله: #ثُنَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أفكاصٌ أَلكَاسٌ4 [البقرة: ]١99‏ دل أَنْ 
كان هنالك أَمِرْ للناس بالإفاضة» فكذلك الأول» والله أعلم. 

وذهب من قال: إنه من الملائكة» أنه لما لم يذكر فى قصةٍ من القصصٌ - مع كثرة 
التكرار لها فى القرآن؛ وغيره من الكتب السالفة - أنه ليس منهم» وليس فيما ذكر من 
الآيات ما يدل على أنه لم يكن منهم؛ لأن قوله: طلا يَعَصُونَ لَه مآ أمرَهُع وَيَفْعلُونَ ما 
يُوْمَرُوتَ» [التحريم: ؟] لو لم يُتَوهم منهم العصيانٌ والخلافٌ لله تعالى لم يكن للمدح 
بالطاعة والخضوع له معنى. 

ألا ترى إلى قوله: ومن يقل ينهم إِ إِلَهُ ين دونو. مَدَلِكَ نيه جَهثَمٌ . . .4 الآية 
[الأنبياء : 19] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن» وكل مُمْتَحَن فى شىء يجوز 
كون المعصية منه والخلاف لديه. 

وأما قوله: #كَانَ مِنّ ألْحِنَ4 [الكهف: ]5٠‏ أى صار من الجن. 

وقيل27: الجن أراد به الملائكة؛ سُمُوا جنًا لاستتارهم عن الأبصار؛ كقوله: «وَإدٌ 
مْرْ آنه في بون أَتهنيِكٌ» [النجم: ؟7]. 


وأما قولة خلق الملائكة من الثُورء وإبلين من الثار - فهو واحد؛ لأنه أخبر - عز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (596) عن ابن إسحاق. 
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الس مر 


وجل - أنه خلقه من مارج من نار. 
0 
وقيل"١‏ : المارخ هو لهثها مع ما ليس فى القرآن» ولا فى الخبر أنهم إنما خلقوا من 
0( 
50 
. 
وقيل: كفر لما رأى أن الله تعالى وضع الأمر فى غير موضع الأمرء ورآه جورًا؛ فكفر 


وقيل: كفر لما أبى الائتمار بالسجود واستكبر فكفر. 

وقيل: كفر لما أضمر إضلال الخلق. 

وقيل: أَبى الطاعة فيما أمر به» واستكبر على آدم؛ لما رأى لنفسه فضلًا عليه بقوله: 
«خَلفئت ين نار وَعَلقَتَمٌ من ين » [الأعراف: ؟١].‏ 

7 «ونٌ من الكييت* . 

أى صار كقوله: «إنَّمٌ كان تَحِمَة4 [النساء: ؟1]. 

وكقوله: لمكن ينّ التَارِت4 [الأعراف: ]1١18‏ أى: صار. 

نه ل م 

وقوله : #وَهْلنا ينادم أسَكْنْ أنت ودوك يد فده . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الغ عي اله البقعة التى نخفت بالأشجار والعُروس وأنواع 
النبات. 

دليله : قوله: «ؤلا ينها رَعَدَا حَيَتُ سِنْسَا ولا نريا هزو الس # . 

وذلك أيضًا ظاهد معروفٌ عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستاناء ولا جنة 
حتى يجتمع فيها ما ذكرنا. 

ثم لا يُذْرَى ما تلك الجنة التى أمر آدمُ وحوّاء بالكون» والمُقام فيها: أهى التى وُعد 
المتقون» أو عن نه نات الدنيا؟ إذ ليس فى الآية بيان ذلك . 

وفى الآية دلالة أن الشرط فى الذكر قد يُضْمِرء ويكون شرطا بلا ذكر؛ لأنه قال : ألا 


رب دوم 


توح فا ولا تمر » [طه : ]١١14‏ ثم قد جاع وعَرِى حين عصى» فدل أن ترك المعصية كان 


)00( اعرجة ابن جرير (586) عن ابن عباس بنحوه. 


©) ذكره ا فى تفسيره )57/١(‏ والقرطبى فى الجامع ١/1١‏ ). 
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تنوطا افيه 

ثم مضى الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالشكنى فى الحجئة؛ والمُقام فيهاء وأئرهما 
بالتناول من جميع ما فيها إلا شجرةٌ تيا عن التناول منهاء وَأفوا بالاجقناب: عنا قر 
#كَلا نتيا مذو النّسَة4 وذى صورةٌ الممتحن أن يُؤمر بشىء وَيُنْهَى عن شىء . 

وقوله: #وكلا منها رَعَدَا حَنْتُ ْنَا ولا نشبا هذ النجَه» . 

قولك: وتكدا» أ أى : شقك يقال عد فلانٌ إِذَا وسّع عليهء وكثر مالةُ. 

ركرك «ولا نر نتيا عزو الشجَة» . 

أى : لا تأكلا. 

دليله قوله: لوكلا ونها» ؛ ولأنه بالقُربان ما يوصل إلى التناول. واللغةٌ لا تَأبى تسمية 
الشىء باسم سببه . 

خا سيم 
فقال بعضهه”"؟: هى شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما 

بها. 

وقيل”"": إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذَاءٌ آدم وحواء - عليهما السلام - 
وغذاعٌ أولادهما منها إلى يوم القيامة ليُقاسوا جزاءًَ العصيان والخلاف له. 

وقيل”": | إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل 
ذلكء وهو قوله: #8بَدَتَ لما سَوَْممَا» [الأعراف : 7] والله أعلم. 

والقول فى ماهيتها''' لا يجوز إلا من طريق الوحى. ولا وحى فى تلاوتها. ولا يجوز 
القطمُ على شىء من ذلك. 

ثم احتّمل معنى النهى عن التناول منها وجومًا: 

أحدها: إيثار الآخر عليه. 

وقد يكون هذا أن ينهى الرجل عن التناول من شىء إِيثارًا لآخر عليه. 

ويحتمل: النهى عن التناول من الشىء لداءٍ يكون فيه لما يخاف الضرر بهء لا على 


- 787( والسدى (؟"الاء 78/) وجعدة بن هبيرة‎ )9/"١ ”لا‎ ٠( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 
.)1٠١ا//١( يفف وغيرهمء وانظر الدر المنثور‎ 

إفة أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى ككل (71) قال: : هى الكرمة 
وتزعم اليهود أنها الحنطة. 

(9) ذكره البغوى فى تفسيره )77/١(‏ ونسبه لقتادة. 

(؟) فى أ: ما بينا. 
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جهة الإيثار» ولكن إشفافًا عليه ورحمة. 

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشىء على جهة الحرمة؛ فإذا كان ممكنًا هذا 
محتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه عليهماء ول يعرها معت التو أنه 
نهئ حرمة» أو نهى إيثار غيره عليهماء أو نهى داءِ؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى 
نهى حرمة لكانا لا يأتيان ولا يتناولان» وبالله التوفيق. 

ثم فى الآية دلالة على أن الحال التى يكون فيه الإنسان فى سعة ورغد يشتد على 
الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لآدم وحواءً بالوسوسة التى وسوس إليهما ليزيل تلك 
الحال عنهما. 

وإنما يبلى بالسعةء والرخاء ثم لما لحقته من الشدائد والبلايا مما كسبت أيدينا؛ 
لقوله: «وَبآ أمَسَبَكُم ين مُصِية قِِمَا كسَبَتْ يديك 4 [الشورى: .]١‏ 

ثم الاية ترد على بعض المتقشفة قولهم بتحريم الطيبات والزينة. 

وقوله: «كككن يِنّ أطَِينَ4 . 

أى : الضّارين2©7؛ لأن كل ظالم ضادٌ نفسه فى الدارين جميعًا. 

وقوله: «كَدَلَهُمَا الشَيَطنُ عَنَا» . 

أى: دعاهماء وزين لهما إلى سبب الزلة والإخراج عنهاء لا أن تولى إخراجهما 
وإزلالهما. 

وقد ذكرنا أن الأشياء تسمى باسم أسبابهاء أو الأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه. 

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة» وفى جهة النهى عنها : 

فقال قوم: أكل منها وهو ناس لعهد الله نسيان ترك الذكر. 

90 ذلك قوم _ 

واحتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهرى» لا نسيان الذكر بأوجه: 

أحدها: ما جرى فى حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكرء 
وألا يلحق صاحته اسم العصيان» وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: «وعصئ 
دم رَيّمُ مت » [طه: ]١11١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. 

والثانى: أَنَّ عَرُوٌّه قد ذكّره لو كان ناسيًا؛ حيث قال: ما تَبََكنًا ربكا عن هذه 
ألتَّجِرَةِ. . . * الآية [الأعراف: .]٠١‏ 


.)59/١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
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اه 


امسوم 
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وقوله: #وَتَاسَمَهُمَ © [الأعراف: ١؟].‏ 

وقوله: 8نَدَلهُمَا يدُورٍ» [الأعراف: ؟7؟]. 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلكء ولا وُصِما بأن 
استزلهما الشيطان ونحو ذلك. 

فثبت أنه كان نسيان تضبيع» وذلك كقوله: ©«وَكدَِكَ الَو د 


- 


» [طه: 5؟١].2‏ وقوله: 
#دَلِوْمَ تسسهر كا موأ لِقَآهٌ يَوْمِهِمَ هَندَا4 [الأعراف: »]0١‏ وغير ذلك مما ذكر فيه 
النسيان ومعناه التضييع» سُمى به لما كان كل منسئ متروكاء وترك اللازم تضييع» أو بما 
ينسى به ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. 

أو ململ به من .حبيك لا يقضد بذلك غصيان الرت أو طاعة السطاة. 

وإلى ذلك يصرف بعض وجوره النسيان» لا حقيقته. 

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخرّجٍ النسيان على وجوه: 

أحدها: أنه لكثرة ما كان بينه» وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له 
والفكر فى الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده. حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

والسبب الذى يدفع الأشياءً عن الأوهام فى الشاهد كثرة الاشتغال» وإنما كان النسيان 
عدرًا فى الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا يَخْرجٍ الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم فى 
الشاهد. أن من أقبل على أمرء وأخذ فى تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك. وإذا أحب ذلك 
تع الاشعقال بعيره من الأمون مس عليه يل العالت قن .فد التحقاة, 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا بأوجه: 

أحدها: أنه لم يكن امتّحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ فى ذلك. 

وإنما امتحن بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر فى مثله . 

وكذلك النسيان فيما يُعذر فى الشاهدء إنما يُعذر فى النوع الذى يُبلى بهء وتكثر به 
النوازل. 

ألا ترى أنه يُعذر بالسلام فى الصلاة”''» وترك التسمية فى الذبيحة”" ونحو ذلك» ولا 


)١(‏ السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلة» فقد سئل أحمد عن الرجل يدخل على 
القوم وهم يصلون: أيسلم عليهم؟ قال: نعم. 
| وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية - كما فى (الهداية) - أنه لا يرد السلام بلسانه؛ لأنه 
كلام » ولا بيده؛ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذكر صاحب (فتح 
القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد 
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يُعذر فى الأكل فى الصلاة”''» وفى الجماع فى الحج”"'. ونحو ذلكء. فمثله الأمر الذى 


- السلام لفظا بعد الفراع من السنادة بل يرد فى نفسه فى رواية عن أبى حنيفة . وفى رواية أخرى عنه 
أنه يرد بعد الفراغ » إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه فى الصلاة. وعند محمد يرد بعد 
الفراغ ٠»‏ وعن ن أبى يوسف: لا يرد لا قبل الفراغ ولا بعده فى نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا 
يرد السلام باللفظء فإن رد عمدا أو جهلا بطل. ورده باللفظ سهوا يقتضى سجود السهو» بل يجب 
عليه أن يرد السلام بالإشارة» خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه. وذهب الحنابلة إلى أن 
ره المصلى السلام بالكلام عمدا يطل الصلاة . ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة . 

وأما ابتداء المصلى السلام على غيره وهو فى الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية 
فقطء ولا يلزمه السجود لذلك. 

ينظر: جواهر الإكليل (2) المغنى (؟7/ 50 2))5١-‏ كشاف القناع 2)514١/1(‏ الهداية 
وفتح القدير (1/ 11/9 591 - 595). 

(0) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح ؛ لقوله تعالى: 
«رلا تأصكاا عُنُواْ مِنَا كر يأر سم أله علَتِدِ» [الأنعام : ١‏ ولا تجب التسمية على ناس» ولا أخرس» 
ولا مكرهء ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح» وصيغتها أن يقول: «باسم الله» عند 
الفعل؛ لما روى البيهقى فى صفة ذبح النبى وَل لاضحيته: ضحى النبى يه أئّى بكبشينٍ أملحينٍ 
أقرنين عظيمين موجوأين» فأضجع أحدهما فقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمدء 

ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبر» اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك 
بالتوحيدء وشهد لى بالبلاغ؟. ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية» ولكن لو تركها عمدا 
يحل ما ذبحم ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: « رطام لذن 
أرنوا الككب حل ل » [المائدة: 65] وهم لا يذكرون التسميةء وأما قوله تعالى: «ولا تَأْحكُنُوا ينا 
تر يأر سم أَسَّهِ عَلَندِ َِنَمٌ لَيسَقٌ» [الأنعام: 0١‏ فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله؛ أى: ما 
ذبح للأصنامء بدليل قوله تعالى: “وم أُهِنَّ لِمَيْرِ أ بو» [المائدة: 7] وسياق الآية دال عليه؛ 
فإنه قال: وَإِتمُ لَِسَقٌّ» [الأنعام: 2817١‏ والحالة التى يكون فيها فسقا هى الإهلال لغير الله تعالى . 

ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ »)١97 - 194٠‏ جواهر الإكليل 2)7١١7/١(‏ شرح الزرقانى (؟/ 
و4 ” المقنع ”/٠:ؤد»‏ المغنى (8/ 56م امف امف 087). 

)١(‏ اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة» قال الحنفية: ولو سمسمةٌ ناسيا. 
واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة 5 إذا ابتلعه» وصرحوا 
بفساد الصلاة ة بالمضغ إن كثر» وتقديره بالثلاث المتواليات . وكذا تفسد بالسكر إذا كان فى فيه يبتلع 
ذَؤْبه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغ» أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف 
الطعم . قال فى (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينهاء فدخل فى 
الصلاة.» فوجد حلاوتها فى فيه وابتلعها لا تفسد صلاته» ولو أدخل الفانيذ أو السكر فى فيه» ولم 
يمضغه» لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته . 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته 
اتفاقاء وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته» وانجبر بسجود السهو. 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلاء وإن كان مكرها عليه؛ لشدة منافاته ب 


بغر 
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والقاتى :* لجان أخل'الأحياز واتبة الزسول بالأمن اليك التسير الذي لا يوخد 


بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم, وعظم مِنّته عندهم, كما أوعدوا التضاعف فى 
العذاب على ما كان من غَيْره. 


وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات 


غيره ؛ إذ فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم» وفعل مثله من حد ما يوصف به غيره. 


للصلاة مع ندرتهء واستثنوا من ذلك: الناسى أنه فى الصلاة» والجاهل بالتحريم لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأكل إلا إذا كثر عرفاء ولا تبطل ما 
لو جرى ريقه بباقى طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو 
كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها عمداء مع علمه بالتحريم» أو تقصيره فى التعلم - فإن صلاته 
تبطل. كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثرء وإن لم يصل إلى جوفه شىء. 

وفرق الحنابلة فى ذلك بين صلاة الفرض والنفل: فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمداء 
قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافى الصلاة. وأما صلاة النفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا 
كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتى: وهذا رواية» وعنه أن النفل كالفرض» قال فى 
(المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل» كسائر المبطلات. وكل ما سبق فيما 
إذا كان الأكل والشرب عمداء فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان 
يسيرا؛ لعموم قوله يَلِْ: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن تركهما 
عِمَادُ الصومء وركنه الأصلىء فإذا لم يؤثر فى حالة السهو فى الصيام فالصلاة أولى . قالوا: ولا بأس 
ببلع ما بقى فى فيه من بقايا الطعام من غير مضغ» أو يقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما 
يجرى به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاء وأما ما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه - وهو 
ما له جرم - فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بين أسنانه ما له 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندناء وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كالأكل. 

ينظر: حاشية ابن عابدين »)418/١(‏ حاشية الدسوقى »)789/١(‏ مواهب الجليل (2)9*5/7 
الخرشى على خليل »)7750/١(‏ نهاية المحتاج (7/ 57)» مغنى المحتاج :)7٠١ /١(‏ شرح روض 
الطالب /١(‏ 186) كشاف القناع (898/1). 


(؟) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة: الجماعٌ ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى 


طريق. والجماع أشد المحظورات حظرا؛ لأنه يؤدى إلى فساد النسك. والدليل على تحريم ذلك 
النص القرآنى: لمم وض فهك للج قلا رَقَكَ ولا سوك وَلَا حِدَالَ فى الْسَح» [البقرة:191]» 
وفسر الرفث بأنه ما-قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش. وثبت ذلك عن ابن عباس؛ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص» أى: من باب الأولى؛ 
لأنه إذا حرم ما دون الجماع» كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان 
النساء» من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين؛ 
فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله فى عمومها. كما فسر بالجماع أيضاء ونسب ذلك إلى 
جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الآية نصا فيه. 
ينظر: تفسير ابن كثير (27757/1 77019). 
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وكذلك ما عوتب محمد يلٍ فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة؛ إِسْفاثًا عليهم 
وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شىء من خيرَاته 
بالذى عوتب بهء وبالله التوفيق. 

واكالية» :آنه لما رتت الدع #تصورة هناف المض حت +زلجيلة كلق نعيث. قال 
لملائكته : طإِنْ جَاعِلٌ فى الْأرْضٍِ خَلِيكَةٌ4 لكنه يكرمه» وبالذى عَوّد خلقه من تقديم إحسانه 
وإنعامه فى الابتلاءٍ على الشدائد والشرورء وإن كان له التقديم بالثانى» وذلك فى جملة 
قوله: لاوبَكوْتهُم بِلفْسَنتٍ وَاليدَاتِ4 [الأعراف: 21178 وقوله: موَبلوك اشر وير 
فِتَنَهَ وإِليََا بْحَعُونَ4 [الأنبياء: 0175 وبالله التوفيق. 

وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره؛ والزجر عن المعاصى؛ وتعظيم خطره فى القلوب؛ 
إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منه» 
والسجود - بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلقٌ أنه ليس فى أمره هوادةٌ» ولا فى حكمه 
محاباة؛ فيكونون أبدًا على حذر من عقوبته» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقتهء وألا 
يكلهم إلى أنفسهم؛ إذ علموا بابتلاءٍ من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من 
الزلةء ولا قوة زلا باللة: 

والقاوي» أن كوشصفظ النون هته تددر خط هالة اله ع دوه ل بلتحقه فته رمف 
العصيان» أو نسى قوله: طمَمَكُوْنا بن أَلطَمينَ4 . وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل» ولكن 
يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون 
النهى على أوجه: 

اح للحرمة . 

والثانى : نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضرر»ء وهذا معروف فى الشاهد بما عليه 
الطباع» نهى قوم عن أشياءً محللة هى لهم ما يؤذى ويضرء فيحتمل أن يسبق إلى وهمه 
ذلك» لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع. 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وُجْْه النهى إلى ما وجه من حيث 


الضرر والمشقة» ونسى قوله: لتَمَكُا ين ألَلنَ4 أو ذكرا وعرًا أن الظلم قد يقع على 


3 0027 


الصّرَر؛ كقوله: # كنا اَن ءانث أكلها وَلَمْ تطلر يِنْهُ سَيناً# [الكهف: ”] أى: لم ينقص 
يقده“والتفضان كن لسن عرو 

وعلى ذلك فسر عامة أهل التفسير الظلم فى القرآن أنه الضرر. واسم الضرر يأخذ ضر 
الداة» وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشىء فى غير موضعهء ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به» وششخص ذلك 
لغيره؛ لا على التحريم» نحو الأمر بالمعروف. فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما 
يريد به غيره» لا على التحريم 

وإذا احتمل ذاء ثم بُيّن له عظيمٌ ما فى ذلك من البركة من غير أنْ عاين عدُوه ليعلم أن 
ذلك صنيعه. 

وجائز أن يسبق إليه أن ذلك إشارةٌ مَلّكِ أو إلهامٌ فى النفس - على ما يكون لكثير من 
الأخيار - إلا أنه من وحى عدّوهء فدعته نفسه إلى الأكل» فيكون كالناسى والجاهل 
يحتئقة وبع التو إن كان تند أكلف ولا قرف الأاللة: 

والأصل فى هذا أن فعله يك إن كان على نسيان العهدء أو على الذكر لهء فإن الذى 
أصابه عقوبة. 

وإن كان بالذى يكون به المحنة» فلولا أَنَّ الله إِنْ يعاقبه على ما فعله لم يكن ليُغير عليه 
نعمة أنعم عليه بعذاب» وقد قال: إنه لا يُمْيِرِ نعم التى أنعمها على قوم حتى يغَيروا ما 
بأنفسهم . 

و ا ا ا ل ل 
إذ قالا: #رَبَّنَا ظلَئنآ أنَشنا وَإِن لَرَ تَمْفْرَ لنَا َيَتَحَمَنَا .. . * الآية [الأعراف: 77]. 

وقد قال الله تعالى: 9وعموح 200 [طه: ١؟١].‏ وقد كان قال لهما: «#فسَكون 
أَطلونَ» [الأعراف: 14]. فكان فيما بُلى به وجهان: 

أحدهها: أن ذلك لم يُزِل عنهما اسم الإيمان» ولا دعيا إليه بعد لفعلهما ذلك 

ا ل ا 
ألا يعصى الله فى شىء. 

وفى ذلك فساد أهل الخوارج”'" والمعتزلة. وبيان أن قوله: «وَمّن يَمْضٍ له 


)١(‏ الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة فى كل 
زمان» والمرجئة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل 
التى تتعلق بالإمامة» والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى 
النار. 

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه جماعة ممن كان معه فى 
حرب صفين وأشدهم خروجًا عليه ومروقًا من الدين الأشعث بن قيس ومسعود بن فدكى التميمى 
وزيد بن حصين الطائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا 
أعلم بما فى كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون حم 
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وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدّ حَُدُودَمٍ يِدَجِلْهُ نَارا» [النساء: ]١4‏ ليس على كل عصيانٍء ولا الوعيد 
بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانٍ وغواية. بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما يليق به» ومن يريد بها الجمع فى كل الأنام خارج عن المعروف من أحكام الله فى أهل 
المآثم . 

والثانى : قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة» بل يُزيل به اسم 
الآنماة؛ عن تعر كر قطرةاو الشي أو قذك متحصية: آر أحداعشرة دراه من مال 
أن 
الله؛ لزم بطلان قولهم. مع ما كان من قولهم: إن الصغيرة لا يَجِورُ فى الحكمة التعذيبُ 
عليهاء ولا الكبيرة العفو عنها. 

وقد كان عذب آدم عليه السلام - بأنواع العذاب» لما لو لم يكن سوى ما أظهر فعلّهما 
على رءوس الخلائق لكان عظيمًا. ش 

ثم اختلف فى الوجه الذى بلى : 

منهم من يقول: لما كان من صلبه من الكفرة وهم ليسوا بأهل الجنة. 

وقيل: رحمة للخلق لثلا ييأسواء ولا يزيل الولاية بكل ذنب. 

وقيل : بليا لتنبئة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه 
إليهء فيكون ذلك سببًا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم فى شىء من الخيرء والفزع 

وقيل: بلى بحق المحنة؛ إذ هى ترد صاحبها بين اللذات والآلام؛ وبين أحوال مختلفة 
لا يحتمل أن يصير بحيث يأمن الزلل» وإنما ذلك بحفظ الله ومَنّه لأقوي اسن وغييت 


صدق الله ورسوله قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان فاضطر 
إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة 
فامتثل الأشتر أمره وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولا وكان يريد أن 
يبعث عبد الله بن عباس فما رضى الخوارج بذلك وقالوا هو منك فحملوه على بعث أبى موسى 
الأشعرى على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضى به فلما لم يرض 
بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله. وهم المارقة الذين 
اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإياضية 
والثعالبة» والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى ويقدمون ذلك على كل 
طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل فى الملل والنحل ١98 /١(‏ - 1817). 
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قوة إلا بالله. 
ا 0 


كما قال يوسف - عليه السلام -: لمآ ير طنيىَ إِنَّ انس لَغَْارَة بألشّّي إلا ما رَحِمَ 
. . # الآية عن 67]. 

0 «ولا كب كل تفي إِلَا عَكنا4 [الأنعام: 114]. 

ثم اختلف فى ماهية الشجرة: 

انها شر المت وجعل للشيطان فيها نصيها بما بلى به أبو البشر وأمهم 

وقيل”"“: الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكدء وبالنعمة البؤس. 

0 : شجرة العلم» إذ بدت لهما سوآتهما فعلما بذلك ما لم يسبق لهما فى ذلك» 
وفزعا إلى ما يُستران به من الورق”* . 

فالأصل أن هذا نوع ما يعلم بالخبر من عند عالم الغيب» القن الى تتزف تميق 
حاجة؛ وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنهاء والطاعة؛ فنرغب فيهاء 
وبالله القصحة: 

والأصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاءِ؛ إذ الجمع بينهما يزيل 
البلوى» ويكشف الغطاء؛ فجعل اللذيذٌ الذى لا راحة فيه والمؤلم الذى لا تنخيص فيه - 
جزاء» والتردد بينهما محنةء ولا قوة إلا باللة. 

وقوله تعالى: طقَكي] بن اطَين» . 

أى : تصيران منهم . 

وكذلك القول فى إبليس : ون مِنَ الكيزيت» أى: صار منهم. 

ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ فى علم الله أنهم يصيرون ممن فى علم الله 
كذلك. مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: #قََبَارَكَ أمَّدُ لَحَْسَنٌ الْلِقِييَ» 
[المؤمنون: .]١5‏ لا أَنَّ نَم خالقًا غيره. 


)١(‏ تقدم. 
(0) تقدم. 
(9) تقدم. 
(4) فى أ: الرزق. 
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ثم اختلف فى الوجه الذى أوصل إبليسٌ إليه الوسوسة: 

فقال الحسن : كان آدم - عليه السلام - فى السماء وإبليس فى الأرض» ولكنه أوصل 
الله اليب الذى عل الله لذللكا: 

وقان كوو" ككان حاط هن راد الننة. 

وقيل : تصور بغير الصورة التى كان عليها عند قوله: #إِنَّ مدا عدو لَك وَلرَوْسِلكَ . . . » 
الآية [طه: ]١١7‏ فاغتر به ولق عراقه لها اعت يمد أنتحدرة الله عن والله أعلم كيف 
كان ذلك. 

وعلى ذلك اختلف فى الوجوه التى يوسوس إلى بنى آدم : 

منهم من يقول: يجرى بين الجلد واللحم كما يجرى الدم» فيقابل وجه بصره بقلبه؛ 
فيقلاف فيه. 

ومنهم من يقول: هو بحيث جعلَتُ له قوةٌ إيصال الخطر بباله» والقذف فى قلبه من 
الوجه الذى جعل له وذلك لا يعلمه البشر: 

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة فى الجسدء دائرة فى جميع الآفاق» لولا 
الجسد الذى يَحبسه لكان له الانتشارء على ما يظهر فى حال النوم عند سكون جسدهء 
ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ فى أقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ 
ففى ذلك يكون قدحه وقذفه. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك؛ لكن الله تعالى جعل 
للحق أعلاماء وكذلك للباطل. 

وكل معنى يدعو إلى الباطل» ويحجب عن الحق» فهو عمل الشيطان» يجب التعوذ 
منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك؛ قال الله تعالى : #وَإِما يََعنَلَكَ من الشَّيِطنِ 
تَرْعّ تَأَسَْتَعِدْ يِأنَّهِ4 [الأعراف: .7٠١‏ فصلت: 856]. 

وقال الله عز وجل: «اإِب الت نَمَو إِذَا مَتَمُمْ لِك نَنَّ الشَّيطن يَدَكرواً4 
[الأعراف: .]5١١‏ 

وقال الحسن فى قوله: إمَا تدكا رَيكَا عَنْ هذه الشَّجَرَةَ إل أن تَكونا ملكين أو تَكْوْنا ين 
يرن » [الأعراف : 7]: وقد علم آدم أن الملائكة أفضل» وقد علم ألا خلود يكون 
معه» 5200 وقد علم أنه لا يكون ملكاء وقد خلق من طين والملائكة من 


. أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه (05) وابن مسعود (747) ووهب بن منبه (7/57) وغيرهم‎ )١( 


وانظر الدر المنثور »2٠١١8/1١(‏ 694). 
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ورء ولكن يكون على فضل الملائكة. 

«#وَقَاسَمَهُم] © [الأعراف: ١١؟].‏ 

حلف لهما فى وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحة» فتابعاه فى الأكل لا على القبول عنه 
ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكل. ولكن أكلا على الشهوة» واتباع 
الهوى . 

ولو صدّقاه فى ذلك لكفراء وكان هذا أعظم من الأكل» ولم يقل لهما ذلك فيهما 
لأجل ذلك الشىء. 

وذلك كما يقول الرجل لآخر - فى شىء يقتل عليه أو يقطع له-: لو فعلت لا يُفعلٌ 
بك ذلك27, فيقدم عليه أنه يقدم لشهوته؛ لا على التصديق له فى ذلك. 

وكذا من يُذكّر أحذااتمتل افر أو تيضها وإكانها إياه 4 فاته بشهوة لا بتصديق الآخر؛ 
فمثُلّه أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذى يذكر الحسنُ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
1 

وذلك إقدامٌ على أثر ما ذكر على ما يصف أنه كان يعلم أنه أَمِرْ فظيع”" يوجب فِعله - 
على العلم بالنهى - أنه لا ينال به خيرّاء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان بما 
هوى واشتهى . 

وهذا لو كان شهده كان فظيعًا أن يدّعيّه على أَبى البشرء ومن قد فضّله الله بالذى سبق 
ذكره. 

بل لو قيل له: إنه لم يكن علم أنه من عدوه» أو | ا 
كان أسمع على غير الصورة التى أَدّاها من قبل» كان أقرب وأحق أن ينطق”" , 0 


يذكر الذى ذكر. 
ومتى يكون الإقدام لجهة بخير لا على طمع فى ذلك؟! بل لا يُنكر أن يكون له ولكن 
فلج انا : 


وليس من ذلك الوجه» الوحشة فى الدين. 
ثم قد ذكر ملكين» والكلام فى الفضل وغير الفضل - على قوله - لا معنى له؛ لأنّه 


000 فى أ: ولك. 
(0) فى [: قطع 
(0) فى أ: يظن. 
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يجعل فعلهم جبرًا - ومن فِغْله جبرٌ لا ترتفع درجته ولا يعلو قدره؛ ثم يجعل الفضل لهم 
بالخلقة» فكيف كان يطمع فى ذلك ولم يكن هو بخلقتهم. 

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نورء ومن لا يعصى بالخلقة» فإنه لا 
يحمد. ولو كان يجب الحمد به لوجب فى كل موات» وكل حيوان لا يعصى بالخلقة» 
وذلك بعيد. 

وجائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه 
صنيعهم من العصمة» أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات. 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك» وذلك على ما يوجّد فيهم من معصوم 
ومخذولء ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكرء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة :موت البشر وما عنه خلق كل شىء إثما هو سمعى» ليس هو 
حسىء ولا فى الجوهر دليلٌ الفناءء ولله أن يميت من شاءً ويُبقى من شاءً. 

فقول الحسن - إِنّه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - ينتهى إليه أنه كان بلغه فى 
ذللك[الر ]3 : 

وكذللك انف الماذكة .رعال: الاغراو' )وميه العو وطيوة احص درن 
بالمحبة والمشاهدة بمنهاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر الحسن فى خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا 

لا أدرى ما هذا؟ 

أهو عقدٌ اعتقدء أؤ جرى على لسانه؟ لأن مثله لا يُعلّم إلا بما لا يرتاب فى ذلك أنه 
جاءً عن الله. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «تَرَلَّهُمَا ألقَيِطِنُ عَهَاك . 

أى : دعاهما وزيّن لهماء أى: سبب الرّلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو إخراجهما 
اهيا 

وقد ذكرنا أنه قد تُسكّى الأشياءً باسم أسبابهاء والأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء ياسم سببهء والله أعلم. 

وقوله: #كأرجَهُمَا هِنَا كنا فيه 4 لله[البقرة:5"]. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) فى أ: الأضداد. 
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من الخصبء والشّعة» والنعم التى أنزلهما الله - تعالى - فيهاء وأباح لهما التناول 
ها قله 

ثم اختلف فى وسوسة الشيطان لآدم وحواء - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن أين 
كان؟ ولماذا كان؟ . 

1" وإ كان فى البدحاة ترشوين لقعا نين تراين النفيقة عدا ننه لضا وفنا 
يتقَلْبانَ فى نعم الله» ويتنعمان فيه فاشتد ذلك عليه. 

وقيل: إنه كان فى الدنيا فوسوس لهما من بُعَدِء والله أعلم. 

ثم اختلف فى الشيطان: أله سلطان على القلوب؟ أو يوسوس فى صدورهم من بُعد؟ 

فقال بعضهم: له سلطان على القلب؛ على ما جاءً أنه يجرى فى الإنسان بين الجلد 
واللحم مجرى الدم. 

وقيل: إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يَقُذْف فيهم من البعد؛ ويدعوهم إلى الشر 
بآثار ترى فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشرء وكأن تلك الأحوال ظاهرة من 
أثر الخير والشر. 

فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسوسء ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل: 
وما كنَ لي عَليِكم ين سُلْطَنٍ إِلَ أن ص4 [إبراهيم: ؟؟] أخبر أنه لا سلطان له علينا 
سوى الدعاء لنا وهو لا يشبهء والله أعلم. 

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟ 

فإن قيل: فإذا أطاع ألا يكفر؟ 

قيل: لا؛ لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان» وإنما يكفر بقصد طاعة الشيطان» وإن 
كان فى عصيان الرب طاعته. 

وكدللك زوق سروةانى عد ةا دوهي الله عد ناكل تعن ذلك (اجامه يجت بهذا 
الجواب. 

والأصل+ أن الفعل الى يتلن له :ليس هو لنْفْسه قعل الطاعة الشيطان لبمنين بد مطيقاء 
إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعلّه طاعة له وقد زال» وإن سُوٌ هو به وفرح كما سُرٌ بزوال 
السرور عنهما واللذة؛ وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك بطاعة 
الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 


)2000 تقدم . 
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قر" : الهبوط ا لبور : «أفِيطُوأ يِضَ,َا4 [البقرة: ]1١‏ أى : انزلوا 


ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدرء والدون من 
المكان. 

وقوله: «تنكز يتبى عا . 

كن" بن يلم و اولادمة وآدمَ وأولاه؛ بعضهم لبعض عدو. والعداوة فيما بيننا 
وبينهم ظاهرة. 

وقيل”": بيننا وبين الحيّة التى حملت إبليس حتى وسوس لهما من دُؤابتها. 

فهذا لا يعلم إلا بالسمع؛ إِدْ ليس فى الكتاب ذلك. 

غير أن العداوة بيننا وبين الحيّات عداوةٌ طبع والعداوّة التى بيننا وبين إبليس عداوةٌ 
اختبار”*2 وأمر؛ إذ الطبعٌ ينفر عن كل مؤْذٍ ومضرء وبالله التوفيق 

وقوله: لوَلَكْر في الْأرْضٍ مسلمر». 

يقرون فيهاء كقوله: «جَمَلَ [حكُم الْدَرْصَ عَرَارا 4 [غافر: 14]. 

وقوله: يسع إِلّ ين » . ش 

أى: متاعًا لكم إلى انقضاء آجالكم. 

ويحتمل: متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

وقوله تعالى : طقَلَقٌ دم ين ويه كلكو . 

أى: أخذ. 

وقوله : «إين وَيْدِ كن كََابَ عكر . 

قيل: إن فيه وجومًا: 

قيل : فتاب عليهء أى: وفق له التوبة» وهداه إليها فتابء كقوله: #ثُمَّ ناب عَلْيِهِرَ 
0 أ» [التوبة: »]١١4‏ أى: وفق لهم التوبة فتابوا. 

وقيل: خلق فعل التوبة منهء فتابء كما قلنا فى قوله: #وَمَدَنهُ» [النحل: ١؟١]ء,‏ 
)١(‏ ذكره القرطبى فى الجامع .)518/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (2)/58 وأبى العالية (9/69). 


(6) أخرجه ابن جرير عن أبى صالح بنحوه (764) والسدى (05/) ومجاهد (57/ا2 7017) وانظر الدر 


المنثور .)١١١ /١(‏ 
دق فى أ: واختيار. 
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أى ؛ خلقى فعل الاهثداء منه فاهتدى. 
زافلت أ تطانة: 
وقيل: إن التوبة”'' هى الرجوع. رجع آدم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران 


)١(‏ التوبة فى اللغة: العود والرجوع. يقال: تاب» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الزّلة إلى الندمء يقال: تاب إلى الله تَوْبَةٌ وَمتَابا: أناب ورجع عن المعصيةء 
وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهى (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد 
والمغفرة له يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصىء قال الله تعالى: #شُمَّ تاب عَْتْهِرَ 
لَتُيدًا إن أنه هْوَ ليث أليَحِيمٌ © [التوبة:8١١].‏ 

وفى الاصطلاح: التوبة هى: الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه وماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن 
الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب» والندم 
والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى للماضى. وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا 
هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن 
عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبى كَكلِِ: «الندم توبة»» والندم توججع القلب وتحزْنه لما فَعَلَ وتَمَنى كَرْنِهِ 
لم يفعل. قال ابن قيم الجوزية: التوبة فى كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب فى 
الحال والندم عليه فى الماضى والعزم على عدم العود فى المستقبل - تتضمن أيضا العزم على 
فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
ولهذا علق - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: «وَثُويوًا إل أله جمِيكًا 
أيه ألمت علي مُقيشيت؟ [النور: .]١‏ 

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حالاء والندم على 
فعلها فى الماضى» والعزم عزما جازما ألا يعرد إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمى» فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وصرحوا كذلك بأن الندم 
على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على 
المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنهء وإخلالها بعرضه أو مالهء 
أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزنى للصداع؛. وخفة العقل» وزوال 
المال. وخخدذش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر 
بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم 
على عدم العرد؛ ورد المظالم» وقال بعضهم : الندم ركن من التوبة؛ وهو يستلزم الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودة» وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا فى صحة 
التوبة. ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبى كَوْ قال: «الندم توبة». 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلهاء أو باستحلالهم منها فى حالة القدرة» وهذا كما يلزم فى حقوق العباد يلزم كذلك فى حقوق 
الله تعالى: كدفع الزكوات» والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه: فإن كان 
المسروق أو المغصوب موجودا رده بعيئه» وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميّيْن» وإن 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه وتصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن وجده. فإن كان 
عليه فيها حق: فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق» 
وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود. 
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والتجاوزء وبعضه قريب من بعض. 

وفى الآية: أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. 

والآية تنتقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له 
لا يحتاج إلى الدعاء» ولا إلى التوبة. 

فآدم - عليه السلام - دعا بكلمات» تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو كان مغفورًا له ما 
ارتكب لكان الدعاء فضلا وتكلمّاء وبالله التوفيق 

والكلمات هى ما ذكرت فى سورة أخرى : #ريَنَا ظلئنا 
وَيَيْحَمَنَا ...4 الآية [الأعراف: 77]. 

وقوله: ©إِنَّمٌ هُوَ أَللوبُ أليمْ» . 

أى : قابل التوبة. 

وقيل('2: أى موفق التوبة» وهادى لها؛ كقوله: #غَافْرٍ 0 َابلٍ ألتّوْبِ» [غافر: ”] 
وقد ذكرنا فى قوله: #قنَابَ عَلَيْمْ» [البقرة: /””] ما احتمل فيه 

«الييِد 4 بالمؤمنين» ورحيم بالتائبين. 

وقوله: قُلنَا آفيطوأ ينها جِيمًا» . 

ذكر هبوطهم جميعًا؛ فإذا هبطوا قُرادى لم يخرجوا من الأمرء بل كانوا فى الأمرء فدل 
ن الجمع فى الأمرء والذكرء لا يُصَيْر الجمع فى الفعل شرطا. 

وقوله: فَإِمًا َأتَِتَكُم يق هُدّى». 

أى : بسكم وهذا جائز فى اللغة. 

وقوله: لمن يم هَدَاَ قلا حَوْتُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ رون . 

أى : من تبع هداى» لامعا عي ناص فلا خوف عليهم» ولا هم يحزئون وكذلك 
قوله: #فمن بم هُدَاكٌ قلا يِل 4 : فى الدنياء #وَلا يَنْص» [طه: ]١7‏ فى الآخرة» إذا 
مات عليه . 

وهذه الآية والتى تليها وهو قوله: «مَالَذِنَ كَفروا وَكذَّبوأ بتايتتناً أؤكبك أَعْصَبُ ألثَارِ هُمْ نبا 
يمون . 

تنقض على الجهمية؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنارء وانقطاع ما فيهما. 


2 
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- ينظر: القليوبى »)50١/5(‏ الآداب الشرعية »)48/١(‏ إحياء علوم الدين للغزالى (4/ 227 
تفسير الألوسى (158/78)» الجمل (741//5): مدارج السالكين (1/ 08ل لاد 05094. 
)١(‏ ذكره القرطبى فى الجامع .)555/١(‏ 
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فلو كانت الجنة تفنى ويّنقطع ما فيهاء لكان فيها خوف وحزن؛ لأن من خاف فى الدنيا 
زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه. وينغصه ذلك». ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن 

لما يزول نعيمها ولا تبقى» فأخبر عز وجل ألا خوف عليهم فيها؛ أى : خوف النقمة» ولا 
حزنء. أى: حزن فوات النعمة. 

«ولا هُمْ يرود دل أنها باقية» وأن نعيمها دائم» لا يزول. 

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأن عذابها أليم شديد» فلو كان لهم 
رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب فى الدنيا بعقوبة» وله 
رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخفء وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: ليبن إشرديل ‏ كوأ نمق ألَّقَ انث عَليَك وها بتبيعة أونٍ يَبْدكُمْ وَإِتى 
تابون (© وَدَامِنوا يمآ أنر لت مُصَدْكًا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُوبوَا وَل كاف بد ولا توأ هبق تمن 
ليلا َإِتَىَ كَانَموْنِ () ولا تَلْسُا الح بالكلل و5 كوا انحن وآ تقلتو (©) وأقبه قِيمُوأ ألصَّلَوه 
وا اليكو كأ م الاكبيت (©) أتأمردد ألناس ير وتَسَودَ أنشكم وَأَسْمْ تون الكتبْ أثلا 
مون (©) وَانيه شتيسها اَن والشَكَ دما لكيه إلا عل لقنبية وه اَن بثرة اتيم ثلا كوأ 
رَيهِمْ تام له لجعو © . 

وقوله: ليبن إنهيل دكأ َِيَىَ أل أنغنث عَليعر) . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: اذكروا : حت ال صمت كارن عرق مره لوا عل م 
الأنبياءء والملوكء كقوله: «اوَحَْصَكُمم مُلوك وَمَاتَدكُم ما لم يُْتِ كنا يَنَ الْمَيِنَ» 
[المائدة: .]5١‏ 

ويحتملٌ #اَذْدُرُوا نِمَمَقَ» يعنى : لمات ورعزاه عه لازا عدم ويستخدمكم 
ويستخيى نساء كم كقوله: تعالى : -«افُقيلوَة 5731 تتفي ولاك ..... 4 "الآية 
[الأعراف: .]١5١‏ 

ويحتمل : #أذدُرُوأ نِمَيَقَّ4 من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والمَلُوَى» وتظليل 
الغمام وغير ذلك من النعم ما لم يُؤت أَحدًا من العالمين» خصوا بذلك من دون غيرهم . 

وقيل: نعمتّه محمد يَلِةِ بعث وقتّ اختلافهم فى الدين» وتَفوٌُقهم فيما كان عليه مَنْ 
مضى من النبيين ليدُلّهِم على الحق من ذلك» ويؤلف بينهم بالبئنات”". 


)١(‏ فى أ: بالبيان. 
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كما أحوجهم الاختلاف إلى من يقوم”' بذلك من وجه يُعلم صدقه فى ذلك؛ فبعث 
رسول الله كَل نعمة منه عليهم» إذ بطاعته نجاتهم» ولا قوة إلا بالله.. 

ويحتمل: #أدْدُيوأ يمَيّقَ4 أى: وجهوا شكرٌ نعمتى إلى» ولا توجهوها إلى غيرى . 

فإن كان هذا المرادء فهم وغيرهم فيه سواء؛ إذ على كل مُنْعَم عليه أن يوجّه شكر نعمه 
إلى ربه. 

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم - أُموًا بعرفانها فى القلب أنها مِنَدّ لا الذكر 
باللسان؟ إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة 
منها طول عمره. 

وقوله تعالى : «إوَأَوْاْ بمبدىة 4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين: 

عهد خلقة: لما جعل فى خلقة كل أحد دلائلٌ تدل على معرفته وتوحيده. وأنه لم 
يخلقه للعبث» ولا لوقه سدى. 

وعهد رسالة: على ألسن الرسل؛ كقوله تعالى: إن ا بن أَكَمَثُمْ ألككرة 
وََاتَدْثُمُ ألرَكوةَ وَدَامَنْتُم بِرَسْلي ...4 الآية [المائدة: .]1١١‏ 

وكقوله: #وَلَمَدْ أَحََدَ أنَّهُ مِِكََ بت إِتكويلٌ . . .> الآية [المائدة: ؟١].‏ 

وكقوله: وَإِدْ أَحَدَ أسَّهُ بكي الَدِبنَ ونوا الكتب . . .4 الآية [آل عمران: 1417]. 

وقوله تعالى: #أُوفٍ يعَبْكُم». 

الذى وعدتكم؛ وهو الجنةء كقوله: «لَأْكَيراَ عدكٌُ ميتايكم واكم 
جَنّتِ ...4 الآية [المائدة: .]١١‏ 

ويقال: #وَأَوَها بمبْدىة» أى: أدوا ما فرضتٌ عليكم من فرائض» ووججهوا إلى شكر 
نعمتى» ولا تشكروا غيرى. 

وكرة أرذزا عدي الذي اعد غلن الوكين بقولهة «وَإِدْ أَحَدَ اله سيِكقَ اليَيْصنَّ . . . »* 
الآية [آل عمران: »]4١‏ #وَإِدْ أَحَدَ أنَّهُ معد مبكقّ لَذِنَ أوثوأ الكتب لَبَننَهُ لسِيَنْسَهُ لِلنّاس 4 [آل عمران: 
فيكرن عهذء لي ماي فى كهم؛ من بعث محمد انار بهء ولخ لد إن 
بععث محمد 7 

ولول ا فَأَرْهَبون# . 

أى : اخشوا سلطانى 907 


)١(‏ فى أ: يقول. 
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وقيل”'2: احشَّوًا عذابى ونقّمتى. 

ويل" + الخشوا نقض غهدى وكتمان بعث محمد نب 26 

وقوله: «اوَءَامِتُوأ يمآ أنرّلتٌ مُصَدْكًا لِمَا مَمَكم» . 

قوله: «وَءَامِنُوأ يمَآ أَنَرّلتُ4 على نييى محمد يَكِةِ من القرآن. 

تسيا نا متك» . 

أى : موافقًا لما معكم من الكتب؛ من التوراة» والإنجيل» وغيرهما. 

وهم قد عرفوا موافقتّه كتُّبهم؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم» ومقابلة بعض 

20 «مُصَدّكًا» أى : موافقًا لما معكم من الكتب» وليس كما قال صدف 
من الكفرة - وهم الصابئون -: إن الإنجيل نَرْلَ بالؤخص”". والتوراة نزلت بالشدائد. 
فقالوا باثنين؛ لما لم يرَؤا نزول الكتب - بعضّها على الوُحَص وبعضّها على الشدائد مِنْ 
واحدٍ - حكمةٌ. 

فقال عز وجل: «مُصَدْكًا» أى : موافمًا للكتب» وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك 
لهء وإن كان فيه شدائد ورخص؛ إذ لله أن ينهى هذا عن شىء؛ ويأمر آخْر» وينهى فى 
وفك يام به فى وقتء. وليس فيه خروحٌ عن الحكمة أن نامر أحدًا وينهاهُ فى وقتٍ 
واحدء وفى حالٍ واحدةء وفى شىء واحد. 

ثم فى الآية دلالةٌ أن المنسوخ موافق للناسخ» غَيِرِ مُخالف له؛ لأن من الأحكام 
والشرائع ما كانت فى كتبهم؛ ثم نسخت لناء فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه 
مخالف» وإنه غير موافق. 

وكذلك فى القرآن ناسخ ومنسوخ. فلم يكن بعضه مخالمًا لبعضهء كقوله: «وَلْو كن 
يِنْ عِندِ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِلََنًا كَثيرا» [الساء: 87]. 


.)817( أخرجه ابن جرير عن أبى العالية بنحوه (؟2»)81 والسدى‎ )١( 
.)59/١( انظر تفسير البغوى‎ )0( 
تطلق كلمة (رخصة) - فى لسان العرب - على معانى كثيرة منها:‎ ) 
الإذن فى الأمر بعد النهى عنه: يقال: رخص له فى الأمرء إذا أذن له فيه؛ والاسم رخصة على‎ 
وزن (فُغْلّة) مثل (غُرْفة)» وهى ضد التشديد» أى : أنها تعنى التيسير فى الأمور. يقال : رخص الشرع‎ 
فى كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن‎ 
تؤتى رُحَصّهُ كما يكره أن تؤتى معصيته». وفى الاصطلاح عرفها الغزالى بأنها: عبارة عما وُسْعّ‎ 
للمكلف فى فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم.‎ 
لسان العرب» تاج العروس «(رخص).‎ 2)57/١( ينظر : المستصفى‎ 
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وقوله: 9«ولا كَكُوبُوَا أَوَلَ كاف 4 . 

بل فيه بوكيين: 

قيل: لا تكونوا أول قُدوة يقتدى بكم فى الكفر. 

وقيل: أى لا تكونوا أول كافر بما آمنتم به؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يُبعث» فلما 
بعث كفروا به. 

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله ككل؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو كفروا لكانوا 
أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة 
لغَيرهم ؛ إذ كانوا أعرف بهء وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد 
ولا عَلِمَ. 

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم 
فيه ويف التمثف والسروةه والله الموفق. 

وقوله: #ولا نَمْترُوا ابت كنا كليلا» . 

قال الحسن: 50 جميع القرآن هى الدين؛ كقوله: «أشْكروا الصَّكَلَهَ بالْهُدَئ» 
[البقرة: .]١928 »١‏ 

وأما عندنا فهى الحجج» وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شىء بشىءٍ وإن 
لم يتلفظ بلفظ الشراء . 

وقوله: «وَإِيَىَ انون . 

أى: اتقوا عذابى ونقمتى» ويحتمل: سلطانى وقدرتى. وقد ذكرناه. 

وقوله: طوَلا تَلْبِسُوا ألْحَىٌّ يالبتطل» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: لا تشتروا بالحق الباطل . 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل . 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تخلطوا. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تشبهوا الحق بالباطل. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: تكتموا. 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تمحوا نعت محمد يله ولا تثبتوا غيره. وكله يرجع إلى 


واحد. 
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ثم #الْحَنَّ» يحتمل وجوها: 

يحتمل: محمدًا يلد ونعته . 

ويحتمل الحق: القرآن. 

ركفل الجن انان 

والباطلٌ: هو الظلمٌ والكفؤء والله أعلم. 

وقوله: #وَتَكُنبُوا الْحنّ وأشم ثم تَلونَ» : 

لما ذكر هو ونعتّه فى كتابهم أنه حق؛ إن كان محمدًا عليه أفضل الصلواتٍ وأكمل 
التحيات» أو القرآن والإيمان» لكن تعاندون وتكابرون. 

وقوله: #وَآَقِيمُوا أَلصَّلَوهَ افا الركوة» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: الأمر بإقامة الصلاة:. وإيتاء الزكاة أما بقبول الصلاة”'؟ المعروفة.والذكاة 
المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله: طون تَابْوا وَأقَامُوا ألصَلر وَائَا لكر صَسَُوأ لهم 4 
[القي803: البمى هل إلخياةا عل عإقابةاتقلهسا ترولكن: القبرك: لمم والإنحان ما واللة 
اهز 

ويحتمل : أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة» وزكاتهم زكأةٌ. 

قال: كونوا فى حال تكون صلاتكم صلاة؛ وزكاتكم زكاة فى الحقيقة؛ لأن الآية نزلت 
فى بنى إسرائيل وهم كانوا أهل كتاب. وكانوا يُصَلُونْ ويِصّدقون» ولكن صلاتهم وزكاتهم 
لم تكن لله ؛ لما لم يأتوا بإيمانهم فأمروا أن يأتوا بالإيمان؛ لتكون صلاتهم تلك صلاة فى 
العطوية: 


ويتحتض : الأمز- بإقامة «الصرلاة :والركاة' نوا بزفاههاة بأسابيا" وشرائط" من . تسر 


)١(‏ فى أ: الصلوات. 
إفة قسم الحنفية» والمالكية» والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوبء. وشروط صحةء وزاد 
المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا. 
أما شروط الوجوب: فهى: الإسلام» والعقل» والبلوغ» على تفصيل للمذاهب فيها: 
وأما شروط الصحة فهى: 
الطهارة الحقيقية : وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : « وَبَابْكَ 
تمر 4 [المدثر: 4] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولىء ولقول النبى يك : «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه» وقوله وَل : 'إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنكِ الدم 


وصَلَّى؛ء فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء نهى عن ضدهء والنهى فى العبادات يقتضى _ 


سورة البقرة الآيات : 4٠‏ - 85 5 


الطهارة واللباس» وإخلاص النية لهء وذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل : الأمر بالصلاة والزكاة أمًا لمعنى فيهماء وهو الخضوع والطاعة له والثناء 
عليه» وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه؛ وكذلك الزكاة على كل أحد 
أن يزكى نفسه عن جميع القاذورات؛ ويحفظهاء. ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك 
فُوْض على كل واحدء وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل: #وَرْكَعُوا مم ألكيينَ» . 

قيل فيه بوجوه: 


الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: أن طهر بَبْقَ لِلطَيعِينَ والمكنين ارخ أَلشُجُور » 
[البقرة: ]١75‏ وقوله تعالى : «وَببَكَ مَطهْرٌ» [المدثر : 5 ]؛ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة 
المكان» كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما سبق. ولما روى عن النبى يلل : أنه «نهى عن 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ؛ ومعنى 
النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة . 

الطهارة الحكمية: وهى طهارة أعضاء الرضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة؛ 
لقول الله تعالى: «يَتأيًا الي حَامَنوَا إذَا فُمَثم إل الصَلوة مَأَعْسِلُوا وُجُومكم وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَافتٍ 
وَأَنَسَحُوا ِرمُوسِكُم ربكم إل الكَمبن إن كتُمَ جنبًا فأطَهرُوأ4 [المائدة:1] وقول النبى يكل: 
١لا‏ تقبل صلاة بغير طهور»ء وقوله كَكِةِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم"» وقوله يل : «تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» والإنقاء هو التطهير. 

ستر العورة: لقول الله تعالى: يبي عام خُدُوأ زِبتتَمٌ عِندَ كل مَسَجِِ» [الأعراف:١1"]‏ قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما - : المراد به: الثياب فى الصلاة. ولقول النبى يَِْةّ: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» ؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيم . آ 

استقبال القبلة : لقوله تعالى : طقَولٌ وَجْهَدَ عَطرٌ الْمَسْحِدٍ الَْرٌ وَحَنتُ ما كُشْرْ هوَلوا وُمرمَكُمْ سَطلررٌ» 
[البقرة: ]١5 ١‏ وقال ابن عمر - رضى الله عنهما -: #بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح» إذ جاءهم 
آت فقال: إن رسول الله يَكِيٍْ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة؟. ر ٍ 

العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى: «أَِوِ ألصَّلوةَ دلوك أَلشّمِين إك عَمَقٍ الل وَفُرءَانَ لْفَجْرْ إن 
ُرَانَ الْفَجْرٍ كات مَسْمُودًا» [الإسراء :78] ولقول النبى وَ: «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشرَاكء ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظلهء 
ثم صلى المغرب حين وَجَبَْتِ الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر و.حرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت إلى جبريل وقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيما بين هذين الوقتين». 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن. 

ينظر: بدائع الصنائع (1/ 22١١17‏ حاشية ابن عابدين 2077١ /١(‏ حاشية الدسوقى »)51١/١(‏ 
مغنى المحتاج 22١44 /١(‏ كشاف القناع (2)1577/1 تفسير القرطبى (7/ 189). 
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0 إن اليهود كانوا يصلون ولا يركعون؛ فأمروا أن يصلوا لله ويركعوا فيها على ما 

وقيل: إِنّهُم كانوا يصلون وحدانًا لغير الله؛ فأمروا بالصلاة مع النبى يكل وأصحابه 
بالجماعة . 

وفيه أمر بحضور الجماعة . 

وقيل”': طوَازْكمُوأْ مَمَ ألكيينَ4 أى: كونوا مع المصلينَ يعنى المسلمين» و 
تخالفوهم فى الدين والمذهب. أى: اعتقادًا. 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: «آَنَأْمُونَ النّاسَ» يعنى : : الأتباع والسفلة باتباعكمء وتعظيمكم لعلمكه”", 
وتلاوتكم الكتاب» #وَتَضَون نفس 4 ولا هويا باتباع محمد وله وتعظيمه » لعلمه. 
ولنبوته. ا 0 

وقوله : «وأنشم تور َتَلُونَ الكتب» . 

أى : تجدون فى كتابكم أنه كذلك . 

وقوله: «أنلا مَيَلُونَ» . 

9 ذلا يضخ؟1: 

وقيل : # مدت ألنّاس # يعنى : الفقراءً والضعفةً بالإيمان بمحمد عَللِيةِ ولا تأمرون 
الأغنياء ا المروةة بالإيمان به لما تخافون فوت المأكلة» والبرء وانقطاعه عنكم. 
نفسه بمثله. ٠‏ بل الواجب أ أن يبدأ بنفسه. عر فذلك لقع وأسسع إلى لقبول. 


ولص مه 


وه والله أعلم . 
0 سيا تَعِينوأ بألصَيْرٍ وَالصَكوة» . 


0-6 أن ا بالصبوغان تزه الرئاضة والماكلة فى الدقاة أن القطات كاة 


.)11//1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)51/1( انظر تفسير البغوى‎ )0( 


(9) فى أ: لعملكم. 
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للرؤساءٍ منهم بقوله: طأَنَأممُونَ أَلنّاسَ بِآلرٍ وَتَسَوْنَ4 إلى قوله: «وَآسمَ نَتْنُونَ الكتبْ4 والله 
أعلم . 
ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد يل والانقياد والخضوع لهء لما بين 
لكم من الثواب فى الآخرة لمن آمن به وأطاعه» وترَكَ الرئاسة له. 
ويحدم + أن اصيروا على المكاره بورك الشهوات؛ يأن الجنة لا تدرلة إلا ذلك لها 
جاءً: «حفت الجنة بالمكاره» والنار بالشهوات»9' . 
ويحتمل: أن استعينوا بالصوم والصلاة على أدّائهما. 
لكن هذا يرجع إلى المؤمنين» والآية نزلت”" فى رؤساء بنى إسرائيل» دليله قولّه : 
لوَهُمْ يَنْلُونَ الكتب» . 
وإنما يصلح هذا التأويل فى قوله: طيَتأَيُهَا أَلْدِينَ َامَنُوا اسْتعيثوأ ...4* الآية 
[البقرة: .]١867‏ 
8 وم لمعك دم 
وقوله عرز وجل: «وَإِنَها لكِيرة» . 
يُخْوَجٍ - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة» والمأكلة فى الدنياء إنها لكبيرة 
ويحتمل: أنَّ ترك الرئاسة لمحمد ككلِِ والانقياد له. والخضوع - لثقيلٌ إلا على 
الخاشعين؛ فإنه لا يثقل ذلك عليهم» ولا يكبر. 
ويحتمل أن يقال: إن الصبر على الطاعةء وأداء هذه الفرائض كبيرة على المنافقين إلا 
)00( أخرجه مسلم (11174/4) كتاب الجنة باب صفة نعيمهاء حديث )1871/١(‏ والترمذى (2)597/5 
كتاب صفة الجنة» باب ما جاء «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»» حديث (2)5059 
وأحمد (9/ 157, 2554 584)» وأبو يعلى (7/ ”)2 رقم (771/5)», وابن حبان (5الاء 914)» 
والبيهقى فى (الشعب) )١417//7(‏ رقم (9146) والخطيب فى (تاريخ بغداد) (8/ »)١184‏ والبغرى 
فى (شرح السنة) (7717/7) من حديث أنس بن مالك به مرفوعاء وقال الترمذى: حسن صحيح 
غريب. 
وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه البخارى )"701/١١(‏ كتاب الرقاق». باب حجبت النار بالشهوات» حديث (/2)5141 
ومسلم (5174/4)» كتاب الجنةء» حديث 2)187/١(‏ وأحمد .)51١/5(‏ وابن حبان 
(2719» كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به. 
وعند البخارى: (حجبت) بدلا من (حفت). 
وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (577) من طريق مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى 
هريرة به. 7 
(؟) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس )84١ »84٠(‏ أن الخطاب لبنى 
إسرائيل» وبمثله عن السدى (857) وتتادة (847) وابن زيد (846). 


و0 
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على المؤمنين خاصة» فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم. 


وقيل: إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهود. والله أعلم. 
وقوله: لاإِلّا عَلَ الْشِْنَ» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”'2: الخاشع؛ هو الخائف بالقلب. 

وقيل”": الخاشع؛ المتواضع 

وقيل”": الخاشع - هاهنا - 0 

وقال الحسن”*؟': الخشوع هو 0 - بالفلت: 

وقوله عز وجل: اأأْذِنَ يَطُونَ تم مُلَهوا َيِمَ4 . 

يعنى: يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو 00 
وقوله: لاوَأَنمْ إل رجمُون» . 

أى: سيعلمون يومئذ أنهم راجعون إليه. 

قال صاحب المنطق: الظن هو الوقوف على أحد طرفى اليقين» والشك هو الوقوف 


َ : (ه6) 0 1 
على أحد طرفى الظن””'. والهمّة بين هذين. 


00( 
000 
قرف 
0( 
)2 


قاله أبو العالية بنحوه» أخرجه ابن جرير (8658). 
قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغرى .)59/١(‏ 
قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير (8809»: )65١‏ وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)1١77/1١(‏ 
ذكره البغرى فى تفسيره بنحوه .)594/١(‏ 
الشك لغة: نقيض اليقين» وجمعه: شكوك. يقال: شك فى الأمرء وتشكككٌ: إذا تردد فيه بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخرء قال الله تعالى: إن كُنْتَ فى مَّلكِ يَمَا ونا 
ك4 [يونس : 44] أى غير مستيقن» وهو يعم حالتى الاستواء والرجحان. وفى الحديث الشريف: 
«نحن أحق بالشك من إبرا يم؟ قيل: : إن مناسبته ترجع إلى وقت نزول قوله تعالى : «وَإِدْ َال رهم 
ين أرق كبن فى الترن 05 لك وين تان ير رلكن لمن كَلَى 4 [البقرة : 9؟] حيث قال 
قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال رسول الله كَقْةِ تواضعا منه وتقديما لإبراهيم 
على نفسه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ أى: أنا لم أشك مع أننى دونه فكيف يشك هو؟! 
والشك فى اصطلاح الفقهاء: استعمل فى حالتى الاستواء والرجحان على النحو الذى استعملت 
فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك فى الصلاة» ومن شك فى الطلاق» أى: من لم يستيقن» بقطع 
النظر عن استواء الجائبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين فى جزئيات كثيرة. 
والشك فى اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين؛ لوجود أمارتين متكافئتين فى 
الطرفين» أو لعدم الأمارة فيهما. 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث (5؟/ 445)» نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للبيضاوى 
:)40٠/1(‏ لسان العرب والمصباح المنير (شك). 
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قوله تعالى: ايبن إترزويل أذثروا نغى الى أغنتُ عَلَتكْر ون مَضَلتَمْ عل الكلري (2)) انمأ برا 
لّا يرك تنش عن لني طَبنًا ولا يُقَْلُ ينها سَمَعَدٌ وكا يُؤْمَدُ يمتها عَدَلُ ولا هُمْ يُصَرُود (2© كلذ 
نْتَكُم بن َال فرعون يسوموتكع سو الْعدّاب يُدَححُونَ اسه وَمسسحْمُونَ شاه َف يكم كله 
ين ين نَيَكْ عَظِمٌ (© وَإِذْ وفنا يكم الْبعَرَ منت وَأفْرْفَآ ال وعد ور م تظردة © واد 
وَعَذَنا مركة أَربَنَ لله َم أكدتمُ لجل ينا بَندوء انتم يفوت 9 ثم موا عََكُم من بَندِ دَلِكَ 
لعَلْكمْ كرون 22 69 وَإِدْ ءَاتَينَا موى الككب وَالْفردَانَ لحَلح كمتذون». 

وقوله : ١‏ إشويل اذهأ ببق الى انث عَكمخْ)4. 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: #أنعمت عليكم #* بمحمد يله وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل» 
وانقطاع من الوحى» واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدًا كه 
ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله. ويؤلف بينهم» ويخرجهم من الحيرة والتيه» وذلك من 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وبالله التوفيق 

وذلك ار ل ا 

وقوله: ليبق إترهيل أذْكُُوا يَنْبَىَ ألَّىَ أنعنث عكر وهأ بمبعة ...4 الآية 
[البقرة: .]4١‏ ا 

وقوله: 9وَءَامِنُوا يمآ أَنرّلْتُ مُصَدْكًا لِمَا معَكم» لمر ]١‏ يعنى: محمدًا كله . 

وعيده نين ١‏ لأوقن رسرلة كقوله: #8وَإِدْ أَحَدَ أَشَّهُ م صسكّقّ أليِّينَ لَمَآ انبتكم ين حكتب 
وَحِكْمَةٍ © إلى قوله: «وَأحَذثم عَلَ ديك إِصرىُ © لآل ار ١4]أى:‏ عهدى. 

وعلى ذلك قوله: «إولا لا تَكُونوا أَوَلَ كاي 4 [البقرة: ١]يعنى:‏ بمحمد يَكِلةِ. 

وقوله: ولا تَلِِسُوا الْحَىّ بالكطل* [البقرة: 47] يعنى: محمدًا مَلِ. 

وكذلك قوله: «وَأَقِيمُوا ألصَلزً واه اليكل وَأدْكما مم التكيين» [البقرة: 47] أمكن 
تخريج هذه الآيات كلها على محمد يَ. 

ويحتمل أيضا قوله: لني أَلَىَ أَعنْتُ عَلَيْْ4 الوجوه التى ذكرنا. 

أحدها: أن جعل منكم الأنبياء والملوك؛ كقوله: ل#وَإِدْ قَالَ موسئ لِمَوْمهِء ينهَوْمِ أذ كرو 
مه لد عَلنكُ إ: جَمَلَ يك أببة وعصكك 3ر4 [المافدةه +7 

ا إن كل نبى من لدن يعقوب إلى زمن عيسى عليه السلام كان من بنى 
إضر انها : 

ويحتمل: ما آتاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين؛ 
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كقوله: وَءَاتَلَكُم ما لَمْ يوْتِ أ كا ين العلرن 4 [المائدة: ]٠١‏ من المن» والسلوى. 
وتظليل الغمام) وامتداد اللباس على قدر القامة والطول. 

كما قيل: إن ثيابهم كانت تزداد وتمتد عليهم على قدر ما تزداد قامتهم» وكانت لا تُبِلَى 
عليهم ولا تتوسخ» 0 أحدًا سواهم. 

ويحتمل أيضًا قوله: #نِعْيَقَ4 أى: النجاة من فرعون وآله؛ كقوله إن نك ين 
َال فِرَعَوْنَ . . . # الآية [البقرة: 4]. 

وقوله: لدَأَنِ مَصَلتَم عل العليين» . 

قيل”'*: فُضّلوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابٌ بالجوهر» وعلى الجن 
بالرسل» وعلى البشر بالإيمان. 

وتختمل تفضيلّهم على العالمين وجومًا أيضًا: 

ما ذكرنا من بعث الأنبياء منهم . 

والنجاة من أيدى العدو. 

وإهلاك العدو وهم يرونه. 

وفوق البحر بهم» والنجاة منهء وإهلاك العدو فيه. 

وذلك من أعظم النعم : أن ترى عدرّك فى الهلاك وأنت بمعزل منه آمن . 

وقوله: #يَبَيَ سيل موأ نمق و أَعْنْتُ عَلَتَمْ4 إلى قوله : ا عَلّ الْعلَيِينَ» . 

يحتمل : فضّل أوائلهم . 

وفى الآية وجهان على المعتزلة : 

أحدهما : قوله : #اذْموأ نْمَىَّ ب الى أَمنْتُ عَلَكر 4. وعندهم : : أن جميع ما فعل مما عليه 
الفعل» ولو فعل غيره لكان يكون به جائرّاء فإذا كان تركه بفعله جائرًا ففعله حق عليه. 

ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعمًا على أحد؛ فثبت أن كان نَم منه معنى 
زائدٌ خصهم بهء وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة» ولا ترك الإنعام بخلّ 
كما قالوا. 

والثانى : قوله: طمَصَلدَمٌ عل ك4 » فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى» لم يكن لهم 
تفضيل على غيرهم ؛ فثبت أن كان فيهم ذلك . 

ومن قول المعتزلة : أن ليس لله أن يخص أحدًا بشىء إلا باستحقاق يفعله؛ وبذلك هم 


21 أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (569خ وأبى العالية )841/٠(‏ ومجاهد (١لاثلم2»‏ امامل وانظر الدر 
المنثور .)١7*7/1١(‏ 
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فَضَّلوا أنفسهم على العالمين» لا هوء فكيف يَمُنُّ عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. 
مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضلٌ فى الدين أُولًا. 
فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل . 
وإن كان ثبت أَنْ ليس من الحق عليه التسويةٌ بين الجميع فى أسباب الدين. 
وقوله عز وجل : وَائَموا بَرْما لّا جَرَى نفس عن لَفْين طَننَا4 . 
الآيهُ - والله أعلم - كأَنّها مؤخّرة فى المعنى وإن كانت فى الذكر مقدمة؛ لأنه قال: 

«وَأَنٍ مصَّلدجٌ عَلَ الْعَكيِيَ»: ثم ذكر الأفضال والمئنَ فقال: «#وَإِدْ تبَتَكُم بن ءَالٍ 

ِنَعَوْنَ ...4 الآية [البقرة: 44]» وقوله: وَإِدْ ركنا بك5؛ الَجْرَ أمنِتكُمْ» . وقوله : 

#وَأغْفآ َال وََعَوْنَ وَأَشْر كتظروة*» [البقرة: .]0٠‏ 
ذكرهم - عز وجل - عظيم نعمه ومنَيِه عليهم ؛ ليشكروا لهء وليعرفوا أنها مِنّذّ» وأنه 
ثم حدّرهم - جل وعز - فقال: انما بَرْما لا جَِى تَنْسُ عن َي ًا . . . © الآية ؛ 

ليكونوا على حذر؛ لثلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك وأنواع العذاب بعد 

الأمن» والتوسع عليهمء كقوله: #فلولآ إذ جَآءَهُم بَأسنا» إلى قوله: 9قَلَمًا مَأ ما 

دُحكَرُوا بو .. . * الآية [الأنعام: "؛ - 15]. 
ثم فى الآية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتومًا مقذوفا بشتم 

والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: «ثُمَّ أَْْتمُ الِْجَلَ ين بَنْدِو» 

[البقرة: ]90١‏ وهم لم يتخذوا العجل» وإنما اتخذ ذلك آباؤهم . 
وكذلك ذكر - عز وجل - صنعه ومننه عليهم»؛ من نحو النجاة من الغرق». وإخراجهم 

من أيدى العدوء وقوق البحر بهم» وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لابائهم دونهم» لكن 

ذكرهم - جل وعز - عظيم مئنه على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك» وكذلك عيّرهم 

بصنيع آبائهم من اتخاذ العجل» وإظهار الظلم؛ ليكونوا على حذر من ذلك,ء والله أعلم. 
وفى قوله: «يَتبى إشرويل اذكُروا نمي ألَىَ أَْتٌ عَلَبَمْر» أى: بما كان إنعامى عليهم 

باتباعهم الرسول موسى - عليه السلام - وطاعتهم له فاتّبِعوا اسم الرسول محمد وَل 

وأطيعوا لهء ولا تتركوا اتباعه . 
وقوله: «وَنّمُوا بَرمَا لَّا يَزِى نفس عن نَم طََا» . 
قيل: أى لا تُؤدى نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله: يو يي ليه ين ند يوم ويه .. . » 

الآيات [عبس: 54*-6؟]. 
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دي وودر اوسا ممايمظة 
0 


وقوله: ##ولا يُقَبَل ينا سفاعة # . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: لا يكون لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: #قَا لنَا ين سَفِعِنَ» [الشعراء: ]٠٠١‏ 
وكقوله: ما لَُّم من دوزو من م وَِ شفع 4 [السجدة: 4]. 

وقيل: لو كان لهم شفعاء لا تقبل شفاعتهم؛ كقوله: لأثَمَا تَمَعُهُم سَمَمَةٌ التَنِمِنَ» 
[المدثر: 48] أى: لا يؤدَنُ لهم بالشفاعة؛ كقوله: #ولا مَنْتَموت إِلَّا لمن أريصّئ » 
[الأنبياء: 8؟]. 

وقوله: ولا يُؤْحَذّ ينها عَذلُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ» . 

والعدل: هو الفداءٌ» إما من المال» وإما من النفس . 

وذلك أيضًا يحتمل وجهين: : 

يحتمل: ألا يكون لهم الفداء» على ما ذكرنا فى الشفيع . 

ويحتمل : أن لو كان لا يقبل منهم؛ كقوله: #إنّ الزن حكَمَرُوأ لو أت لجر نا فى لض 
جمِيعًا وَمِنْكمٌ محم لَِفْتَدُوأ يوء مِنْ عَذَابٍ يَوْوِ الِْلمَةٍ ما نبل مِنْجُرٌ 4 [المائدة: 5"]. 

ثم الوجوه التى تخلص المرء فى الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث : 

إما بفداءٍ يفدى عنه - مالا أو نفسًا - وإما بشفعاء يشفعون له؛ وإما بأنصار ينصرون 
له؛ فيتخلص من ذلك . 

فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص فى الآخرة. 

والآية” 7 - والله أعلم - فى اليهود والنصارى» وهم كانوا يؤمنون بالبعث» 
والجنةء والنار؛ كقوله: 9إوَقَالُوا آن يَدَخُلَ الْجَنَةَ إلا من كنَ هورًا أو صنرَئا» 
[البقرة: »]١١١‏ وقوله: #لن تَمَسََا أَلتَارُ إِلّه أَامَا تَعْدُودس» [آل عمران: 4؟]. 

ولذلك ذكر اسم الفداءِ والشفيع» وما ذكرء وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر 
ذلك. 

وقوله: #وَإذ نبَتَكُم ين َال فِرَعَوَْ» . 

قيل: آل الرجل : شيعتّه ؛ ولذلك قيل: آل رسول الله: قرابتّه . 

وقيل”'': كل مؤمن فهو من آلهء وعلى ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن 
به . 
لل وهذا يفهم من سياق الكلام. 
(؟) قاله القرطبى فى تفسيره )51١ /١(‏ بنحوه. 
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وقوله: «يسوموككئ سوه الْعداب يُدِونَ اتلك » . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: يقصدونكم أشد العذاب. وذلك يرجع إلى الاستعباد» والاستخدام بأنفسهم. 

وقيل”': يسومونكم» يُذيقونكم أشد العذاب؛ وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح 
الأئناء وتقتيلهمء كقوله: طيِديحُنَ أنتآهكُ,» [البقرة: 44» إبراهيم: 5] أى: يقتلون 
أبناء كم . 

وقوله: «وَيْمَحْيُونَ شاه م4 . 

يحتمل أيضًا وجهين : 

يحتمل: يستحيون من الحياء» أى: استحيوا قثل النساءء لما لا يخافهن. 

ويحتمل من الإحياءِء أى: تركوهن أحياء فلم يقتلوهن. 

وقوله: «كفى دَلِكُم بل ين رَبك عَظيكئ4 . 

قيل"©: البلاء -همدود - هؤ النعمة: كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعو وآله نعمة 

وقيل”": البلا - مقصور - هو الابتلاء والامتحان؛ كأنه قال: فى استعباده إياكم 
واستخدامه امتحان عظيم . 

وقوله: لوَِدْ وْكنَا يكم لير تَأَفيِتَحُْ وَذْرَفَآ ءال وَبْعَودَ وأنشْز ترد » . 

قيل”*2: فرقناء أى: جعلنا لكم البحر فِرَقَاء أى: طرقًا تمرون فيه. 

وقيل: فرقناء أى: جاوزنا يكم البحر. 

وقوله - عز وجل-: لوَإِدْ وَعَدَنَا مرم أَرْيمِينَ لله4 . 

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين: 

أحدهما: من الله - عز وجل - بصرف موسى إليهم مع التوراة» كقوله: ظأَلَمْ يَعِدَكْ 


ربكم وعدا حَسَئَا 4 [طه: 85] أى : صدمًا. 
ووعد آخرء كان من موسى بانصرافه إليهم بالتوراة على رأس أزبعين ليله كقوله: 


.)551/1١( والقرطبى‎ »)59/1١( واليغوى‎ )3"١9/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )40١0(‏ والسدى )401١(‏ ومجاهد (905. 407) وابن جريج 
(404»» وانظر الدر المنشور .)١55/1(‏ 

(9) قاله البغوى .)7١/١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (400) عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى فى الدر )١4/1(‏ لعبد بن ميد عن 
قتادة . 
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«لملقمُ مَوَعِضِىف »© [طه: 45]. 
وقوله: ثم لهذم لِْجْل مِنْ بَنْدِ» . 
يحتمل وجهين : 
«أَنْدْتمُ» : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه 


نفسه 
ويحتمل: اتخذتم العجل إلهًا؛ِ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهّاء كقوله: «وَاتحَدٌ كوم 


000 


موسق من بيو مِنْ ُليِهِمْ عِجْلَا جَسَدًَا لَمّ خُواذٌ4 [الأعراف: .]١448‏ 

وهذا كان أقرب. 

وقيل: اتخذتم» أى : صنعتم» والله أعلم. 

وقوله: «وأث عليمُوت» . 

قيل فى الظلم بوجوه: 

قيل: إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم. 

وقيل: إن كل عمل لم يؤذن له فهو ظلم. 

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم. 

وقيل”'2: إن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه؛ فسموا بذلك لأنهم وضعوا 
الألوهية فى غير موضعهاء وهذا كأنه - والله أعلم - أقرب. 

وقوله - عز وجل-: لثم عَكَونَا عَتكُم يِنْ بَمْدِ كَلِكَ ...4 الآية. 

يَنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحدٍ أَنّه يؤمن به فى آخر 
عمره - وإن طال - أو يكون من نسله من يؤمن إلى آخر الأبدء لم يكن له أن يُميته» ولا له 
أن يقطع نسله. 

فإذا كان على الله أن يبقيهم. ولا يقطع نسلهم» لم يكن للامتنان عليهم» ولا للإفضال 
وطلب الشكر منهم - معنى؛ إذ فَعَلّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه 
أن يفعل لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال!؛ لأنه - عز وجل - منّ عليهم بالعفو 
عنهم» حيث لم يستأصلهم. وتركهم حتى تناسلوا وتوالدواء ثم وجه الإفضال والامتنان 
على هؤلاء - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَتَمَائَؤاء ولم يتوالدوا؛ فالمئّة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر لهء والله أعلم. 


.)"519 /1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
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فإذا كان هذا ما وصفنا دَلَ أن ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم فى الدين”"©؛ وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى» فيجوز ترك هذا الأصلح 
والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين: 
إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطلق الحكمة عبث يتنزه الله تعالى 
عنهء فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم 
(يجب) كما أنهم لا يقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة. 

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة 
تركه لأن الله لا يجب عليه شىء؛ لا حكم خاصة؛ ولا مطلق الحكم. بخلاف الماتريدية يقولون لا 
بد من مراعاة مطلق الحكم. 

فإن قيل: كيف يقول الماتريدية ذلك مع أنهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شىء. 

فالجواب: أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب فى الخصوصيات من اللطف والأصلح 
للعبد والثواب والعقاب» فلا ينافى أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم. 

هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز 
وجل: 

الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على الله وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا 
والآخرة» قال الشيخ صالح شرف: 

ونوقش هذا الدليل: بأن قولهم «الفقير المعذب فى الدنيا» لا حاجة إليه فى الدليل لأن الخصم لا 
يقول بوجوب الأصلح للعبد فى الدنيا. 

ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل 
بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له فى دينه» لكن هذا 
الدليل يلزم الجبائى فقط؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه أو إماتته وإن شئت إلزام جمهور 
البصريين فقل فى الدليل: لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل. 

الدليل الثانى: أن الأصلح لو كان واجبا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على 
العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات» لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - 
قد من على المؤمنين بقوله طلْقَدْ مَنَّ أّهُ عَلّ الْمُؤْمِنَ4 [آل عمران:74١]‏ وقال أيضًا طبَلٍ أَقَّهُ يَمُنُ 
عَم أَنّ هَدَسْوٌ4 [الحجرات ]١7:‏ وقال « وَأَفْكُررا لي لا مَكْدْئونِ» [البقرة: 07١]؟‏ فلما ثبتت المنة 
علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان 
واجبًا عليه. لما أمكنه أن يتركه» والفاعل لما لا يقدر على تركه لا يستحق أن يشكر عليه . 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلى: 

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره فى الدليل لأن هذا متعلق بالدنياء 
وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل . ونوقش الدليل ثانيا بأن 
المنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على اللهء ويمن 
ويشكر عليه» بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم 
الشكر. 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه 
وجبلته لا يمكن تركهاء وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركهاء وهو لا يمن على ولده بالنوع 
الأول ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركهاء 
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وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بهاء ويستحق منهم 

وحالة الأصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن كلا منهما لازم للذات لا يمكن تركه 
فلا يمن الفاعل ولا يستحق شكرّاء وبذلك تم الدليل. 

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ لأنه مفروض فى مؤمن هداه الله إلى الإيمان» فقد فعل الله 
به الأصلح الواجب على كلا المذهبين. 

الدليل الثالث : لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل 
لأن الله -عز وجل- قد فعل بكل منهما غاية مقدوره بأن عرضهما للنعيم بعد خلقهما وبقائهما سليمين 
فهما مستويان فى هذاء والله فعل الواجب عليه فى حقهما فلم يصح أن تكون هناك منة أكثر على النبى» 
هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر بنص القرآن. 

وقد نوقش هذا الدليل أولاً: بأنه لا لزوم له بعد الدليل الثانى ؛ لأن الدليل الثانى نفى أصل المنة على 
مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغخض 
النظر عن الدليل الثانى . 

ونوقش هذا الدليل ثانيًا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى 
الخلق وكونه خاتم المرسلين. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن الكلام فى الأصلح الواجب عليه من التعريض لأعلى المنزلتين فلا 
تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى» يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلة أن يقولوا: إن 
هذه الكثرة على الرسالة التى هى غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه. والحق أن هذا الدليل لا 
يتم» وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائى لأن الجبائى ملزم بخلق نفس أبى جهل. 

الدليل الرابع : لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى» وهذا باطل» فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش 
هذا الدليل بما يلى: 

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة فى الدليل. 

ثانيًا: إن العصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو 
الإيمان» وأما على مذهب جمهور البصريين فالأصلح الواجب هو خلق العبد وبقاؤه سليم الحواس 
وتعريضه لأعلى المنزلتين» فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق 
الذى هو خلق الهداية فى العبد أصلح للعبد فى دينه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل 
على مقتضى مذهب الجبائى . 

إنه ينبغى ألا يُحَتَّجّ بهذا الدليل على المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بالدعاء ولا ينفعهء ومن ثم فإن 
الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه» أي: أن المحتج يحتج بما يسلمه هو ويراه 
صحيحخحاء لا ما يراه خصمه ويسلم به. والأولى فى الاستدلال أن يكون بما يسلم به الخصم. 

وقد أجيب عن هذه المناقشةبأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاءء لزم أن يكون نفعه مذهبًا 
للخصم ولا عبرة بعدم قيام التصوضن الجؤيدة له بإلخارهم . 

الدليل الخامس : استدل أهل السنة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى 
فى قدرة الله تعالى شىء بالنسبة إلى مصالح العباد» لأن الله تعالى بذلك يكون قد أتى بالواجب عليه ولا 
يستطيع أن يفعل خلافهء وهذا باطل؛ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن 
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- تفعل خلاف هذا الأصلح. يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلى أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن 
مصالح العباد تتجدد بخلقهم فمصالحهم التى هى متعلق القدرة متجددة بتجدد خلقهم » ولايضير القدرة 
ألا تتعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صحته ملزم للبصريين جميعًا 
المذهب الثانى: مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنياء بمعنى 
ا ا 0 وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد 
مراعاة للحكمة» وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح» فهم على هذا لا يخاصمون 
الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون 
الأصلح بالنسبة للعبدء فهم ينطقون بهذه الدعوى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية» إذ إن هؤلاء 
جميعًا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له» وأما الأصلح بمعنى الأوفق 
للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغداد» ولا بد منه عند الماتريدى ولا يجب 
عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد. 
ومن هذا يتبين أنه لا خصومة , بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا فى التعبير الموهم عند 
البغداديين 
المذهب الثالث : مذهب الجبائى يرى الجبائى -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح ب بمعنى الأنفع 
للعبد فى الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد فى دينه» فما 
علم أنه ينفع العبد فى دينه من الإيمان وجب عليه فعله» وما علم أنه غير نافع له فى دينه من الكفر وجب 
عليه تركه ويستحيل عليه فعله. 
وقنداغترضن عاويه دع الجاتى هذا دان الكافر أن الكبى الم اند علقي ذه وكادر يمت 
على الله عدم خلقه أو خلقه ثم إماتته طفلاء أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم. 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 
أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخر 
بالنسبة إلى شخص آخرء أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه» فربما 
يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته» فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للأصلح 
بالنسبة لأبويه أو إخوته» وأيضًا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء» فرعاية لأصلح كثيرين وجب 
فوت الأصلح له. 
وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف: غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط 
الأصلح بالنسبة للعبد نفسهء فترك الأصلح فى حقه مراعاة لأصلح آخر فى حق غيره ظلم. 
الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى؛ حتى يرد ما 
عليه ذلك الاعتراض» بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين 
والإقدار على الأصلح ؛ كإعطاء العقل» وإرسال الرسل» وذلك حاصل للكافرء وكل ذلك نافع له فى 
دينه. يقول الشيخ صالح شرف: ولكن هذا الجواب أيضًا لا ينفع الجبائى؛ لأن وجوب اللطف على 
الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة» إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة 
المبعد عن المعصية» كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه . ولكن 
كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه 
ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطأ فى النقل. 
0 : حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح 
بمعنى الأنفع للعبد فى دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبد» قد حددوه بأنه خلق العبد 
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وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله 


بقدرته يناد على هبيع من أن العبد يخلق أفعال نفسهء وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله 
فعل به الأصلح من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه للنعيم» غير أنهم يلزمون بمن مات 
صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح لهء فكان يجب على الله عدم فعله على 
مذهبهم ء وهذا المذهب أيضًا منقول عنهم . 

أدلة المعتزلة : 

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبد؛ لترتب على هذا أن يجوز على 
الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث» وهذه الصفات محالة فى حق 
الله - تعالى - فهر متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصء فيستحيل بالتالى ما أدى إليها من جواز 
ترك الأصلح» ووجهوا استدلالهم هذا بأن ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجزء وأما إن 
كان قادرًا عليه ولكن تركه لعدم العلم به لزم الجهل» وإن كان تركه مع العلم به والقدرة عليه ولكن 
تركه شحُحا لزم البخل» وذ كان ترك الاسلح لخر ما ذكر تكن لغرقي قاد لوم السفهء وإن كان 
تركه لا لغرض أصلاً لزم العبث . قد أجيب عن هنا الامسدلالةابان ران كرك الأعلم لا بحرت 
عليه شىء من تلك الصفات التى أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز 
وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل فى مثل هذا المقام: (إن 
منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك ما هو له فما ظلمك). 

والخلاصة: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب» وأن 
الله وإن جاز فى حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك ؛ لأن من كان كريمًا 
حكيمًا عليمًا بالعواقب لا يفعل الشىء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك 
يجوز أن يترك الأصلح فى حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون فى 
للك للم ل لان لاح لذ علن الله تعالن» 

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى: #إن تَعَذْيُمْ َب بادك إن تَمْفِرَ لهم 4 [المائدة : ] فليس 

فلك يارج عن كمه حيفهم بن كلامة أنه جرد ترك الاضلح الذي بهو التعنيب إلى غي الاعل 
الذى هو المغفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة. 

وقد أجيب عن كلام الزمخشرى هذا بأربعة أجوبة: 

أحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكورء بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا 
أصلح» ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة» ويجوز 
عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا 
الجواب- أن الواجب حق الله فقطء والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى 
معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة 
التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتكء فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى 
غير الواجب لا من باب ترك الأصلح إلى غيره. 

ثانيًا: وأجيبَ بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلحء فإننا لا نسلم بأن المغفرة غير أصلح» بل هى 
أصلح آخر على فرض وقوعهاء وبناء عليه يكون المعنى: إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم 
عبادك. وإن تترك هذا الأصلح إلى المغفرة التى هى أصلح أيضًا فذلك ليس بخارج عن 
حكمتكء ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح فى ذاتهاء بل كونها أصلح مبنى على 
فرض وقوعها الذى هو محالء» وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر 
على فرض وقوعه. 
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وقوله: «لعَلّ تَُْون4 . 

أى : لكى تشكروا. وكذلك قوله: طرَمَا حَلَتَتُ لَلْنَّ وَألاد 
[الذاريات: 05] أى: لكى يوحدوا. 

وذلك يحتمل وجومًا: 

يحتمل : أذ يشيد خلقه كز أحداحان وحدانت: وكذلك يشكر خَلْقُه كل أحد له. 

ويحتمل : عبادة الأخيار بوحدانيته؛ والشكر له يما أنعم وأفضل عليه؛ وذلك يرجع إلى 
من يعبد ويوحد. 

ويحتمل: أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة» والشكر لهء من احتمل منهم الأمر بذلك. 

وقوله: ##وَإِدٌ ءَاتَيْنَا موسى الككبّ» . 

يعنى: التوراة. والكتابٌ: اسم لكل مكتوب. 

وقوله: «#وَالْفْوَانَ# . 

قيل: سميت فرقانًا؛ لما فرق وبين فيها الحلال والحرام؛ وكل كتاب فرق فيه بين 


١ 


سس 


5 وأجيب ثالنًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهيض 
دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ترك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال 
وقوعهاء والمعلق على المحال محال, فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة 
الثلاثئة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى. 

رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك 
الأصلح إلى غيره إذا اقتضت الحكمة الترك. فإن هذا لا يعدو أن يكون رايا للزمخشرى وليس رأيًا 
لكل المعتزلة . 

هذا ويمكن التوفيق بين الفريقين» بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أنه: 

لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالى أنه لا بد من حصوله 
وكل ما هو واقع بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً أم تركا وسواء أكان نافمًا 
للعبد فى دينه أم لاء ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيار»ء بل المعنى أنه لا بد من 
حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام 
الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابثا فى أفعاله بل 
لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وأنه ليس شىء مما يبرز فى الوجود بقاصر عن المصالح 
لولاها لم يكن فى الوجودء بل ربما كان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل 
هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركهاء وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام 
من البرهان. فقول المعتزلى يجب على الله الأصلحء إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف 
لأصحابنا معه خصوصا الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالى» وإن كان يريد أن 
يجب عليه الأصلح أى يجب عليه أن يراعى المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك 
ضرب من الجهالة كأنه يريد أن يضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف). 

ينظر أصول البزدوى ص »)١75(‏ ونشر الطوالع ص »)581١(‏ وحاشية الييجورى ص (0/5» 
والنشر الطيب للوزانى ص (؟/7١1).‏ 
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الحلال والحرام فهو فرقان. 

وقيل'2: يسمى فرقانًا؛ لما فرق فيه بين الحق والباطل. وهما واحد. 

وقيل: سميت التوراة فرقانًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات. 

وقيل: الآية على الإضمار؛ كأنه قال: وإذ آتينا موسى الكتاب - يعنى التوراة - 
ومحمدًا الفرقان؛ كقوله: #تبارَكٌ الى نيل الَْْكَانَ عل عَبْدِو» [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: «لتَلك ْتَدُنَ» 

كلام فب كالكلام فى قله: تم شكوة» وقد ذكرن به ما أمكن. م 
قوله تعالى: ا رَإِْ ثَالَ مُومئ لِمَومِدء يمور نكم طلَمْتُمْ أشكم بادك ليجل لجل فَنُويوا إل 
0 انا نشي كلك ل 00 َه مد تاب اليه ١‏ © فد لثر 

مَئ أن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهَرَءٌ كَأَحَدّنَكُمْ ألصَدعِفَة وأ أ كلادة ‏ م متنتم نك يقد 

عزو لصفم تشكرة وج ول قحم الم َأ مخ ا ولي غلا ين تسد : 
ما ووفك وَمَا ظَلْموًا وَلكن وو ١‏ شه يظلِمو َظيِمُونَ © تإذ نا أَدْخُلُوأ هلذو انقرية طلا منْهًا 


1 5 0 0 :. 00 > جع 
ل سجكدًا 0 ا 
242 
َه نْ 
ل «وَإِدْ كَل مرى لِمَومِدء يمَرْرٍ إِنَكُّْ كلمت أشحكم ادكه الْيِجل» . 


وقيل”2: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا. 

وقوله عز وجل: #امَنُوبُواً إل بَارِيكُم» . 

قيل: ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم. 

وقيل: ارجعوا عن اتخاذ العجل إلهًا إلى اتخاذ خالقكم إلهًا. 

وقوله عن وجل «كاتلوا أنشسي» . 

قال الفقية ابو ستفيؤاوه رحيه الل لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما 
أمر الله - جل وعز - إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته» وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل 
أنفسهم على حقيقة القتل؛ وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد التوبة» ورجوعهم إلى عبادة 
الله والطاعة لَه والخضوع . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبى العالية (474) ومجاهد (970. ,971١‏ 97) وانظر الدر المنثور /١(‏ 


1*0 ). 
(؟) قاله البغوى فى تفسيره .)9/7/١(‏ 
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دليله قوله عز وجل : - «وكا شيط فت أيهم ونا أَنَّهُمْ د صَلُوأ الوا ين لَمْ بَرَحمَكا 
ينا وَيَمْيْرَ لا لَكُوئنَ يرت الْحَسسرِنَ4 [الأعراف: .]١54‏ ظهر بهذا: : أنهم تابوا قبل أن 
يؤمروا بالقتل. 

وقداشرع تعلق الشق الرسل :"قال الكفرة تش يوسلوا فلا :جود ذلك إن اسلمراء 
فيحصل الإرسال للقتل خاصة, لا للدين» والله أعلم. 

ولأن القتل هو عقوبة الكفرء لا عقوبة الإسلام»؛ وخاصة قتل استئصال» على ما روى 
فى الخبر: أن قتل سبعون ألقا فى يوم واحر(ا) 

وذلك استئصال وإهلاك. ولم يهلك الله قومًا إلا فى حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام 
سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال» وكذلك إذا 
أسلم وتاب ومات عليه» لم يعاقب فى الآخرة لكفره فى الدنيا. 

فعلى ذلك: يجب ألا يعاقب هؤلاءٍ فى الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله وطاعته. 

ويصرف الأمر بالقتل» إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله» والطاعة له» واحتمال الشدائد 
والمشقة؛ لتفريطهم فى عصيان ربهم. باتخاذهم العجل إلهّاء وبعبادتهم إياه دون الله. 

وذلك جار فى الناس» يقال: فلان يقتل نفسه فى كذاء لا يعنون حقيقة حقيقة القتل”'', 
ولكن: إجهاده نفسه فى ذلك» وإتعابه إياهاء واحتمال الشدائد والمشقة فيه. 

فعلى ذلك يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكرء بالمعنى الذى وصفناء والله 
أعلم . 

لصوف ولك إلى حقيفة الدجز استمل جين 

أحدهما: أن يجعل ذلك ابتداءَ محنة من الله - تعالى - لهم بالقتل» لا عقوبة لما سبق 
من العصيان . 

ولله أن يمتحنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ كقوله: «#و َوْ أ كنبا عَم أن افوا 
أنشْسَكم أو أشريا أ ين دترم » الآية [النساء 7ج ] ضلى تازيل كتين التارلين فن ذلك؛ 
إذْ له أن يميتهم بجميع أنواع الإماتة . 

فعلى ذلك: له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة» مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعوا 
إليه» من بذل النفس للهء مما فى مثله جعل وفاءٍ إبراهيم الأمر بالذبح» وبذل ولده النفس 


.)178/١( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (9719. 455)» وانظر الدر المنثور‎ )١ 
فى أ: الأمر.‎ )0( 
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فيكون فى ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتل» والله أعلم. 

والثانى: يجوز ذلك؛ لأن عقوبات الدنيا وثوابها محنة» لجواز الامتحان بعد التوبة 
والرجوع إلى طاعة الله؛ لأنها دار محنة. 

وأدا عتونات" الأطة أوقزابها قلعا بح لأنها الف يدان اعفان الذلف عاذ 
التعذيب فى الدنيا بعد التوبة» ولم يجز فى الآخرة إذا مات على التوبة» والله أعلم. 

تم قيل فى قوله: « اموا س4 » بوجوه: 

قيل: أمروا ببذل الأشل للقتل» والتسليم ل قارو اوقد قتلوا أنفسهم . 

ل ل وإن كان فيها تلفهم على ما 
قال: «إنَّ أنه أُشكرئ مرب الْمُرْيدِيرح أنَفْسَهُمَ . . . * الآية [التوبة: ]١١١‏ مذكور ذلك فى 


التوراة . 
وكذا قوله: لا تسد تََفَكُونَ ومآءكُم» [البقرة : ل ا 
وقد قيل فى قوله: #ولا نَفَمَلواً | شت » [النساء: 719] بمعنى: أى لا تقتلوا من 


تقتلون. فكأنما قد قتلتم أنفسكمء عل هذا أل خوع م بكر ل : ولو يت 
عَبهِمَ أن أَكْسّنُوَأ أَنمُسَكمْ4 [النساء: 175]. والله الموفق 

وقيل'2: أمر بعضًا بقتل بعضء كقوله: «مَلْمُا علخ نفيك ييَِة4 [النور: 
أ يدام يعضبهم علق تعن 

وقيل: أمر كلم من عبد العجل بقتل نفسه» والله أعلم. 

وقوله: «دَلِكُم عَيْرٌ لَك عند اريك » . 

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم. 

وقيل”"': قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل. 

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجل» والله أعلم. 

وقوله: كناب عَلَيَكُمْ إِنمُ هُوَ آللَرَابُ ألييِمٌ» . 

وقد ذكرنا المعنى فى ذلك فيما تقدم. 

وفى بذل أنفسهم للقتل» والصبر عليه؛ وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة - فيه 
وجهان: 


زفق تقدم عن عن أبن عياس» وأخرجه أبن جرير عن مجاهد رعق +41 وانظر الدر المنثور /١(‏ 178). 
(؟) قاله ابن جرير (0758/1). 1 
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أحدهما: أنه كأنهم طبعوا على أخلاق البهائم والدواب. 

الم لا ونجاهم من الشدائد التى كانت 
عليهم» ولحوق الوعيد بهم» وأراهم من الآيات العجيبة: من آية العصاء واليد البيضاءء 
وقرق البحرء وإهلاك العدو فيه؛ وتفجير الأنهار من حجر واحدء وغير ذلك من الآيات ما 
يكثر ذكرهاء أن لو كانت واحدة منها لكفتهم؛ ودلتهم على صدقه وتُبُوته. 

ثم - مع ما أراهم من الآيات - إذا فارقهمء دعاهم السامرى إلى عبادة العجل» 
واتخاذه إلهّاء كقوله: هذا إلهحكم وَإِلَهُ مومى فَبَىَ» [طه: 48] فأجابوه إلى ذلك» 
وامكاعوية: 

ويا ع ررد سحاواظ الل كان ليا واكك لوا برل اي اال 
َيِّكُمْ لمن دَبّعوفٍ وَأَطِيعوَأ أَرى4 [طه: »]4٠‏ فلم يجيبوه ولا صدقوهء ولا اكترثوا إليه؛ 
د درورو أنجتا الي لبتي 

فلولا أنهم كانوا مطبوعين على أخلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إجابته» ولا 
عبدوا العجل» مع ما أروا من الآيات التى ذكرنا. 

فإذا كان إلى هذا يرجع أخلاقهم لم يبالوا ببذلٍ أنفسهم للقتل» والله أعلمء ونحو ذلك 
قوله: #8قَالُوا يمُوسَى أجمل لَنا إلنها كما لم له 4 [الأعراف: 178]. 

وعلى ذلك جعلت آيات موسى كلها حسية لا عقلية؛ إذ عقولهم كادت تقصر عن فهم 
المحسوس ودركهء فضلًا عن المستدل عليه» والله أعلم. 

والثانى: يحتمل أن أروا ثواب صبرهم على القتل فى الآخرة» وجزيل جزائهم» وكريم 
مأبهم ؛ فهان ذلك عليهم وخف. 

كما روى أن امرأة فرعون لما علم فرعون - لعنه الله - بعبادتها ربهاء وطاعتها له» أمر 
أن ثقاكت بأفد التقويات» تقل بها فشكف ف للف الشال ع لما أزيت «مقاعها فى 
الجنة» وكريم مآبها؛ فهان ذلك عليها وسهل+. 

ىلر ا ا أنفسهم للقتل» والصبر عليه لذلك» والله أعلم . 

وقوله: «وَإِدْ قُلثْمْ يكمومئ أن نُوِْنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ جَهَرَة4 . 

قال بعضهه”': قال الذين اختارهم موسى - وكانوا سبعين رجلا - لن نُصدقك 
بالرسالة والثوراقتصى تزع الله جور يخبرنا أله لها عليك: 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر (17/1) وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس بنحوه. 
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فحتمل + :تون للق أنه إل ولا نعبده حتى نراه جهرة عيانًا. 

فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية2؛ حيث أخذتهم الصاعقة لما 
سألوا الرؤية. 

قالوا: فلو كان يجوز أن يُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة» ولا استوجبوا بذلك العذاب 
والعقوبة. 

وأما عندناء فإنه ليس فى الآية دليل نفى الرؤيةء بل فيها إثباتها. 

وذلك أن موسى - عليه السلام - لما سثل الرؤية لم ينههم عن ذلك؛» ولا قال لهم : لا 
تسألوا هذا. 

وكذلك سأل هو ربه الرؤيةء فلم ينهه عنهاء بل قال: ون أسَبَمَدٌ مَكَامٌ سََرَنَ 
رق [الأعراف: ]١5”‏ وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلكء لو كان لا يحتمل؛ لأنه كفك 
ومحال ترك النهى عنه. 

وكذلك ما روى فى الأخبار: من سؤال الرؤية لرسول الله يل حيث قالوا: أنرى 
زبن3")# الم ريات عب النيق عن ذلك» بولا الروا علبهم»: نلو كان ل يكرن الهو عن لاق 
ومنعوا. 

وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةٌ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشادء وإنما 
سألوا سؤال تعنت. 

دليل التعنت» فيما جاءَ من الآيات؛ من وجه الكفاية لمن يُنُصف؛ لذلك أخذتهم 
الصاعقة» والله أعلم . 

أو أن يقال: أخذتهم الصاعقة بقولهم: «لن نُومِنَ ك4 . لا بقولهم: حي رَى اله 
جَهَرَة4 . وسنذكر هذه المسألة فى موضعهاء إن شاءً الله تعالى. 

وقوله: م لصَّلعِفّة» . 

قيل: الصاعقة كل عذاب فيه هلاك. 

لكن الوااكة على مبربيق : 

هلاك الأبدان والأنفس. 
)١(‏ الكلام على الرؤية سيأتى عند قوله تعالى: «لَا كُدْرِكُهُ اليِصّرُ وَهْرَ يديك الأنسر» 

.]1١ : [الأنعام‎ 

(؟) أخرجه البخارى 2)508١(‏ ومسلم (2»)187/507 عن أبى سعيد الخدرى. 


ومن طريق آخر أخرجه أحمد »)١7/7(‏ وابن ماجه )١74(‏ وابن أبى عاصم (407)» وأبو يعلى 
)٠١١(‏ وابن خزيمة (159). 
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وهلاك العقل والذهن» كقوله: «#وَحَرّ مومئ صَهِئا4 [الأعراف: ]١4«‏ 0 


وفيه هلاك الذهن والعقل؛ وكذلك قوله: #مَصَعِىٌ من فى ألسَّموَّتِ ومن في الْأرْضٍ» 
[الزمر: 354] أى غشى . والله أعلم. 

و0 الصعقة : صياح شديدك. 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: تعلمون أن الصاعقة قد أخذتهم وأهلكتهم بقولهم الذى قالوا؛ فكونوا أنتم على 


وقيل ": «وأنشر أؤدة» - الخطاب لأولئك الذين أخذتهم الصاعقة - أ ترون 
إلى الفاعقة وقيه احذنها لكمء أى : لم تأخذكم فجأة» ولا بغتة» ولكن عيانًا جهارّاء 
والله أعلم. 

وقوله: طلم بتتفتكم ين ند تؤيك للَسكمْ كقخزرة وتلا علبِحُمْ القنام ورلا لِك 
لْمَنّ وَاَلسَلوىْ © . 

يذكرهم - عز وجل - عظيم مِنّته عليهم». وجزيل عطائه لهم؛ ببعثهم بعد الموت». 
وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى من السماءِ لهم» وذلك مما خصوا به دون 
غيرهم . 

ثم ما كان لنا من الموعود فى الجنة» فكان ذلك لهم فى الدنيا معايئة» من نحو البعث 
بعد المت :ومن الظل الممدوة» والطين النشوي» والعات التى كانك لأ ثيل غليهم ولا 
تتوسخ ؛؟ فذلك كله مما وعد لنا فى الجنة» وكان لهم فى الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعواء ولا ثبتوا على ما عاهدواء وذلك لقلة 
عقولهم» وغلظ أنهامهم» ونشوثهم على أخلاق البهائم والدواب» والله أعلم . 

وقوله: كوأ من لك مَا رَوَفتك4 . 

يحتمل وجهين : ٍ 

يحتمل : ما لم يحل لهم الفضل على حاجتهم» فأباح لهم القدر الذى لهم إليه حاجة» 
)١(‏ قاله اين جرير ,)7*0/١(‏ 


(0؟) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه (9187). 
(9) قاله ابن جرير .)755/١(‏ 
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وسماه طيبات. 

ويحتمل أنه سماه طيبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم» ولا أَذى يضرهمء ليس كطعام 
الدنيا مما لا يسلم عن ذلكء» والله أعلم. 

وقد قيل: الطيب هو المباح الذى يستطيبه الطبع» وتتلذذ به النفس . 

وقوله: «ومَا ظَلَمُونا ولككن كَانوَا نهم يَظلِمُونَ . . . © الآية. 

وقد ذكرنا معنى الظلم فيما تقدم. 

وَّدْ يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: « كنا لين ان أُلَهَا وَلَرْ تطلر ين 
مَيئَأ» [الكهف: 77] أى: لم تنقص منه. 

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه وكل ما ذكرنا يرجع إلى 
واحد. 

وقوله: وَإِد قُلنَا أدغُلوا مَذِهِ القريَة» . 

اختلف فى تلك القرية: 

قيل”'2: إنها بيت المقدس. كقوله: «آدَْعُوا الْأرْصَ المُمَدّسَدَ الى كنب للد لك » 
[المائدة: ١5؟].‏ 

أمروا بالدخول فيهاء والمقام هنالك؛ لسعة عيشهم فيها ورزقهم؛ إذ هو الموصوف 
بالسعة والخصب. 

وقيل: إن تلك القرية التى أمروا بالدخول» والمقام هنالك» هئ قرية على انقضاء 
التيه»ء والخروج منها. 

غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة» وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذى 
كان منهم» وما يلحقهم بترك الطاعة لله والاثتمار» والله أعلم . 

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: أنه سعة العيش» وكثرة المال. 

وقوله: #وَادْخْلُوا التابت سُجسدًا» . 

يمدكل المزاد من الباى «-تتفيقة" لباب ويه بيات القرية الى" أمروابالداعخول» فيها: 

ويحتمل المراد من الباب: القرية نفسهاء لا حقيقة الباب؛ كقوله: لوَإد قُنَا أنغلوأ مَذِِ 
آلقَييَة4 ذكر القرية ولم يذكر الباب» وذلك فى اللغة سائغ”"2. جائز؛ يقال: فلان دخل 


زوق أخرجه ابن جرير عن قتادة )3٠٠١(‏ والسدى )٠٠١١(‏ والربيع (؟١٠٠)‏ وانظر الدر المنثور ١78/5١‏ 
.)١188-‏ 


0) فى أ: شائع. 
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فى باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن: كونه فى أمر هو فيه. 
وقوله: #مسُجسدًا» . 
يبحمل الجرا من" النجوةة اختيه الندكره»' بغر علن وجوه 
يخرج على التحية لذلك المكان. 
ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء لقولهم: #إنَّ نبا قَوْما 


02 


جَبَّانَ» [المائدة: ؟؟]. 

ويحتمل : حقيقة السجود؛ لما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه تع رود اله 
كن قال: (إِنَّ بنى وال أمروا بالدخول شجدًا فدخلوا منحرفين»”" فما أصابهم إنما 
أصاب بخلافهم أمر الله. 

ويحتمل: الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةً؛ كأنهم أمروا 
بالصلاة بها. 

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حقيقة السجود والصلاة» ولكن: أمر بالخضوع له 
والطاعة؛ والشكر على أياديه التى أسدى”" إليهم وأتول# هن سيعة التعدن» والتضرف فا 
فى كل حالء والله أعلم. 

وقوله: «مَقا ممه كز ككز خجك؟» . 

قيل بوجهين : : 

قيل : الحطةٌ: هو قول: لا إله إلا الله سميت حطة؛ لأنها تحط كل خطيئة كانت 
من الشرك وغيره؛ فكأنهم أمروا بالإيمان والإسلام. 

وقيل”2: طَقُولُاْ حِمّلهُ4 : أى اطلبوا المغفرة والتجاوز عما ارتكبوه من المآثم 
والخطاياء ' والندامة -غلى ما كان متهم" مكانهم اموا أن يأتوا بالبسسيت. الذى بده يخشر 
الذنوب» وهو الاستغفار» والتوبة» والندامة على ذلك» والله أعلم. 

وذلك يحتمل الشركء والكبائرء وما دونهما. 
)١(‏ أخرجه البخارى (44174) ومسلم (7015), وأحمد (15/؟١31ء‏ 18") والترمذى (5907)» وابن 

.)1١؟١‎ 03١ 9( جرير‎ 

(0) فى أ: أسئد. 


(*) قاله عكرمة؛ أخرجه ابن جرير )١١١7(‏ وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المثثور /١(‏ 
١328‏ ). 
وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى 
الدر المنثور .)١79/1(‏ 
(4) هو قول ابن عباس وغيره أخرجه ابن جرير )1١١١7(‏ وانظر الدر المنثور .)١199 2178/1١(‏ 
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ذكر - عز وجل - مرة خطاياء ومرة خطيئات» ومرة قال: ادخلواء ومرة قال: 
اسكنواء زمره قال كاتدلناة. ومرة قال فأزمنلنا - والقصة واحدة - حتى يعلم : 

أن تلبس :قن اكفلاافه الالفاقة :رالالسم كتير العيين الم اذاه ران الأحكام والشرائع 
التى وضعت لم توضع للأسامى والألفاظء تاكن الشاى السدوية رز التؤاعة بج كر ل 
أعلم . 

وقوله: #وَسَئَرِيدُ الْمْحسِنِينَ» . 

يحتمل المراد من المحسنين: المسلم الذى كان أسلم قبل ذ 

ويحتمل: الذى أسلم بعد قوله: موَقُونُوأْ ِتَلهُ» . وكان كافوًا إلى ذلك الوقت. 

0 التوفيق بالإحسان من بعدء كقوله: لم مَنْ أغطك ولق .. . > الآية 
[الليل: ه 

رن الثواب على ما ذكر من قوله: «#أولِيِكَ يِؤيَنَ أَجْرَهُم مَرَيبِنِ يما صَبَرُوأ . . . » 
الآية ال 5 

ا 00 

ويحتمل : نشوءهم على غير الذى قيل لهم. 

ولم يبين : ما ذلك القول الذى بدلوا؟ وليس لنا - إلى معرفة ذلك القول - حاجة؛ إنما 
الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل» وترك العمل بأمره. وإظهار الخلاف له. فقد تولى 
:الله بيان ذلك بفضلهء وبالله التوفيق. 

وقوله: #كَأَرْنَا عَلَ الِنَ ظَكمُأ يرا ين الكَمَلو» . 

قل" الالر جو :شو العدات الصرل بي السعاء على أيدئ الولاتهة :كن من العذات 
ما ينزل على أيدى الملائكة كعذاب قوم لوط وغيره. 

ومنه. عذاب ينزل من السماء - لا على أيدى أحد - نحو: الصاعقة» والصيحة» 
ونحوهما. 

ؤقوله: يما كنأ ينْسفُونَ 

مرة ذكر «يَفْسْقُونَ)0 ومرة ذكر ايَظْلِمُونَ22 وهو واحد. 

وفى هذه الآيات التى ذكرناهاء والأنباء التى وصفنا - دلالةٌ رسالة محمد يَكةٍ وإثباتُ 
)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (57 )٠١‏ وعن قتادة )٠١79(‏ وابن زيد (47 22٠١‏ وانظر 

الدر المنثور (189/1). 
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نبوته . 

وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم» وكان رسول الله ين يذكر ذلك 
بمشهدهمء كما فى كتابهم» ولم يكن ظهر منه اختلاف إليهم» ولا درس كتابهم؛ فدل: أنه 
بالله عرف. وكان فيها تسكين قلب رسول الله يَكةْ والتصبر عليه؛ لظهور الخلاف له من 
قومهء وترك طاعتهم إياهء وأن ذلك ليس بأول خلاف كان له من قومهء ولا أول تكذيب» بل 
كان من الأمم السالفة لأنبيائهم ذلك» فصبروا عليه ؛ فاصبر أنت كما صبروا؛ كقوله : #تَأصَيرٌ 
كنا صَيْرَ أؤلوا الْمزر من الرّسْلٍ ولا متتل تُمْ . ... © الآية [الأحقاف: 0]. 


5 5 ا مى. .> 2 _-. 0 27 رد 4وءا عن كه رم د مام م د هو مءسب ورم 


5 ره مم 5 وك لس ع ماروا زررهة رمءدوه لعي مه مني ميلا 0 2 
عينا قد عل كل أنان مشريهم حكلوا وأشرنوا ين رَرْقٍ الله ولا تعئوأ ف الْأرْضٍ مفيييت (60) 


وسبت 
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ها وها وَعَدَسبَا وبَصلِياً ال أُتَبَرْت الْرِى هُوَ أذق اليف هُرَ حَيدْ أميطوأ يضرا إن 
تَحكُم ما سَأَلْشرٌ سريت عت الإ والتدكنة يبك تبر ين لله كلد باز ها زيرت 

وقوله: وإ أسْتَسْقٌ مون لِتَريو هَعلنَا أطرب يَمَصَال الْحَجرٌ» . 

يعنى : طلب الماء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - إليه: أن اضرب 
بعصاك الحجر. 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الله - عز وجل - قد أراهم من عَضَاهُ آيات عجيبة» من نحو 
التعبان الذى كان يتلقف ما يأفكون؛ كقوله: ظفلي موب عَصَاهُ دَإدَا ب تَلْقَتُ ما يأيكرن» 
[الشعراء: 46]» وقوله: ظقَإدًَا هى تبان مُبِين4 [الشعراء: ؟"7]. 

ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؛ كقوله: طدََقَقَ كن كُلّ فرق ملظو الْمَظِيرِ» 
[الشعراء: 57]. 

ومن ضربه الحجر بهاء وانفجار العيون منهء وغير ذلك من الآيات مما يكثرء ذكرها 
عز وجل من آيات رسالتهء وآيات نهوته . 

وفيما أرى منهاء من عجيب آياته: دلالةٌ حدوث العالم”' وإبداعه؛ لا من شىء؛ 


)١(‏ حدوث العالم من ضرورات الدين» وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع» وقاعدة 
الدين» إذ إثبات الخالق والآخرة وبعئة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ إِذ لو لم يكن 
حادنًا بل قديمًا لا يحتاج إلى وجود الخالق؛؟ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء» ولم تكن 
الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم. 


لأنه - عز وجل - قد أخرج بلطفهء من حجر يصغر فى نفسه - مما يحمل من مكان إلى 
مكان - من الماء ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا الله وفجر منه أنهاراء لكل فريق 
نهر على حدة. 


- وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالمء» فبرهنوا على حدوثه وخلقهء وكان هدفهم 

من ذلك هدفًا دينيًا بحنًا؛ إذ فى إثيات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السئن والقوانين التى يسير عليها 
الخلقء من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة بهء ومن هنا 
كان خلقه للعالم لحكمةء ولم يخلقه عبئًا. 

وعلة أخرى. وهى بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالمء ولقد صدق عليهم إبليس ظنهء 
فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. 

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات» فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العالم العلوى. وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض» وما فيها من الهواء. وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادء وما فيها 
من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث. 

والعالم فى اللغة: عبارة عما يعلم به الشىء؛ قال الجوهرى فى الصحاح: «العالم : الخلق» وقال 
ابن منظور: «والعالم: الخلق كلهء وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدى: «والعالم: 
الخلق كله». 

وفى ترتيب القاموس: «والعالم: الخلق كلهء أو ما حواه بطن الفلك»؛ وقال الزبيدى فى تاج 
العروس: «وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم بهء فالعالم آلة فى الدلالة على 
موجدهء ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيتهء فقال: «أََلَمْ يظروا فى ملكت السَمَوت وَالْانضٍ 
[الأعراف : /9]» وقال جعفر الصادق: «العالم: عالمان كبير وهو الفلك بما فيه»ء وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحسء وقال آخرون: إنه 
مأخوذ من العلم الذى هو العلامة» وهذا أصح؛ لأن كل ما فى العالم علامة؛ ودلالة على صانعه». 

والعالم فى الاصطلاح: هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
حيث أسماؤه وصفاته. ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 
حيث قال: «العالم: كل موجود سوى الله تعالى» وهو أجسام محدودة» متناهية المنقطعات» 
وأعراض قائمة بهاء كألوانهاء وهيئاتهاء فى تركيبها وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت 
به حواسناء وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لهاء ولا شكل 
يعاين أو يفرض مناء صغر أو كبرء أو قرب أو بعدء أو غاب أو شهدء إلا والعقل قاض بأن 
تلك الأجسام المشكلة» لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى» وما سكن منها لم يحل 
العقل تحركه. وما تحرك منها لم يحل سكونه» وما صودف مرتفعًا إلى سمك من الجوء لم 
يبعد تقدير انخفاضه» وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» نائيًا عن مجراه» وترتب 
الكواكب على أشكالها. ..2. 

قال البغدادى فى أصول الدين: «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل». 

وفى العقائد النسفية: «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع» 
يقال: عالم الأجسام» وعالم الأعراض» وعالم النبات». وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله 
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تعالى؟ لأنها ليست غير الذات» كما أنها ليست عينها». 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهرء وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: 
جواهر وأعراض؟ . 

ويتبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض» على تفصيل: 

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع بهء ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته . قاله 
الفيروزيادى . 

قال الزبيدى : «والجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع بهء وهو فارسى معرب» كما صرح 
به الأكثرون» ... ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . .؛ قال الجوهرى فى الصحاح : «والجوهر 
معرب» الواحدة جوهرة» وفى اللسان قال ابن منظور: «والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به؛ وجوهر كل شىء ما خلقت عليه جبلته؟. 

واصطلاحًا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون». 

وقال الجرجانى : «الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان» كانت لا فى موضوع» وهو منحصر 
فى حخمسة: هيولى» وصورة» وجسم » ونفس » وعقل...؟. 

وقال فى شرح المواقف : «الجوهر ممكن موجود لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متميز 
بالذات عند المتكلمين»»: وأما العرض لغة فهو: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه»ء قاله 
الجوهرى» وفى اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض» ونحو ذلك. 

قال الأصمعى : «العرض: الأمر يعرض للرجل يبتلى به» قال الزبيدي: «والعرض بالتحريك: ما 
يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم والأشغال» ... والعرض حطام الدنياء والغنيمة: اسم 
لما لا دوام له وهو مقابل الجوهر...؟. 

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى: «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقال الجرجانى: 
«العرض: ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه 
بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع: «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيزة 
وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية: «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره» بأن يكون 
تابعًا له فى التحيز أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت». 

أما المذاهب فى حدوث العالم فقد قال المرعشى فى نشر الطوالع: «اتفق المسلمون والنصارى 
واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة» بذواتها وصفاتها». 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلة» وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل . وقالت الدهرية الذين يتكرون الصانع - جل جلاله-: إن العالم 
قديم». 

وقد اختلف الفلاسفة فى قدم العالم» فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين 
القول بقدعه . 

قال البزدوى: «وقال عامة الفلاسفة: إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضًاء والهيولى عندهم 
أصل العالم وطينتهء منه خلق الله تعالى العالم». 

وقال بعض الفلاسفة: «الصانع قديمء والخلاء قديمء وهو المكان الذى خلق الله تعالى فيه 
العالم؟ . 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة» ولأدلتهم فى 
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- 00 وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: 
- الأدلة العقلية: وإنما قدمت الأدلة العقلية؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء 00 

5 اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثير 
جدًا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثهء فإن ادعى أحد قدم العالم» فلا يدعى قدم 
نفسه بل ادعى حدوثه بحدوث زمانى بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم» وما يكون جزؤه حادنًا يكون كله حادثًا. 

ولو كان العالم قديمًا لكان باقيًا على حالهء فلا وجود للآخرةء وذلك كله باطل» فقدم العالم 
باطل» فثبت حدوثه» ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهة» 
فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيان» وإما أعراضء وكل منهما حادث؛ ودليل 
ذلك الأخير على تفصيل : 

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون» والسكون بعد الحركة مثلا فى بعض الأجرامء وبعضهاء وهو ما لم يشاهد حدوثه كسكون 
بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها 
متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديمًا؛ لأن 
القديم إذا كان واجبا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ» فتعين أن 
يكون صادرًا بطريق التعليل من واجب لذاته» فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة» فلا 
يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من 
الأعراض الحركة والسكونء فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون؛ وهما 
ضدان مساويان للنقيضين » ٠»‏ وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل» وملازم الحادث حادث؛ 
لأنه لو لم يكن حادنًا للزم إما قدم الحادث اللازم لهء وإما انفكاك التلازم بينهماء 
باطلان» فالجواهر حادثة 

قال الى عدرل الدين: «ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث» وكذلك الحيوانات» وكذا النبات» وكذا الألوان» هذه الأشياء تحدثء فإذا 
كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهر» فإن الشىء دال على 
شكله. فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد. قضينا فى شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض» فإنها لا تخلو عن الافتراق» والاجتماع» والسكونء والحركة» والثقل والخفة. . 
قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجودء فلا يتصور عليه 
البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمان» 
فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثة» وإذا كان هذا واجبًا 
لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحدء ولا يكون ثلاثة» فدل أن الأعراض حادثة . 

قال الرازى فى المطالب العالية: «الحجة الأولى: وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: 
الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» فالجسم حادث) . 

والحجة الثانية: أن تقول: الأجسام قابلة للحوادث» وكل ما كان د لكر كر 

عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» ينتج أن الأجسام حادثة 

وقد ساق حجبًا كثيرة» فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل. 

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
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والئحل». 

ثانيًا - الأدلة النقلية: 

فمن القرآن قوله تعالى: طألَّهُ حَينُ كل شَئْر 4 [الزمر: ؟1]. 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - قال: 
ع الا رجي الى اي فأتاه ناس من بنى تميم» فقال: اقبلوا البشرى يا بنى 

تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)؛ ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى با 
اح ا راك ري ع قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء. وخلق 
السموات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا بن الحصينء» فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السراب. فوالله لوددت أنى كنت تركتها» . 

والدليل على خلق الله السموات والأرضء وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات 
والأحاديث» وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى العالم 
لبيان حدوثه وخلقه.» بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث» 
هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفى أجنبى» وهذا غير صحيح . 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شىء» وإذا كان 
العالم محدثّاء فلا بد له من خالق» وهو الله تعالى» خلق كل شىء» فهو المصور والمبدع. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق» وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه» 
وصورهمء ورزقهمء ول يكن معد مين ولا تصيرة 

قال تعالى: 8بَدِيمُ لسوت ,َالْأَرْضٍ» [البقرة:/110]. 5 

وقال تعالى: هر الى يسُوْرْكُرٌ في لياو كِتَ يك ل إله لَه إلا هو هو ألم لَِيرُ كم » 
[آل عمران:"]. 1 

وقال تعالى: ابيع ألسَمَنوْتٍ وَالارضٍ أَنَّ ب 
شَىْءٍ عَلِم» [الأنعام 1 75 

وقال تعالي : يلها اس وأ ينس أله ع هل ين حَبتٍ عي لل رركم ين ألَمد وَالْذين [ 
ِلَهَ إلا هْوٌُ كآنكنى 5519 * [فاطر: 7]. 

شبهات وردود: 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالمء فقد أبى الله تعالى إلا أن 
يجعل للباطل نصيبًا يقوم عليه أهله. وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى» ولعل منها بيان معرفة الحق من 
الباطل» والتمييز بين الفريقين؛ ليحيا من حيى عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد. قال 
الغزالى فى التهافت: «لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة» وذكر فى الاعتراض 
عليه؛ لسودت فى هذه المسألة أوراقًاء ولكن لا خير فى التطويل» فلنحذف من أدلتهم ما يجرى 
ا ل ا ا 

ثم ساق أقوى أدلتهمء ثم عرج عليها تفنيدًا ورداء والمقام ليس مقام بسطء وتفصيله فى تهافت 
الفلاسفة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدينء ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم» والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
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كلا 
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اجتماعه» وليس بقابل لعرض ماء وليس بجسمء ولا جوهر ولا عرض». 

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا 
أو عرضًا؛ٍ لأنه من جملة العالم» والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادنًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن 
قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأنا لم نر شيئًا يخلق من غير شىء» كل شىء يخلق من شىء آخرء 
لما لم نشاهد خلق شىء من غير شىء قضينا على العالم أنه لم يخلق من غير شىء» بل خلق من 
شىءء فاضطررنا إلى القول بالهيولى» فتكون الأشياء مخلوقة منه» والهيولى عند الفلاسفة للعالم 
كالقطن للثوب. 

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشىء تغيير ذلك الشىء» وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق 
مجتمعًا والمجتمع مفترقًاء والنار كرسيّاء والشعر لبدّاء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء» والتغير مستحيل فى الهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن 
يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة . 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق» وكل مخلوق متناهء فالعالم يكون 
متناهيًا لا محالة. 

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيّاء ففى أى موضع هوء فإن الجسم يحتاج إلى مكانء, والعالم 
أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو جسمًا لطيمًا غير الهواء أو كثيفاء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيفء وكذا سائر 
الأجسام اللطيفة. ..». 

هذاء ولقد نظر الماديون فى كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس 
فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى 
نذكر شبههم ونكر عليها بالإبطال. 

الشبهة الأولى : 

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركهاء وتركها لا يخلو من 
أن يكون جسمًا أو عرضًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة فى الأزل فتكون قديمة 
والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا... 
إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض 
والعمق وترك الفعل لا يوصف بطول ولا عرض ولا عمق؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم 
والعرض ليس جسمًا والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض 
ليس وصفًا بشىء فلا يكون عرضًاء فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا 
عرضًا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا 
ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعل» برهان ذلك: أن ترك الفعل من 
المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون 
إلا بفعل آخر كفعل الجلوس أو النوم أو غير ذلك. 

ويظهر أن الذى سهل عليهم هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم 
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حت الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر قاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول 

الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 

إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه فى الغلط فلا يصح 
التعويل عليه . 

فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. 

الشبهة الثانية: 

قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجودًا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة 
جسم ولا صورة جسم ولا آخذًا قدرًا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التى نشاهدها 
حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالفوننا فى أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع 
الغريب ما حارت أولو الألباب فى اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك 
حيارى أمام بدائعه. 

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها 
فى العلوم والصنائع . 

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد أنا لو قارنا بين ما يجهله وما 
يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال 
بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته» نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل 
كثيرًا من مباحثها . 

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون 
على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا. 

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا. 

كل هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإنسان بحقائق كثيرة وما يشر يِنَ 
ليل إِلّا قيِلا» [الإسراء: 85] فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم 
تصور العقل دليلا على عدم الوجود فى حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها ولا 
تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضًا 
أن الذى سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا فى الشاهد أن الموجود 
لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك 
الغائب عليه وهو كما علمت سابقًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل 
المختار جل وعلا. 

الشبهة الثالثة : 

قالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا فى الأزل لكان تاركًا للجود والإحسان 
مدة غير متناهية وذلك غير جائز - وربما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى 
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تعالى وجود البارى تعالى أزلى فيلزم أن يكون وجود العالم أزليًا 

والجواب عن هذه الشبهة: 

هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة 
والأعراض. 

هذا وقال إمام الحرمين فى الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: 

الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء» والماء بالهواءء والهواء بالناء» والنار بالأفلاك» وهى 
أجرام متميزة شاغلة جوا وحيرًا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو 
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص 
بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص . 

وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون 
المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال 
فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة. 

وكان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر والفعل المحكم على 
الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا 
ضربت الحيوان التفت ليرى من ضربه لأنه مركوز فى فطرته أن الاثولة يكون باد حرا ولو 0 
يكون بلا فاعل وقد قال الله تعالى : «آلرّ مَرَ أن أ يمْبَحْ ] أي في اند وال ولد مل كل قد 
0 [النور: ]4١‏ وإذا رأيت يت كلمة من ثلاثة أحرف لم تشك فى أن كاتبًا كتبهاء وما 
مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا كمن رأى كتابًا بديع المبانى بليغ 
المعانى» وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاء» فلما 
نظر فيه قال ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق وكان معها شىء من حروف الطباعة» ثم 
اهتز الصندوق هزات متوالية فوجد ذلك الكتاب على ما ترون فهل لا ترمى صاحب تلك الفلسفة 
بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندسء بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا 
كاتب» فكيف تسلم أن هذا الكون العظيم الذى بهر العقول وحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظمء وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار 
وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتى عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن 
ا 


«َأند - وأ عَم قي 6 220000000 


رج سس 


مد م 1 ا 0 ل 
لهو نعل باسنت ها طلم ضيه َه 2 و ل رج » [ق:7-١١]‏ ترشد 
هذه الآيات إلى أن القائل فى السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض 
ا اك بي ١‏ الو سو لل 
هذه الكواكب ومن الذى رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذى أزاح عنها الخلل فليس فى هذا 
البناء المحكم فروج ينفذ فيها الخلل ف: اود د و ل ا 
البنيان وتندك منه | السماء #اإنَّ ألَهَ ميك السَّموتِ وَالارض أن تَزولاً وين دَالنَآ إن أَمْسَكَهُمَا بن لمر يَنْ 
يعدو إِنّمُ كن عَليمًا عَفُوي# [فاطر إن الذى بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها 
ال ا ا ا ل ا 0 
مثل هذا النظام الذى تنجلى فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة 
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ثم لا يحتمل: كون ذلك الماءٍ بكليته فيه» لصغره وخفتهء ولا كان ينبغى ذلك من 
أسفله . 

فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله - عز وجل - كان ينشئ ذلك الماء فيه ويحدث 
فق الاافينة] لأواذللة. الخجر لم يكن نجوه الفاف ولا مخ أصلة, 

فإذا كان قادرًا على هذا فإنه قادر على إنشاءٍ العالم من لا شىء سبق» ولا أصل تقدم . 

وكذلك ما أراهم - عز وجل - من العصا : الثعبان والحية» لم يكونا من جوهرهاء ولا 

من أصلهاء ولا تولدها منهاء ٠‏ بل أنشأ ذلك وأبدع» بلطفه فه. والله الموفق. 


عط 


وقوله: « كَنفَجَرَتٌ هِنْهُ آثتنًا عَنََْ عينا» . 

قيل(2: كانوا اثنى عشر سبطًا؛ لقوله: #أثقّ عَمََ تَقِيمًا» [المائدة: 7] وهم بنو 
يعقرب؛ فجعل لكل سبط نهرًا على حدة» لع ا و ع ل و 
ولم ينضموا إلى أعمامهم وبنى أعمامهم . 1 

ففيه دلالة: أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباءِ إلا بعد انقطاع أهل الاتصال بالآباء . 


وفيه دلالة: أن القوم فى الصحارى والبوادى ينزلون مجموعين غير متفرقين» ولا 
متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عونًا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعًا 
فى موضع واأحدء مجموعين - مع كثرتهم وازدحامهم - غير متفرقين ولا متباعدين» وإن 


- كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام 5 كل المخالفة . 
محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أ ثر الفوضى والإهمال وأن ينسب إلى عدم 
الفاعل والموجدء تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر 
الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آنية بطريق الاستفهام التقريرى مما يدل على أن الجميع 
مقرون بوجوده: 0 5 7 
لهل مِنْ حَلِتٍ عير أن [فاطر : "] ؤس يلق كس لا ا يق [النحل : 10] طأن لَه سك نَايلِرِ 
َلسَّمْوَتِ لايق 4 [إبراهيم : ]٠١‏ #أير اه أَمحْدُ ولا قاطر السّمنوات وَالارْضٍ » [الأنعام :1] 9مَيف 
7 01 3 لد من ونيد 4 [لقمان : ]١‏ لأَرِْفِ مادا حلفأ من لَْيْضٍ » [فاطر : ]4١‏ لآم ملقو مِنْ غير 
شءِ 37 هم لكشو أ حَلَفُأْ السَموتِ وَالَارسٌ بل لّا يف4 [الطور: 0-98 . 
هذه دلائل واضحة يسلم بها العقل متى عرضت عليه لأن فى فطرته الاعتراف بهاء فقد ثبت بهذه 
الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على 
هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب . 
ينظر أصول الدين ص (75. 77 »)١5‏ العقيدة النظامية (0709/1)» العقيدة النسفية ص (277 
6 نشر الطوالع ص »)١717 .١75(‏ التعريفات (87).» المطالب العالية للرازى 7١9 /1١(‏ 811) 
وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل )57/١(‏ وما يعدهاء تهافت الفلاسفة ص (50). 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)١٠١548(‏ وانظر الدر المنشور .)١5٠/1١(‏ 
(0) فى أ: فانقسم. 
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كان ذلك أنفع لهم وأهون عليهم, من جهة الرعى والربع وسعة المنازل. 

وفى الأول: سبق المعنى الذى وصفناء والله أعلم. 

وقوله: ظمَدْ حَدَ ِكل أناين كَتْرَيَمْم» . 

أى: موردهم. 

وفيه دلالة قطع التنازع» ودفع الاختلاف من بينهم ؛ لما بين لكل فريق منهم موردًا على 
حدة. 

ولو كان مشتركًا لخيف وقوع التنازع والاختلاف بينهم» وفى وقوع ذلك بينهم قطع 
الأنساب والأرحام» وبالله التوفيق 

وقوله: «كمُوا» . 

يعنى: المنَّ والسلوى. 

وقوله: وَآفْرَيُأ4 من رزق اللهء من الماءٍ الذى أخرج لهم من الحجرء وكلاهما رزق 
الله؛ الذى ساقه إليهم؛ من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله : طمْلا كغتقأ ف الأ منسيي». 

0 لا تسعوا فى الأرض بالفساد. 

زتحتمل: لاتعتواء أى: لا تفسدوا؛ لآن العو هو الفساد نفسهء كأنه قال لا تفشدوا 
فى الأرض؛ فتكونوا مفسدين 

وقوله: «وَإذ قُلثْمْ يَدمُوئ أن نَسِيرَ عَنَ عام اجر . 

قيل فيه بوجو»: ْ 

قيل: أول ما أنزل المنء فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحدء ثم أنزل 
السلوى. 

وكيل!؟41'كانوا عدون من المن التومن » فباكلرة مع السلوى». فهو طعام واحد؛ 
فقالوا: لن نصبر عليه. 

وستمل ‏ أن يكن طعامهم فى اليوم مرة؛ فطلبوا الأطعمة المختلفة. والله أعلم. 

وقوله: قادح لنا رَيِِكَ مُئْرِجَ لنَا ممما نت الْأَرَسُ من بَقَلها وَيِنَِنِهَا وَفْوْمِهَا وَعَدَيَا 
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وَبَصَلها» . 


/١( وانظر الدر المتثور‎ »)١١6١( وعن أبى العالية‎ )١١85( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
0) 


زفق ذكره البغوى فى تفسيره بتحوه .)9/84/١(‏ 
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قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياءٍ إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج 
التعظيم لذلك الشىء المخصوصء. من ذلك: بيت الله؛ ورسول اللهء وناقة الله هذا 
كله يخرج مخرج التعظيم لهذه الأشياء. 

وإضافة كلية الأشياءٍ إلى الله تعالى يخرج مخرج تعظيم الرب وإجلاله؛ نحو ما قال: 
رب كل مَىَو» [الأنعام: 114]. و حَينُ ع تيو [الرعد: 215 الأنعام: 23٠١5‏ 
الزمر: 57» غافر: ؟1]» و رب أَلسَّمْوتٍ وَالْأَيَضِ4 [الرعد: .١15‏ الأنبياء: 05]., و هحَلْقَ 
لمات وَالْآَرْضِ4 [الأنعام: .١‏ الأعراف: 04. يونس: ”] ونحوه. هذا كله وصف 
تعظيم الرب وإجلاله. 

وقد اختلف فى «الفوم»: 

قيل: الفوم هو الثوم(©2: وكذلك رُوى فى قراءة عبد الله" أنه قرأه: وثومها؟. 

وقيل”؟2: الفوم البر. 

وقوله: لتَالَ بت الَدِى هُوَ أذقّ بآأيف هر حَينُ»4. 

قيل فى (أدنى؟ بوجوه: 

ادق شن الفوية: 

و19 ادن فى لطر الوق 

وقيل : أدنى فى المنافع . 

وقيل: أدنى؛ لما لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك لهم بلا مؤنة ولا 
نشل 4 كوو شير 

وكل يرجع إلى واحدء والله أعلم. 1 

ويحتمل: أدنى» أى : أذوَن وأقل» ولا شك أن ما طلبواء وسَألوا دون الذى كان لهم. 

ويحتمل : بيرت الْنِى هْرَ أدَقّك بآليف مُرَ حي : قد أعطوا. 


)1( هو قول ابن عباس » أخر جه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور 1/1 وقول مجاهد» 
أخرجه ابن جرير عنه )٠١1/8(‏ وعن أبى العالية (9/ا1١١1).‏ 

(0) ينظر: اللباب (77/7١١)ء‏ والبحر المحيط /١(‏ 790)؛: والمحرر الوجيز »)١057 /١(‏ والقرطبى /١(‏ 
584 ). 

(6) ذكره السيوطى فى الدر )١51/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى داود فى المصاحف واين 
المنذر. 

(4) وهو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه 2»)٠١1/6(‏ وانظر الدر المنشور .)١4١1/١(‏ 

(0) انظر تفسير ابن جرير .)707/١(‏ 

() ينظر السابق. 
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ولو كان ذلك أصلح لهم فى الدين» لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم يكن, 
ثم أعطوا ذلك. ثبت أن الله تعالى قد يجوز له - فى الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح 
لهم فى الدين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #آمَيطُوأ يضرا . 

قبن ”2 المسر الممروفه: 

وقيل”"2: مصر من الأمصار؛ لأن ما طلبوا لا يوجد إلا فى الأمصارء وبالله التوفيق 

وقوله: 8ن َحكُم نا سَألشْرٌ4 . 

من الأطعمة 'المختلفة إن كان المراد-منه المراد ون كان الأطممة المختلنة فهو كنا 
قال. 

وقوله: «وَسْرِيتَ عَلِتهِمٌ الذْكُ» . 

ذل ار ش 1 

قيل: الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة. 

و5373 الذلة: :ذل الججرية والصغار؛ بعصيانهم ربّهم . 

وقيل: ذلة الكسب والعمل؛ لأن الأول كان باكيم .من غير كنت ولا مؤنة 

وقوله: #والسكة» . 

قيل”؟؟: هى الفقر والحاجة. 

وقيل: قطعٌ رجائهم من الآخرة؛ ؛ لما عصوا ربهم. 

وقوله: #وبامو يمَصَبرٍ ين الوه . 

قيل فيه بوجوه: 

اراك رسفو 

0 00 

وقيل”: أَقٌرواء وكله يرجع إلى واحد. 


.)١47/1( وانظر الدر المنثور‎ »)٠١817/( هو قول أبى العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) هو قول قتادة. أخرجه ابن جرير عنه )١١84 »١١857(‏ وعن السدى )١١87(‏ ومجاهد .)1١80(‏ 

() قاله الحسن وقتادة؛ أخرجه ابن جرير عنهما »20٠١89(‏ وانظر الدر المنثور .)١47/1(‏ 

(4) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه )١1١91١(‏ وعن أبى العالية )١٠١99(‏ وانظرالدر المتثور .)١47/1(‏ 

(5) قاله ابن جرير »)707/١1(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور )١57 /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة 
وقال: #انتَلوًا» . 

(1) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغورى .07/4/١(‏ 
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وقوله: لدَلِكَ يأر كاهأ يكتروت كيت آلَّو» . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الآيات. هى الحجج التى أعطى الرسل»: وأجراها على 
أيديهم . 

وأقال لعن كن دنم انلف 

وقوله: #ارَيتُرت اليِّبِنَ بتر الْسَق دَلِكَ يا عَصوا ركان ينتذورت* . 

يحتمل: أن يكون هذا فى غيرهم؛ لأنه لم يكن فى زمن موسى نبى سوى هارون» 
وقمالم ككلية: 

إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى 

أو كان ذلك من غيرهم سوى هؤلاء وأولادهم. 

على أن قتل الأنبياء فى بنى إسرائيل كان ظاهرّاء حتى قيل : قتل فى يوم كذا كذا نبيًا. 

ولم يذكر قتل رسول من الرسل» وذلك - والله أعلم - لقوله: «إِنا لمر رُسْكنَا» 
[غافر: 2]0١‏ ولقوله: 8 إَِي عَم لهم لْمَصورنَ* [الصافات: #/1] أخير أنه ينصرهم » وأنهم 
متضوزوة تومن كال الله ناصره في المتصيور أنذا: 

ولأن الرسل نهم الذيى أرتوا الاباك المعسرة قله يكن له :انضبال الرسل يذلل 
للآيات التى كانت معهم. 

وأما الأنبياء» فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة؛ وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين 
الله بالآيات التى كانت للرسل؛ والحجج التى كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . 

قال قوع لمءيقتل أحد.من الرسل»: وإنما قثل الأتيياء» أو رسل الرسل.. 

فإن كان كذلك فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات. 

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل. 

وعلى ذلك: لا دلالة فى كون الآيات مع الأنبياء» وغير كونهاء فإن لم يكن”" لهم 
ابتداء شرع؛ ولا نسخ» بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وكانت آياتهم كآيات 
الرسل» أو دلالات العصمة. مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل. 

والله أعلم بالحق في ولك ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلك,» بالتدبير» دون 
شىء ظهر على ألسن الرسل؛ أو القول فيهم بشىء إن كانت آية لكلء أَْ لا. لكن الله 
تعالى قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


)001 فى أ: فلما لم يكن. 


م1 سورة البقرة الآية : 


قوله تعالى: «إنَّ أن َامَبواْ لذت هَامُوا وَالتَسر وَالصَّدِيتَ من امن أله وَالْيْوْرٍ الآيز 
َعيِل سَدِلِصًا طلَهُم جْرهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلهِمَ ولا ف مم يرت ». 

وقوله: اإنَّ ألَذِنَ ءَامَبُاْ ولد هَامُوا وَالتّصرئ وَألصَّدِيِيتَ مَنْ ءَاصنَ يله وَاليؤر ) 
وَعَيِلَ صَلِحًا كَلَهُمْ هم عند رَيْهِمْ ولا حَرَفُ عَلهِم وَلَاهُمْ عَروتَ4. 

قيل: إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إنا آمنا بالله» وآمنا باليوم الآخرء فليس علينا خوف ولا حزن. 

لكن الجواب لهذا وجوه: 

أحدها: أنه ذكر المؤمنين بقوله: «إنَّ لين َامبُوا» ٠‏ وإيمانهم اذك فى 3 
وهو قوله: «دَامَنَ ألسُولَ يمآ با امول لَه 4 ين ربو وَالْموْمُون 1 من يسم مك3 د وُ 
وَدُسْلوء لا ترق بت أ ار ين يلي [البقرة : 3186]. 

وهم قد فرقوا ب بين الرسل » بقولهم : «نُوْمنٌ بَّعضٍ وََحكَفُرٌ بَعَضِ4 [النساء: .]١6١‏ 

وفرقوا بين الكتب أيضًا: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل - فى هذه الآيةه هم الذين آمنوا , بجميع الرسل» 
وآمنوا بجميع الكتب أيضًا. 

فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن. 

والثانى: ذَكّر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمانٌ بجميع الرسل» وبجميع 
الكتب . 

ولكنيع ل يؤسون باللدع' ولا يعرثره فى الحفيقة” 

أو أن يقال: ذكّر عمل الصالحات» والكفدُ ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ 
لذلك بطل تعلقهم بهذاء والله أعلم. 

وقيل: ذلك على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآخرء والذين آمنوا ... الآية. 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: «لا خوك عَم ولا هم يخروت» . 

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن؛ فلو كان مؤمئًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه 
أخير أن المؤمن لا خرف عليه:ؤلاً خرن ؛ فدل> أنه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة. 

امعان لهم لم ينف عنهم الخوفء والحزن فى كل الوقت. 

فيحتمل: أن يكون عليه خوف فى وقتء ولا يكون عليه خوف فى وقت آخر؛ لأن 


سي لحر عر صرسم 


لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل» بقوله: ##9يَومَ يَجْمَمٌ أنَهُ اسل فَيَقُولٌ مَاذآ 


ل دف دك ل ع 


رو مس 


أَجِمِثم َالو لا عِلْمَّ آنآ » [المائدة: 1٠١9‏ ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. 

فإذا دخلوا الجنّة» ونزلوا منازلهم؛ ذهب ذلك الحُوف والفزع عنهم. 

فعلى ذلك المؤمن: يكون له خوف فى وقتء» ولا يكون عليه خوف فى وقت آخرء 
والله أعلم . 

واختلف فى الصابئين: 

د الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويقرءٌون الزبور. 

وقيل : اودر الراك 

وقيل”'': هم قوم بين المجوس والنصارى. 

وقيل”": هم قوم بين اليهود والمجوس. 

وقيل ا ولا علم لنا بهم 
قوله تعالى: <رَإِدْ أحَذَنا سِتَفَكٌ وَرَيْسَا هَوْقَكُمْ الطور خُدُوأ مآ ءَاتَنتَكُم بُِوَّوَ وذ موأ ما فيه 
تلك تَنْْنَ © ثم َكْنِم ين بد ذلك مولا صَدْلْ لَه عَم 1 
© كَلْمَدْ عنم لين آمتدَذأ مِنَكُمْ فى كنت كا لقم 44 رده خَيئِينَ © جملتها تكلا 
لْمَا بين يدَيبَا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِكَلٌ للْمنَقِي» 

وقوله: لدَإدْ أحَذنا كفك وَرََئْنا ُوقَكُمْ ألظُورٌ »© . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن ميثاق اللهء وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد 
رسالة ونبوة. 

وقوله: لوَإِدْ أَحَذْنَا مك4 فى التوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا ذلك العهد لما 
رأوا فيها الحدودء والأحكام؛ والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم» فقبلوا ذلك. 

ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك. 

وقوله: ظاحَدُوأ مآ ءَاتَدِتَكم بمرّو . 

قيل”؟2: خذوا التوراة بالجد والمواظبة. 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١١١9(‏ وعن قتادة )١١١١(‏ وأبى العالية »)١١١١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)١55-158/1(‏ 

(؟) قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)١55 /١(‏ 

(5) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )١١١*(‏ وعن الحسن )١١١5(‏ وابن أبى نجيح )»)١١١١(‏ 
ومجاهد (5١١١).؛‏ وانظر الدر المنثور ,)١45- 5140 /١(‏ 

(4) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه 2»)١١71(‏ وعن قتادة )١١70(‏ وانظر تفسير البغورى .)8١/١(‏ 


للك سورة البقرة الآيات : 7 - + 


وه ابقوة» يعنى: بالطاعة له والخضوع . 

ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعلَ؛ لأنه أمرهم - عز وجل - 
بالقبول له والأخذ والعمل بما فيها. 

فلو لم يعطهم قوة الأخذ والقبول له قبل الأخذ له والفعل» لكان لاا مرطت بذلك ؛ 
لأنهم يقولون: لا قوة لنا على ذلك؛ فدل أنه قد أعطاهم قبل ذلك؛ لكنه غلط عندنا؛ لأنه 
لو كان أعطاهم القوة قبل الفعل» ووقت الأمر بهء ثم تذهب عنهم تلك القوة وقت 
الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم: أن القوة لا تبقى وقتين؛ فدل: أنها تحدث 
بحدوث الفعل» لا يتقدم ولا يتأخرء ولكن يكونان معًا. 

ولأنها سميت: قدرة الفعل» فلو كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها 
معنى» والله أعلم . 

والأصل فى ذلك : أن الله - تعالى - قال: «حُدُوأ مآ َاتيَْكُم بمُوّوِ4 ومعلوم أن المراد 
فخ :ذلك الأحد يقؤة الاكد. 

ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن للأخذ قوة غير التى للترك. 

والثانى : أنه ذكر الأخذ بقوة» فإذا لم تكن معه لم يكن بها أن يرى أن الوقت إذا تباعد 
لم يحتمل بما تقدم من القوة أوقانًا؛ ود واحد. 

وقوله: #وَاد دوأ ما يِه لَعَلَكُم تَنَمُونَ» 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": اذكرواء واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه» ولا تضيعوه؛ لعلكم تتقون المعاصى 
والمآثع . 

ويحتمل: اذكروا ما فيه من التوحيد والإيمان؛ لعلكم تتقون الشرك والكفر. 

ويحتمل : اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع. 

ويحتمل : الثواب والعقاب» والوعد والوعيد. وكله واحد. 

وقوله: 2 َلثم يِْ بَنْدِ دَلِك4 . 

يعنى: من بعد القبول. 

دل هذا على: أنهم كانوا قبلوا ذلك مرة» قبل أن يأتيهم موسى يَكِةٍ بها؛ فلما أتاهم - 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه .)١1١59(‏ 
(؟) قاله القرطبى فى تفسيره (91//1؟). 


سورة البقرة الآيات : 5 -35 يت 


وأو التقدية» والمقفة ب آبرا قبولهاء وتركوا العمل بما فيها من الأحكام والشرائع ؛ 
ُوفُوا برقع الجبل فوقهم ؛ فقبلوا ذلك» 000 

وقوله: طَلَوْلَا هَضْلُ الله عَلككْ وَرَحْمَتُةُ لكر ين للْلرِنَ» . 

يحتمل وجومًا: 

قيل”'': فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن. 

وقيل: فضل الله عليكم بمحمد يق بعث إليكم رسولًا؛ ليجمعكمء ويؤلف بينكم 
ويدعوكم إلى دين الله الحق؛ بعد ما كنتم فى فترة من الرسل؛ وانقطاع من الدين والعمل . 

ويحتمل: فضل الله عليكم؛ لما أنجا آباةكم من العذاب» ولم يرسل عليهم الجبل» 
وإلا ما توالدتم أنتم. 

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أعطاهم التوراة» ووفقهم على قبولهاء وإلا كنتم من 
الخاسرين. وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: «وَلَتَدْ عَدمُ الِنَ أعتَدَوا مك فى الكبْتٍ». 

فيه دلالة إثبات رسالة محمد يلل 

كأنه قال: ولقد علمتم أن محمدًا يك لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم فى السبت» ولا 
كان علم ما قُعِل بهمء ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله - عز وجل - لأنه لم يكن قرأ 
كتابكم» ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله - عز وجل - عرف ذلك» وبه 
علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم . 

ويععفا قولة: : لَلمَد عدم ان عدأ سكم في َلتَبْتٍ فَقلْنَا لَهُمْ كوأ يَرَدَهٌ حَليِِينَ4 . 

أى : علمتم ما أصاب أولئك باعتدائهم يوم السبت بالاصطياد: وكنتم تقولون: 2 
يكوا اند ك4 [المائدة: .]١8‏ يعنى: أُيْناءُ رسل الله وأحباؤه. 

فلو كان كنا * تقولون» لم يكن ليجعلهم قردةٌ - وهى أقبح خلق الله وأوخشُه - إذ 
مثل ذلك لا يُفعل بالأحجاء ولا بالأبناء . 

أو أن يحمل على التحذير لهؤلاء؛ لثلا يُكذّبوا محمدًا يكل ولا يعصوه فى أمرة؛ 
فيصيبكم ما أصاب أولئك؛ بتكذيبهم موسىء وعصيانهم أمرّهء والله أعلم. 

ثم سبب تحريم الاصطياد فى السبت كان - والله أعلم - لما قيل: إن موسى كي أراد 
أن يجعل يومًا لله» خالصًا للطاعة له» والعبادة فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره 


.)١١78 211١ا/ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


144 سورة البقرة الآيات : 57 - 45 


ونهيه» وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم يُخلق لعمل. فحرم الاصطياد فى ذلك 
اليوم لذلك خاو قردةٌ ؛ ا ا و اليوم فاصطادوا. 
وس اوه « إِنَمَا جُعِلَ أَلتََتُ عل لدبت خْتَلَُوأ فيةِ» [النحل: ]١١5‏ 
وقيل : «كنتكا فيه» . يعنى: فى الله. 
ان فلا لَهُمْ ونوا وَرَدَةٌ حَليِئِينَ» : 
0 ': قوله: # كبوا فَرَدَة»# من الأصل ؛ على ذهاب الإنسانية منهم. 
وقيل”'2: حَوّل جؤقرهم إلى جوهر القردة» على إبقاءٍِ الإنسانية فيهم؛ من الفهم 
والعقل؛ لأنه قيل: إن الذين كانوا يَنْهَونهم عن الاصطياد فى ذلك اليوم دخلوا عليهم. 
فيقولون لهم: ألم تنُهكم عن ذلك» ونزجؤكم؟! 
قأومئوا: أى نعم. ودموعهم تفيض على خدودهم. 
على ما أصابهم؛ لأن كل قى جوهر راغي بجوهره الل خلقه الله سبحاله و به 
ولأن تخوياه إياهم قردةٌ عقوبةٌ المرد هم فى التكدييهة وجرأتهم على الله ؛ ليعلموا 
ذلك 0 أنفسهم ا بار 
فل لم يكن فى خلق الله ل لض 75 ؟ 
صورةٍ معئّى ؛ ا القسهم؛ عقوبةٌ لهم بما عَصَوا أمر الل ودخلوا فى نهيه. 
037 الهاء راجعة إلى القرية التى كانوا فيها. 
وقوله: ##لْمَا بَيْنَ يديبَا© . 


من أهل القرية. 
وقوله: #وَمَا حَلْمَّهَا وَمَوْعِظةٌ لِلْمْتّقِين4* . 
جوالبيا: 


وقيل : أراد بالهاءٍ : القريةء لْمَا بَِنّ يَديَ4 من القرىء وما حَلْمَهَا4 من القرى . 


)غ2 هذا قول ابن عباس ٠»‏ أخرجه ابن جرير عنه بنحوه 2١١1179(‏ 5 وانظر الدر المنثور .)١41//١(‏ 
(؟) هذا قول مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١١55 .١١515(‏ وانظر الدر المنثور .)١41//١(‏ 
() قاله ابن جرير فى تفسيره .)7170/١(‏ 


سورة البقرة الآيات : ل/ا5 - غ5“ 1 


وقيل"' ؟ "راد :تالهاةة العقوية والتكال: لما ين ياه مدق + لما مف ام 
الذنوب. لومَا حَلَّْهَا© يعنى: ما بَقى. والله أعلم. 

وقوله: «أحَيِكِينَ4 . 

"1" البخاسوءة الضافة. 

ور 255 التساييهة بالدلية : 

رق البعي توكل: ع إلى الخدم وال 00 
قوله تعالى: <رَإِدْ فََالَ مُومَئ لِتَومِيه إِنَّ لَه أن تَذْيحوا بقَرَدٌ مَالوأ نيدن هوا َال آش 4 
لَه أن أَكْونَ من ألتهليت 62 مَالوأ أ 0 َال لَ إِنَهُ يقُولُ إِمَها يعر له فارص دك 


وان و دلق َأفْصَنا عا ما تيت © قالوا أن لنا َلك بين لَنَامَا لَوْنْهَا فَالَ إِنَّمْ 

يَقُولُ إِنهَا بَكَرَهُ صَغْرَآهُ مَاقِمٌ لَوْنُهَا تسر لتر تك َالو أ لنا ريك بين لنا ماه إِنَّ البَمرَ 
تََبَهَ عَلَيَما وَإِنَّآ إن سَآءَ أنه مْمْتَدُنَ () َال ِنَم د َعُولُ إِنها بَكرهُ لا ذَلْولُ يدير الْأَرْضٌ وَلَا مَْقى 
َلَوَتَ مُسَلْمَهُ أ لا ية يها كائا الكن + نت بِالْحَق هَدَبحُوهَا وم ا 


2 


َم با واه ع ا كم تكثوة © كَْدَا أطرؤ؛ يبنينبأ كَدكَ بن الله لمق وريس 
لغ تيل يغ ند قد : ظ 
َس وَمَا الله بعَفِلٍ يئَ تَعملونَ # . 

وقوله : طوَإِدْ قَالَ مومى لِمَوْميه إن أنه يأر أن تذعوا بقرة» 

قيل”*' : يِل قتيل فى بنى إسرائيل. أل على باب غيرهم 550 
فأمر الله نيه موسى أن يذبحوا بقرةٌء فقال: «ظإنَّ أله يمرك أن تدعا بَرهُ» فاضربوا 
ببعضها ذلك الحيك > فبحيى :+ فقول ” من تلتق : 


20 4 


وقوله : تالو ألتَحدُ هَرُواً كَالَ أَعُودُ باه أن أكْْنَ مِنَّ التهليرت قَالْوأ أذ لنا رَيّكَ بين لنا مَا 


2 


.)١58/1١( وانظر الدر المنثور‎ »)١١57( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )١١58 .1١١41 .١١57(‏ وعن قتادة )١١44(‏ والربيع 
.)11١60(‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)١١81(‏ 

(5) قاله ابن جرير »)7”75/١(‏ والبغوى )8١/١(‏ بنحوه. 

(4) قاله عبيدة » أخرجه ابن جرير عنه بنحوه )١١1(‏ وعن أبى العالية (ه 111ل والسدى 11ل 
وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)19١8 - ١58/١(‏ 


1 سورة البقرة الآيات : لاا - ٠4‏ 


هن تَالَ إِنَم يول نا بقرة» . 

قال بعضهم : كفروا بهذا القول؟ لأنهم سمّؤه هازئاء ومن سَعَى رسولًا من الرسل 
هاركا يكين ألا ترى أنهم قالوا فى الآخِر : #ألْعنَ ‏ نت بِآلْحَق» ؟! دل أن ما قال لهم أُولَ 
مرّةٍ ليس بحق عندهم . 

وليس هذا بشىء. ولا يحتمل ما قالوا. 

ولكن يحمل على المجازاة» كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من 
العصيان بك؛ والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله د بذلك. 

وهذاار أ موا لنتسلى: سيدا زا تساف على هن فقون برو افيد اده مو الس ادعة السك 
كله على المجازاة جائز. 

وكقول نوح لقومه: نا سََمَرٌ سكع كُنَا شَنْحرُونَ4 [هود: 8*] على المجازاة [جائز 
على ما ذكرنا من الاستهزاء]2؛ فكذلك الأول. 

وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجهلٍ بأحوّاك 
أنفسهم ؛ إذ كلهم سواء مِن جهة الجؤهر والخلْقة» وتركيب الجوارح» وتصوير الصُورء 


وتمثيلها. 
ألا ترى: أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجؤلء فقال: «أَعُودُ يله أن أَكوْنَ من 
المتيليت» ؟! 


دل أن الهزء فى الخلق لجهل فيهمء وبالله التوفيق 
ثم استدل قوم بهذه الآية على: عمو الخللاب ونث لز السمع؛ لأنه أمرهم بذبح 
بقرة لم يبين لهم كيفيتهاء ولا ماهيتها وقت الخطاب. إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت 


أنه على العموم . 
ألا ترى ما روى فى الخبر: «لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم . لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم»”" . 


لكن هذا لا يصح؛ لأنه دعوى على الله لتعداواك راقن امورو وبُدُوٌ فى حكمهء 
فذلك كف لا يقوله مسلمء فضلًا عن أن يقولٌ به رسول من الرسل. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) أخرجه البزار وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبى هريرة بنحوهء وأخرجه الفريابى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلاء وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى 
الدر المنثور .)١89١ /١1(‏ 


سورة البقرة الآيات : /ا5 - 1.١ ٠4‏ 


تأويل هذا أنه قال: إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد بدا له فيما عم 
وفسر بما لم يكن أراد. وذلك معنى البداءءء بل معنى الرجوع عن الأول مما أرادء 
والتفسير له بغيره» ولا قوة إلا بالله. 

ثم فى الآية دلبل حخصوض' الخطات :من وجهين : 

أحدهما: أخذ كل أيةِ خرجت فى الظاهر على العموم حتى الخصوص . 

والثانى: جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على 
العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوصء فهو بدو وحدوث فى الأحكام والشرائع» 
فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك . 

ومعنى سؤالهم ؛ بدعاءٍ الرب لهم : البيان بما أريد جعل ذلك آية؟ فوقع عندهم: أَنْ لا 
كل بقرة تصلح للآيات» ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله - تعالى - هو الذى 
يعلم الآيات. 

والحرف النا هر الأول الذى فلن إلنه اضرف التراد فى “الاعداء " لما ويه وأن 
الأمر بالذبح فى الابتداءٍ كان على ما آل أمرها إليه وظهر. 

لكنهم أمروا بالسؤال عنهاء والبحث عن أحوالها؛ ليصلوا إلى المراد فيه , لا أنه أحدث 
لهم ذلك بالسؤال. 

وعلى ذلك: ما روى فى الخبر: أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”" . 

أ : لما علم من عبده أنه يصل رحمه؛ جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل» 
أنه جع أعله إلى وقتٍء فإذا وصل رحمه زاد على ذلك. 

لا على ما يقوله المعتزلة : أن الله كمالن نيجل لكل اجن أجليو ) فإذا وضل رتحيه 
أماته فى أبعد الأجلين» وإذا لم يصل جعل أجله الأول. 

فهذا أمر من يجهل العواقب» فأما من كان عالمًا بالعواقب فلا؛ لأنه بدرٌ ورجوعٌ عما 
تقدم من الأمر. 

ثم من استدل بهذه الآية: بقبول قول أولياء المقتول وَهِمْ؛ لأوجه: 

أحدها: ما لا يقبل قول القتيل قبل خروج الروح منه: إِنَّ فلانًا قتلنى» فى قطع حق 
الميراث» وإغرام الدية'") 
)١(‏ طرف من حديث عن أبى أمامة» أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمع الزوائد للهيئمى (/ 


4) وقال: وإسناده حسن» وصححه العلامة الألبانى فى الصحيحة )١168(‏ بمجموع طرقه. 
)١(‏ الديات» جمع: دية» وهى فى اللغة مصدر: وَدَى القاتِلٌ القتيلَ يَدِيهِ دِيةً: إذا أعطى وليه المال الذى 


حت سورة البقرة الآيات : /ا5 - 5 


والثانى : أن ذلك كان آية عظيمة لهم» لم يكن ذلك لغيرهم. 

والثالث: أن أولياء المقتول قد كانوا - قبل أن يحبى - يدّعون عليهم القتل» فلو كان 
لهم حق القبول» لم يحتج إلى تلك الآية. 

والرابع : أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولى؛ لأن الولئ ينتفع بقوله. 
والميت لا ينتفع بقوله شيئّاء ثم القتيل لا يقبل قوله فى شريعتنا فكذلك الولى» والله 
الموفق: 

ثم وَججْه جغل البقرة آيةَ دون غيرها من البهائم وجهان: 

أحدهما دنا فزع 0 أن رض كان بارًا بوالديه؛ محسنًا إليهما عاظنا عليما» وكات 
له بقرة على تلك الصفة والشبه» فأراد الله - عز وجل - أن يوصل إليه فى الدنيا جزاء ما 
كان منه بمكان والديه. 

انان انمع كائرا يعيدرة الاكررنوالمجا جيل ' ومحبتٍ ذلك إليهم؛ كقوله : وَأَشَبوا 
في فُلُودٍ بهم الْجل4 [البقرة: 2197 ثم تاو وعاوا إلى عباة اله وطاعء فأراد له أن 
يمتحنهم بذبح ما حُبّب إليهم ؟ ليظهر منهم حقيقة التوبة» وانقلاع ما كان فى قلُوبهم من 
حب البقُور والعجاجيل» والله أعلم. 

وقوله: طلا مَارِضٌُ» . 


ب هو بدل النفسء وأصلها: ودْيّة؛؟ فهى محذوفة الفاء كهدّة من الوعدء وزَنَّةٍ من الوزن. وكذلك هِبَة 
من الوَهُب. والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواوء ثم سمى ذلك المال: (دية) 
تسمية بالمصدر. 

وفى الاصطلاح: عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس . ومثله ما ذكر فى 
كتب المالكية» حيث قالوا فى تعريفها : هى مال يجب بقتل آدمى حر عوضا عن دمه. لكن قال فى 
(تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آخْرًا من أن الدية: اسم لضمان مقدر 
يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سميت بذلك؟؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو؛ لعظم 
حرمة الآدمى . وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب فى 
قطع اليد مثلا يقال له: دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا 
تعريف الدية ليشمل ما يجب فى الجناية على النفس وعلى ما دون النفس . قال الشافعية: هى المال 
الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحتابلة: إنها المال المؤدى إلى مجنئ 
عليه» أو وليه» أو وارثه يسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضاء وذلك لوجهين: أحدهما: 
أنها تَعْقِلُ الدماء أن تراق» والثانى: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فَتُعْقل» 
ثم تساق إل ولى الدم . 

ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوى 0١‏ بات +"25ء نهاية المحتاج 2/0و مغنى 
المحتاج (:/ 57): مطالب أولى النهى (7/ 70)» كشاف القناع (5/ 9). 

)١(‏ تقدم. 


سورة البقرة الآيات : /ا5 - 4لا و 


تلد 


يقول: ليست بكبيرة . 

وقوله: «وَلا يكْرٌ» . 

والقشاءة: 

وقوله: «عَوَاكٌ بي ذَلِكَ فَأَفْسَنُوا مَا تُؤمرُورت» . 

بين الشابة والكبيرة. 

وقيل”"' : طلا َرِضٌُ» : لا كبيرة» على ما ذكرنا «وَلا ي5»., أى”"©: ولا ما [لا] 
٠‏ #عَوَان بتح4 أى :7" قد ولدت بطنًا أو تطئين. 

وقوله: #صغراه» . 

قيل”*2: الصفراءً؛ التى تضرب إلى السوادء وذلك لشدته. 

وقيل*؟2: الصفراءُ؛ من الصَمّر المعروف. 

وقوله: ممَاقِمٌ لَوُْهَا4 . 

قيل2: صَافٍ. 

وقوله: «تَسْرٌ التطرت؟ . 

تُغجب الناظرين . 

وقيل”": طمَاقِمٌ لَوْنْهَاك ؛ صَفْرَاءُ الظلف والقّرنء والله أعلم. 

وقوله: #قَالُوأ ام لنا ريْكَ يبن نا مَا ع إنَّ الْبَثَرَ سَمَبَهَ عنما وَإِنّآ إن سآ ألَّهُ لَمُهْمَدُونَ4 . 
وقوم موسى مع غلظ أفهامهمء ورقة عقولهم - أعرف لله وأمها؛0) توحيدًا من 


المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إِنْ شَاءَ الله لكنا من المهتدين. 


00 


زفق 
إفرفق 
هق 
)2 
000 


زف4 


دك 


والمعتزلة يقولون: قد شاء الله أن يهتدواء وشاءًوا هُم ألا يهتدوا؛ فغلّبث مشيتثهم 


قاله ابن عباس» أخرجه أبن جرير عنه )١١44(‏ وعن مجاهد )١١485(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
). 

قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه »)١701(‏ وانظر الدر المنشور .)١01/1١(‏ 

قاله مجاهد. أخرجه أبن جرير عنه )١7١8 .»1١709(‏ وعن السدى .)١5١9(‏ 

قاله الحسن. أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (21777 ,»)١777‏ وانظر الدر المنثور .)١8١/1(‏ 
قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (ل/ا1 211 .)١778‏ 

قاله قتادة.» أخرجه ابن جرير عنه )١774(‏ وعن أبى العالية (1770. 2)١731‏ والسدى ,)١777(‏ 
وانظر الدر المنئور .)١6١/١(‏ 

قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١774(‏ وعن سعيد بن جبير )١777(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
,)١‏ ْ 


فى أ: وأجهل. 


1.3 سورة البقرة الآيات : /ا5 - ٠4‏ 


على مشيئة الله على قولهم''- فنكوذ بالله من السَرَفٍ فى القول. والجهل فى الدين. 

وقوله: ثَالَ إِنَمُ َُولُ إِنَّا بره لا دلول ُثيرُ الْأرْصٌ وَلَا مَنْتى لوت مسَلَمَةُ لّا سيد نه حَالوا 
ألكنّ جِنْتَ بِآلْحَق هَدَيحُوهًا 4 . 

2"11 :الم يذللها العمل 4 أل يبوزع عليهان ولا ع هما دقن ليها الحركة. 

وقيل : «لَا دَلولٌ بدِيرٌ الْأَرْضَّ) ؛ أى: بقرة وحشية صعبة» تثير الأرضء» ولكن إثارة 
الأرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها. 

وقوله: ##ومَا كادوأ يَتعَلُوت» . 

قيل فيه بوجوه: 

يَمَا كادُوأ يَنْمَنُوت» ٠‏ خوفًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل. 

وقيل”©: ليما دوا يَنْمنُوت» لغلاءٍ ثمنها . 

والأولُ أقرب» والله أعلم. 

وقيل: إنهم استقصًؤا فى صفة تلك البقرة» والسؤال عن أحوالهاء والاستقصاءٌ فى 
الشتى ريا نيكرة للمذاقنةواللة الموقق. 

وفى قوله: «إنَّ امه يمرك أن تَدْبُوا بََرهُ4 دليلٌ لأبى حنيفةٌ - رَحمَهُ الله وأصحابه - 
أن من علّف لا يأكل لحم بقرٍَء فأكل لخم نور حنث؛ لأن الله تعالى ذكر البقرة» ثم بين 
فن أده ها يدل أنه أزاد به التود» لقوله” - ظ#لا دلول يي الأرض 4:.. 

زالقوة هو الدئ ير الأرضن» وستتق النعرك نكو الأدى :عنهاة الذللك كان الهوات 
على ا ذكرنا: 

إلا أن يكونوا هُمْ كانوا يحرثون بالأنتى منها كما يتحرث أهل الزمان بالذكرء فحيئذ لا 
يكون فيه دليلٌ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: «وَإِدْ كلتم تفْسا فَأدرةثم ذِيا دنه مرج ما كُثُم تَكْبُوة» . 

فى الآية : دليلٌ مُرادٍ الخصوص - وإن خرجت فى الظاهر مخرج العموم - لأنه قال عز 
وجل: طتَتلتْرُ4 . وإنما قتله واحدء وقال: طوَألهُ مرج ما كُشُمَ تَكنْبُوَ» . وإنما كان 
كتمه الذى قتله. 
)١(‏ فى أ: قلوبهم. 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )١1915(‏ وعنه السدى »)١7057(‏ وأبو العالية (54؟١)‏ وانظر الدر 


المنثور .)١87/1١(‏ 
(*) قاله محمد بن كعب القرظى» أخرجه ابن جرير عنه (21714 )١174‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
؟6١).‏ 


سورة البقرة الآيات : /ا5 - 4لا هه 


لذلك قلنا: ألا نضرف مرا الآية إلى العموم بلفظ العموم» ولا إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك» والله الموفق. 

وقوله : #فَمُلْنَا أَصْرِبْوهُ بَتَضِباً» . 

قال بعضهم: بفخذها الأيمن. 

لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال: لإإِبَعْضْبَا» بقدر ما فى الكتاب . 

وقوله: #كَدَلِكَ يحي أله أَلْمَوْقٌَ » . 

أى: هكذا يُحبى الله الموتى» من الوجه الذى لا يتوهمون إحياءه؛ بضرب بعض 
البقرة عليه . 
مَوَيَبا كَدَلِكَ الور » [فاطر: 94]. 

فكما أحيا الأرض بعد موتها بالمطر المنزل من السماءٍء يقدر على إحياءٍ الموتى» 
وبعثهم على الوجه الذى لا يظنون ولا يتوهمونء والله أعلم. 

ويحتمل: إحياء ذلك القتيل لهم» لما لم يكونوا اطمَأنُوا على إحياءٍ الموتى؛ فأَرَاهُم 
الله - عز وجل - ذلك؛ ليطمئنواء وليَستقِروا على ذلك» ولا يضطربوا فيه والله أعلم. 

وقوله : «وَيْرِيكُمْ بيو . 

يحتمل : يُريكم آيات وحدانيته . 

ويحتمل: يريكم آيات إحياءٍ الموتى» وآيات البعث. 

ويحتمل : آياته فيما تحتاجون إليه؛ كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم . 

ويحتمل : لوَررِيكُمْ 4 آيات نبوة محمد كك إذ هو خكر عن الغيب. 

وأوضح آيات الرسالة؛ الحَبَدٍ عن الغيب» وذكدٌ القصة على الوجه الذى يعلم أن 
الاختراع لا يبلغ ذلك؟ لتعلموا أنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب» ولا اختلاف إلى 
من عنده. 

على أنه لو كان مسموعًا منهم» يجرى على مثله القول بالزيادة والنقصان» ولكن منعهم 
الله تعالى عن ذلك - إذ علموا صدقه - إشفاقًا على أنفسهم. أن ينزل عليهم نقُمة 

وقوله: «لعَلمم تَمَقَلُونَ# . ٍ 

لكى تَعْقَلُوا آيآت.وحدائيته؛ وتعقلوا أنه قأدر على إخياء الموتق يَعْدَ الموث: 

وقوله: لاثم سد تست كوكم جا تند ذلك مه كلججارة أ أَمَد َسَوَةٌ وَإِنَّ ين الخجَارَةَ لما يَنقَجَّد 
ينه الْأَنْهر وَإِنَّ ينها لمَا مِنَثَنُ مرح ينه الْمَلدْ وَإِنَّ ينها لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةَ ار . 
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ضرب الله لقلوبهم مثلًا بالحجارة» وشبهها بها؛ لتساويهاء وشدة صلابتهاء وأنها أشدٌ 
قسوةٌ من الحجارة» وذلك: أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتهاء مع فقد أسباب الفهم 
والعقل عنهاء وزوال الخطاب منها - ما تخضع لهء وتتصدع؛ كقوله: لو أَرْلْنا هَدَا 
لشُرْانَ عَلَ جَبَلٍ رَبْتَمٌ حَدْعًا تُصَدْعًا يَنْ حَنْبَةِ ألَهِ4 [الحشر: .]١١‏ 

وقوله: (تنا جَنّ ريه إنجيل . .4 الآية [الأعراف: .]١57‏ 

وقلبٌ الكافر - مع وجود أسباب الفهم والعقل» وسعة سببية القبول - لا يخضع له 
ولا يلين. 

و للق اين الله عز وجل عن الجبال أنها تلينُ» وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله: 
كوت ألجبحالٌ لين لْمَنفُوشُ4 [القارعة: 5]. وقلتُ الكافر لا يلين أبدًا. 

أن أتقالة : إن الله عز وجل جعل من الجبال منافع للخلق مع صلابتها وشدتها حتى 
يعفجرامثه الأتهار والمياة: وقلبٌ الكافر - مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة منه لأحد. 
وبالله التوفيق. 

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلًا بالحجارة. وتشبيهها بهاء دون غيرها من الأشياء 
الصٌّلبة؟ من الحديدء والصَّفْر وغيرهماء وذلك - والله أعلم - أن الحديد ثلينه النارء 
وكذلك الصّفْر حتى تضرب منهما الأوانى. 

والحجرٌ لا ثُلينهُ النار ولا شىء؛ لذلك شبه قلب الكافر بها. وهذا - والله أعلم - فى 
قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله: وما أَلَّهُ بمَفِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ» . 

خرجت على الوعيد - أبلغ الوعيد - والوعظ؛ حين دُكرهم علمه بما يعملون. 
قوله تعالى: « أَتَتمَينَ أن ؛ با كم وَقَدّ كن هَرِيقٌ يَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثرَّ يحَرفوةٌ ينا 
بعد م ما عَتَوهُ َم ينلتررت 9 © دَإِدَا لوا أَلَدِينَ ٠‏ ما لوا اما وا كا بهم إلى بض 
َالو أعحَدِنُوجُم يما فَتَمَ أله هك لِيُحَآجُوحُ بدء عِندَ رَبك أقْلَا ممَقِلُونَ © أَوَلَا يمْلَمُونٌ أَنَّ أسَّهَ 
يَعْلْمُ ما ضِرُونَت 0 كَمِنْهُمْ أَمَيو 90 ت الكتب إلا أَمَاينَ وَإِنْ هُمْ إلا يظنُونَ 
© ميك لأزين : ُ يَكَتْبُونَ الكتب يدم ثُمَّ يَقُولُونَ هنذا مِنَ عند أله لِيَشْمروأ ب يده كَمَنا ننه 
ويل يْدُ لقم يا كبك ريوع َرَيْلُ لَّهُم يما يَكبون4 . 

0 «أتظممون أن يُؤُِْوأ لك » 

قيل”'': الآية - وإن خرجت على عموم الخطاب - فالمراد منها الخصوصء» وهو 
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الرسول كل. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. 
وقيل: المراد منها - بعموم الخطاب - العموم؛ يعنى: النبئ يكل وأصحابه؛ وكأنها 
خرجت على النهى عن طمع الإيمان منهم. كأنه قال: لا تطمعوا فى إيمانهم. 
كقوله: نات تقد من فى أَلتّارٍ4 [الزمر: ]١9‏ ؛ أى: لا يُتقذ. 


وكقوله : «أَانتَ نيع أل" [الزخرف: ]4٠‏ ؛ أى: لا تسمع القن" 


وقوله: ©وَمَدَ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أنه ثُرّ يُحَرفُوكة. . . © الآية. 

لقائل أن يقول: أليس فيما كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ما يجب أن 
يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟ 

فهو - والله أعلم - لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله: 9 إنًا وَبَدْنَا !با عَلِحَ أُكَوَ وَإدَ 
مُهِتَدنَ» [الزخرف: 777]. 

فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء - وإن رأؤا الآيات العجيبة - فإنهم لا يؤمنون أبدًا؛ 
لأنهم أصحاب تقليد» لا ينظرون إلى الحجج والآيات. 

والثانى : أنهم - مع كثرة ما عاينوا من الآيات؛ وشاهدوا من العجائب فى عهد رسول 
الله موسى كك - لم يطمع فى إيمانهمء فكيف طمعتم أنتم فى إيمان هؤلاء» وهم 
أتباعهم؟ والله الموفق. 

ولهذا وجهان آخران: 

أحدهما: كأنه قال: لا تطمع فى إيمانهم؛ لأنهم - فى علم الله على ما عليه من ذكر. 

والثانى : لأن أولتك كانوا خيرًا من هؤلاء, وأرغبّ فى الحق منهم . ثم لم يؤمنوا مع 

وقوله: كر يحرَوئُ ين بَنْدٍ ما عَمَهُ وهم تتلثورت» . 

أنه من عند الله ويعلمون أنه رسول الله وأنه حق. 

وقوله: 9وَإِدًا لَقُوا أَلَدِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا امَنا» . 

فقد ذكرنا فيما تقدم أنها فى المنافقين نزلت. 

وقوله: #وَإِدَا خَلَا بَنَصّهُمْ إِلْ بَعْضٍ» . 
)١(‏ فى أ: الموتى. 


(0) فى أ: الموتى. 
زفروة فى أ: ويجب . 
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يحتمل وجهين : 

يحتمل: خلا بعض المنافقين إلى بعض. قالوا: أتحدثونهم بكذا. 

ويحتمل: خلاء الكانتين لم العركة 

وقوله: مثَالْوَا الفاوية ِمَا فم أله عَكيَكُ4 . 

قيل”'": فتح الله؛ ة 5 

و فتح الله؛ بكّن الله. 

وقيل : فتح الله؛ قضى الله. 

وقيل”": من الله عليكم فى التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 

وقوله: سآ بوء عِندَ ريك 4 : 

أى : باعترافكم عند هؤلاء . 

وبخسل :عاق :إضمار رسواع الله كيه كانه قال اتساجر كن بافراركم عند بوسول الله 

ويحتمل : على معنى ليحاجوكم به عند ربكم أى فى ربكم ؛ إذ العرب تستعمل حروف 
الحففل بخضها فى مرضع بعض: 

ويحتمل : عند ربكم» أى: يوم القيامة . ريكوة لتحاجوكم يبنا غدد الله أى: بالذى 
جاءكم من عند الله. 

لكن لقائل أن يقول: ما معنى ذكرٍ المحاجّةٍ عند ربكم؛ والمحاحة برل له كرن لا 
عنده» ولا تكون ليحاجوكم بها عند الله؛ أى : بالذى جاءكم من عند الله؟ 

قيل : لآن ذلك أشد إظهارّاء وأقلَّ كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقراد بذلك؛ لذلك نهوا عن 
ذلك» لأنهم كانوا يَنْهؤنَ أولئك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنين» وإظهار ما فى التوراة 
من بتعث رسول الله كََِةِ وَصِفته . 

وقوله: ل تَعَقِلُونَ» . 

أنَّ هذه حجةٌ لهم عليكم», حيث تعترفون به» وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبايعونه . 

ويحتمل: ألا تَمقِلُونَ4 أنه حق. 

وقوله: #أوَلَا يَمَلَمُونَ أن آنَّهَ يمْكمُ مَا مروت وَمَا يلون 4 . 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره .)41//١(‏ 


(؟) قاله الكسائى كما فى تفسير البغورى .)87//١(‏ 
(") قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)١750(‏ 
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قيل: #إمَا شروت فى الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له 8وَمَا يُمْلبوْنَ» لأصحابه ؛ 
من التصديق ا 

وقيل: ما ضرٌّوت4 من كتمان نعته وصفته. وما يُمْلِْنَ74١'‏ من إظهار نعته وصفته 
اك 

ويحتمل : ما يُسِرٌ هؤلاء لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراةء وما يُعْلِنُ هؤلاء 
للمؤمنين من إظهار نعته وصفتهء والله أعلم. 

2 رهم أْتِيوْنَ لا يتلمُون الكنب4 . 

يقول: مِنّ اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفهاء إلا أن يحدثهم العلماء والرؤساء 
عنها. 

والأكين : الذى لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة» لكنه يقرأ لا عن كتابة» كالنبى يكللء كان 
لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة؛ كقوله: «ولا نحُطُهُ بِيَسسِنِلكك4 [العنكبوت: 48]. 

ويقال أنضاً الذئ: لآ يقرا رلا يكعب» لأ عن كتابة» ولام غير كعاب . 

وقوله: #إِلّآ أَمَاينَ» . 

قيل2: أحاديث باطلة يحدث لهم» وهو قول ابن عباس. 

و1 إل أماتع تع إل دنا 

زقال العسائ 227 إلا أمائن : إلا يلذوة». كقوله: #إلة [15 صَيُ ألم 
ييه [الحج : ؟6] يعلى: فى تلاوته. 

ركولم طن هُمْ إلا يَطنُونَ4 . يقول: ماع لانن يطو فى كبز ينين 

وأطيل 0 إنما عندهم أمانئ النفس وشهواتها؛ كقوله: 
ليس بِآمَانِيَكُمْ وَل أَمَايَّ آمَلٍ الكتب» [النساء: .]١7‏ 


)١(‏ فى أ: وما تظهرون. 
(؟) أخرجه ابن جرير عنه (11717/7). 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )١154(‏ وعن مجاهد »2١759(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.)1١64‏ 
(4) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى »)88/١(‏ 
وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء » الكوفى ٠‏ أبو الحسن الكسائى: إمام فى 
اللغة والنحو والقراءة . من تصانيفه « معانى القرآن » و المصادر » و« الحروف »6 
و« القراءات »© و” النوادر » و المتشابه فى القرآن » و« ما يلحن فيه العوام » . توفى بالرى فى 
العراق سنة 186١ه‏ . 
انظر : ابن خلكان »)770/1١(‏ تاريخ بغداد (407/11). 
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وقوله : تي إل يتخئية الكته لدي 3 يشورك علذا دن امد ات 

قيل"'2: الويل: الشد 

كام ازيل ناف أن حيقه: 

وقبل -الويل:: هو أقول كه مكروب وملهوفه يقول: "ويل هتركذ 

وقوله: «يَكَنْبُونَ الكتب ,م4 يحتمل وجهين : 

يحتمل: يكتبون: يمحون نعته» وصفته عن التوراة. 

ويحتمل : يكتبون: يُخدئون كتابة» على خلاف نعته وصفتهء ثم يقولون: هذا من عند 
الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثبانًا؛ كقوله: #حكتبَ فى ُلُوبِمُ لْإبِمنَ 4 
[المجادلة : ؟77]؛ والمثبت: هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل . 

وقوله: «لِيَمْدرُوا يوء تَمَمًا قلِيلاً» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: طهَوَيْلُ لَهُم يْنَا كَنَبتْ أَيْدِبِهَ وَوَيْلُ لَّهُم يَنَا يَكسبُون4 . 

ذكر لهم ثلاث ويلاتٍ: 

ويل؛ بإحداث كتابة ببعث رسول الله يِه ومحوه وتغييره. 

والثانى: بقولهم: هذا من عند الله. 

والثالث: وويل لهم مما يكسبون من المأكلة والهدايا. 
قونه تعاني» زكرا أن تنك كاد إلّة هاما تندُورا كن م عَهُْدَا مَلّن لِك 


ا 


َس عد َم سولُونَ ع شم ما لا نَعَلَمُورت 69 0 سن ا مضه وم أحاطتث به 0 
ولك سحب التككا هُمْ فيهَا حَِدُونَ ([) اديت ءامنا لوا | يكت ُوَْتِبِكَ أسْحَبُ 


0ه 


لْجَنَةَّ هُمْ نبا 00 
1 #وَقَانا تَصَكّنَا كان إلّة أهانًا تفندوة» . 
ار "© والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة فى هذه الآية إلى 
4 ان العجل. وذلك لا معنى له؛ لوجهين: 


)١١(‏ نسبه البغوى فى تفسيره )88/١(‏ عن ابن عباس قال: شدة العذاب. 

(؟) قاله أبو عياض» أخرجه ابن جرير عنه (11787 ١‏ 17817)» وقد ورد هذا القول فى حديث مرفوعا عن 
أبى سعيد الخدرى» أخرجه أحمد وهناد بن السرى فى الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
الدنيا فى صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى واين حبان فى صحيحه والحاكم 
فى المستدرك وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث كما فى الدر المتثور .)١89/1١(‏ 

(6) متهم ابن جرير فإنه ساقه بإسناده عن ابن عباس ))١105(‏ وقتادة 1405 .)١1905‏ 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجل» وإنما عبد آبازُهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى 
هؤلاء. 

والثانى: لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًا؛ لأنهم قد تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله؛؟ كقوله: #إن ينتهوا يِمْمَرَ لهم ما قَدَ سَلَتَ» [الأنفال: 78]» والله أعلم. 

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذى عَصّوا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر 
وقت العصيان والذنب» أو لما لم يكونوا يرؤن التخليد فى النار أَبدّاء أو لما م عند 
أنفسهم» كما أخبر الله عنهم. بقوله: «لن دَعُلِ لْجَتَّدَ إلا من كن هورًا أو ضارا 4 
[البقرة: »]١١١‏ وكقولهم : #ححن أبنتوًا أله مه وييو 4 [المائدة: 18]. 

يقولون: إنا لا تُعذّبِ أَبدَاء إنما نعزّبِ تعذيب الأب ابله أو الحبيب حبيته؛ يعذّبِ فى 
وقت قليل» ثم يرضى» ويدخل الجنة. 

ولكن عقوبة الكفر أبدّاء والتخليد فيها لا لوقت. وكذلك ثوابُ الإيمان للأبد لا 
لوقت؟ لأن من اعتقد ديئًا إنما يعتقده للأبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت. 

وأمااية اركب زقايو المسليين: بشهوة تغلبه فى وقتء. فيرتكبه» ثم يتركه - فإنما 
يعاقب إن عوقب على قدر ما ارتكب فى وقتٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛ لذلك افترقاء والله 
ع : 

وقوله: ظطمُنَ أَعََدْتمْ عِنْدَ أل عَهُدًا فلن يلت أنَهُ عَهدَه: 

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى أ لذ يفذيوق أبذاء ولك آبانا 
معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده. 

والثانى : أتخذتم عند الله عهدّاء أى لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنة» 


فهو لا يخلف وعده. 
أ أ لين لكي واحد من هلرة: لا حبر عن الله بأنه لا يعذبكم؛ ولا أعمال صالحة 


000 


َأَولِلكَ أشكدث 0 ' فيهَا 0 


2 


هذا إكذابٌ من الله - عز وجل - إياهم بذلك القول» كأنه قال : بل تقولون على الله ما 


لاتعلمون؟ ألا ترى أنه قال : «ظل من كسب مَيتصةٌ وَلَعط بده حَولِنَسُم 4؟] 
يقول: ابل من كسب سيتَكة4 يعنى : شركًا لوَلْحْطتْ بده . أى: مات عليها. 
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«تأركيك أسْحَب الاب هُنْ يها حَندُنَ» . 
لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. 

وقيل: ##وَلَحْطتَ بوء» : بقلبه. 

وقوله: «تاألّيت اما وصيلوا الصَديِحَتٍ أَرْلَتِبكَ سحب الْجَنّةَ هُمْ نبا حَنيدُوت». 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


قوله تعالى: <وَإِدْ أَحَذنَا تق بق إِسرديل لا سْبُدُونَ إلا لَه عبالولنن إعسانًا وزى الْمْرَيَ 
4 4) امه ى > كك عسث | فك كاه ا 


وَاليمَلمٌ لمر كبن إن قو أ للنّاس 2 أ وم 0 الك وءانوا 4 3 


8 


من د رهم كه 2 نهر 4 قيزر لهم لوم وَالْعْدُوَانِ وَإِنْ 


يعْلفلٍ 


6 د مم م دم اسه 2 110 00 02 مضه سير لس 
حَى ف الحموة الدنا ويوم الْقَبلمَة يردونَ إل أَسْدٍ الْعَدَابِ وما الله يعلفل ع عا تنتلوة م 
ا 1 يا بحرو قلا هه 0 َأ ذا 0 ون 


نه يكون على وجهين: عهد جْلّْقةٍ وفطرة» وعهد رسالة 


يحتمل وجهين : 

يحتمل: لا تجعلون الألوهية إلا لله. 

ويحتمل: نفس العبادة» أى: لا تعبدون غير اللهء من الأصنام والأوثان وغيرهما. 

وقوله: #تيآلولتن إخسانا وذى القرق». 

ا وعَطفًا 0 وإلطافًا لهماء وخفْضٌ الجناح» ولينَ القول لهما؛ كقوله 
5013 كل لما أن ذلا مزهنا ولق لجنا وله ستكريا لعش" لجنا م الل ون 
للخم عن الاي 53 ]ا وكترلده ف وملعيما اق الذما لعزن * 
[لقمان: .]١6‏ 

فإن قيل: إن الأمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع» لا على 
الوجوب. واللزوم. 
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2 الإحسان يجوز أن يكون الفعلَ الحسن نفصه؛ كقوله: #إنَّ يَتمَك الله فرت 
قن الْمُحْسننَ» [الأعراف : 5] استوجبوا هذا بالفعل الحسنء لا بالإحسان إلى | 
تعالى» وفعلُ الحسن فرضٌ واجبٌ على كل أحد 

والثانى : أ سياه دل بحرت ال كر سو عن لل علوي رط الال 1 
وعلى ذلك صلةٌ القرابة والمحارم؛ والإنفاقٌ عليهم من حق الله عليهم؛ وهو لازم. 

فهذا ينقض على الشافعى” اقول إنه لا يوجب النفقة إلا على الوالدين» ولا يتكلم 
فى الآباء والأميات القانة: ولا سموا بهذا الاسم؛ ذل 1 أنه إراة باعي الوالدية بزالله 
أعلم . 

وقوله: «والتكئ السجيز» . 

يحتمل: على النفُل من الصدقة والفرض جميعًا. 

وقوله: #وَقُولُوا لِنّايى خكا» . 

يحتمل وجومًا: 

يعقل ».لا تكتجو عنئة "محمد كله وثعته ولك أظهروها: 

ويحتمل : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل* المراد به الكلة» كل شىء وكل قول: أى: لا تقولوا إلا حسئًا. والله أعلم. 

وقوله: #وَأَقِيمُوا لصّلَرة© . 

يحتمل : الإقرار بهاء والقبول لها. 

ويحتمل : إقامتها فى مواقيتهاء بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. 

ويحتمل: أن كونوا فى حالٍ تكون لكم الصلاة والتزكية. 


() هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى» 
أبو عبد الله؛ الشافعى الإمام العلمء وقال قتيبة: الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة روى عن 
مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على بن شافع وخلق» وعنه: أبو بكر الحميدى 
وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة ا حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ 
وهو ابن عشر سنين» قال الربيع : كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان» وقال بحر 
بسر كا را اردق أن شك فقا بجنا ل 1 : قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآن» فإذا 
أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عجيجهم 00 من حسن صوته» وقال 
ابن مهدى: كان الشافعى شابا ملهمًا. وقال أحمد: ستة ا أحدهم الشافعى. وقال: 
إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى. 

وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» رضى الله عنه. 
ينظر : تهذيب التهذيب (9/؟). وتاريخ بيغداد (/5”ه» والثقات (5/ ")2 والخلاصة (؟/ 
ا الوا 
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وقوله: #وانوا الزكرة» . 

يحتمل الوجوه التى ذكرناها فى الصلاة. 

وقوله : «ظاثٌ وََلَدِمْرْ إلا يلا مَنحكُحْ وَأَشْر ترس . 

الاية ظاهرة. 

وقوله: لوَإِدْ أَحَذََا سِكقكم» . 

قد ذكرنا الميئاق والعهد فى غير موضع . 

وقوله: «لا صََفِْكُونَ ومآءكُم» . 

يحتمل وجهين : : 

أى: لا تسفكون دماءً غيركم» فيسفك دماءةكم؛ فتصيرون كأنكم سفكتم دماءكم. 

ويحتمل : لا يسفك بعضّكم دماء بعض ؟ كقوله: «سَْموا ع أنفسك » [النور: ١51]ء‏ 
وذكر نقض العهد فى هؤلاءٍ وإن كان فى أوائلهم؛ لوجهين: 

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم . 

والثانى: بقولهم: «إنًا وَبَدْئَآ ا عل أُحَقَ ...4 الآية [الزخرف: 57. 77]. 
وقوله : «ولا مجن أنَشْسَكُم ين ويتركٌ» . 

يحتمل أيضًا وجهين : 

يحتمل : ولا يُخرج بعضكم بعضًا. 

ويحتمل: لا تخرجوا غيركم من ديارهم» فتخرجون من دياركم؛ على ما ذكرنا فى 


قوله: _ شَفِْكون ومآء كج 4 3 والله أعلم . 
ره م 14 +. ملم 


وقوله: ثم ريثم وأنشْر تَتْمِدُون4 . ٍ 
يحتمل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالعهد والميئاق» وتشهدون أنه فى التوراة. 
وقوله: ثم أَسْم 
يعنى: يا هؤلاء. 

وقوله : «تَنْئُوت أنمْسك وَغْرْجُونَ رِيعًا يَسَكُم ين دِيَرِهِم» . 


2 


مؤُلاء4 . 


2 


يحتمل الوجهين اللذّين ذكرتهما فى قوله : «لا مَْهِكوْنَ ومآءكُم ولا رن أنَفْسَكُم » . 
وقوله : «تَطلهرُونَ عَلِنهِم يالا وَالمدونٍ وَإِن يَأَوْكُمْ أُسرئ تُنَدُوهمْ» . 

أى : تَعَاوَنُونَ عليهم» يُعاون بعضكم بعضًا بالإخراج» وهو الظلم والعدوان. 

وقوله : «وَهُوٌ تحرّمٌ عَلِحَكُمْ إِرَاجهُمْ4 . 
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أى: ذلك الإخراج محر ملك 

وقوله: «وَإن يَأْوُمْ أسرئ تُتَدُوكُم ...»4. 

الآيةُ - وإن كانت مؤخرة فى الذكر - فهى مقدمة؛ كأنه قال: لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم» وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. 

وقوله: أفْنْؤْمِوْنَ يبض الككب وَتَكدوت يِبَعْض» . 

آمنوا بالمقّاداة من الأسارى» وكفروا بالإخراج وسفك الدماء. 

ويحتمل: الإيمان ببعض ما فى التوراة؛ وكفروا ببعضهاء وهو نَعُْت محمد َل 
وصفته ؛ إذ لم يكن على :رافق مُرادهم . 

ويحتمل : أن فادوا اا ل ل وَسَبَوا ذَرَارى غيرهم. 

وقوله : طهُما بره مَن يَفْعَلُ للك مِنحكُمَ إلا زف فى الحيزة لديا ويم الْتبامة بردو 
إل أَسَد الْمدّاتّ» . 

قيل”'2: الخزى فى الدنيا إجلاءٌ بنى النضير من ديارهم» وإخراجهم إلى الشام. 

وق 7 ناتك بنى قريظة» وسبئ ذراريهم» وذلك لحرب وقع بينهم» والله أعلم. 

ويحتمل قوله : هما جره من يَفْعَلُ ذلك مِنِحكُمْ إلا <زئ في الحَيَزةَ الدَياً». ولكن 
لا يعاقبون فى الدنياء بل يردون إلى أشد العذاب فى الآخرة» وإن استوجبوا ذلك فى 
الدنيا؛ كقوله: 8 إِنَّمَا يَوَحَرهُمَ لور . . .4 الآية [إبراهيم: 47]. 

وقوله: وما أَلَّهُ بِمَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ» . 

وعيدٌ. وا انها 10نم 

وقوله: «أوْلَتِكَ ألَذْنَ شا الْحيَزة الدّنَا ِالآيرَوَ ملا يِمَسّكْ عَنْبُمُ الَْدَابُ ولا هم 
نْصَرُونٌ # . 

يحتمل: أنهم كانوا آمنوا بمحمد وله قبل خروجه وبعثه» فلما بعث على خلاف 
مرادهم كفروا به» فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة. 

ويحتمل : ابتداء اختيار الضلال على الهدى» والحياة الدنيا على الآخرة» من غير أن 
آمنوا بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «رَلِتَدَ َاتيْنَا مُوسَى الكتبٌ وكيك من بَتدوء بِأْرْسْلٍ وَدَاتَنَنَا عيسى أن مَريمّ 
لنت وَأَيَدْنَهُ بروج الْقدس 2 جَآءكُمْ رَسُولٌ يما 7 أشنا أَسْعَكيرتم كَمَرِيعًا كُدَبَمٌ 


.)555/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
ينظر السابق.‎ )0( 
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وَزِينًا نهدو © وَكَالُوا كُلُوبَا مُلمَاً بل لَمتيم أمّه يَكُتْرِهِْ مَمَليلُا ما يوون 09 وَلَمَا جَاءَ هه 
كِتَبُ من عِندٍ أل مُصَدّقٌ نِمَا ممهُمْ وَكاهأ من َل بنتنتطرت عَلَ الَّينَ كَمرُوا هلما جآءهُم ما 
عَرَوُأْ كَدَرُوا يدْ مْنَدُ أنه عل الكَيريت © بنسما أسْكرأ يوه أنمْسَهُمْ أن يَكْدُرُوا يمآ 
نَل لَه نيا أن مزل لَه ين مَصِْلِو- عَلْ مَن يَقَلهُ ينْ حِبَاوو مََآمو 0 عل عَصّبْ وَللْكَفِيَ 
عَدّاك ميث © وَإدَا قَلَّ ك4 ءَامنُوأ يمآ 15 أّهُ و 06 بم ل عَلَمَنَا 0 


: 0 


رم مح سه ا جر :حوفي 1 َم ريم مم2 
وَرآءم وهو الْحَقّ مُصَدًْا لْمَا مَمَهُم قل فَلِمَ تَمَكلُونَ بآ أله من 


وقوله: #وَكََيِمَا من بَندوء برسْلٍ» . 

وق 219 تومقناة [ذكننا» رعو من العفاء قفا وشو 

1*1 دخا وول علن أت سول ؛ كقوله: لاما بمْصَهُم بَنْضَا» [المؤمنون: 44] 
وعدا عن أن واحدٍ. 

وقوله: مأوَءَادَننَا عسَى أن مرت البينتتت »4 . 

0 البينات : الحجج . 

وقيل”*؟؟: العجائب التى كانت تجرى على يديه؛ من خلق الطين» وإحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص» وإنباء ما يأكلون وما يدخرون. 

وقيل: البينات: الحلال والحرام. 

ثم الرسل فى أنفسهم حفظوا حجججا؛ فلم يحتج كل قول يقولون إلى أن يكون 

مصحوبًا بدليل وبيانٍ على صدقهم؛ لأنهم فى أنفسهم حجة. 

وأما سائر الناس فليسوا بحجج فى أنفسهمء فلا بد لكل قول يقولون أن يأتوا بدليلٍ 
يدل على صدقهم. وبيانٍ يُظهر الحنٌّ من الباطل» والصواتبَ من الخطأء والصدقٌ من 
الككدات:: وباللة التوفيق. 

وقوله: «وَأَيدَتَهُ» : قويناه. 


.)54ا//١1( قاله ابن جرير‎ )١( 


(0) ينظر السابق. 
(*) قاله ابن جرير .)148/1١(‏ 
(:) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه .)١58457(‏ 
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والله أعلم. 
وقيل: اوَأَيَدكَهُ يروج الْمَدين» يعنى بالروح: روح الله. 
ووجه إضافةٍ روح عيسى عيسى إلى , الله - عز وجل -: أن تكون أضيفت تعظيمًا له 


وتفضيلا”"'. وذلك أن كل خاص أسيت إن اللضد عرس + اميف كينا لذلك 
الشىء» وتفضيلا له؛ كما يقال لموسى: كليم الله؛ ولعيسى: روخ الله ولإبراهيم: 
خليلٌ الله. على التعظيم والتفضيل. 

وإذا أضيف الجُْمل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - 
وتنزيهًا؛ كقوله: أرب السَّمْوتِ وَالْأيش» [الرعد: ]١١‏ أضيف ذلك إليه؛ تعظيمًا وتنزيهّاء 
والله الموفق 

والاصل تن زلف" او اعفانيية الأسيق إذا أعيف انلق زلنه ادف ا فلات 
العايية بويا منت شيل الانياة إل الله؛ فهو يخرج على تعظيم الرب والتبجيل له. 

وقوله: طاآَفْكُلُمَا جَاءث َسُولٌ يما لا :5 َشْنَكُمْ استكيتم هَمَرِيكًا كدب وَرِينَا 
تَقذلُوت > . 

فى ظاهر هذه الآية أنهم كذبوا فريقًا من الرسل» وقّتلوا فريقًا منهم. 

ويقول بعض الناس: إنهم قتلوا الأنبياة ولم يقتلوا الرسل؛ 0 #إنا تنص 
رُسْلنَا» [غافر: 2]0١‏ ولقوله: 8إنَبْمَ َم الْمَصُررُوة» [الصافات: ]١75‏ أخبر 
ينصرهم» ومن كان الله ناصره فهو لا يقتل. 

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا الرسل والأنبياء. 

فنقول: يحتمل قوله: إن لَنَنصرٌ رُسلنَا4 فى رسول دون رسول» فمن نصره الله فهو 


أنه 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2)١184(‏ وعن السدى »)١5484(‏ والضحاك 2)2١590(‏ والربيع 
.)١41١(‏ وانظر الدر المنشور .)1537/١(‏ 

(') ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (2)557/5 والدر المصون 2»)5944/١(‏ والمحرر الوجيز /١(‏ 
1/5ا)» والبحر المحيط (١//9ا15).‏ 

(6) فى أ: وتخصيصًا. 
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لم يقتل. أو كان ما ذكر من النُّصرة لهم كان بالحجج والآيات. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد يَكِِ ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل» وقتل 
بعضهمء فسكتوا عن ذلك» فلولا أنهم عرفوا أنه رسول - عرف ذلك بالله - وإلا لم 
يسكتوا عن ذلك . 

وقوله: «وَكَالوا كينا علئا بل ليم امه يكترهم» . 

يعنى: فى أكنة عليها الغطاء؛ فلا نفهم ما تقول» ولا نفقه ما تُحدّث. 

يدّعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا. 

وأكذْبَهُمْ الله تعالى بقوله: طبّل لَمَتَيْمْ أله أى: طردهم الله؛ بكفرهم» وعتوهمء 
وتفريطهم فى تكذيب الرسول كك واعتنادهم إياه. لا أن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيئًا 
مما يخاطبون به - على ما يزعمون - ولكن ذلك لترك التفكر والتدبر فيها. 

وقيل فى قوله: ظقُُويًا عُلَا4 : يعنى: أوعيةٌ» تفهم وتعى ما يقال» ويخاطب. ولكن 
لا تفهم ما تقول ولا تفقه ما تُحدثء» فلو كان حقًا وصدقًا لفهمت ولفقهت عليه. 

يدّعون إبطال ما يقول الرسول ككل لهم. وذلك نحو ما قالوا لشعيب: ما تَنْقَهُ كيرا 
يِنَا تَعْوْلُ»4 [هود: .]4١‏ 

وقوله: طمَيَليلَا ما مم4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل0'؟2: فقليلًا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم عرفوا نّغته وصفته» وحرفوهء 
فلم يؤمنوا به. 

وقيل: فقليلاء أى: قليل منهم يؤمنون بالرسل» صلى الله عليهم وسلم. 

وقوله: #وَلَما جَآءَهْمَ كِب مِنْ عِندٍ أله مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُم» . 

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب. غير مخالف لهء 
وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك. ولتكلفوا على إطفاءِ هذا التُور ودفعه؛ فدل 
سكوتهم عن ذلك» وترك اشتغالهم بذلك» أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ ففيه 
آية ثبوة محمد َلِةِ. 

وقوله: «وَكَانوأ من كل سْتَديَحونَ ء 


كَلَمَنَهُ لَه عَلَ الكفريت* . 


٠ 
ا‎ 
17 
ظٍ‎ 
15 
ام‎ 1 
43 
0 
ال‎ 
9 


.)١8019( قاله معمر» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )١( 
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ص 


«يَنئِدْ4 : يستنصرون طعَلَ الْذِبنَ كََرُوا قبل أن يُبعث محمد يله يقولون: 
اللهم انصرنا بحق نبيّك الذى تبعثه» فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعنة 
الله على الكافرين. 

وقوله: «يِنْسمًا أسْكرواً يده أَنَفسَهُمْ أن يَكْدُرُوا يمآ أنَرّلٌ أمَّد4 . 

يقول: اشتروا ما به هلاكهم بما به نجاتهم . 

وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد يَكة؛ فكان إيمائهم به نجائهم فى الآخرة» فكفروا بى 
وذلك هلاكهم. وبالله التوفيق. 

وقبل «ينْسمًا أشْكْروَأ بوه» : باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنياء بعذاب فى 
الآخرة أبدًا. 

وقوله: ##بَمْيًا» . ٍ َ 

د حسدًا منهم؛ وذلك أنهم قد هووا أن يُبعث محمد يَكِةٍ من أولاد إسرائيل؛ 
لأنهم كانوا مت فلما بُعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - والعربُ كانت من أولاد. 
كفروا به» وكتموا نعته حسدًا منهم. 

وقوله: أن يَُرْلَ أَلَّهُ من هسلو عَلَ من يَقَاهُ مِنْ عِبَادظ» . 

يعنى : النبوة والكتاب على محمد رسول الله ككله. 

وقيل": بَميًا» أى: ظلمًاء ظلموا أنفسهم بكفرهم بمحمد كلل وتكذيبهم إياه. 

وقوله: #تبآمُو» . 

قد ذكرنا فيما تقدم. 


8 


وقوله: #يعْصّبٍ عل عَصَّبٌ وَلِلْكَفرِيَ عدَاك مُهِينٌ» . 

يحتمل وجهين : 7 

قيل: استوجبوا الغضب من الله؛ بكفرهم بمحمد يك على أثر غضب؛ بكفرهم 
بعيسى» وبما جاء به. ظ 

وقيل: إنما استحقوا اللّعنةَ على أثر اللّعنةِ؛ بعصيانٍ بعد عصيانٍء وبذنب على أثر 
الذنب. والله أعلم. 

وقوله: #وَإِدًا قِلَ لَهُمَ َامنُوأ يمآ أَنْرْلٌ أَنّهُ» . 

على محمد يَكِِِ من القرآن. 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )١15794(‏ وعن السدى )١15410(‏ وأبى العالية .)١85١(‏ 
(١؟)‏ قاله البغوى فى تفسيره .)44/١(‏ 


4١ - سورة البقرة الآيات : لالم‎ 0١ 


0 لتَالوأ ُوْمِنُ يمآ أنزِل عَلَنمَاك . 
يعنى التوراة» 1 آمنوا بالتوراة؛ لأنهم لو كانوا آمنوا بها لكان فى الإيمان 

بها يمان بمحمد ول ويم أل عليه وإيمان بجميع اليب - عليهم السلام - والرسل؛ 
وبجميع ما أنزل عليهم؛ لأن فيها الأمرَ بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم؛ لأنه قال: 
لمُصَيَكًا لْمَا مَمَهُمُ* . وموافقًا له. 

فالإيمان بواحد منهم إيمان بجميع الكتب» وبعضها موافق لبعض. 

وقوله: #رَيَكترُوت يما وَرَآءمْ وَهْوَ الْحَنُّ مُصَدْكًا لَمَا ع4 : 

01 ورا العوراة عفرو بالآنبكيل ‏ والفرقانة» كان "قال كفووا بالذى وراءة وهو 
الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم» غير مخالف له. 

ويحتمل : #إرَبَكدرُوت يما وَرَآهمْ4 يعنى : وراء موسى بعيسى وبمحمد كَلِ؛ كأنه قال: 
من ورائه وَكة. 

وقوله: طقل فلم دون أي 1 أل ين قَلْ إن كتكٌُم مُؤْمييتَ» . 

فإن قالوا: إنا لم نقتل الأنبياة» ونحن مؤمنون. 

قيل لهم : إنكم - وإن لم تتولوا القت - فقد وَضِيثُم بصنيع أولئك؛ واتبعتم لهم» مع ما 
قد هَعُوا بقتل محمد كك مرارًا؛ ولذلك افك الوهمة 

وقيل: أخبر دعز وجل - نيه وازاغاية سفههم » وعتوهم» ومكابرتهع فى تكدييه, 

وذلك: أن النبى يلٍِ دعا اليهود إلى الإيمان به» وبما أنرل عليه . فقالوا: اثتنا بالآيات 
والقربان» كما كانت الأنبياء - من قبل - يأتون بها قومهم. 

يقول الله - عرز وجل .: قد كانت الأنبياء من قبل تجىء - بما : تقولون - إلى آبائكم ؛ 
من الآيات والقربان» فكانوا يقتلونهم. 

فيقول الله - عز وجل - لمحمد كللهِ: أَنْ قل لهم: لم تقتلون؟ 

قال م قل اناكم أجاء الله قير محمد كيل لد افر باليات والقزيان. إن نم 
صادقين بأن الله عهد إليكه” فى التوراة: ألا تؤمنوا”" لرسول 1ن بقربان 
تأكله النارء وقد جاءًوا به. كَلِم قتلوهم؟! 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه »)١579(‏ وعن الربيع »)١1571(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 

؟/١).‏ 
(0) فى أ: إلينا. 


إفوفق فى أ: نؤمن. 
(8) فى أ: يأتينا. 


سورة البقرة الآيات : ”9 -45و ١ه‏ 
فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوة 

محمد عَللْهٌ وأنه مبعوث» وأنتم تقلدونهم. فتقلدونهم - لو أوتيتم - كما قلدتموهم. وإن 

علمتم بما عاينتم؛ إذ لا حجة لكم. والله أعلم. 

قوله تعالى: «رَلَدَدْ هكم تُومئ الكت م( عَحَدْمم الْهِجْلَ ين بده وَأَنثُمْ ثم فلابلمورت 

(© دَإِ أَحَذنا مَك وَرَعَنَا موْقَكُمْ اللو وَ خُدُوا مآ اتنتكم برو وأنمشوا حَائوا متا 

تلقف ذو العضق بز ل يصت فيكم ب + 0 


اط 


منت 6 قل إن كانت 1 ك3 م ألدا رَ الْآجْرَهُ عند لَه حَالِمَمَةٌ من دون ألنَّاسَ فَتَمِنّوأ لْمَوتَ 
إد حدم وقوه (© ذأ بك أبذا يما دمت ل 


مر الكانن 3 عرزو فين الدره 0 17 
تدان أن بكر واه بصي ”0 
وقوله: #وَلَمَد جآةكُم مُومن بالبيكاتٍ ثُمَ أَنتحَدْ عَحَدْم الْيِجْلَ من بشدي وَأَنثم ثم تلالفورت# . 
والبينات: ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة» والحجج العجيبة» والبراهين 
الظاهرة على رسالته ونبوته»؛ وصدق ما يدعوهم إليه» مما يدل كله أنه من عند الله. 
ل حي مجاهم هوس بها د عيدو العجل واتخلق إلقا وكفروا بالله. 
يُعَزّى نبيه يكل لثلا يظن أنه أول مُكذب من الرسل» ا 
000 مَك 
يضيق صدره بما يقولون» ويستقبلونه بما يكره» وبالله التوفيق. كقوله: 20 فض 
ين أَبَاهِ أَلمْسْلٍ ما تبت بوء مَُادَك» [هود: .]١٠١‏ 
وقوله: لوَإِدْ أَحَذَنَا فك وَرَمَسَا مَوْقَكُمْ الطورٌ خُدُوأ مآ 62 َم بكرّر» . 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم ما فيه ممّنع» إن شاءً الله تعالى. 
سوط لم 
وقوله: #وَآسْمَعواً مَالُوَا معنا وَعَصيْنًا» . 


وأما إضافة 0 ا 50" أطاع 


الله. وأما السمع فإنه يجوز؛ لقوله: «سمع الله لمن حمده»” . 


)١(‏ أخرجه البخارى (؟/ 587)؛ كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك الحمدة (797)» وطرفه فى 
(2)7774 ومسلم »)707/١(‏ كتاب الصلاة» باب التسميع والتأمين 2))409/19١(‏ عن أبى هريرة. 


01١‏ سورة البقرة الآيات : 97 - 5و 


«مَالوا يِمْتَا4 قرلك. طوَعَصَيْنَا4 أمرك. 

لكن قولهم: 9وَعَصَينَا4 لم يكن على أثر قولهم : لبَهمنَا4 » ولكن بعد ذلك بأوقات ؛ 
لأنه قيل: لما أبوا: قبوك. التوراةة: لما فيها “نن. الشدائد والأحكام» رفع الله الجبل 
فوقهم”' . فقبلوا؛ خوقًا من أن يرسل عليهم الجبلَء وقالوا: أطعناء فلما زايل الجبل» 
وعاد إلى مكانه» فعند ذلك قالوا: طوَعَصَيْنَ » وهو كقوله: «ث تَلدِثّر يِل بَند ذَلِك» 
[البقرة: 554] فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقات: 

وقوله: «وَأَشْربُوا فى كُنويهِمُ اليِجِلَ بحُزِيِم». 

قيل": أشربواء أى: مجعل فى قلوبهم حبُ عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل . 

وقيل: سقُوا ححبٌ العجل . 

وقيل : إذ“موسى لناا أحرق العخل: وسفة فئ البح جعلوا يشريؤن: هته الحبهم 
العجل . 

وق لما اشرق وتنشةفن الس خعلرا لسرن المام حاسمت وترههن: 

وقيل: إنهم لما ل 
أهون هما فيها من الشرائع 

وكله يرجع إلى واحدء وذلك كله آثار الحب. 

وقوله: طقن ينسما يَأْمركُم بره إيمنتكع إن كش مُزْمنيت4» . 

قيل”*2: قل يا محمد: سما يأمركم إيمانكم بالعجل الكفرّ بالله عز وجل. 

وقيل: إن اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال: «ينّسما يَأمُركم» أى بالتوراة؛ 
إذ كفرتم بمحمد يَكِلةِ وقد وجدتم فيها نعته وصفته. 

0 00 إن كَانَنْ لَحكْمُ الدَارٌ الْآجِرَهُ عِنْدَ ألو حَالِصصَةٌ ين دُونٍ ألنَّاين فَتَمَد 

ا أن أعداء 00 يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرة» بقولهم: #لن 
يَرَعُلَ الْجَنَّةَ لا مَن تن هُووًا أو صَئرَا» [البقرة: »]١١١‏ وكقولهم : #كورنوا هودًا أو 
تصدرك تَمِتَدُواً» [البقرة : 5 وكقولهم: «عَن كوا َه و4 [المائدة: 18] ؛ 


َتَمَنّوا لمت 


)١(‏ فى أ: عليهم. 


(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١0374(‏ وعن أبى العالية »)١978(‏ والربيع .)١955(‏ 
وانظر الدر المتشور .)١97/1(‏ 

(*) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١80571/(‏ وعن السدى (1258). 

(4) قاله البغوى فى تفسيره /١(‏ 46). 


سورة البقرة الآيات : 97 - 41 اإحادك 


فقال الله تعالى لنبيه يلِ: قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة - كما تزعمون - وأنكم 
أبناء الله وأحباؤه - كما تقولون - #فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كنم صيقيت؟ . 

وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره» وإلى بستانه» بل يتمنى ذلك» وكذلك المرءٌ 
لا يكره القدوم على أبيه» ولا على ابنه» ولا على حبيبه» ولا يخاف نقمته ولا عذابه» بل 
يجد عنده الكرامات والهداياء 

فإن كان كما د تقولون» فتمنوا الموت؛ حتى تنجوا من.غم الدنياء ومن تحمل الشدائد 
التى فيها إن كنتم صادقين فى زعمكم: بأن الآخرة لكمء وأنكم أبناءٌ الله وأحماقة: 

فإن قيل: إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين» ثم لا أحد منهم يتمنى الموت إذا قيل 
له: تمن الموت» فما معنى الاحتجاج عليهم بذلك» وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

ا ؛' 

أحدهما: أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم 
لأنفسهم ؛ فكان فى تمنيهم صدقٌ ما ادعَؤا لأنفسهم» وفى الامتناع عن ذلك ظهورُ صدق 
رسول الله يَلِةِ. 

والثانى: ما ذكرنا أنهم ادعوا: أنهم أبناءً الله واحاقةة وفى تمنيهم الموت ردهم» 
وصرفهم إلى الحبيب» والأني الذى ادعووة وله الو ده ور اق نأضلا فدل 
اوعا يفو عن .دلت على كذبهم فى دعاويهم. وبالله نستعين. 

فإن سألونا عن قوله: «فَتَمَنَوَا آلْمَوْتَ4 أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأجل الذى جعل لهم» ونى ذلك: تقديم الآجال عن الوقت الذى كان أَجَلاء وقال الله 
تعالى : «لا يلون سَاعَةٌ ولا يتَْيئرت4 [الأعراف: 84]. 

قيل : إن الله علم منهم - فى سابق علمه وأزليته - أنهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك . 
ولو غلم :هم الع يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك فى الابتداءء وكذلك هذا 
اكرات + لها ورف : «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»"". 

إنه كذلك يحتمل فى الابتداءء لا أن يجعل أجله إلى وقتء ثم إذا وصل رحمه يزيد 
على ذلك الأجل أو ينقصء فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب لهء وبالله 
التوفيق . 

وقوله: ون يُتَمَنَوهُ أبدّا» . 

فيه دلالة إثبات رسالة محمد كَل وذلك أنه أخبر - عز وجل - أنهم لا يتمنون أَبدّاء 


)١(‏ تقدم. 
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فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك. 

وقوله: يما مَدّمَتْ أَيَدِهِم» . 

من الذنوب» والعصيان» والتكذيب بمحمد ولو والحسد له. 

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهمء وما لهم من عند الله من العذاب 
والجزاءء لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت» والمكابرة» والسفه؛ لذلك لم يتمنواء والله 
العو 

وقوله: طدَآنّهُ عَم بألطَّايِنَ4 . 

فو على الوغيد) كقرة: «و7 مورت أنه كنيل عننا بتكل امون إِنّما يِوَحْرَهُمْ 
لوْر» [إبراهيم: 47]. 

ويحتمل : عليم بالظالمين؛ بما يفضحهم بالحجج.ء ويُظهر كذبهم فى الدنيا؛ لثلا يظن 
أحد أنه عن غفلة بما يعملون»؛ بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا 
لنفع له بخلقهم حَلَّقَّهمء وأن ذلك لا يضره. 

وقوله: «وَلتتجْ» يعنى اليهود. 

«أحرصس الئاين عَلَ و4 . 

وعلى كراهية الموت. 

فدل حرصهم على حياة الدنيا أنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون. 
وقوله : «وَمن ال أشركرأ بَوَدُ لَدُهُمْ لو يُمَمَرُ أت سَئَق وما هو بمرّخزووء ين أ 

بسي لمر 0 


)١(‏ والمجوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: «فأبواه يمجسانه». 

ويقول الشهرستانى : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر» والملة العظمى). 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى. 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام 
وام وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثيرء فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمانء 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم. 
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هاأقاعا. د ها هاه فاع و واو وه واقادفقاو وا هد و هه قاعاوهةه عاوا اق اه هعا مه واواه اه عاعاو و واوا واو .اما وا واوا .ا .د ناماه 


ا ل 


- ولم يرد ذكر المجوس 5 فى القرآن الكريم إلا فى قوله تعالى: ص لذن عامنوأ اليس دو 

وَالْصَّدِعِينَ واللصرق والمجوس 5 َدْركُوا إرت> الله يَنْصِلُ نهم يوم آلَْيْمَةٍ إِنَّ الَهَ عل كَل 
شَنْو سَبِيدٌ» [الحج: 17]. 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس- من أقدم الأمم. فيقول: 

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم» وأشدهم قوة وآثارًا فى الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظيمتان طويلتان: 

الأولى: الكينوية» والثانية: الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة) . 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة)» وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت. 

ويقول السكسكى فى معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام) . 1 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولا واحذا لا ندرى من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى «الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهّاء وهم يرون أن البعث للأرواخ دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضى 
عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقطء ولهم مراء عجيبة فى مصير الروح 
بعد مفارقتها الجسدء وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ» شأنها فى ذلك شأن معظم 
الأديان الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من 
شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدى فيذكر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى 
كتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل» ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمرهء وملكه عشرون سنة ثم يظهر 
بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل؛ ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى 
أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوكء وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق» ويحصل فى زمانه 
الأمن» وسكون الفتنء وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة النار. 
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اهم اخجرهن النامن على حياة الدنا من الجدردى؟ لأن المجوين لا يومتوة بالبيت 
ولا بالقيامة؛ وهم يؤمنون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث» وتصديقهم بالقيامة - أحرص 
على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة. 

وقيل : إِنّه على الابتداء. 

ولا سافن بقول «قيع ارت انر > يعنى: المجوس «يزة لذ كن سند الت 
قتع 4 بدا لاتيم عقر لو قينا يكيع » القم بس تاكن المزور: بزالمير جانة .كرون 
بالفارسية: هزار ساله بزه. 

فلوين للد د كيان د أن موك الخير فق الذنيا لا ييه من العان فى الك له 


يباعده عنه. 


و له 
ٍ 


5 200 9 ٍِ. معسات 01 رءة 
وهو قوله: #إوَمَا هُوْ بمُرَحْرْسد مِنَ الْمَدَابِ أن يُمَمَرّ» . وهو كقوله: أأْفَرَءَيْتَ إن 


2 - تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 
- الصلوات والزمزمة. 
- شرب الخمر. 
- الولع بالغناء والمعازف. 
- استحلال المحارم . 
وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين: 
- الكيومرثية . 
- الزروانية. 
- الزرادشتية 3 
ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية فى: 
- المانوية. 


ينظر : لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)» تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدى (517/4)»: مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس»).؛ الملل والنحل 
للشهرستانى »)77/١(‏ الدين والفلسفة والعلم أ/ محمود أبو الفيض ص »23١5(‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على (574/5)» تاريخ ابن خلدون (/2)308 موسوعة الفرق الإسلامية 
)١١/1(‏ وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى 2)714/١(‏ 
(البرهان فى عقائد أهل الأديان للسكسكى تحقيق/ على بن ناصر عسيرى ص »)5٠١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت (؟4757/5). 


سورة البقرة الآيتان: /91» 0/8 1 اه 


ره 


م 


ححج 8 2 م لح سل ححص مه أت ع م 22 حير سل جع 
سين 509 ثر جاءهم ما "نوا يوعدوت (503) ما غَىْ عنم ما انوأ يمستو (69© * 
[الشعراء]. 

وقوله: «وَللَهُ بَصِبْ يما نَسَمَلْون4 . 
قوله قعالى: لكُْ مَن كات عَدُوًا بل فَإنمُ َرّلمُ َل مَليِكَ 


0010 
53 


عدو لد رين 4 . 
5 5 مم لس وى > . 7 جيع همهو سى 52 م 00 77 2 
وقوله: قل مَن كاحت عَدُوًا لَجَيريل فَإِنّم نَرَمُ عل قَلْيِكَ بِإِذْنٍ أله مَصَدِفًا لِمَا بت 


وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى يَنْزِل2'0 على محمد بالوحى ميكائيل لتَبعناف 
ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة»؛ وجبريل هو المنزل بالعذاب 
والحرب والشدائد» فهو عدو لنا؛ لذلك لا نتّبعه. 

وفى جهة العداوة بينهم وبين جبريل وجه آخرء وهو أن قالوا: إن جبريل أرسل بالوحى 
والرسالة فى أولاد إسرائيل» لكنه أنزلها على أولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضًا؛ لذلك 
تُصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - فأكذبهم الله - تعالى - بزعمهم» فقال: 
«ادََّلمُ عَلَ كَلْيِكَ بِإِذْنِ أشَّهِ»ه . لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائد» إنما 
كرك بأمرء». لا مق تلقاء نقسية وذائه: 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل» لاعتقادهم عداوة الله - عز وجل - لكنهم لم يجترئوا 
على عداوة الله - على التصريح - فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. 

ويدل هذا على أن الروافض طعنوا فى رسول الله يَلِةِ حيث طعنوا. 

وقوله: «نََلمُ عَلَ كَليِكَ بِاِدْنِ ألو . 

تقول الباطنية: إن القرآن لم ينزل على رسول الله - عليه السلام - بالأحرف التى 
نقرؤهاء ولكنه إلهام» نزل على قلبه» ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف» ويعبر به 
ويعربه بالمعربة التى نقرؤها. 

فلو كان على ما يقولون لزال”© موضع الاحتجاج عليهم بما أتى به معجرًا؛ كقوله: 


)١(‏ فى أ: نزل. 
(0) فى أ: تقول لزوال. 
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ل إِنَمَا 1 8 ساك ألَرِى اهذوكة إِلَنَهِ 0 وَهندًا لِسَانُ عر 50 د ع ميك 4# 


[النحل : ]٠‏ إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى» 0 50 
وكذلك قوله: لا تمرك يو لِسَانَكَ لِتَحْجَلَ بو-» [القيامة: ]١7‏ مخافة النسيان والذهاب. 
وكذلك قوله: ولا صَدْجَل بِآلْمّنَانِ من كَبْلٍ أن يُقْصَ إلتلك وَمْيُةٌ 4 [طه: .]١١54‏ 
فدلت هذه الآيات كلها على بطلان قولهمء وفساد مذهبهمء وبُعدهم عن دين الله 


المستة 


وقوله: #وهدّى وَنْشَر لِلْمُؤْمِنيتَ* . 

هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين بالجنة. 

وقوله: من كان عَدُوًَا لَه ومَلبِكُبْد ورشإوء و حِيْرِبِلَ وَمِيكَدلٌ فَإَِ الله عدو لِلْكفْرِسِنَ # 
ل 

يحتمل وجهين : 7 7 

يحتمل: من كان عددًا لله أو ملائكتهء أو رسله. 

ويحتمل: افتتاح العداوة به دون هؤلاء على التعظيم لهم» وفضل المنزلة عند الله؛ وحسن 
المآب لديه؛ كقوله : ##وأعلموا أَنَمَا عَنِمّم ين مَئْو فَأنَّ لو حمسم وَلِلرَسُولٍ» [الأنفال: ]4١‏ معنى 
إضافة ذلك إليه: على التعظيم له» والإفضال لله» لا على جعل ذلك لله مفردًا . 


00 


فعلى دلك” معنى افتتاح العداوة به علي ما ذكرنا - والله اعلم. 


0 


قوله تعالى: «وَلتَدَ انمآ ِليِكَ َاينت بيت وما يَكَمْرُ بهآ إلا الْفَسِفُونَ أوَُلَما 
5 2 

عَنْهَدُوأ ع م سجر ج سء 1 و + سا ححثج 1س ر. م 01 

ذا سد له : عند الله 

عَلهِدُواً عهد ٠‏ زِيقُ مَنْهُم بل م لك الي 2 بَآءَهُمْ رَسُولٌ ين ًُ 

هك كسا ساس ووس الس ص ع لله لس كس م له ا لي 0 9 0 

ل لما مَعَهُمْ مك 3 من الزن أونوأ الْكنبَ حكتب الله وراء ظهُورِهِ 7 له 
01 م وس ممه 50 2 ص أي مر عد يرن بتر" مم 2 2 0007 - مهم 

يمْلهُوت (7) وَاتبَعُوأْ ما لوا اَن عل مُلكِ سَلِيِسَنَ وَمَا كَمْرٌ سْلِيَمنُ وَلكنَّ اللوت 


َهَرُوا يمَنِمُونَ ألثاس. لفغن رمآ أزل كل للك حابل هنروت. ومزوت وما يعَلمَانا و سد 
غيم بذك" كنا لق وقلكة علا كل جتتلترةونهها نا اخزرت يندقة اله ونيد رتاف 
د ين أحد إلا بِِذنٍ أ وبتعَلُونَ ما يَسُيُهُْمْ ولا ينسَعْهُم وَلَمَدْ عَيمُوا لمن 
نيذه توق الاعتويق قن ولك باكرا بد أَشَهم لز كانا بتلمرت © 
عاو تك :اموا كما الملرقة ونا صدف اند ب أو ا يَمْلْمُوبَ * . 

وقوله: «وَلْمَدَ أَرَلََآ إليّكَ َاينتٍ بَيَكَبٌ وَمَا يَكَمُر بهَآ إلا الْمْسِفُونَ». 


بكّن فيها الحلال والحرام. وما يُؤْتى وما يُتَقَى ) وما يُنْهى وما يُِؤْ 
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ْ ويحتمل: الآيات التى أنزلها عليه ليِنْصر بها على المعاندين له» والمكابرين» والله 
أعلم . 

وقوله: «أوَكُلَمَا عَلهَدُوا عَهْدَا ذه وبق يَنْهُمْ بل أكْرُهُمْ 11 مؤمئوس*. 

يقول: كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم. 

يحتمل : العهود التى أخذت عليهم - فى التوراة - أن يؤمنوا بمحمد يَلْوِ» ولا يكفروا 
به بعد الإيمان. 

أو أخذ عليهم: ألا يكتموا نعته» وصفتهء الذى فى التوراة لأحدء فنبذوا ذلك» 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود التى أخذت عليهم. 

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال: بده وبق مَنْهُم4 » ولو كان فى 
كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارضًا؛ لدفع ما احتج به عليهم؛ فثبت أنهم 

وقوله: «إوما يَكمر يهآ» . 


أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 


أى : نَعْتّه الذى كان فى التوراة موافق لمحمد يَلِْةِ. 

وقيل'2: لما جاءهم محمد يَلِةِ عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا التوراة والقرآن» وأخذوا بكتاب السحر الذى كتبه الشياطين . 

ويحتمل: أن محمدًا بَلِ لما جاءهم كان موافقًا لما مضى من الرسل» غير مخالف 
لهم؛ لأن الرسل كلهم آمنوا به وصدق بعضهم بعضًا. 

وقوله: ##بَسَدَ 3 صن لذن ود لكب كتب الله وراء ظهُورهئ » : 

يحتمل: كتاب الله: التوراة» على ما ذكرنا. ْ 

ويحتمل: كتاب اللهء القرآن العظيم. والله أعلم. 

وقوله : « كيم لا يَعَلَمُوتَ* . 

أى: يعلمون» ولكن تركوا العمل به» والإيمان بما معهم؛ كأنهم لا يعلمون؛ لما لم 
ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم . 


.)١181١7/1١( وانظر الدر المنثور‎ .)١7417( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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أخبر: أنهم نبذوا نبذ من لا يعلم» لا أنهم لم يعلمواء ولكن نبذوه» سفهاء وتعثاء 
والله أعلم . 

وقوله: #وَآتَبَعُوا ما تذلوا انين عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كر سْليمن وَلكنّ النتطيره 
كَمَرُوا يُمَيَمُونَ ألناسٌ آلسَّحرَ» . 

قبل تلو : مااكقف الشباطين من السة 37 


)١(‏ السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق. ومنه قول النبى كلهِ: ”إن من البيان لسحرا» وسحره: أى 
خدعهء ومنه قوله تعالى: 8قَالْوَا نمآ أنَتَ بِنّ الْمسَكَرِنَ4 [الشعراء : ]١5*‏ أى المخدوعين. ويطلق 
السحر على أخص من ذلك. قال الأزهرى: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منهء كل 
ذلك الأمر كيئونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر 
ع ا م م ا ا 
صرفه. اه. وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض» 
والبغض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طباء والمطبوب: المسحورء قال أبو عبيدة: إنما قالوا 
ذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق» فلوحظ حذق 
الساحر فسمى عمله طبا . وورد فى القرآن العظيم لفظ (الجبت)» ا ا 
والشعبى بالسحرء وقيل: الجبت أعم من السحرء فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم. أما 
فى الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغيرهم من العلماء فى تعريفه اختلافا واسعاء ولعل مرد 
الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته: 
فمن ذلك ما قال البيضاوى: المراد بالسحر: ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس . قال: وأما ما يتعجب 
منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته 
سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة؛ لأن السحر فى الأصل لما خفى سببه. ١‏ ه. ونقل 
التهانوى عن (الفتاوى الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
فى مطالع النجوم» فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحورء و يُتَرَضَّد له وقت 
مخصوص فى المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من لكثر والنحش المخالف للشرع. ويتوصل 
بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة فى الشخص المسحور. وقال 
القليوبى: السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عُقَدٌ ورُقّى وكلام يتكلم بهء أو يكتبهء أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وقد اختلف العلماء فى أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقى فى قلب الأعيان»: أم هر 
مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاصء وأبو جعفر 
الإستراباذى والبغوى من الشافعية: إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه فى الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراهء وإيهام له بما هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل 
الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيهء ونقل مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء ؛ و ا 
قال الجصاص: المخر فت اطق قبو اسه لكل أمر كمو باطل 1 حقيقة له ولا ثبات» قال الله 
تعالى : طتَالَ ألْقوأ هلما ألْمَوأْ سَكرنا أغيت ألنّاس 4 [الأعراف 04 بعت موهوا عليهم حتى 
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وقيل: تتلو؛ من التلاوة. 

وقيل: ما تتلو: ما يروى الشياطينٌُ من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - وهو يرجع إلى واحد. 

والآية''2 فى موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعوا: أن الذى هم عليه أُخِلَّ عن 
سليمان عليه السلام» فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان. 

فأخبر الله - عز وجل - نبيّه يل: أن سليمان ما كفرء ولكن الشياطين كفروا بما علّموا 
ال 

ويحتمل : لكن أتُباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحرء وعملهم به بتعليم الشياطين» 
فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم 
عبدواء والله أعلم. 


- ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى» وقال تعالى: ظفَإدًا يجام مَعِصِيهُمْ ييل ليه ين حرم ما تن » 
[طه:57] فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عِصِيًا مجوفة مملوءة زئبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أدَم محشوة زثبقاء فأخبر الله أن 
ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السئة إلى أن السحر قسمان: 

قسم هو جِيّلُ ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائق» أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء 
ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبئى 
على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا فى مسمى 
السحرء كما قال تعالى: #سَكرا أغيت آلَايس وََعَبوهمْ وسَآكُو سخر عَظليرٍ» [الأعراف:7١١]‏ 
وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحاء وقد يسمى سحرا لغة؛ كما 
قالوا: سحرت الصبى بمعنى : خدعته . 

القسم الثانى : ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث 
الجملة» وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمام؛ والشافعية والحنابلة . واستدل القائلون بتأثير 
السحر وإحدائه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: منها قوله تعالى: #فل أعودٌ بِرَبٌ الْمَلَقِ * ين سر 
ما خَلَنَ # ومن سر عَاسِقٍ إدًا وَقَبَ * وين سر التَعَدسََتٍِ ف الْمْقَدِ4 [الفلق: ]4-١‏ والنفائات فى 
العقد: هن السواحر من النساء . فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله 
تعالى : «َِتَمَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُكرَفرك بوء بَيْنَ ألم وَدقِجه؟ وَمَا هم بِصصَآرِنَ بد ين لسر إِلَّا بإِدْنِ أهَدْ» 
[البقرة: 7 »]٠١‏ ومنها ما ورد أن النبى يل «سجِرٌَ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» 
ولذلك قصة معروفة فى الصحيحء وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مُشْطٍ ومُشَاطة تحت 
راعوفة فى بئر ذَرُوانَ» وأن الله أطلعه على ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ 
على عقدة إلا انحلت» وأن الله تعالى شفاه بذلك. 

ينظر: لسان العرب مادة (سحر)ء الجمل على شرح المنهج (ه/١٠. .)١١١‏ كشاف 
اصطلاحات الفئون (544/5).: كشاف القناع (185/5). 

)١(‏ فى أ: ولأنه. 
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نوع عق ازن اغباسن 7" ترضى: الله غتينما > قال 1 كان اعنث كانه متليمانةا وكات 
يعلم الاسم الأعظمء :ركان يكنب كل كنع رأهر لمان ويدف يت كرميه لما مات 
سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين كل سطرين سحرّاء وكفرّاء وكذبًا؛ فقالوا: هذا 
الذق كان يقمل ف ندلتمان 4 تأكفده جهالٌ الناس وسبوه؛ ووقف علماؤهم» فلم يزل 
جهالهم يسبوئه؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد ك: طوَآتَبمُوأ ما كذلوا 
لتَّمَطِينٌ . . . * الآية. 

وقال بعضههم”"': إن الشياطين ابتدعت كتابًا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته فى 
الناس وعلمته إياهم؛ فلما سمع بذلك سليمان تتبع تلك الكتبّء فدفنها تحت كرسيه 
كراهية أن يتعلمها الناس . فلما قُبض نبئئ الله سليمان - عليه السلام - عمدت الشياطين 
إلى تلك الكتب فاستخرجتها من مكانهاء وعلموها الناس». وأخبروهم أنه علم كان 
سليمان يكتمهء ويستأثره؛ فَعَذر الله نبِه سليمان» وبرأه من ذلك على لسان تبينا محمد 
كه بقوله تعالى: ظإوَمَا كَمْرَ سُلَيِمَنٌ وَلكنَ انيت كُمَرُوا يُمَلِمُونَ ألنَّاسَ 
آليَحْرٌ . . . 74" الآية. 

وقيل أيضًّا(؟2: لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصابٌ وأوجائٌ؛ 
فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيًا لكان عنده من هذا فرجء فظهرت 
الشياطينُ لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا 


.)187/1( أخرجه النسائى وابن أبى حاتم كما فى الدر المنشور‎ )١( 
.)187 /١( وانظر الدر المنشور‎ .)١790( (؟) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
(؟) ثبت فى حاشية أ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشىء عن وجههء تقول العرب: ما سحرك‎ 
عن كذاء أى: ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق فقد سحر الشىء عن‎ 
وجههف أى : صرفه. هذا أصله من حيث اللغة.‎ 
وأما حقيقةً فقد قيل: إنه عبارة عن التمويه والتخبيل» ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقة»‎ 
والعمل به كفرء وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هى المؤثرة فى قلب الأعيان» وروى عن الشافعى:‎ 
يخيّل» ويُمرض» وقد يَقَثّلء حتى أوجب القصاص على من قتل.‎ 
وقيل: إن السحر يؤثر فى قلب الأعيان: فيجعل الإنسان على صورة حمار» والحمار على صورة‎ 
- الكلب». وقد يطير الساحر فى الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله‎ 
تعالى - هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحرء وهو الفاعل لها المؤثر فيها.‎ 
والأصح: أن السحر تخييل الخبل: فساد الأعضاء والفلج‎ 
قاموس. ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت» ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى‎ 
الطبائع ؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمٌ ) وقد مات قوم بكلام سمعوه؟ فالسحر بمنزلة العلل فى‎ 
الأبدان. لباب ابن مازن.‎ 
وعزاه لسعيد بن منصور عن خصيف بنحوه.‎ )١187/١( ذكره السيوطى فى الدر‎ ):4( 


سورة البقرة الآيات: 949 - ٠١‏ 0 


تئاء فجعلوها فى البيوت» فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينُ من السحرء 
فقالوا: هذا ما كان يعمل به سليمان. فأنزل الله - عز وجل-: #ومًا كر 
سْليِمنٌ . . .4 الآية. 

فلا ندرى كيف كانت القصةء غير أن اليهود تركت كتب الأنْبياءِ والرسل» واتبعوا كتب 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفرء وبالله التوفيق. 

وفيه دلالهُ رسالة محمد ككِ؛ بما أخبرهم عن قصتهم - على ما كان - فدل أنه كان 
عرف ذلك بالله عر وجل : 

وق ذلك أن قد كننهب :إلى ؟سنليماة ما برام اللقاقنه من_قير أن نقذ مامه 

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسوله. وتكذيبا للذين ُحلوه بما هو كفر. 

وقوله: عل ملك سُلَيمينٌ» . 

أى: فى ملكه؛ إذ كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهمء» ثم سخّرهم الله لسليمان» 

ألقاهُ على ألسن المعاندين لسليمان فى السشر؛ فَروَؤْه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله - عز 
وجل وي لمت عي لماوع دنصن ولي وبين كيف كان بَذُؤٌه. 

فإنما بينها للخلق؛ لثلا يتبعوا فى الرواية كل من لقى | النبى'2؛ إذ قد يكون من 
أمثالهم : اختراعٌ الرواية» وَإلزامُ البتاقعين الأمرو الميافة بن :ارما وهنا ل يوان 
ذلك من الرواية؛ ولذلك اطل أصخانة بحن اشاس يما قلى يه الغا 

ا #ومآ أنلٌ عَلَ الملَكين بابل هَنْرُوتٌ وَمَرُوكٌ وَمَا يُمَلْمَانِ من أَعَد حَقٌّ يول | 

فتَكَة م لا كر ََتَعلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفو بدء بِيْنَّ الم ورَقجو؟» . 

0 وما ِل » على النفى» والجحدء معطوفا على قوله: وما كَثَرٌ سُلَيِمَنُ» . 

وقيل: #ومآ أل عَلَ لْمَْلَكَيْن يِبَالَ» : والذى الل قل لوكي يتابل . 

رقال انميت ابل ' لها تلبلت يه الالبيي» يعسن : الخدلتك قلا يكلم "ذلك إلا 
بالسمع. 

ثم اخثلف فى «هاروت» و «ماروت»: 

فقال الحسن: لم يكونا ملكين» ولكنهما كانا رجلين فاسقين متمردين؛ وذلك أن 


- 


نما 


)١(‏ فى أ: الشىء. 
(؟) ذكره السيوطى فى الدر )١184/١(‏ عن أنس فى سياق طويل» وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن 
عساكر من طريق نعيم بن سالم عنه. 
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الله - عز وجل - وصف ملائكته بالطاعة له والاثثمار 5 بقوله : لا يخصوة ُُ 0 م 
س. برامو مو م.م 


مهم ..* الآية [التحريم: ]2 وكقوله: لا يفوتم بالصولي ...4 الآ 


ية 
ل /ا؟]. 
وكذلك يقول الحسن ف فى إبليس : إنه لم يكن من الملائكة . وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 


ثم عارض نفسه بقولهما: «قْلَا تكد © . 

فقال: إن المُخبرَ بمثله إذا عرف ولوع السامع به» وبما يعرض مثله - على العلم منه: 
أنه يفعل» ولا يرتدع عن ذلك - يقول ذلك له؛ ترغيبًا منه» والله أعلم. 

ومنهم من يقول”'©2: كانا ملكين, لكنهما علما الاسم الأعظم. فيقضيان به الحوائج 
إلى أن حل بهما ما حل. 

وبهذا يحتج فى بَلْعَم"' بقوله: «اوَأَثْلُ عَلَيِهِمَّ : بآ أل ءاتبْتهُ يدا تانكم ئها دَنِمَهُ 
َلشَيْطنٌُ. . . * الآية [الأعراف: هل9١].‏ 

ثم اختلف بعد هذا على أوجه: 

كال بعصم تم يكن ذلك يها سحرا بل عو اتعرزيد العركة يقلا عليه 

وقال قائلون: إن ما أنزل على الملكين أنزل كلامًا حسئًا صواباء لكنه خلط بالذى 
لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا. 

وقال آخرون: بلى. كان هو فى نفسه سحراء يعلمان الناس ذلك» لكنه لا يُنهى عن 
تعليمه؛ ولا يكفر الذى تعلهم”". إنما ينهى عن الاعتقاد لهء فكان كالكفر الذى يعلمء لا 
)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )١1788 »21١54815(‏ وعن أبن عمر .)١1784 )1١741/(‏ وانظر 


الدر المنثور ١88 /1١(‏ - 197). 
)١(‏ قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية فى (بلعم بن باعوراء) . 

وقال مجاهد: بلعام بن باعر. 

وقال عطية عن ابن عباس : كان من بنى إسرائيل. 

وروى عن ابن أبى طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين . 

وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاء» وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وقومهء قصد 
بلده. وغزا أهله وكانوا كفارّاء فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه» فاستجيب له ووقع موسى وبنو 
إسرائيل فى التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟ 

فقال: بدعاء بلعم فقال: كما سمعت دعاءه على » فاسمع دعائى عليه ثم دعا موسى عليه 
السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمانء فسلخه الله مما كان عليهء ونزع منه المعرقة» 
فخرجت من صدره حمامة بيضاء. 


(؟) فى أ: يعلم. 
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يُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعله0' قبحهُ وفساده» ولكن إنما يُنهى عن الاعتقاد 
له؛ فكان كالكفر الذى فى تعلمهء والله أعلم. 

ثم نقول: إن قولهما: #قلا مَكْرْء 4 على الاختيار منهماء وكلمة السحر جار عليهما فى 
اللسان؛ء من غير صنع لهما فيه؛ والله أعلم. 

وقوله: «وَمَا هّم بِصَصَآرِنَ ب من أحه إلا بدن و4 . 

قيل'"": إلا بعلم الله وقضائه. 

وقيل: بخذلانه وتخليه. 

وقيل: بمشيئة الله وإرادته. 

وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه. 

وقيل”": إنه لا يصل إلى هاروت وماروت أحد من بنى آدم» وإنما يختلف بينهم 
شيطان فى كل مسألة؛ والله أعلم. 

ثم السحر يكون على وجهين”*': 

سحر يكفر به صاحبه ؛ فإن كان ذلك منه يعد الإسلام » يُفُتل به صاحيه 27 ؛ لأنه ارتداد منه . 


)١(‏ فى ط: يعلم. 

(0) قاله سفيان» أخرجه ابن جرير )١77١/(‏ عنه بلحوه. 

ذكره البغوى فى تفسيره )١١7/1١(‏ ونسبه لمجاهد. 

(8) ثبت فى حاشية أ: 

والسحر على قسمينء» أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسهء وذلك هو 
المؤثرء أو يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة النقالة. 

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله؛ ويجب قتله؛ لما روى عن جنوب: أن 
رسول الله كلِيِهٍ قال: «الساحر ضربه بالسيف صدق» أخرجه الترمذى. 

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحان» والشعبذة» ولا يعتقد صاحبه 
لنفسه فيه قدرة» ولا أن الكواكب هى المؤثرة» ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. 

فبهذا القدر لا يكفر به صاحبهء ولكنه معصيةء وهو من الكبائرء ويحرم فعله. 

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك» بلغه أن حفصةء زوج النبى كقٍِ قتلت جارية 
لها سحرتها. وقد كانت دونها فأمرت بها فقتلت. أخرجه فى الموطأ. (لباب ابن مازن). 

(5) عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل فى حالين: الأول أن يكون سحره كفراء والثانى 
إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أن أيا حنيفة قال: 
الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب» والمسلم والذمى فى هذا سواءء وقيل: 
لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير» لا بمجرد فعله 
إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» وقال ابن عابدين: يجب قتل الساحر ولا يستتاب. وذلك 
لسعيه فى الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» لكن إن جاء تائبا 
قبل أن يؤخذ قبلت. وذهب المالكية إلى قتل الساحرء لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره» وثبت 
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وسحو لا يكفر به صاحبه؛ فلا يقتل بهء إلا أن يسعى فى الأرض بالفساد: من قتل 
الناس» وأخذ الأموال. فهو كقاطع الطريق» يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوبات» 
وإذا تاب قُبلت توبئه . 

ألا ترى أن سحرةً فرعون لما رأوا الآيات آمنوا بالله - تعالى - وتابوا توبة لا يطمع فى 


- عليه بالبينة لدى الإمامء فإن كان متجاهرا به قتل وماله فىء إلا أن يتوبء وإن كان يخفيه فهو 
كالزنديق يقتل ولا يستتاب» واستثنى المالكية - أيضا - الساحر الذمى» فقالوا: لا يقتل» بل 
يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمى ضررا على مسلم فيتحتم قتلهء ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلامء نقله الباجى عن مالك. لكن قال الزرقانى : الذى ينبغى اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض 
عهدهء فيخير الإمام فيه. أما إن أدخل الساحر الذمى ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم 
يقتلهء فإن قتله قتل به. وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا 
يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل 
فعل لبيد بن الأعصم» أو يعتقد إباحة السحرء بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن يزعم أنه يجمع 
الجن فتطيعه» أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقى شىء لا يضر. الثانى: أن يكون مسلماء فإن كان 
ذميا لم يقتل؛ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحرء ولأن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
كله فلم يقتلهء قالوا: والأخبار التى وردت بقتل الساحر إنما وردت فى ساحر المسلمين لأنه يكفر 
بسحره. والذمى كافر أصلى فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء قتل قصاصا. وشرط آخر 
أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحرء إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم: 
ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين» فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر 
مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر يما روى جندب مرفوعا «حد 
الساحر ضربة بالسيف». وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته 
بسئة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن أبى 


عشيه . 

وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه القصاص. 
ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من 
هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به» وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو 
حكماء كقوله: قتلته بسحرىء أو قوله: قتلته بنوع كذاء ويشهد عدلان يعرفان ذلك» وقد كانا 
تاباء بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه فخطأ. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبيئة عند الشافعية لتعذر مشاهدة 
الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره 
بالسيف ولا يستوفى بسحر مثلهء أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن 
الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل» بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 

بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا ليتكف هو ومن يعمل مثل عمله؛ ولكن بحيث لا 
يبلغ بتعزيره القتل» على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفى قول للإمام: 
تعزيره بالقتل . 
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مثل تلك التوبة من المسلم الذى نشأ على الإسلام» حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى 
والأرجلء والصلبء وأنواع العذابء فقالوا: طلا َيِرِّ نا إِك 67 سُمَلونَ» 
[الشعراف 18 

وذكر عن أبى حنيفة - رحمه الله - فى الساحرة: أنها لا تقتل مرةٌ؛ وذكر عنه مرةٌ: أنها 
تقل .: وقال فى "الساحن بالقولين: 

اناما روع عند فيه تالقل يقل السرم فهو علن ناته قرنا من فقله اناسنا بالف 
فهو كالساعى فى الأرض بالفسادء لا بِعَئِن”2 السحر. 

أو كفر بسحره بعد الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام. 

وما ذكر عنه: أنه لا يُقْتل؛ فهو إذا لم يكن سحره سحرّ كفرء ولا يسعى بالقتل فى 
الأرض لم يقتل به. 

ثم قوله - فى الساعى فى الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن يُقدر عليه» سقط عنه 
القتل؛ فكذا الساحر. 

وأما الذى هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة» بعد القدرة عليه 

وعلى هذا يخرج قوله فى الساحرة أيضًا. 

ففيما قال: إنها لا تقتل؛ لما كان سحرها سحر كفرء والنساءٌ لا يُقتلن للكفر. 

وفيما قال: يقتلن؛ فلأنهن يقتلن للسعى فى الأرض بالفساد كالرجل» والله أعلم. 

زداله يحمي النابو 0 اتنيز ترية السناخخرب توعق علط 

وأحنُ من يقبل توبثه الساحرُ؛ إذ هو أبلغ فى تمييز ما هو حجة مما لا حجة. 

وهذا هو الأصل : أن المُدَّعىَ لشىء - على عهد الأنبياءِ - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - 
عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه. 

والعوَامٌ منهم لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم؛ من تصديق الحجج, والله أعلم. 

وقوله : يعون 1 سرهم » حنى الدنا 9ه و يَنتَعَهُم 4 فى آخرتهم. 

وقوله: لوَلَصَدَ عَيئوا» . 

يعنى : اليهود فى التوراة. 

وقوله: ##لْمِنٍ أسْمرية© . 

يعنى: اختاره للسحر. 

وقيل: يتعلمون ما يضرهم فى آخرتهم. ولا ينفعهم إن علموه. 


)١(‏ فى أ: بغير 
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ولد غتيئيا لمن اخرنة 4ه يقول؟ لقف طلست الهود أن فن التزراة آية لمن اختان 
العم . 

وقوله: ما لَمُ فى الْآَخِرَدَ ين عَلَيْ». 

يقول: نصيب فى الثواب. 

وقيل: لاما لَمُ فى الْآجْرَر» أ ماله عنن الله وبح 

وقوله: «وَِنى ما كرزا ينه أنَشَهُمْ لو كانوا يتكئربت» . 

أى: بئس ما باعوا به أنفسهم. يعنى: اليهود الذين يعلّمون الفرقة والسحر. 

وقيل<'2: اما َرَؤأ ييت» يقول: ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من 
لا يقرأ التوراة. 

أو يعنى: أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم» ولكنهم لا يعلمون. أى: لو علموا 
أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم» لعلموا أنهم بئس ما باعوا به. 

وقوله: #ولو أنه امنوأ» . 

يتوحيد الله. 

«واتفوا» . 

الغركء والسر. 

يقول: لكان ثوابهم عند الله خيرًا من السحر والكفر. 

«لؤ كانوا يملئورت* . 

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع به وهو كقوله: مم بَكُمْ عُمَىُ4 [البقرة: 214 ]17١‏ 
ليسوا بصم ولا بكم ولا عمى فى الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ 
الحاجة من العلم؛ والبصرء والسمع الانتفاعٌ به» فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا 
علم معه ولا بصر له ولا سمع؛ حيث لا ينتفع. ولا يعمل به» والله أعلم . 
قوله قعالى: بها لدت ءَامَنْا لا مَمُولُوأْ وعا وَُولُوأ أنظزا وَأَسْمَمُوا لُك عحدَابُ 


7 


4 0 
لد (ه نا َه ارت ككَررا ين آهل الكتب ,ل اتذركِيَ أن مُهل عَيِحكُم ين حبر ين 


-ٍ 


06 رم 2ع مهس ره م ماس سدع آذآ 0 1 
نَيَكُمْ وََنَهُ يخس بِرَخْمَيِدء من يناه وَأَنّهُ ذر الْفَضْلٍ الْمَظِيو». 


29 


8 ععس مق 2 م عر عر سمس راع عم عرف و 4 ازا 34 
وقوله : يتنا ألذرت َامَنُوا لا مَمُولُوأْ وعِنا وَفُولُوأ أنظربًا وَأسْمَمُوأ لكت عَدَابُ 


.)198 /١( وانظر الدر المنثور‎ .)١7919( قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


سورة البقرة الآيتان: ٠١8 2٠١5‏ 24 2 


ألية». 

قيل("2: كانت الأنصار فى الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم 
الله - تعالى - أن يقولوها. 

وقيل”''2: كانت اليهود تقول للنبى 6ي: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا 
أزعف للا ناا رعناء . 

وكان الحسن يقرؤها* (راعئا) بالنوية”” , 

وقال الكلبئخ”؟': كان فى كلام اليهود «رعتَا» سبًا قبيحًا؛ يسب بعضهم بعضّاء 
وكانوا يأتون محمدًا كَل؛ فيقولون: راعناء ويضحكون. فنهى المؤمنين عن ذلك خلامًا 
لهم. 

وقوله: «وَؤُولُوا آنظريا» . 

قيل: فهمنا بقولٍ بيّنِ لنا. 

وقال مقاتل: أى اقصذئا”©. 

وقيل: إن الأمر بالإنظار يقع موقع التشفع فى النظرة لوجهين: بالصحبة مرةء 
وبالخطاب ثانيًا فقولهم: #أَنظرَئًاك لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذى يعنى ما يخاطبنا به. 

والثانى: على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له وَكِ. 

فأما الأمر ب «راعناءء فهو استعمال فى الظاهر بالمراعاة» وذلك يخرج على التكبر 
عليه» وترك 0 له والخضوع . 

وقولة! «ٌ عت اة , 

أى : اا ل 

وقئل 2207 أطيعوا له 

وقيل؟: وَأسْمَمُواً© أى: اسمعوا وَعُوا. 

وقوله : لما يود رت كُمَرُوا من أفْلٍ الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن مُعَزّلَ عَتَحكُم ين حبر 
)١(‏ قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه (5*لاكء لالالالء .)١0/84‏ 


(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)1١94(‏ 

(*) قال ابن عطية: هى قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز »)١88/١(‏ واللباب (؟/7790)» والبحر 
المحيط :»)508/١(‏ والدر المصون .)7859/١(‏ 

(4) ذكره السيوطى فى الدر »)١50/١(‏ وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن ابن عباس بنحوه. 

(5) فى أ: مصدقا. 

.)1١*/1١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(0) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (/1/41١)ء‏ وانظر الدر المتثور .)١95/1١(‏ 


00 سورة البقرة الآيات: ١١١ - ٠١5‏ 


ين نَيَحكُم 4 . 

«إمًا يود أى : ما يريد وما يد بتمى «آليرت كشرداء من أل لْكِتَبٍ4 اليهود والنصارى 
«ولا ألْشْركِيَ» ما يود هؤلاء «أن يُكَزّلَ عَتِحكُم يِنْ حر ين تَيِحكُم4 . 

حمل يجحيون” 

أحدهما : أنهم كانوا تهون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم كانوا من 
نسله. فلما بعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - على خلاف ما أحبوا وقوواء لم 
تطب أنفشهم بذلك» بل كرهت» وأبت أَشِدٌّ الإباءٍ والكراهية. 

والثانى : لم يُحيُوا ذلك؛ لما كانت تذهب متافهم التى كانت لهمء والرياسةٌ بخروجه 
كله والله أعلم. 

وقوله: 8مَنْ حَيْرِ» . 

1 الشير» الو 

وقيل: الخير؛ الإسلام. 

وقيل: الخير؛ الرسول هاهناء والله عاك : 

وقوله : :ا «#دَأمَة يخْسٌ بِيَخْمَيهء من يَكآ وَأنَّهُ دو الْمَضْلٍ الْمَظِيوِ *. 

تنقض على المعتزلة قولّهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكلءٌ الأصلح فى 
الدين» فى كل وقتٍء وكل زمانٍ. 

فلو كان عليه ذلك لم يكن للاختصاص معنى» ولا وجه. 

والثانى : قال: لوَأمّهُ دو أَلْقَضْلٍ الْمَيِيمٍ 4 والمفضل عند الخلق هو الذى يُعطِى ويِبِدّل 
الل عليه" اانا خلية أن من علنة فى« ماعطا "أو فقي ها عله د الذوو لا 
يوصف بالإفضال؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاصء وذلك الفضل» لما لم يكن عليه 
ذلك» ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدل» لا ذو الفضلء وبالله التوفيق 
قوله تعالى: لما تسح بن ءَايَةٍ آز دُنِهَا تأتِ ير ينآ أز يميه ألم َم أن لَه عل كل عَم 
ير (© ألم تَعَلَمْ أت آله َه لم مُكُ التسمنوت وَالْأَرَضٌ وَمَا لَحكُم يّن دُونٍ أنه د ين وي وَلَا شير 
© أ يدور أذ كهذا شرك شيل توعريرين هل رين يدل الكفر بَلْامنٍ مَمَدَ 


0 


و سواه التصيل اي ا سدم ده كا 
سكا ين ند أن 200 بَنْدِ مَا بين لَهُمْ الْحَْ مَاعَفُوا ع أ َس نَُ نري إِنَّ أله 


.)٠١7/١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١١١ - 1١5‏ ااه 


ص كا تنم عد © دَأقَبئا موأ ألصَلؤةٌ وكا لك وما ُتَيَمُوأ ا عن حار يجَدُوهُ ع عِندَ أي 
إن أله يما سَملُوت بَصسيل4. 


وقوله: (نا تنخ ين عي يَةِ أز تُنيهَا» . 

قال بعض أهل الكلام”'": آإمَا تَنْسَمْ» من اللوح المحفوظ #آز تُنيهَا» : نَدعها فى 
اللوح . 

وقيل: ما تَنَحَ من ءايّةِ4 أى نرفع بِآيةِ أخرى أو نتركها فى الأخرى . 

قيل”"2: اما تَنْسَمْ بِنَ ءاية4 فنرفع حكمهاء والعمل بهاء «آز ُنِيهَا» أى: نترك 
قراءتها وتلاوتها. 

فيجوز رفع عينهاء ويجوز رفع حكمها وإبقاء عينها؛ لأوجه: ١‏ | 

أحدها: ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من أنْكر النسخ؛ إذ وجد. ومن أنكر ذلك فإنما 
أنكر لجهل بالمنسوخ ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت» ليس على البداء» على ما قالت 


اليهود. 
والثانى: أن للتلاوة فيها فضلًا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العمل» وبقاءٌ فضل 
التلاوة . 


والثالث: على جعل الأول فى حالة الاضطرار»ء والثانى فى وقت السعةء كقوله: 
حرمت عَلِك الَََْهُ4 [المائدة: ]. 

ثم يجوز أن يرفع عينّها فينْسى ذكزهاء كما وى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: 
«كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة» حتى رفع”" منها آيات» منها: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة»”؟. 

وأما قوله: تأت يمير مَنَآ أ ينيها» . 

فاختلف فيه : قيل: «أتٍ مَيْرٍ ينآ أى : أخنفٌ وأهونَ على الأبدان؛ كقوله: #رَعَلَ 
لذت يُطِيهُوئَةُ4 [البقرة: »]١184‏ إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم 
عند الطاقة إلى غيره. وكذا ما كان من الحكم فى تحريم الأكل عند النوم والجماع» وكذا 
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.)1٠١*/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوى .)1١5-31١*/١(‏ 

ضرف فى أ: يرفع 

(:) أخرجه ابن حبان (44178» 479]) عن أبى بن كعب بنحوه» وأصله فى الصحيحين من حديث عمر 
ابن الخطاب . 


01 سورة البقرة الآيات: ١١١ 97٠١5‏ 


تحريم الميتة: لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لكُنا نعرفه بالحرمة» وذلك 
أخف وأهون. والله أعلم. 

وقيل: طاتأتِ َيْرِ ينآ فى الثواب فى العاقبة. 

قيل2"7: «طاتأتِ مير يَنْآ» فى المنفعة أو مِمْلِهاً» فى المنفعة. 

وقيل: دأتٍ مير يَنْهَآ4 وهو أن يظهر لكم به الخير فى حق الاتباع . والمثلٌ: فى حق 
الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ فى حق الاتتمار بالمثلء ويفضلونهم بظهور 
الأخير. 

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثلّ ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر 
لهم الأخير فى وقت ظهور الأمرء وأبهم الخير. وظهر عنده فيمن أبى : أن اتباعه لم يكن 
لأجل حق المتابعة» بل لما كان عنده الحجة. 

فأما من جعله خيرًا على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحة» والإباحة ورودها 

ومن استدل على أن النسخ - أَبدًا - يَرِدُ على ما هو أغلظء عورض بقوله : «أنيكؤْشٌك 
ف الْحَيُوتِ حَقّ بِتَوْفَهِنّ الْمَوَثُ4 [النساء: 16]» فأبدل بعقوبة أشد من الأول - و 
الرجم - بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى». 

ويحتمل قوله: اتَأتِ مير مَنآ» وجهًا آخر: وهو آيةٌ والآيات هى الحجج؛ فيكون 
معناه: ما نرفع من حجة فننفيها عن الأبصارء إلا نأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام 
الحجةء أو مثلها. 

ولا شك أن ما يعترض هو أقوى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن 
الأبصار؛ فيكون قوله: طدأتٍِ يمير يََْآ4 على هذا الوزن» أى: نأت بحجة هى أقوى 
وأكلن موو الاو لي أن مفلها فى القرةة 

فإن قيل: ما الحكمة فى النسخ؟ وما وجهّه؟ 

قيل : محنة يمتحن بها الخلق. ولله أن يمتحن خلقه بما يشاء» فى أى وقت شاء ان 
بأمرٍ فى وقتء ثم ينهى عن ذلك. ويأمر بآخر. 

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة». ولا كان ذلك منه لبداءٍ يبدو له بل لم يزل عالما 
بما كان ويكون» حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول. 


.)191//1( قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (5/ا/ا١)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١١٠١ - 5٠١5‏ ام 


وقوله: «لم شَلَمْ آنّ أله عَلَ كل سو هَدِرُ *. 

يحتمل : حو امات لكام لسلام - والمرادٌ بالخطاب الذين سبق ذكدهم 
فى قوله: اما يَوَدُ ألررحت كُمَرُوا . . . © الآية [البقرة: .]٠١8‏ 

إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء» واختصاص بعض على بعض »© وتفضِيل 
بعضهم على بعض . 

ويحتمل : أن يكون المراد فى الخطاب له - عليه الصلاة والسلام - على 0 
علق اكير والعيم اف : تعلم أنت أن الله على كل شىء قديرء وهو كقوله: #فأعَار أ 

ل إِلَّهَ إِلَّا آنه [محمد: .]١9‏ على حقيقة العلم له. 

ويحتمل : على الإعلام والإخبار لقومه» وقد ذكرنا. 

«ألم مهلم أت أنه أو مُلْكُ التسمنوّت والْارض» . 

أى: هن كان يعلك ملك السموات وملك الأرضء. يملك تتخضصيص بعضن. على 
بعض» وتفضيلهم فيهاء ويحكم فيها بما يشاءء ويُحْدِث من الأمر ما أرادء والله أعلم. 

ويحتمل: نزوله على أثر نوازلٌ لم تذكر فيه؛ وذلك فى القرآن كثير» وإنما يقال هذا 
الحرف عند ضيق القلب؛ تسكيئًا له. 

ومعنى تخصيص الشموات والأرض بالملك له؛ لمنتهى علم الخلق بهما”''» وإن كان 
له ملك الدنيا والآخرة» وبالله التوفيق. 

وقوله : ال 0 

5 «آم ويدُورت 1 2 ل "0 

سوال تعنت: لن نؤمن لك - تعنمًا - حتى نرى الله جهرة. 

0 إ نهم سألوا ذلك رسول الله يْةِ كما سأل قوم موسى موسى . 

178 ام ا - لهم - ذهها إن كان ما يقوله حمًا. 
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قيل”*؟: سؤالهم : «لوْلا أِلَ عَلِنا الملتيكة أَوَ رَّئ رَينا> [الفرقان: ١7]ء‏ وكانوا 


)1١(‏ فى ط: لهما. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١7401(‏ وعن السدى .)١1787(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
ا 

() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (11/87, 11854ء 1788). وانظر الدر المنثور .)5١1/١(‏ 


(5) انظر تفسير البغوى .)٠١85/١(‏ 


0 سورة البقرة الآيات: ١١١ - ٠١5‏ 


يلون بن ناتف لامي ال اراد رادا 
وقوله: ومن يَمَبَدَل الْكُثْرٌ بلامن» . 
1" اخجهان الكفن بالأبعانة: 
00 0 0-0 : 
ا ومن يحتر شدة الآخرة على رخائها وسعتها. 
وفى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله 


واحد. 
وقوله: #فْمَّدَ صَلَّ سوا سبل » . 
0 عدل عن الطريق. 


ا عدل عن قصد الطريق. 

وق 297 اضطا فحن رين الود لوعن 

وقوله: لود كَدْيدٌ بن أمل الكتب ل يَرُدوتَكُم ينأ بعد إيميكم كنا حسناه . 

إنهم كانوا يجهدون كل جهدهم حتى يصرفوا ويردوا أصحاب محمد مَل عن دين 

- الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى: #وَدّت طَأِمَةٌ ين أَمْلٍ ألككب لد يلار 
ارت 1 نهم 4 [آل عمران: 14]غ وكقوله: #إن تَطِيعْوا هَربنًا مَنَ أدبن ا 
الكِنبت يدوم بعد اميم كَفِيَ4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وكقوله: ©يَرُدُوُمْ عل 
عفني ٠٠‏ الآية [آل عمران: .]١59‏ 

وذلك - والله أعلم - لخوفٍ فوت رياستهم التى كانت لهمء وذهاب منافعهم التى 
ينالون من الأتباع والسفلة» فودُوا ردّهم وصرفهم إلى دينهم. 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى: #حَسَنا من عِندٍ أَندّسِهم»: قالوا: د 
ا ااي ل ا ا م 


.)١1١8/١( انظر تفسير البغرى‎ )١( 

(؟) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه (11/837: 1788). وانظر الدر المنثور (501/5). 

(0) فى ط: يختار. ش 

(5) قاله السدى» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)7١١/5(‏ 

(4) انظر تفسير البغوى .)٠١9/١(‏ 

(1) انظر تفسير البغوى .)1١6/1(‏ 

0) الحسد: بفتح السين أكثر من سكونهاء وهو مصدر: حَسَدّء ومعناه فى اللغة: أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. وأما معنى الحسد فى الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى . 

والحسد إن كان حقيقيا - أى: بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرا م بإجماع الأمة؛ 

لأنه اعتراض على الحقء ومعاندة لهء ومحاولة لنقض ما فعله» وإزالة فضل الله عمن أُمّلهِ لى 


سورة البقرة الآيات: ١١١ - 7١١5‏ 0 


بقوله: #حسَنًا بِنَ عند أَنتّيهم» . 

قبل 1 دم فى ااعمكو 'بأن الحس لين سن عند للد وكذلك تقول ولا بجيو 
إقتافة التحند إليه يخال ولكن تقول لق عل الحسة امع "الشلق كلك يقال كن 
الأنجاس» والأقذار» والحيّات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى 
فبقال: يا تخالق الأتنجاسن والحيات والعقارك» وإن كان :ذلك كله متلق وهو بالق كل 


على ؟ ٠.‏ 

فعلى ذلك» نقول بخلق فعل الحسدء وفعل الكفر من العبد» ولا نجوّز أن يضاف إلى 
الله تعالى. 

ثم يقولون فى الطاعات والخيرات كلها: إنها من عند الله؛ غير مخلوقة» فلئن كانت 


- والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: رين شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ) [الفلق: 5] فقد أمرنا الله - سبحانه 
وتعالى - بالاستعاذة من شر الحاسد». وشره كثير» فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين» 
ومنه ما هو مكتسب كسعيه فى تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس» وريما دعا عليه أو بطش 
به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى ورد الأمر بالاستعاذة من شره: 
فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبى يله بهذه الآية أن يستعيذ من 
شر اليهود الذين حسدوهء والأولى بالصواب فى ذلك - كما قال الطبرى -: أن النبى يَلْهِ أمر 
بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد. وإنما كان ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله - عز وجل 
- لم يخصص من قوله: «وّين سر حَايِدٍ إِدَا حَسَد» [الفلق: 0] حاسدا دون حاسد» بل عم 
أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة 
الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة 
ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ ثالثها: أنه 
ضاد فعل اللهء أى: أن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: أنه خذل 
أولياء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. 

وأما السنة نقوله كخِ: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب أو 
العشب». 

وأما المعقول فإن الحاسد مذموم» فد قيل : إن الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال 
عند الملائكة إلا لعنة ويغضاءء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال فى الآخرة إلا د 
واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستثئنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التى يتمنى 
الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى. 

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى الغيطة - فإنه محمود فى الطاعة» ومذموم فى المعصية» 
ومباح فى الجائزات» ومنه قوله ككلة: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله القرآن فهو يتلوه ه آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» أى : كأنه قال: لا غبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين. 

ينظر : تفسير الطبرى (2)778/50 صحيح مسلم بشرح النووى (97//5)»: فيض القدير (؟/ 
6 فتح البارى (151//1). 
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العلة فى الذى لا يكون مخلوقًّاء أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من 
عندهء ثم لم يقولوا به؛ قبان أن ما يقولون فاسدء باطل» ليس بشىء. 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالةُ فيهم» أو أن يكون من عنده سعد؛ 
كقوله: لل نز عَنِ كَبدٌُ» [هود: ]١١‏ وكقوله: طلزلا يزْلَ هنا الْمُرَانُ ع رَمْلٍ ين 
لْمَرسِ عَظِم © [الزخرف: ]"١‏ ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قرله: طِيَنْ عند أَشِْهم» ٠‏ | ٍ 

أى : من قَبَلِهاء لا أن الله - تعالى - أمرهم . وليس يضاف إلى الله - تعالى - بأنه من 
عتدويما إشين. ولكن بما يأمر أو يلزم. 

ألائرى أن الأنجاس كلهاء والخبائث» والشياطين» كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها 
إلى الله - تعالى - بمعنى أنه مِن عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 

على أنه معلوم أنهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله حَلْقًا فبذلك الوجه ينكر عليهم» بل 
كانوا يدعون الأمر فى كل ما تُسب إلى الله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقاب» والله أعلم. 

وقوله: لي بَحْدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَنْ» . 

أى: بين لهم فى التوراة أن محمدًا يَِكِ نبى» وأن دينه الإسلام؛ كقوله: يروم كنا 
يترون تدهم 4 [البقرة: 147. الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله: لمَاعْمُوا وَاصمَحُوا حَقَّ يَأ ند يأنريٌ» . 

يحتمل: النهى عن مكافأة ما يؤذونه فى الدّنياء ثم لم ينسخ. 

وقيل”: فيه نهى عن قتالهم؛ حتى يأتى أمر الله فى ذلك» ثم جاءً بقوله: ©دَُوا 
لبت لا يإببرج بأسّد . . . © الآية [التوبة: 19]. 

وقيل: حتى يأتى الله بأمرهء أى: يعذابه؛ والله أعلم. 

وقوله: «إنَّ أله عل كن تو مدر 4 . 

من التعذيب والانتقام» وبكل شىء. ولم ينسخ هذا. 

وقوله: طوَأْقِيمُوا ألصَلَزءَ واوا ألوكرة» . 

كرر الله - عز وجل - الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» فى القرآن تكرارًا كثيواء 
حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها - فى غير موضع - وذلك لعظم شأنهماء 
وأمرهماء وعلو منزلتهما عند الله؛ وفضل قدرهما. 


)١(‏ قاله قتادة أحخر جه أبن جرير عنه »)١18٠9(‏ وعن الربيع 2)١801١(‏ والسدى .)18١1(‏ وانظر الدر 


المنثور (١1/؟١2).‏ 
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وعلى ذلك جعلهما شريعة فى الرسل السالفة» صلوات الله عليهم. 

ألا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام-: رت ْمَل مُقِيمَ الصَّلَرْةَ وَين دُرَسَقْ» 
[إبراهيم: .]4٠‏ 

وقوله لموسى وهارون: #آن تا لمَرَيِكحًا بِمِصْرَ يُوئا» إلى قوله: #دَأقِيمُوا الصّلة» 
[يونس: 87]. وقول عيسى: #وَأَوَصتى أصّلَوَ مَالرَكَرَ مَا دمت ياه [مريم: ,]7١‏ 
وقوله: «دَتَالَ أنه إن مَمَحكُّ كبن أَكََتمُ الكككرة وََائَيثْمُ ألركَرة4 [المائدة: ؟١].‏ 

وذلك - والله أعلم - أن الصلاة قُربة فيما بين العبد وبين ربه» تجمع جميع أفعال 
الخيرء وفيها غاية منتهى الخضوع له» والطاعة: من القيام بين يديه» والمناجاة في 
والركوع له. والسجود على الأرض» وتعفير الرجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص دينه 
لله لو أعطى ما فى الدنيا على أن يعمّر وجهه فى الأرض لأحد من الخلق ما فعل» وبالله 
التوفيق . 

والزكاةٌ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشفقة لهم 
وَالرخيية9؟: 


أو 


المكى» كما فى قوله تعالى: لأفلا أفْنَحَم الْمقبَدٌ * وما أَدْرسكَ ما المقبةٌ 


خا ا ال ل ينا 


مَسَعْبَقَ * يما ذا مَقْربَةٍ # أَوّ مِسَكيِئا ذا مَثْربرَ 4 [البلد: ]١1-١١‏ وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء 
فى أموال المؤمنين حقا معلوماء كما فى قوله تعالى: «وَالَنَ ن أَتَوِْمْ حَقّ مَمَلُمُ * يِسَيّلٍ لحرو » 
[المعارج: 5؟-51؟]. وقال ابن حجر: اختلف فى أول فرض الزكاة: فذهب الأكثرون إلى أنه وقع 
بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة فى (صحيحه) أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر 
للنجاشى : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحْمَلُ على أنه كان يأمر بذلك فى الجملة» ولا يلزم 
أن يكون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على 
فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال: «أمرنا رسول الله يَكِهِ بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاةء ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله؟. 

ويظهر فضل الزكاة من أوجه: 

- اقترانها بالصلاة فى كتاب الله تعالى» فحيئما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة» من 
ذلك قوله تعالى: طوَأَيِيِسُوا الصَكرء وَاثوا اكه وَمَا ميم اشير يَنْ حَيْرٍ جَدُوهُ عند أهَْ4 
[البقرة: »]١١١‏ ومن هنا قال أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» إنها لقرينتها فى كتاب الله . 

- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما فى الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان» وحج البيت». 
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لذلك عظّم الله شاتهماة وشرف أمرهماء وأعلى منزلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما 
بالإيمان فى المواضع كلهاء وأثبت بين الخلق الأخوّة بهما بقوله: طقّإن مَابْاْ وَأكَامُوا 
ألصصلزة وَدَائوَا ألرَكَردَ طِْونحُهْ في ألْيِيِنْ» [التوبة: .]١١‏ 

ثم هما تكرمان بالعقل؛ لأن الصلاة تجمع جميع أنواع خيرات الأفعال» وفيها غايةُ 
الخضوع له. والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل» وإن لم يرد فيه 
السسمم. 

وكذلك الزكاة: فيها تزكية الأنفس وتطهيرهاء وذلك مما فى العقل واجب. 

فإن قيل: ما الحكمة فى وجوبها؟ 

قيل: إظهار ما أنعم الله [على العبد]”"2»: من الأموال والسّعة فيهاء وما أعطاهم من 
سلامة الجوارح عن جميع الآفات. يخرج مخرج الأمر بأداءِ شكر ما أنعم عليهم عز 
فل 

إن قل ها السعهة ف ارعوها نيما عن تنما بن تن اله والمال دون 
غيره؟ 

قيل: لأن الؤجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلة» لا مخرج أداء الشكرء 
والله أعلم. 

ثم الحكمة فى : إيجاب الصلاة والزكاة» وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - إذ 
عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهر»ء وسخر لهم جميع ما فى الأرض» وبسط عليهم النعم» 
حتى صار كل منهم لا يُبصر غير نعمه؛ من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم 
الشكر عليها. 
١‏ - أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية» وفى الحديث القدسى: 


١ما‏ تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه؟. 

- أن الصدقة وإنفاق المال فى سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال 
على مشاعر الإنسان» ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادّة» والمشاركة فى إقالة العثرات» ودفع حاجة 
المحتاجينء أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ظحُدْ مِنْ أَمْوْقِم صَدَئَهُ تطهرهم وَتُرّكهم يبا4 
[التوية : 75 .]1١‏ 

- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك فى زيادة الحركة الاقتصادية» 
يشير إلى ذلك قول النبى يَكلِةِ: «ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمائية» وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية. 

ينظر: فتح البارى (7/ 20777 حجة الله البالغة (235/5 )4٠‏ 

)١(‏ فى ط: عليه. 
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ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فيها القيام بها شكرًا لهء مع ما 
فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هى عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنية؛ 
والخوف والرجاءء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ فيكون كل شىء منه فى 
شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة» والله أعلم. 

وكذلك بالأموال فضلوا - فى هذه الدنيا - واستمتعوا بلذيذ العيش؛ فأمروا بالإخراج 
لله مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشرء ألزم من ذلك صلةٌ من لم 
يملك؛ ليستووا فى الاستمتاع بالتسخير لهم من الوجه الذى عَلِم الله لهم فى ذلك صلاح 
الدارين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: لاوما لُمَيْمُوأ لسك ين خَيْرٍ عجَدُوهُ عند ألو . 

الآية تخرج على خلاف قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ؛ ثم أقام 
الصلاة وآتى الزكاة» وجاهد فى سبيل الله» وحج بيت الله الحرام» فقدم خيراتٍ كثيرةٌ - 
فإنه لا يجد مما قدم شيئاء ولكن يجد ما قدم من شر. 

وذلك ليس من فعل الكريم والجوادء ولا كذلك وصف الله نفسه» بل وصف نفسه 
على خلاف ما وَصفوا همء فقال: طأَزْلَيكَ ان تتبل عَنهَْ مسن ما عِمِلوا وَتَتَجَاودُ عَن 
سَيَِاتهِم » [الأحقاف: .]١7‏ 

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات» ولا يتجاوز عن سيئاتهم» وذلك 
سرف فى القول؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول؛ والحكم على الله؛ وبالله العصمة 
والتوفيق . 

وقوله: #إإِنَّ أله يما سَملُورت بَعسير» . 

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حَذْرٍ من الشرء وترغيب 
منه لهم بالخيرات. والله أعلم. 


ص سس لريب مح 


قوله تعالى: <رَتالُوأ أن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كان هودًا أو ترا يَللَك أُمَانِيهُمْ هن انوأ 


له ب رم م ص ل ار سر ارس ارم ل عرص 
9" ج22 بإ من ١‏ لله فلم أ م عند ريفه 
رُمتكم إن كنثر صديبت © مَنْ أَسَلْمَ و جَهَهُ لَه وهو مسن 3 9 
وَلَا حَوَُ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يرون 0 وي الو ليت التمنر 16 تَىْءٍ وَقَالَتِ التصرئ لبسَتٍ 
5 14 02 -- 3 


2 5 - - 1 2052 04 همهو اسلو رءوسوم وم 

لَْهُودُ ع سَْءِ وَهُمْ ينْلُونَ الككبّ كلك كَل ين لا بتكُت يفل كلو أله يحكم بننهم نوم 

لْفَيَلَمَةَ فيمًا 553 فيه يحْمَلِعُونَ #4 . 
أ 


2 عا ارم قاس 2 كيس و 7 007 ذا ماع ل م 
وقوله: 8وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنّدَ إِلّا مَن كان هودًا أو رركا يَلَلك أُمَانِيُهُمْ كل انوا 
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يحتمل: أن قالوا ذلك جميعًا؛ لما أرادوا أن يُّروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا 
فى دينهم » وينفروا عن دين الإسلام» وإن كانوا هم - فى الباطن - على الخلاف 


والعداوة. 
ويحتمل : أن يكون ذلك القولٌ من كل فريق فى نفسه؛ لا عن كل الفريقين جميعًا على 
الموافقة 


دليله : قوله : وات اليَهُودُ ليست التسرئ عل شَىْءِ وَقَالتٍ التصرئ ليست اليَهُودُ عَلّ سَئْءٍ » 
دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة» ولكن كان من كل فى 
نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة» والله أعلم. 

ثم فى الآية دليلُ» لزم الدليل على النّافى؛ لأنهم نفوا دخول غيرهم الجنّة بقولهم: 
«آن يَدْخُْلَ الْجَتَدَ إلا من كن هُودًا أو تَصرَكا» فطولبوا بالبرهان بقوله: كل انوا وُمَسَكُمْ 
إن نر صدتيت4 أنه لا يدخل فيها سواكم. 

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول» فإنما طولبوا 
بالبرهان على ما ادعواء ليس على ما نَمُوا. 

قيل: لا يحتمل ذا؛ لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريححاء إنما نفوا دخول غيرهم 
وهو كمن يقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلانٌ وفلان» ليس فيه أن فلانًا وفلانا يدخلان 
ولكن فيه نفئ دخول غيرهما. 

ل نَمُوْا دخول غيرهم تصريححاء وادعوا لأنفسهم الدخول مستدلاء وإنما يطلب 
الحينة على الموج قولهم» لا على مستدلّهم. 

ألا ترى أن الجواب من الله - عز وجل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا 
دخول غيرهم» وهو قوله: «إنكٌ» - يدخل الجنة - لمن أَسْلَمْ وَجَهَمُ يله وَهْوَ ميسن * . 

ألا ترى إلى ما رُوى عن رسول الله كَل أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود”'' ليس فيه 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)١717/5(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ. قلت: وفى الباب عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان (101/6 - الإحسان)» والدارقطنى (55577/9 - 205717 والبيهقى (17/ ١714‏ - 
6) من طريق عروة عنها بلفظ : 
«لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له4. 
قال ابن حبان: لم يقل أحد فى خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى هذا 'وشاهدى 
عدل» إلا ثلاثة أنفس: 
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إثبات التكاح إذا كان ثَّم شهود؛ ولكن فيه نفى النكاح بغير شهود تصريكحا. 

ألا ترى أن من قال: لا نكاح إلا بشهودء لا يسأل أَنْ: لم قلت: 0 
بالعيرذ ولكن يبان أن : لِم قلت: إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله: #لن يَدَخُلَ 
لْجَتَدَ إِلّا من كن هُورًا أو نَصَركا» ليس فيه إثبات الدخول لهم تصريجحاء 0 
غيرهم تصريحاء والله أعلم. 

وقوله: «ابَلَ من أَسْلَمُ وَجَْهَهٌ يله وَهْوَ محيسن» . 

فد قلنا: إن خرج مخرج الرة علبهم» والإتكاز لمتلتل علي الك فقال: بل يدخلها 


وقد يجوز أن يذكر الوجه على إراة الذات» كقركه: يل َو ملك إلا و4 
[القصص: 88] أى : إلا هو. 


رين أسلمء أى: وجه أمره إلى دينه فأخلص. وبعضّه قريب من بعض. 

أسلم نفسه لله أى بالعبودية؛ كقوله : لوَرَعْلا سَلَمًا أيَمْلٍ» [الزمر: 19]. 

وذلك معنى الإسلام: أن تُخُلص نفسك لله لا تجعل لأحد شركًا من عبودة» ولا من 
عبادة . 

وقوله: لَه لَجرْمُ عِندَ رَيْدِء وَلا حَوْفُ عَلِيهِمْ ولا هم يرون #» . 

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم. 

وقوله: ©وََاتِ الَهُودُ لِيِسَتٍ التَصكرَئ عَكَ شَْءِ وَهَالتٍِ التَسرَئ لست اليَهُودُ عَلّ سَىْءٍ وَهُمْ 

0 00100 ولك اهو ثيه - عليه السلام - في اك اعرف ار 
لهم ذلك: قل يَأهْلَ َل الكتب لسْم عل عَلّ هَيْء حَنّ تُقِيمُوأ ألتَوَرسة4؟ [المائدة: 14]. 

قيل : اا ره عد أن يقول ل : إنهم ليسوا على شىء إذا لم يقيموا التوراة» فأما إذا 


0١ -‏ سعيد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث؛» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن 
الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا 
الحم 

.)7١*/١( قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (1817). وانظر الدر المنثور‎ )١( 


:20 سورة البقرة الآيات: ١١-1١١‏ 


أثانوا :عورال داوفيها آمرالهم بالاسلامة .واتباع الرسول محمد - ليه على قو ل: 

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أن قال لهم: كيف قلتم ذلك» وعندكم من الكتاب 
ما يبين لكمء ويميز الحق من الباطل» ويرفع من بينكم الاختلاف» لو تأملتم فيه 
وتدبرتم؟! 

0 أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك : أنهم ليسو على شىء؛ أكنبههم 
الله - تعالى - ورد عليهم: بلى من أسلم منهم فهم على شىء؛ لأنه كان أسلم من 
أوائلهم . 

ويحتمل: أنهم ليسوا على شىء؛ على نفس دعاويهم» وقولهم فى الله بما لا يليق» 
وهم على شىء؛ فى تكذيب بعضهم بعضًا بما قالوا. 

وقيل: لما قالت اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع 
ديننا؛ فإنهم ليسوا على شىء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأولئك. 

ثم اختلف فى «الإسلام؟: 

قيل”'2: الإسلام هو الخضوع. 

وقيل: الإسلام هو الإخلاص بالأفعال» وهو أن يُسْلم نفسه لله. أو يسلم دينه» لا 
يشركه فيه . 

وقوله: «كَدَلِكَ مَالَ الدنَ لا يتَلَمُونَ ِل كَولِهِم» . 

قيل”"': الذين لا يعلمون: الذين لا كتاب لهم؛ وهم مشركو العرب. 

وقيل: الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن و]”' الكتاب» 
وتمييز ما فيه» وهم جهالهم. 

سوّى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ومن لم يعلم - لأن من علم منهم 
لم ينتفع بعلمه ؛ فكان كالذى لم يعلم شيئّاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فى قوله : ءا 

عَْئٌ» [البقرة: ]١7١ ١١4‏ أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالآيات»: والأسباب التى 
أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله : كله يتك يِه بم الِب نا اناد يخَلِنْ4 . 

بالعذاب؛ لاختلافهم فيما بينهم» وبقولهم فى الله بما لا يليق» تعالى الله عما يقول 
)١(‏ قاله ابن جرير »)04٠ /١(‏ والبغوى .)٠١5/1١(‏ 


(؟) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه »)١871(‏ ونسبه البغوى فى تفسيره )١١7/1١(‏ لمقاتل. 
(0) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيتان: ١١6 .١١5‏ 1ه 


الظالمون علوًا كبيًا. 
قوله قعالى: ومن أَظْلمُ من متم مسج آمو أن يدك ذا أسمم وس في ايها لهك ما 6 
لهم أن يَدْخُلُومَآ إلا عَآبِيِت لَهُرمْ في ألدّيا خِزْق وَلَهمْ في لينو عَدَابُ عَظِِم (© مَل 
لْنْرِفُ ولعب" كَيْنَمَا وا نكا ونه نو إرك لله وسِعٌ عَلِبةٌ4. 

وقوله: ©أوَمَنْ أظلم 4 : 

يقول: لا أحد أظلم لنفسه. ولا أوضع لها. 

وقوله: #ممّن نَم مَسَجِدٌ ألو أن يُذْكرَ فيا أَسْمُمٌ» . 

اختلف فيه: 

قيل: مساجد الله : الأرض كلها؛ لأن الأرفن كلها مساجد الله كقوله عََلِيهِ : « 
لى الأرض مسجدًا وطَهورًا»”'' منع أهلْ الكفر أهلَ الإسلام أن يذكروا فيها اسم اللهء وأن 
يُظهروا فيها دينه . 

وقوله: لوسك في عَرَايهَاً4. 

وهو كقوله: ##وَيسَمَوْنٌ فى ار 0 0 ؟]. 

ويخرج قوله : «أزتهك ما 6 لَهُمْ 3 يدخلوهآ إلا عابيك]». 

أى : امم ا هد 0 كقوله: إل . محَبّلٍ ين أله 
وَحَبْلٍ ين لدان # [آل عمران: ؟١١]‏ وهو العهد. 

ويحتمل قوله: إمَا كن لَهُمْ أن بَدَعْلُوهَآ إلا حَابده بفِيَْ» : ما كان ينبغى لهم - بما 
عليهم من حق الله وعدي - اليك اسرد إل خا وتان . لما كانت هى 
بقاع اتخذت لعبادة الله» ونسبت إليه تعظيمًا لها؛ فدخلوا مخرّبين لهاء مانعين أهلها من 
عبادة الله فيها. 

وقيل”'' : مساجد الله: المسجد الحرام. 

وذلك أنهم حالوا بينها وبين دخول محمد كَلِِ وأصحابه فيهاء حتى رجعوا لكام 
ذلك . ثم فتح الله - عز وجل - مكة لهم» فصار لا يدخلها مشرك إلا خائمًا؛ كقوله - عز 


2)؟5١7‎ /9( كتاب المساجد (2)077/5 وأحمد (؟/١١1)» والترمذى‎ )71١/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب الطهارة وسئئهاء‎ )1554/١( وابن ماجه‎ »)١807( أبواب السيرء باب ما جاء فى الغئيمة‎ 
أبواب التيمم (0717)» عن أبى هريرة.‎ 

وله طريق آخر عند البخارى )١77 »١17/1/١5(‏ كتاب الاعتصامء باب قول النبى كك (بعثت 
بجوامع الكلم» (9/717) وليس فيه موضع الشاهد. 
(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه »)١878(‏ وانظر الدر المنشرر .)5١ 5 /١(‏ 
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وجل .: «إكنا التنيؤت يمت 96 يَفْرَزا الْمَنيد اكرام ند عَابِهجْ هكددًا» [التوبة: 4]. 

وكيز 2117 أزاه ساك اللدويت المقيشي جنر" "بإ النضار الشعار 1 
زهر رئيس المجوس» حتى خربوا المساجدء وقتلوا من فيها من أهل الإسلام» ثم بنى 
أهل الإسلام 2 ومن قلق يمان > ماحد تكان له يدل تشراتن: فيها إلا خانفاء 
مستخفيًا. والله أعلم. 

وقوله: «لَهُمْ في ألدَّئينَا ِرَىُ4. 

قيل”؟2: الخزى: الجزية. ويحتمل القتال» طوَلَهُمْ في الْأْرَوَ عَذَابُ عَظِيم 4 . 

قيل*©: إن رهطًا من أصحاب رسول الله كَلةِ انطلقوا سَفْوَاه وذلك قبل أن تُصرف 
القبلة إلى الكعبة» فحضر وقت الصلاة» فاشتبه عليهم» فتحرّؤا: فمنهم من صلى إلى 
المشرق» ومنهم من صلى إلى المغرب؛ صلوا إلى جهات مختلفة» فلما بان لهم ذلك 
كلمو | على وسيول الله لله فسألوا عن ذلك؛ فتنزلت الآية فيهم «تَيْتَمَا ْوأ هكم َيِه 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (14877) وعن مجاهد (1877)» (18714) وانظر الدر المنثور 
.)050١ 4/1‏ 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (61475 14877)» وعن السدى )١18717(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
64 ). 

() وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لهراسب . وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساء. وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق 
الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشقء» وقد قيل إن الذى 
بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله 
إليهم . وقد روى ابن جرير: عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن سليمان بن بلال عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب : أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دمًا يغلى على كبا يعنى 
القمامة فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك 
سبعين ألما من المسلمين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام 
الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا وهذا لاايصح لأن يحبى بن زكريا بعد بختنصر 
بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. 

(4) قاله السدى أخرجه ابن جرير عنه 2)١4171(‏ وعن قتادة أخر جه ابن جرير (1875-183795) وعبد 
الرزاق كما فى الدر المنثور .)5١5/1١(‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد )”١7(‏ والترمذى /١(‏ 7/0) كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة فى الغيم (745)» وابن ماجه (5/ 747 -417؟) كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة 
»2030٠١(‏ والدارقطنى »)71/7/١(‏ وأبو نعيم فى الحلية ١1/4/1(‏ - 180)» والبيهقى ))١١/5(‏ 
عن عامر بن ربيعة بنحوه» وقال الترمذى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث. 

وفى الباب شواهد انظرها فى الدر المنثور .)5١01- 506/١(‏ 
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وهذَايردٌ على اللثناففى قوله؛ لأنه يقول: إن صلى إلى حنهة القبلة يجونوإلا هلد , 
وليس فى الآية ذكر جهةٍ دون جهةء بل فيها ذكر المشرق والمغرب» وكذلك فى الخبر 
2 المشرق والمغرب؛ فخرج قوله على ظاهر الآية» وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى» 
وأما عند القصد فهو قوله: طكَرُّوا مُموكَكُم ططرم» . 

ورُوى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أن قوله: #وََهِ اَلْمْرِقُ وَالتربُ" . . . » الآيةء 
نولك ”فى التوافل فن: الأسفار0 . 

ولكن عندنا على ما ذكرنا فى الكل» والله أعلم. 

وقوله: ْم وْْدُ كه . 

اختلف فيه : 

قيل: ثم وجه اللهء يعنى: ثَّمْ ما قصدتم وجه الله. 

وقيل”"؟: كَمَ قِبلَهُ الله. 

وقيل : نَم وجة الله: ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات» 
أى: ليس هو عنهم بغائب. 

وقيل”": نَم رضاء الله. 

وقيل: ثم ما ابتغيتم به وجه الله. 

وقيل فيه: ثم وجه الذى وجهكم إليه إذا لم يجئ منكم التقصيرء كما قال رسول الله 
يك فى أكل الناسى: «إنما أطعمك الله وسقاك»©©. 

وقيل فيه: ثم بلوغكم ما قصدتم بفعل الصلاة بن رجه الله ورصانه. أى : ارم يا 

ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن أغلب الظن» وأكبر الزائة لأنه لبس 'لنا 
إلى إصابة عينها سبيلٌ؛ إذ سبيل معرفتها بالاجتهادء لا باليقين والإحاطة» ليس كالمياه 
والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة» والنجاسة عارضة 
فيظفر بأعينها على ما هى نى الأصل . 


.)1١6 /١1( أخرجه ابن جرير (1841» 1847). وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5١5/1١( وانظر الدر المنثور‎ .)1861١ »14069( (؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ 
.)1١8/1( قاله البغوى فى تفسيره‎ )*( 
ومسلم‎ ))١197*( أخرجه البخارى (2558/5» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا‎ ):( 
عن أبى هريرة بلفظ: «إذا‎ »)١188 /19/1( كتاب الصيامء باب أكل الناسى وشربه‎ 0 
نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».‎ 
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وأما أمر القبلة فإنما بنى على الاجتهاد والقصدء دون إصابة عينها. والله أعلم. 

وقوله: «إلك لله وسِمٌ عَيِمٌ» . 

قيل27+ الراشع : العرل 

وقيل”"': الواسع : الجوادء حيث جاد عليهم بقبول ما ابتغوا به وجه الله وحيث وسع 
عليهم أمر القبلة. 


«9عليم» بما قصدوا ونُوَوا. 


5 35 7 04 م2 رم مو 0010007 ام .م 52 م وه 
قوله تعالى: «رَتَالُوا أَتَسَدَّ أنَهُ ولَدَا سْبْحَئَةُ بل لَمُ مَا فى لسوت وَالْارض كل لَوُ مَدنبُونَ م 
يسبت 
اش 200 م راي سر م سس لبر عو عمظ د سي ريه تت م وى مهمو م به 
دِيم لسَمنووت والأرض وَإِذَا فَصوح أن فَإِسّما يموأ م كن مبكون 09 وَمَالَ ألِْينَ لا يَعَلَمُونَ ولا 

2 

20# ل 6 56 0 مخ 2م م سس مسا م د ورك لم 
بُكَلْمُمَا أَهَّهُ أو تَأْتِيئَآ ءَايَهٌ كَدلِلك فَالَ لدت ين كلهم مَثْلَ مَوَلهِمٌ سَتَبَهَت هلُوبهُمٌ مد 


بسنا ليت لِهَوُّو بوتئورت4». 

وقزله طاوكال) اعد أقة زاذا. شبغكة . 

فيه تنزيه» نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا يليق» ورد عليهم. 

ومعناه - والله أعلم- : أَنَّ اتخاذ الولد» والتبنى - فى الشاهد - إنما يكون لأحد وجوه 
ثلاثة تحوجه إلى ذلك : 

إن ليوات تغلية:: فتتضيها به 

وإما لوك جديا فيحتاج إلى من د متاق وه 

أو لدفع عدو يقهره؛ تاج إلى بن يسستصر .به ومبسعية» ' : 

فإذا كان الله - عز وجل - يتعالى عن أن تمسه حاجة» أو تأخذه وحشةء أو يقهره 
عدو فلأى قو يعخد ولدا؟1, 

وقوله: بل لَُ مَا ف اَلسَموَتِ والأرض». 

رد على ما قالوا: بأن من ملك السموات وما فيهاء وملك الأرض وما فيها - لا تمسه 
حاجة. ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك له يجرى فيهم تقديره» ويمضى عليهم أمره 
وتدبيره» وإنما يرغب إلى مثله إذا اعترض له شىء مما ذكرناء تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيدًا. 

فإن عورض بالخلة» قيل: إن الخلة تقع على غير جوهر مَنْ منه الخلةء والولدٌُ لا 


.)٠١8/١1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)٠١8/١( (؟) انظر تفسير البغوى‎ 
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يكون إلا من جوهره؛ وإلى هذا يذهب الحسن"" . 

والثانى: أن الخلة تقع لأفعال تكتسب» وتسبق منهء فيعلو أمرهء وترتفع مرتبته؛ 
مرحي بذلك الخله سعتى الوكرامواران لزاه وز !ا جما عن ابتال كسم بل بدو 
ما به استحقاقه يكون من مولده. وقد نفى عن نفسه ما به يكون بقوله ٠‏ «أنَّ يون له وآ وَكر 
ل [الأنعام: .]١٠١١‏ 

والثالث: ما قاله الراوندى: أنه لا بد من أن يدعى إلى التسمىء أو إلى التحقيق؛ إذ 
فى الخلة تحقيق ما به يسمى. 

ثم لم يحتمل فى هذا تحقيق ما به يسمى» والاسم لم يرد به الإذن» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: #بّل لَه مَا فى أَلسَمْوْتٍ وَالْأَرْضْ» وجهًا آخرء وهو أن يقال: إن ما فى 
السمواك قا قن الأرضء كلهم عبيده وإماؤه. فأنتم مع شدة حاجتكم إلى الأولاد لا 
لمعسيترن أن عخدوا عبيدكم وإماءكم أولاداء فكيف تستحسنون ذلك لله - عز وجل - 
وتنسبون إليه مع غناه عنه؟ وبالله التوفيق 

وقوله: «كلُّ لَه كَنُون» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": إن كل من فى السموات والأرض من الملائكة؛ وعيسى» وعُزير» وغيرهم - 
من الذين قلتم : : إنه اتخذهم ولدًا - قانتون له مُقَدُون بالربوبية له والعبودية لأنفسهم له. 

وقيل7": طمَنِنبُونَ4 : مطيعون؛ أى: كلهم مطيعون متواضعون. 

وقيل”؟2: القانت: هو القائم» لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتصب على 
الأقدام. ويكون القائم بالأمر والحفظ . 

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: المنتصب بالقدم ؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما 
عليه. وهو كقوله: لهُوٌ يد عَكَ كل تقْين يما كُسَبَتَ4 [الرعد: *] من الحفظ والرزق. 

ويحتمل : تنزيه الخلقة ؛ لأ مكلقة كل ألعد موه زود عن ديع ذا بر ارق قي 

أو أن يقال : «كل أو كَيندوة» فى الجملة؛ كقوله : «وكين سَألَم سَنْ حَلتَهُم بوك ال 
[الزخرف: /41]. 


)١(‏ فى أ: الحسين. 

(؟) قاله عكرمة» أخرجه ابن جرير عنه (1404). وانظر الدر المنثور .)5١8/1١(‏ 

() قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (؟21865 1867). وانظر الدر المنثور .)508/1١(‏ 
(4) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (1409)» وانظر تفسير البغوى .)١1١8/١(‏ 
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وقوله: «بَدِيعُ السكوت وَالْأرْض4» . 

ابتدعهما ولم يكونا شيئًا. 

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أحدٌ فى إنشاءٍ مثله؛ ولذلك سمى صاحب 
الهوى: مبتدعًا؛ لما لم يسبقه فى مثل فعله أحد 

ثم فيه الحجةٌ على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء يقول: إن من قدر على خلق 
السموات والأرض من غير شىء؛ ولا سبب» كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير 
أب؟! 

والثانى: أن يقال: إن من له القدرةٌ على خلق ما يصعب» ويعظم فى أعينكم» بأقل 
الأحرف عندكم - كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟! 

وقول : #وَإدًا ممح مرا فَإِّمَا يَعُولُ لم» . 

قيل''2: وإذا حكم حكمًا: فإنما يقول له: كن فيكون. 

0 «وَإِدًا قح أَنا4 ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستئصالهم 8هَإنَمَا يمول لَمُ كن 
مَبَكْوْن 4 . 

ثم قوله: «كن مَبَكونُ4 . 

ليس هو قول من الله: أَنْ كُنْ - بالكاف والنون - ولكنه عبارة بأوجز كلام» يؤدى 
المعتى الغام العديوم :]3 السرافي لج العرت كلام التحيع يخرتين بزذى المع المقهوم 
أوجز من هذاء وما سوى هذا فهو من الصّلاتء والأدوات» فلا يفهم معناهاء والله 


أعلم. 
9 الآية تردٌ على من يقول: بأن خلق الشىء هو ذلك الشىء نفسه؛ لأنه قال: «وَإًا 
قن )4 ذكر «قُضى؟ وذكر «أْرَاء وذكر كُنْ فَيَكُونُ». ولو كان التكوين والمكون 
واحدًا لم يحتج إلى ذكر كن فى موضع العبارة عن التكوين فال «كن» تكوينه؛ فيكون 
المكون؛ فيدل أنه غيره. 

لم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدثء أو كان فى الأزل. 

فإن لم يكن فحدثء فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فى شىء لجاز فى كل 
شىء - أو بإحداث آخخرء فيكون إحداث بإحداثء إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسدء ثبت 
أن الأحداك والتكوين لين بحاذك» وأن الله تعال. موصوف: قل الأزل أنه مدت 


)00 قاله ابن جرير بنحوه )005/١(‏ وكذا البغورى ١4/1١‏ ). 
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مكون؛ ليكون كل شىء فى الوقت الذى أراد كونه فيهء وبالله التوفيق. 
وقوله: لوول ألَدِبنَ لا بَتَلمُونّ لوْلا مِكِبنَا أَمَدُ أ تأِيئآ ءَايَةُ> . 
قيل فيه بوجوه: 
قيل: الَذِينَ لا يعلمونء يعلمون فى الحقيقة» ولكن سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا 


وقيل”"' : لا يعلمون توحيدٌ ربهم؛ وهم مشركو العرب. قالوا للنبى كَةِ: هلا يكلمنا 
اللهء أو تأتينا آبية فتُخبرنا بأنك رسوله. 

وقيل : «وَمَالَ الَدِينَ لا يَتْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمْمَا أن . أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا 
المبلغ الذى يتمنون تكليم الله إياهم . 

وقيل: «لّ َعْلَمُونَ» أنه قد كلمهم وأخبرهم بالوحى» وإيتاء رسوله يك آياتٍ على 
رسالتهء لكنهم يعاندون. 

وقوله: « كلك فَالَ لذت ين مهم يَثْلَ مَوْلِهِمٌ4 . 

قيل: الذين من قبلهم: بنو إسرائيل؛ قالوا لموسى مثل ما قال مشركو العرب لمحمد 
يل وهو قوله: طلَْلا أِلَ عََِنَا الْمليكةُ أ ره ربَنا4 [الفرقان: ١؟].‏ 

وقيل”"؟ : اليهود سألوا مثل سؤال النصارى . 

وقيل: النصارى سألوا مثل سؤال اليهودء والله أعلم. 

بالكفر والسفه. 

وقيل: تشابهت قلوبهم فى المقالة؛ يشبه بعضها بعضًا فى السؤال؛ لأنهم سألوا سؤال 
تعنت»ء لا سؤال مسترشد. 

وقوله: «كَدَلك مَالَ لدت ين كَبْلِهم» . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: هذا القول. 

والثانى: أن يسألوا سؤال التعنت والعتوء لا سؤال مسترشد؛ إذ الله - تعالى - قد 
أثبت آيات الإرشاد لمن يبتغى الرشدء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: قد بِيّنَا الآياتٍ لِمَوْو بوقئوت* . 
)١(‏ قاله قتادة والربيع والسدى» أخرجه ابن جرير عنهم (21874 21875 18717). وانظر تفسير البغوى 


.)5١9/1( 
.)١41/0 :21455( (؟) قاله مجاهدء أخرجه أبن جرير عنه‎ 


066 سورة البقرة الآيات: --11١94‏ 7؟١‏ 


وصدقه» ولم يعانده. 


5 ب ع سم 5 20 مع راس سمس ل كه اه ير 5 : 
قوله تعالى: إن أرْسَلَكَ بالْحَنّ بشِيرًا ونَذِراً ا شل عن أتعلب التدمر (63 دل زب عند 
2 + < ري 
2 5 عع ه بث ا ع»ه عوّمر 4يوية 4. 2 2 عم ممورر 6 07 10-7 
لبود ولا النَسَرَىْ حي نيم مِلْهُم كل إِك هُدَى لَه هو المدئ وَلَينِ أتَبَعَتَ أهواءهم بَعْدَ الى ج14 
5 00 سا مم ال م3 مر مب > 07 رار دم مود جر دو ركم.ي ‏ فم 7 ابره 
بن ال ما 3 مِنَ أله من كلو كلا ضير (07) ألْذِينَ دن ءادنل تَبْهُم الكتب يلوت حَقّ يلاويده أؤلهاك يمور 
عشي عر ل 00 2 عله عكر كمساو علط ركه 44م 
بوء ومن يُكثر بوء فَأَوْلَيِكَ هم يردت (7) يبي إسريل دروأ ذ نِعْمَىَ ألَىَ أنعنت عَلدَك أن مَصَلكر 
0 12 سوير 3 علء عد لدي دمر م وه م 


عَلَ الْعلِِين (7) وَأنَعوأ يما لا جَرى تنش عن شين سينا ولا يقب ينها ذل هلا تمعها سَقْعهُ ولا هم 


وقوله: «إنّآ أَرْسَلَكَكَ بالْحَن بَثِيا وَتَذِيا» . 

قيل: «#إنّآ 0 محمد؛ لتدعوّهم إلى الحق» وهو التوحيد. 

وقيل: بالحق: بالقرآن. 

وقيل: بالحق: بالحجج والآيات. 

«بَثِيرَا4 لمن أطاعه بالجنة» #وَيَّذِرًا» لمن عصاه وخالف أمره بالنار. 

وقيل: بالحق الذى لله على الخلق» والحق الذى لبعض على بعض؛ لتدعوهم إليه 
وتدلهم عليه. 

وقوله: ‏ ولا تشأل عن أصحاب الجحيم)”''. 

وجائر أن يكون بمعنى : لا تشأل بعد هذا عنهم. ولم يُذكر أنه سثل عنهم بعده؛ فيكون 
ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. 

قيل: إن رسول الله ككِيِ - قال: «ليت شعرى! ما فعل أبواى؟» فأنزل الله - تعالى - 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: قوله - سبحانه وتعالى - : ولا مَْمَلُ عَنْ أحْحب أَبَْجِيرِ4 فيه لغتان؛ بنصب التاءء 

وضمها. أما النصب» فقد قيل: إن رسول الله يَكِِهِ سأل عن أبويه ذات يوم ؛ فقال: ليت شعرى! ما 
فعل أبواى ؟! 7 

فأوحى الله تعالى: «وّلا شَمَلُ عَنْ مب للْجِيرٍ4 بمعنى النهى عن أصحاب الجحيم. 

وأما الضم فيحتمل وجهين: 

لاء أى لا تسأل أنت يا محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم . وهو كقوله تعالى: ”ولا يسئلون عما 
كانوا يعملون». وكقوله: #ولا زر از وند دَ 4 ونحوه. 

والثانى: أى لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم. ولم يذكر أنه سأل عنهم بعده. 

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد يكَِهِ فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف 
إلا بطريق الوحى» والله تعالى أعلم » شرح. 
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هذه اند 


وفيها لغتان: «لا تسأل» بنصب التاءِ”'2 وهو ما ذكرنا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أى لا تشتغل بأصحاب الجحيم؛ فإن ذلك تكلفٌ منك وشُغل. 

وفيها لغ أخرى برفع التاءء”": ولا شْعَلْ عَنْ أضحب للْجِير» » أى : لا تُسأل أنت يا 
محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم؛ وهو كقوله: «1 مُعَل عن كانوأ يَنْمَلُونَ4 [البقرة : 
34 . ١1١غ.ء‏ وكقوله: «أعَيْهِ له مَا جل بسكم با حيمر 4 [النور : 14 وكقوله: «#إول 
زِرُ وَازِرَدٌ وِدْدَ لُكرْ» [الأنعام : © الإسراء: 16 فاطر: 218 الزمر: 1] ونحوه. 

وقوله: ون رَضَئ عَنكَ الوه ولا اللْصَرَئ حَقٌ آَم َم يلبهم 4 : 

اختلف فى الملة: 

قيل الملة : السنة؛ كقوله: «بسم اللهء وعلى ملة رسول الله)”؟"» وكقوله #أَبَبْعْ مله 
رهم حَنِينًا» [النحل: .]١7‏ 

وقيل الملة: الدين» كقوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل الملتين»”* . 

وقيل: الملة هاهنا: القبلة» وهو كقوله: #وَلَينْ أَنَيتَ أَلَدِنَ أوا لْكِنَبَ بِكُلٍ ءَايَتَ ما 
َبعُوأ ِنلَتَ43 [البقرة: .]١45‏ 

آيس - عز وجل - رسوله يَكةٍ عن اتباع أوانك دينه وقبلته ؛ لأنهيم يختارون الدين» 
والقبلة؛ بهوى أنفسهم؛ لا بطلب الحق» وظهوره» ولزوم الحجة. 

وذلك: أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأن مكان الجبل الذى كان فيه 


)١(‏ أخرجه وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير (/141. 22١48108‏ وابن 
المنذر عن محمد بن كعب كما فى الدر المنثور )5١9/١(‏ وقال السيوطى: هو مرسل ضعيف 
الإسناد. 

وأخرجه ابن جرير (14174) عن داود بن أبى عاصم» وقال السيوطى فى الدر (509/1): 
معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. 

(؟) ينظر: البحر المحيط :»)58/١(‏ والتبيان :»)477/١(‏ والحجة لأبى زرعة »)١١١(‏ والمعانى 
للأخفش .)١115/1١(‏ 

() ينظر: البحر المحيط :4)*539/1١(‏ وتفسير الرازى »)41/١/١(‏ والكشاف للزمخشرى »)41/1١(‏ 
وتفسير الطبرى (؟/ 055). 

(4) أخرجه أحمد (54/5)» والنسائى فى الكبرى (774/57)» وابن حبان (؟لالاء "الالا - موارد)» وأبو 
يعلى (2)51/55 والحاكم »)"55/1١(‏ وصححه عن أبن عمر. 

(0) أخرجه أحمد (8/7!١ء :»)١90‏ وأبو داود (؟/ 2»)١5٠‏ كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم 
الكافر »)5911١(‏ وابن ماجه (7591/5)» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
(571). وابن الجارود (/94571)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


001 سورة البقرة الآيات: ١١7 - ١١9‏ 


م صردمر ل ٍ 


عيسى فى ناحية المشرق بقوله: «إذ أَنتَبَدَتَ بِنْ أَملها مَكَانا سَرَقِيا4 [مريم: .]١5‏ 

واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب لما 
أعطى الرسالة وكلمه ربه؛ كقوله: #وَمَا كُنتَ َابِ الْمَيْقَ إذ صََيْكآ إِلّ مويى الأَتر» 
[القصص: 554]. 

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها الله - قبلة بالأمرء لا اتباتًا لهواهم 

والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة؛ إذ هى مقصد الخلق من آفاق الدنياء فلما احتيج 
فى الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أححق ذلك الموضع الذى جعل للخلق مقاصد 
ا 

ثم قوله تعالى: ون رض عَنكَ الود وَلَا لتر حَقٌّ كيم مِلتهُم» . 

أخبر - عرز وجل - رسوله: أن ليس فى وسعك إرضاءٌ هؤلاء؛ لاختلافهم فى 
الدعاوى فى الملل. 

فإن قيل: كيف نهى رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا يتبع؟ 

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة» ولا تدفعهاء بل المحنة إنما تقع فى العصمة 
لوجهين : 

أحدهما: أن عصمته لِمَا مضى لا توجب عصمته فى الحادث. 

والثانى: أن أحق مَنْ يُنهى عن الأشياء من أكرم بالعصمة؛ إذ على رُوال النهى يرتفع 
عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهى مباححا. 

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم - وإن كان فى الأصل معصومًا عنه - 
وبالله التوفيق. 

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةٌ فائدة العصمة؛ لأن العصمة: هى أن يعصم فى الأمر حتى 
يؤديّه» وفى النهى» حتى 0 عنه» وبالله 0 

وقوله: ظثُلْ إن هُدَى أله هُوَ أَمْدَىْ وَلَبِوِ أتَبَعَتَ أهوآءةهُم ك3 الي 112 م اليارك, 

قيل: إن دين الله - الذى اختاره هل الإسلام؛ بالأمر؛ واتباع الآيات» والحجج - هو 
الدين. لا كما اختار أولئك بهورى أنفسهم , واستقبال الآيات والحجج بالردء والإنكار» 
والمعاندة. 

ويحتمل: أن يكون الخطابُ فى قوله: طوَلَرنٍ أتَبَعتَ أهوآههُم بَنْدَ الى ك1 بن ليذ » 


)١(‏ فى أ: مقصدًا آخر. 
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والبيانُ لأصحابه» ومن دخل فى دينه وصدقه, لا هو. وذلك كثير فى القرآن؛؟ يخاطبٌ هو 
والمراد غيره. 

وقوله: ما لَك مِنّ اله من كر 5لا ضير . 

ظاهره: من ولى يتولى الدفاع عنك» ولا نصير يمنعك من العذاب. 

وتحقدل:يتضوكة تكلب به ستلطان الله 'فيها يريد تعذييك: 

وقوله: «الَدِينَ َاتبََهُمُ الكتب لو حَنَّ تلاويره» . 

قبل + الكعات* أزاد يه الترزاة أن الانجيل. 

وقيل: أراد به القرآن. 

ومن حمله على التوراةٍ والإنجيل قال: فيه إضمار واوٍ كأنه قال: : الذين آثيناهم الكتاب» 
ويتلونه حق تلاوته» أولئك يؤمئون بهء أى: إذا تَلّوْا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به. 

ل يتلونه حق تلاوته» يعنى يعملون به حق عمله» ولا يكتمون نعته يليد ولا 
بحر فوله . 

«ولَبك يمون يوه» . 

وهم الذين أسلموا منهم 

وقيل”'؟: يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد. 

ومن حمله على القرآن» فالذين يتلونه حق تلاوته أصحاب رسول الله ويل. 
قوله تعالى: «وَإذ أت إرجمر نيه يكلب كَأتَتَهنٌّ آل إِنْ جَاعلُكَ عِْكَ نايسن ماما 
يتَالُ عَيِْى الشلبييك (©) وَإِدْ جَمَلَْا أَلبِيْتَ مَتَابَةٌ لئس وأمنا ا 0 وَعَهِدنا 
ِل إبرهتم وَإِسْمَعِيلَ أن طهْرا بَبْقَ لِلطَبفِينَ وَالمكيينَ اركح الشجر, ل 


ل لز ص لعي مر 0 


جْمَلٌ هنذا بلدا ءامنا وأررقَ أَهْلَمٌ مِنّ أَلتَمدَتِ مَنْ ءَامَنّ مهم زو الي كل 7 يتن لد ييه يلا 
0 عَدَاية الثار 1 يس ين لد © َإِدْ يرَْمٌ نِم الْقَوَاعِدَ بن البَيْتِ م 
تيع اليم () ينا وَاَجْعَلنَا مُنْلِمنِ لَك وَمِن دَرِيَيَنَآ أمَهٌ ُسْلِمَهُ لَك وَأَرنَا منَاسكنا 


ْنَا إِنَكَ أنتَ لواب لتم 0 2 َتنا وَاَبْصَتْ وهم رولا مَنْهُمْ يلوأ عَلِهِمَ َايَتِكَ وَيُعَلِمُهُم 
الكت وَلْكْمَةَ يريم إِنَكَ أنت ألم و لفكيز». 


1 
١ع‎ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه .)١894 .١845 .21١495(‏ وعن عطاء 2)١407(‏ والحسن 
)١90(‏ وقتادة .)١1905(‏ وانظر الدر المنثرر .)951١١/١(‏ 

(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)١895(‏ وعن عطاء )١14941(‏ وابن رزين (21495 1491) 
وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)509/1١(‏ 
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وقوله: «وَإذ أَتَلَ إوومر نَم يكلب تتتهن4 . 

قيل”'": الابتلاء والامتحان فى الشاهد: استفادة علم حَفِىَ عليه من الممتحن والمبتلى 
به ليقع عنه علم ما كان ملتبسًا عليه. 

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله - عز وجل - عالم فى الأزل بما كان» وبما يكون 
فى أوقاته أبدًا. 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه: 

أحدها: أن يخرج مخرج الأمر بالشىء أو النهى عنه. لكن الذى ذكر يظهر بالأمر 
والنهى؛ فسمى ابتلاء من الله تعالى. 

والثانى : ليكون ما قد علم الله أنه يوجد موجودّاء وليكون ما قد علم أنه سيكونٌ كائنًا. 

وعلى هذا - قوله: «عقٌ كَلَمَ الْمْجَهِدِينَ م [محمد: 2]"١‏ حتى نعلمه 
موجودّاء كما علم أنه يوجد؛ كما قال: #اعيلم الْمَيّبِ وَالشَّهدَر4 [الأنعام: “الا 
التوبة: 95» »٠١85‏ الرعد: 24 المؤمنون: ”2,5 ل 7 علم الغيتَ» علم أنه 
مُوجَدٌ. وَعلم الشهادةً» عَلِم به موجودّاء حتى يوجد الذى علم أنه يجاهد منهم - 
مجاهدًاء و [الذى] يصبر منهم صابرًا. 

ثم اختلف فى الكلمات التى ابتلاه بها 

0 ا الكلمات : هى التى ذكرت فى سورة الأنعام وهو قوله: #فَلمًا 

1 4 [الأنعام : راف لقم بان قا" ور امه الفمين ا 

0 الثق: أقامها: على 'قوعه- بقوله + ويلك كش عاتنتها اتجية عل وت 
[الأنعام : 87]. 

وو 719 صاقو بعتي ماين # مكيب ان :الرامل وي فى التسين. 

لكن فى هذا ليس كبيه حكمةٍ؛ إذ يفعل هذا كل واحدء ولكنّ الحكمة فيه هى: 

باتفيل إن القاكء بالناز"خيك القن قيهاء انصمن» نكال الاخيريل 173 مين ب 

قال: أَنًا منك فادع20» , 


ِو 03 


.)١1١١/1١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(1) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (19784: 21975 219719 .)١19738‏ وانظر تفسير البغوى /١(‏ 
1111 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه 2»)١917 2194١7(‏ وانظر الدر المنثور .)5١١ /١(‏ 

(4) قاله معتمر بن سليمان عن بعض أصحابهء أخرجه ابن جرير عنه (75157577). 
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وابتلى بإسكان ذريته الوادى» الذى لا ماءًَ فيه» ولا زرع» ولا غرس. 

وابثّلى بالهجرة من عندهم» وتركهم هنالك - وهم صغار - ولا ماءَ معهم» ولا زرعء 
ولا غرس. 

وابتلى بالهجرة إلى الشام . 

وابتلى بذبح ولده. 

ابتلى بأشياء لم يبتل أحد من الأنبياء بمثله.ء فصبر على ذلك. 

ففى مثل هذا يكون وجه الحكمة. 

زفيه لقا أحرق 1 طوَإِذٍ ابتلى إِبْرَاهِيم» بالرفع رَبَهُ4 بنصب الباء”" . 

ال أعترد ‏ أنه سأل نريه بكلماتتاعطاهن ,..زهز تاويل :مقائل :وهو أن 


عع ره 


“عاتن اناي إماماء قال : نعم . قال: #واجعلنًا مسإ مَسْلِمَينِ كََ ومن دَرِيِيّنا عد مُسْلِمَةٌ 


0 قال : نعم قال: ور 0 إِنَّكَ أت لتَوَآَث لَص 2# قال: تعم. قال: 
و« اجَمَلٌ هذا بلدا مما » . 


ويقرون نبوته . 

ويحتمل: إمامًا من الإمامة والخلافة. 

وقوله: #ثَالَ ومن درق مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى لَللِمِينَ» . 

فإن قيل: كيف كان قوله: لا يَالُ عَهَدِى اليم جوايًا لقوله: #ومن دربي » 
وكانت الرسالة فى ذريته؛ كقوله: «رَجمَلَهَا كِمَة د قي في عَقِي4 [الزخرف : 0 

يحتمل قوله: «إوسن درق 4 اه أكون الرسالة تدوم فى ذريته الاح 
كره بين الرسل فترات؛ فأخبر أن فى ذريته من هو ظالم؛ ٠‏ فلا ينال الظالم عهده. 

يكنم : أن يكون سؤالهُ جعلَ الرسالة فى أولاد إسماعيل؛ لآن العوت عن أزلاة 
إسماعيل - عليه السلام - فأخبر أن فى أولاده من هو ظالم؛ فلا يناله . 

والعهدٌ: ما ذكرناء هو الرسالة والوحى 


.)4149 ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (؟/‎ )١( 
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وقال الحسن”'2: لا ينال الظالم فى الآخرة العهد. 

ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتى» فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك. 

ويحتمل: أن يريد به الإماقة لا النبوة» وقد كانت هى فى نسل كل الفرق؛ والنبوةٌ 
كانت فيهم . 

ويحتمل: أن يكون قصدّ خصوصًا من ذريته» ممن علم الله أن فيهم من لا يصلح 
لذلك. 

ولا حمل أذتيريك يد الإناقة لا الثرة وقد ذكر» :أى قال الإتسان فيل له إن مق 
ذريتك لكن لا ينال من ذكر؛ ولهذا خص بالدعاء من آمن منهم دون من كفر. 

وقوله: #8وَإِدْ جَمَلْنَا أَلِيتَ مَنَابة للنّايِ» . 

قيل”"2: المثابة. المجمع . 

وقيل”"': المثابة: المرجع» يثوبون: يرجعون. 

ور بلعو 

وقوله: سمَتَابَةٌ لئاس وَأممًا» . 

هو فعل العباد؛ لأنهم يأمنون ويثويون. 

أخير أنه جعل “ذلك 6 فيه دلالة حخلق. أقعال الغباو7؟. 


.)١951( وعن إبراهيم‎ )١95٠ .١1989( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )١( 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2)١917/9(‏ وانظر تفسير البغرى .)١١7/١(‏ 

(") قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١479(‏ وانظر تفسير البغوى 2)١١75/١(‏ والدر 
المنثور .)7777/١(‏ 

(4) قاله سعيد بن جبير؛: أخرجه ابن جرير عنه (1917/5» )١9176‏ وانظر تفسير البغوى 2)١١7/١(‏ والدر 
المنثور (١/77؟5).‏ 

(0) وهى مسألة معروفة بخلق أفعال العباد؛ ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التى نوقشت بشدة بين 
مفكرق الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتىء واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
بالجبر» وقائل بالحرية التامة. ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله: الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث» وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفى . 

أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفى علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى علمناه؟». 
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#اما ها .د ه« وهد ود هاه فاه ههه هه وهوا واه واو وا هاه ه وهاه هه و واوا هاه هاودهة وهاهو واواء و واه واوا اوه واو وا وا من 


5 وكذا قالوا: ”لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن» ٠‏ وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصحء ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال». 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى: لاما ترك فى مَْق لين مِن تقوب . . . © [الملك: ] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن -خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 

الثاني : مذهب الجبرية: وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى سائر أعماله» وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاء لا اكتسابًا ولا إحدائًا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض. 

الثالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثيرء فهى مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب. 

ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد فى العبد 
قدرة واحتيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون 

للعبد فى أفعاله الكسبء. ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: «الفعل القائم بمحل قدرة 
العبد» . 

فالأشعرى يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته: فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفعل. 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى فى مفهوم الكسب فذهب الباقلانى : إلى أن أفعال العباد 
من حيث هى أفعال واقعة بقدرة الله ومن حيث هى صفات واقعه بقدرة العبادء فمثلا: الصلاة من 
حيث هى فعل واقعة بقدرة الله ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 

وذهب الجوينى: إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً فى وجود المقدورء لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى ينتهى الأمر إلى مسبب 
الأسباب. 

فهو يختلف عن إمام المذهب. حيث جعل لقدرة العبد أثرا فى إحداث الفعل. 

وذهب الإسفرايينى : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معًا. 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
الكسب. 

والأشاعرة بهذا يقفون موقفًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 

أدلتهم: ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 

أولاً: الأدلة النقلية: 

ايقرلو من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية: 

فمن القرآن الكريم: 

- قوله - تعالى - : «كلكز للد وفك ل5 إلدَ إلا هد حَيقٌ حكُلٍ كر [الأنعام: .]1١7‏ 

ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - - خالق كل شىء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 
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هلها فى هاه ودود و اهدو هد .د قد واو .و وهاه هاواو واواه واو هاه هاعد هاه هماود واه هاه وهاه واه ها ودود قامادو فاع ود ود ود فداه 


- قوله - تعالى -: لوَآشَهُ حَلَفَيٌ وَمَا سْمَلوْنَ» [الصافات: 95]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما يكتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية: 

- قوله كَلِ: «إن الله خالق كل صانع وصنعته!؟. 

ووجه الدلالة؛ أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل. 

- قوله ككلِ: فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك؛ فقيل يا رسول الله أتخاف علينا 
وقد آمنا بك وبما حدئت به فقال يلّ: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار 
إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول كَلِهٍ أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله» فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيًا : الأدلة العقلية: 

قالوا :إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى؛: لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع». 

وقالوا كذلك «خالق الشىء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
كسبه وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك» إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول فى الزمان الثانى وذلك 
عندهم بقدرة العبدا. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة فى القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة فى معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى "إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة فى 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل». 

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا فى أفعاله والتى يترتب عليها المدح والذم فى العاجلة والثواب 
والعقاب فى الآجلة» ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذى وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق. 

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية: 

أولاً: الأدلة النقلية: 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: «أعْمَلُواْ ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ 

- وقوله - تعالى -: #وأفككوا الْحَير» [الحج: /لا1. 

- وقوله - تعالى -: ويروا مَرْلَكُ أو َجْهَرُوا بية» [الملك: .]١١‏ 


سورة البقرة الآيات: ١١4‏ -949؟١‏ 6 


ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليهاء وتمنيهم الحضور بهاء مع احتمال 
الشدائد والمشقة؛ وتحمل المؤن» مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - 
بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلق» وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية» 
وتدبير سماوى» لا من تدبير البشرية. 

وفيه دلالة نبوة محمد يكلِ؛ إذ أخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أخبر عن الله عز وجل . 

وقوله: ##وَأنَئَا» لمن دخله من عذاب الآخرة. 

وقيل: ##وَآنئا» لكل مجترم”'' آوى به» وأوى إليه من القتل» وغيره؛ كقوله: #إومن 
دَخَلَوُ كن ءايئا» [آل عمران: 41] عن كل ما ارتكب. 

وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلاء ثم التجأ إليه. فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل 
للكفر”” هنالك . 


3 ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 
ثانيًا : الأدلة العقلية : 
استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطرء فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان؟. 
وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشىء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شىء لم يقدر هو عليه. 
وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 
وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخيرء مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فيما هو واقع تحت قدرته. 
وأن العبد فى الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعنى الإجبارء بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 
ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم فى هذه المسألة» فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى -: رما تَفْعَلُوا ين حَيْرٍ يَمْكَمْهُ أمَد [البقرة: 1919] 
ويقول: ومن يَنْمَلُ سُوْءًا أو يَظَلِمْ تَنْسَمٌ كد يِسْتَغْفِرٍ لَه يَحِدٍ أنه عفرا يَحِما [النساء: ]١١١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: ##وما تَمَامُونَ 
ِل أن يمآ س4 [الإنسان: ]"٠‏ ولا تنافى بين الأمرين. والله أعلم. ينظر: المغنى للقاضى 
عبد الجبار »)١1917/8(‏ الأصول الخمسة ص (54)» والملل والنحل »)١١5(‏ والفرق بين 
الفرق (511؟). 
)١(‏ فى أ: مجرم. 
0) فى أ: لكفر. 


الل سورة البقرة الآيات: ١59 - ١74‏ 


فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: ولا تُعَيلُوصضَ عِندَ جد كَل © [البقرة: 2»]١94١‏ وما 
روى عن رسول الله يكل أنه قال: (إِنَّ مَكَةَ حرام بتخريم الله إِيّاهَا يَوْمَ حَلَقَ السَمَواتٍ 
زالأزضء لم تجاه لأحدٍ فبلى ولا قحلا لاحد تقد : وَإنّمَا أُحلّت لي سَاعةٌ من ثهار.. لا 
يُخْتَلَى خلافاء وَلَا يُعْضَدٌ شَجَدْهَاء وَلَا يتَفْر صَيدهَا»9 . 

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «لو ظفرت بقاتل عمرَّ فى الحرم ما 
قتلته؛ وإذا قتل فى الحرم يقتل به هنالك”". 

والوجة فيه: : أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه فى الحرم أ حق؛ إذ هى كفارة؛ لينزجر عما 
ارتكب» وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله» ما هو فيه من المكان. 

وإذا قتل فى غير الحرم» ثم التجأ إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج 
من الحرم . 

وأبو يوسف”” - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان» ذهب إلى أنه قال: «وَكْحْوكم يَنْ 


200 أخر جه البخارى (55/5 - /,1) كتاب: جزاء الصيدء باب: لا يحل القتال بمكة» حديث (2)14875 
ومسلم (485/0. 87ة) كتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام» حديث (1"07/1150). 

وأبو داود (؟/7) كتاب: الجهادء باب: فى الهجرة هل انقطعت» حديث (5580)» والنسائى 

)١17/0(‏ كتاب: الجهاد. باب: ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» والترمذى )١١7/4(‏ كتاب: 
السيرء باب: ما جاء فى الهجرة» حديث »)١5940(‏ والدارمى (779/7) كتاب: السيرء باب: لا 
هجرة بعد الفتح» وعبد الرزاق )١09/0(‏ رقم (9717): وابن الجارود »)١١75(‏ وابن حبان 
(84: - الإحسان)ء والبيهقى (0/ 196)» والطبرانى فى الكبير رقم »)3١955(‏ والبغوى فى 
(شرح السنة) (5/ )07١‏ من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عياس» قال: قال 
رسول الله يَكِةِ يوم الفتح -فتح مكة-: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: «إلا الإذخر»ء. وهذا لفظ البخارى. 

0( كا أنه و حلات سن الفذياة فى 1 من كل الور مقاتلا وبدأ القتال فيه يُقَائل؛ لقوله تعالى: 
«ولا نُفَيلومٌ عِندَ اليد رار عن يُمَحلُومَ فِهِ فَإن قط موف » [البقرة: .]15١‏ 

ينظر: ال 5/0 »)23١‏ ابن عابدين (507/7)» والبدائع (/ »)١١4‏ جواهر الإكليل 

.)5١ 7/1و‎ 

(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة 117 ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى 
وعطاء بن السائب» وأخذ عنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وغيرهم » 
وولى القضاء ببغدادء وكان أول من دعى قاضى القضاة. من تصانيفه: كتاب الخراج والآثار وغيره» 
ومات ببغداد سنة 87١1ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص7١1ء‏ والبداية والنهاية )١89 /1١(‏ 
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رمع ع لغ 


حََتُ بوه وَلِذْتدُ أَمَدُ ين لمن . كما قال: دن مَكلُوحٌ وهم 4 . فأوجب الإخراج» 
من حيث أخرج» كما أوجب القتل من حيث قتل. 

[و] قيل: لم يُخْرَجٍ من الحرم إذا لم يخرج منه» كما لم يُقتل فى الحرم إذا لم يقتّل فيه . 

أو نقول بالإخراج للقتل» قَضد ما لم يَسْعْ فعله فيه كان كالصيد يخرجء يلزم فيه ما 
يجب بالقتل؛ فمثله فى موضع الحظر. 

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم» بل زيد فى عقوبته؛ إذ الإخراج عقوبة» فقد زيد 
عليه؛ مع ما لم يجز فى الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل» كذلك القاتل. 

وذهب الآخر: إلى أنه يُخْرج؛ لإقامة الحد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن لم 
يرتكب فيه . 

وإخراج المرتكب له» أقل فى الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلط؛ لأَنَّ إخراجه للقتل 
يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله؛ ولما فى القتل عقوبة واحدة؛ وفى الإخراج عقوبتان. 
ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهى القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان 
أحن . 

وقوله : ويدوا من مَنَاد انزجع مُصَلّ 4 . 

اختلف فى طمَمَام انمع » : 

منهه ”2 من جعل الحرم كله مقامه - يصلى إليه - لمقامه هنالك بأولاده. 

ومنهه”" من جعل المسجد مقامه؛ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى. 

ومنهم”" من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع ركوبه ونزوله - لما روى عن 
رسول الله ككِ: أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانى» فقال عمر: «يا رسول الله! ألا 
تتخذ مقامَ إبراهيم مصلى؟!» فأنزل الله - تعالى-: رجدو من تاد انهم صل 294. 

وعندنا: القبلةٌ البيتُ؛ كقوله - تعالى-: روا وك ر 4 [البقرة: 1514» 
5-5 والنجوم الزاهرة »)٠١7//1(‏ وتاريخ الخميس (1/ 001/1 والفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص (44)» 

ومفتاح السعادة (؟/ 20714 وتاريخ الأدب العربى (7/ 45 ؟): والأعلام للزركلى (9/ 75957). 

)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »)27٠٠١(‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 

كما فى الدر المنثور (١/77؟).‏ 
(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه 2)75١١7(‏ وانظر تفسير البغوى (١/؟7١١).‏ 
(6) قاله أبو جعفرء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه .)١19950(‏ 

وأخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور 


4/1" 3), 5 
(4) أخرجه البخارى (9/ )9١‏ كتاب التفسيرء باب قوله: طوَامْحِدُوا ين تَقَامِ برهت مُصَلْ » (4487): 


031 سورة البقرة الآيات: ١١84 - 1١54‏ 


ره 


أله الكتبة أَلَيْتَ الكرام قِيمَا إِلئّين4 [المائدة: /91] أى : مقامًا 


إل ابم وَإِسَمَعِيلَ» . 

فيه الأمر ببنائه . 

وقوله: لإأن طهر بَبىَ». 

يحتمل التطهير لوجهين: . 

أحدهما: عن الأصنام والأوثان التى كانت هنالك» وعبادةٍ غير الله والأنجاس . 


ويحتمل : التطهير عن كل أنواع الأقذار؛ وعن كل أنواع المكاسبء على ما روى فى 
جملة المساجد. 

وقوله: إِلطَيِفِينَ والمكنينَ دَألنكّم الشُجور» . 

قيل"'©2: الطائف: هو القادم؛ سمى طائًا لدخوله بطوافه. 

وقيل: الاستحبابٌ الطوافٌ؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - الطوافٌ للقادم 
أفضل من الصلاة””2. والصلاة للمقيم أفضل. 


وأحمد 277/١(‏ 275 04035 والترمذى (74/5): كتاب التفسيرء باب (ومن سورة البقرة) 
(5970)» وابن ماجه (779/1)» كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة )١1١١9(‏ والنسائي فى الكبرى 
(584/5 -4)0540 كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: طرَأيْجدوا ين مَنَادِ نوهت مُصَلٌّ *. 

.)١١5/١( قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (5019)» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 

() ويسمى طواف القادم: طواف الورودء وطواف الواردء وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاءء وأول عهده بالبيت» وطواف القدوم سنة 
للآفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» تحية للبيت العتيق؟ لذلك يستحب 
البدء به دون تأخيرء وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم فى سنية طواف 
القدوم. وذهب المالكية إلى أنه واجب» من تركه لزمه الدم. ووجوب طواف القدوم عند المالكية 
على كل من أحرم من الحل» سواء كان من أهل مكة أو غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
كالآفاقى القادم محرما بالحجء أم ندبا كالمقيم بمكة الذى معه نفس متسع من الوقت وخرج من 
الحرم فأحرم من الحل؛ وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن كان 
يجب عليه الإحرام من الحل» بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهى. وهو واجب على هؤلاء ما 
لم يكن أحدهم مراهقاء وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فعل 
النبى يكل كما ثبت فى أول حديث جابر قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا»» وعن عائشة - رضى الله عنها -: «إن أول شىء بدأ به حين قدم النبى كَكلهٍ مكة أنه 
توضأ ثم طاف...! الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم». وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحية» فأشبه 
تحية المسجدء فيكون سنة. 

ينظر: المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص (١ه‏ - 7ه) 
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والعاكفٌ: المقيمٌ. 

لوَأيْكع الجر 4 منهما جميعًا. 

وقيل”2: العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها. 

وقوله: ##وَإدٌ كَالَ إبرهعر رت أَجْمَلٌ هذا بلدا ءإيئا» . 

قد ذكرنا الوجه فى قوله: ءَامَنَا» . 

وقوله: اند أهَلمُ ون الشَروتِ من ءامن ينهم بأل وأليؤو الآنز » . 

لما علم أن المكان ليس بمكان ثمرٍ ولا عُشب دَعَاء وَسأل ربه: أن يرزق أهله عَطنًا 
على أهلهء وعلى كل من ينتاب إليه من الافاق. 

لصن النؤكين ذلك الوتجوة" ٌ 

أحدها: أنه لما أمرهما بتطهير البيت عن الأصنام والأوثان ظن أنه لا يجعل لسوى أهل 
الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاءء وسؤال الرزق. 

والثانى : أنه أراد أن يجعل آية من آيات الله؛ ليرغبٍ الكفار إلى دين الله» فيصيروا أمة 
وااحدة + كاة عقوله- 357ل أن تك الثاش أكة مده لعتلنا لمن يكن عاتفن ‏ .... » 
الآية [الزخرف: 77#]. 

ووجه آخر قيل: لما كان قيل له: طلا يَتَالُ عَهْدِى أالقَّلِينَ4 فلعله'" خشى أن يخرج 
ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان. 

وفى ذلك: أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة. ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم 
عليه . 

وبحتمل الدعاءٌ المبهم للكفرة: القبخ؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله. 

وقوله: فال يبن كت كَأمِيِمُمُ كليلا» . 

بالنعم؛ لأن الدنيا دار محنة» لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق» 
ولا إلى الولى من العدو فى الدنيا. 

وأما الآخرةُ فهى دار جزاءء ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق للنعم من 
غير المستحق. 

ومعنى قوله: ظقَيَا» لأن الدنيا كلها قليل. 

7 الامتحان على وجهين: امتحانٌ بالنعم» وامتحان بالشدائد. 


.)١١4/1١( وانظر تفسير البغرى‎ »)75١77( قاله مجاهد وعكرمةء أخرجه أبن جرير عنهما‎ )١( 
(؟) فى ط: فعله.‎ 
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وقد قرئ”'': افَأتِغه؛ على معنى دعاء إبراهيم - عليه السلام - «ومن كفر فأمتغه؛ 
بالجزم . 

فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم. 

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل» ويعلم أن المؤمن هو المفضّل بالعقل. 

كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذى به يدرك الحق واحدء 
لا تفاضل فيه لأحد. 

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساويان - فيما به دَوْكُ الحق - إلا 
يدركه فيتبعه» والآخر يدركه فيعانده. فهو - من حيث معرفته - ذو عقل» أعرض عنه؛ 
فيسمى معاندّاء إذ من لا عقل له يُسمى مجنونًا. 

وقوله: لثم أَسْطُ” إل عَذَابِ ألَارِه . 

ذكر الاضطرارء وهو كقوله: طخَدُوهُ فَأََيَلُوهُ إِلّ سَوَآِ لحيو 4 [الدخان: 47] وهو 
السوق. وكقوله: لوَتُْوقُ المجْرينَ4 [مريم: 81] إنهم يساقون إليهاء ويُدَعُونء لا أنهم 
يأتونها طوعًا واختيارًا . 

وقوله: «وَينْس الْمَصِيرٌ4 . 

أى: بئس ما صاروا إليه. 

وقوله: طدَإذ هم إزاهعر الْقَْاصدَ ين ابت وَإستهيل وبا ب يك . 

أُمِرَا برفع البيت وببنائه ؛ فَمَعلاء ثم سألا ربهما: أن يتقبل منهما. فهكذا الواجب على 
كل مأمور بعبادقٍء أو قُربة - إذا فرغ منهاء وأداها - أن يتضرع إلى اللهء ويبتهل؛ ليقبل 
منهء وألا يرد عليه؛ ليضيع سعيه . 

وقوله: 9«إِنّكَ أَنتَ أَلتمِيعٌ 4 لدعائهم. «الْمَلِمْ» بما نَوَؤا وأضمروا. 

وقوله: #رَبا وَاَجْمَلنَا مُسْلِمَينِ آك» . 

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: هو الخضوع له والتذلل. 

والثانى: هو الإخلاص. 

ثم الحْتَلّف أهل الكلام فى الإسلام: ' 

فقال بعضهم: إنه يتجدد فى كل وقت؛ لذلك سألوا ذلك» وهو كقوله - تعالى - 


ع 
3 


أن أحدهما 


)١(‏ ينظر: اللباب (4017/1)» والسبعة 2)١7١(‏ وإتحاف الفضلاء »)8107//١(‏ والعنوان :))/١(‏ وشرح 
الطيبة (58/8). 
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< كام الزن عَامَوَا #امثرا اكد وَيَسُوق © [الساء: -15] يتعتاء: آمنوًا باللة: فى ادنك 
الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر فى كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان. 

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا فى الزيادة بقولهم: زادتهم إيمانًا يتجدد له» ويزداد فى 
حادث الوقت. 

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال. 

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبئًا؛ لأنه لا يملك إعطاءَ ما 
سألوا عندهم» بل هم الذين يملكون ذلك» فيخرج السؤال فى هذا - عندهم - مخرج 
اللعب والعبث» فنعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد فى كل وقت» فلا وقت يخلو القلب 
عنه فى حال سكون» أو حال حركةء والله أعلم. 

وقوله: #ومن ذُرِيّينَآ أدٌ تُسْلِمَةٌ أَق4 . 

يحتمل : أن الأمة المسلمة عى أمةٌ محمد 6ة؛ وذلك: نه لم يكن من أولاد إسماعيل 
وقول سو سحيد 16 فسألا : أن حمل م دريتينها :رنيو وام خالصة له. 

وإنما الرسل كانوا منْ أولاد إسحاق ومن نسلهء والله أعلم . 

وقوله : «وآرًا متايكا» . 

وقيل فى قوله : «وَأرِبَا متَاسِكا» : يريد الإراءة إلى يوم القيامة» يدل عليه قراءة عبد 
الله : اوأرهم مناسكهم؟؛ وفى قراءة غيره” '' على ضم الرؤية إلى نفسه. 

والمنسكٌُ: هو القربة. وأفعال الحج سميت”" مناسكا. 

لوال يج رن 'أنويها دالت رع حر امل قل مندا فور داك لأنه اليس مق 
الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة» أو قربة بغير أمر؛ فدل أنه قد سبق منه بذلك أمرء 
لكنه لم يبين لهماء فسألا : تعليم ماهيتها وكيفيتهاء فعلمهما جبريل ذلك . 

فقية : بولالة تأخي: البيان عن”" وقت قرع السمع الخطاب؟ ألا ترى أنه أمر بالتذاء 


للحج ولم يعلم. 


والثانى : أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل 


.)094/١( ومعانى القرآن للفراء‎ »)44/١( والكشاف‎ 2»)594٠0/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
فى ط: سمى.‎ )6( 
فرق فى ط: من.‎ 
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أن الامو به قد منيق:, 


3 


والثالث: قوله - فى نفس الحج -: لوَلنَه عَلَ اتاب حِج الْبَيْتِ مَنِ سطع إليِه سبلا » 
لآل عمران: ا9]. 

ثم لا يحتمل: لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج؛ لما لم يأمر بفعل ما له إيجاب 
الحقوق والفرائض. 


لكنها أوجبت شكرًا لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبًا قبل الخروج» وقد تأخر 
الإمكان؛ فمثله البيان» والله أعلم. 

واحتج بقوله: أْيِيِمُواْ ألضكزة» [البقرة: «4. “م ١٠1ء‏ النساء: لاللى :]٠١‏ 
أن ظاهره يوجب خضوعًاء لزم به ما أداه السمع على تأخر ما بينه”©: وكذلك الزكاكٌ 
وكذا ظاهرٌ قوله: #وَيلَ عَلَ ألتاين حِجٌ الْبَيْتِ» [آل عمران: 917]. 

واحتج أيضًا بقول القائل وسؤاله رسول الله يله عن أوقات الصلاة ففعله فى يومين» 
وقد كان يمكنه تعليمه وقت السؤالء» لكنه أخر؛ فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع 
الخطاب السمع 

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب بهء أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن 
الخطاب» والله أعلم. 

وذكر فى أمر الحج - عند كل نسك من المناسك - معانى لهاء لكنها ذكرت لأحوالٍ 
كانت فى شأن آدم وأمر إبراهيم» وأمر محمد - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحج 
قبلهم . 


وقد ذكر فى أمر اّمل" أنه كان من رسول الله كَكِْ ومن معه؛ ليُعلِم به قوتهم؛ حتى 


)١(‏ فى أ: ماهيته. 
() الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة فى كل طواف 
بعده سعى» فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قدم رسول الله كله وأصحابه مكة وقد 
وهنتهم حمى يثرب» فقال المشركون: 0 ٠‏ ولقوا منها 
شدة» فجلسوا مما يلى الحجرء وأمرهم النبى كله أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين 
ليرى المشركون جَلَّدَهُمْ فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلاثة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبى يلك فى 
حجتهء» وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجاء كما فى حديث جابر: «فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا». وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده يلِ. ثم الرمل 
كالاضطباع سنة فى حق الرجال» أما النساء فلا يُسَنُ لهن رمل ولا اضطباع. واستثنى الحتابلة من 
سنية الرمل أهل مكة ومن أحرم منها أيضاء فلا يسن لهم الرمل عندهم. 
ينظر: مختصر الخرقى بشرح المغنى (7757/5)؛ الفروع (599/7). 
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قال عمر - رضى الله عنه-: «علام أهز كتفى» وليس أحد إزاءه؟! لكنى أتبع رسول الل 
عليه السلام» أو كما قال؛ رحمه الله. 

وقد ذكر ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام: أنه رمل» ولم يكن فى وقته من كان الفعلٌ 
لأجلهء وكذلك غيزه من الأنبياءء صلى الله عليهم وسلم. 

إلا أنَا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك فى وقت قد جعل ذلك نسكاء 
فحفظ ذلك على حق النسكء» وإن لم يكن المعنى مقارنًا له ففى كل وقت» على ما قيل : 
إن صلة الرحم تزيد فى العمر»”" - بمعنى جعل الله أجله ذلك يما علم أنه يصل الرحم 
- فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك. 

وكدااكنين فنتكا أراسفنة ا فى الآرلاللزقف الذى دكن داف تدر للق الله 
وق 

ثم الأصل : أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها 
البشر للمعاش» أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب 
ذلك شكرًا لما مكن من مثلهء لما يتلذذ به ويتعيش؟ إذ كل لذة» وكل ما يتعيش به نعمة 
خصٌ الله بها صاحبهاء بلا تقدّم سبب يستوجبها العبد؛ فلزمه - فى الحكمة - الشكر لمن 
أسدى إليه تلك النعمة. * 

وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام» إلى حال القعودء والاضطجاع - أُمرًا 
عامًا فى البشرء من أنواع اللذات» فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة؛ نحو الصلوات. 

وعلى ذلك: معنى الرق» والعبودةٌ لازم لا يفارق» فمثله الاعتراف به» والاعتقاد دائم 
لا محالة لا يخلو منه وقت. 

وعلى ذلك: أمر إعطاءٍ النفس شهواتهاء من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات 
عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرءٌ وإن كانت مختلفة . فجعلت عبادة 
الصيام فى خاص الأوقات. 

ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتدادًا متراخيّاء فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام» لم 
محل قدلاك عل الى شعت امد اقل ونسن العياة قن كتير يق الأمون» 

ثم للناس فى الأموال معاش» وبها تلذذ: 

لكن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم» لا يحتمل جعل القربة فيه»ء سوى أن 
جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به. 


)2022 تقدم . 
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ومنها فل به جعلت كرت التملاق + لأنه لد بحق التلذذة لا يبحق ما لا بدامته: 

وكذلك نوع تقلب الأحوال فى النفس التى هى بحق الضرورة» لم يجعل لمثل ذلك 
فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه. 

وكذلك أب العناء” لم يدل كما لا يدامنه للقركه ولك تعن قزةانن التكمال» 

لكن الزكاة”'2 هى من حقوق ما يجوز أن يكون هى لغير من عليهء ففرض عليه البذل 
وما َ ٍ 

كم ل ل 

عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل فى نفسه. وهى تجب للأحوال لوجهين 

أحدهما : ا ا 2 
أو لما هى تجب فيما له حكم الفضل . 

والفضل: ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدّد فى أوقات - لا أنها تتتابعُ - لا 
يظهر فى مثله الفضل إلا بمدة بينةٍ أكثرها حول. 

ثم فَوْضٌ الحجٌ مجهل فى العمر مرة”" ؛ لأنه فى حق الأسفار المديدة» التى لا يختار 
مثلها للذات إلا فى النوادرء فلم يوجب مثلّه إلا خاضًا؛ ان - جميع العمر مرة. 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
(؟) الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان الإسلام» ثبتت فرضيته 
بالكتاب والسنة والإجماع: 
- أما الكتاب : فقد قال الله تعالى : وينم عَلَ عل ألدّين حِخْ المح من اشتطاء يه ميلا 5 من كُمْرٌ فَإنَّ 
أنه عن عَن الْمَلَيِينَ4 [آل عمران: /ا5]. فهذه الآية نص فى إثبات الفرضية» حيث عبر القرآن بصيغة 
لوي عَلَ لاي وهى صيغة إلزام وإيجاب؛ الدع ل او 0 
الفرضية تأكيدا قويا فى قوله تعالى: طون كُثرٌ من أنه عَم عن الْمَلِينَ» فإنه جعل مقابل الفرض 
الكفرء فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم» وإننا هر أن حير السلم: 
- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى يَةٍ قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج». وقد عبر 
بقوله : بن بنى الإسلام . . .» فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام . وأخرج مسلم عن أبى هريرة 
قال: «خطبنا رسول الله يل فقال : أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل : أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء» فقال رسول الله كل: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم. ..». وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد 
اليقين والعلم القطعى اليقينئى الجازم بشبوت هذه الفريضة. 
- وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع» وهو من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها. 
ينظر: الشرح الكبير للدردير (7/7)» مغنى المحتاج »)404/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
اغ). 
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وقد أوجب فى الأموال فى كل سنة0©؛ لأأن أرباب الأموال قد يتقلبون فى البلاد النائية 
رغبة فى فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك. 

وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات - إِذْ فى ترك ذلك 
خوف غلبة الأعداءٍ» وفيها تلف الأبدان والأديان» والأموال ففرض على قدر ما فرض من 
الأقوات؛ لما بينت من الخلل» ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من 
أحوال المقيمين - فى حق الرّزانة والوقار» وحق الانبساط والنشاط - فعلى ذلك : فرائفض 
الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع: ما عُدَّ فى غيره من اللعب» وكذلك أمر الحج. وعلى 
مثئل هذا يخرج رمى الجمار والرمّل والسعى ونحو ذلك. 

فجعل ذلك فى حق الأسفار سُنَّه وإن كان مثل ذلك عُدٌ فى غير ذلك عبئًا؛ إذ قد بينا 
مخرج العنادات: على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم» لولا العبادات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك فى أمكنة متباعدة الأأطراف؛ اذهو بق امو الأتفار؟ مولن المعيوة! 
فجعل فى النسك. بنفسه بالذى به يقطع الأسفارء ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعًا: 

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدّاء وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن 
احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار 
العمر من السنة. 

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك» ويجاوزء لم يجعل ذلك وقنًا له» وإنما جعل العمرء 
لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخرء وما تقدمه وما 
تأخرهء ثم فى العمر جرال لا تحتمل إضافتها | إلى الأعوام ؛ لأن ما يضاف إلى عام 


)١(‏ وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية» فإن لم تتم فلا زكاة فيهء إلا أن يكون بيده 
مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حولهء وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الآخرء فيرى بعض 
الفقهاء» أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول» ودليل اعتبار الحول قول النبى يلةِ: «لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول'. ويستثنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية: الخارج من 
الأرض من الغلال الزراعية» والمعادن» والركازء فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يَحُلٍ 
الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع: #وءَاثُوا حَقَّةٌ يَوْمَ حصت حَصحَاي 4 : ولانها نماء بنفسها فلم يشترط فيها 
الحولء إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص.ء. بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للثماء. 
والحكمة فى أن ما أرصد للتماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن 
الزكاة إنما وجبت مواساة» ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط له ولا بد من ضابط» فاعتبر 
الحول. 

ينظر: المغنى (75/ 516)» الشرح الكبير للدردير (505/1» لا40). 
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فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحق الأعوام. فجعل ذلك وقتهء 
والله أعلم . 

ثم الزكاة”'' هى تجب للأموال؛ صونًا لها؛ لكسب عددء وفضل غنى» ولكن على 
ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف ؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حمًا 
للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره؛ ويجب فيه ما يجب فى الأول؛ 
فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق» ثم فضل 
الخلق فى الأملاك» حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئّاء وبعضهم يجاوز ما ينال 
أضعافٌ عمره. 

ثبت أن ذلك له بما يقتضى به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع فى ذلك 
الفريقان جميعًا. 

ثم كانت الأقوات - التى هى مجهولة للخلق جميعًا - تتجدد فى كل عام على ذلك ؛ 
إذ جعلت أقوات الفقراء فى أموال الأغنياء»ء جعلت فى كل عام. 

على أنه إذ جعلت أقوات الخلق فى بركات السماء والأرض» جعلها الله متجددة 
بتجدد الأعوام» ولا قوة إلا بالله. 

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان» فعلى ما يختلف قواهماء اختلف فى 
الأمر بهما والترك؛ وفى أنواع الرخص . 

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات» ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها 
متتابعًا لما يصير اللذة ألماء والشهوة وجعًا؛ فيبطل حق التتابع؛ وقدر المفروض من 
الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس. 

والصيام يضاد ذلك» ويضر فى البدن. 

فجعل عبادة الصلوات فى كل يوم» وعبادة الصيام فى أوقات متراخية؛ إذ هى تضاد 
معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفى الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين 
بطول الاغتذاء على أوقات الصيام ؛ ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت: إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام» وبما هو لذة وشهوة» ثم 
أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق - وهى الأموال - فألزمهم فى كل نوع من 
هذه الأنواع عباداتٍ. 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
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وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة» التى هى المرغوبة المختارة فى الطبيعة» 
وإلى ما يدوم تلك يدعو العقل ببذل ما ينقطع منه؛» ثم جعلت قوى النفس بشهواتهاء ونعم 
الأموال بأنواع الكد والجهد. 

فعلى ذلك: خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا فى الفضل الذى لا اختيار لهم ألا 
يبلغوا بالجهد ذلك» ففى ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب» مع 
اليسر الذى أخبر الله أنه يريد بهم ذلك» لا العسرء والله أعلم. 


عمد 
رس مص 


وقوله: #وببٍ عَلنَآ إِنَّكَ أنتَ لآب ألتحِمْ» . 

دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات» على 

ثم فيه الدليل على أن العبد قد يُشأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لأنهم سألوا 
التوبة مجملًا. ولو كان سبق منهم شىء علموا به وعرفوه لذكروه؛ فدل سؤالهم التوبة 
مجملا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 

وقوله: ربا وبصت وهم مسولا ينهم » . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل لرَسُولًا يَنْمِ4 : من المسلمين؛ لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم. 

ويحتمل لارَسُولًا نم4 : من جنسهمء من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق 
ممن كان من غير جنسهمء كقوله تعالى: ولو جَمَلئَهُ ملكا لَجَعلَْهَ رجلا ...4 الآية 
[الأنعام : 4]. 

ويحتمل ارَسْولًا مم4 : أى من قومهم» ومن جنسهمء وبلسانهم» لا من غيرهمء 
ولا بغير لسانهم - والله أعلم - كقوله: طلْقَدْ بَهَكُمْ يولك ين أَشِْكُمْ ريد 
عََّهِ» [التوبة: .]١784‏ 

وقوله: «بَتَلوأ عَلهِمَ َايتِكَ* . 

قيل : الآيات هى الحجج. 

وقيل: الايات هى الدين. 

ويحتمل: يدعوهم إلى توحيدكء والله أعلم. 

وقوله: #وَيُمَلَمْهُمٌ الكنبَ* . 

يعنى القرآن : ما أمرهم به» ونهاهم عنه» ونحو ذلك. 

وقوله : #وَأَكمة» 
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قيل”'": الفقهء يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه. 

وقيل: الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام. 

وقيل”": الحكمة: هى السنة هاهنا. 

وقيل: الحكمة: هى الإصابة. وبعض هذا قريب من بعضء وبالله التوفيق. 

وفال2 الحسن : الحكمة: هى القرآن؛ أعاد القول به. يعنى تكرارًا. 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: الفقه. 

وقوله: لوَيرَقيم 4 . 

قال ابن عباس”4) - رضى الله عنه -: يأُخذ زكاة أموالهم - فذلك يزكيهم - كقوله : 
لض أمْرَهِمَ صَدَفَهٌ هرهم وَتركهم يا» [التوبة: .]٠١‏ 

وقيل: يزكيهم إلى ما به زكاة أنفسهم . 

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح. 1 

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أليس الله - عز وجل - أضاف التزكية 
والهداية إلى رسوله» ولم يكن منه - حقيقة - فعل التزكية والهداية» ولا خلق ذلك منه - 
كيف لا قلتم أيضًا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أن ليس فيه منه خلق ذلك» ولا حقيقة 
سوى الدعاء والبيان» على ما لم يكن فى إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! 

قيل: كذلك على ما قلتم: أنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: #وتركيم» 
[التوبة: 08٠١‏ وبقوله: ©#وَإِنَكَ لَبَدِى إِلَ صرْط مُسْتَقِيمِ 4 [الشورى: 2»]57 وقوله: 
لِرَلِجُلٌ مر مَادِ» [الرعد: 7]ء غير أنه جعل إلى نفسه فضْلَ هدايء لم يجعل ذلك 
لرسوله يكل وأئبت زيادة تزكية» لم يثبت ذلك لرسوله عليه السلام؛ كقوله: إن لا تبْرِى 
من نيرك ولي أنه يَبدى من َمَةْ4 [القصص : 55]» وكقوله : «وِلَرْلَا حْلْ الله عيكْ 
َيَمَتْمُ ما رق يدك يْنْ لمَدِ بدا وَلَكنَّ له رق من يَتَآةُ4 [النور: .]7١‏ 

فدل إضافة تلك الزيادة إلى نفسه على: أنَّ له فضلَ فعل: ليس ذلك لرسوله» وهو 
خلق فعل الاهتداء» وفعل التركية» وبالله التوفيق. : 

وبعذ» فإن الرسول الا يحكمل أن يفلك قدرة فعل: أحد تدر عليه “لو أراده”” ابا 
)١(‏ قاله مالك» أخرجه ابن جرير عنه .)73١84(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١9//1١(‏ 
(؟) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه .)7١87(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١9//١(‏ 
(*) قال مجاهد: فهم القرآن» كما فى تفسير البغوى .)١١5/١(‏ 
(4) أخرجه ابن جرير بنحوه 2)7١85(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١1/١(‏ 
(5) فى أ: أرادهم. 


سورة البقرة الآيات: ١١9 - ١785‏ لان 


اوشم الله على التغنء عض قرز ةيهاد أن كرون الددعله قدرة: 
وفى تحقيقها جواز خلق ذلك له ومثله فى رسول الله يَلخِ لا يحتمل» ولا قوة إلا 
بالله . 
وقوله: ©إِنَّكَ أت الْمرِدُ لفكي » . 
1 لا شىء يعجزهء والعزيز بذاته» وكل شىء دونّه غيد عزيزء ذليل. 
ا ؛ الحزية العيم: 
07 العزيز: المنتقم من أعدائه. 
والحكيم: هو المصيب فى فعله. والحكيمُ فى أمره ونهيه. والحكيم هو الذى أحكم 
كل شىء جعله دليلا”"' على وحدانيته . 
ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛؟ لما قيل له: 
عرّفتٌَ. ومِنّى؛ لما قيل له: تمنّهُ. ورّمى الجمار؛ لما انعبل الإبراهيم يم الشيطان فرمى. 
فهذه العلل لا تطمئن بها القلوب» وتنفر عنها الطباع » ألا ترى أنه ذكر فى قصة آدم فعل 
ذلك جملةٌ؛ فزال المعنى الذى ذكر فى إبراهيم عليه السلام؟! 
ثم قد ذكر فى الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفى عام؛ فثبت أنهم 
قد فعلوا هذا كله. 
ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل» وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ 
فأمر بمختلف الأفعال الواقع بها الزيارة. 
كالصلاة: إنها الخضوع لعينه؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال 
ثم المرءٌ قد يخضع مرة بالقيام» ومرة بالركوع» رفوه النوو أن لعفا اف 
الأفعال التى فيها الزورة. 
عن أن العلهة خالت الحج ؛ فلأن اماد أمر فيها بإحضار عدالة تذكزه 
الخضوع»ء والوقوف للهء مفرقًا بد بين تلك الحالة وحالة المعاش؛ ولهذا تُقُضَى فى كل 
مكان. 
ثم أفعال الحج فى ظاهرها إلى أفعال المعاش.» وما إليه وَقع القصد - لا عينها - غير 
)١(‏ انظر تفسير البغوى .)١١7/١(‏ 


(؟) ينظر التخريج السابق. 
زفق زاد فى أ: به. 


لاه سورة البقرة الآيات: ١85 - 1٠‏ 


000 ا دك اك ورد اق هد د دصو طعت ١‏ قوع لوث رك رام 
قوله تعالى: «#رَمَن رَرَعَك عن يَلَهَ برهت إلا من سَيْه نَفْسَمُ وَلِمَدٍ أَصطفيتهُ في الدنيا وَإِنّهُ فى 
0 0 2 2 كع عدر تم 1 5 > ا ري 0 عت ك0 وس 
الاخرةَ لَيِنَ الصَّلِحِينَ (2) إذ قال لم ربه: أَسْلم قال رت العليين (() ووضّئ يها بصعم 
0 1 2 ماع 00-1 .عاب مر مدا م يب ير ده سه 2 4 ب 1 010 4- و 
ذه وَيَعْفُوب ينبن إِنَّ أللّهَ أضطقئ لكم لذن فلا سَمَوتنَ إلا وأنسّم مُسِيمُونَ ((©) أ شُبَدَاءَ إذ 


كبن و صو عَكَا كنأ ينملوة4 . 

وقوله: ومن يَرْضك عن مَلَهَ هبر » . 

ثم اختلف فى الملة؛ قيل: الملة: الدين. 

وقبل : الملة السئة: 

وقيل: الإسلام. 

وكله واحد. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «إلَا مَن سَيْهَ كَنْسَة» . 

بها تعمل اك دل السقة: 

ويحتمل: «إِلَا مَن سَفْهَ تَنْسَةْ» أى بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض. 

وقيل77: جهل نفسه فيضعها فى غير موضعها. 

وقوله: وَلمَّدٍ أسْطميتَهُ في لديا . 

بالثيوةوالرمتالة والحصمة: 

ويحتمل: ما جزاهم فى الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم فى الآخرة. 

وقوله: #وَإِنّةُ في الْآحِرَوَ لَيِنَ أَلصَلِحِنَ». 

فى المنزلة والثواب. 

ويحتمل #لمِنَ ألصَلِحِينَ4 : لمن المرسلين. 

ويحتمل: أن يكون بشّره فى الدنيا: أنه كان من الصالحين فى الآخرة؛ فيكون - فى 
ذلك - وعد له بصلاح الخاتمة» كما وعد محمدًا يك مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. 

وفى ذلك أيضًا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم - فأخبر بما كان بشّره. ويجوز: 
تفاضلهم فى الآخرة» على ما كانوا عليه. 


.)117/١1( قاله ابن كيسان والزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١8 - ١٠‏ هلاه 


وقوله: «إِدْ مَالَ كَمُ ريده أَمْلمّ دَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْمَلمِينَ4. 

قيل20: أخيصض. 

ويحتمل: أن يكون أمرًا بابتداءِ إسلام؛ على ما ذكرنا من تجدده فى كل وقت يهمد””" . 

ثم يحتمل: أن يكون وحيًا أوحى إليهء أن قل كذاء فقال به. فإن كان وحيًا فهو على 
أن يُسلم نفسه لله. 

ويعفمل: أن يكون إسلام القلب - بتغاضى”" الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ 
فهو على الإسلام دون توحيده. 

ويحتمل: أن يكون إسلام خلقة؛ كقوله: «أَلَسْتُ برد 
بالخلنة: 

وعلى ذلك يخرج قوله لإبراهيم: #وَأون فى لئان يلَيَ» [الحج: 0؟]؛ فدعاهمء 
فأجابوه فى أصلاب آبائهم إجابة الخلقة وقت كونهم. 

وقيل : يحتمل: أن يكون أمر بابتداءٍ الإسلام» كقوله: تكن جَنَّ عَلْهِ اَيَلُ را 
253 .0 الأنعام: 5"] إلى آخره. ثم قال: #إنّ وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِرَى عَطرٌ لكؤي 
القت عَنِيئً4 [الأنعام: 84] يكون جواب قوله: لأسْلمْ4 والله أعلم. 

وقوله: #وَوصّ يبآ» . 

يعنى بالملة. والملةٌ تحتمل ما ذكرنا. 

وقوله: #وَوصّ يبآ إِزهِمرُ بَنيه وَيَعْقُوبٌ يبن إن لَه أضطق كك ألدِنَ كلا تَمُوينَ إلا وَآَْر 
مُسْلِمُونَ © . 

وهو الإسلام؛ ردًّا على قول أولئك الكفرة: إن إبراهيم كان على دينهم؛ لأن اليهود 
زعمت أنه كان على دينهم يهوديًا. وقالت النصارى: بل كان على النصرانية. وعلى ذلك 
قالوا لغيرهم: كوبا حُودًا أو تصدرئ تَبْتَدُواً» [البقرة: 18]. 

فلما ادّعى كل واحد من الفريقين: أنه كان على دينهم» أكذبهم الله - عز وجل - فى 
قولهم» ورد ممليهم فى ذلك فقال: قل يا محمد : لآإما كن إِزهِيمُ بويا ولا اا وَلَكن كات 
نينا مم4 [آل عمران: 17] ؛ فعلى ذلك قوله: «أمكلق لك ألِنَ كلا تون إل وأنثر 
مُسْلِمُونَ4 . 


عذ 
عر 


انوا بق [الأعراف: 1077]ء 


.)١1١8/١( والبغوى‎ )5١١ /١( قاله ابن جرير‎ )١( 
فى أ: يهمه.‎ )0( 
فى أ: بتقاضى.‎ )9( 


دلاه سورة البقرة الآيات: ه8١‏ - ١١8‏ 


لقيو - عز وجل 2 أن دينه كان دين الإسلام» وهو الذى اصطفاه لهء لا الدين 
الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية؛ لقوله تعالى: «أم لانن ما تق (6 مِلَهُ لآير 
الأول 42 [النجم] أى ليس له. 

وول ” : «آم كُممْ مُبَدَآهَ ” ما تَعبْدُونَ م بَسَدِى الوأ 


َعَبَدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ عَامَآبِكَ إّسمٌ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِلَهًا وَبحِدًا» . 
يقول: ع ل د أى : ما كنتم شهداءً حين حضر يعقوب 
الموت. 


قيل('2: ويحتمل : أن اليهود قالوا للنبى يله : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله تعالى: ظأمّ ْم 5هدآة4 أى : أكتم شهداءً وصية يعقوب 
بنيه؟! أى : لم تشهدوا وصيتهء فكيف قلتم ذلك؟! 

اله 

دما تَِدُونَ من بَمْرى كَالْواْ ند إِلهَكَ وَإِلدَ ءَابَآيِكَ. . . » الآية. 

وقولة؛ 1 3 لوج » . 

يعنى : مخلصين بالتوحيد» وبجميع الكتب والرسل» ليس كاليهود والنصارى يؤمئون 
ببعض ويكفرون ببعض» ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهيم» ودين بنيه . 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد يَلِِ؛ لأنه أخبر عن الأخبار التى قالواء من غير نظر منه 
فى كتبهمء ا بول تعلم؛ دل: 0 عه اي 

وقوله: #دَلْك أَمَدُ هَدْ حَلَتْ لها ما كمَبثْ و1 كم ولا حتكَلُونَ عَمًا كانوأ يَعملون4 . 

كان - والله أعلم ال 
عند ذلك : لا نُشألون أنتم عن دينهم وأعمالهم» ولا هم يُسألون عن دينكم وأعمالكم بل 
كل يُشأل عن دينه وما يعمل به. 
ا هود أو تدر ممتَوا ل بل مله جع حَنِيفًا وَمَا م3 هن 


لْمتْرِكِينَ © وُُلوَا امَكا يله وآ أل إِلينا مآ ِل ِلك انهم وَِتمَهيل وَإْحَقٌّ وَينْعُوبَ 
وَالأَسْبَال وآ أوق موسن تعبت 5 وق اليَييوت من رَيَهِمْ لا نُفَرْفُ بَْنَ أل مَنْهُمْ وَححَنْ لم 
مُسَلِمُونَ ((2) © فَإِنَ 0 ِمِئْلٍ مآ ءَامَنتم بوء هقد متدرا كَِن تلا نا هُمَ في شثَاقٍ شَبَكْنِكَْ ام 
أضيع الصريط (ح يبكة لد ومن أعتن ينك لله يسكة دعن 4 عيثرة» . 


.)١1١8/1١( قاله البغرى فى تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١8 - ١8‏ /الاه 


وقوله: لوَكَالوا ونوا هودًا أ تصدرئ تَْنَدوأ كل بَلْ مِلَدَ إيَّصعرَ حَنِيفًا وَمَا كان مِنّ 
لْمُْرِكِينَ * ا َأمَكَا به ومآ أنزِلَ ليا . . . > الآية. 

فالآية :: تقض على من يشتثنى فى إيمانه؛ لأنه أمرهم أن يقولوا قلا بناء لا نيا فيه ولا 

زلك ق له: ##قَانٌ عَامَثأ سمعا نآ عَامَنث 

وكذلك قوله: #فَإنَ عامنوا بمثل 16م بو 4 . 

ثم يحتمل: أن يكون هذا ردًا على أولئك الكفرة»؛ حيث فرقوا بين الرسل» آمنوا 
ببعضهم وكفروا ببعض . وكذلك آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها؛ للد عو 
- المؤمنين» ودعاهم: إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم» والكتب جميعًاء لا يفرقون بين أحد 
منهمء كما فرق أولئك الكفرة. 

ويحتمل : أن يكون ابتداء تعليم الإيمان من الله - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. 

ثم اختلف فى الحنيف: 

237+ الخيت: الكسلم» 

7خ رو" ا 

وقيل الحنيف: الحجاج . 

و0 كل حنيف ذكر بعده مسلم فهو الحجاج»ء وكل حنيف لم يذكر بعده مسلم 
فهو مسلم . 

وقيل”*2: الحنيف : المائل إلى الحق والإسلام. 

وقوله: #فَإِنْ ءَامَنواْ بِمثلٍ نآ امم بوه عند متدرا ون ناه . 

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقرأ طَِنْ ماما يمثْلٍ مآ ءَامَنمُ 
بو» ؛ فإن الله ليس له مثل» ولكن اقرأ: #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به#» أو #بما آمنتم 
به”*2. وكذلك فى حرف ابن مسعود”'2 - رضى الله عنه-: #فإن آمنوا بما آمنتم به#ء 
تصديمًا لذلك. 

8 ل حَ. 7 َ 

وعلى ذلك قوله: «لَيّس كُمِئْلِىء م42 [الشورى: ]١١‏ إن الكاف زائدة» أى: ليس 
)١(‏ قاله ابن جرير 0»)517/١(‏ وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام. 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه »)7١١7(‏ وعن عطية 2)5١98 27١91/(‏ ومجاهد 25١099(‏ 

) والحسن 2))5١١١(‏ وانظر الدر المنثور (ك/لاة؟). 
() قاله السدى». أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)151//١1(‏ 
(:) قاله ابن عياس كما فى تفسير البغورى .)١١9/١(‏ 
(4) أخرجه ابن جرير »)75١١5(‏ وانظر الدر المنثور .)558/1١(‏ 
(5) ينظر: اللباب (377/7)» والدر المصون »)785/١(‏ والبحر المحيط »)081/١(‏ والشواذ »)١١(‏ 


م0 سورة البقرة الآيات: ١0‏ - مم١‏ 


ويحتمل : آمنوا بلسانهمء بمثل ما آمنتم بلسانكمء من الرسل والكتب جميعًا فقد 


اهتدوا. 


ويحتمل بمثل ما آمنتم به: أى بلسانٍ غير لسانهم فقد اهتدوا. 
وقوله: نا هُمَ في شِتَانٍ». 

قيل'2: الشقاق هو الخلاف. 

وقيل: الشقاق هو الخلاف الذى فيه العداوة» والله أعلم. 
وقوله: نيِح اَذ وَهْوٌ التويع الصييز» . 


يتناصرون بتناصر بعضهم ببعضء فوَعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم. وإجلاء آخرين 
إلى الشام وغيره. 


هَ 2 3 ردم لهس 0-7 3 
وقوله: صِبعَةٌ ألله ومن أَحَسَنٌ مر ألو م َع 4 
2 (5), 
قيل . دين الله . 


وقيل”": فطرةٌ الله؛ كقوله: «كل مولود يولد على الفطرة»©' . 


000 
00 


إفرف 
هق 


قاله البغوى فى تفسيره .)١7١/١(‏ 
قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »27١78(‏ وعن قتادة )75١75(‏ وأبى العالية (51171) والربيع 
() وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)509/١(‏ 
قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )73١77 717 27١71(‏ وانظر الدر المنثور .)559/١(‏ 
أخر جه البخارى /١١(‏ ”497) كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)5599 
ومسلم 0٠٠08/(‏ كتاب: القدر, باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة؛ الحديث (0”/ 
4©»© وأبو داود (87/0) كتاب: السنة» باب: فى ذرارى المشركين» الحديث (81/15)) 
والترمذى (*/ *0") كتاب : القدرء باب: كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (7777)» ومالك 
))41/١(‏ كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائزء الحديث (07)»: وأحمد (777/1): والحميدى 
(0/ "7 ) رقم 2»)١١١*(‏ وعبد الرزاق »)75١١817(‏ وأبو يعلى 2)١91//1١(‏ رقم (505)» وابن 
حبان (2178 0»)١7١‏ وأبو نعيم فى الحلية (78/9")» من حديث أبى هريرة» أن رسول الله يك 
قال: "كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانهء أو ينصرانهء أو يمجسانه» كما تنتج الإبل 
جمعاء؛ هل تحس فيها من جدعاء» قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرء قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين». 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه. فإن كانا مسلمين فمسلمء» كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابنها» . 

وفى الباب عن جابرء والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جندب. 

حديث جابر: 


سورة البقرة الآيات: ه١1‏ - ١١8‏ 24 


وقيل: «مِ ينئة ث4 : حجة الله التى أقائها على أولتك : 

وقيل2©7: عه ألو : سنة الله. 

ثم يرجع قوله : ومَنْ أَحْسَنٌ مرت ألو سِبَعَةٌ» أى: ديئًا [وسنة]”"' وحجة تدرك 
بالدالاتل الى نصينها نو أقامها: فده لين كدو أ وليل الذين ميو عل المخرة والغفلة بلا 
حجة ولا دليل. 

وقيل7) : إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ماءٍ ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز 
وجل : #صبَعَدٌ بَكدَ أن يعنى الإسلام هو الذى يطهرهم لا الماء. 

وقوله: 9وَححْنٌ لم عَنيدُون» . 

قيل: موحدون. 

وقيل: مسلمون مخلصون. 

ويحتمل: ونحن عبيده. 
قوله تعالى: «ثُلْ أَآبْونَا ف اللَهِ وَهْوَ رَيُنَا وَرَيْكُمْ و11 مكنا ولك أَعْمدك وَخَنُ ل 


١‏ أخرجه أحمد (60+8/5) من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
قال: قال رسول الله يَليهّ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
إما شاكرًا وإما كفورًا». 
وذكره الهيثمى فى المجمع »)57١/1(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة» 
وفيه خلاف» وبقية رجاله ثقات. 
حديث الأسود بن سريع: 
أخرجه أحمد (5/ 475)»: وابن حبان (1708 - موارد)» وأبو يعلى (؟/١5١)‏ رقم (2)447 
والطبرانى فى الكبير /١(‏ 187) رقم (2»)878 والطحاوى فى مشكل الآثار (؟177/5) من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ »)9١9‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبرانى فى «الكبير») و 
«الأوسط»؛. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار فى مسنده 7١1571‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )51١/7(‏ بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيثمى: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حديث سمرة بن جندب : 
أخرجه البزار 7١757(‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (19/ 2077١‏ وقال: رواه 
البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف. ونقل عن يحيى القطان أنه ونّقه. 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره .)١71١7/١(‏ 
(؟) سقط فى ط. 
(*) قاله ابن عباس بنحوه كما فى تفسير البغوى .)١7١/1١(‏ 


مه سورة البقرة الآيات: 19 - ١5١‏ 


مده جسم ده 


يصون (69) آم الولو نَّ إِنّ اهعم وَإِسَِْصِلَ وَإِسْحَقََ وَيسْكُوبت ا انوأ هُودًا أو نصَدرى 
ُلْ َأَشْمْ أعْلمْ أرِ َأ و ليك كد ا ماي هو وما أّهُ كندل عََا تْمَُومٌ 
م هَامَا كَبتْ وَل كا كَمَبِمْرٌ وَلَا مَُمَدوْنَ كنا كانوأ ينسلورت4 . 

وقوله: دل سآ جُوئنَا في أله . 

لود عد لخن - رضى الله عنه - أنه قال: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» ونحن دك بالله منكم» فأنزل الله - فى ذلك -: #قلْ أَتُحَآجُوبَنَا في اللّد» . 

وقر ا" :فى اللده. بعد فى بديق للقن أى + تارم اوتا مون اتن فين اللا 

وقوله: #وَهوَ ربُنَا ورَبُكم» . 

أ ٠‏ الجاغرن لي الداع مكو زازق ارقا وراك تر «وكين سَألتهُم سَنْ 
حَلفَهمْ يفون أن [الزخرف: 417]. 

وقوله: «وَلنآ لَعَمللنًا وَلَكُمْ أَعملكم» . 

قيل: لنا ديئنا ولكم ديئُكم؛ كقوله تعالى: ل يتك وَل دِبنِ4 [الكافرون: 5]. 

ويحتمل: «لنآ ع4 لا يُسئلون أنتم عنهاء «وَلَكُّْ أَعْمَدكْ» لا تُسأل نحن عن 
أعمالكم ؛ كقوله: #وَلا مُسَنُونَ عَمَا كانوأ يتلود [البقرة: 314. .]١4١‏ 

[وقوله : ] #وَمحَنُ لم مخِْسُونَ» . 

ديئًا وعملاء 00 

وقوله: #أمّ نَمُولُونَ 3 إِهِعمَ وَإِسْمَنصيلَ وَإِسْكلق وَيَعْهُوب والأسباط كَانوا هُودًا أو درك 
ُلْ انتم أعْلمْ أرِ اَلَأ وَمَنْ أَظلمُ مِمّن كَثَرٌ سَهِكَدَةٌ عِنْدَمٌ ين ألو . 

قيل: بل تقولون. 

وقيل”"': على الاستفهام فى الظاهر: أيقولون؛ لكنه على الرد والإنكار عليهم» وذلك 
000 إن إبراهيم وينية» ويحقوت وبنيه كاتوا هودًا أو نصارى . قال الله تعالى: 
لجا ميد | نتم أعلم بدينهم أم الله مع إقراركم أنه ربكم الا يكن عليه شتىء فن 
الأرض ولا فى السماء؟!. 

ومعنى الاستفهام: هو تقرير ما قالوه؛ كالرد عليهم والإنكار. 

وقوله: لوْمَنْ أَظلَمُ من كَتَرَ سهد عندّمٌ من ألو . 


.)١؟١7/١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 
.)١؟١7/١( قاله البغوى بنحوه‎ )( 
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قيل2'7: الشهادة التى عنده: علمهم أنهم كانوا مسلمين» ولم يكونوا على دينهم . 

وقيل”"': الشهادة التى عندهم بالإسلام: أنه دين الله وأنه حق. 

وقيل”": الشهادة التى كانت عندهم: محمد كَِ؛ بيه الله فى كتابهم وأخذ عليهم 
المواثيق والعهود بقوله: #لبِيَْتَمٌ لئاس ولا تَكْشْمْويه4 [آل عمران: ]١417‏ فكتموه 
7 

وقيل”'“: وَمَنْ أَظلَمُ من كَثَرَ سهد عِندَمٌ ين ت> أللّو4 فى قول اليهود لإبراهيم - 
عليه السلام 0 ذكر من الأنْبياءِ كانوا هودًا أو نصارى؛ فيقول الله - عز وجل-: لا 
تكتموا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك. وعم الله أتكم كاذبون . 

وقيل 29 «والتجايل »تبثو يعقوت "هوا أسنياطا» لأنه دلِدَ لكل رجل :متهم أقة. 

وقرله: رما آله بكَِلٍ عَنَا مم4 . 

خرم على الرفية» أي لاختصبوا أنه عادل ضما تعملون. 

ويجوز أن يكون لم ينشئهم على غفلة مما يعملون» بل على علم بما يعملون حلّقهم ؛ 
لبُعلم أن ليس له فى شىء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع لهء ولا 
قوة إلا بالله. 

خلقهم وهو يعلم أنهم 


1# و يه 9 51 0« 2 9 عن حت ير ا ل 5-2 0 
وقوله: #بَنْكَ أنه هد حَلَتَ لا ما كبِتْ وَلكُم ما كبشم وَلَا شْتكلُونَ عا كانوأ 


يَعَمَلُورتَ# الآية. 
قد ذكرنا هذا فيما مرّ. 

55 3 حر م ل ركم ام امهب اه عم رارع يي مي معام ير 

قوله تعالى: «سِيِنُولُ السئهاءٌ يِنَ ألَاس ما وَلَلهُمْ عن وِلَهِمُْ الى كوأ عَليِهاً فل بْلَّهَ الْمَسْرِقٌ 
٠.‏ ير ري د و سس صر د 2000 يعر بي 120 5 
ترك 0 ا 6 رك 2 مه سطا :١‏ نوا شهداءً 


مك ميشه د كي على م 2 سم 1 لس مر 0 - - 0 
بكن بقَِت عل عَقَبدة عَقِبَيَةٍ 0 ى أله وَمَا كن أَنَّهُ لِيْضِيعٌ إِيملتكُم إرت 
لَه بألككاس لَمُوفُ تَحِيمٌ * . 


.)١7١/١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما فى الدر المنثور .)559/1١(‏ 
(9) ينظر التخريج السابق. 

(:) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (718). 

(0) تقدم. 


04 سورة البقرة الآيتان: ١4" 2١57‏ 

وقوله: ظسبَتُولُ ألتْتَهآة بن ألدايس ما وَلَنهُمْ عن هلهم أل كوا عله » . 

هذا - والله أعلم - وعد كان وعده عز وجل لنبيه كَلِ أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا. 

ألا ترى إلى قوله: ظقَدْ رّئ تَمَذّت وِبمِهِكَ في ألشَمَأو» [البقرة: »]١44‏ أنه لو لم يكن 
فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك 
تخييرًا منه وتحكمًا عليه. 

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه فى الأحكام والشرائع ولا فى غيرهاء فدل 
أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم. 

ثم فيه إثبات رسالة محمد يَكهْ حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل إلى الكعبة. 

[والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف فى قوله ل#سَيَفُولُ السْتهاة» قيل: هو 
اليهودء وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى الكعبة]”"© 

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها. 

وذلك فعل من يجهل عواقب الأموره كبانٍ بنى بناءً ثم نقضه لجهل منه به. 

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره. 

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندنا: فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى» 
بل تجديد حكم فى وقت بعد انقضاء حكم على بقاء الأول لوقت كونه» ليس على ما 
فهمت اليهود من البداء والنقض لما مضى كالبناء الذى وصفوا. وبالله التوفيق. 

وإن كانت الآية فى غير اليهود من أهل مكة» على مايقول بعض أهل التفسير» فقالوا: 
لما رجع محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى يرجع إلى ديننا. فقال الله عز وجل: قل يِل 
لْمَْرِفُ وَالمَتْرِبُ». 

قل يا محمد: لله المشرق والمغرب والأمكنة كلها والنواحى» يأمر بالتوجه إلى أى 
ناحية شاء شرقًا وغرباء فالطاعة له فى الاثتمار لأمره» والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو 
الشرق أو نحو الغرب لِهَوى هووا ولتمنٌ تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا 
لهواهم؛ لا اتباعًا لأمر أمروا به. 

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم ؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم 
يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيتان: ١87 ١547‏ ممه 


وقوله: #يَبْدى من يآ ِل مرَطر مُسَْتَقِيرٍ ©. 

هذا على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أنه #يَبّدِى من ي5آُ4. ولا جائز أن يهدى وهو 
لايهتدى. وهم يقولون: شاء أن يهدى ولكن لم يهتدوا. 

قوله: من :م4 على”' أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة: أن 
هدايته بيان وذلك للجميع . 

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى 
الكتاب» بل عملوا على سنة الأولين الماضين» وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ 
الكتاب بالسنة إلا بعد عمل رسول الله كَةِ فإذا عمل به صار سنة» فهو نسخ السنة بالسنة» 
لا نسخ بالكتاب. 

فهذا منه قبيح فاحش . 

وفيه نبذ الكتاب وهجرهء وقد نهينا عنه» والتحكم على الله عز وجل؛ لأنه لم يجعل 
الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنقَا لولا علمه”" يَلِ. فنعوذ بالله من 
السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ولكن لم يعرف ما النسخ وما قدرهء ولو علم لما قال بمثله . وهو ختدنا ها 0 
من بيان منتهى الحكم إلى وقته» ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع فى كل وقت». 
يبين ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى ذَلِةِ. وبالله التوفيق. 

وكما”*“ جعل له يك أن يعمل بهء فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة. فكذلك فى غيره 
من الناس . والله أعلم. 

وقوله: طوَكَدَِكَ جَمَلتك أَمَهُ وَسَطا إِنحَُووًا سبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكوْنَ السُولُ عَليَك 


تهيأ» 
#وَكَديكَ» » لايتكلم رسول الله يك إلا على العطف على ما سبق من الخطاب» 
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وهو - والله أعلم - معطوف على قوله: طثُلَ ءَأمَكَا يأل وَمآ َل عَلَْكَنَا وَمَآ أل عَلكَ 
ِبَوَهِيم...* الآية »]١7[‏ كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان بما ذكرء وهداكم 
للإسلام» كذلك جعلكم «أمٌَ وَسَكا» يعنى عدلاء «الِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس» . 


)١(‏ فى ب: إلى. 
5) فى أ: ذكر 


دق فى ب: ولما.. 


44 سورة البقرة الآيتان: ١57 21١57‏ 


قيل: «على؟ بمعنى «اللام» أى للناس . وهذا جائز فى اللغة سائغ» كقوله: #وُما دُبحَ 
عَلَ التْضّبٍ» [المائدة: ”], أى للنصب. 

وقيل: لعَلَّ» بمعنى «على؛»؛ أى أن يشهدو”'' على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة» 
ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 

وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفرء ورد شهادتهم علينا"” ؛ لأنه لو 
قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ» ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغواء لكان فيه تناقض. فدل 
أن شهادتنا تقبل عليهم. ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم. 

ويحتمل قوله: «الِنَحَكُووا عُبَدَآة عَلَ ألنّاس؟ الذين أبوا إجابة الرسل. «وَيَكُونَ السو 
كبحم شَّهِيدَاً4 أن جحدتم الرسالةء وذلك قوله: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكْ أمَهٌ وَسَطا. . . »* الآية 
[14]: أضاف الله إليه جعلهم هأْمَهٌ وسَكلا». ثبت أن لله فى فعل ذلك فعل به ذكر 
منئه. والله أعلم . 

قوله: «وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكْ أمَهٌ وَسَطلاك . فالوسط: العدل. أخبر - عز وجل - أنه جعل 
هذه الآمة عذلاء فالعدل هو المتعدق للكتهادة والقبول لها: 

ففيه الدلالة على [جعل إجماءع”" هذه الأمة]”؟» حجة؛ لأنه وصفها بالعدالة؛ وصيرها 


)١(‏ فى أ: تشهدوا. 

(0) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار» سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير 
مسلم؛ لقوله تعالى: لوَأسْتَدِدُرا سيد ين يَبَلِكُمْ4. وقوله: لوَأسْيِدُوأ دوف عذل يَكدْ4. 
والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على 
خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم 
استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على | فى الوصية فى السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله 
تعالى : «يأيًا ال امنوأ بده َنيح إدا حَسَرَ لَعَدَكم آلْمَوَتُ رن ألْوَسِيَةٍ نان دكا مدل يسك أو مَاحرَانِ 
ين عَيرْهُمْ إِنْ أَسْرْ صَرَيْمٌ في الْأرضٍ فَأسْبَتَكم مُصِيبَة لْمَويْ» . وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على 
بعض» وإن اختلفت مللهمء وشهادة الحربيين على أمثالهم. وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا. 

.)١158 2179/١5( المبسوط‎ »)٠١5 »٠١7 /9( ينظر: البحر الرائق‎ 

إفية الإجماع فى اللغة يراد به تارة: العزمء يقال: أجمع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه وتارة 
يراد به: الاتفاق» فيقال: أجمع القوم على كذاء أى: اتفقوا عليه» وعن الغزالى أنه مشترك لفظى . 
وقيل: إن المعنى الأصلى له العزم» والاتفاق لازم ضرورى إذا وقع من جماعة . 

والإجماع فى اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ذَكِِ فى عصر ما بعد 
عصره يكل على أمر شرعىء والمراد بالأمر الشرعى: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع» سواء أكان 
قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى .)19/1١(‏ 

وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمةء ولا عبرة باتفاق غيرهم 
مهما كان مقدار ثقافتهم» ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا 
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من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شىء وشهدوا بهء لزم قبول ذلك». والحكم بما 
شهدواء والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك. 

والثانى: قال: «يكأيًا اديت ءامنا أنَمُوا أهَهَ وَكُونُوا مَمَ ألصَّديقِيتَ4 [التوبة: »]١١9‏ 
أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقة.» يلزم اتباعهم. 

والثالث: ما قال عز وجل: #ومن افق اَلرَسُولَ من بعد ما لَبَيْن له الْهَدَى وَيِتَيِعَ غير 
سَِلٍ الْمَؤْمِنِينَ لم مَا تَوَلّ وس عوك وكات ني 4 [الساء: 6 ]| ولايجوز الوعيد 
فى مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله. 

والرابع : قوله : «كَأنا ادن “مثو أيليموا اله وَأيليموا ايسول وول الأسي دك ين كَتَرعُمٌ في كئْو 
َه إل مه رول إن كم مورت لله اليو الآبرّ كلِكَ حَْد وأحْسَنُ تأويلا4 [النساء: 04]ء 
أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يك فدل أنه إذا لم يتنازع لم 
يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم. 

وقوله: «إِنَكُووا سُبَدَآ عَلَ النّاسى4 ٠‏ روى عن ابن عباس”22 - رضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم» 
فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ. فذلك قوله: «إِنَكووا سُبَدَآ عل 
ألتّاس4 ٠‏ ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم. 


000 04 


ببدعتهم» فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهمء وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق 
فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين. 
وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط؛ لما ورد عن النبى ككل أنه قال: ااعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذه. وهذا خبر أحاد لا يفيد 
اليقين» وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم» وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان 
سبيله النقل والتواترء كبعض أفعاله ككلِِ: كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمدء 
وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد» وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عنده 
بإجماعهم . 
وقد اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلاء وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة» 
وخالف فى ذلك النظامٌ وغيره. وخالف البعض فى إمكان نقله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى 
ص 01770 , 
والإجماع حجة قطعية على الصحيح؛ وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع , 
لا حيث اختلفواء كما فى الإجماع السكوتى وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية 
البنانى عليه (7/ 05714 . 
5( فى ب جعل هذه الإجماع. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير بنحوه (75707). 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: #الَكُووا شُبَدَآة عَلَ ألنّاس »2 
وجهان: 

أحدهما: على الكفرة. وفى ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم» ورد شهادتهم 
عليهم» لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم. 

والثانى: ليكون من شهد رسول الله يَكْةِ شهود على من يكون بعدهم. 

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عن الخلاف 
لهم لوَيَكْوْنَ الَسُولُ عَلَدَكمْ سَّهِيدَاً4 إذا خالفتموه وعصيتموه. 

وقوله: #وَمَا جَمَلْنَا الْمِبِلدَ التي كنت عَلْهَآ إِلَا بعلم من يَنََمُ الرَسُولَ يمن يقب ع 


فهذا - والله أعلم - لما كانوا فى المتابعة على قسمين: 

منهم من تبعه لما وافق هواه. 

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل؛؟ ليبين''' لهم ويقع علم ذلك 
عندهم: من المتبع له بهواه» ومن المتبع له بالأمر والطاعة له. 

وقيل أيضًا فى قوله : إلا لِتَعلَمَ من يَيَّعُ أليَسُولَ4 » قيل : ليعلم من يتبع الرسول ما قد 
علم أنه يكون كائئّاء وليعلم ما قد علم أنه يوجد موجودا. 

وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه - والله أعلم - إلا ليكون المتبع له 
والمنقلب على عقبيه . 

ثم الأصل فى هذا ونحوه من قوله: «وَلبَلرَكَحٌ حقٌّ َم الْمحَهِدِنَ كد رَالصَّدِينَ» 
[محمد: ,]"١‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم فى الخلق. قال: غير الحال التى الخلق 
عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التى عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن فى حال السكون حركة؛ أو السكون فى حال 
الحركة» أو يعلم من الجالس قيامّاء أو القائم”"' جلوسًا. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودّاء أو من الوجود معدومًا فى حال 
وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس» وهو محال. وبالله العصمة. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح 
الدال - أى: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؟ لثلا يفهم بذكره قدم المعلوم فى 


)١(‏ فى أ: فامتحنهم الله عز وجل ليبين. 
(0) فى أء ط: النائم. 
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الأزل. 

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل 
لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله. 

وقرله: #وَإن كَانَتْ لكِيرَةٌ إِلَا عَلَ أَلَدِنَ هتى أمَّذُ)4. 

يعنى: تحويل القبلة» لكبيرة: ثقيلة» على من كان اتباعه لهواهء دون أمر أمر بهء إلا 
على الذى يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: لوا كن أَلَّهُ لِيضِيمَ إيمتك: »* 

قال بعض أهل التفسير”'": إن قومًا صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك» فلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التى صلوا إليهاء إشفاقًا عليهم. 

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله. لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذاء أو يعملون لو 
خطر ببالهم]”" حتى يسألوا عن ذلك» بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك؛ 
ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته» ويموتون على التصديق» وعلموا أنهم مؤمنون» ثم 
يشككون"" فى أحوالهم» لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان 
التناسخ فى الأحكام والشرائع» فكانوا يحتجون على رسول الله يَكْةِ بأنه ينهى عن التفرق 
والاختلاف» ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله يليه وأفرطوا فى 
التكذيب له والخلاف والمعاداةء فأرادوا الإسلام» فظنوا أن ما كان منهم من العصيان 
والتكذيب يمنع قبول الإسلام فأنزل الله عز وجل: وما كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيماتكة» . لما 
كان منكم فى حال الكفر. 

ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه. 

وقوله : «إرك أله بألكان لَءُوكٌ تيه 4 . 

أخبر أنه #نّحِيمٌ4 يتجاوز عمن تاب. 

أو قوم علموا ألا تناسخ فى الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها 


)١(‏ قال ابن عباس: لما وجه النبى كله إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما 36 أَلَّدُ لِيْضِيمَ إِيمَتَّكُة4 أخرجه أحمد /١(‏ 
2730١4 6‏ وأبو داود »)458٠0(‏ والترمذى (5954). وابن جرير (5754). وابن حبان 
(190ل/اك)ء والحاكم 59/9 

(؟) سقط فى أ ط. 

(5) فى أ: يشكون. 
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يوجب اختلافًا فى الدين وتفرقًا فيه. 

فنقول: إن الإيمان فى الأصل الذى لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة» بل 
يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» الذين ماتوا 
كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الاثتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد 
الائتتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف فى الإيمان» إذ فى الأصل به وقع الاعتقاد 
للائتمار. وبالله التوفيق | 

ثم قوله : وما كان أَلّهُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم» تأويله : أى لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين: 

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان» فهو سبب لهاء وقد يذكر الشىء باسم سببه. 

والثانى : أن اليهود عرفوه إيماناء فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله: وام 
إل 00 [الصافات: .]19١‏ لا أن كان ثم آلهة» لكن لما عندهم. وكذلك قوله: 
#تَبَارَكَ آلَهُ أَحْسَنُ الْحَئِتَِ4 [المؤمنون: .]١5‏ لا أن كان ثم خالق سواهء ولكن لما 
عرفوا كل صانع خالقاء فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم. 
لوعف بك م َك مَل رسا وَل مَمهَلك مَطرَ 
الْسَسْحِد الْعَرَاءٌ يَعَيْتُ ما كدر عَرَلوا مبوكي مطرةٌ وَإِنّ لزن أووا الككب لتتكثوق أَنَهُ ألْحَن من 


2 م5 سمس 


َيِه به سس وما ألنّهُ بسفْلٍ 2 بنعة ©) كلب م56 لذن أوثأ أ ألكتب بحل ءَايَةَ ما تَمِعوأ هوأ قبلتك 2606 وَمَآ 
.8 ت يسابع ل و وما ا مير بتاع يِبْلَهَ عض ) وَلينِ تفرك أهوآءهُم : ايند تا ك1 مرج 
1 5 م 0 9 00 166 عه سات بس كما 
ألْهلم إِنَكَ د د لمن ألقابلييت 09 ]) ألَذنَ نيمهم الكتبٌ َعرِفُونمٍ َم كما يَعرِهونَ أبناء هم وإن فرية 


مْنْهُمْ ليَكتْمونَ الك مَهْمْ يتكثرة 9 لحن من رك ل تكزن ين الندئي (© فلل جه هر 
يو شيشا حاب أن مَا تكفا أت يكم لَه بجيسأ إن لله عل في تو هئ . 
وقوله: ظقَد رَى تَعَلِ وَعهك فى الشعا». 
ندوكزنا أنه ترج علي الوعد 4 
قوله : «اقَلوَلِسَئَكَ ْلَه رَصَلها» . 
قال بعض المُمْتُون2'7: إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما يكره أن تكون قبلته قبلة 


اليهود. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين» فكيف برسول الله #َكِيهِ؟ 
)١(‏ ورد فيه حديث عن البراء بن عازب: أخرجه ابن ماجه »)23١١١(‏ وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن 


مردويه عنه كما فى الدر المنثور /1١(‏ 59؟7)» وقول قتادة والربيع والسدى: أخرجه أبن جرير عنهم 
( كل كك /الا 207588 وفى أء ط: المفسرين. 
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إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس» وأما كراهة الاختيارء فلا يحتمل. 

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنهاء وقد نهى عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالتوجه إلى غيرهاء أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبل» فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز فى الكلام. يقول الرجل لآخر: أعطيك شيئًا ترضاهء 
وإن لم يظهر منه الكراهية فى ذلك» ولا التردد. 

وقول «ل وَسهَدَك عناك التشييق المراء ميك ما كنظ كوا خترمك قرز . 

وقد ذكرنا القول فى القبلة» والاختلاف فيه فيما تقدم. 

وقوله: «وَإق ألَدِنَ أُووًا الككب ينكثوة أَنَهُ لمن ين رَيَهمْ4 . 

يحتمل قوله: لأأَنَّهُ أَلْحَقّ4 على وجهين : 

أحدهما: أى علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حقء لكنهم يعاندون 
ويتبعون هواهم. 

والثانى"'2: أى علموا بما بُيْن له فى كتبهم أن محمدًا رسول الله يله ٠‏ وأنه حق. 

وقوله: #وَمَا أَلّهُ يِتَفِلٍ عَمّا يَمْمَلُونَ4 . 

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم. 

وقوله: ##ولَينَ أَتَيتَ أَلْذِنَ أوثوا أ الككب بِكُلٍ ءَايَوَ ما توأ مَلتَك» . 

فى قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمدًا يَكهِ فى قبلته حيث آيسه عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله 
يكِء ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من 
عموم اللفظ عموم المراد. ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوضا. وكان ظاهرًا ذ فى أهل 
الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج 
عموم اللفظ عموم المراد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَلدِ؛ِ لأنه فى موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. 
ولايوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل . 

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها فى نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما 
يخالف هواه. 

وقوله: «وَمآ أنْتَ بِمَلِعِ يِنَب هَمَا بَنْصّهُم بِمَاِعٍ وِبْلَدَ بعن» . 


)١(‏ زاد فى أ: يحتمل. 


ل سورة البقرة الآيات: ١518-١515‏ 
فيه الوعد له بالعصمة فى حادث الوقت وما يتلوه. 
ويحتمل قوله: رمآ أنتَ بِنَاِعِ قَِلبَبْعْ4 ١‏ أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة» وهذا 
التأويل كأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة. 


وقوله: لوكين أتّبئت أَمْوَآهَهُم يأ يمد ما كك يت اليل إِنَكَ إدا لَمِنَ 
الطليبييت » . 


وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهى. 

ويحتمل : أن يكون المراد من الخطاب غيره. 

وقوله: لألَّذِنَ َاتَيِتَهُمْ الككب يَعْرِووْنَمٌ كما يعْرهونَ اهم 4 . 

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم» فعلى ذلك معرفة الرسل» عليهم 
السلام» إنما تكون بالدلائل والأعلام» وقد كانت تلك الدلائل والأسباب فى رسول الله 
ظاهرة» لكنهم تعاندوا وتناكروا وكتموا بعد معرفتهم به أنه الحق, دليله قوله: 9إوَإِنَ ثرِيعًا 
قي اتكلق لعن رخ كته 4 

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشىء؛ لأن الجاهل بالشىء لا يوصف بالكتمان. 

وروى عن عبد الله بن سلام» أنه قال: أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأنى لا أدرى ما 
أحدث النساء بعدى17) 

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذ» وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم 
كتموا ذلك . 

وقيل: الا يَمْلَمُونَ4 [البقرة: :]١"‏ لايؤمنون؛ وهو على ما بينا من نفى بذهاب نفعهء 
ل وك لت رك اانه كرت 


الول الي الوه لَذِى يَدُوكَمٌ مَكْويًا عِندَ في لور الافصبل يملق الشررف 
وَيَنْبَلهُم لسار عن 1 بكر نكر رَجِلُ لو لعَيبات 0 506 أل 0 وَيْصَعٌْ 4 0 0 
روع 4م 2 


وَا لعل لق عي أ َآمَنوأ بو وعَرّروة وو تبش الو الى ١‏ 
وْكيِكَ هُمْ الْميْحُونَ4 [الأعراف: /1917]. 
وقوله: «ألْحَنُ من رَيَكَ ا تكوئاً من لْممَمَرِنَ © . 
يحتمل: أن يكون الخطاب له والمراد غيره. 
ويحتمل: هوء وإن كان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا فى غير موضع أن العصمة لا 


/١( أخرجه الثتعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس عنه كما فى الدر المتثور‎ )١( 
.)01/ 


سورة البقرة الآيات: ١58 - ١515‏ لحك 


تمنع النهى عن الشىء. 

وقوله: #وَلكُلٍ 8 هو وها 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: «هو موليها' [يعنى الله موليها]''' ومحولها. 

وقيل: «هوا يعنى المصلى» هو موليها. 

قيل”"': ولى - أقبل وأدبر - طهْر مُويَيَاً4 هو مستقبلها. 

50 ليَلكُلٍ وِجَهَهُ هْرَ مُوَِياً4 لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قبلتها 
الكعبة . 

وقوله : #تَأسْتَبقُوا الْحَرت» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”": بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات. 

وقيل : 9# فَاستبقوأ أ» هو اسم الازدحام» يقول: يبادر بعضكم بعضًا بالخيرات. 

ويحتمل: أى استبقوا فى أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله 
أعلم . 

وقوله: آْنَ مَا تَكُونوأ يَأتِ بِكُمْ أنه جَمِيصاً» . 

قيل: أينما كنتم يقبض الله أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة. 

وقيل: #أبْنَ ما تَكْوْنواً# أى فى أى حال كنتم - عظامًا ناخرة أو بالية أو رفانًا - 
يجمعكم الله ويحييكم» ولا يتعذر عليه ذلك» وهو كقوله: ##وََالوا لا كنا عِظَلمًا ورقنًا لون 
لمبَعونونَ حَلهَا جَديدًا * فل كنأ حِجَارَةٌ أو حَدِيدًا * أَوْ حَلَمًا ‏ ل َسَيِفُولُونَ من 
د ص ألَِى فَطرَكم ول مر »# [الإسراء: 51-49]» أخبر أن شدة الحال عندكم لا 
يتعذر عليهء ولا يشتد من الإحياء والإماتة. 


وقوله: #إنَ لَه عل كل شَئْو دك . 


ع امن ا المتفرقة وإحياء العظام البالية . 
مدو ف و دم ل 8 لْحرَاوٌَ وَإِنَمُّ لَنْحَقّ من رَيَكَ وَمَا النّه 
ار 


00 


ما كُشْرَ ولوأ 


م57 سو ساد 


2 سل رم يه 5 01 الْممَحد 6 ا 
عم عَمّا تََمَلُونَ (0) وَمِنَ حَيْتْ حَرَجِْتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحَام وَحيّثث 


)١(‏ سقط فى أء ط 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »7791١(‏ 2057947 وانظر الدر المنثور )5175/1١(‏ . 
(*) قاله الربيع بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (5197)» وانظر تفسير البغوى (177/1). 


11 سورة البقرة الآيات: ١67 - ١59‏ 


شل ا 31 للدم 20 جد سسا 2ك رك عق 6 عو نت تجو عل ملم يول درةٌء2 
وَجْوهَكُم سَطرَمٌ لِثَلا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَتَكُمْ حُجةَ إلا اليت ظلموا متهم قلا وهم وَأحَنّوْنٍ وَلِأَيِمَّ 


ا و 


َعَم عَلْيَدر وإ تَمْتَدُوت 7 كنآ أَرْسَلتا هِححْمْ رولا مَنكُمْ يَنَنوا عَلِنَمْمْ يننا 
يكم رَمْيْئْصكُمْ الْكِنَبَ وَلْلْحْمة ويْمْدكُم مَا لم ككووأ مَلونَ (©) تأذذونه أفرم وأنكررا 
لى ولا مكدرو ن # 

وقوله: #9وَّمِنَ حَيّتُ حَرَجْتَ كول وَجْهَكَ مَمْرَ الْسَسْجِدٍ الْحرَارٌ 4 . 

نقول - والله أعلم: حيثما كنت من المدائن والبلدان #قَولٍ وَجهَككَ سَظرَ الْمَسْجِدٍ 
لماو 4 + خطرة:" تلقاده واتحوم وجهته. 

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت» وبعد من أهل الآفاق» 
حيث أمر نبيه ككِْ بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجد. ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به. 

وقوله: «وَإِنَمُ للحن ين رَيَق4 . 

قيل”'2: طوَيِكَةُ4 تحويل القبلة» هو الحق «ين رَيْكُ» . 

وقيل: «وَإِنمُ4 يعنى محمدًا يل هو الحق #ين رَيْكُ4 [ويحتمل يعنى : القرآن هو 
الجن ع را 

وقوله: #وَمَا أَلَّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: هرمن عَيْتْ حَرَجْتَ كول وَجْهَكَ عَظرَ الْسَْجِدٍ الْعَرَار4 على ما ذكرنا. 

وقوله: لوَحيْتُ عا كُسْرْ كولوأ مُجُوعكم ططر» . 

خاطب الكل» وأمرهم بالتوجه إليه حيثما كانواء حتى لا يكون هو المخصوص به 
دونهم. 

وقوله: هلتَلَا يَكْونَ لئاس عَلَكُمْ حُجَدُ 

تأويل هذا الكلام - والله أعلم - أنه لما اختار اليهود ناحية المغرب قبلة» والنصارى 
ناحية المشرق بهواهمء فأنزل الله عز وجل : طلَنَهْ لْمَمْرِقُ وَالْمَمْرِبٌ يَبْدى من يكآه إل مر 


- 


)١(‏ قاله ابن جرير (؟/4”). 
(0) سقط فى أء ط. 


سورة البقرة الآيات: 1459 - ١5١‏ 01 


مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة: »]١47‏ وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطرهء فثم وجه الله. فيقطع 


وقوله: إلا آذّت طَلنوا متهم كلا صَنَوَهُمْ وَأخْمَرْقِ وَلأَيِمَ يت عَلَنَوٌ وَلَلْكُْ 
تَهْتدؤرت 4 . 


ش و42 


ثم اختلف فى قوله : طالتَلَا يَكوْنَ إلنّاس عَلَْكُمْ حُجَّهٌ إلا الت طلنوا متهم ». 

قيل : أراد ب «الناس» أهل الكتاب» وأراد ب «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة. 

وتأويله : لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة» ولا الذين ظلموا. 

وقيل: «طالتَلَا يَكْوْنَ لئّاس» يعنى أهل الكتاب «اعَلَكُم 4 فيقولوا: ليس هذا 
الوصف فى كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقنًا ثم يتحول إلى الكعبةء #إلَا اديت 
ظَلْموا ينهم 4 يقول: إلا من ظلم منهم عليكم فى الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس 
هذا الوصفف. ومثل هذا جائز فى الكلام» يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمنى 
بلا حجة . 

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى 
عليك؛ صواب فى المعنى؛ خطأ فى العربية. وذكر بيئًا يدل على الجواز. 

با والسديفعة وان "قمر رائحدة وار الايد لذ دان ار 5 

بمعنى: ولا دار مروان. 

وقيل أيضًا: «إلا لدت طلنها متهم كلا عَمْمَوَهُمْ وَخْتَرَفِ4 على القطع من الأول 
والابتداء بهذاء أى: لا تخشوا الذين 5 فى الضرر لكم» ولكن اخشونى فى ترككم 
إياهاء وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والغلبة» فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداءء 
وعلى هذا يخرج قوله: رَلِأيِمَ يْمت عَلتَوٌ 4 يعنى الأمن من الأعداء» [ولا نعمة أعظم 
من الأمن وإظهار الحق كقوله: «أكَنَلْتٌ لك ويك وَأَمَمْتُ علي ِمَمَى» [المائدة: *] قيل : 
هو الأمن من الأعداء]”'' أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام» والنصرء وغيره. 

«وَلَنَكُمْ تَمْتدُورت4 القبلة. 

ا ِ م تَهْتَدُورت4 الإرشاد والصواب. 
)١(‏ البيت للفرزدق فى الكتاب :0714١/7(‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص (2)095 


والجنى الدانى ص »)25١9(‏ والمقتضب (5780/4). 
)1١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط 


045 سورة البقرة الآيات: 1149- ١6١‏ 


وقوله : كنآ سلا فِحكُمْ رئولا يَنكُمْ يدلا عَلدكْ ينيدا وَيْكْئْ رَمْنَئْصْ الْكِتَبَ 
َلْفْكُمَة َيمْلْفَكم , ما لم نوهأ ون 4 . 

459 حرف لايصح ذكره إلا على تقدم كلام؛ إذ هو حرف عطف ونسق» وهو - 
والله أعلم - كما أرسلنا إليكم رسولاء وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته ويمعرفة محاجة 
الكفرة وأنعم عليكم بإكرامه إياكم بمحمد كلد كذلك يجب عليكم أن تذكروه وتشكروا 
له. 

ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكرونى كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم» وذلك فى القرآن كثير. 

قال الفراء: يحتمل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم» فيكون فيه جوابه؛ لذلك 
جزمء وهذا كقول الرجل: كما أحسنت فأحسن. 

وقوله: #رَيْكُمْ4 . قال ابن عباس -رضى الله عنه-: يأخذ زكاة أموالكه”'؛ ففيه 
تي 00 

وقيل : وكيك # يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحهاء وهو التوحيدء وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «رَمَئْمَكُمْ الكتبَ» هو القرآن. 

لوَلْْكْمَة4 ١‏ قيل. فيه بوجوه: 

قيل: «الحكمة»: الفقه. 

وقيل: «الحكمة»: الحلال والحرام. 

وقيل”": «الحكمة»: السنة. 

وقيل”*': «الحكمة»: المواعظ . 

وقيل: «الحكمة»: هى الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب. 

وقال الحسن: #الكتب وَلْفِكْمَة4: واحدء وهو على التكرار؛ كقوله: ليَيْكَ ايده 
تان وجناب م4 [النمل: »]1١‏ وهما واحد. 

وقوله: #وَيْمَلَكك ما لم كَكُونوأ سَلْبونَ 4 من التوحيد والشرائع» والمحاجة مع الكفرة؛ 


)١(‏ فى ط: أموالهم. 

(0) تقدم 

(9) انظر تفسير البغوى .)١78/1١(‏ 
(:) ينظر: التخريج السابق. 


سورة البقرة الآيات: ١67‏ - /اه١‏ هو 


وما أكرمهم بمحمد يلي وما أنعم عليهم من أنواع النعم. 

وقوله: #رسْولًا مَنَكُم» : خاطب العرب» فر ا 
فيهم ومنهم» وإنزال الكتاب بلسانهم وهم كانوا يتمنون ذلك» كقوله: ظلْوْ أنَآ أِلَ علدنا 
الككب لك أَهَدَئ يمه فَقَد جاةحكم سند سند هن ربكم وهدى وَيَحَمَة »4 [الأنعام : لا ال 
فمنَ عليهم بذلك» وبه استوجبوا الفضيلة على غيرهم؛ وكفى بهم فضلاء وقوله: 
رفسم لَه جَهْدَ لَتَح ليت جِدَحمْ در كين أكدَئ ين يمْدى الأمم كلما عَم بر با 
رادَهُمَ ِل شُورًا» [فاطر: 47]. 

00 «#تاذزؤن: ذه وأنْكروا لى ولا مَكْترُون 4 . 

قيل('2: درق قيل: بالطاعة فى الدنياء طأَدْكر4 فى الآخرة بالتجاوز عن 

0 

وفيل”©: اذكرونى فى الرخاء والسعةء أذكركم فى الضيق والشدة. 

وقيل: اذكرونى فى الخلواتء أذكركم فى ملا الناس وأذكركم فى ملأ من الملائكة. 

ويحتمل: اذكرونى بالشكر بما أنعمت عليكمء أذكركم بالزيادة عليها. والله أعلم. 

وقوله: #رَأَنْكُررا لى وَلَا مَكفْرُونِ4. أى: وجهوا شكر نعمتى إلى» ولا تشكروا 


غيرى . 

ويحتمل: لاَأنْكُرُا لىي4: أى وجهدا العبادة إلى ولا مَكْثْرُونِ* : ولاتعبدوا 
غيرى والله أعلم 
قوله تعالى: ٠‏ يَتايهَا اين امبو انتهيئوأ بلقب وَالصَكؤ إن له مم الصدبر 9 ولا نولأ من 
يقْثَلُ فى سَبيلٍ ) أل موا بل كتيل ولكن لا مَنمورك © ولد ا لون والجوع َلثم 
يْنّ الأول وَالأَش وَالتعرثْ وكير اريت (©) ال 15 متهم 39 نا نا لكآ لله 
تجثون (© أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوت من ل َوَفْعَةٌ وكيك مم الْمقََدُوه 


وقوله : «يكيها الدينَ ءامنا استَهيئوأ بِالصَْر وَالصّكروٌ إِنَّ أله مم اليرت 

قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم . 

وقوله: #ولا نَمُولُوأ لمن يُقْسَلُ فى سَبيلٍ أ سه موث بل لَك ولك لَّا مَنمرُوت4. 
قيل فيه بوجوه: 


قيل: إن العرب كانت تعرف الموتى من انقطع ذكره» إذا لم يبق له أحد يذكر به من 


)00( قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه (2)11714 وانظر الدر المنشور (١/*/10؟).‏ 
(9) قاله البغوى فى تفسيره .)١58/1١(‏ 
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نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء : إن ذكرهم قد انقطع» فأخبر الله تعالى نبيه يِل 
أنهم مذكورون فى ملا الملائكة 

وقال الحسن”': إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على 
الإراد كرد رواج لياو لعن لننيها ا يكنا تزه من ادوج ويكون لأرواح 
آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك» فاستوجبوا 
اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم. 

أخبر عز وجل: أن أرواح الشهداء فى الغيب تتلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه فى 
الأجساد فى دنياهم هذه. 

وقل""* :إن العييد هن عند رزية كما عرف فى اللقة أن العبيد هر العاسر» لحر 
عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم. 

وقيل: إن الحياة والموت على ضروب: 

فمنها: الحياة الطبيعية» والحياة العرضية» والموت الطبيعى؛ والموت العرضى 

فالحياة العرضية هى اليقظة» وهى الحياة بالدين» كقوله: أو من كن مَيِكًا كَأَحَبَينَهُ 


وَجَعَلْنَا لَمُ ترا يَمِْى يِدء في ألنّاس4 [الأنعام: 2]117 وكقوله فى الحياة بالعلم» إنه ميت 
بالجهل . 


والحياة الطبيعية: هى التى بها قوام النفس. 
والموت الطبيعى: هو الذى به فوات النفس. 
والشهادة: هى التى بها اكتساب الحياة فى الآخرة؛ سمى به طحَيوْقَ» . والله أعلم. 
ويحتمل قوله: «ولا نَتولُوأْ ل ينْسَلُ فى صبيلٍ أله أََوسا4. أى لا تقولوا «أتوْثً» , 
لما ينفر طبعكم عن الموت» ولكن قولوا طأَْيَآهُ» لترغب أنفسكم فى الجهاد؛ إذ هو يرد 
بحياة الدنيا والدين» مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا 
حياء يعملون. ريو سويد دوه وائله أعلي: 


2 200 00 111 214 سك 
قر «وَلَبلوْتمٌ بئء بن للَوْفٍ وَالْجوع وَنْقْصٍ يْنّ الْأَمول والأنشين وَالتَوثْ وَبَبْرِ 
صبرت » . 


وقوله: #الَدِنَ إذ1 أَصَبْتَهُم مُصِيبَة َلْوَا إنَا ينه وَلِنَآ له يحون 


.)١70/1١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
»)5854 /١( (؟) قاله أبو العالية بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور‎ 
.)57257/5( ووردت آثار فى هذا المعنى فانظرها فى تفسير ابن جرير‎ 
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وقؤله + «أْقَيَكَ عدن علوت ين وَزهن ويقعة وأزقيك خث التيتثرةة. 

قوله: «وَلْنَبلوتمْ بِتَىءٍ ين للَوْنٍ وَالْجُوع» وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ 
لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكرء من المصائب. 

وفى كل نوع ما ذكر من المصائب إضمار «شىء)ء من نحو لابَِئْءٍ ين ألَوْفِ» و 
«بكئء يِنَ لتَوْفٍ والجوع* والله أعلم؛ لأن الله عز وجل أخبر فى غير آية من القرآن: أنه 
خلقهم للموت والفناء» وأن ما أعطاهم من الدنيا والزينة فيها كله للفناء والفوات بقوله: 
طحق اموت وَلليزة لبَلوحٌ نك سن عبَلاً4 [الملك: ؟] وقال: «إنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ 
َه كَا لمبلوم مم أعسَنُ عملا (©) وَإِنَا جو مَا عا صَعِيدًا مرا 42 [الكهف]. أخبر 
أن الدنيا وزينتها للفناء» فمن عرف أن ذلك كله [لما ذكرنا يحق عليه ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع والنتقص فى الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله]”(' دون ما ذكرء 
وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهم» بل 
للإفضال والإحسانء وقد جعل ذلك لمدة لا للأبد» فكأنها فى غير تلك المدة لغيرهم لا 
لهم؛ فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ. 

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وجهين: 

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه. 

ويحتمل لا على جهة العبادة» وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة» وهو 
الصوم. ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة فى القحط ما أصاب أهل مكة سنين» وكذلك 
قوله: «وَنَقّصٍ ين الْأَمولٍ وَالْأَنفن وَالشَموثّ» . يحتمل : «وَنْقْضٍ ين الْأَمَولٍ4 يمتحنهم بأداء 
الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسهاء وكذلك #رَالْأَنفّشس» يحتمل الصرف على 
الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك #وَالَمرَثٌ» . 

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؛ لأنهم كلهم عبيده؛ له أن يمتحنهم 
بأجمعهم بجميع أنواع المحن» لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما 
خلق للفناء» فالبعض منه كذلك» ليخف ذلك عليهم. والله أعلم. 

ثم أمر نبيه كَكهِ أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل» ولم 
يجزعوا عليهاء وقالوا: #إنَا يله وَإِنَآ لَه رجِعُونَ4 . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل». 
وبالبعث بعد الموت. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أءط. 
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وقيل”'': إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ لأنه لم يذكر هذا 
الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من 
المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنهء ولكن قال: #يكأسَقٌ 
عَلّ يُوسّفَ» [يوسف: 85] ولو كان لهم هذا لظهر منهم على ما ظهر غيره؛ فدل أنه 
مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم. 

وروى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «من استرجع عند المصيبة جبر 
الله مصيبته؛ وأحسن عقباه؛ وجعل له خلمًا صالححا يرضى به6' . 

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار 
عند الخلق» والجزع على فوت ما لغيره محال؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: #لِكيلا 


5-39 د وز 


تَلْمََا عَلَ مَا دَاتَكم ولا تَدْرَّمُوأ يمآ اتَدَكُمٌ وَآنَهُ ل يْبْ كُلَّ مُخْمَالٍ ضور 4 [الحديد: *1]. 
نهانا أن نحزن على ما يفوت عنا؛ إذ هو فى الحقيقة ليس لناء وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو 
فى الحقيقة لغيرنا. والله الموفق. 

وقوله: #ابِتىء بِنّ للهوْنٍ وَالْجُوع4. فهو على إضمار «الشىء» فى كل حرفء إذ هو 
بحن العطف على ما تقدم؛ فكأنه قال: بشىء من الخوف» وبشىء من الجوع. ولا قوة 
إلا بالله . 

ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين: 

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر. 

والثانى: أن يبلوه بالذى ذكر لا على عبادة يدفع إليه؛ وذلك نحو أن يبلوه بالجهاد. 
وفيه الخوف. أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل بهء فيخاف عند ذلك على نفسه. 

والجوع: أن يبلوه بالصيام الذى فيه ذلك» أو بقلّة الإتراب وغلاء الأسعار. 

ونقص من الأموال: يكون فى الجهادء والحج. والزكوات» والمؤن المجعولة فى 
الأموال» ويكون فى الخسران فى التجارات» وما يلحق أنواع المكاسب من الحوائج . 

والأنفس: يكون بالجهادء ومحاربة الأعداء» ويكون بأنواع الأمراض. 

والثمرات: ترجع إلى قلة الإنزال» وقصور الأيدى عما به ينال» ومفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه. 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبلوهم بشىء مما ذكرناء لا بالكل. دل أنه - عز 


.)5857/1( قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (7779)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5877/1( (؟) أخرجه ابن جرير (7778)» وانظر الدر المنثور‎ 
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وجل - لم يقطع عليهم كل المخارج؛ بل جعل لهم فى كل نوع من ذلك مسلكًا وإن كان 
فى ذلك نقصًا وضررًاء وجائز بلوغ ذلك تمام ما فى كل نوع» لكنه بلطفه قرب إليهم فيما 
خوفهم وجه الرجاء؛ وعلى ذلك جميع الفعال ذى المحن أنها مقرونة بالخوف والرجاءء 
وكذلك هم فى أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الجزيل الذى يسهل بمثله البذل لمن لا حق لهء فكيف ومن له كليته ذلك؛ فقال الله 
ا #وَسِئْرٍ الصبرِيت* . ثم وصف الصابرين فقال: #الَدِنَ 15 أسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فَانهَا إن 
َه دنآ لَه يَجِمُونَ4 هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل 
التوحيد داخلا فى ذلك الحرف. 

وفيه التبرى من أن يكون له فى حكم الله تدبيرًا ورأى» وبذل النفس له وما للنفس 
ليحكم فيها بما شاء. 

وقوله: #إِنَا و4 » كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير» وأبدًا يكون الحكم 
فى كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما 

وقوله: #وَإنا إل تجِمُون» ١‏ فكأنه يقول إذ إليه مرجعناء لا فرق أن نرجع إليه جملة أو 
بالتفاريق» بل فى التفريق علينا الإبقاء وفضل القبول منا البعض دون الكل . 

وفى ذلك تذكير النفس عاقبتها ليكون كمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مكان قراره؛ 
وقد انتهى الخبر بالبلوغ . 

فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسهء وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. وبالله 
التوفيق. وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الآخرة؛ وجعل كل 
نيا لاز فانيا لينال به الدائم الباقى. 

فهذا لأن حق كل فيما يصيبه أن يرى الذى أنشىء وما له يسعى» فيعلم أنه بلغ فى 
تجارته غايتها من الربح» وأنه باع الشىء الفانى بالباقى» مع ما كان كل شىء من الدنيا 
مأوى بآفات الفناء والهلاك, فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه. فيجب فى التدبير ألا يعد ذا 
مصيبة» بل هو أعلى السرور وأرفع الربح» لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم 
جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحدء لا أن ينفر عنها. والله المستعان. 

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع خص به هذه الأمة؛ إذ قال يعقوب: #يَكأسَقَ عَكَ 
يُوسْفَ» [يوسف: 85] الآية. فهو والله أعلم؛ إن كان فهو موضع التلقين والتعليم أن 
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قولوا ذلك» لا أن هذا المعنى مما يحتمل أن يكون يعقوب لا يحققهء بل حققه بقوله: 
22 12 أ َأ يهم جيم إِنّمُّ هُرٌ الْعَليمٌ الْحَكيرُ4 [يوسف: 87] 
وقوله: «إئنآ كا بق وش ف إل أنه وآَمْلَمُ ورت أنه ما لا تَعَلمُور رح [يوسف: 485). 

يمن أذ كرا تر من وق راد ولا باكترا يلكت امد إك ل باشل ين زر امد 
لا ألقَمُ الْكَفْرنَ4 [يوسف: 47] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسفء وبما أوحى 
إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعدء ولم يوجد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد 
الموت. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «أوْليِكَ عَبَهِمَ صَلَوات سن زَيْهِمْ وَيَفْعاً» ٠ ١‏ قيل: الصلاة من الله عز وجل 
يحتمل وجومًا: 

يحتمل2(7: الرحمة والمغفرة. 

ويحتمل: الصلاة منه - مباهاته الملائكة؛ جوابًا لهم لما قالوا: «أَبَحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآه4 [البقرة: »]7١‏ كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا. 

وقيل : العا الثناء عليهم. وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم. 

[وقوله «ويءةه قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرارء وقيل: 
الرحمة: النعمة وهى الجنة ]20 

وقوله: «وأركيك مُمْ الْمْيْئَدُون» 

شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله تعالى» ويسلم لقضائه وتقديره 
السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: لامآ أَصَابَ يمن مُصِيبَةَ فى الْأَرضٍ ولا و ف شيك إِلَّا في 


م 


52 7 و 3 0000 م ره _ 
صنب ين قبل أن نَبرَاهآ إِنَّ دلِلَك عل أله سِيرٌ # [الحديد: ؟5]. 


34 هر 


اسار 


قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: تور كم بكئء ين للَوْنٍ» يبلوهم بالذى كان به 
عالمًا ليكون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة» وهو كما يستخبر عما هو به 
خبير» مع ما كانت المحنة فى الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهى» 
فاستعملت فى الأمر والنهى» وإن كان لا يخفى عليه شىء» بل هو كما قال: #عيلم 
لْعَبَِ وَالتَّهْدَةِ4 [الأنعام: 7]. ثم له جعل الغيب شاهدّاء فجرت به المحنة» ليعلم ما 
قد علمه غائئا شاهدّاء إذ هو موصوف بذلك فى الأزل. ويالله التوفيق. 

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله فى الحقيقة» لكنه بفضله 


(1) قاله ابن جرير (1/ 55)» والبغوى (11/1). 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وكرمه يعامل عبيده معاملة من ليس له ما كان يطلب منه ويأمره بهء فقال: «إإنَّ أنه أُسْكرى 
يرب الثزييت أَشَْهْرْ ورك يأك لَهُمُ اند [التوبة: .]1١١‏ وقال: ريثا 
ألصَلنء وَءاثرأ الك سوا اله ًا حَسنا وما موأ لِك ين حبر يََدُوه ند لله هو حا َعَم برا 4 
[المزمل: 1٠١‏ ليكون ذلك أطيب لأنفسهم وأرغب لهم فى البذل لما طلب منهم» وإن 
كان له أخذ ذلك منهم بلا شىء يعدهم عليه؛ فعلى ذلك قال - عز وجل-: #وَلْنْبَلوتكم 4 
بالذى ذكرء يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهمء وطلب 
منهم البذل بجزيل العوض لهم» فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم» وأن يكون يذكر 
أولا أنه يبتليهم بالذى ذكر ليطيبوا أنفسهم به» ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم» فيضجرون 
عند الابتلاء بذلك؛ وكذا كل خلاف للطبع إذا كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل 
النزول» كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به» مع ما كان فى ذلك خطر 
بالقلوب نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم بهم» فقدم الله فى ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذى 
جرى به الوعد. وذلك كقوله: لامآ أَسَابَ من مصِيبَةْ فى الْأَرْضٍ ولا ف أَنفْسَكُ» [الحديد: 77]» 
الآية» فبين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه . 

والأصل فى هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به فى التحقيق ليس بحق للعبدء بل هو 
امتنان من الله وإفضال منهء وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية» 
فعلى ذلك جميع ما أنعم عليه؛ وإذا سكن العبد على هذا الذى جبل عليه أمر نفسه وما 
ملك عليه سهل عليه ذهابه؛ وطابت به نفسه» مع ما يعلم أنه أنعم عليه لوقت» ثم هو 
نعمة على غيره ولغيره» فيكون المأخوذ منه فى الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره 
فى الابتلاء والمصائب, فهو على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده عز وجل . ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم بين الله عز وجل ما يكرمهم؛ إذا خضعوا لحكمه''' ورضوا لقضائه؛ مع ما دل عليه 
أيضًا بقوله : لوَمَا كن لِمُؤْمِنِ علا مُزَْةٍ إذَا فى الله ورسولة: أَمَرا أن يكن َم للِيرَةٌ ين 
مهم . . .»> الآية [الأحزاب : 5"]» فقال : «أوْلَتِكَ عَلهِمْ صَلَوَاتُ ين رَيْهِمْ ور 8 وليك 


هُمْ ألْمُهْتَدُو4»؛ وقال فى موضع آخر: ُإِنَنا يوق ألصَبرُونَ َم بعر حِسَابٍ4 [الزمر: 1٠١‏ 


فكان من فضله أن سمى ما وعدهم على الصبر أجراء ومعلوم أن كان ذلك حمًّا لله 
عليهم؛ بالسابق من نعمه» مع عظم مننه؛ لكنه سمى ما أفضل به أجرًا له مع ما كان العبد 
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يعمل لنفسه» ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثناؤه 

ثم وعد له فى حال فعله بخصال ثلاثة: 

إحداها: أن عليه صلاته. كا ممصي م 
وخضع لحكمه عليهء وهو أن قالوا: دكن شيع يحْمَدِكٌ . . .4 الآية [البقرة: »]7١‏ 


فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبة» 1 


2 درم 4 4 م 

ويحتمل : مغفرته وإيجاب الثواب الجزيل له بقوله: ادل فاك و سيل أل أو مَشَمَ 
ا > وده عر بح كا _ نأ .انيضر مم م ررم . 
لْمَعْفرَةٌ من ألله ورحمة حير حير مما يجمعوت 4 آل عمران: /ا6١١]‏ #ولا عسنّ حَحْسَبنّ دين تلوأ 3 
سَبِيِلٍ الله توا بل كني : عند ربهم برزفون « فَْحِينَ يمآ ءَاتَنهُم أنه من مَضْلِوء 5-0 لَّذِنَ لم 
ل له وايق “سه لء خم على ين ارسي مس سر سه رخ ع 2 ومني مس لي سم 18 
يلْحَفُوأْ يهم يَنْ خَلْفِهمْ ألا حَوْفُ عَلْ ولا هُمْ يَحْرْوَْ #* سْيَشِرُوَ بِنِعْمَدَ من َه وَفَضْلٍ © [آل 


مي د مارم 


عمران: ]١1١-١59‏ وقوله: يا الِْنَ مثا هل ادلي عل يرز شيك يِنْ عَذَابٍ أل » 
[الصف: ]٠١‏ إلى ما ذكر من الإفضال. والله الموفق 

ويحتمل ثناؤه ذكرهم فى أخبار عباده» كقوله: لوا تَمُولُوا من يُقَصَلُ فى سبيلٍ أله تون 
بل ليك ولكن لَّا تَنْمرُورت4 [البقرة: »]١54‏ وقوله: #وَك َي أن ياي سبيل ) سه 
أَمونَا. . . * الآية [آل عمران: .]١59‏ مع ما يرجى له من زيادة الهدى فى الدنيا بقوله: 
«مَلِينَ جَهَدُوا نا لَبَدِبََُمْ سبلا وَإنَّ أَّهَ لمم الْمُحْيِِينَ4 [العنكبوت: 14]» وقوله: 
لوَيِنَ مدا زَادَهْرْ هُدَى وَائَهُمْ نهر 4 [محمد: 17]. 


والثانية : الرحمة. قد يرجع [إلى ما ذكرناء وجائز أن تكون]”'' رحمته هى التى أكرمته 


بذلك الاسترجاع . 
ويحتمل : النعمة. أو رحمة يلقيها فى قلوب العباد حتى يحبونه بها أو خلف يعطيه 
ف الدنياء 


والثالثة: ثم شهد الله لهم بالهداية» وذلك يحتمل : أن يكونوا اهتدوا لدينه» ولما من 
عليهم فى المصيبة من التسليم لله. 

ويحتمل: الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله ون أمات حن لسنة )ل بون امد وق لوقن بام يد قل 4 اشاب 4ج 
للاسترجاع. وقد روى عن نبى الله يِ أنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم»””, 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


زهعة أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ فظ: «أعطيت أمتى شيئًا لم يعطه أحد من الأممء أن 
يقولوا عند المصيبة : «#إنًا يِه كَإِنَآ اله ج14 وانظر الدر المنثور للسيوطى .)545/١(‏ 
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فهو على ما بينا من القول به وأما حق التسليم فقد كان فى توقيت وقت الصبرء ثم روى 
عن رسول الله يك أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى)”2. وقد روى عن أنس» رضى 
الله عنهء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من مصيبة وإن طال 
عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها كلما استرجع»”" . 

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبة» أو رجع عما كان فرط منه وتاب. 

والأول فى غير ذلك. والله الموفق. 

ثم فى الآية وجوه من المعتبر: 

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه إذا وفى بما عليه. 

والثانى: فى ذلك بيان أن الصحةء والأمن. وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى 
الحكمة. لكنها إنعام من اللهء وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه 
الشكر فى ذلك . والله الموفق. 

والثالث : أن الله تعالى ذكر أنه بَلّا العباد بالذى ذكرء ومعلوم أن ذلك يجرى على أيدى 
العباد بهم؛ فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبيرًا حتى يبلوهم به. والله 
أعلم . 

وفيه أن الله تعالى قال: ونبلوكم بكذاء ولم يكن كان يومئذ ثم كان ذلك». وكذلك 
قوله : «آم عبشم أن كَدُخُكوأ البتكسة وَكما بيك مَكَلُ لز حلا ين قَبْلِكُ . . . © الآية [البقرة : 
54 ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله يَكْةِ علم ذلك باللهء وتبين أيضًا أنه بموضع 
البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار فى الطبع» لم يحتمل أن يجيزهم به لولا 
الأمر به وطاعة الله فى ذلك. 

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن الاعتقاد. وكذلك قوله: 
«إإن جِنٌ أ ينيم ام كتوَاً4 [النساء: ]٠١١‏ فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر 


)784- 531//5( ومسلم‎ »)١15417( كتاب الجنائزء باب زيارة القبور‎ )١7//7( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)5757/16( كتاب الجنائزء باب فى الصبر على المصيبة‎ 
ولفظه: «ما من نعمة وإن تقادم عهدها‎ 207817 /١( (؟) أخرجه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنئور‎ 
فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابهاء وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد‎ 
الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها».‎ 
وله شاهد من حديث على بن الحسين:‎ 
وأبو يعلى (/الا/71, 7797/8)» وابن حبان فى‎ »)١5٠0١( وابن ماجه‎ :»)3١١/١1( أخرجه أحمد‎ 
.)88/5( المجروحين‎ 
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الدنيا محمول كله على أسباب» لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليهاء 
فيكون الخوف والرجاء فى التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سببًا. والله 
الموفق. 

وأيضًا: أن يعلم أن المصائب فى الدنيا ليست كلها عقيب الآثام» بل لله تعالى الابتلاء 
بالحسنات والسيئات» أيضًا لا يدل على وهن عقد المصائب» ولا زلة بلى بها. وعلى 
ذلك أمر الأنبياء والرسل» عليهم السلام» ولكن على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة فى الآخرة . 

والثانى: أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشرء فيبتلواء فيبعثوا يوم القيامة ولا 
زلة بقيت مما يجزيهم تلك. ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة. 
قوله تعالى» لإ آنا امه ين مر الله من ع حَجّ البِيَتَ أو ) َغْتَمرَ قلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن 
يرك يهم وَمَن تَطْوَمَ حيرا إن اله كا جيل 

قال دل : قوله: لإ ألصّمًا وَالْمَروَ من سَمَبَرِ لَه كَمَنْ حَعَ لنت أو أَعْتَمَرٌ ملا جتاح عليه 
أن يَكوَكت بهما و من تَطْوَعَ حيرا فَإِنَّ لَه ساك حَلِيمٌ 4. 

دل أن صعوفهما من اللازم فى تستكه». وكذلك صبعد ستل الله ل الفا وقال ::* نبدأ 
بما بدأ الله”'2» وقد قال الله تبارك وتعالى: «هَمَنْ حَمَّ البِنْتَ أو أَعْتَمَرٌ مَلَا جتاع عَلَيْهِ أن 
يَطَوَئَت بهِما» الآية» ولم يقل : بينهما. فمن لم يصعد الصفا والمروة فلم يف بهماء مع 
ما قال الله تعالى: «يكما أَلَدنَ امنا لا جِنُواْ سَمَيْرَ أشَِّ4 [المائدة: ؟]ء وفى ترك 
صعودهما إحلال شعائر الله» إذ قد بين الله أنهما #من سَعا طُعَيَرٍ أمْرِ 4 . وما روى أن رسول 
الله يك طاف بينهما على ناقتهء ومعلوم أن ناقته لا تصعدهماء فهو عندنا للعذر فعل 
ذلك» وإلا فإنه قد روى عن النبى يَلِةِ: أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: نبدأ بما بدأ 
الله . 

دليل ذلك ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنه» أنه طاف بينهما على ناقته وبالبيت 
لعغذر به 

ولا يحتمل أيضًا أن يكون بغير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعى» 
والراكب لا يسعى. 
)١(‏ طرف من حديث جابر الطويل: أخرجه مسلم (؟/887) كتاب الحج 2)١5118/147(‏ وأبو داود 


م كتاب الحج» باب صفة حجة النبى ع ».)١904(‏ واين ماجه )٠١١777/75(‏ كتاب 
المناسك» ياب حجة رسول الله كد 071170 . 
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وقال الشافعى: روى عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله يَكْهِ طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة على ناقته ليرى الناسر 0 . 

وقال: خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؟ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير. وذلك عن 
ابن جبير عن ابن عباس » رضى الله تعالى عنه» .وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف 
بالنظر من بعدء وإنما يعرف بالتأمل» أو بالخبر من عند ذى العذرء وعلى هذا خرج خبر 
ابن عباس» رضى الله عنه» على أن خبر جابر لو صح على ما يروى فهو لما ذكر أنه 'يرى 
الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم, وذلك كالتعليم منهء والتعليم عليه لازم؛ فهو بتركه يلام 
عليهء فذلك عذر. والله أعلم. 

والثانى : أنه يجوز أن يكون فعله ذلك ليس هو فعل ما كان عليه» أنه كيف كان يفعله؟ 
فكان ذلك لمكان الدلالة للخلق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة» 
الأولى يفعلون ما يفعل الحاج» لا على فعل الحج» ولكن على التعليم؛ فعلى ذلك أمر 
المروى عنه يَكِةِ. والله أعلم . 

ثم اختلف فى الطواف بينهما بعد ما قيل: إن الجناح فيه لوجهين: 

أحدهما: ما قيل”': كان بالصفا صنم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما. 

وقيل”" : كان بينهما أصنامء لذلك كان يخرجهم. 

ثم قال الشافعى: إن السعى بينهما مفروض”*'» حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى 


2)1717/ أخرجه مسلم (؟457/1)» كتاب الحج» باب جراز الطواف على بعيره وغيره (84؟/‎ )١( 
»)١1880( كتاب الحجء باب الطواف الواجب‎ )504/1١( وأبو داود‎ 0.0717 07١1//( وأحمد‎ 
كتاب المناسك». باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.‎ )55١/5( والنسائى‎ 

(؟) قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه (51 2377 1 11 وزاد السيوطى فى الدر )5977/١(‏ 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(') قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (757515)» وانظر الدر المنثور (١1/؟795).‏ 

(4) ذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه؛ حتى 
لو ترك الحاج -خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه ل 
وهو قول عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن» وهو مذهب الحسن البصرى 
وسفيان الثورى. 

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط» حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه» أما 
الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعى. والثلاثة الباقية ليست ركناء وتنجبر بالفداء. 

والمشى للقادر واجب فى السعى عند الحتفية والمالكية» سنة عند الشافعية والحتابلة . 

ينظر: فتح القدير »)١58 - ١55/5(‏ والمسلك المتقسط »)١5١ - ١١5(‏ وشرح الرسالة 
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أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة. 

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله كَلَِةِ عن ذلك» 
فقال: إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة فاسعوا»"''. وهو يأتى مرة بقبول 
المراسيل لتوهم الغلطء ومرة يحتج بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها. 

والوجه افيه إن نقيت وصبح أن الكعائب يمستمل غير ما قاله 5 
حكمء ٠‏ كقوله: «آلّيٌ أيَكَ بِالمؤْمينَ مِن أنشيم وأنجهد مهم وأؤلوا الْايمَار بَنسُبعْ أقلك 
00 كنب لَه بن الْمؤْيننَ وَلْمَهجِرِنَ4 [الأحزاب: 1]» 00 تنعط مك ًَ 
, 1 تدك إتتفسفة كلت لل نكا ويل كم 6 ا ويه كلك كن توا بأنويم 
ا جِبنّ» [النساء: 54؟]» قيل: 0 

وقال آخرون: ليس بفرض ولا لازم. 

واحتجوا بما ذكر فى حرف أبئى: «لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» ٠‏ ولا يذكر ذلك 
فى شىء واجب. 

والثانى : إن هذه اللفظة لفظة رخصة» ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم. 

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص » ولا يوجب زيادتها 

رقصاتها تثبر كمه كقوله: «ينٌ أنه لحكُع أن تَضِلواً4 [النساء : ]١/5‏ أى: لا 
تضلو تضلوا. ومثل هذا كثير فى القرآن. 

والثانى : ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام . فبين 
عز وجل أن لا حرج عليهم فى ذلك» لا أن ليس الجناح يدفع الحرج فى تركه. 

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع بهء والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف». وسجدة التلاوة» وكالوترء والأضحية 
وغيره . 

وقد روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: ما تم حج امرئ قط إلا 
بالسعى» . فهو وصف [بالنقصان لا وصف]”" بالفساد» وفرق بين التمام من النقص وبين 


طُُ 
01 س1 
لد 


وحاشية العدوى 47٠0 /١(‏ - 5/ا4)» وشرح المنهاج :)١717- ١57/5(‏ شرح المهذب (91/8)) 
والمغنى (9/ 70 -59:0). 
)١(‏ أخرجه أحمد (177/5) عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجزئة قالت:. رأيت رسول الله 
لِة. . . فذكرته. 
وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١١5719( )١1854/١١(‏ وقال 
الهيئمى فى مجمع الزوائد :)7590١/5(‏ وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 
(؟) سقط فى ط. 


سورة البقرة الآيات: ١١7-1689‏ ا 


الجواز من الفساد. 

وقوله: ون أله عاك عَيِمٌ4 . 

قيل: شَإكدُ» . أى يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير. 

وقبل: يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد. 

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له فى أموالهم وأنفسهم؛ حيث 
وعد قبول اليسير من العمل» وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض» 
ووعد لهم العظيم من الجزاءء كمن لاح له فيهاء بقوله: #وَأفْرضُوا أله مضا حسنًا وبا موا 
ِأَشِكٌ ين حير يدوه عند لله هْوَ حرا وَأَعظَمْ ث4 [المزمل: ,]7١‏ وتستع الارلرنه فى 
الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم كأن لا حق له فيهء بقوله: «وَلَبَلونَح بكَىْء د 

حون . . .* [البقرة: »]١60‏ ثم بشرهم بالجنة بما صبروا على أخذ ما له أخذهء وذلك 
من غاية اللطف والكرم. 


قوله تعالى: <إنَّ ألَذِبِنَ يَكْتمُونَ م1 يرلا مِنّ ليت وَدَئ من بَمَدِ ما بيَكده لِلئّاس في الكتب 
ل 6 


َرْلَهِكَ يفيك أنه وَينْمبه سؤب 0 ا 
37 مائو وه 


ناوأ 
وَنَا ليث ليسم © إدّ الي كُنَرُْ وليك عَلجْ لكنَدُ أله وَالْمليَكَةَ وَالنَايس 
عِمييت 7 حَنِنَ ذا 1 ينك عَنبُمْ الدب و5 م طروت *. 

وقوله: إن لبن يَكْتمونَ مآ ارلا بن الت وَأمدى يرا بَمْد ما ببّككه لدان في الْكِتَب 
َوْلَيِكَ يَلْعمكم لَه وَيَلْعئُمْ الوب 4». 

قيل: «#االِْيَْتِ» هى الحججء أى كتموا ما أنزل الله من الحجج التى كانت فى 
كتبهم . 

وقيل ‏ : كتموا ما بين فى كتبهم من نعت محمد يَكةِ وصفته. 

وجائز أن يكون #الْبَتِ» ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من 
الحلال والحرام . 

وقوله: وأ طدئ». 

قيل: الصواب والرشد. 


وقيل: «وَأَطْدَئ» ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد وك [ودينه وأمروا من هديه من 


200 


)١(‏ قاله الربيع وقتادة والسدى» أخرجه ابن جرير عنهم (237173179 لما الل وانظر الدر المنثور 
4/1١‏ 55). 


304 سورة البقرة الآيات: ١51 - ١809‏ 


تصديقه وقيل: كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا خ]'"'. وهم يجدونه مكتوبًا 
عندهم فى التوراة والإنجيل . 

[وقوله : #من بَمْدٍ ما بَيّكئة لِلنّاس فى الكتبّ» اختلف فى الناس. 

قيل: 000 لي 

وقيل: بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. 

ويحتمل : البيان بالحجج والبراهين. 

ويحتمل : البيان بالخبرء أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله: لأأوْلتِكَ يَْمَمُْمْ أنّهُ4 . قال بعض أهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله 
تعالى» لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛؟ لأن 5" 
فى المعروف مما جبل عليه الخلق. ونقول: اللعن: هو الطرد فى اللغة» طردهم الله عز 
وجل عن أبواب الخير. 

وقوله: «وَيَلْممُمُ الوِبوٌت4 » يعنى الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك «اللاعنين». 

ويحتمل : تستبعدهم عن الخيرات وأنواع البر. 

وقيل”©: «الَدعِبوْت» هم البهائم» إذا قحطت السماء» وأسنت الأرض قالت البهائم 
منعنا القطر 0 0 الله عصاة بنى آدم. 

وقوله: #اإلَا الْدنَ تَابوا وَصْلحُوأ وبيّنوا» . 

قبل 0 بُوأ» عن الشرك» 0 50 و#وبيوأً» 

وقيل: إلا ألذِنَ نَايُؤأ4 عن الكتمان» و وَأصِْلَحُوا» ما أفسدوا بالكتمانء و##وييّنوا» 


قيل: يتوب عليهم: يقبل توبة من يتوب. 
وقيل: يتوب عليهم» أى: يوفقهم على التوبة. 
وقيل: «اليّحِيمٌ #: هو المتجاوز عن ذنبهم فى هذا الموضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أء ط: اختلف فى #إبيناه للناس »© 

(9) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (25744 35485 /7741؟, 79"848), وعن عكرمة (2)1744 
وانظر الدر المنثور .)597/1١(‏ 

(4) انظر تفسير البغوى .)174/١(‏ 


سورة البقرة الآيتان: 177. ١74‏ 54> 


وقيل: الكاشف عن كربهم. 

وقوله: ##إنَّ لْذِنَ كَمَروا وَمَاثا وهم 31" وليك عَكَمَ لَه أله َالْمَلَيَكَرٌ وألنًا لايس أَجْمَعِينَ4 . 

قيل: لعنة الله ٠‏ هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها. 

ولعنة الملائكة قوله: لأأولمْ َك تنك ُسْلْحُم بِلْيسَتّ» [غافر: ]5٠‏ جوابًا لما 
سألوهم من تخفيف العذابء. كقوله: 9وَفَالَ الْدنَ فى ألَارٍ لِحَرَتَةٍ جَهَتَمَ أدْعوأ ربكم 
0 عَنَا يوْمَا من الْعَدَاِ4 [غافر: 44]» وكقوله: #«ريّآ لَُكْرِحْنَا مِنْهَا فَإِنْ عدا وَإنَا 

رت* [المؤمنون: 7١٠]ء‏ فتقول لهم الملائكة: لمشأ فِيَا ولا تُكلْمُون» 

ا 64 هذا ما قيل من لعنة الملائكة. 

وقيل: لعنة الناس أجمعين ٠‏ أنهم لما طلبوا من أهل الجنة الماء 00 كت 
صْحَنبُ ألثَّار لمحب لبه أن نّ أِضُوا عَيِّنَا من ْمَل أو مما رَرَكَكُمْ مق رك أله حَدَمَهُمَا 

عل الكّفيت4 [الأعراف: ]5٠‏ هذا لعنة الناس . والله أعلم. 

وقوله : حلب دبا لا يحَنَكْ عَنُْمْ الْعَدَابُ 6 م يمطروت*. 


رء معزيو ا 


قيل: لا يقالون ولا يردون إلى ما تمنواء كقوله: #هل يَظَرُودٌ إلا تَأوِيلمٌ يوم يَأْقَ نولم 


4 


يَقُولُ لت مَْوْهُ ين مَبْلُ قد جَدَتْ مُسْلُ وَينَا يلحي هل لَنَا من سُتَمَا مُيَمْمَعُوا لآ أو مْرَدُ مَكْمَلَ 
عَم الى كنا تَعْمَلُ» [الأعراف: 57]. 


وقيل'''2: لا ينظرون ولا يؤجلون. 

وقيل: لا يناظرهم خزان النار بالعذاب. 
قوله تعالى: « ولي إل ود ل له إلا هْوَ يمن اتيم 62 إدَّ بى حَلْقَ التصموت 
َالأَرْضِ وَأخْيَكَفٍ ْمل وَالتَهَارٍ وَالّْكِ الى ججرى فى البخر يما عا يلاس و1 أ ل آنَهُ ين ألتسماء 
ال 2 2 وَبَتَّ ها مِن كُلٍ دَآبَوَ وَتَصْرِيفٍ ألرَيج وَالتَحَابٍ الْشَخَّرٍ 
ين ألتما وَالْأرضٍ ليت لقم - يَعْقَلُونَ 4 . 

وقوله: «وَإلهك إله وَحِدُ لآ لَه إلا هْوَ اليَمْمنُ ليحر ». 

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند العرب يسمون إلهًا؛ كقوله: #وَامَ له 
الهم » [الصافات: »]14١‏ وكقوله #أَردِيتَ مَنٍ أَخَمَدَّ إِلهِمٌ عوينهُ» [الفرقان: «4]؛ لهذا 
ذكر أن إلهكم الذى بي يستحق الألوهية والعيادة واحد بذاته» لا واحد من جهة العدد بالخلق 
ذى أعداد وأزواج وأشكال» بل واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه 


.)7594/1١( وانظر الدر المنثور‎ »)74٠04( قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


31 سورة البقرة الآيئان: 2177 ١54‏ 


الخلق وجميع معايبهم. يقال: فلان واحد زمانه. يراد لارتفاع أمره وعلو مرتبته» لا 
بحيث العدد» إِذْ بحيث العدد مثله كثير. 

وقوله: طإلَهَكّ إِلَثُ ونيد , فيه إثبات إله واحدء وفى قوله: «لة له إلا مر نفى 
غيره من الآلهة . 

فإن قيل: لم كان هذا دليلا؟ وهو فى الظاهر دعوى. 

قيل له: دليل وحدانيته فى قوله: 

«إنّ ب عَلْقَ التصموّت وَالْآرين وَأْيَكَنٍ ادل وَأَتَهَارِ دَآلقّكِ ل يخرى نى البخر يما يتم 


داس وَمَآ أَنرَلَ أنه يِنّ لَه من مَاء كنا بد الْأَرضٌ بَمْدَ عَويًا وَبَكّ ذِها من حكُلْ دَبَرَ 
وَنصْرِيفِ ايج وَالتَحَابٍ الْصسَخَّرٍ بين الما وَالْأَرَضٍ لأينتٍ لِمَوْرِ يَمقِلُونَ4 . 


خلق السموات وجعل فيها منافع» وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق؛ ثم جعل 
منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق فى منافع إحداهما 
إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف فى الأرض بالكواكب» 
وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمرء وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر 
وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخرء 
وإذا وصل هذا قطع الآخر. فإذ لم يكن» ولكنه اتصل» دل أنه فعل واحدء فهو ينقض 
على الثنوية والزنادقة قولهم. 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان اثنين لكان إذا 
أتى هذا بالليل منع الآخر بالنهارء وإذا أتى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل. 

وفيه ذهاب عيش الخلق» وفى ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد. 

والثانى: أنه جعل للخلق فى الليل والنهار منافعٌاء وجعل بعضها متصلة ببعض متعلقة 
مع تضادهماء كقوله : وين يَحْمَيوء بصل لَك اليل وَالنّهَار لِتَسْكُوا فيه وَلَدسفوأ من مَضْلِوء 
مَل تَنُمون4 [القصص: 7]. فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر مع اختلافهما 
وتضادهما أن محدثهما واحد. 

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل 
تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء]”'' بابتدائها وعجزها على قدرة 
مثلها على أن لها محدنًا. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء. 


سورة البقرة الآيتان: 2177, 31١ ١15‏ 


والثانى: أن كل واحد منهماء أعنى الليل والنهارء يصير بمجىء الآخر مغلوباء فلو لا 
أن كان ثم لغير فيه تدبير» وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالئاء فدل أن لهما 
محدثّاء وأنه واحد. : 

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى 
لا يبقى فيه من أثر النهار شىء» وكذلك النهار يأتى على الليل فيتلفه حتى لا يبقى من أثر 
الليل شىء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد فى النشوء من غير نقصان ولا 
تفاوت . فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه. وإن لم يبق له أثرء على ما قدر من إيجاد 
ما أتلف». وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهار. ومن النهار بالليل» وإن لم يبق له أثر. 

وقوله : «وَأخْيْكَنٍ أْبْلٍ وَأَلنَّهَارٍ4 » وقيل: اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر 

وقيل: اختلافهما لنقصانهما وزيادتهماء إذ ماينتقص من أحدهما يزداد فى الآخرء فدل 
انتقفاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصان. وبالله التوفيق» ولتغير التدبير» ولا يجرى كل عام الأمر فيه 
على ما جرى عليه فى العام الأول. 

وقوله : «وَآلْمْكِ الى جحرى نى الْبخر بمَا ينْقَمُ ألنّاسَ4 فالآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ 
البحارين ؛ لأن الفلك قبل أن يعمل فيها وينحتث لا تسمى فلككاء ولكن يسمى خشباء فلو 
باسم الآيات؛ فدل أن له فيها صنعًا وتقديوًا حيث صار من عجيب آياته. 

ثم فيه أعجوبة» وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهواله؛ 
وأراهم من عظم آياته مما يجريه فى البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم؛ فدل أنه من عند 
قادر لطيف خبير. 

وفيه أيضًا دلالة وحدانيته؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحرء ولأهل البحر 
الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد. 

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات. 

وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير 
البشر» ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياء» وما يصلح الأشياء وما لايصلح . وفى 
الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 
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وقوله: لوَمآ أرَلَ أَهُ ين ليسَاءِ ين ماو ميا به الْأَرَضٌ4 . وفيه دلالة فضل العلوى على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذبّاء وما يخرج من الأرض يخرج 
مختلقًا: منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج» ومنه ما هو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى 
على السفلى. 

وقوله: «كأنها به الْأَرْصٌ بَمْدَ مَوَييًا» » قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث. 

وقوله: وب فها» ١‏ قيل: خلق. 

وقيل : بسط. 

0 رق 

ا 

قيل: جعل فيها من كل جوهر الدابة. 

منها: ما جعل مأكولا منتفعًا بها من كل أنواع المنافع؛ ليدلهم وليرغبهم على ما وعد 
لهم فى الجنة. 
أوعدوا وحذروا فى النار. 

وقوله: «وَتْرِيفٍ اليج وَأَلشَحَابٍ الْسَخَرٍ بِيْنَ ألسَمَلِ وَالْأَرْضِ يحتمل وجهين : 

يحتمل : تصرفها مرة للعذاب» ومرة للمنافع؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها 
تجرى السنن فى البجازه و ل ا ا 
فها الى وإن لملفنهه لماع دن وم ونه ا لويم 
للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير. 

ويحتمل : 8اوَتَصَرِينٍ ليج صرفه”"' إياها مرة صباءء ومرة دبورا» ومرة جنوبًا ومرة 
نسيمًا» ومرة يميئاء ومرة شمالًا للمنافع. 

ثم فيه دلالة أنها من الأجسام, لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا 
صارعة من قام فى ناحيتهاء وذلك صفة الأجسامء لا صفة الأعراض» لكن لا ترى 
للطافتها؛ فدل أنها من الأجسام ما لا يرى ولا يمسء كالهواء لا يرى ولا يمس وهو من 
الأجسام» وكالذرة التى فى الشمس ترى ولا تمس. 


.)178/١( والبغوى‎ »)594/١( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) فى ب: عرفه.‎ 
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ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء» وبما فيها من 
المنافع التى تقدم ذكرهاء على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين للأوجب 
التناقض فى التدبير والصنعة»؛ إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الآخرء ويتدبر كل 
منهما لينقض تدبير الآخر. 

وفى اتساق التدبير واتقان”'' الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم 
هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته» وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه 
المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته؛ ولهذا قال: الآيتٍ لِقَوْرٍ يَمْقِنُونَ* ليعتبروا 
ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم 
خلقتء ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى”" عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض» والليل والنهار»ء والرياح والسحاب» 
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته» وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق. 


5 5 2 4+ 4م م ال 0 2 
قوله تعالى: #ويرج ألنّاس مَن يَتََخْدَ من ذون ّم أنداما م كب لله وَالذين مَامَنُوَا أَسنَدّ 
ْنا يلَدُ ولو برى ألَذِنَ ظَلَموَا إذْ يَرَوْنَ لْمَدّاب أنّ الْقوَةَ لَه جَحِيما وَأَنَّ أنه كَدِيدُ الْمدّاب (69 اذ 
ست 
ينا الى البشا ين الزرك: اتبفوا واوا النتدات وتقلمك يذ الأسنات © كَكَالَ لبن اموا 


1 2 َ: 2م22 2 ًّ 0 لس رس عام 00 
: ك لنا كر منَتبا متهم كما تمرّمُوأ من الك بيهم ألَّهُ أغمكه 20 م 


وقوله : #ويرب اليس مَن يَكْحِدُ من دون كمه تماد يو كت الل . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل : «#ايَتَجِدٌ»* يعبد ين مُونٍ أَسَّم أتدانا» . 

وقيل: ايَنَخِدٌ ين دون أ أَنَدَاءًا» فى التسمية. يعنى: يتخذ الجواهر التى تصاغ أو 
تنحت ونحو ذلك» مما يتعلق كونهم بصنيعهم» يسفههم بهذاء أنهم تركوا عبادة من به 
قامت لهم كل نعمة» وسلم لهم كل خير» وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا 
بالله . 

وقيل : ا يَتَيِدُ مِن دُونٍ أ أنَدَانا4 ٠‏ أى أشباهًا فى التسميةء أو أعدالا فى العبادة» أو 
شركاء فى الحقوق كقوله: «اوَجَمَنُوأْ يِنَّهَ هما دنا مرت الْحَحَرْثِ والأنفسر تصيبسًا فَقَالوا 


)١(‏ فى أءط: واتفاق. 
(0) فى أ: لا يستوى. 
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0 


هََذَا بد ِرَحْمِهِمَ وَهندًا لِشُرَكينَا . . . * الآية [الأنعام:77١]»‏ يسفههم بما عبدوا ما قد 
صنعوه بالصناعة أو النحت» وزينوا بأنواع الزينة» وعلموا أنه لا يملك شيئاء وأعرضوا 


بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة جميع يع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما 
عبدوه هوا ولانفغا]”'' :بل لو كان يجوز "الغبادة لغير الله:لكان أولبك الذين اتتخدوا أولن 
من المتخذين. 


ثم بين عظم سفههم: علمهم بجهلها بعبادتهم» وعجزها عن الدفع عنهاء ثم قاموا 
بنصرها راد هيا وها يكير قي 

وقوله: وم كس أ أ 4 . 

قيل”"2: يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [كحبهم عبادة]”" الله وطاعته؛ لأنهم يقولون: 
«إمَا سََبدُهُمَ إلا لوآ إل لله رُلَقّ4 [الزمر: ]0 ويقولون: اولك سوا عند أمَّهِ4 
رقن 5 

وقيل: يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم . 

0 اس لاسي ربهم . 

ثم قال: #وَآلَدِينَ ءَامَنوَا أَمَّدٌ خبًا لد منهم لآلهتهم . 

0 #وَآلَدِينَ ءَامَنوَا أمَدُ حرا 4 أى : أشد حبًا لأجل الله. 

وقيل : أى أشد احتيارًا لطاعتهء وأكثر اثتمارًا وإعظامًا وإجلالًا لأمره من إعظامهم 
وإجلالهم آلهتهم. والله أعلم. 

#وَالدنَ ءَامَئْوَا أسَدٌ حُبًا 4 أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن 
على عبادة الله» أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين جميعًاء 
وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا. 

ثم المحبة - محبة الشهوة والميل إليهاء وهو فى الخلق» لا يحتمل فى الله» ومحبته - 
الطاعة وإيثار الأمر والإعظامء فهو فى الله يحتمل. 

وبعد فإن الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة» وعلى التبجيل والتعظيم» 
وقد يخرج على ميل القلوب. فحب الكفرة هذاء وهو حب الجسدانى به الذى يولده 


)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله السدى». أخرجه ابن جرير عنه (5419)» وانظر الدر المنثور .)707/1١(‏ 

زفرم فى ط: كعبادة . 

(5) قاله الربيع» وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (/271411 2)5118 وأخرجه عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة كما فى الدر المنثور .)9015/١(‏ 
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الشهوة أو يستحسنه البصر. 

وحب الله من المؤمنين من هذين الوجهين فاسد. بل هو من الوجوه التى ذكرناء وقد 
كان حب الهيبة والرغبة؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى» وعلموا أن السلطان والعزة 
لله ولا أحد ينال شيئًا من ذلك إلا باللهء فأوجب ما عنده من النعم الرغبة» وما له من 
السلطان الهيبة. فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التى لا تحصى وأفضاله 
التى لا تحاطء والعلم بهما موجبا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة 
تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه فى الحقيقة فى تعظيم أمورف 
وحسن صحبة نعمه. ومعرفة حقوقه. لا فى توهم ذاته, وإشعار القلب ما يعقله ليرجع 
المحبة إلى ذلك» بل هو فيما ذكرت؛ ولذلك أمر رسول الله بَيٍ أن يقول لهم: #إن كُسْرٌ 
ره أله كاتبموق ميب أله وَل 31 5زْ35 4 [آلغمران: ]وهو أن .من احب لخن 
محبة الجلال والرفعة عظم رسوله وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان فى ذلك هلاكهء وتعظيمًا 
لأمره وتبجيلا. فكيف فيما نجاته وفوزه فى الدارين. والله الموفق. 

وقوله: لوَلَوْ برَى ألَدِنَ ظَلَموَأ إذ يَرَوْنَ الْمَدَاب أنّ الْقوَةَ يله جمِيمًا ون لَه كَدِيدُ الْمدّاب». 

قوله: ليَرى» قرئ بالياء والتاء جميعا”" . 

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله يك يقول: ولو ترى الذين ظلموايا محمد: 
شهدوا لك: أن اَلْقَرَةَ ِل جَمِيما» . 

ومن قرأ بالياءء يقول: ولو يرى الذين ظلموا فى الدنيا إذا رأوا العذاب يعلمون أن 
القوة لله جميعًا. 

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب الآخرة يعلمون أن القوة لله 
0 

ويحتمل: المراد من قوله: #يرّى» ٠‏ أى: يدخل» كقوله: «#وبرات لَلْحِيمٌ لمن برى» 
[النازعات: 2175 أى لمن يدخلها ويصليها. 

وقوله: #إذ تَبَرَا ادن أبِْمُوا من اليرت اتَبَمُوا ورَآنا السدّابت» . 

لالَِنَ أتْيِمُا4» يعنى: الرؤساءء طينَ الت أنتَبَمُواك يعنى: الأتباع والسفلة» تبرأ 
4 


بعضهم من بعضص العبادة من الأتباع من القادة, وهو كقوله : قَالت أخرنهر ل 57 


دلق ينظر: اللباب فى علوم الكتاب ةمل :كيل المحرر الوجيز /١(‏ 778), والبحر المحيط /١(‏ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
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3000 


مول أَصَلُونا مَاحهِمْ 0 َرِ َل لكل ضعت نمك ولتكن لا تَكْلَمنَ4 [الأعراف: 2]78 
وقوله: «وََاكَ أولهُمَ لِنْؤْهْمَ هنا كنت لك عَلِكَنَا نا من فَضِلٍ هَدُوفُوا َلمَدَابَ يما كُثْر 
تَكْسِبُونَ 4 [الأعراف ا «يَفُولُ ا أَسْتصعِفُا لذن ا 
مُوّمِدرح4 [سبأ: ١"]ء‏ وقوله: «وََالَ الَدِينَ أمتُضْعِفُوا ددن أستكبرها بل مكر الل وَألنّهًا 
إِذْ تأمروينا أن تَكفْرَ ماله بعل لم أنداءاً» [سبأ : 8*]ء وقوله: لقال اَلذِينَ 0 
ل دك بعد 00 ل الام 
تميت؟ السكبويت ' ل 
قيل”'2: «إذ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْيِعُوا» ٠‏ يعنى: الشياطين» لين الْدِيت أَتَبَمُوا» يعنى : 

00 

وقيل : يبرأ الله كلا غدا أن أوثانهم لن تغنى عنهم شيئّاء ولا شركاؤهم الذين أضلوهم. 
ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 

وقوله: «وَتَمَطَمَتْ بهم الْأُسْبَابُ» . 

قيل”": «االْأَسْبَابُ4 الأرحام والأنساب؛ كقوله : تدا همف أسرر ملآ 
يَوْمَيِذٍ ولا يسَآملْنَ4 [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وكقوله: يم ير ليه مِنْ لَمْو * ا أيه 
وَصَِبَئِء ويد * لكل أنري ينهم بيذ مَأ يفي د [عبس : 5 7-/ا7]. 


عع 


مل 


3 1 شَاتٌ مسومو 


كد 


دقيل: 9 وَتَقَطَعَتَ 00 ا يعنى العهود والأيمان التى كانت بينهم فى الدنيا. 

وقيل تواصلهم فى لديا وتواده لم يهم شين لهم كان تواصلوف ويتوادون 
فى الدنيا رجاء أن ينفع بعضهم بعضًا؛ كقوله: «الْأَخِلَاهُ يوبن بَتَسُهُرَ نض 136 إل 
َلْمتّيبسَت* [الزخرف: /57]. 

رفول 1 لين نبا و ألك آنا كه قتينرا يتن كنا تبروا ونا كَدَلِكَ يوط أله 


- 9 


2/0 


أَعملهُم حمر ع اخ ةي ليه 
وقوله: « كَدَيِكَ يرِيهِمٌ أَنّهُ أَعْمَكَهُمَ» التى لم يريدوا الله بها. 


حك حَسَررَتٍ عَلوِمْ » 34 أى : حسرة عليهم وندامة. 


.)75054/1( قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (5575)» وانظر الدر المنشور‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه 5729 7)» وانظر الدر المنثور (7505/1). 

(') قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (1574 7 2754757 274371 74378 5173)., وانظر الدر المنثور 
.)٠١ 1/١‏ 
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وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. 

ايد أعمالهم التى عملوها فى الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم 
الجنة» فينظرون إلى مساكنهم التى كانت لهم. وبأسمائهم لغيرهم» وبأسماء غيرهم لهم . 

قال: وهذا عندى لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا فى الجنة ثم يحرمه» ولكن هذا 
على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصاه النار - فهو على أن هؤلاء لو 
أطاعوا كان لهم نصيبًا فى الجنة» وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيئًا فى النار. 

أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء فى الجنة هو الذى ادعوه لأنفسهم كما قالوا: «لن يَدَخُلَ 
ألْجَنّدَ إِلّا مَن كنَّ هودًا أَوَ تصَرَئا4 [البقرة 0 
ا ل ا ا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ وَبَمِدٌ لَمْ من الْعَدَابٍ مَذَّا * 


ينا قروا # [مريم : 184-١8قى].‏ 


قيل فيه بوجوه: 

قيل'"': إنهم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفاع من نحو البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحوامى» فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: «كُلُوأ هِمّا فى 
الأ عَكَلا مليِبا4 وانتفعوا بها؛ فإن الله لم يحرمها عليكم؛ كقوله : اما جَمَلَ أ نه من بجر 
ذلا سَْمَقَ ولا وير 95 حار تلين اليد كرا جثئلة عل اث الكزث قا ل يمون 4 


[المائدة: .]٠١7‏ 
وقيل: خلق فى الأرض ما هو حلال وما هو حرام؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن 
الحرام . 


وقيل: إن قومًا يحرمون التنارل من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس من التناول؛ لأن 


)١(‏ قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (54147)» وانظر تفسير البغوى (1//ا17). 
(0) قاله اين جرير بنحوه (؟/ 2)8١‏ والبغورى (١/8؟1).‏ 
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النفس لاتتلذذ بالتنارل من كل حلال» ولكن إنما تطيب بما هو لها ألذ وأوفق"'؟. والله 
أعلم . 

وعلى ذلك قوله: ظقُل مَنْ حَرّمَ زِية لَه لَىَ أخْجَ ليّادو وَاليبَتِ من الَْقٍ هل م لكين 
“انوأ في الْحَبَؤَْ لديا حَالِصَةٌ يَوْمَ الْتِيمَةٌ. . . * الآيات [الأعراف: 7-77"]. فيكون كأنه 
الذى فى الأرض حلالَا وحرامًاء ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من 
ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله فى القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه 
المكرااين امد عه راصم من لمن أكرمه بالذى طابت له به النفس. والله أعلم. 

واختلف فى قوله : «19 كيم حملت الكسيطان» . 

قي ”"؟: آثار الشيطان: 

وقيل: وساوس الشيطان. 

وقيل: سبل الشيطان؛ كقوله: و َأ عدا ل كا فار 1 تيعو الشيل فتترق 
بَكُمْ عن سَبيِلو» [الأنعام: .]1١58«‏ 

فهو يرجع إلى واحد. 

وقوله: اإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبينُ4 » وذكر فى موضع آخرء وسماه وليًا بقوله: لأوَِيَآفُهُمُ 
لطدمُوتٌ4 [البقرة: 17017. فالوجه فيه أنه يريهم فى الظاهر الموالاة ولكنه يريد فى الباطن 
إهلاكهم» فإذا كان كذلك فهو فى الحقيقة عدو. 

ا : /151] أى هو أولى بهم إذ عملوا ماعملوا بأمره» 
أو أولياؤهم بما وافقوهم”" فى الفعل» وشاركوهم فى الأمر”''؛ وكانوا فى الحقيقة لهم 
أعداءء إذ ذلك هلاكهم. ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: #إنَّ كيْدَ ألشَّيْطن كَنَ صَعِيقَا© [النساء: 75]؛ لأنه يوسوس ويدعو فإن 
أطاعه - وإلا ليس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعيف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته 
سوى قوله فهو ضعيف» يوصف بالضعف- والله أعلم- ويكون ضعيفا على من يتأمل 
مكائده ويتحفظ أحواله. 

وقوله: أإِمَا يمرم بالشوء وَالْمَحْسَل4 . 

قيل: يحتمل: أن يكون السوء هو الفحشاء»ء والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد 
)١(‏ فى أ: وأرق. 

(0) قاله البغرى فى تفسيره .)21178/1١(‏ 
(0) فى ب: وَالوْهُمْ. 
(8) فى أ: الشر. 
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منهما يشتمل على كل نوع من الآثام . 
ويحتمل: أن يكون السوء ماخفى من المعاصى» والفحشاء ماظهر منها. 
وقيل 37 : السوء ما لا حد فيه» و الفحشاء مأ فيه حد من : ا وشرب 


.)١78/١( قاله ابن عباس كما فى تفسير البغوى‎ )١( 
الزنى لغة: الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز» وبنو تميم يقولون: زَنَى زِنَاءً. ويقال: رَانَى مُرَاناةء‎ )0( 

وَزِناءٌ: بمعناه. 

وشرعا: 

عراء الضف حرفن اعيه وأخص . فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبهء وهو وطء 
الرجل المرأة ذ فى القبل فى غير الملك وشبهته؛ قال الكمال بن الهمام : ولا شك فى أنه تعريف للزنى 
فى اللغة والشرع؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم. والموجب للحد 
منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبى يَكِِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا 
محالة» فزنى العين النظر. ..» الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنى» ولا يحد 
قاذفه بالزنى فدل على أن فعله زنى وإن كان لا يحد به. والمعنى الشرعى الأخص للزنى: هو 
ما يوجب الحدء وهو وطء مكلفٍ طائع مشتهاةً حالاً أو ماضيّاء فى قبل خال من ملكه وشبهته» 
فى دار الإسلام» أ و تمكينه من ذلك» ا 

وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلفٍ مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وعرفه الشافعية بأنه: : إيلاج حشفة أو قدذرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر. 

والزنى حرامء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل» قال الله تعالى : «ناي لا ينغيت م 
أله إلا ماخر ملا يَنْْنُونَ النّنْس الى حَرَمَ ألّهُ إلا يلح ولا مزثويت ومن يَفْمَل دَلِكَ يَْقَ أمَامَا * يُضَدمَ 
د الصدّاث ين ) و رةه كه إلا ل رضت رقمل صلا سينا اليك عا ل 
كيوخ تكن 6د أَنَّهُ خَمُوي تَحِيِمًا» [الفرقان: 78 - .]١‏ وقال تعالى: لإولا تُفرَيوا ١‏ رد 1 
كن تنه وه سَبِبِلَا» [الإسراء: ؟"]. قال القرطبى: قال العلماء: قوله تعالى: ##وَلَا تَقْر: 
لز » أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه: لا تدنوا الك سام الا 
قال: سألت رسول الله يَكِِّ: أى الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَّ معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى 
بحليلة جارك». 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل فى ملة قط؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية 
على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس» وهى حفظ النفس والدين والنسب 
والعقل والمال. 

ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده: فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من 
الزنى بأجنبية أو من ا إذ فيه انتهاك حرمة الزوج + وإفساد فراشه. وتعليق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية. فإن 
كان زوجها جارا انضم له سوء الجوارء وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذىء وذلك من أعظم البوائق» 
فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف الإثمء وقد ثبت عن النبى كلل 
أنه قال: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقّه2» ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن كان 
الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة» أو طلب العلم» أو الجهاد؛ تضاعف الإثئم حتى إن الزانى بامرأة 
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- الغازى فى سبيل الله يوقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء قال رسول يكل : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
فى أهله فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟!» أى: ما ظنكم أن 
يترك له من حسناته وقد حكم فى أن يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة. فإن اتفق أن 
تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزانى محصنا كان الإثم 
أعظم»ء فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة» فإن اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرامء أو بلد 
حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ينظر: شرح 
القدير »)7١/6(‏ حاشية ابن عابدين 2)١5١/5(‏ حاشية الدسوقى »)07١7/54(‏ مغنى المحتاج 
.)١119/5(‏ 
000( لي اي ا 0 وإجماء الامة: اكات فقولة نمال © إِنَما الخثر والْمبير 

صاب وَالارتَمُ ربس يِنْ عَمَلٍ بن 6 مآ أملكم حون * نما يرِسِدُ أَلتَّيِطنٌ أن يوقِعَ يكم العداوة 
وَالَنْضَاءُ في أَخبرِ وَالْيرٍ وده ار له وص 5 م و4 [المائدة : 0 .]١‏ وتحريم 
الخمر كان بتدرّج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل صريحا فى 
التنفير منها قوله تعالى: ينوك عي الكثر وَالمئِيسٍ قل فِهِمَآ إن كبر وَمَتَيْعٌ لئان فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناسء وقالوا: لا حاجة لا فيما كيه |2 ثم كبير» ولم يتركها بعضهمء 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: «لا تَمَرَبُواأ ل وَأَنشْرَ شَكَرّئ » فتركها 
بعض الناسء وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» ا 
حتى نزلت: كيبا لَّذِينَ امنا إِنَمَا اير وَالمثِيرٌ . . . » الآية؛ فصارت حراما عليهم» حتى صار يقول 
بعضهم: ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. 

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر فى الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة 
ب (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: 
أنه جعلهما من عمل الشيطانء والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
باجتنابهما. ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
وممحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من أصحاب 
الخمر 0 وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر اللهء وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله 
تعالى : #فَهل أَنم م موت من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع 
الصوارف والترا» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهونء أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟! 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 

وقد قال جماهير العلماء: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله» فيعم المسكر من نقيع التمر 
والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الاية الكريمة؛ وللأحاديث الشريفة التالية: عن عائشة - رضى 
الله عنها - أنه كَل قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام»» وعن سعد بن أبى وقاص أنه ييةٍ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر 
كثيره»» وعن النبى يِه أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه القَرَقْ فملء العينمه جراءة» وعن أم سلمة قالت: «نهى رسول 
الله يلْهْ عن كل مسكر ومُمَئّرة. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام؛ ومنها ما 
يدل على تسمية كل مسكر خمراء وهو قوله كل «كل مسكر خمر»» كما يدل بعضها على أن 
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وقيل: الفحشاء ما فحش فى العقل» والسوء ما ينتهى بالنهى عنه. 

وقوله: «وَأن تَقُولُوا عَنَ ألو مَا كا نَلمُونَ» . 

يخرج على الأول» وهو السوء والفحشاءء يأمرهم بذلك فيقولوا: الله أمرنا بها. 

ويحتمل قوله: #وآن تَمُولُوَا عَلَ أو ما مَا لا ََلَمُونَ4 ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياء» أو 
القول على الله ما لا يعلمون يما لا يليق به من الولد وإشراك غيره فى عبادته. والله أعلم. 
قوله تعالى: ©رَإِدَا َيِل لحم أتَيمُوَا مآ أَنرَلَ أله َالُوأْ بل 2 تع م1 انا ع 62 ار وَلَوْ آرت 
َابَآَؤُهُمْ آ تقلت 45 لا ينقلط و © تتكز ادن كرا ككل الى يني با لا مم 
إل ع4 وَنْدَاءٌ َم بكم عد ردي مرء بر لا بَنَرة4 

وقوله: «وَإدًا يِل كخ أتَبعوا م1 أنرَلَ اه دالوا بل تمَعْ مآ ْنَا لبد ]4 . 

يحتمل هذا وجهين 

يحتمل : اد ادمع كائرا أرصوى الا بنازقرا ديع الذى ير عليه فقالوا عند ذلك : 
لاندع وصية آبائناء كقوله: أَنوَاصَأ يوم بل هُمْ مَرْمُ طَاغُوتَ4 [الذاريات: 97]. 

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليد» فقالوا: إنا قلدنا آباءناء فلا نقلد غيرهم. 

وقوله: #أوَكو كانت ءَابآؤُهُمْ لا يعقوت هيما وَلَا يَمْتَدُونَ 4 . 

يخرج هذا الكلام على وجهين: 

أى : تقلدون أنتم آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئًا. 

ويحتمل : #أوْلَو كانت 64. أى: وقد كان آباؤكم لايعقلون شينًا فكيف تقلدونهم؟ وهو 
كقوله: قَلَ وَلَوَ نفك بِأْمَدَئ هما وَبَدثمٌ عله 452 [الزخرف: 14]. أى وقد 
جئتكم. أو أن يقال: من جعل أباءكم قدوة يقتدى بهم؟ 

وقوله: وَمَكلُ أن كَدْرُوا كَدئلٍ الى ينين با لا يْمَمْ إلا ذعه ويدةة» 

قيل فيه بوجهين : 

قيل('': مثلنا «وَمَثَلُ أَلَدِنَ كَورُوا كَثَلٍ الى يَْهِنُ4 أى يصوت ليا لا يَْمَمُ إلا دعآه 
وَنْدَآةْ# يسمعون الصوت لا من 1ه 


المسكر حرام لعينه؛ قل أو كثرء سكر منه شاربه أو لم يسكر. 
ينظر: تفسير الزمخشرى /١(‏ 7174 - 81/0)» وتفسير القرطبى (5/ 2)7586 وتفسير الطبرى (10/ 
١”)»ء‏ وتفسير الرازى (؟9/8/7١).‏ 
)١(‏ قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه أبن جرير عنه (271550 :)١45١‏ وعن مجاهد (5457) 2)١5457‏ 
وقتادة (27515515 258556 وانظر الدر المنثور كم 
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وقيل: ابَنْهِنُ4 بمعنى يُنْعَنُ ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: #ِبنَّةَ رَمِيَةَ 4 
[الحاقة: ١؟]‏ أى مرضية. 9 الأولى» وهو فى اللغة جائز جار. 

وقوله: طمُما بكم عن مه لا يَنيون4 . 

سماهم بذلك ل 
الأشياء الانتفاع بها؛ ولذلك سماهم ال ا ا 0 


قوله تعالى: - لَب اموا حكُلوا ين طَيبتِ ما رَرْفك وَأَمْكْرُوأ يله إن كر إِيَاهُ 
مبذورت (7©) إئنَا حرم عََِحَكْمْ المْمَة وَالدَمَ ولَْمَ الْخنير وَمآ فل يو- لِمبرِ َل همَنِ ضر 


5004 


غَيرَ بايغ 5 0 ِنْمَ عَلَيْةُ إِنّ أله عَفُورٌُ بحي ». 

وقوله: «ايتيهًا لد امنا حكُدوأ من طِيبتِ ما ررفتككُ» . 

[يتوجه وجهين : 

أحدهما: الإذن فى الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به» ليكون أرضى وأشكر لله فيما 
أنعم عليه» ويكون على إرادة الحلال بقوله: #إطيباتِ» ٠»‏ فيكون فى الآية دليل كون 
المرزوق حلالا وحرامًاء إذ قيل: «من ذا»). ولم يقل: «كلوا ذا»» ولو كان كل الرزق 
حلالًا لكان يقول: «كلوا مما رزقناكم». والله أعلم. 

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل» ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع 
ذلك كله فى الملك وفى الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة» إذ ذلك حق المحنة. 
والله الموفق. 

وقوله: #كُنُوا ين طََبَتِ ما رَرَفتَكة» ]0 يدل على أن الذى كان لهم الأكل وأمرهم 
2 

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال» وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم 
يكن منه طيبٌ وخبيثٌ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب» بل يقول: «كلوا مما رزقناكم». 

فإن قيل: فما وجه الحكمة فى الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟ 

قيل: هذا أصل المحنة فى كل شىء»؛ يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنهء 
ويجعل لهم قضاء الشهوة فى المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن. 

وقوله: #وأشْكروأ ينو ). 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(؟) فى ط: الحال. 
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على ما أباح لكم من الطيبات. 

وقوله: إن نر إِيَاهُ مَْبُدُوت » 

أى: إن كنتم منه ترون ذلك. 

ويحتمل: إن كُنَُمْ إِيَاهُ مَْبدُورت4 أى إياه توحدون. 

ويحتمل: إن شر 4 من تعبدونه - إياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة» 
لاتعبدوا غيره ليكون له. ولاقوة إلا بالله. 

وقيل: (إن» بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له. 

ويحتمل قوله: لوَاشْكُْوا نو على جميع ما أنعم عليكم من الدين» والنبى» والقرآن 
وغير ذلك من النعم. أى: كونوا له شاكرين. 

وقوله: هإِثَا حرم كم الْمَِمة وَالدَمَ وَلَحمَ لحر وَمَآ أُهِلّ بد لتر أمْوِ) . 

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منهاء فإذا كان كذلك فليس 
فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف, والشعرء والعظم ونحوه. 

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهى حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع 
بهء وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة”''؛ لما روى فى الخبر: ما أبين من الحى 


)١(‏ إن العضو الذى يبان من الحيوان - أى يفصل منه - يختلف الحكم الشرعى فى حل أكله وحرمته 
بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى: 

أ- العضو المبان من حيوان حى : يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمته» فالمبان من 
السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتتهما تؤكل. والمالكية يقولون فى الجراد: 
إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان» وإن كانت 
مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس» ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو 
نحوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف» فكذلك ما أبين منه 
حياء فقد قال رسول الله عله : «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة». 

ب - العضو المبان من الميتة: حكمه حكم سائر الميتة فى الأكل وعدمه بلا خلاف. 

ج - العضو المبان من المذكّى المأكول فى أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من 
الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية» فقطع إنسان آخر يدها أو أليتهاء 
فالمقطوع نجس حرام الأكل» كالمقطوع من الحى» وهذا لا خلاف فيه أيضا. 

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند 
الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال 
العاجل » فحكمه حكم الموت. 

ه - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيّا حياة مستقرة» وإما 
أن تصير حياته حياة مذبوح : ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى؟ فيكون كميتته. 
وفى الحالة الثانية : يكون عضوا مبانا بالتذكية» ويختلف النظر إليه؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين: ‏ 
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. 00 
و سداد 00 


ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ 
كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر. 

وروى عن عمرء رضى الله تعالى عنه» أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة» 
فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا. فقال: لا بأس”"*: كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام 
نحو هذا. 

وكذلك روي عن ابن عر رضن الله تعالى عتهما» أنه قال لاباسن”7. 

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ 

قيل: إن الشىء إذا كان موضكعًا للشىء ومعدنه فى الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا 

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك 
موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن فى الضرع . 

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله كَكِِ أنه قال: «أيما إهاب 

والدم المذكور فى هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: #قُل 
وح إِلََ محَرّمًا عَلَ طَاعِر يَظمَمْهُه إِلَّةَ أن يَكْرْتَ مَيْنَهٌ أوْ دما تَسْمُوعًا» [الأنعام: 45١]ء‏ 
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ا 7 
أَجِدٌ فى ما 


الصفة الأولى: أنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل . والصفة 
الثانية : أن التذكية سبب فى حل المذكى» وكل من المبان والمبان منه مذكى؛ لأن التذكية بالصيد هى 
ينظر: مواهب الجليل 2778/6١‏ والمحلى لابن حرم (49/0). والشرح الكبير /١١(‏ 2)07 
)١(‏ أخرجه الحاكم (4/4؟١»‏ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يَكهِ سئل عن جباب أسئمة 
الإبل وأليات الغنم» فقال: ما قطع من حى فهو ميت»» وقال الحاكم بعد الرواية الأولى : رواه عبد 
الرحمن بن مهدى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاء وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن 
عمر. ثم ساقه من حديث ابن عمر مسنذّاء وقال بعد الرواية الثانية: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخ رجاه ووافقه الذهبى. 
قلت: ورجح الدارقطنى الرواية المرسلة» نقله الحافظ فى التلخيص 2)78/١(‏ وذكر له شواهد 
فانظرها. 
(؟) انظر السئن الكبرى للبيهقى 57/١١(‏ -7), 
(4) أخرجه مسلم (71717/1)» كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .)557/1١(‏ ومالك فى 
الموطأ (؟/198)». 2)١7(‏ والشافعى فى مسنده )557/١(‏ (08). 
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فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل . ألا ترى أن الشاة إذا مانت صارت ميتة بهلاك 
ذلك المحرم من الدم فيها؟! 
وقوله: #هُْمِنِ أصْطرٌ عير بَاعْ ولا عار فلا إِنْم عَلَيّهِ إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمْ 
واختلف فيه على أوجه: 
قيل: قوله: «عَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍِ© هو تفسير قوله: #هْمَنِ أضْطرٌ» . وهو كقوله: 


اه هه 


«مُحْصَنَتٍ غَيرَ مُسفِحَتٍ ولا مُتَّجِدَاتِ أَحْدَانْ» [النساء : 56؟]ء فغبان قزل عر اه دفِحَاتٍ 


م 


يات َخْدَانِ4 تفسير قوله: #محصّنّتٍِ» ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير 
مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرًا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم . 

وقيل'2: هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاغْ4» أى غير مستحل لتناوله؛ ولا عَاوٍ» بعدو على أكله 

قيل”"2: غير باغ غير متجاوز حدهء إوَلا عا ولامقتصر نهايته . 

[وقيل: #غَيْرَ بَاغْ» فيه #وَلَا عَادِ» على حد الله إذ حرمه عليه فى غير حال 
الاضطرارء فيصير باغيًا فى الأكل» عاديا على حد الله. 

وقيل”"': #غَيْرٌ مبَاِعْ وَلَا عَادٍ# فى مجاوزته فى أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة 
ودفع الضرورة» فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة. 

قيل22: ظغَيْرَ بَاغْ» على المسلمين» #وَلَا عَادِ» عليهم]”” . 

[لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشىء وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما 
لمعي اا ليد ع حر و سب ا 
للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاة» فمثله لو كان نهياء فكيف ولا 
نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك ٠‏ الصفة 
وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق؛ فكذلك ما أحل بالسبب؛ دليل 
ذلك: أمرالكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شىء من ذلك . 


.)١51١/١( قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(0) ذكره البغرى فى تفسيره .)١11١/1(‏ 

() قاله السدى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (١1٠6؟).‏ 

(:) قاله مجاهد كما فى الدر المنثور للسيوطى »)7١8/١(‏ وعزاه لسفيان بن عبينة؛ وآدم ابن أبى إياس 
وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والبيهقى فى 
المعرفة والسنن» عنه . 

(5) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 


535 سورة البقرة الآيتان: 11/7 ١#‏ 


والثانى النهى عن قتله]0© 
0 1 0 5007 
ثم اختلف فى حرمة عين الميتة فى حال الاضطرار””* وحلها: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
(؟) أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطرء وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 

المحرمات فى خمسة مواطن من القرآن الكريم : الأول - الآية ١0/7‏ من سورة البقرة» وفيها بعد ذكر 
تحريم الميتة ونحوها: مسن سق عَرَ مان ولا عار كل رقم ع |4 أ حلك كي 4 ' الثانى - 
الآية ؟ من سورة المائدة» وفيها بعد ذكر تحريم الميئة ونحوها : #قَمن أَصَطرٌ في عَخمصَّةٍ غَيْرَ مُمَجَانٍِ 
لْإِنْمِ كَإِنّ لَه عَمُورٌ تحِيمٌ 4. الثالث - الآية ١4‏ من سورة الأنعام» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة 
ونحوها طمَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَارٍ د 00 عَفُودٌ يحم 4. الرابع - الآية ١١9‏ من سورة 
الأنعام» وقد جاء فيها : : وما لكي أل يحوأ ينا فك انز لل عليه كد ل لك يا حك م ل 
ما أَضْطررَئُرٌ إِليْهِ» . الخامس 0 وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
شن أطْظرٌ عر صَعْ ولا عاو فرك أَلَّهَ حَفُورٌ بَصِة 4 . 

فقوله تعالى: #فَمَنِ أضْططئَ © معناه: : فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوهاء بأن 
يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا ٠‏ والباغى» 0 
فى تناول الميتة» 0 فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من 
الجوع. وقيل : الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى: :عر الى بتار ماليسد الاق بودن 
به الضررء أو يتجاوز حد الشبع . والمخمصة: المجاعة.» والتقييد بقوله تعالى : 8ف عَخْمصَّةِ» إنما 
هو لبيان الحالة التى يكثر فيها وقوع الاضطرارء وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التى لا 
مجاعة فيها؛ فإن المضطر فى غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر فى المجاعة . والمتجانئف 
للوثئم: هو المنحرف المائل إليه؛ أى: الذى يقصد الوقوع فى الحرام» وهو البغى والعدوان 
المذكوران فى الآيات الأخرى. 

ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليثى - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مخمصة» فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
كرا ردم نهاك 

غير أنهم اختلفوا ذ فى المقصود بالإباحة» وفى حد الضرورة المبيحة» وفى تفصيل المحرمات 
التى يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعددء وفى الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من 
المسائل. وبيان ذلك ما يأتى: 

المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود: جواز التناول 
وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: ام ثم ْم عَليْةِ» . وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحتابلة . رده اسيك ال الس ل الما وجوب تناولها. وإلى هذا 
ذهب الحنفية» وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: #ولآا نَعَمْنوَا 
000 “ولا تُلتُوا يريك إِلَ البَلكةَ *. ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة 
ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه ملفا تيه إن الع لأن الكف عن التناول فعل 
منسوب للإنسان. 

ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قوله تعالى: كل إِثْمّ مَليهْ4؛ لأن نفى الإثم فى - 
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- الأكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوبء فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما 

فى قوله تعالى : #إِنَّ ألصّهًا وَالْمَروَة من شَعَار أهه كن حم اليك أو َغْتَمرٌ مَلَا جْتَحَ عَلْهِ أن يَطلَوَمَت 
هِما4 كَتفْئ الجناح عن التطوف» أى: السعى بين الصفا والمروة» مفهومٌ عام قد خصص بما دل 
على وجوبه أو فرضيته. 

حد الضرورة المبيحة: 

قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة فى الآيات: خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انضوى تحته معنيان: 

أحدهما: أن يحصل فى وضع لا يجد غير الميتة. 

والثانى: أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها فى معنى الاضطرار قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام --: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ويؤخذ 
من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك؛: وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام. 
وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعى فى 
(نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم» وكذا خوف 
العجز عن المشىء أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضررء وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا 
يستطيع معه الصبر. والمحذور الذى يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو 
استحكامه» أو زيادة مدته» أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهرء بخلاف الشين الفاحش فى 
عضو باطن . والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن: بخلافه. ويُعْتَمَدُ فى ذلك 
قول الطبيب العدل فى الرواية. وإذا كان المضطر عارفا فى الطب عمل بمقتضى معرفته» ولا يعمل 
بتجربته إن كان مجرباء على ما قاله الرملى. وقال ابن حجر: يعمل بهاء ولا سيما عند فقد 
الطبيب . وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه» هذا هو الصحيح من 
المذهبء وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو 
انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك . 

تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة: 

ذكر فى الآيات السابقة تحريم الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصبء» فهذه كلها تبيحها 
الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حى من الحيوانات التى لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح 
أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته» ويمثلون له بالترياق 
المشتمل على خمر ولحوم حيات. أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه 
لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق 
عليه بين المذاهب. 

واختلفت الاجتهادات فى الخمر فقال الحنفية: يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرهاء ولا 
يشرب إلا قدر ما يدفع العطش» إن علم أنها تدفعه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الخصة 
سوى الخمر. 
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شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها 

ل ل 
والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى 
يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين 
المذاهب لجميع أحوال الاضطرارء وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما 
يلى بيان ذلك: 

أولا - الشروط العامة المتفق عليها: 

يكترط فى زياع :المي وتنوها للمقط وجو عام 07ا00 قروا : الأول - ألا يجد طعاما حلالا 
ولو لقمة. فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم 3 تغنه حل له المحرم. 

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه الحالة 
لم يحل له المحرم . 

الثالث - ألا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط بعض تفصيل بيانه 
فيما يلى : 

قال الحنفية: لو خاف المضطر الموت جوعاء ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 
يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعتهء فإن لم يكن معه ما يؤدى به القيمة حالا لزمته دينا فى ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة؛؟ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا 
يأخذ من الماء الذى لغيره ما يدفع العطش» ا 0 لأن الرفيق 
27 فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له أن يدفع 
الجوع أو العطش 000 كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليه» 
والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. 6 المالكية فى هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام 
بالسلاح بعد الإنذارء بأن يعلمه المضطر أنه مضطرء ٠‏ وأنه إن لم يعطه قاتله» فإن قتله بعد ذلك 
قدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطرء ٠‏ وإن قتله الآخر فعليه القصاص. 

وقال الشافعية والحنابلة: لو وجد المضطر طعاما لغيره» فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن 
الاج الور 0 للد ع يها ار مسجو ير ا و 
هو أولى؛ لحديث: «ابدأ بنفسك. . .؟» لكن يجوز له إيثاره على نفسه إن كان الأول مسلما 
معصوماء واستطاع الثانى افطل اليد عار الج فإن فضل بعد سد رمقه شىء لزمه 
بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو 
طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهرهء وإن أدى إلى قتلهء ويكون دم 
المانع حينئذ مهدرا. وإن قتل المالك المضطر فى الدفع عن طعامه لزمه القصاص. ٠‏ وإن منع 
المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث 
فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير لزم المضطر قبوله به. ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على 
الأرجح ؛ ؟؛ حملا له على المسامحة المعتادة فى الطعام» ولا سيما فى حق المضطر. وقيل: يلزمه 
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قال بعضهم: عينها حلال ليس بمحرم. 

وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح. وهو قول أصحابنا رحمهم الله. 

فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين 
الشىء» ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين» بل الحرمة والحل هى الواردة عليهاء 
موجبة حق الحرمة» ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل . 

ومن قال بحرمة عينها وبحل التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة 
وسياة تنك تج الله تتحدوت العمل للعرورة يد لمان أن الغلة كانت هن الشترورة فن 
حق رفع حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء 
الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم فى هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة 
للضرورة؛ إذ لله أن يحل عيئًا محرمة فى حال الاضطرارء وله أن يحرم عينها ويحل 
التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف. وبالله التوفيق. 


- ثمن المثل؛ لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل». فإن اختلفا فى ذكر العوض صدق 

المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء وأفضى ذلك إلى الضرر. 

ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها: 

اختلف فقهاء المذاهب فى بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر: 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا كالحربى» 
والمرتدء وتارك الصلاة الذى استوجب القتل» لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب . 
أما مهدر الدم الذى لا تفيد توبته عصمة دمه: كالزانى المحصنء والقاتل فى قطع الطريق الذى قدر عليه 
الحاكم» فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . وقيل : لا يتوقف حل الميتة 
له على توبته. 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته. فإن كان كذلك لم يحل له 
تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . والعاصى بسفره أو بإقامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية» 
أى: هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية؛ كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق» وكذا الذى قصد 
بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية: كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو 
الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحاء وفى أثناء سفره 
عصى يتأخير الصلاة عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصنء أو بالسرقة أو نحو ذلك - فلا 
يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصى فى إقامته» كمن كان مقيما فى بلده 
لغرض مباح» وعصى فيها بنحو ما سبق. فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير 
توقف على التوبة. والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة» والعاصى بسفره أو 
إقامته ليس من أهلهاء وأيضا فى الأكل المذكور عون على المعصية فلا يجوز. 

أما الحنفية والمالكية» فقالوا: لا يشترط فى المضطر عدم المعصية»: لإطلاق النصوص 
وعمومها. 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص :4)١5١ /١(‏ والمحلى لابن حزم (457/1)»: وحاشية ابن 
عابدين (5/ 2716 556)» والشرح الصغير مع حاشية الصاوى .07717/1١(‏ 


- 1 سورة البقرة الآيتان: 31/7 #ا/ا١‏ 


ثم المسألة فى الباغى والعادى: يحرم عليه التناول منها فى حال الاضطرار أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: محرم ذلك عليه لأوجه: 

أحدها: لأنه ظالم. وفى المنع عن التناول منها زجر عن الظلم» وفى إباحة التناول 
منها إعانة على الظلم» لذلك حرم عليه. 

والثانى : أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن 
يتزجر: 

وقال: إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمة» ويعاقب بهذا أيضًا. 

ثم من قول هذا الرجل فى الباغى : أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا 
يغرم. وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغى(2 لا غرامة عليه" . 


() البغى حرام» والبغاة آثمون» ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البغاة مؤمنين فى 
قوله تعالى : طوَإن يمان من الْمؤْمنينَ أفتَتَكوأ َآصَلِحُوا يهأ وا بمَتْ إحَدمهما عل الى هيلوا الى يَضى 
عد تنه له أت آم . . .> إلى أن قال : طإِتَمَا لومت بحو دَأصرِحوا بن ليور ؛ ويحل قتالهم» 
ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم. ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. ويسقط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اللهء ويقول الصنعانى: إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم 
يخلى وشأنه ؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. وفى حديث رواه الحاكم 
وغيره قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: «يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهمء 
ولا يقتل أسيرهم» ولا يُذَّنْف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغى ليس اسم ذم؛ لأن البغاة 
خالفوا بتأويل جائز فى اعتقادهمء لكنهم مخطئون فيهء فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. وقالوا: إن ما ورد فى ذمهمء وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع من وصفهم 
بالعصيان أو الفسق - محمول على من لا أهلية فيه للاجتهادء أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأويله 
قطعى البطلان. 

ينظر: سبل السلام (5/ 22404 وروح المعانى .)١95١1/77(‏ 

فم اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم» ولا تقسمء ولا يجوز إتلافهاء وإنما يجب أن ترد إليهم . 
لكن ينبغى أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع 
الضرورة» ولأنها لا استغنام فيهاء وإذا كان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى 
إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ فإن العادل إذا أتلف نفس 
الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف 
شىء من أموالهم كالخيل» فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا لا يضمئون الأنفس 
فالأموال أولى. أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم» ولا يقطع شجرهم؛ لأن 
الإمام إذا ظفر لهم بمال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم» فلا تؤخذ أموالهم؛ لأن مواريثئهم 
قائمة» وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع فكان ذلك كالحد يقام عليهم. وقيد الماوردى الضمان 
بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقامء أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا 
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والغرامة نوع من العقوبات» فإذا استويا فى سقوط الغرامة - وإن كان أحدهما ظالمًا - 
كيف لا استويا أيضًا فى هذا؟ وما الذى يوجب التفرقة بينهما؟ 

ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلة» وإذا سافر لم يرخص 
له المسح. وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على 
إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغى؟ فقال: لأن الضرورة طريق التناول فيه رخصة» لا 
ترخص الظالم» إذ هو تخفيف. 

والأصل فى المسألة أن الباغى على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو 

ثتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر فى ذاء لاشك أنه لا يأتمر فى الثانى» ولا يؤمر 

بما فيه العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ على العلم بحرمة البغى بغى ما اشتهت 
نفسه. فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها فى شهوتها 
إيثارًا لهاء كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 


ضمان. واستظهر الزيلعى وابن عابدين حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم» أو بعد 

كسرهم وتفرقٌ جمعهم. 

ونقل الزيلعى عن المرغينانى : : أن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه 
مأمور بقتالهم دفعا لشرهم . وفى (المحيط): إذا أتلف مال الباغى يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغى 
معصوم فى حقناء وأمكن إلزام الضمانء» فكان فى إيجابه فائدة. 

وإذا كلف أهل البغى لأهل العدل مالا فلا مان عليهم؛ لأنهم طائقة ماله ولو تصقن عامل 
العدل؛ ولأنه ذو منعة فى حقناء وأما الإثم فإنه لا منعة له فى حق الشارعء ولأن تضمينهم ب يفضى إلى 
تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ لما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الزهرى» أن سليمان بن هشام كتب 
إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية 
فتزوجت» ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة؛ قال فكتب إليه: أما بعدء فإن الفتنة اللأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله كي - ممن شهد بدرا - كثيرء فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد 
حدًا فى فرج استحلوه م بتأويل القرآن؛ ولا قصاصا فى دم استحلوه ه بتأويل القرآن» ولا يرد مال 
استحلوه بتأويل القرآن. إلا أن يوجد شىء بعينه فيرد على صاحبه؛ وإنى أرى أن ترد إلى 
زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. 

وفى قول للشافعى: يضمئون؛ لقول أبى بكر: «تَدُونَ قتلاناء ولائدى - من الدية - قتلاكم"؛ 
ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه» كالتى أتلفت 
فى غير حال الحرب «وإذا نات البعاة ورسغوا [حذ متهم ما وتعد باينيكم شن أموالة أجل الضق» وما 
استهلكوه لم يتبعوا بهء ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم متأولون. 

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؛ لأنه قتل بإشهار السلاح والسعى 
فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق» وقيل: لا يتحتم قتلهء ودر ضع كد الجا برك عو 
رضى الله عنه -: (إن شئت أن أعفوء وإن شئت اسْتَقَدتُ). 

ينظر: حاشية الدسوقى (4/ 200١‏ والتاج والإكليل (77,8/7 - 2)17/4 حاشية ابن عابدين 
»)3١7/(‏ تبيين الحقائق (75977/7).» المغنى .)١1١7/8(‏ 


هن سورة البقرة الآيات: ١/4 - ١/5‏ 


وأصله قوله عز وجل : #ولا تَقمَلُوَا أنشسَكُم 4 [النساء : 2114 وقوله: ولا تُلقُوا بيرِيك إل 
لُكدٍ 4 [البقرة : 1155» حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك» وقتلهم الأنفس . ٠‏ وفى دفع 
هذه الرخصة عنه إباحة محرم» وهو أعظم منه عليه. فلم يفعل؟ وأما [من] قال: بأن من قتل 
فأوى إلى الحرم» فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته؛ ولم ينه فى نفسه الأكل والشربء إذ لا 
يقدر أحد منعه عن ذلك . فالقول فى مثله تكلف . فكذا الأول. والله أعلم . 

ثم المسألة فى القدر الذى يجوز أن يتناول منها. 

فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرار» فهو على القدر الذى له الدفع والإزالة» وذلك 
بدون ما فيه شدة المجاعة» وذلك الأصل فى انتفاء الضرورة . 


مما م2 72 1ض - ءءء وغ 


قوله تعالى: «إنَّ لدت يَكْشُْونَ مآ أَنرّلَ أنه يِنَ ألحكتب رين 


17 2مس مه 9 الا 2 ع .4 4 1 

ًُ فى بعلونهن إلا أَلنَارَ ولا يُحَبْمهُمْ لَه بم الْبمَةِ وكا يرَكَبِع وَلَهُمْ عَدَابُ أبِمُ © 
57 2 مء 2دوء د سرام د22 #ملوس وام م الْمَمْفِْرؤٌ هما أَسَ 01 جيب +2 

أؤلتيك ألَذِينَ أسْتروَا ألصَلطَةَ بالْهُدَئ وَأَلْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَوَ مَمَآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ ألثارٍ د 9 ذَلِكَ أن 

مور ص هوس مه 00 ميق س2 54 ع مدددي م 7 ضرا 

أنه كَرَّلَ ألصككب بِالْحَوَ إن أل الى الكتب إن مِنقَ تيده 


وجهين : 

يحتمل: أن كتموا ما فى كتبهم من بعث محمد يل وعلى آله؛ وصفته. 

ويحتمل: ماكتموا من الأحكام والشرائع من نحو الحدود والرجم وغير ذلك من 
الأحكام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «وَيشْرُوت 4 0 يلا . 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم. 

وقوله: «أوْلَيِكَ مَا يَأكُوت في بكلونهز إِلَّا ألنارَ4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: ما يأكلون فى دنياهم إلا أوجب ذلك لهم فى الآخرة أكل النار. 

ويحتمل : مايأكلون فى دنياهم إلا أكلوا فى الآخرة عين النار. 

وقوله: طاولا يُكَلْمهُمْ ألَهُ يوم الْقِيمَةِ وَل يريم وَلَهُمْ عَدَ عَدَّابُ اليو 4. 

قيل: لا يكلمهم بكلام خيرء ولكن يكلمهم بغيرهء كقوله: لال أَحَْنُوأْ يبا وَل 
تُكَلْمُونِ» [المؤمنون: .]١٠١8‏ 

وقيل''2: لا يكلمهم غضبًا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاناء لما غضب عليه. 


.)١5١/١( قاله البغوى بنحوه‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١9/5 - ١/5‏ نض 


ع6 


وقوله: #أوْكَيِكَ الَذِنَ أسْتَرَكأ الصّككد بِالْهُدَئ وَالصداب بالْمنفِرؤ» . 

قيل: استحيبوا الضلالة على الهدى. 

وقيل: اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا 
اليهودية - التى هى تحصل عذابًا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد ذكرنا هذا فيما 


وقيل0©: فما أصبرهم على العمل الذى يوجب لهم النار. 

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. 

قيل”"': ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

وقال الحسن”*“: فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار. 

وقد يقال لمن يطول حبسه: فما أصبرك على الحبس . لا على حقيقة الصبر؛ء لكن على 
وجوده فيه. 

وقوله: لدَلِكَ أن أنه مَرّلَ الححكب بالق وَإنَّ لِنَ أخْتَلنوأ في الكتب لن شِنَاقَ > . 

أى : خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفرء ولكن أراد - والله أعلم - 
ا الخلاف. أى: خالفوا الكتاب ولم يعملوا به. 

0 فى خلاف بعيد . 

وقيل: لفى ضلال طويل . 

وقيل"2: لفى عداوة بعيدة. 

وقيل: حرف «البعيد' فى الوعيد إياس؟ كأنه قال: لا انقطاع له. 


ينا ف 


.)١57/١( قاله الكسائى كما فى تفسير اليغورى‎ )١( 

(؟) قأله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (2)750048 ونسبه البغوى )١57/١(‏ للحسن وقتادة. 
(7) قاأله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (019؟). 

(4) أخرجه ابن جرير »)551٠١(‏ وانظر تفسير البغوى .)١57/١(‏ 

(5) قاله البغوى .)١57/1(‏ 

(5) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (١؟580؟).‏ 


فهرس المحتويات نان 
فهرس المحتويات 

ا 0 0 اا 0 ا 
الباب الأول: عصر الماتريدي الج م و ا اا ا 5 00 
الفصل الأول : قيام الدولة العباسية لعفيو وي و 0 
الفصل الثانى : أبرز الأحداث السياسية فى الدولة العباسية 5006 ١‏ 
الفصل الثالث: ظاهرة الدول المستقلة فى الشرق الإسلامى ................. مم 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية ا 00 
الفصل الخامس : الحالة الاجتماعية فى عصر الماتريدي ل 
المبحث الأول: عناصر السكان في الدولة العباسية فى عصر الماتريدي سه 
المبحث الثانى : مظاهر الحياة الاجتماعية 000 ا ا 3 
الفصل السادس: الحياة الفكرية والعلمية فى عصر الماتريدي اش ا 
الباب الثاني : ترجمة الماتريدي 00000 ااا 
الفضدل الأ لصحيه والقتهة ركه تبه ورم لئاه ووفائه 000 
الفصل الثاني : البيئة التى نشأ فيها الماتريدي 1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000011 
الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه وأقرانه ال 0000 
الفصل الرابع : قيمة الماتريدي العلمية ةوبن ف لولم واوا الما ةع 3011 
الباب الثالث : الفرق والمذاهب الإسلامية خ8 0000000 مان مادو ام أقية 
الفصل الأول: الفرق السياسية ااا ااا اا 
أولاً: الخوراج يا اي 1 
فاخا الشيعة ا 
ثالمًا: المرجئة 20000000 ا 
الفصل الثانى : المذاهب الاعتقادية 0 
أولا: المعتزلة 111[ 0 
ثانيًا: الأشاعرة الم بجا 47 1ب فطلب 1ق اوم سب بحاو ند بي لا 
ثالمًا: الماتريدية فوع كو فق فس وج كو او ني ا اسن ومو ا م 017 
أولا: المسائل المختلف فيها لفظًا: اا 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة ا 

ا 


المسألة الثانية: حكم بقاء الرسالة بعد موث الرمثل .2.....2.6..1.. 


رن 


المسألة الثالثة : الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا 5 
المسألة الرابعة: الاستثناء فى الإيمان 00 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد فو لم ا 
المسألة السادسة: الكسب 00 
المسألة السابعة: الكافر منعم عليه أم لا؟ ا وه ا ا ا 
ثانيًا: المسائل المختلف فيها معنويًا لوز لمت عد لسو كن ام ناا 
المسألة الأولى : التكليف بما لا يطاق 0000 
المسألة الثانية : الثواب والعقاب ل مج اج و خا ا ا 0 
المسألة الثالثة : التكوين 0 131000010 
المسألة الرابعة: كلام الله تعالى 10 11101111010 
المسألة الخامسة : معرفة الله تعالى جع ل ا ل 
المسألة السادسة: عصمة الانبياء ل 0 
الباب الرايع: حول تفسير القرآن الكريم 21111 
الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره زد 000000 
أولا: التفسير. ٠‏ ل 
ثانيًا: التأويل ل ا 
ثالمًا : المعنى حا نايد لجع ياي الو ام عر د يع ل ف 40 
نشأة التفسير وتطوره ا 
المرحلة الأولى : التفسير في عهد النبي يكل ااا 


المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم 


أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير 252 
المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين 000 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريمٍ 00 37700000 
الفصل الثاني : مدارس تفسير القرآن الكريم 00 
الفصل الثالث: المناهج التفسيرية بين القديم والحديث .... 
؟- منهج التفسير بالرأي كوا بو بو وج ل 
-'٠‏ منهج التفسير الإشاري اا طودا را اموا جد لد و 1 
البياب الخامس : الماتريدي مفسرا خم و وص م كم ا ول و2 
الفصل الأول: انتماء الماتريدي التفسيري د ا 
الفصل الثاني : منهج الماتريدي في تفسيره ا 1 
الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير الماتريدي 200 


هاأقاى د .ا ع مد هاو م م6 م م 6ه 


هاو .ا فاه مد مد مد .د عام .ا 6م 


قأقام قافا مد د.ا .د ود م مم 


واقا قافا وما ماما مد مام وف . 


.عاو وا .د م .اواء. د م م ها ره 


هأواى .ا .د .د ود م .د .ا مامد 6ه 


هاوا ود .د ود ود ه.ا و و و6 .م و 6ه 


هأهاى ا وا هد .د ود وام م مد هد فده 


عاأعا وا م عاء م مدا هام م 6 6ه 


هفادها .د قاقد فاه .ا مد وداه 6م 


عافاو د .ا فادها .اد هد هام هاه 


هاما وه .د ماود فاداه.د هد ود ود هد هاه 


عافا. وها.د .ده قدا .دم .د 6د ها وه 


هلا م ها فد هد هداق ها م .هد فيه 


هأها هاه .د .د ود .د م .اما م وه هو 


وأعقام .د .د .د وام مه مهد هامه. 


الفصل الرابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه ذا 
الفصل الخامس : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا يعده 000 سرض 
وصف النسخ الخطية 6[ ا 
تفسير سورة الفاتحهة 
البسملة او اس اوساو م سوط ا 7امق يو برا 
من آية ؟ إلى 5 0 0 0 11310 
من آية 4 إلى ٠‏ مداق اقسنم ما ف لوول أ با لمم ام م 8 
تفسير سورة البقرة 
من آية ١‏ إلى ه 0 ا 0 00 
من آية 5 إلى ٠١‏ تمق رقب ادم ةل امار تا سكا ا لم لاساو سمط 1 
من آية ١١‏ إلى ١١‏ الاو سوساج تمتخ ارم أجل طقاس عل واد ممصو او ا 
من آية /ا١‏ إلى ٠١‏ بالسافخ ار طوطخم لوانتي ومع للا الفط وباو سول يو اق 
من آية ١؟‏ إلى 6" ا 0 1 0 
من آية 7١‏ إلى 59 كاجام سحام لصوو وابوظ ياشكا امرك سم لو ل 10 
من آية ”٠‏ إلى 9" ا ياود مسندع اج وبر جرال فح خم تسر بال جوتو الف ود ل اك 
من آية 1١‏ إلى 55 باسم ل وكسيا ود اا امال م امد و او 11 
من آية /ا4 إلى 7ه ا اليه و اتوي “11 
من آية 05 إلى 9ه مجن سأواطا ارت و لحمو رمعوبا ا 513 
من آية 5٠‏ إلى 51١‏ الى لمن لط أنو جا وله سو اسان حك لاو ل ب الله 
آية 17> ا الو و 12 
من آية “77 إلى 55 اتوكب جو عوقو السلح قل أ قا و ول 1 
من آية /1” إلى ٠5‏ 00 0 21000 
من آية هلا إلى ٠9‏ امو او لبو ورا ماباماو أائة لطاق لوط ف ال 53 
من آية 4١‏ إلى 87 اذ[ [ 1[ [[ [ اا 
من آية 8 إلى 85 رقي وله الا ام انه مفوار وال سل االو اللا ا الخ ا 0101 
من آية لام إلى 4١‏ لاح طق مونم امو وو سا لوي الام سوا موتح ك6 
من آية 47 إلى 45 بح حو حونو نبو الوك ل ني ره لاسو ووو اواو 031 
من آية /41 إلى 948 نخاسو وخ نجي مس امطاب ومنو 1 اونا لاه 
من آية 99 إلى ٠١‏ ا ا ا ا 
من آية ٠١5‏ إلى ٠١6‏ ورا ب اا قد امس شد او كا وتو ور 017 
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قفاوا عد ود عدعد مده هد .د .اه ود قافا مد اعد فد ود هد ودود ود ود وا.د .د .اد مار و مد ود رد مد وا 6ه 
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